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 إنجيل لوقا
 لوقا البشير

 لوقانوس  كلمة "لوقا" غالبًا اختصار للكلمة اللاتينية"Lucanus" لوكيوس" وتعني "حامل  أو"
: 81 ". غير أنه يجب التمييز بين لوقا الإنجيلي ولوكيوس المذكور في )أع2"، أو "المستنير8النور

 .1(28: 6 ، وأيضًا لوكيوس المذكور في )رو(8

 نطاكية سوريًا؛ إيكن يهوديًا بل، غالبًا من ولم اب العهد الجديد الذي كان أمميًا بين كت   الوحيدو ه
ل الدارسون ذلك بأن الرسول بولس حين أشار إليه في د. ويعل  ل الإيمان المسيحي دون أن يتهو  ب  ق  

( مثل 88-81: 4ل الختان )ه إلى من هم من أه(. لم يضم  84: 4 لى كولوسى )كوإرسالته 
 أرسترخس ومرقس ابن أخت برنابا ويسوع المدعو يسطس.

  رأى البعض أنه كان أحد السبعين رسولًا، بل وأحد التلميذين اللذين ظهر لهما السيد بعد قيامته في
؛ غير أن الرأي (، وأن الرسول لم يذكر اسمه بروح التواضع82: 24 طريقهما إلى عمواس )لو

الرسول بولس، ي  ل الإيمان على يدب  بل ق  ، أنه لم يكن من الرسل ينالغالب بين الدارسين المحدث
مقدمة ع السند التاريخي، وثانيًا لأن هذا الفكر يبدو متعارضًا م بافتقارلين على ذلك أولًا مدل  

مها إلينا الذين كانوا من كما سل  " إذ يقول الكاتب عن الأمور المختصة بالسيد المسيح:، الإنجيل
ل ما ب لم ينظر السيد المسيح بل سج  ت، وكأن الكا(2: 8 " )لون وخدامًا للكلمةالبدء معايني
علق أحد ه لهذا السبب ي  وتحقق من الذين عاينوا بأنفسهم. ولعل   شديد   التقليد بتدقيق   تسلمه خلال

الجماعة، قام على التقليد، وليس عملًا  إيمان"إنه عمل وليد  الدارسين على هذا الإنجيل بقوله:
                                                                      ".4ديًافر 

 امًا، جاء في التقليد أنه رسم أيقونة السيدة العذراء.(، ورس  84: 4 كان القديس لوقا طبيبًا )كو 

 ا رتبط القديس لوقا بالقديس بولس رسول الأمم بصداقة قوية، ففي سفر الأعمال أقلع الإنجيلي لوقا
: 86 )أع يثم إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيلب يمع الرسول بولس من تراوس إلى ساموتراك

رجوعه  دالرحلة التبشيرية الثانية(. مرة أخرى في رحلة الرسول بولس التبشيرية الثالثة عن  81-19
                                                 
1 Catena Aurea (Luke Ch 1). 
2 J. Strong: Greek Dick. Of the N. T., art 3065, 3066. 
3 New Westminster Dictionary of the Bible, p570. 
4 Oscar Cullmann : The N.T…, 1968, P 41. 
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روما  (. كما نراه مرافقًا له في81: 28-5: 21 أع) تبعه الإنجيلي لوقا من فيلبى إلى أورشليم
"لوقا وحده  في رسالته الوداعية: لإذ يقو  الأخيرة،وكان معه في لحظاته . (11: 21) عند الأسر

 .(88: 4 يت 2) "معي

  خلال الرسول  يالكراز  للهمعًا، فسجل لنا الإنجيلي لوقا الكثير من عمل ا الاثنان رتبط اهكذا
، كما دعاه بالعامل (84: 4 )كو"الطبيب الحبيب"  بولس في سفر الأعمال؛ ودعاه الرسول بولس:

 (.24 معه )فل

  وأن  من عمره استشهد في الرابعة والثمانين ،)باليونان( أخائيةقيل أنه عاش بتولًا، عمل في
م نقلت 8877م، وفي عام 157نقل رفاته إلي القسطنطينية عام  يالإمبراطور قسطنطينوس الثان

 .8بإيطاليا Padauإلى 

 ر إليهف  نسبة الس  
كاتب سفر ، ن الكاتب هو لوقا البشيرأواضحة  ىءت شهادة الكنيسة في القرون الأولجا .8

يريناؤس، كما يظهر من كتابات الآباء بولس الأعمال ورفيق الرسول  2يوستين الشهيد وا 
 .4وترتليان 3وريجينوسأو 

فمنها أن  .أن كاتبه هو معلمنا لوقا ىبجانب هذه الأدلة الخارجية، السفر نفسه يحمل دلائل عل .2
ه إليه سفر أعمال الرسل، بل وجاءت مقدمة ج  و   الذيس الشخص نف فيلس"ؤ ه إلى "ثيهذا السفر موج  

بهان في اللغة والأسلوب اوالسفران متش .سفر الأعمال تكمل خاتمة إنجيل لوقا، فالكاتب واحد
ا السيد المسيح تدل ستخدمها في وصف الأمراض التي شفاهاهذا والتعبيرات الدقيقة التي  .5والأفكار

حترامًا منه لمهنة الطب لم يقل ما ذكره مرقس الرسول عن نازفة افكطبيب ، 6على أن الكاتب طبيب
بل صارت إلى حال  ،ولم تنتفع شيئًا ،الدم: "قد تألمت كثيرًا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها

                                                 
1 Jerome Bid. Comm.., p. 116, Oxford Dictionary. of the Christian Church , p. 844. 
2 Eusebius, H. E. 5:8. 
3 Eusebius, H. E.  3: 4: 7, 8. 
4 Adv. Marc. 
5 The Interpreter’s one-volume Commentary, 1980, p. 672.    

الدكتور موريس تاوضروس في مقدمته لكتاب: إنجيل القديس لوقا )تعليقات القديس كيرلس بطريرك الإسكندرية عليه( تعريب المرحوم 
قمت بترجمة بقية العظات  وبت عدم إعادة ترجمتها، وقدعظة، نشرت بمجلة الكرمة استص 48. قام بترجمة 9-6كامل جرجس، ص 

 للقديس كيرلس.
 .4، 1ص  المراجع السابق، 6
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شفي من أحد" ولم تقدر أن ت   ،للأطباء "قد أنفقت كل معيشتها كتفى بالقول:اإنما (، 26: 5 أردأ" )مر
      .(41: 1 )لو

 تاريخ كتابته 
تب قبل أنه ك   ىير  فالقديس إيريناؤسلا يوجد تقليد ثابت بخصوص تاريخ كتابته أو مكان كتابه، 

يراه كتب بعد  يا على المؤرخ يوسابيوس القيصر معتمدً  القديس جيروماستشهاد القديس بولس، بينما 
 .8ل بولساستشهاد الرسو 

تب الأعمال قبل استشهاد الرسول بولس حتى تب قبل سفر الأعمال، وك  لما كان هذا الإنجيل قد ك  
م. كتبه 67و 61 رسين أنه كتب ما بين عاماأنه لم يشر إلى هذا الحدث، لهذا اعتقد كثير من الد

ن كانغالبً   تب في أخائية أو في الإسكندرية.رأى البعض أنه ك   قد ا في روما، وا 

 غايته 
يا الملك، الذي طالما إن كان معلمنا متى البشير كيهودي كتب لليهود ليعلن أن يسوع هو المس  

فإن مار مرقس كتب  ،ليكون لهم نصيب في ملكوته الروحي الأبدي ،ب الآباء والأنبياء مجيئهترق  
بل بروح  ،خ والعنفلا بروح السلطة الزمنية والتشام ،علن أن يسوع هذا هو الخادم العاملللرومان لي  

أما معلمنا لوقا البشير فكأممى طبيب مثقف  .فيخلص بأعمال محبته لا بجيوش وقوات زمنية ،البذل
فكتب لليونان عن السيد المسيح بكونه "صديق البشرية كلها"،  ي،الهيلين أراد أن يخدم أصحاب الفكر

 ة اليونانية والحكمة البشرية.لتحقيق ما عجزت عنه الفلسف ،الإلهية الخلاصية هيقدم لها أعمال
 يعكما د   ."إنجيل المسيح المخلص" أو "إنجيل الصداقة الإلهيةدعى هذا الإنجيل: "لهذا ي  

لتتجاوب مع عمله  ،ل دعوة للبشرية كلها لتقبل نداء صديقها السماويبكونه يمث   يبالإنجيل المسكون
 ا عن سمات هذا السفر.هذه الغاية سنراها واضحة خلال حديثن خلال الحب. يالخلاص

"العزيز" وهو لقب شرف،  ب(. لق  1: 8فيلس )اؤ كتب القديس لوقا هذا الإنجيل لصديقه العزيز ث
كلوقا البشير نفسه، فكتب إليه  ينطاكإمن أصل  ،سكندريةالغالب أنه أحد أشراف الإ يلهذا جاء الرأ

 لينتفع به المنتصرون من الأمم نوسيالعلامة أوريجنما كما قال ا  كأممى مثله، لا لينتفع منه وحده، و 
 .2عام بوجه

                                                 
1 J. McKenzie: Dictionary of the Bible, P 524.  
2 Eusebius. H. E. 6: 25: 6 . 
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ذ عالجه كطبيب وش فيلقد ظن البعض أن لوقا هذا كان عبدًا لسيده ثاؤفيلس الأمم كافأه  ي، وا 
متنانه وشكره. وآخرون قالوا أن كلمة االطبيب لوقا هذا الإنجيل علامة إليه بالعتق من العبودية، فبعث 

ستنكاري لأحد أشراف الإسكندرية لم يفصح عنه اإنما هو اسم  "المحب لله" ي"ثاؤفيلس" وهي تعن
على أي الأحوال، فإن هذا السفر موجه للأمم . الإنجيلي حتى لا يتعرض لمتاعب بسبب مسيحيته

 بوجه عام ليتمتعوا بصديقهم السماوي كمخلص لنفوسهم. 

 سماته 
"ابن  ، كثيرًا ما حدثنا عن"شريةالمخلص صديق الب" إذ قد م لنا الإنجيلي السيد المسيح بكونه. 8

الإنسان" جاء إلينا يحمل إنسانيتنا لكي يهبنا شركة الطبيعة الإلهية. فإن كانت الفلسفات اليونانية 
غير الأعماق، أما ابن الإنسان فجاء صديقًا لكنها لا تستطيع أن تحتل القلب وت   ،قدمت أفكارًا مجردة

ل هذه الصداقة الفريدة إمكانيات فائقة تعمل في أعماقه فيهبه خلا ،للإنسان حتى يقبله في داخله
م شعورنا بغربتنا عن الله، أو غربته عن ا إذ دعوته للسيد "ابن الإنسان" تحط   وتنعكس على تصرفاته.
 نزل إلينا ليرافقنا طريقنا.

أهم سمة لهذا الإنجيل إنه إذ يقدم "المخلص الصديق" يقدمه للبشرية كلها، فهو إنجيل  .2
 هو دعوة للجميع وليس لليهود فقط. لهذا نلاحظ فيه الآتي: . كونيمس

إذ كان اليهود يتطلعون إلى أنفسهم أنهم أبرار وبقية الشعوب خطاة، يعلن الإنجيلي أن السيد  أ.
: 89) قد جاء يطلب ويخلص ما قد هلك ،نفرد بقوله أن ابن الإنسانا، ف"8المسيح هو "صديق الخطاة

ه على مجموعة كبيرة من أقوال السيد وأمثاله توضح صداقة يسوع المسيح وحنو   (، كما قد م لنا81
(، مثل الخروف 9-6: 81مثل المثل الخاص بطول الأناة على شجرة التين العقيمة ) ة،الخطا

(، وتوبة 51-16: 7(؛ كما قد م لنا قصة المرأة الخاطئة )85) الابن الضالو الدرهم المفقود، و الضال، 
 .الخ (41-41: 21) ص التائب على الصليب(، والوعد لل  81-8 :89) زكا العشار

قتبس العبارات والأحداث التي تفتح أبواب الرجاء للأمم، كقول إشعياء النبي: "كل جسد يرى ا .ب
ليشع إلى نعمان أ(، ورسالة 25: 4خلاص الرب"، ورسالة إيليا النبي إلى أرملة صرفة صيدا الأممية )

 (.27: 4) يممالسرياني الوثني الأ

                                                 
1 McKenzie, P 526. 
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عشر  الاثنيا يمثلون دعوة اليهود )عشر تلميذً  الاثناكان  ذكر إرسالية السبعين رسولًا، فإن .ج
 يشير إلى ملء الأمم. 71 فإن رقمسبطًا( 

 (.11: 1في نسب السيد المسيح لم يبدأ بإبراهيم بل بآدم أب كل البشرية ) .د

مة أيضًا للأطفال نسان، فإن هذه الصداقة مقد  جهة نحو الإإذ هو سفر الصداقة الإلهية المت   .1
، كما أعطى اهتمامًا خاصًا بالفقراء ورافعًا من شأن المرأة ودورها الإيجابي ،مقدسًا الطفولة ،والنساء

  والمعوزين والمطرودين والمنفيين: 

د الطفل نفرد بذكر ميلاد يوحنا المعمدان وطفولته، وأيضًا بشارة العذراء بميلاا من جهة الأطفال
ليصابات عند دخول القديسة مريم وسلامها أيسوع في شيء من التفصيل، وابتهاج الجنين في أحشاء 

ليصابات، وختان الطفل يسوع، ودخوله الهيكل مع القديسة مريم في يوم الأربعين، وذهابه اعلى 
 .الهيكل في الثانية عشر من عمره الخ

لوقا البشير إذ قد م إنجيله المسكوني )الجامعي( أن  8فقد لاحظ بعض الدارسين من جهة المرأة
يبدو أن مركز المرأة  يففي العالم الهيلين .أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة أكثر من بقية الإنجيليين

جتماعيًا وقانونيًا أفضل منه عند اليهود في ذلك الحين، لذلك أراد الإنجيلي إظهار أن الرسالة ا
(، 16: 2ة الأرملة المتعبدة في الهيكل )نفرد الإنجيلي بذكر حن  . اد اليهوديةها التقاليالإنجيلية لا تحد  

 .المخلص تنعم بكلماته ل لنا خدمة مرثا وجلوس مريم أختها عند قدمي  كما سج  

رسلت البشارة إلى فتاة الناصرة فأ  . والمنفيين الإنجيلي بالفقراء والمعوزين والمطرودين اهتم
رج ثنا السيد عن الغني ولعازر المسكين، ووليمة الع  بالرعاة البسطاء، وحد   الفقيرة، واهتمت الملائكة

لصالح، ومثل العشار، وقصة الزانية في بيت سمعان الفريسي، ومثل  يسم، ومثل السامر والع   يموالع  
لقد ] يقول أحد الدارسين:. الضال، وقصة مريم المجدلية، وقبول اللص التائب على الصليب الخ بنالا

 ،مثل السامريين والبرص والعشارين والجنود ،يات والجماعات المعزولة والمنبوذةاهتمامًا بالأقل  ظهر 
والرعاة الأممين والفقراء، وهؤلاء جميعًا يجدون تشجيعًا في هذا  ،وعامة الخطاة الذين في خزي

 .[2الإنجيل

                                                 
1 Mckenzie, P 526. 
2 Jerome Bib. Com. 116. 
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" على إنجيل عيالإنجيل الاجتما" أنه يمكن إطلاق تعبير Dufour–Leon8 يرى البعض مثل. 4
لًا ذلك بأنه قد عرض الكثير عن الالتزام بالعطاء للفقراء معل   ،معلمنا لوقا البشير في شيء من التحفظ

(، كما أبرز الالتزام 25: 86(، معلنًا عقوبة من لا يساهم في احتياجاتهم )84-82: 84 ؛81: 1)
 (.84-81: 1بعدم الظلم أو الوشاية )

اجتماعي وآخر أنه روحي، فإن الحياة الإيمانية وحدة واحدة لا  يصعب أن ندعو إنجيلًا بأنه
د م عمل اجتماعي فمن د م العمل الروحي فلا يتجاهل الجانب الاجتماعي، والعكس إن ق  إن ق   .تتجزأ

إنما هو  ،واقع روحي. فما أبرزه الإنجيل بخصوص الاهتمام بالفقراء والمعوزين والمتألمين والمظلومين
وقنا صداقة السيد المسيح لنا، بكونه الصديق المهتم بالجميع خاصة المحتاجين روحيًّا ثمر طبيعي لتذ

حبه بالحب، ونحمل سماته  أن نرد   لسيد المسيحفيليق بنا كأصدقاء ل .أو ماديًّا أو اجتماعيًّا أو نفسيًّا
 .لإخوتنامه بصورة أو بأخرى قدمه لنا يحملنا أن نقد  فما ي   ،فينا

إنما خلال هذا الحب  ،الخلاص على الصليب السيد المسيح يس فقط يقدم لنالنا ل . كصديق  5
نراه يشاركنا حتى في ولائمنا ويدخل بيوتنا. فنجده يتناول العشاء في  ،الذي يدخل إلى حياتنا اليومية

 دعوة تلميذي عمواس واستضافتهما له. لبيت سمعان الفريسي، ويقبل وليمة زكا العشار، ويستجيب 
خ يوحنا لأنه طلب نارًا تأكل أهل السامرة وكصديق لنا لا يطلب العنف ولا يقبل التعصب، فنراه يوب  

إنجيل " أي "إنجيل الرحمةإنه " (.51: 9)(، وزجر التلاميذ قائلًا: "من ليس علينا فهو معنا" 54: 9)
 ".2الغفران العظيم

كثيرًا ما يثيرنا لقبول هذه الصداقة وكصديق لنا يشتاق أن نقبل صداقته ونتجاوب مع حبه، لذا 
 بتقديم مقارنات مثل: 

سي والمرأة الخاطئة، فقد قد م الأول بيته ومائدته دون قلبه، أما المرأة بالرغم من يسمعان الفر  *
 عطاياها الكثيرة لكنها عرفت بالحب أن تتمتع بالصداقة والغفران.

ائه لم يقدر أن يلكن في كبر  ،ية يعتز بهاالفريسي والعشار، الأول دخل الهيكل وله أعمال ناموس *
وهو في آخر صف أن يدخل إلى قلب الصديق الأعظم  العش اريصادق الرب، بينما استطاع 

 خلال التواضع.

                                                 
1 Mckenzie 526. 
2 Jerome Bible Com . 117 . 
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وي والكاهن، تمتع الأول بالدخول في هذه الصداقة والتجاوب معها خلال السامري الصالح واللا *
 الصداقة خلال ضيق قلبيهما.بينما خسر رجلي الدين  ،اتساع قلبه للبشرية

بينما فقد  ،الابن الضال والابن الأكبر، نال الأول البركة وتمتع بالصداقة خلال التوبة والرجوع *
 الابن الأكبر علاقته بالأب بسبب كبريائه.

 اللص التائب واللص الهالك، اغتصب الأول الملكوت في اللحظات الأخيرة. *
 التطويبات والويلات. *

وفرحًا  ،م للبشرية شعبًا صادقًار اليوناني قد ساد العالم في ذلك الحين، لكنه لم يقد  إن كان الفك .6
لذلك كتب  .سمع عنه من قبلوعاش الإنسان يطلب كل يوم فلسفة جديدة أو فكرًا لم ي   ،حقيقيًا

 ضم   فقد .هو واهب الفرح الداخلي والتسبيح ،أن المسيح صديق البشرية نلعالإنجيلي لوقا هذا السفر لي
مثل تسبحة الميلاد  ،الكثير من التسابيح التي تعتز بها الكنيسة وتستخدمها في عبادتها وليتورجياتها

(، وتسبحة 55-46: 8(، وتسبحة القديسة مريم )79-61: 8(، وتسبحة زكريا )84: 2الملائكية )
 (.12-29: 2سمعان الشيخ )

عن الكاهن سفر بحديث الملاك لزكريا فقد افتتح ال .خلق جوًا من الفرحمجيء الصديق المخلص 
السابق لهذا الصديق المخلص، قائلًا: "ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون القديس يوحنا 

السيد  لادما ميأ(. 51: 8فرحًا على الكثيرين ) ت. كما يروي أن ولادته قد أصبغ(84: 8)بولادته" 
: 2)يكون لجميع الشعب"  عظيم   ا أنا أبشركم بفرح  ها: "هبفقه انفتاح السماء على الأرض للكرازة افر 

. وعندما عاد الرسل السبعين من كرازتهم يقول: "فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب حتى (81
وقال:  ،"وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح :بل قيل (،87: 81)الشياطين تخضع لنا باسمك" 

فيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، لأنك أخ ،"أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض
لت . وكأن الكرازة بهذا الصديق الفريد قد هل  (28: 81)نعم أيها الآب هكذا صارت المسرة أمامك" 

بل أعلن أنه يكون فرح حتى في  ،قلب المخلص نفسه من أجل البسطاء، وهي موضع سرور الآب
 (.12، 81، 7: 85السماء عند توبة الخطاة )

إذ قيل عن زكا:  ،عندما يجد في صديقه كل الشبع ،خلي يملأ قلب الخاطئ التائبانه فرح دإ
إذ قيل: "وفرح كل الجمع بجميع الأعمال  ،. وفرح للجماعة كلها(6: 89)"فأسرع ونزل وقبله فرحًا" 

ون . كما قيل عن دخوله أورشليم: "ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرح(7: 81)منه"  المجيدة الكائنة
وقد ختم السفر بالفرح  .(17: 89)ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا" 



 المقدمة - لوقا

 82 

، إذ قيل عن التلاميذ حين ظهر لهم صديقهم تالسماوابالصديق القائم من الأموات والصاعد إلى 
رة: ش. وأيضًا بعد صعوده مبا(48: 24)" ...قين من الفرح ومتعجبونالعجيب: "وبينما هم غير مصد  

 .(58: 24)" عظيم   "رجعوا إلى أورشليم بفرح  
َ  هكذا جاء السيد المسيح يحقق سرور الآب، ويفرح هو بالبشرية المخ وتفرح معه  ،صة بدمهل 

ولكي  وأيضًا على الخطاة التائبين. ،كما ملأ تلاميذه ورسله فرحًا وسكب على كنيسته بهجته ،السماء
قت ضرب لنا مثل الغني الغبي الذي قال لنفسه: "استريحي وكلي يميز بين هذا الفرح وفرح العالم المؤ 

إذ سمع الصوت الإلهي: "يا غبي هذه الليلة  ،؛ لكنه لم يستطع أن يفرح(89: 82)واشربي وافرحي" 
 ".8انيحإنجيل الفرح المسيقيبه "لهذا كله دفع البعض إلى ت .(21: 82)طلب نفسك منك" ت  

ي في مواقف كثيرة منها فظهر كمصل   ،لنا، قد م لنا نفسه مثالاً اء السيد المسيح صديقًا ج. إذ 7
(، وعند التجلي 82: 6عشر تلميذًا ) الإثني(، وبعد تطهير الأبرص، وقبل دعوة 28: 1عند عماده )

لقد أراد  .(، وعلى الصليب من أجل صالبيه، وفي اللحظات الأخيرة من حياته على الأرض21: 9)
حملنا أنه ي إنما يعني أيضًا صلتنا بالله وصداقتنا معه. ظهور السيد كمصل  ل ر  " كس  الصلاةأن يعلن "

 بالآب. ننعم بالاتصاللفيه 
د فو رد فيه الصلاة الربانية، وشد   ،من بقية الأسفار أكثر في هذا السفر يحدثنا السيد عن الصلاة

تاج لثلاثة أرغفة يذهب إلى ل الصديق المحمقدمًا مث   ،على ضرورة الاستمرار في الصلاة والمثابرة فيها
 ل قاضي الظلم الذي استمع للأرملة من أجل لجاجتها.صديقه ويطلب بلجاجة، ومث  

نجيل لوقا بوجه خاص، لم تهدف إلى مجرد عرض 1 . يرى البعض أن الأناجيل بوجه عام، وا 
المسيح حيًّا قدر ما هدفت إلى تقديم الكنيسة التي عاش فيها السيد  ،لحياة السيد المسيح أو تاريخه

يعمل لأجلها. فهي تتحدث عن مسيح الكنيسة كما تتذوقه بالتفافها حوله وثبوتها فيه. فالقديس لوقا في 
إنجيله يعرض بوحي الروح القدس حياة الكنيسة خلال وجوده على الأرض بالجسد، بينما في سفر 

س. اهبًا إي اها روحه القدو الأعمال يعرض حياتها بعريسها خلال وجوده عن يمين الآب بعد الصعود، و 
ولا يزال يعمل بعد صعوده حتى  ،إنه الصديق العامل بلا انقطاع، كان يعمل حين و جد بالجسد هنا

 ا على السحاب.نيلتقي ب
وأنه يتحقق في العصر  ،ساد في الكنيسة الأولى إحساس بأن قدوم السيد المسيح اقترب جدًا

لن  دمؤكدًا أن السي ،في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكيالرسولي، الأمر الذي عالجه الرسول بولس 
                                                 
1 Jerome Bible Com . 117 . 
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وتحقق حركة الارتداد. فإن معلمنا لوقا حمل ذات الاتجاه معلنًا  ،يأتي إلا بعد ظهور إنسان الخطية
لا يعني مجيئه الثاني  ،في هذا السفر كما في سفر الأعمال أن موت السيد وقيامته وصعوده المجيد

: 9 ؛62: 84راب أورشليم مباشرة، إذ أساء البعض فهم كلمات الإنجيلي مرقس )في الحال. ولا بعد خ
(، فقد أعلن أن ملكوت المسيا حقيقة واقعة تتم أولًا في الكنيسة هنا، وتتحقق في القلب، وينضم إلى 8

ذ يكمل  ،كأن مجيء السيد يتحقق أولًا بحلوله في قلوب المختارين .الكنيسة كل يوم الذين يخلصون وا 
 مله هنا في العالم يأتي على السحاب.ع

 . يرى بعض الدارسين أن إنجيل لوقا جاء مطابقًا للأسفار الستة الأولى من العهد القديم هكذا:9
الذي به تتحقق الخليقة الجديدة،  ، هذايصف ميلاد السيد المسيح وطفولته سفر التكوين الجديدا. 

 ديد.هور آدم الثاني انطلقت البشرية إلى عالم جظفب
حيث غلب لحسابنا، مقابل  ،تحقق بتجربة السيد المسيح في البرية أربعين يومًا الخروج الجديدب. 

 تيه شعب إسرائيل أربعين سنة بعد خروجهم وسقوطهم المستمر في التذمر.
وتقديم العظة الخاصة بسيامتهم كسفر  ،عشر تلميذًا يثنلاهو إقامة ا ويين الجديدسفر اللا ج. 

 (.21: 6ر )ويين آخاللا
 هو إرسالية السبعين رسولًا. سفر العدد الجديدد. 
يمثل النصيب الأكبر من الإنجيل حيث يضم أجزاء كثيرة من  بسفر التثنية. القسم الخاص ه

 .(84: 81 -58: 9)تعاليم السيد خاصة في 
الزانية  المسيح وقيامته، فقبول راحاب دالذي قدمه معلمنا لوقا هو قصة آلام السي سفر يشوعو. 

 (.2-8: 89 يقابله زكا العشار )لو

، فأعلن الملاك عن يوحنا المعمدان أنه يمتلئ من دور الروح القدس. أبرز الإنجيلي لوقا 81
(، 15: 8برز عمل الروح القدس في التجسد الإلهي )أ(. كما 85: 8الروح القدس من بطن أمه )

(، وظهوره في 86: 1(، وفي المعمودية )27-25: 2؛ 67: 8وعمله أيضًا في الأحاديث النبوية )
: 81؛ 81، 84، 8: 4هكذا يربط عمل السيد المسيح بعمل روحه القدوس ) .(22: 1عماد السيد )

 .(82: 81؛ 81: 88؛ 28

إذا حوى الكثير من القصص التي لم ترد في الأناجيل  ،بإنجيل الشمولا السفر ذعي ه. د  88
 .ما علاقته الوثيقة بالقديسة مريالأخرى وأيضًا الأمثال، يسنده في هذ
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(، المرأة 88: 7(، إقامة ابن أرملة نايين )88-4: 5سماك ): صيد الأالمعجزات التاليةانفرد بذكر 
-88: 87(، العشرة برص )6-8: 84(، الرجل الأبرص )87-88: 81التي بها روح الضعف )

 (.58-51: 22(، شفاء أذن ملخس )89

(، 17-25: 84(، السامري الصالح )41-48: 7: المديونان )تاليةالأمثال الانفرد أيضًا بذكر 
(، 9-6: 81(، شجرة التين غير المثمرة )21-86: 82(، الغني الغبي )1-5: 88الصديق اللجوج )
(، الغني 81-8: 86(، الوكيل الخائن )12-88: 85(، الابن الضال )81-1: 85الدرهم المفقود )

 (.84-81: 81عشار )(، الفريسي وال18-89: 86ولعازر )

مثل إجابة يوحنا المعمدان على الشعب، بكاء المسيح على أورشليم،  أحداث معينةكما انفرد بذكر 
يليا عند التجلي، العرق الذي نزل من جبينه كقطرات الدم، خطابه لبنات  موضوع حديثه مع موسى وا 

 ه.عمواس، وأيضًا تفاصيل خاصة بصعود أورشليم، لقاء السيد مع تلميذي  

. من جهة الأسلوب فكما سبق فتحدثنا في أكثر من موضع أن الروح القدس إذ يعمل في 82
وقد ظهرت  .نه من الخطأبل يستغل قدراته ويلهمه ويحص   ،ب ويلهمه بالكتابة لا يفقده شخصيتهتالكا

ور. فجاء محققًا للأم ،اتسم بالفحص الدقيق قدرات معلمنا لوقا البشير من جهة الأسلوب، فكطبيب  
حتى  ،يحمل لمسات شعرية لطيفة وعذبة ،ورسام في نفس الوقت جاء رقيقًا في أسلوبه وأيضًا كطبيب  

 صار إنجيله مصدرًا للفنانين يستوحون منه أيقوناتهم.
وأيضًا كصديق ورفيق للقديس بولس في كثير من أسفاره أوجد شيئًا من التشابه بين كتاباتهما، مما 

 ول بأن الإنجيلي لوقا قد استنار بالرسول بولس.يق 8العلامة ترتليانجعل 
 ؛ لو1: 8 كو 2مع  16: 6 ؛ لو4: 2 كو 8مع  12: 4 ؛ لو6:  4 مع كو 22: 4 راجع لو)

: 88 ؛ لو21: 81 كو 8مع  1: 81 ؛ لو81: 81 كو 2مع  56: 9 ؛ لو89: 82 مع رو 19: 6
 21-89: 22 ؛ لو81: 6 مع أف 16: 28 ؛ لو88: 8 تس 2مع  8: 81 ؛ لو85: 8 مع تي 48
 .(52: 85 كو 8مع  14: 24لو ؛29-21: 88كو  8 مع

                                                 
1 Adv . Marc. 4: 2 . 

 .81-81 راجع في شيء من التفصيل مقدمة الدكتور موريس تاوضروس ص 2



 المقدمة - لوقا

 85 

  أقسامه
 .3-1 . صديقنا صار مثلنا1
 .4 ب مثلنا. صديقنا يجر  2
 .11-5 . صديقنا يشعر بآلامنا3
 .23-11 . صديقنا المخلص4
 .24 . صديقنا القائم من الأموات5



 اب الأولبلا
 
 
 

 قنا صار مثلنايدص
 3ص  - 1 ص

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1ص     د شارة بالتجس  بلا. 
 2 ص   د الصدي  السماو لايم. 
 3 ص   علان عن الصدي لإا. 
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 وللأ ا صحاحالأ

 دشارة بالتجس  بلا
من هذا السفر أشبه بمقدَّمة له تكشف عن غاية السفر كله ألا وهو الإعلان ول لأا صحاحلأا ءاج

أنشودة  ىياتها إلح لحقيقي، الذي يهبها البهجة، ويحو لا بكونه صديق البشريّة المسيَّا صشخن ع
ابنًا  أليصابات د الإعداد لمجيء هذا الصديق الفريد الذي يهبجن صحاحلأاتسبيحٍ مفرحٍ. ففي هذا 

فتاة  عموتن سيح،مشيخوختها ينزع عارها، ويفتح لسان زكريَّا الكاهن بالتسبيح عند ولادة السابق للي ف
 يَتهلَّل ويرقص مبتهجًا. أليصاباتالناصرة الفقيرة والبتول بشارة سماويّة فائقة، حتى الجنين في أحشاء 

حياتنا كصديقٍ ه جميعها صور تمهيديّة تكشف عن شخص السيِّد المسيح نفسه، وعمله في ذه
 سماويٍ، قادر أن ينزع عقرنا ويفتح لساننا، ويردّ لنا بهجتنا.

 .4-1 ة السفرقدَّمم. 1
 .11-5 يوحنا دبشارة لزكريَّا بميلالا. 2
 .25-11 ت زكريَّامص. 3
 .31-22 لهيلإ ابشارة بالتجسّد لا. 4
 .45-33 أليصاباتاء مريم بقل. 5
 .52-42 بحة العذراءست. 2
 .22-51 يوحنا وختانهلاد يم. 1
 .18-21 نبوَّة زكريَّا الكاهن. 1

 ة السفرقدَّمم. 1
 ة: التاليت باراعا لوقا إنجيله بالنمعلِّم تحتفا
 .كثيرون قد أخذوا بتأليف قصّة في الأمور المتيقِّنة عندنا ناك ذإ"
 .سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدَّامًا للكلمة امك
  .فيلسؤ أيضًا إذ قد تتبَّعت كل شيء من الأول بتدقي  أن أكتب إليك أيها العزيز ثات أنا يأر 
 [.4-1]" به تملِّ ع  الكلام الذ   ةحصعرف تل

 نيّة في أسلوب بليغ نلاحظ الآتي: اهذه المقدَّمة كتبت باليُّون يف
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 بالسيِّد المسيح وأعمالهوف الكتابة هي وجود كثيرين ممَّن كتبوا عن الأمور المتيقِّنة الخاصة . ظر ا
لغالب أنه يقصد اى قلَّة من الدارسين أنه يقصد بهذا الإنجيليِّين مرقس ومتّى، لكن الرأي ر ي. خلاصيّةلا

رٍ خاطئٍ... لكن أعمالهم لم تقبلها كفب حيِّد المسيسلاا الكتابة عن شخص و لو ين حامخلِّصأناسًا غير 
ن إنجيل معلِّمنا لوقا )وأيضًا بقيّة يب لامة أوريجينوسعلاالكنيسة الأولى كأسفار قانونيّة. ويميز 

 ل،بين المحاولات البشريّة لكتابة أناجيو الأناجيل( التي كُتبت بوحي الروح القدس وتسلّمتها الكنيسة، 
ه ضدَّهم ضمنيًا، إذ حاولوا كتابة ام حاولوا، وفي هذا " أنهواذخأفيقول: ]معني كلمة " تهام موجَّ

إنما  ،شاد الروح القدس، أما البشيرون متَّى ومرقس ولوقا ويوحنا فلم يحاولوا التأليفالأناجيل دون إر 
ها نستقي إيماننا بربِّنا حدناجيل... أربعة أناجيل هي القانونيّة، منها و امتلأوا بالروح القدس، فكتبوا الأ

 .[1اومخلِّصن
ا هو من صنع الناس مسلِّمًا إيَّانا تهر لوقا الطوباوي مني: ]دّيس البابا أثناسيوس الرسوليقلاول قي

ت تعاليم الأسرار. بم التقاليد يساهم بغير تحريف أن يثل قدّيس يتسلَّ كف ما هو مُرْوٍ من القدّيسين...
لاء. إذ هم معلِّمون لنا بالحق، ولهؤلاء وحدهم يلزمنا ؤ ه أيدي لىالتلمذة عب ةلهيَّ لإالذلك تطالبنا الكلمة 

لاء ليسوا ؤ ه(. 11: 1 يت 1" )الكلمة ومستحقَّة كل قبول يه قةداص" أن نصغي، لأن لهم وحدهم
 .[2هو مة إذ سمعوا منه ما قد سلَّ متلاميذ سمعوا من الآخرين بل هم شهود عيان وخدَّام للكل

ا السفر ذه 3يوسسمبرو أدّيس قلالأكيدة، لذلك يشبِّه او " مور المتيقِّنةلأا" اقيكتب معلِّمنا لو . ب
ن يقوم يمالإيُبنى علي الصخر، المرتبط بالإيمان الكامل الثابت غير المتزعزع، هذا ابالبيت الذي 

 الحق والباطل، وليس على المعجزات المجرّدة. ك والتمييز بينار دلإعلى الفهم الروحي وا
مور المتيقِّنة لأاالقدّيس لوقا عن مشاعره بقوله: " يعبِّر: ]سنو لامة أوريجيعلافس المعنى يقول نب

لغ ب دوالعقل فلم يتردّد في تصديقها، وهذا حال المؤمن. لق نايملإبكل يقين اد عرف القصّة قل". عندنا
لك يقول الرسول عن المؤمنين ذ(. ل111مز " )ت كلامك في قلبيبِّ ثقمَّة الإيمان كقول النبي: "

لون ومتأسِّسون في الإيمان )أف  ل والمؤسّس لا انسنالإ (.11: 3الأقوياء الأشدَّاء أنهم متأصِّ متأصِّ
في الإيمان لا يمكن أن ينهدم أو يسقط بُناؤه حتى إن هبَّت العاصفة وهاجت الرياح ونزلت الأمطار 

بنا ألا نعتقد بأن قوّة إيماننا تقوم على الرؤيّة  قييه، لأن بِناءه مؤسّس ومتين. هذا ويللكالسيول ع
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منين يؤمنون خلال العلامات والمعجزات لنترك غير المؤ ي ثمرة ذكاء أو عقل. ه الملموسة أو
 [.1، أما المؤمن المحنَّك القوي فيسلك ويفكِّر بالروح مميِّزًا الحق من الباطلالظاهرة

لبشير إنما قبِله خلال "التسليم" أو ما نسميه "التقليد"، وهو الوديعة ا اما يسجله لنا معلِّمنا لوق. ج
تسلّمها الأجيال خلال التسليم الشفوي والكتابي وخلال العبادة اة الكنيسة بالروح القدس تحيالمُعاشة في 

 ن كانوا من البدء معاينين وخدَّامايسلَّمها إلينا الذ امكوالسلوك... هذا ما أكَّده الإنجيلي بقوله "
 ".كلمةلل

أن  لتسليم الكنسي: أولاً ا ي العبارة السابقة مبرزًا نقطتين رئيسيَّتين فيلع لامة أوريجينوسعلاق لّ ع
قوله "معاينين" لا يعني مجرد الرؤيا الجسديّة، إذ كثيرون رأوا السيِّد المسيح حسب الجسد ولم يدركوا 

ك الروحي تلتحم بالعمل، لذا ادر لإا وأعمله الخلاصي. ثانيًا أن المعاينة الروحيّة بشخصه ولا تمتَّعوا 
ليّة والعمل،روحيّة التأالفلا انفصال بين الحياة "، للكلمةا دَّامً خقال " كلمة لا الله يقول: ]تأمَّل الرسل ذإ مَّ

المسيح إلى  لاصكلمة )هنا لا يقصد انفللله االا بكونهم قد أبصروا المسيح المخلِّص المتجسّد، بل رأوا 
منا إدراك حقيقة المخلِّص المتجسّد(. لو كانت رؤيّة المسيح بالجسد )مجردًا( التز اشخصين إنما يؤكِّد 

كلمة، لكان هذا يعني أن بيلاطس الذي أسلم يسوع قد رأى الكلمة، وكذا يهوذا الذي للله اايعني رؤيّة 
(. هذا الفكر بعيدًا عنه تمامًا، إذ لا يستطيع 11: 11 وي" )بهلصابه لصاأسلمه وكل الذين صرخوا: "

ب" قد رأى الآي رآني فذلاكلمة أوضحها المخلِّص بقوله: "للله اايّة ؤ لله. ر ان يرى كلمة أ نغير المؤم
وله: ]نستخلص من قب" نوا منذ البدء معاينين وخدَّاما للكلمةاك".[ كما يعلِّق على قوله: 2(1: 14 وي)

... فالاكتفاء بالمعرفة اهنات أن المعرفة قد تكون غاية في ذاتها، لكنه يتوِّجها العمل بمضمو مهذه الكل
بط المعرفة بخدمة الكلمة... رتبالتطبيق العملي هكذا تدون تطبيقها هو علم بلا نفع. وكما يرتبط العلم 

 .[3التطبيقيّة ة" للمعرفخدَّام" تعني المعرفة النظريّة، بينما تشير كلمة "معاينينفكلمة "
قدّيس كيرلس الكبير والقدّيس لا بوضوح في كتابات للعلامة أوريجينوس كرانفلاان ذر ههظ

بأنهم عاينوا الرب، وفي  يحف القدّيس لوقا رسل المسصي]دّيس كيرلس الكبير: قلاول قيأمبروسيوس. 
ينا مجده مجدًا كما لوحيد من أكلمة صار جسدًا وحل بيننا، ور لاو ذلك يتّفق لوقا مع يوحنا، فقد كتب: "

ى نراه ونحس به، لأنه ، حتن لابد أن يظهر المسيح بالجسداك(. 14: 1 وي" )الآب مملوءًا نعمة وحقًا

                                                 
1 In Luc. hom 1: 3. 

2 In Luc. hom 1: 4. 

3 In Luc. hom 1: 5. 
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ي كان من البدء، الذي سمعناه الذي ذلاول أيضًا: "يقلا يُرى ولا يُلمس، فإنَّ يوحنا طبيعته ب هجلّ اسم
: 1 وي 1" )ن جهة كلمة الحياة، فإنَّ الحياة أُظهرت لنامرأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا 

المسيح حتى ندرك أن كيف أن الحياة ظهرت لنا فلمسناها بأيدينا ورأيناها بعيُّوننا؟ ظهر  نو سمعتأ(. 1
 .[7نره باِعتباره إلهًا ملبلًا وق ،اانً سنإبصفته  اهر جسدًا، فرأيناص بنالا

التلاميذ كلمة الرب وسمعوه... هؤلاء الذين  ىأر : ]دّيس أمبروسيوسقلافس المعنى يقول نب
يليَّا )مت  ا مأ رأوا الرب يسوع، إذ شاهدوه في مجده، (3: 11شاهدوا مجد الكلمة مع موسى وا 

للبصيرة الروحيّة لا للعيُّون  يطعأُ  ذإ ء الذين عرفوه حسب الجسد،ؤلاالآخرون )اليهود( فلم يروه ه
يًا(. أما إبراهيم فقد رآه كما هو مكتوب: دسجيره اليهود مع أنهم أبصروه ) الجسديّة أن ترى يسوع. لم

أنه بالتأكيد لم يره حسب الجسد...  عم( 11: 1 وي" )كم إبراهيم تهلَّل بأن يرى يومي، فرأى وفرحو بأ"
دما نرى الرب نرى عمانوئيل، نع.. .(21: 1 ور " )م قلبهم الغبيظلاِ يهود لم يروه، إذ "الغير أن 

 ه لا يعرف بعد مولود العذراء.[فإنَّ  هعلله ما ا، أما من لا يبصرنعم الله أن فندرك
لذين عاينوا الرب ليس حسب الجسد ن يكتب معلِّمنا لوقا البشير خلال التسليم الذي وُهب لذإ

ا أن نلوله فيهم وعمله في داخلهم. ونحن أيضًا إن أردح رفي أعماقهم وأدركوا سّ  وها عاينمنا  و فحسب، 
ينة الرب فينا وتلاقينا معه، على صعيد الإيمان الحّي العملي، حتى اعمل يلزمنا أن نتسلّم ينجلإنتفهَّم ا

!" ؟رفني يا فيلبستعمعكم زمانًا هذه مدَّته ولم  انأالسيِّد لفيلبس: "لا نسمع كلمات التوبيخ التي وجهها 
 (.1: 14و ي)

نما دعاهم أيضًا "للم يلقِّب الإنجيلي الرسل بمعايني الك. د  [. فإنَّ 2" ]للكلمةا دَّامً خمة فحسب، وا 
دون انفصال لكن ، لهيّةلإاكان العمل الرسولي يقوم على معاينة الرب ببصيرة روحيّة فتدرك أسراره 

دّيس قلاكذا تلتحم المعرفة بالخبرة الروحيّة، والإيمان بالجهاد، والتأمَّل بالخدمة. يقول هو  .عن العمل
م للتعرُّف على الرب، هدال الرسل هذه النعمة... لقد عاينوا، ويُفهم من هذا جهان: ]أمبروسيوس

 ويفهم منه ظهور ثمار جهادهم.[ خدموا،و 

مة كلمة الحديث عن هذا الشخص. فثاؤفيلس، وقد سبق لنا في المقدِّ عزيز ه. وُجه هذا الإنجيل لل
: 23لرومانيّة، لُقب به فيلكس )أع اعلى أصحاب المراكز الكبرى في الدولة  قلط"عزيز" هو لقب يُ 

لذلك يعلِّق  ،"للها" فتعني "محب ثاؤفيلسا كلمة "مأ(. 21: 21، وأيضًا فستوس )أع (13: 24 ؛21
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ن كانت قد كُ هلله فاوله: ]إن كنت تحب قب أمبروسيوسدّيس قلا  تبتذه البشارة هي مكتوبة لك، وا 
ظ الوديعة الصالحة بالروح فحاأعماق نفسك: " يقبلها من الإنجيلي وديعة واحتفظ بها فالأجلك، ف

لها في كل حين، وتحصن فيها على الدوام... فإنَّ أولى (. 14: 1 تي 2" )القدس الساكن فينا تأمَّ
لامة علا ولواجباتك هي الأمانة في هذه الوديعة التي لا يبليها سوس )هرطقة( ولا يفسدها صدأ.[ ويق

، لكن إن كنتم أيها ثاؤفيلسلشخص يُدعى  بتد كُ قربَّما يظن البعض أن الإنجيل : ]أوريجينوس
يوجد  لاف ...هو شخص صالح جدًا وقوي ثاؤفيلس. ثاؤفيلسالرب، فأنتم و السامعون جميعكم محب

ته وقدرته هو كلمة ثاؤفيلسضعيف. أقول إن كل " ثاؤفيلس  .[ 1للها" هو قوي، مصدر قوَّ

  بشارة لزكريَّا بميلاد يوحنالا. 2
، لذلك ففي الإعداد لمجيئه ايً ا للعالم، يهبه شبعًا داخليًا وفرحًا سماو المسيح مخلِّصً  ء السيِّداج

حنَّن أو يُنعم"، وانفتح لسان زكريَّا الصامت تلله يايعني " " الذييوحناعاقر بإنجاب "لا أليصاباتتمتَّعت 
ن الجسد عاره، ععمته نُزع نلله و اى الجسد، فبحنان إلير شت كامرأة أليصاباتبالتسبيح. فإنَّ كانت 

نطلقت في الداخل بروح التسبيح والفرح ا دوتمتَّع بثمر روحي عجيب، بينما زكريَّا يمثِّل النفس وق
 قائم على العجز.لا صمتلا ضوَ عِ 

 نا القدّيس لوقا عن قصّة البشارة لزكريَّا بميلاد يوحنا بلغة العابد المتخشِّع، فيقول: ثيحدّ 
 كريَّا من فرقة أبيَّا،ز  اسمههن اهيرودس ملك اليهوديّة كم ن في أيااك"

  .أليصابات ااسمهوامرأته من بنات هرون و 
  لله،انا كلاهما باريْن أمام اكو 

  .ميع وصايا الرب وأحكامه بلا لومكين في جلاس
 قرًا،اع أليصاباتيكن لهما ولد، إذ كانت  ملو 

 [.7-1" ]ميْن في أيَّامهماوكان كلاهما متقدِّ 

 للقصّة الآتي:  ضهلاحظ في عر وي
دس الكبير و ر يكان القدّيس لوقا رجلًا علميًا كطبيبٍ، حدَّد بدقة تاريخ الحدَّث، أنه في أيام ه إذ. ا
، وكان له ينتثاثاني لأنتيباس، الأدومي الأصل. تزوَّج عشر نساء، قتل لان باليهوديّة، الاملك  ن منهنَّ

شرفاء القدس حتى  موت طالب بقتلالتل أطفال بيت لحم، وفي فراش قو  كثيرون، أعدم أحدهم. ءبناأ
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 لا يجد أحد مجالًا للبهجة بعد موته، لكنه مات قبل تحقيق أمنيَّته.
الأحوال وسط هذا الجو القاتم سياسيًا ودينيًا، إذ توقَّفت النبوَّة أكثر من ثلاثة قرون،  يى ألع

"، ركذالله ي"" ويعني زكريَّاما "هلله، ابارَّان أمام  ناانسنإوعاش الكل في جوٍ من الفساد، ظهر 
جب نلله". أا نيم" أو "يمسِ قْ لله يُ اي الصيغة اليُّونانيّة للكلمة العبريّة "اليشبع" وتعني "هو " أليصاباتو"

لتحم بقسمه نلله و اعم". وكأنه وسط فساد هذا العالم، إذ نذكر نلله يُ اان" أو "نَّ لله حا" أي "يوحناالاثنان "
 فينا. ةلمايّة علهلإاومواعيده الصادقة ننعم بحنانه ونعمته 

يْن أمام اك: "ى التعبيرلع دّيس أمبروسيوسقلا علِّقي  ايالكين في جميع وصاسلله، انا كلاهما بارَّ
ا مغزاها، فالأبرار أمام الناس ليسوا بالضرورة ه" لللهابارّيْن أمام وله: ]عبارة "قب" الرب وأحكامه بلا لوم

ظر إلى العينين، وأما الرب فينظر ني انسلإنان لألله، "اظرة نتلف عن خت انسلإنارة ظلله. ناأبرارًا أمام 
ا يستحق أن يُدعى بارًا، لكنه عند الرب ليس م اانً سنإلي أن  د يبدوقف(. 7: 11 صم 1إلى القلب" )

يقدر أن يميِّز الخفيَّات،  لا انسلإناهكذا، لأن الدافع لقداسته هو التملُّق لا القلب البسيط. إذن ف
ي مدحه ليس من الناس بل ذلاكما يقول الرسول: "و لله، اام أمن نُحسب أبرارًا أوالمكافأة الكاملة هي 

ر أمام  يذوّب بحق ذاك الطم(. 21: 2 ور ) "للها من وّب بحق ذاك الذي يتأهَّل أن طلله! مايتبرَّ
لإسرائيلي الحقيقي هو الذي اف(. 47: 1 وي" )ا إسرائيلي حقًا لا غشَّ فيهذو هيسمع الرب يقول عنه: "

 ه، كاشفًا خبايا قلبه.[الله ير ادرك أن يُ لله و اى ر ي
حي يشتكي به  ام انسنإد جي لا دقوله: ]قب "للهايْن أمام رّ اببير "نى تععم لامة أوريجينوسعلا وضَّ
د فحصه إيّاي، فإني بار أمام الناس... ولكن حكم الناس غير صحيح، فهم يجهلون إني يومًا بع يَّ عل

زنا  يف تشتهيَّتها وعشاو  ةامرأرت إلى نظداخل قلبي، ويجهلون إن كنت قد  ما أخطأت في الخفاء في
 ملله أاكنت أفعل ذلك لأجل وصيّة  نإ القلب. قد يراني الناس أتصدّق بحسب إمكانيَّاتي لكنهم يجهلون

أن  جز لا يقدراع انسلإنفالله، االذي مدْحه من و لله، ابار أمام لا انسنبى للإو ط لطلب مديح الناس...
د الناس من ده حلله و امن لا يستحق الإدانة.  يستحق التمجيد، ويدينون لا يحكم بعدل ووضوح. قد يمجِّ

 .[1عادل في المدح والإدانة
دة لا يجمقائلًا: ]قيل عن الكنيسة بأنها "" لوم لابأيضًا على تعبير " لامة أوريجينوسعلا علِّقيو 

في ش كنيسة لم يُخطئ قط، إنما يعيلان باهذا أن  ىس معنيل(. 21: 7 فأ" )دنس فيها ولا غضَن
عتيق وكفِّه عن الخطيّة، لذلك يكمِّل العبارة لا انسن"بلا غضَن" يعني بغضه للإحياة التوبة. تعبير 
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د ورثت النفس الخطيّة، لكنها تصير طاهرة بلا لوم إن زال عنها وسخ قف ،"لتكون مقدَّسة بلا عيب"
 .[1الخطيّة
ِِ ذه ا الرب في جميع وصاي لينهما بلا لوم بالسلوك العمألله و اهما أمام ا ويُعلن الإنجيل برِّ

ذا هو طريق برّنا بالروح القدس هلله؛ اقبول أحكام و  وأحكامه، وكأن البرّ الخفي يرتبط بطاعة الوصيّة
لله ادم أن ندخل إلى الوصيّة ونعيشها بالطاعة في فرح، ونتفهّم أحكام لا حقاقاتتساالذي يهبنا في 

 دابيره فنحمل روح التمييز فينا.تو 
ا أن نً علم أليصاباتوع "البرّ في المسيح" حدَّثنا عن برّ زكريَّا و ضو مسطينوس أغدّيس قلاعالج  ذإ

رجال العهد القديم حُسبوا أبرارًا أيضًا في المسيح، خلال رجائهم في المسيَّا المنتظر الذي يقدَّم حياته 
لا ب: ]، قائلاً القدّيس أمبروسيوسن "الطبيعة والنعمة" يورد كلمات عمبذولة ثمنًا لبرّنا. ففي حديثه 

شك عاش رجال العهد القديم بمثل هذا الإيمان في المسيح حتى قبل موته )على الصليب(. فالمسيح 
وحده يرسل الروح القدس المعطَى لنا، خلاله تنسكب المحبَّة في قلوبنا، وبها وحدها يُحسب الأبرار 

يِّد المسيح لسل اقائم على عم كريَّاز  رّ ب نأدّيس أغسطينوس قلاضع آخر يؤكِّد و ي مفو .[ 2أبرارًا
د زكريَّا اتعاِ وتقديمه الذبائح الحيوانيّة كرمز لذبيحة المسيح، قائلًا: ]يّة الذبيحي خلال ممَّارسته الكهنوت

 .[3بلا شك أن يقدَّم ذبائح عن خطاياه
 دّيس أغسطينوسقلاكرّر  دقف ،يصنع خطيّة مكان زكريَّا يُحسب بارًا، لكن هذا لا يعني أنه ل نإ

 .[4س أحد في العالم بلا خطيّةيل: ]دّيس أمبروسيوسقلاقول  ةر يمواضع كث يف

" تعني "أبي هو يهو". هذه الفرقة من نسل أليعازر أبيَّاة "ملك ،[1]من فرقة أبيَّا"  كريَّاز ان "ك. ب
كل  إليها طائفة الكهنة منذ وقت داود، الكاهن، تعتبر الثامنة من الأربعة والعشرين فرقة التي قُسِّمت

ر حسب قرعتها. وكانوا يلقون قرعة أيضًا ليعرفوا من يقع عليه شهفرقة تقوم بالعمل أسبوعًا كل ستة أ
قيام بخدمة البخور من وسط الفرقة، وكان اليهود عادة يقدَّمون البخور صباحًا ومساءً للله لااختيار 

 فقط.
رته القرعة أن يدخل باصأيَّا وقد "ر زك نأدّيس أمبروسيوس قلا ىر ي [ إنما يشير 1" ]الهيكل ويبخِّ

يشفع و  ناباح بكونه رئيس الكهنة الذي وحده يدخل إلى الأقداس السماويّة، يكْهِن لحسسيإلى السيِّد الم

                                                 
1 In Luc. hom 2: 12. 
2 On Nature & Grace 74. 
3 St. Augustine: On man’s perfection in Righteousness. 
4 St. Augustine: On the Grace of Christ 54. 
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 فينا بدمه، وأن إصابة القرعة تشير إلى إرساليته التي لم تكن من الناس بل من قِبل الآب.

 ك الرب واقفًا عن يمين مذبحلا م ر لههظفي: "نجيللإا عبيرت ىلع 1ريجينوسو علامة ألا علِّقي. ج
لا أن و  لهيّة،لإاله جسد كثيف لا يقدر أن يُعاين الكائنات الروحيّة و  ذإ انسلإناله أن و قب [11]خور" بلا

الله ، فىغبته أن نر ر لله و الائكته تتوقَّف علي إرادة ملله و ايشعر بها ما لم تظهر له. كأن ظهورات 
 كلماته:  نمفضر معنا، وأيضًا ملائكته ومع ذلك لا نراهم. اح

ليست عين إبراهيم الروحيّة )الداخليّة( هي فلله، اولأنبياء آخرين حسب نعمة م هر الرب لإبراهيظ]
 التي وهبت له ذلك.[ يلله هاعلَّة الرؤيا للرب، إنما نعمة 

. اقنااستحق نستطيع أن نعاينه بسبب عدم لا اننحن نتكلَّم، لكنو مكن أن يوجد ملاك بجوارنا الآن ي]
ا لتبلغ هذه الرؤيا، لكن إن لم يُظهِر الملاك نفسه لنا لا دً و الداخليَّة مجهو أ تبذل العين المجرّدة دق

 يقدر أن يراه المشتاقون إلى رؤيته.[
ن يف للهذه الحقيقة لا تخص رؤيتنا ه]  اا حتى حينما نترك هذمهذا الزمان الحاضر فحسب، وا 

هبة لمن له القلب اللائكته لجميع الناس بعد الانتقال مباشرة... إنما تُمنح هذه ملله و العالم، لا يظهر ا
صاحب القلب النقي في  عم د يوجدقف ثقل بالأوحال،ملاا صاحب القلب مأ لله.االنقي الذي تأهَّل لرؤيّة 

ما يشاهده  ىغير النقي فلا ير أما صاحب القلب و لله، امكان واحد، لكن يعاين صاحب القلب النقي 
 الآخر.[

الأرض، فإنَّه ليس كل من نظره  ىجسد علالهذا حدث بالنسبة للسيِّد المسيح حين كان ب نأاِعتقد ]
 لم يستحقَّا ذلك.[ ذإ يسوع وهيرودس الوالي رآه ومع ذلك لم ينظراه كما هو ىيلاطس رأبلله... فاعاين 
لله اينما يريد ح نو لائكته يظهر ملله و اأن  نيات الفكرتمل ذحي دّيس أمبروسيوسقلااء تفسير جو 

 ن كلماته: ملله... فاطيّة إلهيّة، وأن القلب النقي يعاين عك
هيم لأنه ابر لإننا نرى الرب عندما يريد ذلك، لكننا لا نستطيع أن نراه بطبيعته كما هو... ظهر إ]

ن بامفتوحة و  تس السماواو ناالقدّيس إسطف يظهر له الرب. رأى لاف انسنلإاأراد ذلك. لكن إن لم يردّ 
لله. أيضًا أبصر اولم ينظر الشعب  ،(1: 7 نما كان الشعب يرجمه )أعيلله، بائمًا عن يمين اق انسنالإ

 ن أحدًا غيره لم يستطع أن ينظره.[كل ،(1: 1 إشعياء السيِّد رب الجنود )إش
إذ هو غير منظور، فلا يُرى ما لم يكشف هذا العالم  يلله فا يرى أحد لاا الذي يدهشنا إن كان م]

" للهاى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون بو طهو عن ذاته؟ إنما في القيامة لا يراه غير أنقياء القلب، لأنه "
                                                 
1 In Luc. hom 3. 
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  لأنقياء القلب.[لالله إاد طوَّب الرب الكثيرين، لكنه لم يعد بمعاينة قل(. 1: 1 تم)
لعين الجسديّة... بل من االله ب نمكان ما بل في القلب النقي، لا تبحث ع يلله فانعاين  لا]

 محبَّة المسيح الفائقة المعرفة )أف رفيستطيع أن يدرك ما هو العرض والطول والعمق والعلو، ويع
 نه.[يينا ورحمته يبلغ بنا إلى ملء قامة المسيح حتى نستطيع أن نعاللله عافبرأفة  ،(22: 4

كن ما يجب ل، 7نا الذهبي الفمحو ين القدّيس ع ناباكت يلله" فالحديث عن "رؤيّة د سبق لنا اقو 
أن نراه، هذه عطيَّته المجانيّة يقدَّمها للقلب  اقو غير منظور يود أن يُعلن ذاته ويشتهلله و اتأكيده أن 

دته، والتمتَّع ، وترتفع لمشاههوحه القدِّوس لكي تتنقّى قلوبنا فير ب طاعقناالنقي؛ فهو يعمل فينا بلا 
 بأحضانه الأبويّة، وشركة الأمجاد السماويّة.

هر ملاك الرب عن يمين مذبح البخور، أي ما بين المذبح الذهبي )الصلاة( ومائدة خبز ظ. د
جوه )سّر الإفخارستيا(. وكأن من يريد أن يلتقي مع القوات السمائيّة يلزمه أن يبسط يديه بالصلاة، لو ا

أن يدخل إلى مائدة الرب، يلتقي برب السمائيِّين ويحمله في ، و للهاحب وبخور طيب قدام  فيقدَّم ذبيحة
 داخله.
عوننا إلى الصلاة، دفالملائكة القدّيسين ي نأ معل]اِ دّيس أوغريس: قلاجهة الصلاة يقول  نمف

نغيظهم كثيرًا،  ةيبويقفون إذ ذاك إلى جانبنا فرحين مصلِّين من أجلنا، فإذا تكاسلنا متقبِّلين أفكارًا غر 
أجل أنفسنا، بل نعرض  نلله مايحاربون عنَّا بهذه القوّة، لا نريد نحن حتى التضرع إلى  مه لأننا بينما

 .[0عن خدماتهم، ونبتعد عن الرب إلههم لنذهب إلى الشيَّاطين الأدناس
: ]كأن قائلاً الفم دّيس يوحنا الذهبي قلامن المائدة المقدَّسة، فيتحدَّث عنه  براتقلاا بخصوص امأ

أُخذ إلى السماء عينها، يقف بجوار عرش المجد، يطير مع السيرافيم، يترنَّم بالتسبحة  دق انسلإنا
 .[3المقدَّسة

-12]لاك: لا تخف يا زكريَّا..." ملا خوف، فقال له هيلقع عو و  رب،طضاا رآه زكريَّا ملفه. "
ا غريبًا، لكنه لا يبقى في مرً لأنه ينظر أكانت رؤية السمائيِّين تجعل القلب مضطربًا  نإ. [13

تهتم به شخصيًا، وتشبعه بالسلام الداخلي و ، اسمهاضطرابه، بل يجد السماء عينها تهتم به وتناديه ب
 مع عطايا وخيرات إلهيّة فائقة.

                                                 
 .111مؤلف: القدّيس يوحنا الذهبي الفم، لل 1
 )نُسبت للقدّيس نيلس السينائي(. 11الروحية: في الصلاة  اةورات النور: فصول في الصلاة والحيشنم 2
 .441، ص 1173مؤلف: المسيح في سرّ الإفخارستيا، لل 3
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 حتى ىييزًا بين الرُؤى السماويّة والمناظر المخادعة، فالأولمت ونيوس الكبيرنطدّيس أقلالنا  يقدَّم
د رؤيتها لكنها تبعث سلامًا حقيقيًا في النفس، أما يعتَ  مل انسلإنان لأ رابطضاو أإن بدأت بخوف 

وتربكه  نهالأخرى فتفقد النفس سلامها؛ الأولي تلهب القلب بالسمائيَّات أما الثانية فتشعل الذ
النفس وشجاعة،  بالزمنيَّات، إذ يقول: ]ظهور هذه الأرواح )الملائكة( هادئ وصامت يخلق فرحًا في

فكار التي تخلقها هذه الظهورات تجعل النفس غير متزعزعة حتى تنُيرها بهذا لأارب فرحنا. للأن ا
ن وق الخيرات العتيدة يدخلاشو  لهيلإاأن الشوق  ذإ الفرح، فتعرف ما هي الأرواح التي تظهر لها،

ة( حالشرِّيرة فهذه الأرواح )الصالالنفس ويتَّحدان بها. إن كان يوجد من يخاف من ظهور الأرواح 
وكما فعل  ،(3: 1 تطرح عنهم الخوف جانبًا بالمحبَّة التي تظهرها كما فعل جبرائيل مع زكريَّا )لو

 وا )لوافقال لهم: لا تخ ةاوعندما ظهر للرع ،(1: 21 الملاك الذي ظهر للنسوة عند قبر الرب )مت
الحين؛ هذا هو صنتيجة اليقين بظهور الملائكة ال خوف هؤلاء لم يكن نتيجة الخوف بل نإ(. 12: 2

ربات خارجيّة ضو  رابًاطضاا يقول: ]إذا ما رأينا أرواحًا وأثارت مك.[ 1ظهور الملائكة القدّيسين
 .[2شرِّيرةح ذكرناه، فلنعرف أن هذا هو هجوم أروا اموتخيُّلات دنيويّة وتهديدًا بالموت وكل 

لله اي "نعي "كريَّاز " اسمه فقد الرجاء في الإنجاب، لكن ولله أالعل زكريَّا قد نسيَ طلبته من . و
نما من يُبهج قلوب  هلله لاكُر"، فقد ذكر ذي ولامرأته طلباتهما ووهبهما لا من يُفرح قلبيهما وحدهما، وا 

طلب، يعطي ن طي ما طلبناه بالرغم من نسياننا، ويعطينا أكثر ممَّا نسأل وفوق ماعي الكثيرين. إنه
 .اسمهمؤكِّدًا عطيَّته، فقد عيَّن له 

 قد أعلن الملاك الآتي: ف ،أليصاباتكريَّا و ز لله لا طيّةعك ا من جهة "يوحنا"مأ
نا أن لق [.14]ون لك فرح وابتهاج، وكثيرين سيفرحون بولادته" كيو فرح للكثيرين: " سرّ  أولًا:

نا السابق لينادي بالتوبة مهيِّئًا الطريق للرب ح يو للهالوقا البشير هو "إنجيل الفرح"، فقد أرسل  ليإنج
يردّنا إلى فرحه الأبدي، ونُوجد  نلله أايفرح السمائيُّون كما يفرح المؤمنون. غاية ففي قلوب الكثيرين، 

 رة بميلاد السابق له.اشبفي سلامٍ سماويٍ لا يشوبه ضيق أو مرارة، وها هو يُعد لهذا الفرح حتى بال
الميلاد للطفل  ةر تف ينا في شريعة المرأة التي تلد كيف تبدأأر ( 12دراستنا لسفر اللاويِّين )ص  يف

خطيّة بنا حتى في ميلادنا وموتنا، والآن إذ بدأ لا صقتتلابفترة تُحسب فيها الوالدة كمن في نجاسة، إذ 
 يه إلى فرح، وصار الميلاديُشرق شمس البرّ علي البشريّة ويصالحها مع السمائيِّين تحوّلت حياتنا ف

                                                 
1 Vita Antonii 35. 

2 Vita Antonii 36. 
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الحمل بالقدّيسين وعند ميلادهم،  بدايةجد فرح خاص في و ي: ]دّيس أمبروسيوسقلافرحًا، وكما يقول مُ 
نما يكون سببًا في خلاص الكثيرين. إن هذه العبارة تعلَّمنا أن نتهلَّل  فالقدّيس لا يُفرِّح عائلته فحسب، وا 

 بميلاد القدّيسين.[
نفسٍ عاقرةٍ وجسدٍ بلا ثمر روحي، فلنتقبَّل ب ضًا إن كنا قد عشنا زمانًا هذا مقدارهول ليتنا نحن أيقأ

يفرح معنا و لله، اتهج ونتهلَّل ببنف داخلنا، يف "يوحناعمته أي "نلله و اسمائيّة، ونحمل حنان للله ااوعود 
  (.7: 11 كثيرون بل والسماء عينها تشترك معنا في فرحنا )لو

ب لأاتل أو مميت. يقول قا، ولا تكن عقيمة أو ثمرها نير يي الرب فتبهج الكثف ةن حياتنا مثمر كتل
دهما حأ. اهذا ميلاد يوحنا ويَّهوذ يؤكِّدو  ،موت ليسا في ذاتهما صالحين أو شرِّيرينلحياة والا: ]تادرس
 يللآخر قاو . (14: 1 ول)" يرون سيفرحون بولادتهثكو ": فعة ويظهر ذلك ممَّا قيل عنهان اتهيح كانت

 .[1(24: 21 تم) "خيرًا لذلك الرجل لم يولد ناكه: "نع

 حبلت به في أحشائها، لاو  يوحنا، دليكن بعد قد وُ  مل .[11]" ام الربمأ اه يكون عظيمً نلأ : "يًاناث
الجسد والأعمال الظاهرة،  قوّةب رة الأيام والسنين، ولاثكب ". فالعظمة لاعظيمًا أمام الربوه الملاك "عدي

 بالحياة الداخليّة القويّة.إنما 
كن إنجيل السيِّد ل. ةنياسنإقدَّم لهم حقًا ي طفال بوجه عام ولاالأن العالم في ذلك الحين يحتقر اك

مر الذي أكده السيِّد المسيح لأا المسيح يكشف عن صداقته للأطفال، فيتطلَّع إليهم كعظماء في عينه،
؛ لو 3-2: 11ا به من أجل بلوغ العظمة السماويَّة )مت و لثتطفًلا ليم مهلفيما بعد لتلاميذه حين قدَّم 

11 :11.) 
ك في ضعف الطفولة غير لسن اضجين في الرب، لكن لانالشرِّ فنحسب عُظماء و  يف لاً ن أطفالنك

لا حُ ضانلا : دّيس أمبروسيوسقلا(، وكما يقول 3: 4لعالم )غلا ا نابَّدين تحت أركعتسا مُ نبسجة، وا 
تقر نحيتخطَّى أركان هذا العالم.[ لنكن ناضجين روحيًا في الرب فلا  هدحو ناضج )روحيًا( لا انسن]الإ

 .(12: 11 تم)" قروا أحد هؤلاء الأصاغرتحت لا وار ظا ن": الصغار كقول الرب
اتنا لا يح: ]مة يوحنا المعمدان قائلاً ظع تفسيره لإنجيل لوقا عن يف دّيس أمبروسيوسقلانا ثيحدّ 

ته الجسديّةبسب حنا عظيمًا لاو ي يعنما حسب درجات الفضيلة... فقد دُ ا  و  لزمنسب اح متقُيَّ  ل ب ب قوَّ
 وضع في برنامجه أن تكون له غنائم ونصرات، بل تطلَّع إلى لاو  اطوريَّاتبر مإلم يقهر  هفإنَّ  الروحيّة،

ل جدًا، وتراخي الجسد كان الصوت الصارخ في البريّة الذي صرع الملذَات الجسديّة  ذإ ما هو أفضَّ
                                                 
1 Cassian: Confer. 6: 3. 



 وللأا صحاحلأا - اقو ل

 01  

تها. كان صغيرًا في الأمور العالميّة، عظيمًا في الروحيات. أخيرًا فإنَّ و ر  بسمو ر عظمته هو س حه وقوَّ
 خطيّة.[ لا نةادإهذه الحياة الزمنيّة عليه الأمر الذي لم يعقه عن  عدم سيطرة حب

أعلن فاعليته كمُفرِّح و  اسمهأن حدَّد  دعب [.11]روح القدس" لا من متلئي ثاً: "ومن بطن أمهلاث
 تن لملذَاكو ذير للرب لا ينك ،"خمرًا ومسكرًا لا يشرب" أوضح إمكانيَّاته، فمن الجانب السلبي للقلوب

 ا بلالإيجابي فإنَّه لا يعيش محرومً  بنه موضع في قلبه أو في جسده، أما من الجاتالعالم أو بهج
لمادي المسكر ويرتوي بالخمر السماوي حرم من الخمر ايُ  يمتلئ من الروح القدس من بطن أمه.

 المفرح!
الروح  نم ذي يمتلئالئيس ملائكة يعلن عن ميلاد يوحنا ر  ءاج]: لامة أوريجينوسعلال و قي
ع أن يتوقَّف عندما جاءت أم في بطن أمه تهلَّل يوحنا من الفرح، ولم يستطِ ف ،.س من بطن أمه..دالق

ض كتر ا  ا حين صار صوت سلامك في أذني ذو ه" يسوع، بل كان يحاول أن يخرج من بطن أمه...
  [.1 [44] "الجنين بابتهاج في بطني

وح النعمة، فإنَّ حقيقة الحياة ر الحياة )كجنين( ونال  وحن يفتقر لر اك: ]دّيس أمبروسيوسقلاول قيو 
رتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم لبقتسبقها النعمة للتقديس، إذ يقول الرب: " ما صوَّ

ولى تبدأ بالميلاد لأافان بين روح العالم وروح النعمة، تَ ش. (1: 1 ر)إ" بو عقدَّستك، جعلتك نبيًا للش
السنين، ولا يطفئ الموت شعلتها، ولا يغلق عليها رحم  وتنتهي بالموت، أما الثانية فلا يحدّها الزمن ولا

نال الروح القدس بلغ قمة الأمومة... إن من يمتلك روح النعمة لا يعود يفتقر إلى شيء، ومن 
 ائل.[ضفلا

ن ريردْ الكثي يهو ا يؤكِّد رسالته نه. [11]" يردّ كثيرون من بني إسرائيل إلى الرب إلههمو : "عًابار 
الرب إلههم بتمهيد الطريق بالتوبة لقبول السيِّد المسيح مخلِّص العالم. يرى  من بني إسرائيل إلى

مستمرَّة إلى عمل يوحنا الذي يسمِّيه "سرّ يوحنا" ليدخل بكل العالم في حاجة  نأ لامة أوريجينوسعلا
حنا لا يزال يتحقّق إلى يومنا هذا، ر يو يقول: ]اِعتقد من جانبي أن سّ  ذإ نفس إلى الثبوت في المسيح،

ته في نفسه، هذا  نأ انسلإناتطيع سفي كي يعد شعبًا ليؤمن بيسوع المسيح إن كان له روح يوحنا وقوَّ
ن كان له الخشونة ويسلك الطريق الضيق... إلى اكاملًا لربِّ  تهو يلنا، وا   ءسبقان مجيي م روح يوحنا وقوَّ

 .[ 2يسوع بر لا
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ته" قدَّمتسًا: "ويماخ ى هذه العبارة لع سلامة أوريجينو علا يعلِّق. [17] أمامه بروح إيليَّا وقوَّ
ته"، فكان  هكذا: ]لم يقل بنفس إيليَّا بل "بروح إيليَّا روح الذي لا لإيليَّا روح وقوّة كسائر الأنبياء...وقوَّ

 .[ 1ناحانت في يو ك إيليَّا يف سكن في إيليَّا سكن يوحنا، والقوّة التي
 ارنة لطيفة بين إيليَّا ويوحنا المعمدان، جاء فيها: قم يوسسمبرو أ القديسلنا  قدَّميو 

 ]عاش إيليَّا في البريّة وكذا يوحنا، 
الأول أما الثاني ففي طريق البريّة قد داس كل إغراءات الملاهي، وأحبَّ  لو عوكانت الغربان ت

َِ الفقر مبغضًا الترف. الواحد لم يسَ   ثاني اِحتقر رضا هيرودس الملك. للك، والمكسب رضاء آخاب ال عَ
 ا. هب خلاصً ي لاً رداء الأول مزَّق مياه الأردن، بينما الثاني جعل من هذه المياه مغس

 الرب في المجد )عند التجلِّي(، والثاني يحيا مع الرب في الأرض. ول ظهر مع الأ
 واحد يسبق مجيء الرب الأول والآخر يسبق مجيئه الثاني. 

ض بعد أن جفَّت ثلاث سنوات والثاني غسل تراب أجسادنا في مياه ر ى الأعلالأول أنزل الأمطار 
رب إلهنا لا جيءمالأنبياء؛ ثم سنة الإيمان خلال ثلاث سنوات )سنة عهد الآباء وسنة عهد موسى و 

 ومخلِّصنا(.[ 
سّر القوّة في القدّيس يوحنا أنه حمل روح إيليَّا، لا بمعنى روحه كشخص، إنما روح القوّة التي  نإ
د بروح : ]يقصدّيس أغسطينوسقلاو الإمكانيَّات التي قُدَّمت له، لهذا يقول ألله، امن قِبل  له وُهبت

 .[2لذي تقبله إيليَّاإيليَّا الروح القدس ا

 ت زكريَّامص. 3
 ل زكريَّا للملاك: اقف"

 كيف أعلم هذا، لأني أنا شيخ، وامرأتي متقدَّمة في أيامها؟ 
 اب الملاك وقال له: جأف

 لله، ا مأنا جبرائيل الواقف قدا
  .ت لأكلِّمك وأ بشرك بهذالسر أ  و 
 ذا، ه هالذ  يكون في تقدر أن تتكلَّم إلى اليوم ولا ،اأنت تكون صامتً  اهو 

 . [22-11] لأنك لم تصد  كلامي الذ  سيتم في وقته"
                                                 
1 In Luc. hom 4: 5. 
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 هذا الحوار الذي تم بين رئيس الملائكة جبرائيل وزكريَّا الكاهن داخل الهيكل نلاحظ الآتي:  يف
كلمات الملاك، بالرغم من رؤيته للملاك وسماعه للصوت الملائكي  ا الكاهنيَّ م يصدِّق زكر ل أولًا:

بطريقة ملموسة، في النهار، داخل الهيكل، الأمر الذي جعله يُلام عليه، خاصة وأن التاريخ المقدَّس 
زكريَّا كان  راهيم. لكنبإ ةامرأيذكر أمثلة حيّة لأنُاس شيوخ أنجبوا بينما كانت نساؤهم عاقرات كسارة 

 أيلقِ باللوم على زوجته في عدم الإنجاب، ولم يذكر حتى بينه وبين الملاك أنها عاقر، إنما بد لم ،ارً با
ول ما أجمل النفس البارة الرقيقة في أحاسيسها، لا قأ .خ وامرأتي متقدَّمة في أيامها"يش انفسه قائلًا: "أنب

 قر زوجته!عُ  للسماء من أجل ىتجرح مشاعر الآخرين حتى في غيبتهم! إنه لا يشكو حت

ت رّ ما سأ ،"للها" ويعني "جبروت جبرائيل" لن رئيس الملائكة عن نفسه أنهعأ: ايً ناث أو جبروته  هقوَّ
يؤدَّب بالصمت  نأأيضًا لهي وليبشِّر، لكنه التزم لإاء يحمل الوعد اج ".للهاالواقف قدام فهو كما قال "

 لله! اكأمر 

انيَّة قُدَّمت له، بل ار البشهب زكريَّا الكاهن و محبَّته  يف: ثاًلاث ة المُفرحة بميلاد يوحنا كهبة مجَّ
اسم عد الأكيد، وحدَّد له الرب على فم رئيس ملائكته و لاوللبشريّة كلها، والآن إذ تمتَّع الكاهن بهذا 

مكانيَّاته، ومع ذلك لم يصدِّق، لذلك سمح اسر ته و امسِ مولود و لا إلى  هبيؤدِّ  نأأيضًا محبَّته  يلله فالته وا 
 يؤدِّب لبنياننا.  هتوَّ بيهب كما في أا لن هتوَّ بأ يلله فاحين. 
 الزكريَّا بسبب شكِّه صار رمزً حدث  افم ،ريخللله لاعجيب حتى الأخطاء التي نرتكبها يستخدمها لاو 

 احيً ا رو م يقبل ربِّنا يسوع ملِكً للله، فايحدث للشعب اليهودي الذي لم يصدِّق السماء ولا مواعيد  امل
يمان في أواخر الدهور. سقطوا تحت لإذا سقط تحت تأديب الصمت، حتى يقبلوا اهل ا.مخلِّصً و 

 متجسّد، فنزع عنهم الأنبياء وتوقَّفت العبادة الهيكليّة.للله ااالصمت إذ رفضوا كلمة 
د عب للهات زكريَّا هو صمت الأنبياء عند شعب إسرائيل، فلا يتكلَّم مص: ]لعلامة أوريجينوساول قي
عنا المسيح الذي لا يصمت، لكنه صامت م كلمة الذي من البدء. لقد صارللله اايهود بينما جاء لمع ا

 .[1حتى يومنا هذا بالنسبة لليهود
صمت هو الكف عن تقديم الذبائح وسكوت الأنبياء، فقد توقَّف لا: ]دّيس أمبروسيوسقلال ويقو 

بالنسبة لنا،  امأ (...31: 1 شإ" )لقاضياو  ينبزع الجبار والنأسلله "اصوت النبي والكاهن، إذ يقول 
 ذإسيحي: "ملاي لا يمكن أن يسكت فينا، لذا لا يستطيع اليهودي أن يحاور ذلاكلمة الله ا فقد جاء إلين
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 .[ (3: 13 وك 1)" ن برهان المسيح المتكلَّم فيّ و بلطأنتم ت
رمانه من موهبة الكلام، ففي حكان زكريَّا في صمته كان يومئ بالإشارات والحركات الجسديّة ل نإ

لامة علاحي، وكما يقول و ر  مموا بأعمال الناموس الجسديّة بلا فههتمز لليهود الذين ار يأيضًا هذا كان 
اِعتقادي توجد أفعال بدون أقوال أو معنى، لا تختلف عن الإيماءات التي بلا  يف]: أوريجينوس

كننا أن نفهم ما حدث مي عدم فهمها وتفسيرها...ل ملاك عتبرنا الشرائع اليهوديّة كما بدونمعنى... فإذا ا
ى، نعممع اليهود حتى أيامنا هذه. التطهير عندهم أشْبه بحركة بسيطة دون  ثيحدا لملزكريَّا صورة 

لفصح والأعياد الأخرى ما هي إلا ايطة وعملًا صامتًا. أيضًا سب ةفإنَّ نظرنا إليه يمكننا اِعتباره إيماء
إذ رفض "الكلمة"  أصم وأبكم، فإنَّه يئق. وحتى يومنا هذا الشعب الإسرائيلاحقحركات بسيطة لا 

 .[ 1بتعد عنه صار هكذا وا
ذي لا لهيلإاكان زكريَّا الكاهن قد صمت، إنما لكي بصمته أعلن عن الحاجة إلى "الكلمة"  نإ

 جانب آخر، هذا ومنأنه حتى بالصمت مهَّد الطريق للإعلان عن السيِّد المسيح. كو . ..فقده إسرائيل
 ،للهاشغل قلبه بالحديث مع ينح له بالصمت كفرصة رائعة يتوقَّف فيها الكلام مع الناس لكي مس دقف
 م النبوَّات. هَّ فتأعماله ويتلمَّس أسراره وي تأمَّلي

جته الناس بسبب خجلها، إذ و ز  أليصاباتسبب صمته، اِعتزلت ب ساعتزل زكريَّا كلام النا امك
امرأته، وأخفت نفسها خمسة أشهر، قائلة: هكذا  أليصاباتام حبلت يد تلك الأعبو لي: "يقول الإنجي

له معهما، وينتظران مع ه، يتأمَّلاندحو  للهانت لهما فرصة روحيّة للحديث مع اك ب..."لر قد فعل بي ا
 عطيَّته لهما. 

ا لم تنجب زمانً ا إذ أنه أليصابات خجل نم يس أمبروسيوسقدِّ لاو  لامة أوريجينوسعلانتج ستا
أجل  نم اتقون بزوجاتهم جسديً للله يات عن العلاقات الجسديّة بينها وبين رجلها، إذ كان رجال توقَّف

قوا من عدم الإنجاب بقيت علاقاتهم مرتبطة بالحب الزوجي دون علاقات حقَّ ت الإنجاب، فإن
عذراء للتقت بالسيِّدة ااس، حتى الت من الظهور أمام النجخ أليصاباتجسديّة... هكذا إذ حملت 

ذ ابتهج الجنين في أحشائها لم تعد للله ااالحاملة لكلمة  جل... خت أليصاباتمتجسّد في أحشائها، وا 
 نساء، يوحنا السابق.لا حمل من هو أعظم مواليدا؛ تائقً ف اإنها تحمل ثمرً 

 لاامت باعتدال، ن يمكننا أن نقول بأن العلاقات الجسديّة بين الزوجين مقدَّسة وطاهرة مادحنو 
 يغلب عليها روح الشهوة والأنانيّة خلال طلب لذَّة الجسد، بل روح الحب الزوجي والعطاء. في المسيح
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روح حتى في لحظات لابعيشان ا، ياحدً و  االزوجان أنهما قد صارا جسدً  دجي –متجسّد للله ااسوع كلمة ي
 الدوام في كل تصرفاتهما.  سين على انقطاع، فيكونا مقدَّ لالله باظللهما روح ا، يلقائهما معً 

 لهيلإ ابشارة بالتجسّد لا. 4
 لله ارسل جبرائيل الملاك من ي الشهر السادس أ  فو "
 ناصرة،  ااسمهدينة من الجليل م ىلإ
 وسف ي اسمهاود د تعذراء مخطوبة لرجل من بي ىلإ
  .[27-21]عذراء مريم..." لااسم و 

الكاهن، والآن مع بداية الشهر السادس جاء يبشِّر  الملاك زكريَّاذ خمسة أشهر سبق فبشَّر نم أولًا:
داخل الهيكل أثناء العبادة  تمَّتالبشارة الأولى  ا إنلكن شتَّان بين البشارتين. حقً  ،ميالقدّيسة مر 

رة بشا تناالجماعيّة، رافقها زكريَّا أمام الجميع وتحدَّث عنها الكهنة، إذ تمَّت مع زميلهم الكاهن، لكن ك
ا البشارة الثانية فتمَّت في بيت مجهول في مأ ؛يوحنا السابق خادم الكلمة ءبميلاد أعظم مواليد النسا

لبيت نفسه "يوسف النجار"، وقد كانت بشارة بتجسّد ا قريّة فقيرة بطريقة سريّة لم يلمسها حتى صاحب
كهنة، ولا في داخل الهيكل، ولا ته، حتى في البشارة به لم تتم به بين اذن بقد أخلى الال! هالكلمة ذات

 ى مستوى الجماعة، إنما تمَّت مع فتاة فقيرة في مكان بسيط. لع

 ل إلى عذراء غير مخطوبة؟ رسذا لم يُ امل ،"اء مخطوبة لرجلر ذعرسل الملاك إلى "أُ : ايً ناث
بأن وجود الخاطب أو رجل مريم ينزع كل شكٍ من جهتها عندما لامة أوريجينوس علايب جي .ا

ربَّما لكي لا يُظن أنها زانية. ولقد ]: دّيس أمبروسيوسقلاقول ي، و 7تظهر علامات الحمل عليها
رف رجلًا، وزوجة عت ما لهنلأ ءالكتاب بصفتين في آن واحد، أنها زوجة وعذراء. فهي عذر ا اهوصف

ناس(. هذا وقد يشوب سمعتها، فانتفاخ بطنها يشير إلى فقدان البتوليّة )في نظر ال دق حتى تُحفظ ممَّا
ا ته... لم يجد داعيً دلافي نسبه الحقيقي عن أن يشكُّوا في طهارة و  اِختار الرب أن يشك البعض

 كشف عن شخصه على حساب سمعة والدته.[لل
ا عادل الزواج حاليً ت ةبنت الخطاك والزواج حسب التقليد اليهودي، وكيفة ق لنا دراسة الخطببس
 ".0سفو ي ةامرألهذا دعيت القدّيسة مريم " ،كل شيء ماخلا العلاقات الجسديّة في
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وجود يوسف يشكِّك الشيطان في  نأ 2دّيس أغناطيوسقلالًا عن قن 1يجينوسر و ألامة علاى ر ي .ب
ت الفكر حين قال: اذ دّيس أمبروسيوسقلا انلد قدَّم قو . لهيالإ أمر المولود ويُربكه من جهة التجسّد

مع  اهآء، فهو إذ ر اسبب آخر لا يمكن إغفاله وهو أن رئيس هذا العالم لم يكتشف بتوليّة العذر ]هناك 
معرفته. هذا ظهر عندما  ملارجلها لم يشك في المولود منها، وقد شاء الرب أن ينزع عن رئيس هذا الع

ار هظإ اهم منكما منع الذين شف(، 22: 11 أنه المسيح )مت ده ألا يقولوا لأحيذأوصى السيِّد تلام
يِّد ما ذكره الرسول أيضًا: ؤ ي. (31: 4 لو) ن اللهبامر الشيَّاطين ألا تتكلَّم عن أو ( 4: 1 تم) هاسم

يَّنها قبل الدهور لمجدنا، التي لم علله فاالحكمة المكتومة التي سبق  ،رسّ  يلله فانتكلَّم بحكمة  لب"
لقد  ... إذن(1-7: 2 وك 1)" صلبوا رب المجد اململها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا يع

ه في التجربة، وحين كان نع ىوار ت ،ي ينتصر عليهكل ىس لأجل خلاصنا. توار يلبإتوارى الرب عن 
الرغم بو . ن رؤساء البشرعأيضًا  بر رى الاو ت هوته.لا يؤكِّد له حقيقة م" لن اللهبايصرخ إليه ويلقبِّه "

 أن الأمر قد لاإ (1: 4 تم)" ى أسفللإ كنفس حر طاف الله نبا نتك نإ": من تردّد إبليس حين قال
ئت إلى هنا جأ ن اللهبانا ولك يا يسوع لا مد عرفتْهُ الشيَّاطين حين صرخت: "ق، فإيَّاهه تعرفمب هىتنا

تترقَّب مجيئه، أما رؤساء العالم فلم  تناعرفتْه الشيَّاطين إذ ك دقل .(21: 1 تم)" !ا؟قبل الوقت لتعذِّبن
ف الأمور المكتوبة أما الذين اقتنصتهم كرامات هذا العالم شيك نأ شيطان بمكرلا طاعتسايعرفوه... 

 لله.[افلم يستطيعوا أن يعرفوا أعمال 

لسيِّد المسيح ليس من زرع ا نذراويَّتها ليعلن أع أنه أراد تأكيدكو " اءر ذعمة "لك ير الإنجيلرَّ ك: اثً لاث
، ولا يدخل حتفيُ  لا ان مغلقً و الباب يك اذ"ه: قيال النبي بقوله عن الباب الشرقيز ح أعلنه امبشر. هذا 

: 44 زح)" الرئيس، الرئيس هو يجلس فيه ،ادخل منه فيكون مغلقً  لن الرب إله إسرائيلأ ،انسنإمنه 
سلام لك، أيها الباب الفريد الذي عبر لا]نطي عن السيِّدة العذراء: يز طقس البلي افذلك جاء لو . (2-3

 .[3منه الكلمة وحده
نفس الوقت، إذ تمثِّل العضو الأول في الكنيسة العذراء عروس  في( سو ر عا عذراء وزوجة )هنإ

 نت مريم الزوجة العذراء تمثِّل في آن واحد الكنيسةاك: ]دّيس أمبروسيوسقلاالمسيح، وكما يقول 
 ،تي بلا عيب. فالكنيسة عروس المسيح البتول، حبلت بنا بالروح القدس وولدتنا بغير ألملا عروسلا

                                                                                                                              
 Testamentus Talmud und Midrash, Munchen, 1924, vil 2, p 377-394. 
1 In Luc. Hom 6: 4,5.  
2 St. Igntius: Ep. Adephes 19: 1. 
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ن كانت لا لهكذا صارت تمثِّل كو  ،واجز مريم حبلت بالروح لا بالو  كنائس التي تثمر بالروح والنعمة، وا 
 .[ير شب تتَّحد ظاهريًا تحت لواء راعٍ 

ن لأ ،رأسكم، هكذا ولدتكم الكنيسةو مريم ذاك الذي ها ولدت مك: ]دّيس أغسطينوسقلال و قي
أيضًا أم وعذارء، أم في أحشاء حبنا، وعذراء في إيمانها غير المزعزع. هي أم لأمم كثيرة  يالكنيسة ه

 .[1للواحد مأُ  يوفي نفس الوقت ه نير ياحدًا، وذلك على مثال العذراء أُم الكثو  االذين يمثِّلون جسدً 
مة البتوليّة بتسابيح الفرح، التي هي نفسها الكنيسة ائطوِّب مريم دنُ ل: ]الكبير دّيس كيرلسقلال يقو 
 .[2المقدَّسة

 يم، وهىر م إليها الملاك ليلتقي بالقدّيسة العذراء مدينة التي جاءلااسم الإنجيل  ديحدّ : عًابار 
 يوب غربنج ميلاً  11ميلًا شمال أورشليم، و 11ينة في الجليل بشمال فلسطين، تبعد دم". رةصان"
م، وقد قضى السيِّد المسيح القسط الأوفر من ير مدّيسة العذراء قلاش فيها القدّيس يوسف و اع. 3ريّةبط

 رم ؛11: 12 لناصري )متاب يَ فدُع ،(1: 1 رم ؛23: 3ه فيها )لو ياتح يف ولىلأا الثلاثين عامًا
تيْن )لو هأ هُ (. إذ بَدَأ رسالته رفضَ 24: 1 ِّ : 1مر  ؛11-14: 13؛ 13: 4مت  ؛31-21: 4لها مرّ
العهد القديم، ولا في وثائق  يف ميّة تُذكر، فلم تردهأ اهل م يكنلو  ،(21: 4 ولقع على تل )ت(. 1–1

" تعني ناصرة في كتابات المؤرِّخ اليهودي يوسيفوس. لعلَّ كلمة "ولا الدول العظمى قبل مجيء المسيح،
 . 2السيِّد المسيح بالغُصن يعدُ  ن"... ولهذا السبب كثيرًا ماصغ" "قضيب" أو

لك  أيَّتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء"  م  لاس: "ءت تحيّة الملاكاج: سًاماخ
نما جاءت تحيَّة فريدة، حملت كل معنىو عاديّة لا تحيّةلابتكن  مل .[21] رح، فالكلمة اليُّونانيّة فلا ا 
مرة في الترجمة السبعينيّة للعهد القديم، تُرجم  12فعلها حوالي  " التي تُرجمت هنا "سلام" وردشيريه"

ن أكو . 2ر يمس خلاصهميثممل علله باصف الآخر استخدم للتعبير عن فرح شعب لن" واحر فينصفها "
كلمة للله االال تجسّد خ او فيها فرحًا فائقً ضع يكنيسة كلها التي هلااسم د نالت بقالقدّيسة مريم 
 وحلوله فيها.

                                                 
1 Ser. 25: 8. 

2 Ser. 4, addressed at the Council of Ephesus. PG 77: 996. 

3 New Westminster Dict. of the Bible, p 653. 

 جع كتابنا: زكريا.ار  – 12: 1تفسير زك و  ،مقدمةلا 4
 .41-42يم في المفهوم الأرثوذكسي، ص مر جع: القدّيسة ار  1

 J. Mchaugh: The Mother of Jesus in the N.T., N. Y. 1975, p. 39. 
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 يلي بعض التعليقات للآباء على هذه التحيّة الفريدة:  فيما

 إذ وحدها نالت النعمة التي لم يقتنيها أحد آخر غيرها، إذ مةعن متلئةملاعوتها "دب ردتفنا ،"
 مة.نعلا واهبمب لأتتما

 دّيس أمبروسيوسقلا

 الجسد بالكلمة... لم تكن و بالله،  انسنالإ ادحاتِّ  ،تِّحادالا مَّ ، فيه تنعمةالميلاد مطلقًا هو  اذه
 . 1حقيقهتل ستحقاقالا يالأعمال الصالحة ه

 طينوسسغأدّيس قلا

 ثوب،ك لهيّةلإابالنعمة ت حفتلا 
 ،لهيّةلإاسها بالحكمة فن لأتتما
 لله،الزيجة مع االقلب تنعَّمت ب يف
 !2أحشائها يلله فاسلَّمت تو 

 ب ثيؤدسيوس أسقف أنقرةلأا
"ر لايقول لها: "ت القدّيسة مريم الملاك عمس لنسبة اب خاصلا التعبير مفهومه اذهلكان و  ،ب معك 

أحشائها، وقدَّمت له من جسدها  يلله فايد، إذ حملت كلمة ر ف ىى مستو للله عالها، فقد ذاقت معيّة 
 !ودمها

فرح الذي بوَّق به جبرائيل لمريم لا: ]وسنيجيلامة أور علاا يقول مكو  ركة أنت في النساء"...ابم"
بدأت الخطيّة بالمرأة وبعد ذلك عبرت إلى الرجل،  ا]كم ،[3حواء دلله ضانزع حكم الحزن الصادر من 

 (.[4أليصاباترة بالنسوة )مريم و شاهكذا بدأت الب

لها الملاك:  فقالرت ما عسى أن تكون هذه التحيّة. كَّ فو كلامه  نمت رباضط ه  ا رأتملف: "سًاداس
 .[32-21]لله" ادت نعمة عند جو  دق نكلأ  ،مير م في يااخت لا

جلٍ لر ع أن تجاوبه، إذ لم يسبق لها أن قدَمت تحيّة م تستطِ لو  ربتطضاد قل: ]ول القدّيس جيرومقي

                                                 
1 On Reduke & Grace 30. 

2 On the Holy Nativity of Christ 11 PG 77: 1427. 

3 In Luc. hom 6. 

4 In Luc. hom 8. 
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ي كانت تخاف الحديث مع رجل، صارت تتحدَّث لتا يمن قبل، لكنها إذ عرفته من هو أجابته، هذه ه
 .[1خوف مع ملاك بلا

 اللواتي تكرَّسن للعبادة يسلُكن ىر اعذلل ا يرى كثير من الآباء أن السيِّدة العذراء كنموذج حيّ ذكه
املْن مع عتي لا ذارى،علابيوت ي ل يقضين حياتهنَّ في بيوتهنَّ أو فب، لٍ ايدٍ، ولا يلتقين برجدش ياءٍ حب

العذراء من حياء شديد وتكريس كامل لحساب  هب متسَ تَّ ار أن مع ما كننيع أن تطسن الرجال. لكننا لا
ف يكون لي هذا وأنا لست أعرف يك"الرب، وعدم رغبتها في الزواج، كما يظهر من قولها للملاك: 

أيضًا بقبولها  ةلابصلواتها وتقواها، وفعّ  ةلافعّ ة. في الجماعة المقدَّس ةلالفعّ ا ةانسلإنارجلًا" لكنها كانت 
يِّد المسيح سلل في الخدمة، ففي أول معجزة ةلاالكلمة في أحشائها(، وفعّ  فائقة )تجسّدللله ااطيّة ع

رافقت السيِّد حتى الصليب، وبعد الصعود كانت مع التلاميذ و  ،(3: 2 وي)" لهم خمر سيلطلبت منه "
العبادة والعمل، في حدود  للباذل المُعلن خلاا بالحّ  بيّةاجي، إنما إبيّةتوليّة لا تعني السلبلافتسندهم. 
تكرم البتوليّة من  لا: ]دّيس أغسطينوسقلالك يقول ذل. هتي يتسلّمها من الرب نفسلا انسلإنامواهب 

نما   .[ 2لله تسابهانلاأجل ذاتها، وا 

 قدّيسة مريم على لسان الملاك: لل لهيلإاء الوعد اج: عًاباس
 .عتسمِّينه يسو و ستحبلين وتلدين ابنًا ت أن اهو "

 عى،دي   يعللا نبايكون عظيمًا و  اذه
 كرسي داود أبيه،  هللإ ويعطيه الرب ا

 بد،لأاى لإلك على بيت يعقوب ميو 
 .[33-31]نهاية"  هكلن لم  وكي ولا

ها، هذا الذي ترقبه رجال العهد يف يلن العباذ تجسّد إ ،لهيلإاالقدّيسة مريم بهذا الحبل  تمتَّعت
"يهوه  ينعيكمخلِّصٍ لذا يدعى "يسوع" الذي و  ،ايً دبأملك يس على كرسي داود و لجيم كملكٍ ديالق

 خلاصي".

 لخالق.ل امً أُ  تفإنَّك وأنت تسكنين الأرض صرِ  ،لهلإامن يشبه والدة  سيل 
 رالكس( لحن البركة اب)

                                                 
1 Ep 22: 38. 

2 De Sacr. Virg. 8. 
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 للهم أنك تصير ابنًا دآن با داود، فلا تشك يالصار ابنًا  دق ن اللهباكان  نإ. 
 عنا للأعالي!فر يله، فإنَّه لم يفعل هذا باطلًا، إنما ذنزل أعماقًا كه دالله ق كان نإ
 بالجسد، لكي تولد أنت ثانية حسب الروح. لدوُ 
 .7للهير أنت ابنًا صت يكل ة،امرأمن  دلوُ 

 دّيس يوحنا ذهبي الفمقلا

د فريدًا وعإذ كان ال تشهوح التواضع وفي إيمان، دُ ر ب لهيلإاالقدّيسة مريم الوعد  سمعت ذإنًا: ماث
 : اله، لهذا تساءلتن اانً سنإمقدَّسة لي الكتب افلم يُسمع 

 يكون هذا وأنا لست أعرف رجلًا؟! فيك"
 اب الملاك، وقال لها: جأف

، وقوّة العليّ تظلِّلك،   الروح القدس يحل  عليك 
 .[31-34]" ن اللهبافلذلك أيضًا القدِّوس المولود منك ي دعى 

ت تود الزواج لما قالت هكذا، بل ناك ايّة، فلو أنهولالبت تر ذحديث العذراء أنها قد نهر من ظي .أ
 بها أن تكون بتولاً لق يلوعد خلال الزواج. لقد وضعت فا قيتقول: "متى يكون هذا؟!" منتظرة تحق

يوم لا: ]وسدّيس أغسطينقلالبتول فيها، ليُقدِّس فيها بتوليّة الكنيسة الروحيّة. وكما يقول ا لّ رب، فحلل
لسيِّد المسيح بتوليّة القلب التي يريدها للكنيسة أولًا ا دي... فقد أكّ لو بتلاد الميتحتفل الكنيسة البتول بال

ط حين ترتبط بعريس، ألا قف خلال بتوليّة جسد مريم. فالكنيسة وحدها هي التي تستطيع أن تكون بتولاً 
 .[2بتول، إذ تقدِّم له ذاتها تمامًالان باوهو 

قبوله،  نع ذرتتعا لإيمان بكلام الملاك، ولاا ترفض مريم مل]دّيس أمبروسيوس: قلاول قي .ب
لن تنم عن الشك في الأمر قط، إنما هو تساؤل ف" ؟يكون هذا "كيفا عبارة: مأ ،هل عدادهاتسابل أبدت 

 ةلادو لاتتم عن كيفيّة إتمام الأمر... إنها تحاول أن تجد حلًا للقضيّة... فمن حقِّها أن تعرف كيف 
: ها لتحقيق هذه الولادةيلله فاالملاك لها تكشف عن سرّ عمل  بةة.[ لذلك جاءت إجابيجعجازيّة العلإا
 ". ن اللهبا ىعدك ي  نم مولودلا ك أيضًا القدِّوسلذلفلِّلك، ظت يِّ روح القدس يحل  عليك، وقوّة العللا"

 اهي أحشائف نهبافتتهيَّأ لعمل الآب الذي يُرسل  ،اجسدً و  اروح القدس يحلُّ عليها لتقديسها، روحً لا

                                                 
1 In Matt. hom 2: 2. 

2 Ser. 178: 4. PL 38: 1005. 
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 كريمه له!تو  انسنلله حبُّه العجيب للإالن عيً  هلهي فائق فيإ رّ له من س ياحقًا . يتجسّد منها
شك . [31]" كا أنا أَمَة الرب ليكن لي كقولذو ه"هذا الإعلان أحنت رأسها بالطاعة لتقول:  أما
 دّيسقلاكما يقول و لله، اوالبتول آمنت، وفي طاعتها قبِلت عمل  ه،تالكاهن في إنجاب زوج زكريَّا
وارى، والعذراء قامت بإصلاح تو  ألكاهن أخطاف ؛بإيمانها على الكاهنت د سَمقل: ]يوسسأمبرو 

ذي لن لا لهيلإامت زكريَّا بسبب شكِّه وحملت العذراء بالكلمة المتجسّد أو النطق ص هكذاالخطأ.[ 
 .يصمت
 ةطاعة القدّيسة مريم قد حلَّت موضع عِصيان أُمِّها حواء؛ الأخير  نأقدّيس إيريناؤس لا ىر ي

 تحِل العقدة بالطاعة.  اهنتبار، وجاءت مبعِصيانها عقَّدت الأ
لحظات التي قدَّمت الطاعة لله والخضوع قبلت التجسُّد، إذ لم يكن لا هذه رى اللاهوتيون أنه فييو 

   انيّة.سلإنالله الحريّة ا دِّسقإرادتها وقبولها للعمل، إذ ي ممكنًا أن يتم التجسّد بغير
ه، فإنَّ الوعد الذي ل امً أُ  يرتتخاُ للرب مع أنها ة ها تصف نفسها أَمَ نإ: ]مبروسيوسأدّيس قلال و قي

– هم أُملِّ عيُ  السيِّد المسيح المتواضع لا نإغسطينوس أ دّيسقلاقول يو  [تحقّق لم يُسقطها في الكبرياء.
 !تواضعالكبرياء بل ال -لحبل بها في

  أليصاباتاء مريم بقل. 5
سة بكونها قبلت الإيمان نيلة للكثَّ مم ثَّلة للبشريّة المؤمنة، أومكانت القدّيسة مريم قد صارت م نإ
عة ر سبتمتَّعت بالكلمة داخلها لم تستطع إلا أن تنطلق " ذإ اهها، فإنَّ يلله فايحل كلمة ل تننحالله و ابوعد 
لعريس لللكنيسة الحاملة  حيّة رةو ص... أليصاباتتقي بنسيبتها لتل ،[31]لى مدينة يهوذا" إ لاالجبإلى 

ي تقدّم عريسها لكل نفس في كل ا على الجبالمك ليافيها، والتي لن تستريح، بل تنطلق عَبر الأج
 العالم.
ب المنطق البشري كان يلزمها أن تتوارى، وتبحث الأمر في نفسها كما مع خطيبها، لتدبير سح

لم تفكر فيما هو  ورملأاأمر الحبل والميلاد، لكنها وقد حملت ذاك الذي يحمل هموم العالم ويدبِّر كل 
 .أليصاباتى الجبال إلى مدينة يهوذا تخدم لإقت لطنابروح الخدمة  لب لنفسها،
مسيحنا في داخلنا ننطلق بقلب منفتح ونخرج عن "الأنا" متَّسعة قلوبنا بالحب للجميع،  حملنا نإ

 مشتهين خدمة الجميع!

 حظ في هذا اللقاء المبارك الآتي: يلا
التلميذ عن و  ،اجهيتحا لمحتاج عمن يسد له، واي يبحث الفقير عن الغَنير ب المنطق البشسح أولًا:
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ى لع هلحب ويحملاب هلكبير يطلب الصغير ويبحث عنه، لكي يضمُّ اف لهيالإ ب المنطقسح معلِّم، أما
ي ننحي وهر نحن أن نرتفع إليه. دقن بَّنا أولًا"، لقد بادر بالحب ونزل إلينا، إذ لاحلله أامنكبيه. هكذا "

. وهكذا إذ هإلى أحضان الآب ويرفعنا إلى سماوات نان الأعماق ليدخل بم نالشتليحملنا من التراب وين
 . لضعفاء ونبحث عن الكل لخدمتهما وفينا نجرى نح يحل
 اذتازون يتقدَّمون إلى من هم أقل امتيازًا لمنحهم بعض المزايا. هك]المم: لامة أوريجينوسعلال و قي
حبل تس اأنه كت مريم رسالة الملاعمسا ليقدِّس المعموديّة. وبمجرد أن نء المخلِّص إلى يوحاج

 "أليصابات"قامت وذهبت بسرعة إلى الجبال ودخلت بيت ى بلحُ  يصاباتألالتها خ نةبابالمخلِّص، وأن 
وع وهو في بطن العذراء يُسرع بتقديس يوحنا المعمدان الذي كان لم يزل بعد في بطن سي. [31-42]

 ،أليصابات ت إلىهبكان أرفع منزِلة يزور الأقل؛ مريم ذ نم]دّيس أمبروسيوس: قلاول قيو  .[1أُمّه
 عتمد.[يل هع أن يقدِّس معموديّة يوحنا بنفسو سيحنا إذ أراد و ي يسوع ذهب إلىو 

 ! ضع مشتاقين أن يقدِّس الكل معناو م حملنا مسيحنا القدِّوس نتقدَّس فننطلق إلى كل نإ

ها أن تصعد يلع قَّت مريم أن تكون والدة الإله، فصارحتسا: ]يجينوسر و ألامة علاول قي: ايً ناث
ت لأتمايب على تلك التي ر غأ: ]دّيس أمبروسيوسقلايقول  أيضًاو .[ 2مرتفعاتلا يتبقى فو  الجبال

 لى أعلى؟![إ اترتفع سريعً  نلله أاب

، تحمل غايةلل اقً يقر  أليصاباتب البشر، جاء لقاؤها مع حلله ماحملت القدّيسة مريم كلمة  ذإ: اثً لاث
أن تتعلَّم العذارى نجيل متى لإ هتفسير  يفدّيس أمبروسيوس قلا، لذلك يطالب ضعروح الخدمة في توا

لله، اجنا اليوم إلى إدراك أن نوالنا نعم و حأ ها وتكريمها للكبار. ماتواضعو يم رقتها ر م ةمن القدّيس
امة أو التسلُّط، إنما بشوق ر كلمتواضعة بلا حب للصة الرتب الكهنوتيّة، يلزم أن يدفعنا للخدمة ااخ

 لغسل الأقدام برقَّة! 

مل عريسها في أحشائها، لذلك إذ سلَّمت عليها يقول حت أليصاباتلت مريم بيت خد: عًابار 
 نم أليصاباتت لأتماض الجنين في بطنها، و كتر ام مريم لاس أليصاباتا سمعت ملف: "يالإنجيل

 .[41] الروح القدس"
 مهءاحشمسيحنا القدِّوس الذي يبهج أ مهءاتنا مع الآخرين نحمل إلياقلو زياراتنا  يل ليتنا فو قأ

                                                 
1 In luc. hom 7: 1. 

2 In Luc. hom 7: 2. 
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م غمًا هلأمنوكلمات إدانة فة داخليّة، ويلهب روحه القدِّوس فيهم، عوض أن نحمل معنا أفكارًا شرِّير لا
 ونطفئ الروح في داخلهم.

هي ذات الكلمة التي  ،" بالعبريّة جاءت بمعنى "رقص"ضكَ تر اد لاحظ الدارسون أن كلمة "قو 
 ن رقص داود النبي أمام التابوت.يح خدمتتسا

 ما ك تو ر التابار قتسالم يكن في الرحم كيوحنا فعند  نإ ،هبه وأن ترقص أمام بلحلك أن تقبل الأسأ
 . 1فعل داود

 دّيس غريغوريوس النزينز قلا

 لاز ي حنا، الذي كان لاو ي انهباإنما ذلك لأجل  ،الروح القدس نم أليصاباتن شك إذ امتلأت و دب 
أيضًا من الروح  أليصاباتك امتلأت ذلد عبن با تقدَّس الاذا  و  .من الروح القدس متلأاي بطن أمه ف

  .2القدس
  لامة أوريجينوسعلا

 ت سلام مريم و ص أليصاباتما سمعت دنعه نلأت في الحال بركات زيارة مريم ووجود الرب، ر هظ
 الروح القدس.  ناج في بطنها وامتلأت مهتباالجنين ب ضرتكَ ا
 النعمة... ب تأثر من سمع صوت مريم، لكن يوحنا كان أول من لو أ أليصاباتت ناك

 وم مريم، وشعر يوحنا بوجود المسيح، دق أليصاباتعرفت 
 المرأة شعرت بوجود المرأة، والجنين شعر بوجود الجنين، 

 . لهيّةلإامراحم لوبينما كانتا تتحدَّثان عن النعمة، كان الجنينان يحقّقان في الداخل عمل ا
 ل الطفل... بق ئلتمت مت الأم، إذ للأتمالطفل ارتكَض ثم ا

 دّيس أمبروسيوسقلا

 يوحنا من الروح القدس تقدَّس وهو في بطن أُمِّه لكي يعمد الرب. لأتما ذإ  
ا أعمِّدكم بماء للتوبة، ولكن ن"أ: لم يكن يمنح الروح لكنه كان يبشِّر بالذي يمنحه، إذ كان يقول هنإ

وح القدس لر ذا بالنار؟ لأن اامل (.11: 3ار" )مت نو  سيعمِّدكم بالروح القدس وه ...يدعب يتأي ذيلا
ت لألُقى نارًا ئج: "ذا الخصوص قال الرب بفرحهب(. 3: 2 على شكل ألسنة كأنها من نار )أع لز ن

                                                 
1 Oration on the Holy lights 17. 

2 In Luc. hom 7: 3. 
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 . (41: 12 ول)؟!" تعلى الأرض، فماذا أريد لو اضطرب

 ن كان زواجهم إيعرف العذارى وصديق المتزوِّجين أيضًا . أنه أليصاباتهذا الروح في  لمع
 .1شرعيًا

 ميدّيس كيرلس الأورشليقلا

ثمر الروحي الداخلي في النفس، فإنَّ لا ىاج الجنين في الأحشاء يشير إلهتباكان  نإسًا: ماخ
في  امَّ ع لنعيُ  أليصاباتق لسان القدّيسة لطناالجسد أيضًا يشترك مع النفس في هذا الثمر، لذلك 

 كةالنساء ومبار  يف وقالت: مباركة أنت   عظيمٍ،ت بصوتٍ خر صمتناغمًا معه، إذ "و  الها منسجمً خدا
صار صوت سلامك في أذني  نيحذا فهو ! ؟يّ لإأين لي هذا أن تأتي أ م ربِّي  نمف .هي ثمرة بطنك

 .[41-42]أن يتم ما قيل لها من قبل الرب"  تنمآبى للتي و طف .ض الجنين بابتهاج في بطنيكتر ا
 أُمومةن لعتُ  أليصاباتنما كان العالم كله يجهل كل شيء عن البشارة للقدّيسة مريم، إذ بالقدّيسة بي

لأمر المُدهش أن هذه الأحداث او . لهيلإاهرة لهذا الحدث اظ من عدم وجود أيّة مغر لبِّها، بار ل يمر م
تها لربِّها تمَّت ملأمو  لروح القدس وشهادتهااب أليصاباتء لاتماين مبتهجًا و نجلا ضارتكاالعجيبة من 

ساكن في أحشاء القدّيسة مريم قد تكلَّم بنفسه لا ن اللهبالام مريم، وكأن سل أليصاباتمجرد إصغاء ب
فاتها  .0على لسان أُمِّه، وعمل خلال تصرُّ

ل تجسّد الكلمة، وقد بقيت الكنيسة عبر لانها صارت أُمًّا لله خلأ يمر م أليصابات تبوَّ د طقل
بالأجيال  سلام لمريم لا]أمام آباء مجمع أفسس، قائلًا:  حدَّثتيدّيس كيرلس الكبير القا، فقد وقف هتطوَّ

 ،ليل البتوليّة، صولجان الأرثوذكسيّةكإ ،فئطنملاكله، المصباح غير  لموالدة الإله، الكنز الملوكي للعا
ر المُحوى في يغ حملتِ  نم سكن غير المحدود، الأم وعذراء. السلام لك يام ،لهيكل غير المفهوما

 .[3ئك البتوليّة المقدَّسةاأحش
 لى لسانها، قائلًا: عو  أليصاباتكلمات  ىلع يجينوسر و ألامة علا يعلِّق

 تى تأتي أم ربي لرؤيتي؟! ح ال حسن قمْتُ به؟ أو ما هي أهميّة الأعمال التي مارِسْتُهعمأيُّ ]
ارة أم ربِّي يز : متيازلاال هذا ين حقّقتُ تساانة داخليّة بموجبها مأ أنا قدّيسة؟! أيُّ كمال أو أيَّة له

                                                 
1 Cat. Iect. 17: 8,7. 

 .24ص، مريم في المفهوم الأرثوذكسي قدّيسةلا 2
 .21 ص رثوذكسي،الأمريم في المفهوم  قدّيسةلا 3
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 [!؟1إليَّ 
 على لسانها:  قائلاً دّيس أمبروسيوس قلاعلِّق يو 

 عترف إني لا استحقُّها.أ ،تي أم ربِّي إليَّ أت نأ مةبمعنى أنها لفرصة عظي ،"يأين ل ن]"م
ل ل ،"ين أين لم" ي أشعر بالمعجزة ... فإنَّ يحق هو ل و أيّ عمل قمتُ به، أو أيّ أ ،يأي فضَّ

 .[رّ وأتلمَّس الس

 لعذراء ابحة ست. 2
أحشائها،  يلله فاالعذراء لأنها آمنت بالمواعيد، وحملت كلمة ب طوِّ ي أليصاباتق لسان لطنا ذإ

بُّديّة على مستوى عت مُمارسة لحياة ىلإاللقاء  كذا تحوّلهو . للهأيضًا لسان العذراء بالتسبيح  قلطنا
د ي ،يتسبيحي ملائك  علن أسراره الفائقة بفرح.يُ لله و امجِّ

 الرب، يمريم: تعظِّم نفس التقف"
  .[47-41]لله مخلِّصي" اوتبتهج روحي ب

قبل ميلاد الرب مخلِّصنا تنبَّأت و  ،أليصاباتل ميلاد يوحنا تنبَّأت بق: ]وسنيجيلامة أور علال و قي
، هكذا بدأ الخلاص في العالم بواسطة نساء لجر لا ىلإم بلغت ث ةأمريم. وكما بدأت الخطيّة بالمر 
ج هتبرب وتلا يسفن معظِّ ت  ". لننظر الآن نبوَّة العذراء وهي تقول: نالعالم، تغلَّبْن على ضعف جنسه

 .[2مالنفس والروح يشتركان في التعظي فإنَّ  ،"لله مخلِّصياروحي ب
صالحة، فلم تعد للله االقها حين شوَّهت روحها بالعصيان، وأفسدت خليقة اخ ىلإ حواء تءاد أسقل

 يلله فالقدّيسة مريم تحمل كلمة ا تءه. وقد جائاقها تُعلن عن بهامعأ حياتها تمجّد الخالق ولا
 ه.ثالملله و اأحشائها، يردّ لنفسها جمالها الأول، وتصير روحها مبتهجة بكونها صورة 

رب؟ حقًا إن كان الرب لا يقبل لا يتساؤل: كيف تعظِّم نفس ثيحدّ : ]يجينوسر و ألامة علاول قي
رب"؟... لا يمكن لمريم أن تقول هذا؟: "تعظِّم نفسيمدى  يأ ىلإفالزيادة ولا النقصان إنما بلا تغيير، 

( وصارت بهيّة بأعمالي وأفكاري وأقوالي، تكون قد كبرت  رة الرب صو كلما كبرت صورة )المسيح فيَّ
 ...[ 3نخطئ تصغر الصورة وتبهت ذإ نا، فإنَّنايف ما أن صورة الرب تزداد بهاءً كو  مجّد...وت

 عمومًا لاهوتيًا هامًا أن القدّيسة مريم همل مفحيفلله مخلِّصي" اهج روحي بتبتا قول العذراء "مأ

                                                 
1 In Luc. 7: 5. 

2 In Luc. hom 8: 1. 

3 In Luc. hom 8: 2. 
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 الأصليّةتهج به، إذ وُلدت تحمل الخطيّة بتو  ،ها العظيم تحتاج إلى "الخلاص" كسائر البشروِّ مس
لين يتللجديّة( ا)ا : قالت ذإ ،لهيّةلإاها بالنعمة عتمتُّ  رد أدركت القدّيسة سّ قل .ورثناها عن أبوينا الأوَّ
حكمتها،  أو أصوامها أو سهرها أو عدلها أو اهتار إلى صلو ظلله ناتقل أن م ل". أمته تواضعإلى  رظن"

غتصب عطاياه وهو تلله و اتنطلق إلى مراحم  هب الطريق الذي تفر أَمَتِه". لقد ع تواضعلكنة "نظر إلى 
". فإن كان عدو الخير قد فقد مركزه خلال الكبرياء، فقد جعل الكبرياء فخًا يقتنص به كل تواضع"ال

 .هخالقه مصدر حياته وعلَّة بهجت نم ملكوت ظلمته، حارمًا إيَّاه بشر إلى

بني، لأن القدير صنع ف" لى إه ت، ورحمقدِّوس اسمهبي عظائم و هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوِّ
د أدركت القدّيسة مريم عظمة العطيّة التي نالتها إذ تمتَّعت قل. [12-41]" هنو قالأجيال للذين يتَّ ل جي

بونها وِّ طي له في أحشائها، لذا جميع الأجيال )جميع المؤمنين عبر العصور(مبواهِب العطايا نفسه، تح
ها ومعها يلله فامل ع مُعلنهها، بيو طتتها بت ليتورجيالأتماكنيسة قد ها. وها هي العلله مامن أجل عمل 

 بتجسُّد الكلمة مخلِّص العالم.
نما كعذرانإ بها عبر العصور، لا كعذراءٍ عاشت ثم ماتت، وا  لله احياتها عمل  يف تجلّى ءنا نطوِّ

وُهبت للبشريّة. إن كانت فائقة التي للله ااها نعمة يف ىخلاصي الفائق. فكل مؤمن يتطلَّع إليها فير لا
ن في قلبها، اميلإابه تإذ حملته متجسِّدا في أحشائها كما حمل ،حسيالم سيِّدلالعذراء قد تمتَّعت بأمومة ل

ب ميثودوسيوس: لأاعم أيضًا بنوع من الأمومة، لذلك يقول نلله تافإنَّ النفس التي تتمتَّع بالشركة مع 
يتشكَّل المسيح ويولد داخلنا. فكل قدّيس يتمتَّع بشركة مع المسيح كنيسة في حالة تمخُّض إلى أن لا]

 ![1يه من جديدف كأنما يولد المسيح
: 3 رم) تتمِّم مشيئة الآب لكي تكون أُمًا للمسيح نأ ص: ]احر دّيس أمبروسيوسقلاقول يو 
31)2]. 

تَّت ش ،هذراعقوّة ب عنص"بقيّة تسبحة العذراء، قائلًا:  ىلعدّيس كيرلس الكبير قلا يعلِّق
 :[11] المستكبرين بفكر قلوبهم"

إبليس وجنوده الذين  ىلإ" وبالمستكبرينلدَته، "و  الذي حيسالرب يسوع الم ىلإ" بالذراعريم "م ريشت
سكَنة، بل وتشير مريم أيضًا بالمستكبرين إلى حكماء مأغواهم الكبرياء فسقطوا في حضيض الذُل وال

لى جمهور اليهود الذين لم يؤ و عدَّ اِ ذين أبوا أن يقبلوا جهالة المسيحيّة كما لا غريقلإا ا بيسوع و نما، وا 
                                                 
1 Symposion 8: 8. 

2 PL 15: 1810.  
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قوا في أطراف الأرض.   المسيح فتفرَّ
العالم  زل المسيح الأعزَّاء عن الكراسي، فقد تضعضع سلطان إبليس وجنوده فلم يعودوا يملكوننأ

 ،يدهم العالجالكتبة والفرِّيسيُّون اليهود من مبأن يحفظوا في أسرهم جمهور الجنس البشري. وسقط 
 لأنهم تكبَّروا عن قبول السيِّد المسيح. 

  [.12]ل الأعزاء عن الكراسي، ورفع المتَّضعين" زنأ"
غة والخيلاء ر في بحر العظمة الفا وفريسيهمتبة اليهود كو  غريقلإاق جنود إبليس وحكماء ر غ

انًا ليدوسوا طلس"ت قلوبهم وخلُصت ضمائرهم، فقد أُعطوا عضتَّ اِ فع عليهم قومًا ر لله و ا، فأذلَّهم ةبذاالك
ات الدنيئة التي امر لا تؤثِّر فينا المؤ و  ،(11: 12 ول) "عدو ولا يضرُّهم شيءلا الحيَّات والعقارب وكل قوّة

 . نو لغادر ا نو يحرِّك أطرافها أولئك المتكبِّر 
 ث هم الآن، أما الأمميح مشواكنادم إيمانهم ا لعالأطراف، ونظرً ما دولة واسعة  امً د يو و م تكن لليهلأ

 عدهم إيمانهم على تبوُّء منزلة عالية ومكانة سامية. اس دقف

 . [13]ع الجياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين" بشأ"
اقوا مرارة الجوع. ذلله، و ا دد بالجياع الجُبْلة البشريّة، فإنَّ جميع الناس ماعدا اليهود أعوزهم مجيقص

بلذَّة الناموس، وتثقَّفت عقولهم بتعاليم الرسل  اتمتعو سالم يكن هناك من بين الناس سوى اليهود الذين 
غرورهم إلى هاوية  هملكن قادو . (4: 1 ور )" والعهود والمواعيد دجمالتبنِّي وال مهلوالأنبياء، إذ "

علم ولا رجاء ولا  لاو فلا عجب أن عادوا بلا إيمان  د،الشموخ والكبرياء، فرفضوا السجود للإله المتجسِّ 
ا من أورشليم الأرضيّة، وطُردوا من حياة المجد والنعمة التي ظهرت، لأنهم لم يقبلوا و ذبنُ  نعمة، فقد
ي، ولم يقدِّروا قيمة الخبز الحّي النازل من حة وصلبوا رب المجد، وهجروا ينبوع الماء الايحسلطان ال

ذلك إن ذاقوا مرارة جوع لا يضارعه جوع آخر، ويحرق لسانهم عطش دونه أي  بعد السماء. فلا غرابة
عطش آخر، لأن جوعهم وعطشهم لم يكونا بماديِّين ملموسين، ولكنهما معنويَّان روحيَّان، أو كما 

 الخبز ولا عطشً ل اي الأرض لا جوعً ف اسل جوعً ر أُ تي يقول السيِّد الرب أت يقول عاموس: "هوذا أيام
 . (11: 1 اع) "مات الربع كلاتمسلاِ اء بل لمل

آلمهم الظمأ الروحي وتملَّك أفئدتهم سلطان البؤس والشقاء، فقد  ام اا الوثنيُّون الذين آمنوا فكثيرً مأ
ا الرب يسوع و لبقم ارتوت قلوبهم بالماء الحيّ الشافي، لأنهو  يّةلهلإاأُشبِعت نفوسهم من دسم الكلمة 

 قبلًا.  التي كانت لليهود المسيح، فحظوا بالمواعيد

د إسرائيل فتاة ليذكر رحمة" ع"   .[14]ضَّ
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د إسرائيل حسب الجسد وهو الذي امتاز با مل ى ا علرياء والخيلاء، وشمَخ بأنفه معتمدً بكليُعضَّ
د إسرائيل حسب الروح، ذلك الذي يُقدِّر قيمة هذا الا رِفعته  لىعمل عيفسم حسَبه ونسبِه، بل عضَّ

كرامه، وذلك بالثقة ب واعيد ا لمني من الرب يسوع، طبقً بتلاول على نعمه صالحو  نهباالإيمان ببلله و اواِ 
 أنبياء العهد القديم وبطاركته.  علله ما

لله االمسيح، فإنَّ  عو ى جمهور اليهود بالجسد، وهم أولئك الذين آمنوا بالرب يسلإأيضًا  يةلآاشير تُ و 
يمسك الملائكة  سيا "له حقً نلأ هيم قائلًا: "ويتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض"،شأنه وعد إبرا لّ ج

 .[7(11: 2 بع)" بل يمسك نسل إبراهيم
 . [11]ثت مريم عندها ثلاثة أشهر، ثم رجعت إلى بيتها" كمفأورد التسبحة قال: " ا إذيرً خأ

 أليصاباتم عند ريكان حضور مى هذا القول الإنجيلي هكذا: ]إن لع لامة أوريجينوسعلا يعلِّق
ت بالروح لأتمابعد أن  تنبَّأت أليصاباتين يرتكِض مبتهجًا، و نيان أن يجعلا الجفاك لامها لهاسو 

 للاخ وحناي هي ساعة واحدة، يمكننا أن نتخيَّل التقدَّم العظيم الذي أحرز ف مالقدس... إن كان هذا قد تّ 
لطفل ا ضكة واحدة أو على الفور ر حظن كان في لإف. أليصاباتور التي مكثتهم مريم عند هش لاثةالث

الروح القدس، أفليس من المعقول  نم أليصاباتت لأتمابمعنى آخر قفز متهلَّلًا و  وأ ،في أحشاء أُمه
لمخلِّص او  له،لإاوالدة  نم لقرباب اوحنا قد ازدادا في النمو خلال الثلاثة أشهر، وهميو  أليصاباتأن 

 ههو في بطن أُمو  دعِّ يُ ى في حلبة الأبطال، و قوَّ هذه الأشهر الثلاثة كان يوحنا يتنفسه حاضر! في 
 .[2أن حان وقت ظهوره لإسرائيل ىلإعجيب وتثقيف أعجب!... إذ عاش في البريّة  ديلامل

في تقديرنا يستطيع أن يبلغها الجنين من  ةمقا يّةأ: ]دّيس أمبروسيوسقلافس المعنى يقول نب
 ن النبي يأخذ المسحة المقدَّسة ويتهيَّأ للمعركةكاوجود مريم في بيته هذه الفترة الطويلة؟!... هكذا 

 الكبرى.[

تانهلاي. م1  د يوحنا وخ 
  .انً باولدت ف، دللت اهناممَّ ز تف أليصاباتما أو "
 ها،له تع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظَّم رحممسو 

 .[11-17]ففرحوا معها" 
ذلك  مجِ ر القدس، تُ ح عمته )يوحنا( في أحشائها وامتلأت بالرو نلله و انان حب أليصاباتتمتَّعت  ذإ

                                                 
 جمة المرحوم كامل جرجس.ر ت 1

2 In Luc. hom 9: 1,2. 
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 نأ . وهكذا يلزمنا نحن أيضًانير يح قلوب الكثرَّ ف يد، الذنا في الزمن المحدَّ حعمليًا بظهور الطفل يو 
 . يِّينالأرضو  السمائيِّين حرِّ فخارجي يُ  رمإلى ث ة في أعماقناله من نِعم إلهيَّ محن ام نترجم
دّيس قلايقول ة. هجة صادقبلله باو تمجيد حن قهالطأو القلوب  حرَّ لاد القدّيس يوحنا فيم

 مْ الفرح بين الجميع، إذ هو بركة للكل.[يلاد القدّيسين يعُ م يف: ]أمبروسيوس
ت من الروح القدس لأتمالده، أما والدته التي او اسم كريَّا" على ز " ةتتسمي او داأر  ناتخجاء وقت ال ذإ

سابق مع اق فتِّ ان و د" حناو يسم "لوحًا من الشمع وكتب الا بلزكريَّا نفسه إذ طو  ،نا"حو يفقالت: "
زكريَّا  -ادة الموقف لم يَصر للزوجين يلله قاسلّم روح ت ذإ هانه في الحال ليتنبَّأ. وكأنسح لتفناته، امرأ
نما أيضًا صار لهم الفكثمرًا  - أليصاباتو   لواحد في الرب.ا رمشتركًا هو يوحنا، وا 

كريَّا في ع ز م أليصاباتأن نقول حين يتسلَّم روح الرب قيادة حياتنا تنسجم فينا  أيضًا انكنميو 
 النفس )زكريَّا( ليعملا معًا بفكرٍ واحدٍ مقدَّسٍ. عم( أليصاباتلعمل، أ  ينسجم الجسد )االفكر و 

  ،"يوحنا" هلله لازكريَّا بعطيّة  تمتَّع ذإن لآا
 . للهاح فمه ولسانه وتكلَّم وبارك تفنا  الحال  يف"
 ع خوف على كل جيرانهم،قو ف

  .ليهوديّةا لبوتحدَّث بهذه الأمور جميعها في كل ج
 ين في قلوبهم قائلين: معدعها جميع الساو أف

 أترى ماذا يكون هذا الصبي؟! 
  .[11-14] وكانت يد الرب معه"

إنما  ريّةشفتح فمنا الداخلي، وينطق لساننا بتهليل. نبارك الرب لا بكلمات بنلله يانما ننعم بحنان يح
 ارحً ف ملحلله يا ى من هم حولنا. المؤمن الحقيقي خلال تلامسه معللله عاى يقع خوف تلله، حابقوّة 

ئيِّين طرَبًا ويحطِّم عدو بهجةٍ، وتتحوّل حياته كلها إلى فم داخلي مسبِّح، هذا التسبيح يهز السماو 
 لله تتجلّى فيه.االخير، وكأن قوّة 

ن كانت اص كلمة صار لان بي غموض لكن "يد الرب" أي الاف تأبد دقر ميلاد يوحنا كرازة، وا 
ك يعوله ويهتم به حتى يظهر لإسرائيل في الزمن ناالبريَّة، وه ىلإه ب قلإذ ينط ،هدنا له يسقً فامر 

 المحدَّد.

 زكريَّا الكاهننبوَّة . 1
ارك الرب تحت قيادة الروح بي هناعمته )يوحنا(، فانطلق بلسنلله و ازكريَّا الكاهن بحنان تمتَّع 
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 لكل.ارته بل تضم يشع له وحده، ولامشت خلاصيَّة لاللله ااالقدس، إذ رأى خطة 
  زكريَّا أبوه من الروح القدس وتنبَّأ قائلًا: لأتماو "

 مبارك الرب إله إسرائيل،
  .[11]نه افتقد وصنع فداء لشعبه" لأ 

تين عامِّتين: الأولى ن زكريَّا من الروح القدس تنبَّأ لأتمادما نع]ا: ذكه يجينوسر و ألامة علا يعلِّق بوَّ
حدَّث عن يتوظهوره. ويظهر من كلماته أنه  نادمعملة بيوحنا اصاخ خاصة بالمسيح، والثانية

 .[ 1يليه الحديث عن يوحنافعلًا وموجود في العالم،  مئاالمخلِّص كق
تي جعلت من للله ااالصامت زمانًا طويًلا يتنبَّأ! هذا هو ملء نعمة  لجر لا: ]يوسسمبرو أقول يو 

دين له! ليته لا له فأيي لاو ته، قث انسنإد أي قفي الناكرين )المتشكِّكين( ممجِّ  ،خطاياه السابقة يس بتأمَّ
 .[لهيّةلإابركات لا اتذكرً م

 : قائلاً  ،عن السيِّد المسيح يتنبَّأ
 .ام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاةقأو "
  .[72-11]تكلَّم بفم أنبيائه الذين من الدهر"  امك
دّيس قلا لقو يو .[ 2قرن في الكتاب المقدَّس يعني مملكة أو سلطانًالا]يروم: دّيس چقلال و قي

 .[3خلاصنا لأجلناقرن  عفأسفل، رُ  ىلإحنا ر طنادما نع]:  ز نغريغوريوس النزي
لى السلطان الملكي، قرنر كلمة "يشت لا: ]دّيس كيرلس الكبيرقلال قو يو  " إلى القوّة فحسب، بل وا 

 فإنَّ المسيح مخلِّصنا الذي ظهر من أسرة داود الملك هو ملك الملوك وقوّة الآب العظيمة.[ ويقول
أن ب لفقد جاءت النبوَّة صدى للقو اود، د لحقيقة جاء قمَّة الخلاص من بيتاب]: يجينوسر و ألامة علا

لاص في بيت خ نيّة قمِّة. يسوع المسيح الذي كُتب عنه: "أقام قر أو . الكرامة قد زُرعت على القمَّة
 .[4ين"داود فتاة، كما تكلَّم بفم أنبيائه القدّيس

  [.71]ا" نص من أعدائنا، ومن أيد  جميع مبغضيلاخ"
فعل لابو وحيِّين، ر لا عداء الجسديِّين، بل الأعداءالأس المقصود هنا يل]: يجينوسر و أ ةملاعلال يقو 

                                                 
1 In Luc. hom 10: 1. 

2 In Ps. hom 25. 

3 On the Great Athan. 

4 In Luc. hom 10: 2. 
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من أعدائنا وجميع  انر نا من حبائلهم، ويحرِّ ذقنيجاء يسوع قويًا في المعركة ليُهلك جميع أعدائنا و 
 .[ 1مبغضينا

 .[72]نع رحمة مع آبائنا، ويذكر عهده المقدَّس" صيل"
رنا بأن محا ب و الرحمة والعدل، لأننا نلنامسيح هلا: ]ريبكدّيس كيرلس الالقل و قي ه الرحمة، فتبرِّ

إبراهيم  دان أن مجيء الرب المخلِّص قد أفظأ: ]يجينوسر و ألامة علاخطايانا بإيماننا به.[ ويقول 
سحق ويعقوب )آبائنا اليوم  اذه نعن بأن هؤلاء الرجال الذين تنبَّأوا كمي ذ لاإ ،مهلله لافران غب( وا 

بأن مجيئه قد  لو قاذا نخشى من المل... زيجاعلإاالميلاد و  بمجيء المخلِّص او دييستفوفرحوا به لم 
 ![؟2أفاد آباءنا
آبائنا ويحقّق مواعيده المستمرَّة، والتي ظهرت بوضوح في أيام  علله ماالمخلِّص يُعلن رحمة  يءمج

سٍ و  يلله فاالذي دخل مع  ميهاإبر  َِ  ، إذ يقول: مسَ قبعهدٍ مقدَّ

  .أبينا ميهابر لإ فلح الذ سَم قلا"
 .هدبين من أيد  أعدائنا نعذقنم  ف يعطينا إننا بلا خو  نأ
  .[71-73]" انتم حياايأ اسة وبرِّ قدَّامه جميعدقب
 وحيِّين،ر لاى أعدائنا لع لبةغلاالعهد الذي تحقّق بمجيء المسيح يحمل شقَّين: الشِق الأول هو  اذه

حملناه في  نإ ت أقدامنا،حت حطَّم السيِّد فِخاخهم وحطَّم سلطانهمفقد  ون خوفٍ،دب ةقوَّات الظلم يأ
ل محن يأ ،ر  بو  ق الثاني والملازم للأول فهو دخولنا في الميراث، نعبد الرب بقداسةٍ لشِ داخلنا. وا

 طبيعة جديدة نعيشها كل أيام حياتنا.
 ال: قبخصوص النبوَّة عن السيِّد المسيح، أما عن القدّيس يوحنا المعمدان، ف هذا

 تَ أيها الصبي نبيّ العليّ ت دعى، نأو "
 .لأنك تتقدَّم أمام وجه الرب لت عد طرقة

 فرة خطاياهم.غمبشعبَه معرفة الخلاص  عطيتل
  .دنا الم شر  من العلاءقتفاا هب تيلا شاء رحمة إلهناحأب
 ن في الظلمة وظلال الموت، يسلاجاليء على ضيل

                                                 
1 In Luc. hom 10: 3. 

2 In Luc. hom 10: 3. 
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  .[71-71]في طري  السلام"  انمالكي ي هد  أقد
 نبوَّة: لا هما يلي تعليقات بعض الآباء على هذيفو 

 " أن و  ،يّ ن المسيح هو العلأو أن تلاحظوا أيضًا جر أ .[71]" ت أيها الصبيّ نبيّ العليّ ت دعىنأو
كرون لاهوت المسيح؟ )يعني ني نوعمله، فلماذا إذيوحنا المعمدان يتقدَّم المسيح بميلاده 

 .الأريوسيين(
 .[71]" لال الموتظو  ةن في الظلميسلاضيء على الجي  ل"
: 132 زم)" مسيحيل ااجً سر ت بْ تَّ ر قد ورد "ف ،سط اليهوديّةو  ارًا ساطعً و ن معمدانلا يوحنا ناك
171.) 
 .الدوام كرمزٍ ليوحنا ىلع جتماعلااحد الأسرجة في خيمة أ ءَ يشريعة موسى أُض يفو 
ركوه... وبذلوا ما في تل معموديّة يوحنا ردْحًا من الزمن هجروه و و ح معواتجاكن اليهود بعد أن لو 

ح يصف يوحنا المعمدان بالقول: سيوسعهم في إطفاء السراج المنير الساطع. فلا غرابة إن كان الم
 . (31: 1 وي)" بنوره ساعةأردتم أن تبتهجوا  متهو السراج الموقَد المُنير، وأن ناك"

  [.71]" يهد  أقدامنا في طري  السلام يكل"
اجير الظلام الحالك والجهل الفاضح، ومنعت سحابة الجهل جمهور يالعالم يتخبَّط في د كان

يُّين نورًا لهم ليسرائلإل رهظ له الحق والعدل، إلا أن رب الجميعإ ،ح الفاديسيمن رؤية السيِّد الم سانال
 .7نفوسهموشمسًا ل

 دّيس كيرلس الكبيرقلا

 نا سوف يذهب ليعيش في حو يالطفل، لأنه كان يعلم أن  ىلإأن زكريَّا أسرع بتوجيه الكلام  اِعتقد
وم ظهوره لإسرائيل" ي ىلإفي البرار   ناكبالفعل "و  ،أنه لن يتمتَّع بعد ذلك بوجودهو  ،البراري

[12.] 
مصر وكان عمره أربعين عامًا... أما يوحنا  نم هعاش في البراري، لكن بعد هروب أيضًا سىو م

ثقَّف بتربية يُ  نأ حقتساظم مواليد النساء، وقد عالبراري، هذا الذي قيل عنه أنه أ ىلإفمنذ ولادته ذهب 
 . 2ممتازة

 لامة أوريجينوسعلا
                                                 

 جمة المرحوم كامل جرجس.ر ت 1
2 In Luc. Hom 10: 6,7.  
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 أن  عيطتانية أيام، لكننا نسمثن باحديث إلى طفلٍ لا ههذا مبالغة، إذ يوجَّ ي يظن البعض أن ف دق
نُدرك أن هذا في الإمكان، إذ سمع الجنين صوت مريم قبْل ولادته. ولما كان يوحنا نبيًا فإنَّ 

 يفتحها نُموّ الجسد. كان يوحنا قادرًا على الفهم إذ سبق لالله و انًا أُخر يفتحها روح اللأنبياء آذ
 أُمّه. نطفي ب اجفركض بابته

 دّيس أمبروسيوسقلا
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 الثاني لأصحاحا

 يلاد الصديق السماويم
د فيه، فجاءنا في مزود، لكنه فتح أبواب السماء لق السماوي له موضعًا في منزل يُو يم يجد الصدل

الشعب. يُدخل به كطفل إلى الهيكل  مليسمع البسطاء الصوت الملائكي يهنِّئهم بالفرح العظيم الذي يع  
فيفتح عيني  سمعان الشيخ الذي اشتهى بفرح أن ينطلق إلى الفردوس بعد إدراكه للنور الذي يُعلن 

 .للأمم؛ ويفتح لسان حَنَّة النبي ة بالتسابيح. وفي سن الثانية عشر دخل الهيكل يُبهت الشيوخ بتعاليمه

 .7-1 ميلاد صديقنا. 1
 .22-8 عاةالبشارة للر . 2
 .21  . ختان السيِّد3
 .24-22  . تقديم الذبيحة4
 .35-25  . تسبحة سمعان الشيخ5
 .38-36  . تسبحة حَنَّة بنت فنوئيل6
 .42-33 . العودة إلى الناصرة 7
 .52-41  . يسوع في الهيكل8

 ميلاد صديقنا. 1
السماوي، فقد انفتحت السماء  العجيبة بالإعداد لميلاد صديقنا للهاالسابق رأينا خِطة  لأصحاحاي ف

لتُرسل رئيس الملائكة جبرائيل يبشِّر زكريَّا بميلاد يوحنا السابق للسيِّد، ويبشِّر فتاة الناصرة العذراء 
الجنين في  ابتهجبالحبل المقدَّس. امتلأت اليصابات من الروح القدس عند سماعها سلام مريم و 

ومباركًا إله إسرائيل، لا من أجل ميلاد يوحنا لله سبيح شاكرًا لسان زكريَّا بالت حأحشائها راكضًا، وانفت
 للهاله الطريق، فقد رأى الآباء والأنبياء الذين رقدوا يتهلَّلون لتحقيق  يوحنا ليهيئ بل من أجل من جاء

حا كيف  وعده المقدَّس بمجيء المسيَّا المخلِّص، والآن يحد ثنا في بساطة عن ميلاد السيِّد، موضَّ
حتى الوسائل البشري ة مثل "الاكتتاب الروماني المصطبغ بالصبغة اليهودي ة"، لتحقيق  للهام دخاست

تمام النبوات، إذ يقول الإنجيلي:   أهدافه الإلهي ة وا 
 . تتب كل المسكونةكوفي تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن ي  "
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 .هذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريّةو 
 .تَتبوا كل واحد إلى مدينتهكجميع لي  لذهب اف
 صعد يوسف أيضًا من مدينة الناصرة إلى اليهوديّة ف

 إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم،
 [.4-5]لكونه من بيت داود وعشيرته" 

أوغسطس" " الذي وهبه مجلس الأعيان لقب كايبياس ي أيام الإمبراطور كايس أو اكتافيوسف
در الأمر باكتتاب "كل المسكونة"، أي جميع الدول الخاضعة للدولة ص" لج  بالمويعني باللاتينية "

الروماني ة التي كانت تسيطر على العالم المتمدِّن في ذلك الحين. كان هذا أمر لإشباع شهوة عظمة 
تتاب حسب النظام كلاالإمبراطور، ليبرز امتداد نفوذه وسلطته لكي يسنده في جمع الجزي ة. وكان ا

إلى مدينته التي نشأ فيها. لكن  نسانإال كل نتقيتم في أي موضع دون حاجة لا اني يمكن أنالروم
ل كحالرومان وقد أرادوا مجاملة اليهود أمروا بإجرائه حسب النظام اليهودي،  ه اسم نسانإ ليث يسجِّ

يهما اسمل في موطنه الأصلي. وهكذا التزم يوسف ومريم أن يذهبا إلى "بيت لحم" في اليهودي ة لتسجي
 لكونهما من بيت داود وعشيرته.

ان تنفيذ الأمر شاقًا على يوسف الشيخ ومريم الحامل، خاصة وأن المدينة قد اكتظَّت بالقادمين ك
ا أن يبيتا في مذود لتلد القدِّيسة مريم هناك. تحقَّق ذلك حسب فلم يجدوا موضعًا في فندق، واضطر 

حمل سِمة يهودي ة في طريقة تنفيذه، لكن الحقيقة  عكتتاب معلى الأمر الإمبراطوري بالا الظاهر بناء
ما أنتِ يا بيت لحم أفراثَة وأنتِ أالخفي ة أن ما تم كان بخطة إلهي ة سبق فأعلنها الأنبياء، إذ قيل: "

صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطًا على إسرائيل ومخارجه منذ 
 (.2: 0 مي" )لأزلالقديم منذ أيام ا

 فيما يلي تعليقات بعض الآباء إلى العبارات السابقة: 

 " ..."وُلد المسيح إذن . [3-5]وفي تلك الأيام صدر أمر أوغسطس قيصر بأن يكتتب المسكونة
مرًا بإحصاء دولته. ولكن قد يسأل سائل: أوكان قد أصدر  في بيت لحم في حكم أوغسطس قيصر

على ذكر هذه المسائل؟ والجواب على ذلك أنه كان لابد من تعيين الزمن لكاتب الحكيم ا ىلِم أت
لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي و الذي وُلد فيه المخلِّص، فقد ورد "
، بل وكان يجب تعليمنا أنه لم يكن على بني (55: 44 تك" )شيلون وله يكون خضوع شعوب
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اود، فقد خضعت اليهودي ة في ذلك العصر لصوْلجان دمن بيت  إسرائيل عند ميلاد الفادي ملك
 الحكم الروماني.

 [.4]لكونه من بيت داود وعشيرته" "
شار الإنجيل المقدَّس إلى نسب يوسف لنقف على تسلسله من داود الملك جدُّه الأعلى، بل وأن أ

ليهملعذراء اهذه الأشياء الجليلة تثُبت أيضًا أن مريم  ن الشريعة لأينتسب بيت داود،  ن سبط يهوذا وا 
الإلهي ة حصرت الزواج في السبط الواحد بمعنى أن الزوج والزوجة لا يُعقد زواجهما إلا إذا كانا من 

لع طمفسر الحقائق السمائي ة الرسول العظيم بولس يعلن هذا العرف، إذ شهد أن السيِّد "و سبط واحد. 
 (.54: 7 عب" )من سبط يهوذا

بمع مريم امرأته "  [.0]ى" لالمخطوبة وهي ح 
يقول الإنجيليُّون المقدَّسون أن مريم كانت مخطوبة ليوسف وهذا يدل على أن الحبل تم خلال مدة 
الخطوبة، وأن عمانوئيل وُلد بمعجزة لا تتَّفق مع النواميس الطبيعي ة المعروفة، لأن مريم العذراء لم 

ي، كما ورد في تحبل من زرعٍ بشريٍ. وسبب ذلك أن المسيح هو "باكورة الجميع"، هو آدم الثان
ألا  للهاالأسفار المقدَّسة، فقد وُلد بالروح القدس حتى ينقل إلينا بميلاده الروحي النعمة والحق، إذ شاء 

مخلِّصنا حسب الميلاد الروحي الجديد بالمسيح أولًا، لأنه يتقدَّمنا  للهابل أبناء  نسانلإانُسمى بعد أبناء 
 .501: 5و ك في كل شيء، كما يقول الحكيم بولس في

 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 للمسكونة كلها في عهد أوغسطس الاكتتاب الأولاذا يفيدني هذا الأمر الذي يرويه بخصوص "م "
قيصر، حيث أخذ يوسف مريم زوجته الحامل وذهبا وسط كل العالم ليُسجِّلا في هذا السجل 

 الم؟عالخاص بالاكتتاب عن مجيء يسوع إلى ال
ل اسم يسوع في هذا الاكتتاب، يسجل مع الكل ان مجيئه يدل على سر  ك ، إذ كان يجب أن يُسجِّ

لكي يخلِّص كل البشري ة ويقدِّسها واهبًا إيَّاهم أن يعيشوا معه في حياة واحدة! كان يريد بهذا السجل أن 
ل أسماء الكل معه في سفر الحياة )في م في ه؛ كل الذين يؤمنون به يكتب أسماء(3: 4 تُسجَّ

 .2( مع القدِّيسين25: 55)لو السماوات 

                                                 
 لمرحوم كامل جرجس(.ا)ترجمة  5ظة ع5

2 In Luc. Hom 11: 6.  )ترجمة السيدة تريز سعد( 
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 لعلامة أوريجينوسا

 ا هي العلاقة بين صدور أمر من سلطة بشري ة وميلاد المسيح إلا الإعلان عن التدبير الإلهي، م
فقد كان الأمر البشري مصدره المشيئة الإلهي ة، وكان يجب أن ينفذ باسم الملك السماوي لا 

 الأرضي.
كل أيام حياته في  تبأن يُكت نسانإنفس... إذ يليق بكل نا يكمن عمل الإيمان باكتتاب اله

لرب لالمسيح... هذا الأمر بالاكتتاب لا يصدر عن أوغسطس بل عن المسيح للمسكونة كلها... إذ "
أوغسطس لم يحكم قبائل الغوط ولا (. 5: 23 مز" )الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها

 على الجميع.الشعب الأرمني، أما المسيح فيملك 
 لقدِّيس أمبروسيوسا

" الذي يعني "بيت الخبز"، ليُولد هناك "خبز بيت لحممريم إلى " ةل القدِّيس يوسف مع القدِّيسانتق
عداد يُحسب كواحدٍ التاسمه مع البشر في الاكتتاب ليشاركنا كل شيء حتى في  لَ الحياة". وقد سُجِّ 
، فنُحصَى نحن في كتابِه الإلهي، ونُحسب أصدقاؤه. (52: 03 إش" )ثمةأأُحصيَ مع و منا، إذ قيل: "

 : هناك في بيت لحم ولدت العذراء، إذ قيل

 .بينما هما هناك تمَّت أيامها لتلدو "
 ا البكر وقمّطته وأضجعته في المذود، هبناولدت ف

 [.7-6" ]إذ لم يكن لهما موضع في المنزل
 ، وعلى ولادته في مذود."را البكهابنيما يلي تعليقات بعض الآباء على تعبير "ف

 ولكن ليس كل بكر هو وحيد. فنحن نفهم أن كلمة بكر لا وحيد هو بكر كل ابننا نقول إن ه .
تعني فقط من يتبعه آخرون، ولكنها تعني عمومًا كل من لم يسبقه أحد في الميلاد. فالرب يقول 

تح رحم من كل جسد يقدَّمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك. غير أنك تقبل ال فكلهرون "
يحد د أن البكر  للهاكلام  (. فإنَّ 50: 51 عد" )وبكر البهيمة النجسة تقبل فداءه نسانلإافداء بكر 

لا فإذا كان اللفظ يعني فقط من له إنسانًا أصغر منه فإنَّه يتعذَّر إذن ع لى هو كل فاتح رحم. وا 
ديد من هو البكر حتى يولد بعده إنسان آخر، لئلا لا يولد بعده أحد، فلا يُدعى بعد بكر حالكهنة ت

 لأنه وحيد!
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شهر تقبله حسب تقويمك فضة خمسة شواقل على شاقل  بنافداؤه من و ويقول الكتاب أيضًا: "
. بل فداءه. أنه قدس  القدس. هو عشرون جيرة. ولكن بكر البقر أو بكر الضأن أو بكر المعز لا تقبل 

كل فاتح رحم لله دِّس نقوهكذا تقضي الوصي ة بأن (. 57-56: 51 عد" )دمه على المذبح...ش تر 
من الحيوانات الطاهرة، أما الحيوانات النجسة فإنَّها تفُدى ويُعطى ثمنها إلى الكاهن. فكيف أميز 

آخرون، وربَّما لا  هر؟! فربَّما يولد بعدبك لذياالحيوان البكر؟ أم لعلي أقول للكاهن: من أدراك أن هذا 
لا فليس لك علي  شيء! أليست هذه حماقة يرفضها الجميع، لأن من  يُولد. انتظر حتى يأتي الثاني، وا 

 1!؟البداهة أن البكر هو كل فاتح رحم سواء كان له أخوة أم لا
 لقدِّيس جيروما

 بين عدة إخوة، ولكن واحد من بين  ا البكر أي أول مولود، فلا يقصد به أنه أخ منهبناعنى م
الأبكار، فإنَّ الأسفار الإلهي ة تستعمل كلمة بكر أو أول في مواضع شتَّى، ولم يقصد بالكلمة إلا 

 (.6: 44 إش" )نا الأول والآخر ولا إله غيريأواحد فقط، فقد ورد "
على  للها يسوع ابن سوى يكن لها ابن فأُضيفت كلمة أول إلى المولود للدلالة على أن العذراء لم

، ويقول أيضًا الحكيم (27: 14 مز" )نا أيضًا أجعله بكرًا أعلى من ملوك الأرضأحد قول الوحي "
 (.6: 5 عب" )للهاأيضًا متى أُدخل البكر إلى العالم يقول: فلتسجد له كل ملائكة و بولس "

ويختلف عن الجُبْلة البشري ة م بطبيعته، لوكيف دخل المسيح البكر إلى العالم وهو بعيد عن العا
 بطبيعتها؟

الوحيد إلا أنه بكر لنا، لأننا جميعنا اخوة له وبذلك  للهابن ا، ومع أنه إنسانًاصار  للهادخله بأن 
 .للهاأصبحنا أبناء 

 للهابن االوحيد بالنسبة للإله الواحد، فالمسيح  للهابن الاحظوا أن المسيح يُدعى بكرًا بالنسبة لنا. و 
متَّحد مع الآب، إله واحد لا بن لأنه كلمة الآب، فليس له إخوة يشاركونه هذه البنوَّة، لأن الا الوحيد

غيره ولكن المسيح بكر لنا لأنه شاء فنزل إلى مستوى المخلوقات الطبيعي ة، ولذلك تجدون الأسفار 
أما (. 51: 5 يو" )بالوحيد الذي هو في حضن الآبن لاابالقول: " للهابن االإلهي ة تشير إلى المسيح 

يكون هو بكرًا لإذا استعمل الكتاب المقدَّس كلمة البكر فإنَّ الوحي يفسِّرها بما يبيِّن مضمونها فورد "
 (.51: 5 كو" )كر من الأمواتبوورد أيضًا "(، 24: 1 رو" )بين إخوة كثيرين

                                                 
 )ترجمة القمص متياس فريد(. 52العذراء كل حين  5
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فساد  نجسده مالمسيح بكر من الأموات لأنه شاركنا في كل شيء ما عدا الخطي ة ولأنه أقام 
 الموت.

الوحيد، إله من إله، ووحيد من وحيد، ونور من  للهابن اأضف إلى ذلك أن المسيح بطبيعته هو 
 .1نور، ولكنه بكر بالنسبة لنا حتى أن كل من يشبهه يخلص به فهو البكر ونحن إخوته

  قد انحطَّ إلى مستوى الحيوان ولذلك وضع نفسه كطعام في المذود حتى إذا نبذنا  نسانلإا للهاجد و
إلى ابنا نساني ة، فباقتر لإاالطبيعة الحيواني ة ارتفعنا إلى درجة الفهم والإدراك التي تليق بالطبيعة 

 . 2المذود، إلى مائدته الخاصة لا نجد طعامًا ماديًا بل خبزًا سمائيًا هو الجسد الحي  
 يس كيرلس الكبيرلقدِّ ا

 ن كنت قد فقدت الحس )صار ك م المذود، فإنَّك وا  كحيوانٍ( تجد في المذود الكلمة طعامًا  نسانلإار 
 .3لك

 لقدِّيس غريغوريوس النزينزيا

  ُلد في مذود ليرفعكم إلى المذبح،و 
 اء إلى الأرض ليرفعكم إلى السماء،ج
، وكما يقول (2: 54 منازل في السماء )يو لكم يعد في مذود البقر، لكي إلام يجد له موضعًا ل

فميراثي هو فقر (. 4: 1 كو 2" )نه من أجلكم افتقر وهو الغني لكي تستغنوا أنتم بفقرهإالرسول: "
تي هي ضعف المسيح  .المسيح، وقوَّ

 لقدِّيس أمبروسيوس ا

 موضع في الفندق.يها الرهبان، لقد وُلد الرب على الأرض ولم يكن له حتى قلاية يُولد فيها، ولا أ 
 لجنس البشري كله له موضع، والرب عند ميلاده ليس له موضع. ا
م يجد له موضعًا بين البشر، لا في أفلاطون ولا في أرسطو، إنما وجد له موضعًا بين البسطاء ل

 ابنار، وأما كوالأبرياء في المذود... لهذا قال الرب في الإنجيل: "للثعالب أوْجِرة ولطيور السماء أوْ 
 ".4فليس له أين يسند رأسه نسانلإا

                                                 
 .5عظة  5
 .5عظة  2

3 Orat. on hom 11:6. 
4 In Ps. hom 44. 
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 لقدِّيس جيروما

 البشارة للرعاة. 2
ت ولادة السيِّد المسيح في المذود بعيدًا عن الأنظار، لم يسمع عنها الملوك والعظماء، ولا تمَّ 

أدركها الكهنة ورؤساء الكهنة وجماعات الكتبة والفرِّيسيين والناموسيِّين والصدِّوقيِّين. هكذا استقبلت 
لاك الرب إلى الأرض خالقها في صمتٍ رهيبٍ، لكن لم يكن ممكنًا للسماء أن تصمت، فقد جاء م

جماعة من الرعاة الساهرين الأمناء في عملهم، وربَّما كانوا في بساطة قلوبهم منشغلين بخلاصهم، 
 [، فخافوا خوفًا عظيمًا. 4جاءهم ووقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم ]

 م الملاك: لا تخافوا، هقال لف"
 فها أنا أبشركم بفرحٍ عظيمٍ يكون لجميع الشعب. 

 .يوم في مدينة داود مخلِّص هو المسيح الربنه ولد لكم الإ
 [.52-55]مقمَّطًا م ضجعًا في مذود" لا هذه لكم العلامة تجدون طفو 
 هذه البشارة المفرحة:  ىباء عليما يلي بعض تعليقات الآف

 في ملء الأزمنة، وأنشدت جماهير  نسانإعلن جمهور الأنبياء ولادة المسيح بالجسد وأخذ صورة أ
كان الرعاة في بيت لحم أول من بُشِّروا و  ،ة الفرح والتهليل بميلاد المخلِّص الفاديالسماء أنشود

ؤلاء الرعاة هم رمز للرعاة الروحيِّين الذين يظهر لهم الرب يسوع المسيح هبهذا النبأ السار. 
م هذه علي أثر سماعهم تهكل مكان كما بشَّر رعاة بيت لحم بالمسيح في بلد يفيبشِّرون باسمه ف

نشودة الفرح والابتهاج من الملائكة الأطهار، فكان الملائكة كما ترى أول من أعلنوا ميلاد أ
 المسيح للعالم، ونادوا بمجد المسيح، وهو الإله المتأنِّس من امرأة بحالة عجيبة.

ملفوفًا بقماطٍ وضيعٍ، وموضوعًا في مذود، فلِمَ القوَّات  لاً طف وقد يسأل أحد فيقول: كان المسيح
لُه إلهًا وربًّا؟ال  سمائي ة تبجِّ

خذ جسم عبد من تَّ كما تظهر أنت، واِ  للهاتعمَّق في فهم السر  العظيم. لقد ظهر  نسانلإاأيها 
الوحيد تجس د ورضيَ أن  للهابن االرقيق، ولكن لم تنفصل عنه أُلوهيَّته بحال من الأحوال. ألا تفهم أن 

" الوجع تلدين أولادًابالمرأة الأولي، فقد قيل لها " ىالتي حلَّت علولد من امرأة حبًا فينا ليَطرح اللعنة ي
 حلَّ رباط اللعنة عنها!ن؟! بولادة المرأة عمانوئيل المتجس د اِ (56: 3 تك)
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ن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني لأوليس ذلك فحسب، ولكن يقول الحكيم بولس "
إذ أرسل  للهاالناموس عاجزًا عنه فيما كان ضعيفًا بالجسد، ف من ناموس الخطي ة والموت، لأنه ما كان

في شِبه جسد الخطي ة، ولأجل الخطي ة دان الخطي ة في الجسد، لكي يتم حُكم الناموس فينا نحن  ابنه
 (. 4-3: 1 رو" )السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح

 وما هو المُراد بالقول "شِبه جسد الخطي ة" ؟
ناموس الخطي ة كامن في الجسد مع الأهواء الباطلة والميول الفاسدة، ولكن ما أن تجس د يُراد به أن 

أصبح المسيح مثلنا، ولكن ليس فيه ميولنا  ا أصبح جسده مقدَّسًا وطاهرًا. إذننالمسيح واِتَّخذ صورت
ر المسيح من جميع الرغبات والنزعات الفاسدة التي ت م المرذول ودنا إلى فعل القالباطلة، إذ تحرَّ مُحرَّ

لفوفًا بالأقمطة فلا تنظره وهو بالجسد، بل دقِّق النظر في م سوعي والدنيء الممقوت. فكلما رأيت الطفل
وهو جالس علي كرسي عالٍ "لتشاهد مجده الفائق  تمجده الإلهي. وارتفع بعقلك إلى سماء السماوا

والإكرام والسجود والعبادة للرب يسوع  المجد ن، وتسمع أناشيد السيرافيم مقدِّمي(5: 6 إش" )ومرتفعٍ 
 المسيح الذي يملأ الأرض بمجده وعظمته.

الرعاة، وجمهور الملائكة ينشدون  ىالأرض وقد تلألأ بالنور، وسطع عل ىنظر مجد المسيح علا
 أناشيد الفرح والسرور. فقد تنبَّأ موسى منذ قرون عديدة فقال: "تهلَّلوا أيها الأمم شعبه". 

نبياء كثيرون ولكن لن تتهلَّل الملائكة في ميلاد أحدهم كما تهلَّلت عند ميلاد المسيح لأن د ألألم يو 
وحاملين الكلمة، ولكن لم يكن هذا شأن المسيح لأنه إله لله هؤلاء الأنبياء كانوا من البشر مثلنا خُدامًا 

" للها أبناءالرب بين  لاء يعادنه من في السملأورب مُرسل الأنبياء والقدِّيسين. أو كما يقول المرنِّم: "
المسيح شاء ومنحنا البنوَّة نحن الذين تحت نير العالم وبطبيعتنا أرِقَّاء، أما المسيح  (. فإنَّ 6: 14 مز)

 لاً الآب حتى بعد تجس ده، فقد ظلَّ كما قلت لكم كما كان قب للهابن االحقيقي، فهو بطبيعته بن فهو الا
ا العذراء هيؤكِّد متنبِّئًا: "ء و عين الصِدق فإنَّ إشعياهوما أقوله . لاً قب رغمًا عن أخذه جسدًا لم يكن له

يأكل، متى عرف أن يرفض الشر  ويختار الخير،  لاً وتدعو اسمه عمانوئيل. زِبدًا وعسابنًا تحبل وتلد 
 (.50-54: 7 إش" )لأنه قبل أن يَعرف الصبي أن يَرفض الشر  يختار الخير

هو الله  ولأنه ،لاً اه أن المسيح وهو بعد طفل رضيع أكل زبدًا وعسما معنى هذا كله؟ معنو 
العلي  فقد ورد  للهاوهذه الصفة لا تلازم إلا  ،نسانلإاالمتجس د، عرف فقط الخير وتجرَّد من خطي ة 

اقتربت إلى النبي ة فحبلت ف، أو كما تنبَّأ إشعياء "(55: 51 لو" )للهايس أحد صالحًا إلا واحد وهو ل"
حاش بز )أي اَسرع واْسِر أسرًا واَغنم غنيمة( لأنه  ، فقال لي الرب ادع اسمه مهير شلالاابنً ت وولد



 الأصحاح الثاني - لوقا

 01 

وبولادة المسيح  .(3: 1 إش" )قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل ثروة دمشق
، كُسرت شوكة إبليس ونُهبت محلَّته، وقد صار له أنصار كثيرون في دمشق يعبدونه ويسجدون له

بليس وتلاشى حُكمة الظالم الغشوم، فإنَّ الوثنيِّين إولكن لما ولدت العذراء يسوع المسيح اضمحلَّت قو ة 
أنفسهم علموا بظهور كوكب الصبح الرب يسوع، وسافر رسلهم "المجوس" من الشرق إلى أورشليم، ولم 

الطفل المولود في المزود كأنه  يكن لهم معلِّم سوى السماء، ولا مهذِّب سوى النجم. فلا تنظروا إذن إلى
قديرًا وفاديًا، مخلِّصا عظيمًا يفوق الأجناد السمائي ة قو ة واِقتدارًا،  ايً غن رضيع فقط، بل انظروا إليه إلهًا

فحقَّ له أن تنادي الملائكة بولادته في فرح وسرور وابتهاج وحبور، فما أجمل تحيَّات الملائكة للطفل 
 .1يسوع وهم ينشدون

 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 كنيسة، فقد وُلد المسيح والرعاة يسهرون، هؤلاء الذين يحرسون الخراف التي لحظوا جذور ميلاد الا
جاءت من الأمم في حظيرة الرب فلا تهاجمها الوحوش... يستطيع الرعاة أن يسهروا كما علَّمهم 

 هم الكهنة. لرعي ة هي الشعوب، والليل هو العالم، والرعاةاالراعي الصالح. 
 لقدِّيس أمبروسيوسا

 زل ملاك الرب من السماء وأعلن عن ميلاده.ن 
 ا نحن نرى ملاك الرب قد دُعي ليُبشر بميلاد المسيح، ه
لم يذهب إلى أورشليم، ولا بحث عن الكتبة والفرِّيسيين، ولا دخل مجمع اليهود، لكنه بحث عن ف

 رعاة يحرسون حراسة الليل للقطيع...

 رب للرعاة وكلَّمهم: اسمعوا يا ملائكة الكنائس فإنَّ ملاك الرب لا يزال ينزل من لاك الم جاء
السماء ليُعلن لكم: "إنه وُلد لكم اليوم مخلِّص هو المسيح الرب". حقًا لو لم يأتِ هذا المخلِّص لما 

سيح رعايتهم إن لم يرعها الم هياستطاع رعاة الكنائس أن يعتنوا برعيَّتهم من أنفسهم. فاشلة 
، فالراعي الصالح هو ذاك الذي الله"معهم! ها نحن بصدد قراءة ما جاء عن الرسل: "نحن فلاحة 

 .2الآب( ومع المسيح) للهايتبع سيِّده الراعي الصالح، فيعمل مع 
 لعلامة أوريجينوسا

                                                 
 جرجس(.)ترجمة المرحوم كامل  2عظة  5

2 In Luc. hom 12:1, 2.  )ترجمة مدام وديعة حنا( 
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 وذا الملائكة ترتِّل، ورؤساء الملائكة تغنِّي في انسجام وتوافق...ه 
دونه.لشاروبيم يسبِّحون تساا  بيحهم المفرحة، والسيرافيم يمجِّ
في السماء؛ الذي  نسانلإالكل اتَّحد معًا لتكريم ذلك العيد المجيد، ناظرين الإله على الأرض، و ا

الذي هو تحت يرتفع إلى فوق بالمراحم  نسانلإامن فوق يسكن هنا على الأرض لأجل خلاصنا، و 
 الإلهي ة!
من  لاً ملائكة من الكواكب، وبدلفيها أصوات تسبيح اوذا "بيت لحم" تضاهي السماء، فتسمع ه

 .5الشمس أشرق شمس البر في كل جانب
 لقدِّيس يوحنا ذهبي الفما

 جاء لإيقاظنا.( 53: 4 ليوم ابتهج الحرَّاس، لأن الساهر )داا 
 ن يستطيع أن ينام الليلة التي فيها العالم كله ساهرًا؟!م

 بالخطي ة، لكن الساهر نزل لإيقاظنا من نوم الخطي ة العميق.ب آدم النُعاس على العالم للقد ج

 لليلة اتَّحد الحرَّاس العلويُّون مع الحرَّاس الساهرين )الأرضيِّين(، فقد جاء "الحارس" ليخلق حُرَّاسًا ا
 وسط الخليقة!

 السيرافيم! وذا، فإنَّ الحرَّاس الساهرين قد صاروا زملاء الحرَّاس العلويِّين. انشدوا بالتسبيح معه
 طوبى لمن يصير قيثارة لتسبيحك، فإنَّ نعمتك تكون هي مكافأته!

 قد نطق الحراس العلويُّون بالسلام للحراس الساهرين.ل 
 قد جاء الحراس العلويُّون يعلنون البشائر المفرحة للساهرين!...ل

 2!لقد امتزج الحرَّاس بالحرَّاس، وفرح الكل لأن العالم جاء إلى الحياة
 السرياني أفرآميس مار لقدِّ ا

"، ولم يكن هذا لجميع الشعبكذا أرسل الرب ملاكه يبشِّر الرعاة الحارسين بالفرح العظيم، "ه
الملاك ناقلًا للرسالة فحسب، إنما كان شريكًا مع البشري ة في فرحهم هو وجميع الطغمات السمائي ة، إذ 

 ا الروحي ة. يقول الإنجيل: ا بهجتننلتنزل جوقة من الملائكة تشارك انفتحت السماء

 وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي "

                                                 
1 Sunday Sermons of the Great Fathers, vo.l 1, p 110. 
2 On Nativity 1,14. 
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 وقائلين:  للهامسبِّحين 
 في الأعالي وعلى الأرض السلام لله لمجد ا

 [.54-53]وبالناس المسرة )الإرادة الصالحة(" 

 " الأعالي( لا في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس الإرادة الصالحة". في السماء )لله المجد
توجد خطي ة إنما يوجد تمجيد وتسبيح دائم وترنُّم بغير ملل، أما على الأرض حيث ملك العصيان 

 قتنى بالصلاة، هذا الذي لا يحليُ وتسلَّط النزاع والانقسام، فصارت الحاجة ماسة إلى السلام الذي 
نما بذوي الإرادة الصالحة  .5بكل الناس وا 

 لقدِّيس جيروما

 الجند السماوي الذين تبعوا رئيس الجند؛ ولمن يرسل الملائكة الكرامة إلا لربِّهم كما كر ظهور ذ
 قيل: "سبِّحوا الرب من الأعالي"؟!

 لقدِّيس أمبروسيوسا

 ن أردت أن تتعلَّم شيِّئًا من الشاروبيم أو السيرافيم فلتسمع أنشودة قداسته السري ة، فإنَّ السماء إ
 .2(3: 6 إش) والأرض مملوءتان من مجده

 لقدِّيس يوحنا ذهبي الفما
 قد سحبت هذه الأنشودة الملائكي ة نظر الكنيسة فاشتاقت أن تسبِّح بها مع الجند السماوي، لهذال

، ولا زلنا نستخدمها في تسبحة باكر، فنبدأ "3دساتير الرسلستخدمت في صلاة باكر كما جاء في "ا
 ق خلال تجس ده الإلهي.يومنا بالتهليل مع الملائكة من أجل عمله الفائ

للحرِّية  للها"، مؤكدًا تقديس وبالناس الإرادة الصالحةثيرًا على تعبير "كلقدِّيس أغسطينوس ا عل ق
ينتمي  ر  وفي موضع آخر يقول: ]الب ،4نساني ة، ليكون لنا الإرادة الصالحة عن اختيار لا عن قسْرٍ لإا

 .[0للإرادة الصالحة
 ليلتقوا بهذا المولود العجيب.[ 56]رعة بسل معًا منطلقين بشوق و ذ مضت الملائكة تشاور الرجاإ

 جاءوا يشهدون بما قيل لهم عنه، فصاروا كارزين به، إذ قيل: 

                                                 
1 EP. 75:1. 
2 On Ioan. hom 15:1. 
3 Const. Apost. 7:5. 
4 On Grace &Free will 4. 
5 On Trinity 13:13:17. 
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بوا "  [.51]قيل لهم من الرعاة"  ممَّاوكل الذين سمعوا تعجَّ
بكلمات أسرع الرعاة في البحث عن يسوع بلا تراخٍ، فقد آمن الرعاة ]لقدِّيس أمبروسيوس: اقول ي

 ورة مُبهجة للقاء الرعاة بالطفل الراعي، إذ يقول: ص أفرآملقدِّيس مار اويقدَّم لنا  [الملاك...
 ]جاء الرعاة حاملين أفضل الهدايا من قطعانهم: لبنًا لذيذًا ولحمًا طازجًا وتسبيحًا لائقًا... أعطوا

 !اللحم ليوسف، واللبن لمريم، والتسبيح للابن
 رضيعًا، وقدَّموه لخروف الفصح! لاً أحضروا حم

 زمنيًا للحمل الحقيقي. لاً البكر، وضحي ة للضحي ة، وحم بنللاوا بكرًا قدَّم
 نه لمنظر جميل أن ترى الحمل يُقدَّم إليه الحمل!...إ

ائلين: السلام يا رئيس السلام. هوذا قاقترب الرعاة منه وسجدوا له ومعهم عصِيِّهم. حيُّوه بالسلام، 
تسبِّح عصاك يا راعي الجميع، لأن موسى يسبِّح لك. مع أن خرافه قد صارت ذئابًا،  عصا موسى

 وقطيعه كما لو صار تنِّينًا!
 ![5أنت الذي يسبِّحك الرعاة، إذ صالحت الذئاب والحملان في الحظيرة

ع هذه وأما مريم فكانت تحفظ جمي"اللقاء، وكما يقول الإنجيلي:  أثَّرَت جدًا القدِّيسة مريم بهذات
من كلمات الرعاة : ]لى ذلك بقولعلقدِّيس أمبروسيوس ايعل ق و  [.54]الكلمات متفكِّرة به في قلبها" 

تحصد مريم عناصر إيمانها.[ كما يقول: ]إن كانت مريم قد تعلَّمت في مدرسة الرعاة، فلماذا ترفض 
... أنت أن تتعلَّم في مدرسة ن كانت مريم قد حفظت السر  ذا تريد أنت التعليم أكثر من فلما الكهنة، وا 

 الصمت؟[

 ختان السيِّد. 3
 للهالإبراهيم أن يُختتن، علامة العهد المقدَّس مع  ي دراستنا لسفر التكوين رأينا التزام كل ذكر ابنف

سط الشعب و . وكل من لا يُختتن تُنزع نفسه من (50 ودخوله إلى العضوي ة في الجماعة المقدَّسة )تك
نما وقد قبِل أن  للهاالمقدَّس. لكن إذ جاء كلمة  متجس دًا لم يكن محتاجًا للختان لنفعٍ خاص به، وا 

يرفعنا من تحت ( 4: 4 ينحني بإرادته كصديقٍ حقيقيٍ لنا، خاضعًا مثلنا تحت الناموس )غل
رب في ليسلكها االناموس، إذ هو وحده غير الكاسر للناموس. إذن ختان السيِّد هو خطوة جديدة 

 (.50: 3 كل بر  )مت لاً طريق الصليب والإخلاء، بخضوعه للناموس من أجلنا، مكمِّ 
 فيما يلي تعليقات بعض الآباء على ختان السيِّد: 

                                                 
1 On Nativity 5. 
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  ُوقد صار تحت (6: 4 إشا" )نه يولد لنا ولد ونُعطى ابنً لأتن الطفل الذي تكلَّم عنه إشعياء: "خ ،
 (.0: 4 كو 5الناموس )الناموس ليعتق الذين تحت 

 لقدِّيس أمبروسيوسا

 المشرِّع ينفِّذ القانون الذي شاء فسنَّه! أو  للهالآن نجده مطيعًا لناموس موسى، وبعبارة أخرى نجد ا
ما كنَّا قاصرين كنَّا مُستعبَدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء مِلء لكما يقول الحكيم بولس: "

" ين تحت الناموس لننال التبنِّيذا من امرأة تحت الناموس ليفتدي المولودً  هبنا للهاالزمان أرسل 
 (.0-3: 4 غل)
المسيح إذن افتدانا من لعنة الناموس نحن الذين كنَّا عبيدًا للناموس، وأظهرنا عجزًا تامًا في ف

 العمل بشرائعه.
لله وضًا عنَّا ابحفظه وصايا الناموس. وبعبارة أخرى أطاع المسيح الفادي عِ  كيف افتدانا؟...و 

الواحد جُعل الكثيرون خطاة، هكذا  نسانلإانه كما بمعصي ة لأوب: "تالآب، إطاعة تامة، كما هو مك
 (.54: 0 رو" )أيضًا بإطاعة الواحد سيُجعل الكثيرون أبرارًا

واتَّخذ صورة عبدٍ وأصبح  ،نا، لأنه يليق به أن يكمِّل كل بر  بلَّم المسيح نفسه للناموس أُسوَة س
واحدًا منَّا نحن الذين بطبيعتنا تحت نير الناموس، بل دفع نصف الشاقل، وهو المقدار الذي فرضته 

 الحكومة الروماني ة على أفراد الشعب...
 ولكن لا مفر من دفع هذا المبلغ، لأنه رضيَ أن يتَّخذ صورتنا... ،للها مع أن المسيح هو ابن

مسيح يُطيع الناموس فلا تتأل م ولا تضع المسيح الحُر في زمرة العبيد الأرِقَّاء، بل فإذا ما رأيت ال
 مق السر  العظيم، سر  الفداء والخلاص!عفك ر في 

رون أنه خُتن في اليوم الثامن، وهو اليوم الذي عُيِّن للاختتان الجسدي طبقًا للناموس، وقد سُمِّيَ ت
 !1مخلِّص" الشعبالفادي "يسوع"، ومعنى هذه الكلمة "

 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 تقديم ذبيحة. 4
 : لقدِّيس كيرلس الكبيراقول ي

                                                 
 .275، 264 ، ص5467الإلهي، الحب  5



 الأصحاح الثاني - لوقا

 63 

وبعد ختان المسيح انتظرت مريم يوم تطهيرها، وعند تمام الأربعين يومًا من الميلاد حملت ]
ة على الكلمة، الذي يجلس عن يمين الآب. وهناك مثَّل في الحضرة الإلهي   للهاأورشليم السيِّد المسيح، 

حتى قبل تجس د الفادي  سكما نمثل نحن، وطبقًا للناموس اُعتبِر بكرًا، فقد اعترف النامو  نسانإصورة 
ويقدِّم ذبيحة للعزَّة الإلهي ة. حقًا ما أعظم وأعجب لله بمركز البكر الممتاز فكان يُعتبر مقدَّسًا ويُكرَّس 

إن الذي في حضن الآب، (. 33: 55 رو" )وحكمته وعلمه للهاا لعمق غِنى يسر  الخلاص والفداء: "
لذي به خُلقت الأشياء بأسرها، يخضع لما االقدِّوس الذي يشارك الآب في العرش السمائي و  بنلاذلك ا

ده مع  تتطلَّبه الطبيعة البشري ة، ويقدَّم الذبيحة لأبيه الإله العظيم، وهو الذي تعبده الخليقة طُرًا، وتمج 
 أبيه السماوي كل حين!

ذا كانت تقدمة المسيح؟ قضى الناموس أن كل بكر يقدِّم ذبيحة هي "زوج يمام أو فرخا حمام". ماو 
 يه اليمام والحمام؟ تعالوا معي ندرس هذه الإشارة.لوما الذي يشير إ

ن اليمام أكثر طيور الحقل جلبة وضوضاء، بينما الحمام طائر وديع هادئ. كان الفادي كذلك، إ
 وبركة اللطف والرحمة، وكان أيضًا كيمامة يسير في كل مكان ليملأه عطفًا ورقَّةفقد أظهر لنا منتهى 

فالمسيح (. 52: 2 نش" )وت اليمامة سُمع في أرضناصاشيد "نوعزاء، فإنَّه مكتوب في سفر نشيد الأ
 اسمعنا كلمة الإنجيل وهي كلمة الخلاص للعالم أجمع.

الآب في الهيكل، فكنت ترى في  للهامثَل أمام  بنلااليمام والحمام ذبيحة إذن كما أن المسيح ا مدِّ قُ 
 موضع واحد الرمز والحقيقة.

الآب، وبذلك محا العداء الذي  للهامنا نحن إلى يقدِّ  المسيح نفسه رائحة زكي ة عطرة لكي قدَّم
العظيم، ونزع سلطان  للهاآدم على شريعة  والخالق على أثر تعدِّي نسانلإات حلقاته بين مَ حكِ استُ 

: قائلاً  للهاالخطي ة الذي استعبدنا جميعًا، فإنَّنا نحن الذين كنَّا نصرخ في الزمن القديم، كل منَّا ينادي 
 (.[56: 20 مز" )1يوارحمن لتفت إليَّ "ا

 القدِّيس يعقوب السروجي:  يقولو 
 ليكمِّل الترتيب الذي علم بأقنومه. أُعطيَ الناموس لموسى على الجبل مع أبيه، وأتى]

 أتى للختان لكي لا يكفُر أحد بتأنُّسِه، وأتى بالذبيحة ليُري أنه ليس غريبًا عنَّا.
 ام الذي صاغ رمزه!يمقدَّم بالت

                                                 
 .3عظة  5
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حملت مريم قابل الكل مع قربانه، ليأتي بالذبيحة لهيكل القدس حسب الناموس. حمل يوسف 
 .[5الناموسيكولبيت القدس صعد ليقدِّم  ،يالفراخ، وجاء من أجل الصب

 لقدِّيس أمبروسيوس: ايقول و 
لقد كانت (. 52: 53 خر" )ن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدِّوسًا للربإهذا هو معنى المكتوب: "]

لمات الشريعة رمزًا لثمرة بطن العذراء القدِّوس الحقيقي الذي بلا دنس، يؤيِّد ذلك كلمات الملاك: ك
بل من الروح  ،فالعذراء لم تحبل بزرعٍ بشريٍ (. 30: 5 لو" )للها لود منك يُدعى ابنلقدِّوس المو ا"

 النساء... نالقدس الذي حل  فيها وقد سها. والرب يسوع هو الوحيد الكُلي القداسة بين المولودين م
كان لكن كيف يمكننا أن ندعو كل ذكر قدِّوسًا بينما نلاحظ أن كثيرين منهم كانوا أشرارًا؟! هل و 

لكن هذا هو القدِّوس الذي فيه تتحقَّق الأسرار التي رمزت إليها الشريعة، ألا وهو  آخاب قدِّوسًا؟...
برحم مفتوح ولميراث لله المخلِّص المنتظر الذي به وحده يمكن للكنيسة المقدَّسة البتول أن تلد شعبًا 

 بلا دنس، هذا الذي وحده خرج من أحشاء العذراء.[
العذراء الابن البكر قدِّوسًا للرب، إنما قدَّمت ذاك الذي من أجله جعلت الشريعة كل ذن إذ قدَّمت إ

 ذَكَر فاتح رحم قدِّوسًا كرمزٍ له.

 تسبحة سمعان الشيخ. 5
ة سمعان الشيخ كما وردت في التقليد الكنسي في أنه كان أحد الاثنين وسبعين شيخًا ق تتلخَّص صَّ

ترجمة التوراة إلى اليوناني ة، والتي سُمِّيت بالترجمة السبعيني ة. من اليهود الذي طلب منهم بطليموس 
قيل أنه أثناء الترجمة أراد أن يستعيض كلمة "عذراء" في نبوَّة إشعياء النبي: "ها العذراء تحبل..." 

له ملاك الرب وأك د له أنه لن يموت حتى يرى مولود العذراء  بكلمة "فتاة"، إذ تشكَّك في الأمر، فظهر
هذا. وبالفعل إذ أُوحى له الروح القدس حمل الطفل يسوع على يديه وانفتح لسانه بالتسبيح، مشتهيًا أن 

 ينطلق من هذا العالم بعد معاينته بالروح خلاص جميع الشعوب والأمم.
لصداقة ربنا يسوع مع الجميع، فها عذراء فقيرة  حداث الميلاد بالحقيقة صورة مفرحةأقَدَّمت لنا 

لد رمزًا للكنيسة التي تنعم بالعذراوي ة الروحي ة خلال اتِّحادها بالعريس البتول فتنُجب أولادًا تحبل وت
بتوليِّين روحيًا، والعاقر الشيخة تلد، والكاهن الصامت يسبِّح، والجنين في الأحشاء يرتكض وحَنَّة 

                                                 
 ميمر على دخول ربنا الهيكل. 5
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د  الروح ليحمل صديقه السماوي بين  ر المتوقِّع تعزي ة إسرائيل يقودهاوسمعان الشيخ الب للهاالأرملة تمجِّ
 ذراعيه...

اسم "سمعان" يعني "المُستمع" أو "المُطيع" فيشير إلى المؤمنين الطائعين من اليهود الذين طال 
ذ قادهم الروح القدس إلى  بهم الزمن مترقِّبين تحقيق النبوَّات، والتمتَّع بذاك الذي هو مشتهى الأمم. وا 

رعتهم واشتهوا بصدق أن يخرجوا من العالم بعد ما استراحت قلوبهم من يكل حملوا السيِّد بين أذهال
علان مجد   بين الأمم. للهاجهة خلاص الشعوب وا 

 ن كانت امرأة قد لمست ملابسه الخارجي ة )هُدب ثوبه( فشُفيت في الحال، فأي نفع ناله سمعان إ
 الذي حمله على ذراعيه وتهلَّل بالفرح؟!

ر المأسورين ويخلِّصهم من رباطات الجسد. إنه يعلم أنه لا يوجد من يحمل الطفل الآتي ليح هنإ رِّ
ه الحديث:  يُخرجه من سجن الجسد مع الوعد بالحياة الأبدي ة إلا هذا الطفل الذي بين يديه. إليه وج 
"الآن يا سيِّد تطلق عبدك حسب قولك بسلام". لأنه منذ زمان طويل لم أحمل السيِّد المسيح، لم أضمُّه 

. كنت مسجونًا ولم أستطع أن أفك رباطاتي.بي  ن ذراعي 
 ذه الكلمات لا تخص سمعان وحده، إنما تخص كل البشري ة التي تنتظره...ه

 وأنت أيضًا إن ... للهام يدخل سمعان الهيكل اِعتباطًا أو محض الصدفة، إنما ذهب منقادًا بروح ل
نطلاق من السجن جاهد أن يقودك الروح لالأردت أن تأخذ المسيح وتضمُّه بين ذراعيك وتتأهَّل 

 .5هناك يوجد يسوع، داخل الكنيسة في الهيكل المقام من الحجارة الحي ة. للهاويدخل بك في هيكل 
 لعلامة أوريجينوسا

 يَّة وراحة هادئة، فعندما ننسحب من زوابع  للهاالتأكيد أك د برهانًا وحمل شهادة أن لخدام ب سلامًا وحرِّ
 .2ميناء مدينتنا وأمننا الأبدي، عندما يتحقَّق هذا الموت نبلغ الخلود هذا العالم نبلغ

 لشهيد كبريانوسا

 ر من عبودي ة الجسد. الفخ انكسر والطير انطلقس  .3معان انطلق؛ لقد تحرَّ
 لقدِّيس غريغوريوس النيسيا

                                                 
1 In Luc. hom 15:2,3. 
2 On mortality 3. 
3 Funeral Oration on Meletius. 
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 أدرك أنه ليس هو الذي يقدَّمه، بل  للهاذ حمله سمعان الكاهن على ذراعيه ليقدَّمه أمام إلآن ا
الذي  يقدِّم العبد لربِّه... بنلا يقدِّمه العبد لأبيه، إنما بالحري الا بنبواسطته. فالالله سمعان يُقدِّم 

 !5بسلام إنما يُقدِّم تقدِمة للربلله ينطلق 
 السرياني أفرآملقدِّيس مار ا

  ُمل المسيح إذن إلى الهيكل وهو بعد طفل يُحضَن، وما وقع نظر سمعان المغبوط على الطفل ح
لآن تطلق عبدك يا سيِّد حسب قولك بسلام لأن اوقال: " للهايسوع حتى أخذه على ذراعيه، وبارك 

عينيّ قد أبصرت خلاصَك الذي أعددته قدَّام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم، ومجدًا 
فإنَّ سر  الفداء كان منذ القدَّم وقبل تكوين العالمين، ولكن لم يُعلن إلا في آخر سرائيل". إ لشعبك

لذين عبدوا االزمان فكان نورًا للساكنين في الظلمة، أولئك الذين تملكهم يد الشيطان القوي ة "
وا طغمة ، الذين أل هوا التنِّين مصدر الشر  والإثم وأطاع(20: 5 رو" )المخلوق دون الخالق

هؤلاء الأقوام  للهاعن كل هذا دعا  لشيَّاطين النجسة وسجدوا لها كما يسجدون للإله الواحد، رغمًاا
م لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا، هعمصفِّر لهم وأجأُ الحقيقي، إذ يقول النبي: " هبناإلى نور 

ا إن الذين ضلَّوا هم حقً (. 1: 55 زك" )وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة
 دعاهم وقبلهم وافتداهم ونالوا كضمان للسلام نعمة التبنِّي بيسوع المسيح. للهاشعب كثير إلا أن 

رع الرسل الأطهار بين الشعوب وماذا كانت النتيجة؟ اقترب كل من كان بعيدًا إلى العرش زُ 
نتم الذين كنتم أيسوع  يحن في المسلآاالإلهي، حتى أن بولس الرسول يبعث برسالة إليهم يقول فيها: "

دون به (. 53: 2 أف" )بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح وباقتراب هؤلاء الناس إلى المسيح سيتمجَّ
 الآب. للهاكما وعدهم 

يهم بالرب فيسلكون باسمهو قول: "ي ، ويقول المرنِّم المغبوط في هذا الصدد: (52: 55 زك" )أقوِّ
( 56-50: 14 مز" )وبعد ذلك يرتفعون باسمك يبتهجون اليوم كله،ك يسلكون، هارب بنور وجي"

ا رب عزِّي وحصْني وملجأي في يوم الضيق. إليك تأتي يالنبي إرميا إلى الرب، فيقول: " عويتضرَّ 
 (.54: 56 إر" )ا ورث آباؤنا كذبًا وأباطيل وما لا منفعة فيهمنإالأمم من أطراف الأرض ويقولون 

ود ضلُّوا الطريق وجهلوا الكتب وأنكروا ها ومجدًا لإسرائيل، ومع أن بعض اليان المسيح إذن نورً ك
دوا بيسوع وكان على رأسهم الرسل المقدَّسون الذين أضاءوا  المسيح، إلا أن قومًا منهم خلصوا وتمجَّ

 بنورهم مصباح الإنجيل في أقاصي الأرض.
                                                 
1 On Our Lord 48. 
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لى الكل إلهًا مباركًا إلى عع أنه "المسيح مجد إسرائيل أيضًا لأنه يُنسب إليهم حسب الجسد مو 
 (.0: 4 رو" )1الأبد

 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 يلاحظ في تسبحة سمعان الشيخ الآتي: و 
علن عمومي ة الخلاص وجامعي ة الكنيسة، فإنَّ كان شعبه إسرائيل الذي تجس د منه وحل  في يأولًا: 

د لكن إسرائيل الجديد ضم  ،لاً ى عشر رسو وقبِل بعض اليهود الإيمان به خاصة الاثن، وسطه قد تمجَّ
 بالحب العملي على الصليب لأجل كل الأمم، إذ يقول:  للهامن كل الأمم، إذ أعلن انفتاح ذراعي  

  لأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك )صليبك(،"
 .جميع الشعوب وجه لذي أعددته قدَّاما
 [.32-35]ور إعلان للأمم" ن
 ذه النظرة الروحي ة تلقَّفتها الكنيسة بفرح، فقد قيل: ه

 على الشجرة ذاك الذي يجمع الكل فيه. عل ق 

  إذ فقدناه خلال شجرة، فبالشجرة أيضًا أُعلن للجميع، مظهرًا نفسه الارتفاع والطول والعرض
نبساط يديه. فقد خلال ا للهاوالعمق، وكما أخبرنا أحد السالفين أنه أعاد الاتِّحاد بين الشعبين في 

واحدة، إذ يوجد إله  كانت هناك يدان إذ وُجد شعبان منتشران إلى أقاصي الأرض، ووُجدت رأس
 .2واحد

 لقدِّيس إيريناؤسا

 لصليب هو طريق رباط المسكونة.ا 
 لقدِّيس غريغوريوس أسقف نيصصا

 لى السماء، ذه الشجرة ذات الأبعاد السماوي ة ارتفعت من الأرض إهلصليب هو سُلم يعقوب، ا
أقامت ذاتها غرسًا أبديًا بين السماء والأرض، لكي ترفع المسكونة... وتضم معًا أنواع مختلفة من 

 الطبيعة البشري ة.
 لقدِّيس هيبوليتسا

                                                 
 .4عظة  5

2 Daniélou: A Hist. of Early Christian Doctrine, ch 19; Adv. Haer. 5:1. 
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في الأعالي...( صارت تترنَّم بها كل لله ن كانت الكنيسة في بهجتها بالتسبحة الملائكي ة )المجد إ
التي لسمعان الشيخ )الآن يا سيِّد تُطلق عبدك...( صارت تتغنَّى  التسبحةصباح، فإنَّ في فرحها بهذه 

 بها في تسبحة نصف الليل كما في تسبحة النوم.

بان، لأنه ما أعلنه لهما إانيًا: ث عند البشارة  للهاذ سمع يوسف والقدِّيسة مريم هذه التسبحة كانا يتعجَّ
ذ تمتَّعا ببركة صار معلنًا لسمعان الكاهن والشيخ بصورة واضحة. ه هذا الشيخ  وا  سمعان الكاهن، وجَّ

ع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم" ضهذا قد و   إنها ": حديثه للقدِّيسة مريم، قائلاً 
[34.] 

خلال علامة الصليب، لكن ليس ( 56: 3 لخلاص العالم )يو هبناالآب قد أرسل  للهان كان إ
ة، بل يقاوم البعض الصليب ويتعثَّرون فيه. هذا قالفائ للهاالكل يقبل هذه العلامة ويتجاوب مع محبَّة 

 للهاومن ناحية أخرى فإنَّ سقوط وقيام الكثيرين يشير إلى سقوط ما هو شر  في حياتنا لقيام ملكوت 
الجديد؛ يقتلع الشوك ليغرس في داخلنا  نسانلإاالقديم ليُقيم  نسانلإافينا، فعمل السيِّد المسيح أن يهدم 

 شجرة الحياة.
هذا الفكر من جهة سقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، أي سقوط الجاحدين وقيام المؤمنين، وسقوط 

ح في كتابات الآباء، إذ جاء فيها:  للهاالشر  فينا لقيام بر    داخلنا قد وضَّ

 يقول سواء (. 50: 2 كو 2" )في الذين يخلُصون وفي الذين يهلكونلله ي ة ننا رائحة المسيح الزك"لأ
ن كان  في الذين يخلُصون أو الذين يهلِكون يستمر الإنجيل في عمله اللائق؛ وكما أن النور وا 
يحسب عَمَى بالنسبة للضعيف لكنه يبقى نورًا... والعسل في فم المرضى مُر  لكنه في طبعه حلو؛ 

ن كان البعض يهلك بسبب عدم إيمانهم به، لأنه ليس هو نجيل راللإهكذا  ئحته الزكي ة حتى وا 
لهم هو السبب... بالمخلِّص يسقط ويقوم كثيرون لكنه يبقى هو السبب في هلاكهم إنما ضلا

ن هلك ربوات... فهو لا يزال مستمرًا في تقديم الشفاء  .1المخلِّص حتى وا 
 لقدِّيس يوحنا ذهبي الفما

 يتنبَّأ بدوره أن ربَّنا يسوع المسيح قد جاء لسقوط وقيام كثيرين حتى يجازي أعمال وذا سمعان ه
 برار والأشرار، ويعطي كل واحد حسب أعماله كدي ان حقيقي وعادل، إما بالعذاب أو بالحياة.لأا

 لقدِّيس أمبروسيوسا

                                                 
1 In 2 Cor. hom 5:2. 
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 البعض الآخر (، ليس لأن البعض يسقط و 34: 5ثيرين )لو كلاي رأيي أن الرب هو لسقوط وقيام ف
ي ة دشهوات الجسلليقوم، إنما يسقط فينا ما هو شر  ويقيم فينا ما هو أفضل. مجيء الرب محطَّم 

: 52 كو 2" )ينما أنا ضعيف فحينئذٍ أنا قويحومقيم لسمات النفس الصالحة، وكما يقول بولس: "
وقويًا في  في الشخص نفسه يوجد ما هو ضعيف وما هو قوي، إذ يكون ضعيفًا في الجسد(. 55

 …الروح
م الخاصة عهذا هو ما تمنحه إيَّانا النِ ، لذي يقوم تسقط خطيَّته وتموت بينما يحيا في البر  ويقوما

 بإيماننا بالمسيح.
ير لكي يجد ما هو أفضل الفرصة ليقوم! فإن لم يسقط الزنا عنَّا لا تقوم ه يسقط فينا مال و شرِّ

ن لم يتحطَّم فينا ما  هو مخالف للعقل لن يبلغ عقلنا إلى الكمال. هذا هو معنى "لسقوط الطهارة فينا. وا 
 .1"وقيام كثيرين

 الكبير لقدِّيس باسيليوسا
إذن السيِّد المسيح الذي هو حجر الزاوي ة المختار الكريم الذي أقامه الآب في صهيون، لكي من 

ن سقط غير (4: 2 يؤمن به لن يخزى )رو المؤمن عليه ، إذ سقط علي غير المؤمن سحقه، وا 
لن في صهيوننا الداخلي ة، فيحطِّم فينا كل فسادٍ ويسحق عهذا الحجر الكريم يُ (. 51: 25 يترضَّض )لو

. إنه الحجر الذي لا يقوم علي أساس خاطئ،  للهاكل شرٍ، لكي يقوم بناء  الداخلي في استقامة وبر 
 لذلك به "يسقط ويقوم كثيرون"!

إنما نتحد ث عنه بكونه "المصلوب"، إذ يكمل سمعان الشيخ  وحينما نتحد ث عن السيِّد المسيح
بلياقة العلامة في الكتاب  نفهم: ]الكبير لقدِّيس باسيليوسا، وكما يقول "علامة تقاومل: "حديثه قائلاً 

أما العلامة التي تقُاوم فيقصد بها علامة : ]يقول القدِّيس كيرلس الكبيرو [ .2المقدَّس أنها الصليب
كننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبًا لليهود ولليونانيِّين جهالة، وأما ليقول الحكيم بولس: "الصليب، إذ 

(، فترون أن علامة الصليب عند قوم جهالة وعند 51: 5 كو 5" )للهاقو ة  يعندنا نحن المخلَّصين فه
 آخرين رحمة وحياة.[

                                                 
1 Epistle, 260:7.  
2 Epistle, 260:8. 
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الهراطقة هي "حقيقة تجسُّد ة التي قاومها من العلاأ 5لقدِّيس باسيليوس الكبيرايرى  ىمرة أخر 
والبعض قال أنه  ،2المسيح" فالبعض قالوا أنه جسد سماوي منكرين حقيقة التجسُّد وذلك كالغنوسيِّين

 جسد موجود قبل كل الدهور، وآخرون قالوا أن المسيح بدأ وجوده من مريم، أي أنكروا لاهوته.

د صار موضع مقاومة، فإنَّ القدِّيسة مريم إن كان السيِّد المسيح الذي جاء لخلاص العالم قالثاً: ث
الصليب بكونها تمثِّل الكنيسة، التي تحمل صورة عريسها المصلوب المقاوَم. إذ يقول:  ابنهاتشارك 

لقدِّيس كيرلس اوكما يقول [. 30" ]لتعلَن أفكار من قلوب كثيرين. أنتِ أيضًا يجوز في نفسك سيفو "
الذي لحق بمريم وهي ترى مولودها مصلوبًا، ولا تعلم بالكلي ة أن  يُراد بالسيف الألم الشديد]الكبير: 

أقوى من الموت، وأنه لابد من قيامته من القبر، ولا عجب أن جهلت العذراء هذه الحقيقة فقد  ابنها
جس بآثار ويجهلها أيضًا التلاميذ المقدَّسون، فلو لم يضع توما يده في جنب المسيح بعد قيامته، 

عندما ]ما صدق أن سيِّده قام بعد الموت.[ وجاء في قطع الساعة التاسعة: ل سوعيسم المسامير في ج
نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلِّص العالم علي الصليب معلَّقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح 
لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل 

لهي.[  يا ابني وا 
نفس القدِّيسة مريم، ألا وهو  يفهومًا آخر للسيف الذي يجوز فملقدِّيس أمبروسيوس ايقدَّم لنا 

، تفصل الشر  عن (52: 4 التي يليق بنا أن نتقبَّلها في أعماقنا كسيفٍ ذي حدين )عب" للها"كلمة 
ت، غير أن السيف المادي لا يجوز الخير الذي يقوم... ]لم يذكر الكتاب ولا التاريخ أن مريم استشهد

ضى من كل سيف ذي حدِّين، وخارقة إلى مقوي ة وفع الة وأ للهافي الروح بل في الجسد، إنما كلمة 
 (.[52: 4 النفس والروح )عب

واء الألم أو كلمة س –؟ إن كان السيف [30]ت علن أفكار من قلوب كثيرة" لاذا يعني بقوله "مابعًا: ر 
القدِّيسة مريم، فإنَّ هذا يفضح فكر الكثيرين وقلوبهم، مثل الكتبة والفرِّيسيِّين الذين يجتاز نفس  -لله ا

مع القدِّيسة مريم تنفضح حقيقتهم  للهاالناموس والغيرة علي الشريعة، فإنَّهم أمام  بحفظا يتظاهرو 
 الداخلي ة، ويظهر رياءهم الباطل.

 تسبحة حنة بنت فنوئيل. 6

                                                 
1 Epistle, 260:8. 
2 Fr. Malaty. St. Mary in the Orthodox Concept. 
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 ،لي لوقا حنَّة الأرملة كنبيَّة تسبِّح لهيالفئات بالطفل العجيب، فيقدَّم لنا الإنجان يلزم أن تفرح كل ك
 وكأنها تقوم بهذا الدور نيابة عن فئة الأرامل.

إن كان سمعان يحضر إلى الهيكل ككاهنٍ ليخدم في نوبته، فإنَّ هذه الأرملة كانت ملازمة للهيكل 
[ 31]قفت" و عامًا. إذ رأت الطفل " 14والي ح ،[37]رًا" ونها ابدة بأصوام وطلبات ليلاً علا تفارقه "

 تح فمها بروح النبوَّة.فبالرغم من شيخوختها إذ ناهزت المائة عام، وانطلق لسانها بالتسبيح، وان
 حيًا، إذ يقول:  لاً قدَّما لها حنَّة مثم،  Furiaلى الأرملة فيوريا إلقدِّيس جيروم اتب ك

كانت و تكون عليه الأرامل؟ لنقرأ الإنجيل بحسب لوقا، فإنَّه يقول: " ]أتريدين أن تعرفي ما يجب أن
، وفنوئيل في لساننا ("للها نكلمة "حنَّة" تعني "نعمة )حنا فإنَّ  نبيّة حنَّة بنت فنوئيل من سبط أشير".

ل ، "وأشير" يمكن ترجمتها "غنى" أو "طوباوي ة"، وكانت منذ صباها قد تحمَّلت الترمُّ "للهايعني "وجه 
ونهارًا لذلك نالت النعمة روحيًا وتقبَّلت  عامًا لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلاً  14لمدة 
 .[5وي ة والغنى" إذ تنسب لهاوتمتَّعت بنصيب في "الطوب" للهابنة وجه القب "

 العودة إلى الناصرة.7
 "ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب،

 .مدينتهم الناصرةرجعوا إلى الجليل إلى 
 كان الصبي ينمو ويتقوَّى بالروح ممتلئًا حكمة، و 

 [.45-34]ليه" ع للهاوكانت نعمة 
إن كان الحبل بالسيِّد المسيح وميلاده قد أفرح السماء والأرض؛ ابتهج السمائيُّون وانطلقوا إلى 

بونها، وفرح البشر من بسطاء كالرعاة وحكماء كالمجوس وكهنة كزك ريَّا وسمعان الشيخ، الأرض يطوِّ
ونساء متزوِّجات كأليصابات وعذارى كمريم وأرامل كحنَّة بنت فنوئيل وأطفال كيوحنا المعمدان الخ. 

يومًا عاد إلى الناصرة في جو  من الهدوء الشديد ليُمارس  الهيكل في سن الأربعينه فإنَّه بعد دخول
م يردْ أن يُظهر معجزات في طفولته ل 2حنا ذهبي الفمالقدِّيس يو  الحياة البشري ة كواحدٍ منَّا؛ وكما يقول

ته حتى بدأ الخدمة لكي يمارس حياتنا معلنًا حقيقة إخلائه. يؤكِّد هذا م وحنا في يقاله الإنجيلي ا وصبوَّ
 (.3 تحويل الماء خمرًا في عرس قانا الجليل، معلنًا أنها أول آية صنعها يسوع )يو

                                                 
1 Ep. 54:16. 
2 In Ioan. hom 21:1. 
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رغم من عدم انفصاله قط عن لاهوته. بسبب هذا الناسوت قيل: لقد حمل ناسوتنا، فصار مثلنا بال
 ضفيما يلي بعو  [.45]عليه"  للهاكان الصبي ينمو ويتقوَّى بالروح ممتلئًا حكمة، وكانت نعمة و "
أما يسوع فكان يتقدَّم في الحكمة والنعمة عند و باء علي هذه العبارة وأيضًا علي قوله: "للآعليقات تلا
 [.02] والناس" للها

 إلى طبيعته البشري ة، ولذلك فإنَّي أرجو أن م الصبي في الحكمة والقامة والنعمةيتقدَّ شير القول "ي "
، مع أنه بطبيعته الإلهي ة لا إنسانًايولد  نالكلمة أ للهاتفكِّروا في عمق نظري ة الفداء، فقد تحمَّل 

ضع لقانون النمو الجسماني، ويتقدَّم في بداية له ولا يحد ه زمان، فهو الإله الكامل الذي قبل أن يخ
والغني فقيرًا  إنسانًا للهاالحكمة وهو إله الحكمة، فانظر إلى المسيح الآن وقد أصبح مثلنا فصار 

الكلمة أن يتَّخذ جسدًا لله الكلمة أخلى ما فيه بقبوله الطبيعة البشري ة. كان  للهاإن . والعالي ذليلاً 
نامي الأعضاء كامل الأنسجة، ولكن لو حدث ذلك لكان  لاً ه رجمن امرأة، فيصبح بمجرد ولادت

من قبيل اللعب التخيُّلي، ولذلك سار الصبي علي قوانين الطبيعة البشري ة فكان يتقدَّم في الحكمة 
 والقامة والنعمة.

 الذي يهب الملائكة والناس للهاوكيف يمكن  وينمو؟ للهاكيف يتقدَّم تتأل موا إذ سُئلت: " ولكن لا
 نعمة يُمنح حكمة ونعمة؟

أرجو أن تفكِّروا في العبارات التي وردت في الإنجيل توضيحًا لهذا السر  العجيب، فإنَّ الإنجيلي 
الحكيم لم يُشر بآيتيه السابقتين إلى الكلمة وهي الطبيعة الإلهي ة، بل أشار في غير لبس أو غموض 

ورتنا، وصار صبيًا بشريًا. في هذه الحالة يقول من امرأة، واتَّخذ ص إنسانًاإلى المسيح، وقد وُلد 
"، فترون أن جسم الصبي نما طبقًا للنواميس إنه كان يتقدَّم في الحكمة والقامة والنعمةالإنجيلي عنه "

 الطبيعي ة، وعقله تقدَّم ماشيًا مع النمو الجسماني.
الإلهي ة كامل لأنه مصدر فبطبيعته  للهاما الجسم في القامة، وتقدَّمت النفس في الحكمة، أما ن

 .[1الحكمة والكمال
 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 2يَّتهنسانإلمات الإنجيل تصف بوضوح ربَّنا أنه ينمو بخصوص ك. 
 لقدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص ا

                                                 
 .0عظة  5

2 Adv. Eunomius 6:4. 



 الأصحاح الثاني - لوقا

 73 

 ل اللاهوت في جسم بشري... بل وفي نفس بشري ة أيضًا... "كان ينمو"... لقد أخلي ذاته ل قد ح 
 ...  (7: 2 )فيوأخذ شكل العبد 

فظهر ضعيفًا لأنه استطاع في حبه أن يأخذ جسدًا  …بالقدرة التي بها أخلى ذاته نما أيضًاو 
 ضعيفًا واستطاع أيضًا أن ينمو ويتقو ى...

 عليه... للهاذاته، وبنفس القُدرة امتلأ حكمة وكانت نعمة  للها ابن ىلأخ
كان عجيبًا في كل شيء،  …وهو بعد صبيامتلأ نعمة لا في شبابه، إنما كان يُعلِّم الجموع 

ته فامتلأ بملء حكمة   .5للهاعجيبًا في صبُوَّ
 لعلامة أوريجينوسا

 قد عرفت مريم أن هناك ل [.05]جميع هذه الأمور في قلبها"  ظكانت أ مُّه تحفو ضيف النص: "ي
مو ويتقوَّى في انت تراه ينك ها...بناالطبيعي فحفِظت في قلبها كل كلمات  نسانأشياء تفوق ما للإ

والناس... كان يسوع ينمو في الحكمة، وكان يظهر أكثر حكمة من سنة إلى  للهاالنعمة أمام 
 ...2أخرى

 لعلامة أوريجينوس ا

 ذ كان اللاهوت ا لتقدَّم هنا خاص بالجسد، إذ هو يتقدَّم، فيه يتقدَّم إعلان اللاهوت للذين يرونه، وا 
تتزايد في أعين كل البشر. كطفلٍ حُمل إلى الهيكل، إذ صار يُعلن أكثر فأكثر لذلك كانت نعمته 

ذ نما جسده أعلن الكلمة ذا ه فيه. لذلك اعترف به تصبيًا بقي هناك يناقش الكهنة في الشريعة، وا 
مو الحكمة هنا لا يعني نمو ن(... 04: 27؛ 56: 56 مت" )للها بنانت هو أبطرس ثم البقي ة: "

: 54 أم" )لحكمة بَنَت بيتهاااسوت في الحكمة )بإعلانها(... لذلك قيل: ""الحكمة" ذاته إنما تقدَّم ن
 .3وأعطت لذاتها نموًا لبيتها( 5

 القديس أثناسيوس الرسولي

 يسوع في الهيكل. 8
لم تروِ لنا الأناجيل المقدَّسة شيئًا عن شخص السيِّد المسيح منذ عودته من مصر وهو طفل، ربَّما 
ة دخوله الهيكل في سن الثانية عشر  في الثالثة من عمره وحتى بدء الخدمة في سن الثلاثين سوى قصَّ
                                                 
1 In Luc , hom. 19:2.  
2 In Luc , hom. 20:6. 
3 Disc. against Arians 3:52. 
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الكلمات الأولى التي نطق  من عمره. هذه القصة الفريدة تكشف لنا عن صبُوَّة السيِّد المسيح وتقدِّم لنا
وهي تكشف لنا عن لَم تعلِّما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي"، أ"بها السيِّد المسيح في الأناجيل: 

 لقدِّيسة مريم.اه وخضوعه لُأم ه تطاع

ة الآتي:   ويلاحظ في هذه القصَّ
وا بعيد الفصح أمرت الشريعة أن يذهب كل الرجال اليهود إلى أورشليم في كل سنة ليحتفل أولًا:
يقضون هناك ثمانية أيام )عيد الفصح وعيد الفطير معًا(، وكان ( 56: 56، تث 57: 53)خر 

رة، وكان اسمال فرون يسيرون على قافلتين، احداهما للنساء في المقدِّمة والثانية للرجال في المؤخِّ
ي العودة اِقتربت ف يوم الأولال أو النساء. لذلك فإنَّه إذ اِنقضى الجالصِبيَّان يسيرون إِما مع الر 

القافلتان واِلتقى يوسف بمريم كل منهما يسأل الآخر عن الصبي، إذ حسب كل منهما أنه مع الآخر، 
را العودة إ لاً وقد بقيا يومًا كام ذ لم يجداه قرَّ ى أورشليم حيث قضيا ليسألان عنه بين الرجال والنساء، وا 

ثلاثة أيام وجداه في الهيكل جالسًا في وسط المعلِّمين، يسمعهم بعد و "لذا يقول النجيلي:  ،اثً يومًا ثال
  [.46] ويسألهم"

الثانية عشر من عمره، لكننا نعرف ي لا نعرف شيئًا عن حديث السيِّد المسيح مع المعلِّمين وهو ف
راه أبصيوسف إذ " قدِّيسوأن القدِّيسة مريم وال ،[47]ل الذين سمعوا ب هتوا من فهمه وأجوبته" كأن "

علَّه كان يتحدَّث معهم بخصوص الفصح الحقيقي، فيكشف لهم عن الحاجة للانطلاق ل [.41" ]اِندهشا
من خروف الفصح الرمزي إلى الحقيقي، أو كان يحد ثهم عن "العبور" لا من أرض مصر إلى كنعان، 

لهم النبوَّات...  فبل من الجحيم إلى الفردوس، أو لعلَّه كان يحد ثهم عن الحاجة إلى المسيَّا ويكش
عجبًا، حتى  الأحوال كان يتحدَّث بسلطانٍ، فيُبهت السامعين. بلا شك رأت القدِّيسة مريم أي على

 . [05]" الأمور في قلبها هذه أ مّة تحفظ جميع تكانو يقول الإنجيلي: "
فإنَّ كان رقم  [،46]وسط المعلِّمين  فيا ي أنهما وجداه بعد ثلاثة أيام في الهيكل جالسً يلحدَّد الإنج

تنا لسفر يشوع تُشير للإيمان بالثالوث القدِّوس، كما تشير لقيامة المسيَّا من اسكما رأينا في در  3
الأموات، فإنَّه لا يمكن للكنيسة أن تُلقي بعريسها في هيكله المقدَّس إلا خلال الإيمان الثالوثي، أو 

بمعنى آخر لن  رة الحياة المُقامة مع المسيَّا.التلامس مع عمل الثالوث القدِّوس في حياتها، وخلال خب
نستطيع أن نلتقي بالسيِّد وننعم بصداقته الفائقة في مقدَّساته ما لم نتقدَّس بالإيمان الثالوثي، ونحيا 

 بحياته المُقامة فينا!
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شركة روحه ونلنا  بن،إن قبِلنا الإيمان الثالوثي عمليًا، فتمعُنًا بأبوَّة الآب، وانفتح قلبنا لفداء الا
لمقامة في المسيح نرى السيِّد نفسه في قلبنا كما في هيكله ان صارت لنا الحياة السماوي ة إ القدِّوس،

 ريقود كل مناقشاتنا الداخلي ة، يعلمنا ويدربَّنا كمعلمٍ صاحب سلطان، يقود القلب بكل عواطفه، والفك
 سة مريم ونندهش معها من أجل عمله فينا! لنبصره مع أُم ه القدِّي! بكل أبعاده، والجسد بكل أحاسيسه

عن الصبي يسوع، يوسف لى بحث القدِّيسة مريم والقدِّيس عينوس يجر و العلامة أ عل قيانيًا: ث
 قائلًا: 
في أورشليم ولم يعلم أبواه إذ ظنَّاه بين الرفقة... وكانا يطلبانه  بقيَ  وفي الثانية عشر من عمره]

لم يجداه... بحث عنه أبواه، يوسف الذي نزل معه إلى مصر، لم  بين الأقرباء والمعارف ولكنهما
يسوع ونحن بين الأهل والمعارف حسب الجسد، لا نجده في العائلة الجسدي ة...  يجده... فإنَّنا لا نجد

 يسوعي لن أجده بين الجموع.
ل: وبعد د يسوع حتى تأخذ مريم ويوسف معك في البحث عنه فتجده. يقول لنا الإنجيجنظر أين وُ ا

ين يسمعهم ويسألهم. مفي وسط المعلِّ  يجداه إلا في الهيكل، كان جالسًا مثلاثة أيام وجداه في الهيكل، ل
وأنت أيضًا اِبحث عن يسوع في هيكل الله. اِبحث عنه في الكنيسة. اِبحث عنه عند المعلِّمين الذين لا 

موهبة التعليم وليس له يسوع فهو معلِّم  لكن إن اِدَّعى أحد. يبرحون الهيكل. اِبحث عنه هناك فستجده
 الحقيقيِّين كقول البشير...  بالاسم فقط، لا تجد عنده يسوع... إننا نجد يسوع عند المعلِّمين

في أسئلته. ونحن نتضرَّع إليه حتى  افكان عظيمً ، اويجيب أحيانً  االرب يسوع كان يسأل أحيانً 
 نسمعه يسألنا ويجيبنا...

هوذا أبوك وأنا كنَّا نطلبك إذ يقول الكتاب: "، عندئذ نجده، بالعذاب ايم مقترنً لنبحث عنه بجهد عظ
 .[ 5وفتور وترد د كما يفعل البعض، فإنَّ هؤلاء لا يجدوه ". لا تبحث عن يسوع في تراخِ معذَّبين

 : كما يقول أيضًا
لمريم أن تشك  اممكنً فلم يكن ، عتقادهم أن الصبي قد فُقد أو ماتعتقد أنهما كانا معذَّبين لاألا ]

ولا ، وحمله سمعان، وسجد له الرعاة، وبشَّر به الملاك، ل به من الروح القدسبهكذا، وهو الذي حُ 
يمكن أن تنتاب نفس يوسف هذا الفكر، وهو الذي أمره الملاك أن يأخذ الطفل ويهرب به إلى مصر 

: 5 ت" )مبه فيها من الروح القدس تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حُبل "لاوسمع هذه الكلمات: 

                                                 
1 In Luc. Hom 18:3,4. 
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إذن فعذاب الأبوين وسؤالهما . لا يمكن أن يخَف يوسف على الطفل وهو متيقِّن أنه الله )الكلمة((. 25
 له مغزى آخر قد لا يستشفُّه القارئ العادي...

و أ، أو تركهما وذهب إلى موضع آخر، لقد بحثا عن يسوع وذُهلا لمجرَّد التفكير أنه ابتعد عنهما
 ربَّما صعد إلى السماء لينزل في الوقت المناسب...

ما اِبحث عنه أولًا في الهيكل... اِسرع واِسرع إلى الهيكل هناك  االله يومً  أنت أيضًا إن فقدت ابن
 [5أي ابن الله، تجد يسوع الكلمة والحكمة

ا أنه امعلنً [، 41" ]وذا أبوك وأناه"على كلمات القدِّيسة مريم:  لقدِّيس أغسطينوسايعل ق : الثاًث
مع ما نالته من كرامة بتجسُّد كلمة الله في أحشائها سلكت بروح التواضع أمام يوسف فقدَّمته عنها 

". وهي تعلم أنه ليس من زرعه، لكنها خلال الحب الروحي الذي ملْا العائلة المقدَّسة أبوك وأنا" قائلة:
 حسبته أباه وقدَّمته عن نفسها.

ألم ، ماذا كنتما تطلبانيل"يل المقدَّسة هي: اجنطق بها السيِّد كما جاء في الأن أول كلمات: اابعً ر 
هذه الكلمات تكشف عن طبيعة السيِّد المسيح وعن [. 44" ]لأبي؟! اتعلما أنه ينبغي أن أكون فيم

 السلوك اللائق:  رسالته كما تحدَّد لنا ملامح
ن كان لا، من جهة طبيعة السيِّد المسيحف. أ إذ قالت له ، يتعرَّض على نسبِهِ لمريم ويوسف فهو وا 

له حسب الشريعة من أجل التبنِّي  اإذ كان يوسف أبً  ،[41" ]وذا أبوك وأنا كنَّا نطلبك معذَّبينهأُم ه: "
العلي... يؤكِّد علاقته بالآب  لذيالكنه هو ، وكانت مريم أُمَّه حسب الجسد، وان كان ليس من زرعه
 الله الآب! لأبي" معلمنا أنه ابن"ينبغي أن أكون فيما 

ليوسف  الكنه لا ينسب جسديً ، اأخذ منها جسدً ، من جهة ناسوته ينسب للقدِّيسة مريم لأنها حملته
 ل خدمته له وارتباطه المملوء محبَّة للقدِّيسة مريم إذ قيل: جإنما من أ

 2طلق الإنجيل لقب "أبواه" على العذراء لأنها حملته ويوسف الذي خدمهأ. 
 وريجينوسألعلامة ا

 للمسيح لا  اهكذا دُعي يوسف أبً ، نجبتهأليوحنا في المحبَّة وليس لأنها  اما أن مريم دُعيت أمً ك
نما لاهتمامه بإعالته وتربيتههلأنه أنجب  .3، وا 

                                                 
1 In Luc , hom. 19:4. 
2 In Luc , hom. 19:3. 
3 Cat. Lect.7:9. 
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 لقدِّيس كيرلس الأورشليميا

 حسب الذهن والهدف  إذ كانا هكذا، والدي  يسوع"" ستحق الاثنان أن يُلقبَّاسبب الأمانة الزوجي ة اب
ر أي أُم ه كانت والدته بالجسد خلآوليس حسب الجسد. فإن كان أحدهما والده في الهدف لكن ا

 .5حسب ضعفه )ناسوته( لا حسب لاهوته، وقد دعي الاثنان أبواه حسب تواضعه لا سموُّه، أيضًا
 لقدِّيس أغسطينوسا

 [.44]" ينبغي أن أكون فيما لأبي"إذ يقول: ، كن كلماته مع القدِّيسة مريم تؤكِّد لاهوتهل

 2نا يشير المسيح إلى أبيه الحقيقي ويكشف عن ألوهيَّتهه. 
 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 تانل والثانية تمَّت ، الأولى إلهي ة مرتبطة بأبيه، والأخرى من مريم بلآواحدة من ا، لمسيح بنوَّ
 بولادته من مريم إذ تنازل إلينا.

 وسلقدِّيس أمبروسيا

ألم تعلما أنه ، ماذا كنتما تطلبانيل"يرى علماء التربية وعلم النفس أن كلمات السيِّد هذه: ب. 
 ،[05" ]لهما ااضعً خ" فقد كان يسوع، بمثابة ثورة جديدة في عالم الطفولة" ينبغي أن أكون فيما لأبي؟

كن لمعلِّم الفضيلة أن لا هل كان يم: ]لقدِّيس أمبروسيوساعلامة الطاعة الكاملة لوالديه وكما يقول 
نما عن حب.[ هكذا قدَّم هذا الصبي الفريد مث  احيً  لاً يقوم بوجباته لهما؟! فإنَّه لم يخضع عن ضعف وا 

للراهبة أوستخيوم: ]أطيعي والديك ممتثلة  لقدِّيس جيرومالطاعة الأولاد لوالديهم... وكما كتب 
ئي الخضوع لوالدينا.... خضع يسوع وصار اأبن لنتعلَّم يا: ]سو نيلعلامة أوريجاويقول .[ 3بعريسك

الله قد  بناياء أمورهم إن كانوا أيتام... إن كان يسوع لء في الخضوع لوالديهم أو لأو اقدوة لكل الأبن
!... ألا أخضع للكاهن المختار ؟اخضع لمريم ويوسف أفلا أخضع أنا للأسقف الذي عيَّنه لي الله أبً 

فقد أعلن ، للخضوع والطاعة للوالدين احيً  لاً ومث اعلميً  اد المسيح قد قدَّم درسً [ إن كان السيِّ ؟4بإرادة الله
ي ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ أنه من حق الطفل أو الصبي ننلماذا كنتما تطلبا" بكلماته

مكانيَّاته ولا يكون حسأن يسلك في رسالته  ر آخمعنى الوالدين. ب ي  ة بلا تفكير في يدآلب مواهبه وا 

                                                 
1 On Marriage& Concupiscence 12. 
2 Ser.5. 
3 Ep. 22:17. 
4 In Luc. Hom 20:5. 
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نما هيليق بالوالدين أن يتعاملا مع ابن ما لا كامتداد لحياتهما يشكِّلانه حسب هواهما وأمنيَّاتهما، وا 
مات الشخصي ة المستقلَّة وليس تابعً  هانه لتنمية مواهبه وقدراته... يعاملانه كشخص له مقوِّ  لهما.  ايوجِّ

للحياة  االيهودي ة في ذلك الحين تُعطي الطفولة حقً م تكن القوانين والشرائع الديني ة أو المدني ة حتى ل
يقتلا الطفل أو  نإنما كانت بعض القوانين تبيح للوالدين أر، حُ  ينسانإبما لكلمة "حياة" من معنى 

هة، كما كان يفعل عابدي الإله ملوك أو ملوخ... وقد جاء السيِّد يُعلن أن الطفل من ليقدَّماه محرقة للآ
نني أُرجئ الحديث في هذا الأمر يلححقُّه ممارسة ا مكانيَّاته. وا  اة حسب ما يناسب شخصه ومواهبه وا 

 . شر في كتاب "الحب العائلي" إن شاء الرب وعشنانإلى بحث خاص يُ 

لم يفهما الكلام الذي قاله لهما، ثم نزل ف"لى قول الإنجيلي: عينوس يجلعلامة أور اعل ق يامسًا: خ
 قائلًا: [، 05-05" ]معهما وجاء إلى الناصرة

 أكون في الهيكل...  أي أن ،"نبغي أن أكون فيما )لبيت( أبي"ي]لم يدركا مغزى كلمات يسوع: 
الإيمان لم يستطيعا بعد ل م يكونا بعد قد بلغا كمالفيوسف ومريم إذ ا لذ ،بيت يسوع هو الأعالي

كثيرًا ما ينزل يسوع مع تلاميذه [. 05]ثم نزل معهما" "ا معه في الأعالي، لذلك يقول الكتاب: قلِّ أن يح
 ...[5لجبلاولا يبقى على الدوام على 

لها  اأخيرً  لئيَّته ل چيروملقدِّيس انختم حديثنا عن السيِّد المسيح في الهيكل بالكلمات التي سجَّ
Laeta خصوص تربيتها لابنتها بأولًا بPaula : 
 (! لتذهب مع والديها إلى02: 2والناس )ليتها تنمو مع عريسها في الحكمة والقامة أمام الله ]
 الجماهير والأقرباء طرق العالم وسط من الهيكل. ليطلبانها بين ماخرج معهت أبيها الحقيقي، ولا هيكل

لا يجدانها هناك، بل يجدانها في مقادس )هيكل( الكتاب المقدَّس، تسأل الأنبياء والرسل عن مفاهيم ف
 ![ 2الزواج الروحي الذي تكرَّست له

                                                 
1 In Luc. hom 20:4. 
2 Ep. 107:7. 
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 الأصحاح الثالث

 عن الصديق السماوي الإعلان
قبل أن يحدّثنا عن عمل هذا الصديق السماوي خاصة مع الفئات المرذولة والمنبوذة حدّثنا عن 

وخلال شهادة السماء نفسها  ،عنها خلال السابق له "يوحنا المعمدان" لنًاطبيعة هذا الصديق، مع
 ..."العماد"

 .6-1 ظهور يوحنا المعمدان .1
 .11-7 التوبةالحث على  .2
 .22-11 شهادة عن المسيح .3
 .22-21 عماد السيِّد .1
 .27-23 نسب السيِّد المسيح .1

 ظهور يوحنا المعمدان .1
 ؤهتم رجال العهد القديم بالتنبانظرًا لأهميّة الدور الذي يقوم به القدِّيس يوحنا المعمدان، حتى 

، وعن شهادته عن هره كحقيقة واقعة تمت، وعن طبيعة عملعنه، يحدّثنا الإنجيلي لوقا عن تاريخ ظهو 
  فمن جهة تاريخ ظهوره قال: .حيالسيِّد المس

 ،وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر"
 ة،ا على اليهوديوالي   سإذ كان بيلاطس بنط

 ،لليوهيرودس رئيس ربع على الج
 ،تسنيوكورة تراخو  ةرئيس ربع على إيطوري   أخوه وفيلبس

 .وليسانيوس رئيس ربع على الأبليّة
 في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافا

ي ة"   .[2-1]كانت كلمة الله على يوحنا بن زكري ا في البرِّ
اسم ملك اليهوديَّة الذي تم فيه ذلك  بإعلانبل به حدَّد الوحي الإلهي التاريخ حعند البشارة بال

الروماني وثلاثة  يالروماني، والوال الإمبراطورمل فأعلن اسم (، أما في بداية ظهوره للع5: 1الحدث )
بين هؤلاء  ...مت اليهوديَّة إلى أربعة أقسام( واسمي رئيس الكهنةسِّ ربع )حيث ق   رئيس رؤساء كل منهم
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في  ىلذي تربَّ ال لتكون عليه كلمة الله إلا يوحنا ودينيِّين لم يوجد من تأهَّ  جميعًا من رؤساء زمنيِّين
 .يَّةالبرِّ 

اطور مبر لإهذه الأسماء ليظهر ما بلغ إليه إسرائيل من مذلَّة، فلم يعد فقط خاضعًا ل ذكر هلَّ ولع
ون، حتى رئيس الكهنة كان مت مملكة إسرائيل إلى أربعة أقسام يحكمها ولاة روماني  الروماني، إنما تقسَّ 

يزول  المسيح، إذ قيل: "لا ئمجي المرير هو أحد علامات لهذا الذ !هذي يقيملكم الروماني هو ااالح
م توسط هذا الجو القا .(18: 97تك )حتى يأتي شيلون"  همن يهوذا ومشترع من بين رجلي بقضي

 يءظهر الصوت يهيالقدِّيس أمبروسيوس الطريق للسيِّد المسيح، وكما يقول  ييءظهر يوحنا يه
  .الطريق للكلمة

"كانت كلمة الله على يوحنا بن زكري ا في  :ي لوقاعلى كلمات الإنجيل القدِّيس أمبروسيوسيعلّق 
ي ة"  يَّة قبل أن كان يعمل سرِّ  ،أي السيِّد المسيح ،قائلًا بأن كلمة الله [،2]البرِّ يًا في يوحنا وهو في البرِّ

يَّة مقفرة ،تهيعمل في كنيس فغرسها بأشجار مقدَّسة جاء بها من وسط الشعوب، كانت  ،التي كانت برِّ
 .(1: 59اقرًا فصار لها أولاد )إش قبلًا ع

أن نقول بينما كان الرومان يسيطرون على اليهود حتى في الأمور الدينيّة إذ أقال الحاكم  يمكننا
ضًا عنه كان الله يدبر لهم ما هو أعظم، لا أن يحطَّم و  " ع  قيافا" وأقام " انحن  الروماني رئيس الكهنة "

يَّة بطريقة خفيّة ليهيء  ،من مذلَّة زمنيّةويقيم إسرائيل  انيّةلمملكة الروما إنما يعد يوحنا في وسط البرِّ
العضويّة في جسد المسيح المقدَّس، يرتبطان معًا بالرأس  الطريق لإسرائيل كما للرومان لكي يقبلا

 .تنتهي الواحد على مستوى فائق، على صعيد الأبديّة التي لا
قد ساد وحطَّم المؤمنين، لكن في كل زمان يعمل الله  الحياة في وجهك وتظن أن الشرّ  د  قد تسو  

يَّة القاحلة ليقيم منها فردوسًا مقدَّسا يضم أشجارًا من كل أ    ة وشعب ولسان! مَّ في وسط البرِّ

  خدمته يقول: ةطبيعو من جهة منطقة عمله 
 الكورة المحيطة بالأردن  جميع فجاء إلى"

  .[3]يكرز بمعموديّة التوبة لمغفرة الخطايا" 
ة "كورة" تعني منطقة مستديرة، وهي محيطة مكل "، ولعلَّ الكورة المحيطة بالأردنمنطقة عمله "

الطريق  ئيهي هتهو "العماد"، المرتبط بالتوبة، جاء يوحنا بمعموديَّ  تهبالأردن، لأن جوهر رسال
نما للتمتَّع بروح البنوَّ  ،مغفرة الخطايا فحسبللمعموديّة السيِّد المسيح لا  ة لله وحلول الروح القدس وا 

  .حاد الحق وشركة أمجادهتِّ لافينا، حتى ننعم بصداقة مع السيِّد على مستوى ا
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ا من خطة الله لكنه جاء جزءً  ،هذا العمل الذي قام به المعمدان لم يتحقَّق بطريقة عشوائيّة
  لي:يالخلاصيّة، سبق فنظرها الأنبياء من بعيد وتحدّثوا عنها، إذ يقول الإنج

 ل إشعياء النبي القائل: اكما هو مكتوب في سفر أقو "
ي ة،   صوت صارخ في البرِّ

 وا طريق الرب، عد  أ
  .صنعوا سبله مستقيمةا  

 ة ينخفض، م  وكل جبل وأك   ئيمتل كل واد  
 .ا سهلةعاب طرق  والش   ،ات مستقيمةعوج  وتصير الم  

 .[6-9]خلاص الله"  صر كل بشر  بوي

إن  .د الصوت الذي يعد الطريق للكلمةفإن يوحنا مجرَّ  "،المسيح هو "كلمة الله : إن كان السيِّدأول  
لقبول الحق خلال "السبل" أو  ةلحق" عينه، فيوحنا صوت يدوي في البرياكان السيِّد المسيح هو "

، والنفوس نه ينادى للنفوس اليائسة التي تشبه الوديان المنخفضة أن تمتلئ رجاءً إ .ةطرق المستقيمال
" الأممه يقصد بالوديان "لعلَّ و  .بهذا يتمتَّع الكل بالخلاص ...ضعواة أن تتَّ م  ة كالجبل أو الأك  مخلمتشاا

"شعب إسرائيل ويهوذا" الذي  ةم  التي حطَّمتها الوثنيّة وأفقدتها كل رجاء في الرب، بالجبل والأك  
 ."يبصر كل بشر خلاص الله" ...هة للجميعتعجرف، فالدعوة موجَّ 

ا عاب طرق  ات مستقيمة والش  تصير المعوج  التوبة العمليّة والسلوك: " إلىجهة : كانت الدعوة متَّ ثاني ا
 هلتو، فإنه لن يبصر أحد الخلاص وهو قابع في شرِّ وج أو م  كل طريق مع   لترك "، دعوةسهلة

 حياته، واعوجاج

 اعتاد] قدِّيس أغسطينوس:الوكما يقول ، " هنا في الأصل اليوناني "جسد"ر  : جاءت كلمة "بش  ثالث ا
ا بدون نفس ولا يعني جسدً  ]لا [ وأيضًا:.1"كل جسد" هالكتاب المقدَّس أن يصف الطبيعة البشريّة بقول

 [ ."2عقل، بل "كل جسد" تعني "كل إنسان

                                                 
1 On the Soul and its origin , 31.  
2 On the Triniy 2:6:11. 
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تزال قائمة في كل نفس، فإن أعماقنا لن تبصر خلاص الله ما لم نسمع  : إن دعوة يوحنا لارابع ا
نا ر م كل عجرفة وكبرياء، ويحول مشاعويحطِّ  ،داخلنا يملأ قلوبنا المنسحقة بالرجاءصوت يوحنا في 

 عابنا العميقة سهلة!ات ويجعل ش  الداخليّة عن المعوجَّ 

شعياء النبي هنا التي تفتح أبواب إمات لها لليونان، فقد اقتبس كلما كان إنجيل لوقا موجَّ  ا:خامس  
 ئلًا:قا، القدِّيس كيرلس الكبيرق وكما يعلِّ  .كل بشر خلاص الله" بصروي  " كل الأمم، إذ يقول:ل الرجاء

دون  ولم يقتصر الأمر على قوم   ،امخلِّصً لأنه أرسل ابنه فاديًا و  ،وكل إنسان أبصر خلاص الله الآب]
، فلا يراد بها شعب بني إسرائيل هطلق على جميع شعوب العالم بأسر " ت  ركل بش  آخرين، فإن عبارة "

ص ن رحمة المخلِّص غير محدودة، فلم تخلِّ جميع الناس في أقاصي الأرض قاطبة، لأبل  ،فحسب
وهذا هو الذي  .وأضاء بنوره على كل الذين في الظلمة ،فتدى المسيح جميع الأمما  ة دون أخرى بل مَّ أ  

: 06 مز)دون اسمك" رب ويمجِّ  "كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا م:المرنِّ  هقصد إلي
 كما أعلن موسى، إذ قال: يالإسرائيللص البقيّة الباقية من الشعب ، بينما في الوقت نفسه تخ  (7

 [.1(93: 32 تث)"تهلَّلوا أيها الأمم شعبه" 

 الحث على التوبة .2
 ع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: و "وكان يقول للجم

  .تهربوا من الغضب الآتي أن من أراكم ،أولد الأفاعي يا
 ، بالتوبةنعوا ثمار ا تليق فاص
 تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أب ا،  ول

 .لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولد ا لإبراهيم
 ضعت الفأس على أصل الشجر، والآن قد و  

 .[7-9] في النار" ىوتلق تقطع اتصنع ثمر ا جيد   فكل شجرة ل

 الآتي:ويلاحظ في هذا النص 
ح قلب القدِّيس يوحنا المعمدان، ولا فرِّ ي  ه في ذات لم يكنللمعموديّة  وفيرة   ع بأعداد  و : خروج الجمأول  

يحسبه نجاحًا للخدمة، إنما كان يلزم أن ترتبط المعموديّة بالتوبة العمليّة النابعة عن الإيمان الحق، 

                                                 
 .6 عظة 1
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ن ق   أحد  يكون  ا مابين، وغالبً ش  د الإمت للأطفال فيتعهَّ دِّ وفي المسيحيّة يرتبط العماد بالإيمان العملي، وا 
  .بتربية الطفل في الإيمان المسيحي العملي يتعهدان ،ينبينش  ن هما الإيالوالدأو كلا 

لأن الحارس لم  لطالبي العماد: ]هل دخلت   القدِّيس كيرلس الأورشليمي جاء في مقالات
دخل غدًا وأنت أكثر ا  خرج الآن بلياقة و ا   ...وليمة؟!ئق بدخولك الللاأم لأنك تجهل الزي ا ...يمنعك

[ ]حقًا أن العريس يدعو الجميع بغير تمييز لأن نعمة الله غنيّة، وصوت الرسل يعلو .1ستعدادًاا
آه!  .صارخًا لكي يجمع الكل؛ لكن العريس نفسه يقوم بفرز من دخلوا معه في علاقة زوجيّة رمزيّة

صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك  لت أسماءهم هذه الكلمات: ياجِّ ن س  يسمع أحد ممَّ  ليته لا
 [.(12: 22 ) مت 2باس العرسل  

 .[9] "من أراكم تهربوا من الغضب الآتي؟! ،أولد الأفاعي يا" "، قائلًا:أولد الأفاعيدعاهم "ثاني ا: 
ه يقصد لَّ ولع .براريوقد أخذ هذا التشبيه من واقع البيئة التي عاش فيها، إذ تكثر الأفاعي في ال

 .سامة وقاتلة للإنسان ىفالأفع ،للآخرين ةمات: الأولى: حب الأذيَّ سامهم بثلاث س  تِّ ا  بالأفاعي هنا 
 ىكما تزحف الأفع .غار الأمص  لتأكل ا ىبين فيقال أن بعض الأنواع من الأفعحب الأذى حتى للمقرَّ 

  .ل الفكر الترابي الأرضيمثِّ على بطنها فت  

   ات وا معوجَّ يرة، هؤلاء الذين أحب  موم قلوبهم الشرِّ سوا بس  ه الكلمات شرور اليهود الذين تدنَّ قصد بهذي
تهم لأسرار معرفة الله، ومع ذلك عوضًا عن محبَّ  ،ختفية في باطن الأرضالأفاعي وجحورها الم  

فرصة  " تشير إلى رحمة الله التي وهبتهمالغضب الآتي من أراكم أن تهربوا من" فإن الكلمات:
حً  لاً عن خطاياهم، متوسِّ  ةللتوب  .ويّة الرهيبة العتيدةيالدنكاملة ة نماأا لهم بإليهم موضَّ

 مت)" اتكونوا حكماء كالحي  " :"أولاد الأفاعي" اليهود كجنس لا كأفراد، فقد قيلـ يقصد يوحنا ب
 .لتفكير في ترك خطاياهموها لذواتهم دون استغل  ا  لكنهم  ،هبت لهم الحكمة الطبيعيّة، فقد و  (16: 18

 القدِّيس أمبروسيوس 

   هلكها ها وت  مِّ قال أن ذلك الحيوان عند ولادته تأكل الصغار بطن أ  حسنًا دعاهم أولاد الأفاعي، إذ ي
( 7: 1 تي 1هات )مَّ فيخرجون إلى النور، هكذا يفعل هذا النوع من الناس، إذ هم قتلة آباء وقتلة أ  

 .3مهميهم بأيدييبيدون معلِّ 

                                                 
1 Cat . lect . 3:4 .  
2 Cat . lect . 3:2. 
3 In Matt . hom 11. 
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 القدِّيس يوحنا ذهبي الفم 

تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم  لكلوا على نسبهم الجسدي لإبراهيم: "يسألهم ألا يتَّ ثالث ا: 
لون بإيمانه كما ن يتمث  يحقيقيِّ  أبناءهيم خلال السلوك العملي فكاإنما يليق بهم أن يحملوا البنوَّة لإبر أب ا"، 

لا فإن الله قادر ويبقى على الدوام يقيم  ،قيم من الحجارة أولادًا لإبراهيم، وقد أقام بالفعلأن ي   بسلوكه، وا 
من الحجارة أولادًا لإبراهيم، أقام في العهد القديم من أحشاء سارة العاقر والتي تشبه الحجر إسحق 

تحمل البنوَّة رة قلوبًا مؤمنة قيم من القلوب المتحجِّ ي   يزال هيم، ولاابر حصى أولادًا لإغير الم   هونسل
 .لإبراهيم أب المؤمنين

 يه لم يزكِّ  متياز ماا  عطي أي ي   ولد لامبل جنسهم بل ببريق أعمالهم، فالبن   دوا لاهم أن يتأيَّ ر أنذ
 .الإيمانميراث 

  قلوبنا ليصنع من هذه الحجارة شعبًا مؤمنًا قسوةكان الله يستعد لتليين. 

 القدِّيس أمبروسيوس

 يسيرون في طريق الشرف والنبل كما يسير أجدادهم  إذا كان الأبناء لافائدة الحسب والنسب  ما
: 0 لو)" كنتم أولد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم لو" وأسلافهم؟! لذلك يقول المخلِّص:

خر تمن العبث أن تف لأنه ،سة على الأخلاق والأعمالؤسَّ م ة، يريد الله أن تكون القراب(37
 .وأنت قاصر عن بلوغ شأنهم في الصلاح والفضيلة ،المقدَّسينبالوالدين الصالحين 

 هلأنهم لم يعرفوا المسيح الذي بطبيعت ،يطلق يوحنا المعمدان المغبوط لفظة الحجارة على الأمم 
وأصبحوا  ،وا دعوتهعن عبادة الله وسجدوا للخليقة لا الخالق، ولكن المسيح دعاهم فلب   اجنحو ف ،إله

 .1لوهيّة المخلِّص يسوع المسيحوا بإيمانهم بيسوع بأ  فتر هيم، واعابر أبناء لإ

 القدِّيس كيرلس الكبير

 إذ هم حجارة بسبب قسوة  ،يستطيع الله أن يجعل من الحجارة أولادًا لإبراهيم؛ يشير هنا إلى الأمم
، فالحجر صورة (26: 36 خر)"وأنزع قلب الحجر عن لحمك وأعطيكم قلب لحم"  قلوبهم، لنقرأ:

لقد أراد أن يظهر قوّة الله القادر أن يخلق من الحجارة الجامدة شعبًا  .واللحم رمز اللطف القسوة،
 .2مؤمنًا

                                                 
 .6 عظة 1

2 In Matt 3:9. )ترجمة الآنسة/ تريز سعد( 
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 چيرومالقدِّيس 

 ضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لوالآن قد و  " لعقوبة:ايستخدم أسلوب التهديد برابع ا: 
 .[7]في النار"  ىلقوت   قطعت   اتصنع ثمر ا جيد  

 ات ع المستمر، ولنرتفع عن الأرضيَّ ضاو تلور اذار المثمرة، فتنمو فضائلنا تسندها جلأشجالنتمثل ب
، ثمر(ي )غير الم  صن البرِّ المزارع ليقطع الغ   فأس ة أعمال التوبة المثمرة، فلا يأتيونحمل في القمَّ 

لي إن  نطق به الرسول، أما أنا فأقول: ويل   ، هذا ما(6: 5 كو1)ر" أبشِّ  لا ل لي إن كنت  يإذ "و 
إن كنت لا "أقوم في نصف الليل لأشكرك على أحكام ي ل ويل   أبكي على خطاياي؛ كنت لا
 .أنطق بالحق لي إن كنت لا ي؛ ويل  يبت بقر لي إن وشي   ؛ ويل  (12: 110مز)عدلك" 

  .ةم ثمر الشكر وثمرة التوبتها تنمو وتقدِّ هوذا الفأس على أصل الشجرة، فلي  
وض الثمر، ويكتشف الشجرة التي لم تثمر ولها ثلاث هب الحياة ع  ر وي  ي الثماجنهوذا الرب يقف ي

ثمار  إذ هو مزمع أن يقطع من لا ،اه يجد فينا ثمرً ا لليهود، لعلَّ نه لم يجد ثمرً إ .(9: 13 سنوات )لو
 .يشغلوا الأرض باطلاً  لهم حتى لا

نحن ب يشفع فينا الطيِّ  فإن زارع الأرض ،ليجاهد من هم بلا ثمر أن يكون لهم في المستقبل ثمر
م بعضًا من نا نقدر أن نقدِّ لَّ ترك لنا فرصة، ويطيل الله أناته علينا لعالذين بلا ثمر وبلا نفع لكي ت  

 .الثمار
 القدِّيس أمبروسيوس 

  ِّم جرمهم ضد السيِّد، ظ  ي اليهود على المسيح وع  وتشير الفأس إلى سخط الله وغضبه من جراء تعد
 زكريَّا)" ...رمون هدد"في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح  ذا الصدد:فيقول زكريَّا في ه

"زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب  أيضًا فيقول: أورشليم رمياإويخاطب ( 11: 12
سك قد تكلَّم أغصانها ورب الجنود غار   فانكسرتعظيمة أوقد نارًا عليها ة ضجَّ  اسمك، بصوت

جيل االتينة في الأن لمث   القول هذا يفوا إلىض، ويمكنكم فوق ذلك أن ت(16: 11 ر)إشرًا" 
 ت جذورها،ا كانت شجرة التينة غير مثمرة فإن الله شاء فجفَّ المقدَّسة، لأنه لمَّ 

                                                                                                                              
  .92، 91، ص 1703 .نجيل بحسب متى"لإالواردة في كتابنا "ا راجع أيضًا أقوال الآباء 
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ضعت في "داخل" أصل الشجرة بل على أصل ن الفأس" و  إولاحظوا أن المعمدان لا يقول "
بقيّة  توجدلأنه  ،ستأصل من جذورهأما النبات فلم ي   ،تلت وهو  الجذور، ويراد بذلك أن الأغصان ذب  
 .1ا أبديًاصت ولم تهلك هلاكً من شعب إسرائيل تابت إلى الله فخل  

 القدِّيس كيرلس الكبير
القدِّيس كما يقول  لاّ إها في النار يلقهي هذه الفأس التي توضع على أصل الشجرة لتقطعها وت   ما
الة وفعّ  ةثمر فينا، كلمة الله قويَّ هو غير م   ن"، كلمة الله التي تقطع كل مايالسيف ذي الحدِّ " 2ومچير

 .ةقيم فينا بالدم الطاهر ثمارًا حيَّ م لت  ق  م فينا كل ع  قادرة أن تحطِّ 

د بقطع الشجرة التي بلا ثمر من جذورها والإلقاء بها في النار، أوضح أن الثمر هو إذ هدَّ خامس ا: 
 مة، إذ يقول: "الحب العملي" أو الرح

 "وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ 
 عط  من ليس له، لي  ففأجاب وقال لهم: من له ثوبان 

 .[11-18]فعل هكذا" ومن له طعام فلي  
ز في الرحمة والحب العملي، إذ طلب من لهم تتركَّ  هتوكانت وصيَّ  ،لقد سأله عشَّارون وجند أيضًا

فيجمعوا ضرائب أكثر ممَّا يجب  ،وا مركزهميستغل   في أمانة لابل  ،أن يتركوا عملهم العشَّارين لا
 ،وا وظيفتهم فيظلموا الآخرينيستغل   بل لا ،ركوا عملهمتلحسابهم الخاص، كما لم يطلب من الجند أن ي

 .كتفوا بعلائفكم(ا  وى أجرتهم )يطلبوا س   ولا ،إنما يكتفون بالعمل بأمانة ،وا بأحد  ش  أو ي  

 الرحمة هي فضيلة عامة، والمبدأ  ...واحدة تناسب كل عمل بشري إجابة دانأجاب يوحنا المعم
ولا يسي عمل به في كل مكان ويمارسه كل سن، فلا يستثني منه الفرِّ الذي يجب أن ي   الأساسي

عطوا من ليس معهم، لأن ون أن ي  الغني ولا الفقير، إذ الجميع مدعو   لا ...الجندي ولا الفلاح
 .فضائلالرحمة هي كمال ال

 القدِّيس أمبروسيوس 

   3عندما أمرهم أن يكتفوا بأجورهم حسب الخدمة حقًا لم يمنعهم من الخدمة كجنود. 

                                                 
 .9عظة  1

2 In Matt. hom 3:16. 
3 Ep .169:5. 
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 القدِّيس أغسطينوس

 شهادته عن المسيح .3
ا ولم يكن قادرًا على قبوله مخلِّصً  ،كان الشعب اليهودي غريبًا، فبينما نجده قد رفض السيِّد المسيح

ذ"وحنا أنه "المسيح"، إذ يقول الإنجيلي: وفاديًا نراه يظن في ي رون والجميع يفكِّ  ،عب ينتظرشال كان وا 
ف شديد رأوه في يوحنا من تقش   في ذلك ما ولعل السبب [15]" ...ه المسيحفي قلوبهم عن يوحنا لعل  

تى قام صهم من الرومان موه أنه قادر أن يخلِّ فظنَّ  ،ه في تبكيته الخطاةحزمو  هربه وملبسه وش  في أكل  
 .بدور قيادي حاسم

يرفض حب الله الفائق ويستهين بطول أناته منجذبًا للمخلوق دون  عجيب هو الإنسان فإنه كثيرًا ما
ئق لاال ة التكريم الزائد غيرالخالق! لكن يوحنا في أمانته لم يقبل أن يسلب مجد المسيح، رافضًا بشدَّ 

بين السيِّد المسيح وبينه، وبين  ةناك مجال مقارنا أنه ليس هبه، شاهدًا عن المسيح الحقيقي، معلنً 
 ىولكن يأتي من هو أقو  ،دكم بماءأجاب يوحنا الجميع قائلا : أنا أعمِّ معموديَّة السيِّد ومعموديَّته، إذ "

 هه في يدش  الذي رف   .، هو سيعمِّدكم بالروح القدس ونارهأن أحل سيور حذائ الذي لست أهلا   ،يمنِّ 
  .[19-16]طفأ" ت   ل قه بنار  بن فيحر  زنه، وأما الت  مخجمع القمح إلى يو  ه،ر  د  ي بي  وسينقِّ 

كرامة  هلنفس ينسب ]هذا هو دور الخادم الأمين ليس فقط لا :القدِّيس يوحنا ذهبي الفميقول 
 [ .1مها له كثيرونبل يمقت ذلك عندما يقدِّ  ،هسيِّد

ا د أن يوحنا كان إنسانً ه، فمن المؤكَّ حب  ]كان كل الشعب معجبًا به وي العلامة أوريجينوس:يقول 
تهم فمحبَّ  ...ا عن بقيّة الناسمختلفة تمامً  ها من كل الناس، فقد كانت حياتدً شدي إعجابًا غريبًا يستحق

 .يحستهم، إذ تساءلوا إن كان هو المرها، لكنهم تجاوزوا الحد المعقول في محبَّ يبرِّ  له كان لها ما
 ، إذ يقول عن نفسه:هموضع رغيَّ  ل هذا الحب غير الروحي الذيوالرسول بولس كان يخشى مث

من فرط الإعلانات"  أرتفع ولئلاّ  ،يهتي فوق ما يراني أو يسمع منِّ يظن أحد من ج   "ولكن أتحاشى لئلاّ 
ونني أكثر ممَّا وأنا نفسي أتألّم من هذه المغالاة في كنيستنا، فالغالبيّة يحب   ...(9-6: 12 كو 2)
ن كان البعض علو  ...مييوتعال يثيدحون أحادستحق ويمأ آراء  يَّ وا إلبينتقد وعظنا وينس ى العكسا 

لاء ؤ يحتفظون بقانون الحق، ه نا والذين يبغضوننا كلاهما لافإن الذين يبالغون في حبِّ  ...ليست لي
في حريّة  هك في كراهيَّتهم، لذلك يجب أن نضع ضوابط للحب ولا نتركئبالغ وأولهم الم  يكذبون في حبِّ 

ا بزيادة، لماذا تخرب ا ولا تكن حكيمً تكن بارًا كثيرً  "لا فقد جاء في سفر الجامعة: ...يحملنا هنا وهناك
                                                 
1 In Incan 5:2. 
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تك"فلا تحب إنسانً  ....(16: 9 جا)نفسك؟!"  تحب ولا  ،ا "من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوَّ
تك، إنما أتبع  "تحب  :هتعليم واحفظكلام الرب ملاكًا هكذا من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوَّ

 [ .(29: 18 لو)ومن كل قدرتك ومن كل فكرك" ومن كل نفسك الرب إلهك من كل قلبك 
]لم يقصد يوحنا بهذه المقارنة إثبات أن المسيح أعظم منه، فليس  :القدِّيس أمبروسيوسويقول 

نسان ن أ"لست مستحقًا  يح إذ قال:يوحنا لم يشأ أن يقارن نفسه بالمس ...من وجه للمقارنة بين الله وا 
"ينبغي أن  الشعب اليهودي بقوله:من شأن ربَّما أراد القدِّيس يوحنا أن ينقص  ...يور حذائه"أحل س  

أن ينقص الشعب اليهودي حتى يزداد الشعب ينبغي  كان (،38: 3)يو ذلك يزيد وأني أنا أنقص" 
 [.المسيحي في المسيح

  القدِّيس كيرلس الكبير:يقول 
 ىمو تقو هش الناس لما رأوا من الجلال الرائع في عيشة يوحنا الهادئة، عظمة أخلاق وس  ]د  

وا أنه لابد وأن نَّ ظحتى  ه،في عيشته وتعاليم هقيِّ مو يوحنا ور  وصلاح، فقد هال الشعب اليهودي س  
أن  الناموس بمختلف الرموز، ووصفه كثير من الأنبياء والرسل، إلا هيكون المسيح الذي أشار إلي

هو إلا  ير لبس أنه ماغفأعلن في  ،وعزم   دها بحزم  حظ ظنونهم حتى وقف يبدِّ لا يوحنا سرعان ما
 .تليق إلا بالمسيح الذي اسمه يفوق كل اسم وأن المجد والكرامة والسجود والعظمة لا ،هخادم لسيِّد

ق والصدق، إذ الفرق أن يعلن الح لاّ إفما على الخادم  ،هن المسيح أمين لكل من يخدمأم يوحنا ل  ع  
، أي بين يوحنا والمسيح ولذلك يقول: "أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست هشاسع بين الخادم وسيِّد

 ،ادتهه، فحقًا أن يوحنا عظيم في رسالته وعظيم في ش(20: 3 يو)ني مرسل أمامه" أأنا المسيح بل 
  .ن وراء الأفقفقد كان رائع الجلال ككوكب الصباح الذي يعلن شروق الشمس م

ولكن يأتي من هو  ،دكم بماء"أنا أعمِّ  ، فقال:امً امرتبة ومق هأراد يوحنا أن يثبت للملأ أنه دون سيِّد
  .(16: 3)" هأن أحل سيور حذائ ي الذي لست أهلاً منِّ  ىأقو 

ق المعمدان ولذلك صد   ،بينهما ةتصح المقارن بل لا ،حقًا أن الفرق شاسع بين المسيح ويوحنا
لأنه إذا كانت  ،يور حذائه"بأنه "غير أهل لأن يحل س   هوكريم خلق همو فضيلتا عن س  وط رغمً بغمال

 مة له المجدمقدِّ  الإلهيش والسيرافيم المقدَّسة تقف حول عرش المسيح و ات السمائيّة والعر القوَّ 
سان فهو ب الله الإنحفمن ذا الذي يستطيع من سكان الأرض أن يقترب من الله؟! نعم ي ،التسبيحو 
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شيء بالنسبة له فنحن بشر  ف به رحوم عليه، ولكن يجب ألا ننكر بأي حال من الأحوال بأننا لاو رؤ 
 [ .1ضعفاء جهلاء

 ح سب أقل عبد عنده، فإن حل  ا ولا أستحق أن أ  ]إنه عال  جدً  :القدِّيس يوحنا ذهبي الفمويقول 
 [.2سيور الحذاء هو أكثر الأعمال وضاعة

فيرى في حذاء  :تفسيرًا رمزيًا لكلمات القدِّيس يوحنا المعمدانغريغوريوس )الكبير( الأب لنا  قدَّميو 
د، إذ يشعر نفسه أسرار التجس   به، فإن حل  سيوره إنما يعني فك   فلتحا  السيِّد إشارة إلى الجسد الذي 

ا آخر وهو أن يوحنا تفسيرً  9چيرومالقدِّيس م لنا ، بينما يقدِّ 3الإلهي وبحثه ا عن إدراك هذا السر  عاجزً 
يرفضها،  لة ولا، لأن السيِّد يريد عروسه المترمِّ هليحل سيور حذاء سيِّد يده يتجاسر أن يمد المعمدان لا

ه أمام ت يخلع نعلي  للميِّ  قيم منها نسلاً الذي يرفض الأرملة كزوجة لي   إذ جاء في الشريعة أن الوليّ 
مسيحنا لن يخلع  .(0-9: 9 راعوث )را كما فعل وليّ  ،قبل الزواج منهالمن ي   هعطيشيوخ المدينة وي  

 .المبذول هه ودم، ويشترينا بحب  هد أن يقتنينا عروسًا له ليعطيهما لأحد، إذ يو  نعلي  
 ، إذ قال:هومعموديّة سيِّد هت، ولا بين معموديَّ هلم يجد القدِّيس يوحنا وجهًا للمقارنة بينه وبين سيِّد

 .[16] "يعمِّدكم بالروح القدس ونارهو س ...دكم بماءأنا أعمِّ "

  ِّيتم  لكي ير القلب من الخطايا، نحن نقوم بالعمل الأول ونصلِّ ر الجسد، والروح يطهِّ الماء يطه
ن كان  لاً ي، الماء وحده ليس دلهسالعمل الثاني حيث ينفخ الروح في الماء فيقدِّ  على التطهير وا 

)ليوحنا( عن معموديّة النعمة  ةمعموديّة التوب لفتختا  ينفصلان: الماء والروح، لذلك  الاثنان لا
ركان تمن الجسد والروح يشكل إن كان  .ا واحدًاالتي تشمل العنصرين، أما الأولى فتشمل عنصرً 

 .يهمالر لازم لكيفي الخطيّة فالتطه
 القدِّيس أمبروسيوس

   5أموات ريغ نارًا، فيها ي سبك الناس ليصيروا ئالممتل العظيم ورالمعموديّة هي الك. 

                                                 
 .18عظة  1

2 Catena Aurea ( John 1) . 
3 PL 74:1099-1103. 
4 In Matt .8:11. 

 .0019ميمر عن المعمودية المقدسة ، مخطوط بدير الأنبا انطونيوس، نسخ عام  5
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 القدِّيس يعقوب السروجي

 الروح القدس هو نار كما جاء في أعمال الرسل، إذ حلّ على المؤمنين على شكل ألسنة ناريّة. 
: 12لو )ت؟!" م  ضطر  القي نارًا على الأرض، فماذا أريد لو لأ  جئت " وهكذا تحقَّقت كلمة المسيح:

وبعد ذلك )في يوم الرب( بالنار كقول  ،حتفسير آخر وهو أننا نعتمد حاليًا بالرو  يوجد .(97
 .1(13: 3 كو 1)" هو كل واحد ما ن النار عملح  ستمت  " الرسول:

  چيرومالقدِّيس 

  دكم بماء ولكن هو سيعمِّدكم بالروح أنا أعمِّ له "هوج هعلى ضعف ةثانية للدلالذلك يقول يوحنا
ات يسوع الذي لأنه من خاصيَّ  ،سيحلوهيّة الم، وهذا برهان جليل على أ  (16: 3لو ) "القدس ونار

ته على منح الناس الروح القدس حتى أن كل من  ة، ولكن لهيَّ تمتَّع بالطبيعة الإيله بقييفوق الكل قوَّ
إذ  به، ةخاصو  ،فيهو لاحظوا أن هذه القوّة في يسوع المسيح لم يمنحها ولم يرسلها أحد بل هي له 

س هو ثمرة الله الآب، فلا يعترض أحد بأن الذي ة المتأنِّ فالله الكلم .ورد "يعمِّدكم بالروح القدس"
م المسيح شاء أن يقس  يم لة داود، فيَّ رِّ من ذ   ىك الذي أتاذ وليس ،عمِّد بالروح القدس هو الله الكلمةي  

" حيوانات ومعتزلون بأنفسهم ول روح لهم" ابنين، فقد وصف الكتاب المقدَّس هؤلاء الناس بأنهم:
  .(17 يه)

عتراض بأن الله الكلمة ارثين بنقض أو مكت   مام التأكيد غير  تد يجب أن نؤكِّ معنى ذلك كله؟ وما 
 بةمنح الروح القدس الذي له، لكل من كان جدير ا بهذه اله  ي  

ب لآا، فهو والأنه ابن الله الوحيد الذي صار جسدً  ،س الله الكلمة وهبنا الروح القدسوحتى لما تأنَّ 
يور حذائه" ثم س   أن أحل   ، يقول المعمدان "لست أهلاً فها الوصها العقل ولا يحدَّ واحد بطريقة لا يدرك

"، فمن الواضح أنه كانت هناك قدمان للبس يعطف على ذلك قوله "هو سيعمِّدكم بالروح القدس ونار
ث ذلك دفلم يح ده حذاءولا يمكن للإنسان العاقل أن يفترض أن المسيح كان يلبس قبل تجس   ،الحذاء

تليق  وجب أن يعمل أعمال   ،اف عن أن يكون إله  ده لم يك  ولما كان المسيح بتجس  ده، لا عند تجس  إ
وفي الوقت نفسه إله  لأنه هو واحد وشخص واحد ،الذين آمنوا لفأعطى الروح القدس لك ،لوهي تهبأ  

نسان أيضًا   ...2وا 

                                                 
1 In Matt. 3:11. 

 .18عظة  2
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 القدِّيس كيرلس الكبير
ويجمع  ،هر  ي بيد  وسينقِّ  ،ه في يدهش  الذي رف  ان: "ث كديَّ إذ أعلن عن معموديّة المخلِّص، تحدّ 

 .[19] وأما التبن فيحرقه بنار ل ت طفأ" القمح إلى مخزنه،

 ي القمح يفصل رِّ ذ  حينما ي   .عمل كل واحد المسيح إلى سلطانه في تمييز ش  رف   ىتكشف الإشارة إل
ز الرب في يوم الدينونة سيميِّ  ...اءالفارغ عن الملآن، المثمر عن الذي بلا ثمر بفضل نسمة الهو 

بين الأعمال المثمرة بفضائل ممتلئة وبين الأعمال الفارغة، فيدعو الكاملين إلى الوطن 
، (3: 79 مز)" امه تذهب نارقد  لذلك: " ،ولا يحب الأعمال العقيمة ش  ت الق  بينما يمق   ...السماوي

 [.ظهر بريق أعمال النورالظلمة وت  عمال أيضًا أ]لكنها نار من طبيعة غير مؤذيّة تحرق 

 القدِّيس أمبروسيوس

  بن ليتطاير هنا وعن النفخة التي ترفع الت   ش  نا الرف  كشف عن السبب الذي لأجله يمسك ربَّ أأريد أن
 ...يبقى في مكانه لاً بينما القمح الأكثر ثق   ،وهناك

ا، لأنه عندما تحل ا أو قمحً بنً إن كانوا ت   ،الهواء على ما أظن يعني التجارب التي تكشف المؤمنين
ا ا خفيفً ن كنتم تبنً إا، إنما ا أو قمحً بنفسك بعض التجارب، فليست التجربة هي التي تجعل المؤمنين تبنً 

فليست  م التجربة بشجاعة  ت  ه  بلا إيمان تكشف التجارب عن طبيعتك المختفية؛ وعلى العكس إن واج  
نما تكشف عن فضيلة الصبر والقوّة التي فيكم وكانت إ ،التجربة هي التي تجعلكم أوفياء صابرين

 .مختفية

   قام على الصخر، إنما تكشف عن ضعف العاصفة لا يمكنها أن تزعزع المبنى الم   عندما تهب
 .1حجارة المبنى المزعزع الم قام على الرمل

 العلامة أوريجينوس

  ِّا منَّ  لاً فإن ك   .اسرَّ في حقل د  ه يوحنا سكان الأرض بسنابل الحنطة وبالأحرى يقارنهم بقمح يشب
ن إة وهو يخاطب الرسل المقدَّسين هذه الحقيقة، فقال لهم: "نا مرَّ نبلة قمح، وقد بين ربَّ ينمو كس  

: 18لو )لة إلى حصاده" رسل فع  طلبوا من رب الحصاد أن ي  ا  ف ،لة قليلونولكن الفع   ،الحصاد كثير
، وهذا الحصاد يملك اوحصادً  ال الحنطة وقمحً ى سنابنحن الذين نعيش على الأرض ن سمَّ  .(2

اس بأنه رَّ لكن تأمَّلوا في كلام المعمدان المغبوط فإنه يصف حقل الد   .نه رب الجميععليه الله لأ
                                                 
1 In Luc. 26:4.  )ترجمة الآنسة/ تريز سعد( 
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فالقمح هو  .ه ويجمع القمح إلى منزله ويحرق التبن بنار لا ت طفأر  ي بيد  فهو الذي ينقِّ  ،ملك المسيح
يشير إلى أولئك الناس الذين بن ف  إيمانهم ورسخوا في عقيدتهم، أما الت   في رمز للأخيار الذين ثبتوا

فلا غرابة بعد ذلك  ،...قهمفأصبحوا قلقين تهب عليهم الرياح فتفرِّ  ،ت قلوبهمم  فت عقولهم وسق  ضع  
ته، نعمحفظ في مكان أمين بعناية الله له ورحمته و إن ج مع القمح في مخزنه لأنه جدير بأن ي  

 .1ساوي قلامة ظفريحرق بنار لا ت طفأ إذ لا ي   بنولكن الت  

 القدِّيس كيرلس الكبير

   إن قورنوا بالآخرين، لكنهم هم جمع  ،والذين هم قليلون ،هلك من هم حنطة الرببن لا ي  هذا الت
 .2عظيم

 القدِّيس أغسطينوس
المسيح وعمله وهو الشهادة للسيِّد  ،أبرز الإنجيلي لوقا عمل القدِّيس يوحنا المعمدان الرئيسي

ومعموديَّته بالروح القدس، وقد جاءت هذه الشهادة ممتزجة بكلمة التبكيت للتوبة مع بث  ،الخلاصي
 .[10] رهم"يعظ الشعب ويبشِّ  خر كثيرة كانوبأشياء أ  اهم برحمة الله، إذ يقول: "ا إيَّ رً مبشِّ  ،روح الرجاء

 .جاملةداهنة ولا م  ت إلى الرؤساء بلا م  متدَّ ا  إنما  ،لم تكن كرازته وعظاته خاصة بالعامة فحسب
 يقول:

  ،مرأة فيلبس أخيهاا سبب هيرودي  لخ منه بع فإذ توب  أما هيرودس رئيس الر  "
  .ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها

ا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن"   .[28-17]زاد هذا أيض 
د الكلمة ويقيِّ  ،الذي أراد أن يكتم أنفاس الحق ،هيرودس ة سجن يوحنا بواسطةلقد سبق فدرسنا قصَّ 

ا ا خلال الضيق، وكيف صار هذا رمزً فكان الصوت يزداد علو   ،والوصيّة بالسجن والقيود والسيف
  .3)يوحنا النبي( ومنعها من الإعلان عن المسيَّا لمحاولة اليهود تقييد الكلمة النبويّة

 عماد السيِّد  .1
د شهد للسيِّد ولمعموديَّته، فإنه إذ قبل الجموع القادمة إليه لتعتمد جاء السيِّد نفسه ن كان يوحنا قإ

 يعتمد: 
                                                 

 .18عظة  1
2 Ep. 93: 33. 

 .329، 326 ص الإنجيل بحسب متى, 3
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ا، ا  عتمد جميع الشعب اولما "  عتمد يسوع أيض 
ذ كان يصلِّ    .نفتحت السماءا  ي وا 

  ،ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسميّة مثل حمامة
  :وكان صوت من السماء قائلا  

 .[22-21] ب بك س ررت"ي الحبيابنأنت 
 على معموديّة السيِّد: الآباءفيما يلي بعض تعليقات 

  ًا، وهكذا لم يكن بدون الروح القدس، لقد ك تب عن خادمه جاء إلى المعموديّة بدون خطيّة تمام
لد من 15: 1 )لو من الروح القدس ئوسابقه يوحنا نفسه أنه من بطن أمه يمتل (، فإن كان وقد و 

فماذا يمكننا أن نفهم ونعتقد بالنسبة  ،ل في الرحمل الروح القدس وهو يتشكَّ بشر( تقبَّ  )من زرع بيهأ
 1لا بطريقة جسدانيّة بل بالروح القدس؟! ،للمسيح نفسه الذي حبل به

 القدِّيس أغسطينوس

  ّالروح القدس على جموع اليهود بل على يسوع وحده، إن أردت أن تقبل الروح القدس أيها  حل  لم ي
 .2فيه فإن الروح القدس حال   ،ودي آمن بيسوعاليه

 القدِّيس جيروم

  لد، والروح هو  ه!ل المهيئالمسيح يو 

 إنه يعتمد، والروح يشهد له!
 (!10، 1: 9) إنه ي جرب، والروح يقوده

 إنه يصنع معجزات، والروح يرافقها!
 3ه!إنه يصعد إلى السماء، والروح يحل محل  

 القدِّيس غريغوريوس النزينزي

  َّالذي لم يعرف خطيّة له سلطان على التطهير، بهذا كل من يدفن في  ...رلم يعتمد الرب ليتطه
 ...ه خطاياهيجرن المسيح يترك ف

                                                 
1 On the Trinity 15:26:46. 
2 On Ps. hom 1 . 
3 On the Holy Spirit, 29. 
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  ِّمن  .(15: 3 )مت" ل كل بر  شرح الرب نفسه سبب عماده: "اسمح الآن لأنه ينبغي لنا أن نكم
نزل الابن الوحيد وجاء ليعتمد، هنا تظهر  بين مراحمه الكثيرة بناؤه الكنيسة، فبعد الآباء والأنبياء

تعب  الرب البيت فباطلاً  كرت بخصوص "الكنيسة"، وهي إن لم يبن  بوضوح الحقيقة الإلهيّة التي ذ  
ر فباطل سه   ،س الرب المدينة"إن لم يحر   يحرس:أن  لا يستطيع الإنسان أن يبني ولا إذ .اؤون"البنَّ 
ستطيع الإنسان أن يسلك في طريق ما لم ي فأقول أنه لا إني أتجاسر .(1: 126 مز) اس"رَّ الح  

يَّ  فيه، كما هو مكتوب: هيكن الرب معه يقود ، (9: 13) تث قون" اه تتَّ "وراء الرب إلهكم تسيرون وا 
الآن"، أي لكي  حيقول "اسم ...خلق الكنيسةالآن ت   ...(29: 28 حك)الإنسان"  ىط"الرب يقود خ  

 .ل كل بر  أن نكمِّ  بني الكنيسة، إذ يليق بنات  

 سرع لغسل خطاياناق بنا أن ن  يليأو بالحرى غسلنا نحن في جسده، لذا  ،اغتسل المسيح لأجلنا... 

   فن وحده ولكنه أقام الجميع،د 

 ا،نزل وحده ليرفعنا جميعً 
روا" وا أيديكم إذن وتطهَّ "نق   ر الكل في شخصه، وكما يقول الرسول:حمل خطايا العالم وحده ليطهِّ 

 .ر لأجلناتطهَّ  ،لتطهيرى الإ، فالمسيح غير محتاج (0: 9 يع)
 القدِّيس أمبروسيوس

  فائدة تعود عليه من ممارسة هذه الفريضة؟  ةالعماد المقدَّس؟ وأي إلىهل كان المسيح في حاجة
(، 6: 3 وس كما يصفه السيرافيم في مختلف التسبيحات )إشوس من قد  فالمسيح كلمة الله، قد  

  .فق جمهور الأنبياء مع موسى في هذا الصددلناموس في كل موضع، ويتَّ وكما يصفه ا

ولكن لم يكن شيء من هذا في  ،شك محو خطايانا وما الذي نستفيده نحن من العماد المقدَّس؟ لا
ولا  شر   وس بلا، "قد  (22: 2 بط 1)ر" ه مك  جد في فم  ولا و   ة"الذي لم يفعل خطيَّ  المسيح، فقد ورد:

 .(26: 9 عب)" تالسماواوصار أعلى من  ةنفصل عن الخطاا  س قد دن  
مد الله الكلمة وهل كان المسيح في حاجة إلى موهبة تعاف إيمانه يقول: هل سائل ضع   بَّ ولكن ر  

يّة ذرِّ  مد المسيح إلا لتعليمنا بأن الإنسان الذي منتعا ما .لم يكن شيء من ذلك الروح القدس؟ كلاَّ 
وم إلى ابنين وتقولون مون غير المقس  فلماذا تقس   .ل الروح القدسمد وقب  الابن ع   حد باللهود وهو المتَّ اد

 .امد في سن الثلاثين فأصبح مقدَّسً أنه ع  
سون لب  وأنتم ت   ،ا حتى بلغ الثلاثين من عمره؟ من هو الذي يرضى بقولكم هذاألم يكن المسيح مقدَّسً 

ولذلك  ،(6: 0 كو 1)"رب واحد يسوع المسيح"  يوجدإذ فون العقيدة بالزيغ والريب الحق بالباطل، وتزيِّ 
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ن كان ينبثق من 1عتمداا لمَّ  هفصل من روحننه لم يإعلن على رؤوس الأشهاد: ن   ، لأن الروح القدس وا 
 بل وكثيرًا ما .(16: 1 يو)" أخذنا ه نحن جميعًالئ  ص أيضًا الله الابن، إذ "من م  يخ   فإنهالله الآب 

"فالذين هم  مع أنه منبثق من الله الآب على حد قول الرسول بولس: ،المسيح وحالقدس ر  الروح مي  س  
إن كان روح الله  ،الروح في وأما أنتم فلستم في الجسد بل ،رضوا اللهيستطيعون أن ي   في الجسد لا

وح أبناء الله أرسل الله ر  بما أنكم" جديرًا به، إذ قال:كان كل من ليهب الروح القدس  ...ا فيكمساكنً 
ا يا هابن الروح القدس ينبثق من الله  أن رغم منبال، ف(6: 9 غلراجع )" ا الآبأب   إلى قلوبكم صارخ 

 بطبيعته فإن المسيح الكلمة ابن الله الوحيد الذي يشترك مع الآب في العظمة والسلطان لأنه ،الآب
"حقًا كل ما للآب  قال: ابن حقيقي يرسل الروح القدس إلى الخليقة ويهبه لكل من كان جديرًا به، إذ

 ...(15: 16) "يهو ل
خذ صورتنا ويكون شبهنا، ضعه بأن يتَّ واإذن أن الله الكلمة وقد أفرغ نفسه بت من الضروري كان
فيه  منا قيمة العماد ومافلكي يعلِّ  هوعلي ،كل أمر به فيي نا الذي نحتذومثال   ،نا في كل شيءكر  فهو ب  

ي كل فيصلِّ  ،أحبائي أن الصلاة ضروريّة ، لنتعلَّم ياىد صلَّ مَّ د، ولما تعوتعمَّ  همن نعمة وقوّة بدأ بنفس
 .ماد المقدَّسحين من أصبح جديرًا بنعمة الع  

ترون  نن الآ"م   غلقة، فإن المسيح يقول:نفتحت كما لو كانت م  ا  ويصف الإنجيلي السماء بأنها 
، لأن طغمة الملائكة (51: 1يو )سان" الإن ابنلون على توحة وملائكة الله يصعدون وينز  فالسماء م

ٍ   ،م واحدا عل  لهم جميعً وبني الإنسان على الأرض يظلِّ  ،في السماء واحد هو السيِّد  ويخضعون لراع 
نزل الروح القدس إشعارًا منه بأنه  .نفتحت السماء فاقترب الإنسان من الملائكة المقدَّسينا   .المسيح

بل من أجلنا نحن  همن أجل نفس ل الروح القدس لاالمسيح الذي قب  على  حلّ أولاً  .جدت خليقته ثانيةو  
  .لأننا به وفيه ننال نعمة فوق نعمة ،البشر

بعده إخلاء  صورتنا، وفي هذه الصورة إخلاء ما أخذفترون أن المسيح حبًا في خلاصنا وفدائنا 
زنا، وكيف كان يمكن أن وعو   لم ينزل إلى درجة فقرنا نإللطبيعة الإلهيّة، وكيف يمكن أن يكون فقيرًا 

 حتمال الطبيعة البشريّة؟! ا  خلي نفسه إذا لم يقبل ي  
ؤ على الصلاة بذلك نجر  و نقترب إلى نعمة العماد الأقدس، نا الأعلى فل  نا المسيح مثل  والآن وقد أخذ  

 ...2تالسماوا ىو  ونرفع أيدينا المقدَّسة إلى الله الآب، فيفتح لنا ك   ،د  وحرارةبج  

                                                 
 .فيه اللاهوت  طبيعته البشرية ولم يكن بعد قد حلّ  عتمد هو يسوع فيايشير إلى بدعة نسطور التي نادت بأن الذي  1
 .11عظة  2
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 دِّيس كيرلس الكبيرالق

 1هؤلاء ظهروا كمنفصلين لفهمنا، لكنهم بالحقيقة ثالوث غير منفصل. 

 القدِّيس أغسطينوس

 الذي أعلن أنه  ...ب والابننقول أن الله واحد لكننا نعترف بالآ ذلنتأمَّل الآن في سر التثليث، فإ
الثالوث  القدس حاضر،والروح  ...(32: 16)ليس وحده بقوله: "وأنا لست وحدي لأن الآب معي" 

 .القدِّوس لن ينفصل قط
 القدِّيس أمبروسيوس

 نسب السيِّد المسيح .1
ى )الأصحاح الأول( سبق لنا المقارنة بين نسب السيِّد المسيح كما بحسب متَّ  للإنجيلفي دراستنا 
 أخرى: ص مع إبراز جوانبورد في إنجيل لوقا، لذلك نكتفي بتقديم ملخَّ  ى مع ماورد في إنجيل متَّ 

 براز السيِّد المسيح بكونه "ابن داود"، المسيَّابإهتم ا  اليهود  هكيهودي يكتب لإخوت ىمتَّ القديس : ول  أ
 يكتب لوقا وهو القديس إبراهيم الذي به تحقَّقت العهود والمواعيد الإلهيّة، أما ابن المنتظر، وأنه الملك

 .للأمم فيهتم بإبراز أنه أب كل البشريّة

حيث أخلى كلمة الله  ،م لنا النسب قبل أحداث الميلادالإنجيلي إذ يقدِّ  ىمتَّ  القديس لنا أنق :اثاني  
لوقا  القديس نجيلإا من إبراهيم حتى يوسف خطيب مريم، أما في جاء النسب تنازلي   ،دذاته بالتجس  

عديًا من يوسف حتى فجاء النسب بعد عماد السيِّد حيث فيه رفعنا إلى البنوَّة لله لذلك جاء النسب تصا
 .آدم "ابن الله"

ولادة  ا"أمَّ  قول:الليصل إلى  إبراهيمى بذكر الأنساب مبتدئًا ببتدأ متَّ ا  ] :ينوسيجيقول العلامة أور 
ينزل  أما لوقا فيصعد بالأنساب ولا ...يسوع فكانت هكذا" لأنه يهتم ويفرح بذلك الذي جاء إلى العالم

 [.2رتفع )بنا( إلى الله نفسها   همادث عن ع  بها، فإنه إذ تحدَّ 
 د أنابل بعد حادثة العماد، إذ أر  ،]لم يذكر لوقا الأنساب في البداية :القدِّيس أمبروسيوس يقول

ل الله )الآب( بحسب ب  د أن المسيح أتى من ق  ا بالمعموديّة، كما أكَّ الله هو أبونا جميعً  ظهر بذلك أني  

                                                 
1 Ep .169:5.  
2 In Luc. Hom .28:1. )ترجمة الآنسة/ تريز سعد(  
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النعمة وبالجسد )إذ جاء من نسل آدم ابن الله(، وقد أوضح بو  ا للآب بالطبيعةرًا أنه ابنً ظه  ، م  هنسب
 [.ررت""هذا هو ابني الحبيب الذي به س   نوَّة الإلهيّة بشهادة الآب:الب  

 الإنجيلي أما ...لد" إسحق"إبراهيم و   لد"، قائلًا مثلاً ى البشير كلمة "و  متَّ  القديس رلنفس السبب يكرِّ 
وقد جاء السيِّد  ،ل الخطيّة إلينا خلال الولادات البشريّةعلن تسل  لأول ي  ، فا...ر كلمة "ابن"لوقا فيكرِّ 

 .نوَّة لله"نوَّة لنبلغ "الب  نا إلى الب  علوقا فيرف القديس كلها، أما جيالالذي بلا خطيّة يحمل خطايا الأ

بيعي ستخدام أحدهم النسب الطاختلاف بين الأسماء المذكورة في الإنجيلين يرجع إلى الاا: ثالث  
 الآخرو والآخر حسب الناموس، كأن ينسب الطفل لوالدين أحدهما أبوه حسب الطبيعة  ،حسب الجسد

ويكون الولد الأول منسوبًا  ،هايَّ ول   همرأتاج ففي الشريعة إن مات رجل بلا أولاد تتزوَّ  .الشريعة حسب
 .ت حسب الشريعةللميِّ 

 الإنجيلير النسب من جهة سليمان أما ى ذكأن الإنجيلي متَّ  القدِّيس أمبروسيوسكما أوضح 
وكاهن  ك بالملوكل  ]فهو م   :لوقا فمن جهة ناثان، الأول أراد تأكيد نسبه الملوكي والثاني نسبه الكهنوتي

ئق، ولهذا السبب أيضًا صار الثور رمز الإنجيلي لوقا لأنه تكلَّم اه فلكه إلهي وكهنوت  لكن م  ، هنةكبال
 .كثيرًا عن الكهنوت

ات في ى أورد أسماء نساء خاطئات وأمميَّ متَّ  القديسأن  1العلامة أوريجينوسيرى  ا:رابع  
لوقا فإذ ذكر الأنساب بعد  القديس كف من نسبه لأحد، أمانلأنه جاء يحمل خطايانا ولا يست ،الأنساب
 .الضعف ىإذ يريد أن يرفع الكل فوق مستو  ،نجد أسماء نساء خاطئاتلا العماد 

نما من  ،من جهة الجنس لا كل "رجال ونساء" أن يكونوا رجالاً اليريد الله في  تحدّثنا قبلًا كيف وا 
 .ضج الروحي، بلا تدليل النساء ولا ضعف الأطفالجهة الرجولة أو الن  

 ،ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنةأن قول الإنجيلي "العلامة أوريجينوس  يرىخامس ا: 
بيوسف بن يعقوب حينما بلغ حوالي الثلاثين من  نايذكر  .[23]على ما كان يظن ابن يوسف"  وهو

لفرعون على مخازن القمح يقوم بتوزيعها في  ر من السجن وصار وكيلاً ( حيث تحرَّ 2: 12 عمره )تك
 ،هكذا السيِّد المسيح إذ يحمل مخازن القمح الروحي من كلمة الشريعة وكتابات الأنبياء ،وقت الجوع

 شبعهم روحيًا من القمح الجديد بلا خمير عتيق! عين لي  يفيض على تلاميذه الجائ

                                                 
1 In Luc. Hom .28:1. 
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 الأصحاح الرابع 

 ب مثلناصديقنا يُجَر  
تمثل الأصحاحات الثلاثة السابقة "سفر التكوين الجديد"، إذ حلَّ كلمة الله المتجسِّد في أحشاء 

حلقة جديدة  ثم صار طفلًا فصبيًا يبارِك الطفولة بحلوله في وسط الأطفال، ويهب البتول كجنين،
يَّة  .للبشريَّة فيه عامًا،  04والأصحاح الرابع يمثِّل سفر الخروج الجديد، فلا ينطلق بالشعب إلى البرِّ

يَّة بسبب إنما يدخل بنفسه إليها ليُج   رَّب واهبًا النصرة لشعبه فيه. في القديم تعثَّر الشعب، وهلك في البرِّ
 بتجربته قوَّة وخلاصًا.  السقطات المستمرَّة، أما الآن، فقدَّم لنا

ي ة. 1  .11-1 التجربة في البرِّ
 .11-14 يسوع في الجليل. 2
ته. 1  .13-11 يسوع المرفوض من خاص 
 .13-11 يسوع العامل بسلطان. 4
 .41-13 شفاء حماة بطرس. 1
 .44-42 كرازته في مجامع الجليل. 1

ي ة 1  . التجربة في البرِّ
رأينا صديقنا السماوي ينزل إلينا يشاركنا كل شيء، صار جنينًا  في الأصحاحات الثلاثة السابقة

ذ ليس له خطيَّة يعترف افي الأحشاء مثلنا، وخضع للناموس، و  نطلق مع الجموع إلى المعموديَّة، وا 
بها، حملنا فيه خليقة جديدة تتمتَّع بالبنوَّة للآب، وتحمل فيها روحه القدُّوس. فما أُعلن في نهر الأردن 

جاد كان لحسابنا وباسمنا، فيه استرددنا طبيعتنا الأولى الصالحة، وصار لنا حق التمتَّع من أم
بالفردوس المفقود واللقاء مع الآب في دالة البنوَّة. الآن إذ صار مثلنا أكَّد هذه الصداقة على صعيد 

يَّة يُج   يَّة او  رَّب أربعين يومًا. عِ العمل، فانطلق بالروح إلى البرِّ نطلق إليها إسرائيل يحمل التي ض البرِّ
يَّة بطبيعته الغالبة والمنتصرة.  روح التذمر المستمر، حملنا هو في جسده إلى البرِّ

  تعالوا نسبِّح للرب، ونرتِّل أناشيد الفرح لله مخلِّصنا، ولِندُس الشيطان تحت أقدامنا، ونهلِّل بسقوطه
: "كيف قُطعتْ وتحطَّمتْ مطرقة كل الأرض... قد في المذلَّة والمهانة. لنخاطبه بعبارة إرميا النبي
  (.30-32: 04 وُجدت وأُمسكت لأنك قد خاصمت الرب" )إر
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نا الكبير يفكِّر إثمًا  منذ قديم الزمان وقبل مجيء المسيح مخلِّص العالم أجمع والشيطان عدوُّ
ة الشعوب كعشٍ، وينضح شرًا، ويشمخ بأنفه على ضعف الجبلة البشريَّة، صارخًا "أصابت يدي ثرو 

 وكما يُجمع بيض مهجور جمعت أنا كل الأرض ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفِّف" )إش
04 :00.) 

يسوع المسيح الذي سكن المغارة، كافحه  الابنوالحق يُقال لم يجرؤ أحد على مقاومة إبليس، إلا 
ة... في يسوع المسيح، ونالت إكليل كفاحًا شديدًا وهو على صورتنا، ولذلك انتصرت الطبيعة البشريَّ 

نا اللدود إبليس بالقول المشهور: "هأنذا  لابنالظفر والغلبة، ومنذ القِدم يخاطب ا على لسان أنبيائه عدوُّ
 (.30: 00 عليك أيها الجبل المُهلك، )يقول الرب( المُهلك كل الأرض" )إر

مسيح وهو يقاتل بالنيابة عنَّا مهلك والآن تعالوا معي لنرى كيف يصف الإنجيلي المغبوط يسوع ال
 (.0: 0 " )لوأما يسوع فرجع من الأردن ممتلئًا من الروح القدسالأرض بأسرها. "

جلال والإكرام، فإن لإانظروا طبيعة الإنسان في المسيح وقد دهنتها نعمة الروح القدس، وتوَّجتها با
(. وقد تمَّت هذه النبوَّة لأول 32: 3 وئيلالله سبق أن وعد قائلًا: "إنّي أسكب روحي على كل بشر" )ي

مرَّة في يسوع المسيح، لأن الله لم يهب روحه للناس قديمًا، وكانوا ضعاف العقول صغار النفوس، فقد 
(. ولكن في المسيح وُجدت خليقة 2: 6 ورد: "لا يدين روحي في الإنسان لزيغانه، وهو بشر" )تك

ح أولاد لحم ودم، بل أبناء الله الآب، فلنا الآن نعمة التبنِّي، جديدة تقدَّست بالماء والروح، فلم نصب
 وبهذا العطف الأبوي صرنا شركاء في الطبيعة الإلهيَّة.

فلم يكن بمستغربٍ إذن أن يكون بِكْرنا أول من يتسلَّم الروح القدس، مع أنه هو مانح الروح القدس 
لس الرسول بالقول: "لأن المقدَّس والمقدَّسين حتى يهبه لنا نحن إخوته الأعزَّاء. وأشار إلى ذلك بو 

: 3 جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلًا: "أُخبر باسمك إخوتي" )عب
03.) 

( وأرجو ألا 0: 0 " )لورجع من الأردن ممتلئًا من الروح القدسلذلك يصف الإنجيلي المسيح: "
قول بأن المسيح الكلمة تقدَّس، بل فكَّروا بالأولى في حكمة الفداء تنحرفوا عن جادة الحق ولا يُسيئكم ال

والخلاص، فإن المسيح تأنَّس وتجسَّد لا حبًا في تجنُّب ما اِختصَّ به الإنسان، بل شاركنا في إنسانيَّتنا 
فنا بعظمة مكانته فإن المسيح شاركنا في كل شيء ما عدا الخطيَّة.يحتى يزيدنا من غناه، و   شرِّ

 دِّيس كيرلس الكبيرالق
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   بِل كان هدف ربَّنا يسوع المسيح في صومه وخلوته هو شفاؤنا من جاذبيَّة الشهوة، فلأجل الجميع ق
 رَّب من إبليس لنعرف كيف ننتصر نحن فيه.أن يُج  

 ( خضع للناموس لأجل الذين هم 34: 9 كو 0جاء الرب ليعتمد لأنه صار للكل كل شيء .)
سب الذين تحت الناموس، وشارك الذين بلا ناموس في أكلهم ليربح تحت الناموس، فاختتن ليك

لها في جسده ليربحهم ) (. 9: 2 كو 3الذين بلا ناموس. صار للضعفاء كضعيفٍ بالآلام التي تحمَّ
(، جاع مع الجياع... كريمًا مع الأغنياء وسجينًا 00: 03 فرحًا مع الفرحين، بكاءً مع الباكين )رو

يَّة )مت7: 0 (، عطش مع السامريَّة )يو34: 36 مع الفقير )إش ( ليُكفِّر 6: 0 (، وجاع في البرِّ
بصومه عن سقوط آدم الأول الذي سبَّبه شهوة الطعام والتلذُّذ به، فشبع آدم من معرفة الخير 

 .والشر لضررنا، وجاع المسيح لفائدتنا
 القدِّيس أمبروسيوس

ي ة،   "وكان يُقتاد بالروح في البرِّ
 ب من إبليس، يومًا يجُر  أربعين 

 ولم يأكل شيئًا في تلك الأيام،
 [.3-0]ولما تم ت جاع أخيرًا" 

  يَّة بالروح، أي روحيًا، وصام فلم يهب الجسم حاجاته الضروريَّة. قد يسأل سكن المسيح البرِّ
ستفاد المسيح من عيشته في اأحدكم: وأي ضرر ينشأ إن سكن المسيح المدن على الدوام؟ وكيف 

يَّة، وهو لم يكن في حاجة إلى صلاح؟ ولم  صام المسيح مع أنه لم يكن في حاجة إلى ا لبرِّ
خضاع ناموس الخطيَّة الذي في داخلنا  الصوم؟ فقد وُضعت هذه الفريضة لقتل اللذَّات والشهوات وا 

حاجة والمتملُّك على مختلف الانفعالات التي تبعث فينا شهوة الجسد الدنيئة؟ فهل كان المسيح في 
إلى الصوم، وهو الذي به ق تل الآب الخطيَّة في الجسد، حتى أن بولس الرسول الحكيم يقول: 

لأنه ما كان الناموس عاجزًا عنه فيما كان ضعيفًا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد "
الكين ليس الخطيَّة، ولأجل الخطيَّة دان الخطيَّة في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا، نحن الس

 (؟2: 2 )رو "حسب الجسد بل حسب الروح
لَّك الطبيعة البشريَّة رِدحً  ا من الزمن؟ فالمسيح إذن دان الخطيَّة في الجسد ومحا الإثم الذي تم 

لم   !مارس المسيح الصوم وهو مقدَّس ونقي بطبيعته لا عيب فيه ولا نقص ولا تغيير ولا ظل دوران
يَّة وتحمَّل تعب الصوم؟ أن هذا العمل العظيم الذي قام صام المسيح فاعتزل عيشة المدن  وسكن البرِّ
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نتهاجها، ومهَّد لنا ابه المسيح هو لتعليمنا يا أحبائي. فقد رسم لنا المسيح الخُطَّة التي يجب علينا 
لا كيف كان الناس  طريقًا قويمًا نسير عليه، هذا الطريق الذي يسير فيه جماعة الرهبان المقدَّسين؟ وا 
يعشقون عيشة البراري، ويستفيدون من حياة العُزلة والانفراد ويرون فيها خلاصًا لنفوسهم وسلامًا 
روا  لأرواحهم؟ إن جماعة الرهبان يهجرون العالم ليبتعدوا عن أمواجه الهائجة وعواصفه الثائرة، ويحرَّ

خلع الناس عنهم نفوسهم من الفوضى والاضطراب والغرور والشهوات، أو كما قال يوسف المغبوط ي
دوا العيشة مع  ما عليهم ليقدِّموا للعالم مقتنياته وممتلكاته. ويشير بولس الرسول إلى أولئك الذين تعوَّ

(. ويُضيف إلى 30: 0المسيح: "ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" )غل 
ة الصوم والتحمُّل ونبذ الأطعمة قليلًا أو أن عيشة الزهد لابد منها، وأن ثمار هذه العيشبذلك قوله 

كثيرًا فإنه بذلك يمكن قهر الشيطان، ولكن لاحظوا أن المسيح عُمِّد أولًا ثم امتلأ بالروح القدس، وبعد 
يَّة واتَّخذ الصوم سلاحًا له في محاربة إبليس وجنوده، وكل هذا لتعليمنا، حتى ننسج  ذلك سكن البرِّ

ه، فعليكم بادئ ذي بدء أن تلبسوا خوذة الله، وتتمنطقوا بدِرع الإيمان، على منواله، ونحتذي منهج
وتتمسَّكوا بصولجان الخلاص. يجب في بداية الأمر أن تُمنحوا قوَّة من الأعالي، وذلك عن طريق 
العماد المقدَّس، فيمكنكم بهذه أن تسلكوا حياة شريفة مع الله العظيم، ثم بشجاعة روحيَّة تعتزلون الناس 

لسكن في البراري، ثم تصومون صومًا مقدَّسا، فتقمعون أهواء الجسم، وتهزمون إبليس إذا ما أراد ل
 تجريبكم، ففي المسيح إذن نجد كل سلاح نتقوَّى به.

نعم يظهر المسيح بين المقاتلين في منح الجائزة ويتوِّج المنتصرين بإكليل الفوز والغلبة. والآن 
 ".صام أربعين يومًا، وجاع أخيرًاإبليس؟ "فلنتأمَّل مصارعات المسيح مع 

كيف يجوع المسيح وهو الذي يُشبعنا من دسم نعمته؟ أليس المسيح هو الخبز السماوي الذي نزل 
" لأنه ق بِل  أن يكون مثلنا، فكان لابد أن وجاعمن السماء حتى لا يجوع من يتغذى منه؟ صام المسيح "

له إنسان بشري  .يتحمَّل ما يجب أن يتحمَّ
 القدِّيس كيرلس الكبير

 [ ِلنتأمَّل كيف طُرد آدم يقدِّم لنا مقارنة بين تجرِبة آدم في الفردوس، وتجر ]يَّة بة آدم الثاني في البرِّ
يَّة إلى الفردوس، ولنتأمَّل أيضًا كيف تمَّ  الأول من الفردوس، ولنعرف كيف رجع آدم الثاني من البرِّ

ن أرض بكر، ووُلد المسيح من العذراء )البكر(، خُلق آدم الإصلاح وبأي ترتيب حدث. وُلد آدم م
على صورة الله، أما المسيح فهو صورة الله )الجوهريَّة(. كان للأول سلطان على كل الحيوانات 

 غير العاقلة، أما الثاني فله سلطان على كل شيء.
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 اتَّصف ت حواء بالتردُّد، واتَّصفت العذراء بالحكمة.
 وجاء الصليب بالحياة. جاءت الشجرة بالموت،

يَّة، لكنه جاء ليبدِّد ضلال المحكوم عليه ويردُّه  كان الأول في الفردوس، أما المسيح فكان في البرِّ
 للفردوس...

 لم يكن ممكنًا أن يتراجع الله عن حُكمه، فتمَّ حُكم الموت في واحد عوض الآخر.
كيف كان يمكنه أن يجد الطريق وهو إن كان آدم قد سقط وهو في الفردوس لعدم وجود الراعي، ف

يَّة بلا راعٍ يقوده؟ ففي البرِّيَّة تكثر التجارب... ويسهل الانحدار نحو الخطيَّة...  في البرِّ
أي راع يستطيع أن يعيننا أمام فِخاخ هذه الحياة وخِداعات إبليس "لكي نجاهد ليس ضد لحم ودم، 

(؟! هل يُرسل الله ملاكًا وقد 00: 6 ة في الهواء" )أفبل ضد الرؤساء والسلاطين وأجناد الشر الروحيَّ 
سقط بعض الملائكة؟!... هل يرسل ساروفًا، هذا الذي نزل على الأرض وسط شعب نجِس الشِفتين 

(، لم يُطهِّر سوى ش فتيّ نبي واحد بجمرَّة من نار؟! إذن كان يلزم البحث عن راعٍ آخر 6: 6 )إش
العظيم الذي يستطيع أن يهيئ الخير للجميع إلا ذاك الذي هو  نتبعه جميعنا؛ فمن هو هذا الراعي

أعلى من الكل؟! من يرفعني فوق هذا العالم إلا م ن هو فوق العالم؟! من هو هذا الراعي العظيم الذي 
يستطيع بقيادة واحدة يرعى الرجل والمرأة، اليهودي واليوناني، أهل الختان وأهل الغُرلة، البربري 

 (، العبد والحر، إلا ذاك الذي هو الكل في الكل؟!00: 2 والسكِّيثي )كو
الفخاخ كثيرة أينما ذهبنا، فخاخ الجسد، وفخاخ الناموس )حرفيَّته(، والفخاخ التي ينصبها إبليس 
على جناح الهيكل وعلى قمَّة الجبل، وفخاخ الفلسفات، وفِخاخ الشهوات، لأن العين الزانية هي فخْ 

خاخ محبَّة العالم، وفِخاخ التديُّن )الرياء(، وفِخاخ في حياة الطهارة )احتقار (، وفِ 33: 7 الخاطئ )أم
سرّ الزواج(... غير أن أفضل طريقة تحطِّم هذه الفِخاخ هو عرض طُعم لإبليس لينق ضْ على فريسته 

ا هذا (. م7: 06 نستطيع أن نردِّد: "نصبوا لرجلي فخاخًا فسقطوا فيها" )مز فينطبق الفخْ عليه، عندئذٍ 
الطُعم إلا الجسد... فقد أخذ الرب جسد تواضعنا وضعفنا، ليُعطي فرصة للعدو أن يحاربه فينهزم 

 العدو إبليس...
يَّة يقود الإنسان ويعلِّمه ويشكِّله ويدرِّبه ويدهنه بالمسحة المقدَّسة، وعندما يراه  الآن المسيح في البرِّ

أخيرًا يقوده إلى البستان أثناء الآلام، كما هو مكتوب: قويًا يقوده إلى المراعي الخضراء المخصبة... 
: 02 "تكلَّم يسوع بهذا ثم خرج مع تلاميذه إلى جبل الزيتون، حيث كان بستان دخله مع تلاميذه" )يو
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(... أخيرًا فإن إرجاع الإنسان بقوَّة الرب تؤكِّد لنا هذه الحقيقة التي أبرزها القدّيس لوقا بين كل 0
 (.00: 32 تلك الكلمات التي قالها الرب للِّص: "أنك اليوم تكون معي في الفردوس" )لوالبشريِّين، ب

   يَّة يتحدَّى إبليس، فلو لم يج به إبليس لما ارجع يسوع ممتلئًا من الروح القدس إلى البرِّ نتصر الرب رِّ
را آدم من السبي. يَّة، محرِّ  لأجلي بطريقة سِرِّ

 القدِّيس أمبروسيوس

 "يَّة من الروح"، بلا شك من الروح القدسلقد أُصعد ي ليس كمن هو مُلزم أو من هو  ،سوع إلى البرِّ
 .1أسير، إنما اُقتيد باشتياق إلى المعركة ليُصارع

 القدِّيس جيروم

 3يسوع قائدنا سمح لنفسه بالتجربة حتى يُعلِّم أولاده كيف يحاربون. 
 القدِّيس أغسطينوس 

 . تجربة الخبزأ
لمسيح المعركة نيابة عنا، ليغلب باسمنا ولحسابنا، بدأت التجارب بتجربة الخبز، إذ دخل السيِّد ا

فقد طلب الشيطان من السيِّد المسيح أن يحول الحجر إلى خبز ليأكله في جوعه. من جانب فإن هذه 
التجربة تقابل تجربة آدم الأول الذي سقط في العصيان خلال الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. 

السيِّد صائمًا يقاوم العدُو ويغلبه رافضًا السماع له رغم إمكانيَّته من تحويل الحجر إلى خبز، كما فجاء 
حوّل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. ومن جانب آخر فإن هذه التجربة سمح بها الرب ليُعلن 

منه ابنه خبزًا كقول السيِّد أُبوَّة الشيطان المخادعة للخطاة، فإن الآب الحقيقي لا يقدِّم حجرًا إن طلب 
(، أما هذا العدو فيقدِّم حجرًا عوض الخبز ليأكله الإنسان، فيحمل في أحشائه 00: 00 المسيح )لو
 حجرًا قاسيًا!

 ليتنا نرفض كل حجر يقدِّمه العدو فلا نأكله كخبز لننمو قساة القلب بلا حب ولا حنو!
العدو هو الهرطقات التي يقدِّمها العدُو كخبزٍ الحجر الذي يقدِّمه العلامة أوريجينوس أن يرى 

 غاشٍ، فنظنَّها كلمة الله المشبعة.
  :وقال له إبليس"

                                                 
1 In Matt. Hom 4:1. 
2 Sermons on N.T. Lessons 1. 
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 .إن كنتَ ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزًا
  :فأجابه يسوع، قائلاً 

 "مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، 
 [.0-2" ]بل بكل كلمة تخرج من فم الله

  إن كنت ابن الله، حيث كان المسيح، ونظر إلى الحجر وخاطب المسيح، قائلًا: "قفز إبليس إلى
(. ترون أن إبليس يدنو من المسيح كإنسانٍ، كأحد 2: 0لو )فقلْ لهذا الحجر أن يصير خبزًا" 

القدِّيسين، ومع ذلك يرتاب في المسيح. لكن كيف سعى الشيطان ليتحقَّق من لاهوت المسيح؟ كان 
ما إمكن تغيير طبيعة المادة إلى طبيعة أخرى تغايرها في الجوهر إلا بقوَّة إلهيَّة، فيعلم أنه لا ي

المسيح يُغيِّر المادة فيرتبك إبليس في أمره، أو يعجز عن القيام بهذا العمل، فيُس ر الشيطان لأنه لم 
 يجد أمامه سوى إنسانًا ضعيفًا يمكن مقاومته.

د إبليس، فلم يغيِّر الخبز ولم يعلن عجزه عن تغييره. اِنتهر علم السيِّد المسيح ما كان يجول بخُل
(. ومعنى ذلك أنه إذا منح الله 0: 0لو " )ليس بالخبز وحده يحيا الإنسانالمسيح الشيطان بالقول: "

يليَّا بقوَّة أربعين يومًا ولم يذوقا  الإنسان القوَّة أمكنه أن يحيا بدون أكل، وعاش كما عاش موسى وا 
ل الحجر خبزًا إلا أن المسيح لم يقل قط أنه شيئًا، فإ ذًا استطاع المسيح أن يعيش بدون طعام، فلم يحوِّ

لئلا يتركه الشيطان  حتى لا يتطرَّق الشك بأنه إنسان لا إله، ولم يقل أستطيع ذلك" "لا يستطيع ذلك
 وشأنه، وكان المسيح يريد تعليمنا دروسًا أخرى.

المسيح نبذ ت شراهة آدم ونهمه، فبأكل آدم غُلبنا، وبزهد المسيح لاحظوا يا أحبائي كيف أن طبيعة 
 انتصرنا.

الجسم يأكل ما تُخرجه الأرض من دسم، أما النفس العاقلة فطعامها كلمة الله الخالدة. فإن الخبز 
الذي تجود به الأرض يُغذي جسمًا عناصره هي عناصر الخبز الأرضي، أما الخبز السماوي الذي 

 من فوق يُغذِّي النفس الباقية. هذا هو الخبز السماوي الذي يتغذَّى به جمهور الملائكة. يبعث به الله
 القدِّيس كيرلس الكبير 

  ينكشف لنا من هذه التجربة أن لإبليس ثلاثة سهام اعتاد أن يستخدمها ليجْرح قلب الإنسان: شهوة
تبدأ نُصرتي في المسيح من الأكل، المجد الباطل، الطمع! )يبدأ من حيث اِنتصر إبليس( هكذا 

 حيث غلبني إبليس في آدم...
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"، فقد كان إبليس يعلم تمامًا أنه ينبغي أن يأتي ابن الله، لكنه لم يكن إن كنتَ ابن اللهيقول: "
به بعد ذلك...  يعتقد أنه يأتي في ضعف، لهذا أراد أن يتأكَّد ثم يُجرِّ

ل العناصر انظروا أسلحة المسيح التي بها انتصر من أجلكم ول يس لأجل نفسه، فإنه قادر أن يحوِّ
ت ك. لنعرف أيضًا  )كما في عرس قانا الجليل(، لكنه يعلِّمنا ألا نطيع إبليس في شيء، ولا لإظهار قوَّ
من هذه التجربة مهارة إبليس الخادعة فهو يجرِّب ليتأكَّد من الحقيقة ليخترق الإنسان ويُجرِّبه... ولم 

لا فيستخدم الرب سلطانه كإ ننا لم نكن نجني فائدة، إنما استخدم الإمكانيَّة العامة وهي استخدام إله وا 
 كلام الله.

 القدِّيس أمبروسيوس 

 " له الحجرقل لهذا "، أي حجر هو هذا؟ بلا شك الحجر الذي كان إبليس يريه إيّاه طالبًا أن يحوِّ
 إلى خبز. إذن ما هي التجربة؟... 

(. هذا ما يريده الشيطان أن يتحوَّل 00: 00لو ض الخبز )و  حجرًا عِ  الشيطان العدو المخادع يقدِّم
نما على الحجر الذي يُريه الشيطان على شكل خبز.  الحجر إلى خبز، فينمو الناس لا على الخبز، وا 

نني  فإن  "عتقد أن الشيطان لا يزال يُرينا الحجر ويقول لكل أحد: "قل لهذا الحجر أن يصير خبزًا...أوا 
علم أن مناقشاتهم وتعاليمهم هي الحجر الذي يُظهره كلون تعاليمهم الكاذبة كخبزٍ، فاهراطقة يأرأيت ال

 الشيطان لنأكله كخبز...
 ...0لنسهر إذن ولا نأكل حجارة الشيطان ظانِّين أننا ننمو بخبز الرب

  العلامة أوريجينوس

 3يخضع الجسد لتجربة الجوع لتُعطى فرصة لإبليس كي يجرِّبه. 
 يس جيروم القدِّ 

 .تأكَّد تمامًا أن العدو يهاجم القلب عن طريق امتلاء البطن 
 الأب يوحنا من كرونستادت

 ب. تجربة الصليب

                                                 
1 In Luc. hom 29:3,4. 
2 In Matt 4:2. 
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في التجربة السابقة أراد إبليس أن يقدِّم للسيِّد الحجر خبزًا، لكن السيِّد رفض تحويل الحجر خبزًا، 
ؤمنيه. والآن إذ كان إبليس يعلم أن المسّيا القادم " شبعًا لمالخبز الحيّ النازل من السماءمقدَّما نفسه "

نما خلال  يملك إلى الأبد خلال الصليب والألم. أراه ممالك العالم ليملُك، لكن ليس خلال الصليب، وا 
الطريق السهل والباب الواسع وهو "السجود لإبليس نفسه". رفض المسيح بهذا الطريق الواسع الرحب 

 لُك نحن أيضًا معه خلال آلامه لا خلال الشر.بقوَّة، فتح لنا الباب لنم

  يريد ابن الله كما ضد المسيح أن يملُكا، لكن ضد المسيح يريد أن يملك ليُهلك من له، أما المسيح
فيملُك ليخلِّص )بالصليب(. فمن كان فينا أمينًا يملُك المسيح عليه بكلمته وبالحكمة والعدل 

لنا الشهوة عن الله  فتملُك الخطيَّة علينا، حيث يقول الرسول: "إذًا لا تملُكنَّ والحق؛ أما إذا فضَّ
 (.03: 6 الخطيَّة في جسدكم المائت" )رو

إذن ملِكان يبادران لكي يملُكا، تملُك الخطيَّة أو الشيطان على الأشرار، ويملُك العدل أو المسيح 
 على الأبرار.

ضع لقوته وسلطانه أولئك الذي كانوا إذ كان إبليس يعلم أن المسيح جاء ليغتصب ملكوته، ويُخ
" وكل سكان العالم، أراه كيف يملك على الواحد أراه جميع ممالك المسكونةقبلًا خاضعين للمخادع، "

بالشهوة، وعلى الآخر بالبُخل، وثالث بحب المجد الباطل، ويأسِر آخرين خلال جاذبيَّة الجمال... 
ل الخليقة؟! وأراه الجموع غير المحصية التي تخضع وكأن الشيطان يقول له: أتريد أن تملك على ك

له، والحق يُقال لو قبلنا أن نعرف في بساطة بؤسنا ونُدرك مصيبتنا لوجدنا الشيطان يملك في معظم 
(. وعندما يقول إبليس ليسوع: 00: 06؛ 20: 03 " )يورئيس هذا العالمالعالم، لذلك يسمِّيه الرب "

ني؟ يكون قد أراه ذلك "في لحظة من الزمان"، إذ يحسب الوقت أترى جميع الشعب الخاضع لسلطا
الحالي لحظة أن قورن بالأبديَّة... حينئذ قال إبليس للرب: أجئت لتصارع ضدِّي، وتنزع عنِّي كل 

 .تعرض نفسك لصعاب هذه المعركة الذين هم تحت سلطاني؟ لا، لا تحاول أن تقارن نفسك بي، ولا
 سجدت أمامي يكون لك الجميع". انظر كل ما أطلبه منك، "إن

بدون شك يريد ربَّنا ومخلِّصنا أن يملك، لكن بالعدل والحق وكل فضيلة... لا يريد أن يكلَّل كملكٍ 
 بدون تعب )الصليب(...
يّاه وحده تعبدأجابه الرب قائلًا: " (. إرادتي هي أن 02: 6 " )تثمكتوب للرب إلهك تسجد، وا 

سجدون لغيري. هذه هي الرغبة الملوكيَّة. أتريدني أن أخطئ أنا الذي يكون الكل لي يعبدونني، ولا ي
ر الناس منها؟!  جئت لأبيد الخطيَّة وأُحرَّ
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لِ إليه ليقتل الخطيَّة التي مل كت في أجسادنا )رو  ( 6: 6لنفرح ولنبتهج نحن إذ صرنا له، ولنُص 
 .0فيملك وحده علينا

 العلامة أوريجينوس 

 [ كيف تجرؤ أيها الشيطان المارد اللعين فتُري السيِّد ممالك 0]كونة" "وأراه جميع ممالك المس
(؟ 6: 0لو " )أعطي هذا السلطان كله ومجدهن... إن سجدتَ أماميالعالم وتخاطبه بالقول: "لك 

بك وارثاً على مملكة الله؟! ؟إنك اِغتصبت هذه  كيف تعد بأن تهب ما ليس لك؟! من الذي نصَّ
المتجسِّد رب العالم بأسره، واسمع ما يصرح به  لابنفرُد ما اغتصبته إلى االممالك غشًا وزورًا، 

أيضًا للملِكِ عميقة  النبي إشعياء ضد إبليس وجنوده: "لأن تفُتة مرتَّبة منذ الأمس مهيَّأة، هي
 (.22: 24 واسعة، كومتها نار وحطب بكثرة، نفخة الرب كنهر كبريت توقدها" )إش

ا؟... وكيف يسجد السيِّد لك، والسيرافيم ان، ونصيبك الهاويَّة السحيقة مِلكً فكيف تتقدَّم أيها الشيط
وجميع طغمات الملائكة لا يغفلون طرفة عين عن التسبيح لاسمه لأنه مكتوب: "للرب إلهك تسجد 

يّاه وحده تعبد" )  (؟!2: 0لو وا 
جيئه يخدع كل الذين حقًا لقد أصابت هذه الآية مقتلًا من إبليس لأنه كان قبل نزول المسيح وم

تظلِّلهم القبَّة الزرقاء، فتجثو له كل ركبة، أما وقد جاء المسيح فقد شاءت رحمته أن يرجع الناس عن 
 ا له السجود والعبادة والإكرام.و غلوائهم ويقدِّم

 القدِّيس كيرلس الكبير

 نما في الطمع الباطل، وعلى هذا فإن تأسيس ا لسلطان يأتي ليس العيب في السلطان في ذاته، وا 
(. العمل في 0-2: 02 ل الله، ومن يستعمله يكون سفيرًا لله بكونه خادم الله للصلاح )رومن قِب  

ذاته ليس خطيَّة، لكن العيب في الذي ينفِّذه... يجب أن نميِّز بين الاستخدام الصالح للسلطان 
 والاستخدام الطالح...

 القدِّيس أمبروسيوس

  جبل، هذا الذي يزول، أما المخلِّص فنزل إلى الأماكن السفليَّة ليهزم أراه مجد العالم على قمَّة
 إبليس بالتواضع.

 القدِّيس جيروم 

                                                 
1 In Luc. Hom 30:1-4. 
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 (، وبكونه كذَّابًا وليس فيه 00: 2 أعلن الرب أن الشيطان كذَّاب من البدء، وليس فيه الحق )يو
: 0لو )" 0ه لمن يريدإليّ قد دُفع وأنا أعطيالحق فإنه لا ينطق بالحق بل بالكذب، عندما قال: "

6.) 

  لقد كذب الشيطان في البداية وبقي في كذبه حتى النهاية، فإنه ليس هو الذي يقيم ممالك هذا
بي تملك كما يقول الكلمة خلال سليمان: " .(0: 30 " )أمقلْب الملك في يد الله" العالم بل الله إذ

: 2 " )أمكل قضاة )ملوك( الأرضالرؤساء والشرفاء و  سآتتر الملوك وتقضي العظماء عدلًا، بي 
00)3. 

 " :[... مُظهرًا ذلك من 2" ]اذهب يا شيطانلقد فضحه الرب كاشفًا حقيقة شخصيَّته، إذ قال له
 ".2ذات اسمه، فإن كلمة "شيطان" في العبريَّة تعني "مرتد

 القدِّيس إيريناؤس 

 ج. تجربة في المقد سات
ب "يسوع" في لقمة العيش بتحويل الحجر إلى خبزٍ، إن كان عدو الخير إبليس قد حاول أن يُجرِّ 

وقد فشل إذ قدَّم السيِّد المسيح نفسه خبزًا حقيقيًا يُنعش النفس وينزع عنها طبيعتها الحجريَّة، وفي 
التجربة السابقة أراد تحطيم هدفه بفتح طريق سهل وقصير لكي يملك دون الحاجة إلى صليب، لكن 

يدخل دائرة الصليب. أما التجربة التي بين أيدينا فتمس العبادة ذاتها، إذ  الرب أصرَّ ألا يقبل إلا أن
لأنه مكتوب أنه تمّت في أورشليم على جناح الهيكل، وقدَّم الشيطان عبارة من الكتاب المقدَّس: "

-04]" تصدم بحجر رجلك يوصي ملائكته بك لكي يحفظونك، وأنهم على أياديهم يحملونك، لكي لا
 إيّاه أن يطرح نفسه من جناح الهيكل إلى أسفل.، سائلًا [00

هذه التجربة يتعرَّض لها بالأكثر الرعاة والخدَّام والمتديِّنون، فإن عدو الخير يحاربهم في أورشليم 
في هيكل الرب، يقدِّم لهم كلمات الكتاب المقدَّس مشوَّهة سواء في بعض كلماتها أو في فهمها ليحوِّل 

ض أن يصعدوا منطلقين نحو السماويَّات أن و  واستعراضات ورياء، طالبًا منهم عِ عبادتهم إلى شكليَّات 
 الشكل أو الرياء عن غايتهم الحقَّة. يحدرهمينطرحوا من جناح الهيكل إلى أسفل، إذ 

                                                 
1 Adv . Haer 5:22:2.  
2 Adv . Haer 5:24:1. 
3 Adv . Haer 5:21:2. 
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 " جاء )إبليس( لنلاحظ بداية هذا الإنجيل الذي سمعناه اليوم، ولنضع في النور الأمور المخفية فيه
الأمر الذي يبدو غير مُصدق أن إبليس يقود ابن الله، وهو يتبعه؛ فإنه يشبه  ،"به إلى أورشليم

المصارع الذي يذهب إلى التجربة ولا يخشاها، ولا يرهب مصيدة العدو المخادع للغاية وغير 
 المحتملة، وكأنه يقول: ستجدني أقوى منك.

العرض تحت ستار أنه يتم  قاده إلى قمَّة الهيكل وطلب منه أن يطرح نفسه من فوق، وكان هذا
 لمجد الله...

ن استخدم  يتكلَّم الشيطان ويستند على الكتاب المقدَّس... لكن ليته لا يخدعني الشيطان حتى وا 
 الكتاب المقدَّس...

مكتوب أن يوصي ملائكته بك لكي يحفظونك وعلى تأمَّل العبارة التي يعرضها إبليس على الرب: "
". انظر كم هو مخادع حتى في اختياره للعبارات، فإنه بحجر رجلك أيديهم يحملونك لكي لا تصدم

يريد أن يقلِّل من مجد الرب، كما لو كان يسوع محتاجًا إلى معونة الملائكة؛ كما لو كان يمارس عملًا 
خاطئًا ما لم تسنده الملائكة. هكذا يقتبس إبليس عبارة من الكتاب لا تناسب المسيح ويطبِّقها عليه، 

عام... المسيح ليس بمحتاج لمعونة الملائكة، إذ هو أعظم منهم، ويرث  اسب القدِّيسين بوجهٍ إنما تن
 ؛ مز7-0: 0 اسمًا أعظم وأسمى: "لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟!" )عب

3 :7...) 
كي لا تصطدم ه بك لكي يحفظوك، وأنهم على أياديهم يحملونك لتبعد ما قال: "إنه يوصي ملائك

 بحجر رجليك"، يصمت إبليس عن التكملة وهي: "على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس" )مز
(. فلماذا تعبر على هذه العبارة بصمت أيها الشيطان؟! لأنك أنت هو الصل وملك كل 02: 90

خضع للأبرار تحت الحيَّات. أنت تعرف أنك تحمل على جانبيك قوَّة عدوانيَّة أخرى تسمى "الأسد"، ت
 أقدامهم، لذلك لا تتكلَّم عن هذا الأمر.

لى الأسد والصل تطأ، الشِبل والثعبان تدوس". إن كنت عأنت هو الشِبل والثعبان، حيث مكتوب: "
تصمت ولا تذكر شيئًا ضدَّك، لكننا نحن إذ نقرأ الكتاب باستقامة ندرك تمامًا أن لدينا سلطانًا أن 

نما أيضًا في نطأك بالأقدام، هذا ال سلطان لم يوهب لنا في العهد القديم حيث كان المزمور يرنَّم به، وا 
العهد الجديد. ألم يقل المخلِّص: "ها أنا أعطيكم السلطان أن تدوسوا الحيَّات والعقارب وكل قوَّة العدو 
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الشِبل  (. لنستند على هذا السلطان ونأخذ سلاحنا، ونطأ بسلوكنا09: 04لو ضرُّكم شيء؟!" )يولا 
 ...0والثعبان

 العلامة أوريجينوس 

  "[. أما التجربة الثالثة فكان محورها الز هْو 9]"إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل
لا تجرِّب لأ لاهوتك، إلا أن المسيح أجابه: "" حتى تثبت أمام الماطرح نفسك من هناوالخيلاء "
المسيح قط آية لمن  د من يجرؤ على تجربته ولم يُعطِ ( فإن الله لا يساع03: 0لو " )الرب إلهك

جاءه بقصد تجربته، إذ ورد: "فأجاب وقال لهم جيل شرِّير وفاسق يطلب آية ولا يُعطى له آية إلا 
 (.29: 03 آية يونان النبي" )مت

ز و فغرابة أن يتقهقر أمام المسيح بعد هذه الثلاث تجارب، فيقدِّم لنا المسيح المنتصر إكليل ال لا
والغلبة على حد قول الصادق: "ها أنا أعطيكم سلطانًا لتدوسوا الحيَّات والعقارب وكل قوَّة العدو ولا 

 .(09: 04لو يضرُّكم شيء" )

  [04]"لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظونك" 
لأن هذه  وانظروا كيف يقتبس إبليس من الأسفار الإلهيَّة ليستعين بها على تصويب سهمه الدنيء،

الآية التي وردت في المزامير لا تشير إلى المسيح، لأن المسيح ليس في حاجة إلى ملائكة. أما جناح 
 الهيكل فقصد به البناء المرتفع الذي أقيم بجوار الهيكل.

 القدِّيس كيرلس الكبير 

 عمال لأم باهذا هو شيطان المجد الباطل، فعندما يظن الإنسان أنه قد ارتفع عاليًا ويشتهي القيا
 العظيمة يسقط في الهاوية.

" لا ينطق بهذه الكلمات إلا الشيطان الذي إن كنتَ ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفلقال له: "
يحاول أن يُحدر الروح الإنسانيَّة إلى أسفل من حيث سمت بفضائلها؟! هل شيء يوافق الشيطان إلا 

 النصح بالانحدار إلى أسفل؟!...
 أن يؤذي إلا من يدفع نفسه إلى أسفل، أي يترك السماء ليختار الأرض...لا يستطيع إبليس 

 القدِّيس أمبروسيوس 

 0هذه هي كلمات إبليس دائمًا إذ يتمنَّى السقوط للجميع. 
                                                 
1 In Luc hom 31:1-7. 
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 القدِّيس جيروم
[. إن كان الشيطان لا 02]"ولما أكمل إبليس كل تجاربه فارقه إلى حين"  ختم حديثه عن التجربة

... فقد جاء "حين فارقه إلى"عة بالرغم من هزيمته المُرَّة في كل التجارب، إذ يقول يمِلّ عن المصار 
بليس بكل طريقة، سواء مباشرة أو خلال عبقيَّة السفر عبارة  ن صراع مستمر بين السيِّد المسيح وا 

 .خدَّامه، لهذا يليق بنا ألا ننخدع إن تركنا العدو، فإنه يفارقنا إلى حين لكي يعود فيصارعنا

  .نما ليُحاربه علانيَّة لما سمع إبليس اسم "الله" فارقه إلى حين، إذ جاء بعد ذلك لا ليُجربه وا 
والكتاب المقدَّس يُعرِّفك أنك في حرب ليس مع لحم ودم بل مع السلاطين والرؤساء مع أجناد 

 (.03: 6 الشر الروحيَّة )أف
ين(، فمع أنه يعيش على الأرض لكنه انظر رِفعة المسيحي الذي يُحارب رؤساء العالم )الشياط

ته الروحيَّة أمام أرواح الشرّ في السماويَّات. ونحن لا نُكافأ بأمور أرضيَّة في حربنا من أجله  يبسط قوَّ
 إنما مكافآتنا روحيَّة هي ملكوت السماوات وميراث المسيح.

ن نقبل الدخول معه في حرب. يليق بنا أن نجاهد بكل مقاومة لإبليس، فالإكليل مقدَّم لنا، ويلزمنا أ
كليل يعظُم كلما كثر الإ(. و 0: 3 تي 3لا يكلَّل أحد ما لم ي غلب، ولا يمكن له أن يغلب ما لم يحارِب )

الألم، لأنه ضيق وكرب هو الطريق المؤدِّي للحياة، وقليلون هم الذين يجدونه، وواسع هو الطريق 
 (.02: 7 المؤدِّي للموت )مت

 تجارب هذه الحياة قط، فهي فرصة مقدَّمة للغلبة ومادة للنصرة... يليق بنا ألا نخشى
 ه لا يضطرب قلبه... تالمُضل يُكثر من جرح المجاهد، ومع ذلك فالمُجاهد في شجاع

 .د!...إن تعرَّضت للتجارب فاعلم أن الأكاليل تُع  
 عه إخوته.بِ أُلقي يوسف في السجن كثمرة لطهارته، لكنه ما كان يشارك في حكم مصر لو لم ي

 القدِّيس أمبروسيوس 

 . يسوع في الجليل 2
 "ورجع يسوع بقو ة الروح إلى الجليل،

 وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، 
دً   ا من الجميع".وكان يعلِّم في مجامعهم ممج 

                                                                                                                              
1 In Matt 4:6. 
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نما إذ ترك المدن قو ة الروح"لم يحمل السيِّد المسيح " واعتزل  كقوَّة جديدة لم تكن فيه من قبل، وا 
يَّة وصام هناك وجُرِّب من إبليس وغلبه بعدما اعتمد، عاد إلى مدن الجليل ليُقدِّم ما فعله باسم  في البرِّ

يَّة وممارسة ابمعنى آخر ما صنعه ربَّنا يسوع من ". قوَّة الروح" البشريَّة، فتحمل به نطلاق إلى البرِّ
د التلمذة له، فلا يليق أن ينطلق أحد للخدمة إبليس، هو رصيد يتمتَّع به كل من ي على للصوم وغلبة و 

 بغير هذا الرصيد من الغلبة والنصرة في الرب.
دا من الجميع" على العبارة:العلامة أوريجينوس يعلِّق  ، قائلًا: "كان يعلِّم في مجامعهم، ممج 

كم محرومون يب هؤلاء الذين كانوا يسمعون كلمات المسيح، وتحكموا على أنفسكم كأنو ]احذروا من تط
نما إلى اليوم يتكلَّم في جماعتنا،  من تعاليمه... فالرب لم يتكلَّم قديمًا فحسب في جماعة اليهود، وا 

نما في ا جمع. يسوع يُعلِّم ويطلب آلات يستخدمها أجتماعات الأخرى في العالم لاليس فقط عندنا، وا 
د من الجميع بالأكثر لأنه لنقل تعليمه، صلُّوا لعلَّه يجدني مستعدًا لذلك وأترنَّم له. .. اليوم يسوع يتمجَّ
 [ 0لم يعد معروفًا في مكان واحد فقط )الشعب اليهودي(!

 يسوع المرفوض من خاصته  .1
قدَّم لنا لوقا البشير صورة حيَّة لعمل هذا الصديق العجيب، فقد جاء إلى الناصرة حيث تربَّى 

بون من كلمات النعمة الخارجة من فمه لكنهم تعثَّروا ليخدِم، ومع أن الجميع كانوا يشهدون له ويتعجَّ 
 -حتى الأمم  -فيه لأنهم حسبوه ابن يوسف. وحين بدأ يحدِّثهم عن انفتاح صداقته على الجميع 

روا طرحه من حافة الجبل، أما هو فجاز في وسطهم ومضى.  قرَّ
نشأ السيِّد المسيح في الناصرة، ذاك الذي وهب العالم الخلاص والحياة، بينما حكمت مدينته على 

 نفسها بالهلاك والموت. ما فعله أهل الناصرة هو جزء لا يتجزَّأ من خُطَّة الصليب.
 "وجاء إلى الناصرة حيث كان قد ترب ى،

 [.06]ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ" 

 ما كان من الضروري ظهور المسيح للإسرائيليِّين حتى يعرفوا حقيقة التجسَّد إذ كانوا يجهلونه، ل
وبما أن المسيح مسحه الله الآب مخلِّصًا للعالم بأسره، لزم من أجل كل ذلك أن يظهر المسيح 
 نفسه للشعب اليهودي وغيره من الشعوب الأخرى ويكشف عن عمله الفدائي للشعوب قاطبة. إلا
 أن السيِّد المسيح أوْلى يهود الناصرة فضلًا عظيمًا بأن زارهم، وكان قد تربَّى كإنسانٍ في وسطهم.

                                                 
1 In Luc hom 32:2. 
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وما أن دخل المسيح بلدة الناصرة أخذ مجلسه في مجمعها، وفتح السفر وقرأ فصلًا يشير إلى 
ننا  إنسانٍ الفداء، وكيف أن المسيح الكلمة يظهر للعالم ك نعتقد بحقٍ أنه لم بقصد امتلائه وتخليصه. وا 

يكن هناك طريقة بها يمسح المسيح المسحة المقدَّسة سوى أن يأتي إلى العالم كإنسانٍ ويتَّخذ طبيعة 
 إنسان.

كان المسيح إلهًا متأنِّسًا، وبصفته إلهًا يهب الروح القدس للخليقة بأسرها، وبصفته إنسانًا يتسلَّم 
س الخليقة قاطبة سواء كان ذلك بإشراق طلعته البهيَّة من الروح القدس من الله أبيه. بينما المسيح يقدِّ 

المسكن الأعلى مسكن الله الآب، أم يمنح الروح القدس للعالم السماوي الذي ي دين به، وللعالم الأرضي 
 الذي يعترف بتجسُّده.

 القدِّيس كيرلس الكبير 
 "فدُفع إليه سفر إشعياء، 

  :كتوبًا فيهولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان م
  [.02-07]روح الرب عليّ، لأنه مسحني لأبُشِّر المساكين" 

  ل النعمة الإلهيَّة، إذ بسط يسوع الكتاب ووجد نما بتدخُّ لم يحدُث هذا على سبيل الصدفة، وا 
 روح الرب عليّ، لأنه" :بدقَّة: المسيح" الأصحاح الذي يتنبأ عنه... قرأ النص الذي يخص "سرّ 

". فالنص يتحدَّث عن المسيح، وقد جاء ليس صدفة، بل حسب المشيئة المساكينمسحني لأبُشِّر 
 الإلهيَّة والنعمة.

 بهذه المناسبة لاحظوا هذه الكلمات وكيف طبَّقها يسوع على نفسه في المجمع.
" بالحق كانوا هم المساكين الذين لا يملكون قط لا الله ولا نبي ولا العدل مسحني لأبشِّر المساكين"
 .0أية فضيلة، قد أُرسل لهذا السبب يسوع من أجل المساكين ولا

 العلامة أوريجينوس 

  يؤكِّد الرب نفسه أنه هو الذي تكلَّم في النبوَّات. لقد أخذ المسحة المقدَّسة والقوَّة السماويَّة... ليحل
وتهب البشر  نهائيَّة،لاسبي الروح وينير ظلمة الفكر، ويكرز بس نة الرب التي تمتد عبر السنين ال

استمراريَّة الحصاد والراحة الأبديَّة. لقد أغنى كل المهن واحتضنها، ولم يحتقر مهنة ما، بينما نحن 
 الجنس الوضيع نرى جسده ونرفض الإيمان بلاهوته الذي يُعلن خلال معجزاته.

                                                 
1 In Luc hom 32:3,4 . 
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 القدِّيس أمبروسيوس 

 "ن هذه الكلمات أن المسيح [. يستنتج م02" ]وروح الرب علي، لأنه مسَحني لأبشِّر المساكين
أخلى نفسه من الأمجاد السماويَّة حبًا في خلاصنا، لأن الروح القدس بطبيعته في المسيح، فكيف 
ينزل على السيِّد من أعلى؟! كذلك في نهر الأردن نزل الروح القدس ليمسح يسوع، لا لسبب إلا 

لنا، فإننا كنا خالين من  وح القدسالر  الخلاص لنا وتقديم لأن المسيح وطَّد نفسه على إسداء نعمة
 على حد قول الوحي: "فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد" )تك نعمة الروح القدس

(. نطق المسيح المتجسِّد بهذه الكلمات لأنه إله حق من إله حق، وتجسَّد بدون أن يتغيَّر أي 2: 6
ننا نعلم أن تغيير ومُسِح بدُهن الفرح والابتهاج، ونزل عليه ا لروح القدس على شكل حمامة. وا 

الملوك والكهنة مُسِحوا في الزمن القديم حتى تقدَّسوا بعض التقديس، أما المسيح فدُهِن بزيت 
نفسه، بل من أجلنا لأنه سبق أن حُرم الناس  لجأالتقديس الروحي، متسلِّمًا هذه المسْحة ليس من 

 لكآبة على وجّه الأرض.من الروح القدس، فخيَّمت سحابة الحزن وا
 القدِّيس كيرلس الكبير 

 "أرسلني لأشفي المنكسري القلوب،
 لُأنادي للمأسورين بالإطلاق،

 ر، وللعُمي بالبَصَ 
  .سحقين في الحري ةنوأرسل الم

 [.09-02]وأكرز بسَنة الرب المقبولة" 

 ،وللعُمي بالبصر، إذ  كنا مأسورين في أسر إبليس وسجنه، وجاء يسوع ينادي للمأسورين بالإطلاق
 كلماته وبشارته تجعل العُمي يبصرون...

 . 0كان الإنسان مذنبًا وقاتلًا ومأسورًا قبلما يحصل على الحريَّة ويشفيه يسوع
 العلامة أوريجينوس 

  نادى المسيح بإطلاق سراح الأسرى بأن قيَّد قدميّ الشيطان بالأغلال، وكان طاغية باغية يتسلَّط
دَّ السيِّد ما نهبه إبليس ظُلمًا وعُدوانًا. ، وسرق من المسيح رعيَّته وخليقته، فر  على رِقاب الناس

أرسل المسيح ليهدي قلوبًا غواها الشيطان، فأسدل ستارة من الظلام الدامس، أما المسيح فبدَّد 

                                                 
1 In Luc hom 32:4. 
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لة غشاوة الليل الحالك، وأصبحت رعيَّته تسير في الضوء الوهَّاج والنور الساطع، كما ورد في رسا
نهار، لسنا من ليل ولا من  أبناءبولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي: "جميعكم أبناء نور و 

 (.0: 0 تس 0ظلمة" )
لقد أبصر العميان، وأُنيرت الطرق، ومُهِّدت المرتفعات، وذلك بمجيء المسيح المخلِّص الفادي: 

 (.6: 03 ونورًا للأمم" )إش جعلك عهدًا للشعبأ"أنا الرب دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك و 
خوته الإسرائيليِّين، ولكن لم يحتكر اليهود هذا الضوء الوهَّاج، لإا ا جديدً جاء المسيح فأعلن عهدً 

ر المنسحقين، وكل ذلك يدل على أن  بل سطع نور المسيح البهي على الأمم، فأطلق المأسورين وحرَّ
 المسيح إله بطبيعته فهو إله حق من إله حق.

؟ تُشير هذه الآية إلى جمهور البؤساء التُعساء أنادي المأسورين بالإطلاق"مراد بالقول: "وما ال
 الذين أوقعهم الشيطان في حبائله.

"؟ تُشير هذه الآية إلى جلال الأخبار المُفرحة التي أكرز بسَنة الله المقبولةوما معنى القول: "
التي شاء المسيح فصُلب فيها نيابة عنَّا، لأن بصلبِه  تُعلن قدوم السيِّد المسيح، هذه هي الس نة المقبولة

: 03 قبِل نا الله الآب وكنَّا بعيدين عنه، إذ ورد: "وأنا إن اِرتفعت من الأرض أجذب إليّ الجميع" )يو
كل سلطان  دُفع إليّ ": (. حقًا قام المسيح في اليوم الثالث، منتصرًا على قوَّة الموت، ولذلك يقول23

 (.02: 32 لى الأرض" )متفي السماء وع
أليست هذه الس نة سن ة مقبولة، وقد انضممنا إلى أسرة المسيح، وخفق علينا علم يسوع، وتطهَّرنا 

 بالعِماد المقدَّس، واشتركنا في طبيعة المسيح الإلهيَّة، بنيْلنا الروح القدس؟! 
وقبِلْنا بفرح وابتهاج نعمة  ظهر فيها المسيح مجده بمعجزات باهرة،أ  إنها الس نة مقبولة تلك التي 

 كو 3ذا الآن يوم خلاص" )و ذا الآن وقت مقبول، هو الخلاص والفداء على حد قول بولس الحكيم: "ه
ا أنه مقبول إذ فيه فازت الأمم بكنز الإنجيل السمائي، ونالت رسالة السماء المُفرحة، (. حقً 3: 6

النجاة، وليس إله تقصد إليه في العالم. أما وكانت في الماضي بعيدة عن نعمة الخلاص، لا أمل لها ب
الآن فنحن أعضاء في المملكة المسيحيَّة، وشركاء طغمة القدِّيسين الصالحة، وورثة نعم وبركات 
يقصُر عن تصوُّرِها العقل وعن وصفها اللسان: "ما لم تر  عين ولم تسمع به إذن ولم يخطر على بال 

 (.9: 3 كو 0إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه" )
إلى ضعاف القلوب مزعزعي العقيدة، هؤلاء الذين لا يُمكنهم المُنكسري القلوب" وتشير عبارة: "

ناق عليهم ويضيق بهم مكان  ِِ مقاومة الميول والشهوات، فيرخون العنان لعواطفهم الدنيئة، فيشتدْ الخِ
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غفر أشفيكم، و أف رجعوا إليّ إلًا: طلاق ويناشدهم قائلإالأسر. أما المسيح فيعد مثل هؤلاء المأسورين با
 لكم إثمكم وخطيَّتكم.

عم ت بصائرهم فإن المسيح يهبهم الضوء والنور؛ هم عميان لأنهم عبدوا المخلوق دون  نأما الذي
(. هؤلاء الناس جهلوا طبيعة المسيح 37: 3 قائلين للعود أنت أبي وللحجر أنت ولدتني" )إر" :الخالق

 النور الروحي الحقيقي. الإلهيَّة فحُرم عقلهم من
وليس هناك من معترضٍ على نسبة هذه الأمور كلها إلى جماعة الإسرائيليِّين، فقد كانوا فقراء 

ليس من يعمل  ومنكسري القلوب وأسرى، يهيمون في دُجى الليل الحالك "الكل قد زاغوا معًا وفسدوا،
 (.2: 00 صلاحًا ليس ولا واحد" )مز

رائيليِّين قبل غيرهم من الشعوب، أما الأمم الأخرى فلم تكن دون نزل المسيح فبُشِّر الإس
الإسرائيليِّين عُمي وجُهلاء، ولكن المسيح أغناها بحكمته وهذبها بعلمه، فلم تظل ضعيفة العقل سقيمة 

 الرأي، بل أصبحت سليمة المذهب قويَّة الحجة.
 القدِّيس كيرلس الكبير 

  .جلس"ثم طوى السفر وسل مه إلى الخادم و 
 .وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه

  :فابتدأ يقول لهم
 [.30-34]هذا المكتوب في مسامعكم"  إنه اليوم قد تم  

نما كانت عملًا إلهيً  دة، وا  ا جاءت كلمات السيِّد المسيح مفسِّرة لهذه النبوَّة جذَّابة، لأنها لم تكن مجرَّ
 عيونهم شاخصة إليه".كانت تحقَّق بمجيئه، لذلك يقول: "

  لما نطق المسيح بهذه الآيات البيِّنات دُهش سامعوه، وتساءلوا فيما بينهم من أين له هذه الحكمة
البليغة، ولم يدرس الآداب اليهوديَّة؟! لأنه كان عادة اليهود أن يفسِّروا النبوَّات الخاصة بالمسيح 

جنحوا عن طريق السداد والرشاد واتَّخذوا مسلكًا بأنها تمَّت، إما في ملوكهم أو في أنبيائهم، لأنهم 
 ملتويًا مرذولًا.

وتجنبًا للخطأ الذي طالما سقط فيه اليهود، ومنعًا لكل غموض قد يقعون فيه، خاطبهم المسيح في 
(. صارحهم المسيح بأنه هو 30: 0لو " )كمهذا المكتوب في مسامع أنه اليوم قد تمّ صراحة تامة: "

لنبوَّة، لأن المسيح هو الذي بشَّر بكلمة الخلاص للشعوب الوثنيَّة، وكانوا مساكين الذي تُشير إليه ا
رموا زمانًا طويلًا من المواهب الروحيَّة، معدمين لا إله ولا شريعة ولا أنبياء. وبالأولى بشَّر قومًا حُ 
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وكانت سحابة  وأطلق سراح مأسورين، تحمّلوا مرارة الأغلال والأصفاد. وأنار سبيل الحق والفضيلة،
(. 06: 03 نافذ والطرق، ولذلك قال السيد: "قد جئت نورًا إلى العالم" )يومالظلام الحالك تسُد عليهم ال

حطَّم المسيح أغلال الإثم، وأعلن قضاء العدل وأخيرًا نادى بس نة مقبولة، هي علامة مجيئه الأول، 
 وراية خلاصه وشعار الجنس البشري أجمع.

  (.33: 0)لو ون له ويُعجبون" "وكان الجميع يشهد
لم يُدرك الإسرائيليُّون مكانة المسيح، ولم يعرفوا أنه مسيح الرب إله القوَّات والمعجزات، فزاغوا عن 

روا كلمات الحكمة التي نطق بها السيِّد المسيح إلا أنهم تعاليمه وتكلَّموا بالباطل ضِدُّه، ومع أنهم قدَّ 
(. وهل حجب هذا السؤال نور 33: 0: "أليس هذا ابن يوسف؟!" )سعوا بروح الشك والغموض فقالوا

حترام والإجلال رغمًا عن كونه ابن يوسف؟ ألم ير لاالمعجزات الساطع، ولِم  لا يُقاب ل المسيح با
الإسرائيليُّون المعجزات؟! وألم تقُب ر الخطيئة في لحْدِها ويُسجن الشيطان في الهاوية، وتُهز م جيوشه 

 ة؟! هزيمة منك ر 
أثنى اليهود على سيل النعمة الذي جرى على لسان المسيح، ولكن غمروه حِقدًا، لأنه ينتسب إلى 
يوسف. إنه لجهلٍ ليس بعده جهل، فحق عليهم قول الوحي: "اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم 

 (.30: 0 الفهم الذين لهم أعين ولا يُبصرون، لهم آذان ولا ي سمعون" )إر
 كيرلس الكبير القدِّيس 

 " "[. 34]وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه 
حتى وقتنا الحاضر يحدث هذا، ففي مجمعنا واجتماعاتنا يمكن أن تشخص عيوننا إلى المخلِّص، 
ه نظرات أكثر عمقًا، فتتأمَّل في ابن الله الوحيد، الحكمة والحق... كم اشتاق في هذه الجماعة أن  توجَّ

كل من موعوظين ومؤمنين ورجال ونساء وأطفال عيون للنفس لا الجسد مشغولة بالنظر إلى يكون لل
 .0فإن النظر إليه يجعل نوره ينعكس فتصير وجوهكم أكثر ضياء .يسوع

 العلامة أوريجينوس 
  :على كل حال تقولون لي هذا المثل :"فقال لهم

  .نفسك "أيها الطبيب اشف  
  .وم فافعل ذلك هنا أيضًا في وطنككم سمعنا أنه جرى في كفر ناح

                                                 
1 In Luc hom 32:6. 
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 .[30-32]في وطنه"  الحق أقول لكم أنه ليس نبي مقبولاً  :وقال
صنع معجزات بين اِ كأنهم يقولون له: يا من رفعت نفسك في البلد الغريب خلال عمل المعجزات، 
 البشر.أهلك وأقاربك في بلدك، إذ ظنُّوا أن السيِّد المسيح يطلب مجدًا زمنيًا أو كرامة من 

 (.32: 0)لو نفسك"  شف  لى كل حال تقولون لي هذا المثل ا"ع 
طلق على جماعة الأطبَّاء والحُكماء، فإذا أصاب طبيبًا مرضًا ذا المثل مألوفًا لدى اليهود وأُ كان ه

نفسك" بيّن المسيح لليهود بأنهم يطلبون إليه أن يجري أمامهم مختلف  ما قالوا له: "أيها الطبيب اشفِ 
أن المسيح المعج زات، خصوصًا وأن بلدته التي تربَّى فيها أح ق من غيرها بهذه القوَّات والعجائب، إلا َّ

أفهمهم أن المألوف منبوذ، بدليل أنه بعد سماعهم كلمات الحكمة والنعمة التي نطق بها امتهنوه 
 ليمهاظر إلى تعبالقول: أليس هذا ابن يوسف؟! فليس بعيدًا إذن أن يتمادوا في حجب عيونهم عن الن

 (.30: 0" )الحق الحق أقول لكم أنه ليس نبي مقبولًا في وطنه"
 القدِّيس كيرلس الكبير 
لم يرفض السيِّد المسيح هذا المثل، إذ يليق بكل معلِّم أن يُعلن تعاليمه خلال حياته قبل كلماته، 

لا انطبق عليه هذا المثل بكونه يقوم بدور الطبيب الذي يدَّعي قدرته  على شفاء المرضى، بينما وا 
يُعاني هو نفسه من المرض. إنما أوضح أنه لا ينطبق عليه. إذ كانت أعماله تشهد بالأكثر عن 

رّ تعثُّرِهم في السيِّد إنما ينبع عن رفضهم له لمجرد أنه من موطنهم، فينطبق عليهم أقواله... إنما سِ 
 [. 30" ]ليس نبي مقبولًا في وطنه" المثل الآخر
]بهذا وضع السيِّد نفسه العمل قبل التعليم... فمن لا يقدر أن  :لقدِّيس يوحنا ذهبي الفمايقول 
يحاول أن يصلح من شأن الآخرين يجد الكثيرون يسخرون منه. بالحري مثل هذا لا يكون و يعلِّم نفسه 

 .[0له القدرة على التعليم مطلقًا، لأن أعماله تنطق بعكس أقواله

  طنه""ليس نبي مقبولًا في و. 
( لم تُحسن استقباله؛ وأيضًا إشعياء وبقيَّة الأنبياء 30: 00 إذ كانت عناثوت وطن إرميا )إر

رفضهم وطنهم أي أهل الختان... أما نحن الذين لا ننتسب للعهد بل كنَّا غرباء عن الوعد، فقد 
من اليهود الذين  استقبلنا موسى والأنبياء الذين يعلنون عن المسيح، استقبلناهم من كل قلوبنا أكثر

 .2رفضوا المسيح، ولم يقبلوا الشهادة له
                                                 
1 In Matt. Hom 16. 
2 In Luc. hom 33:3.  
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 العلامة أوريجينوس 
استغلَّ السيِّد المسيح مقاومة أهل بلدته له فرصة لإعلان صداقته على مستوى البشريَّة كلها، 

 ا أن جامعية العمل الإلهي أمر له جذوره حتى في العهد القديم، إذ قال:مؤكدً 

 امل كثيرة كن  في إسرائيل، ن أر إ"وبالحق أقول لكم 
 في أيام إيلي ا حين أغلقت السماء مد ة ثلاث سنين وست ة أشهر، 

  ا.لما كان جوع عظيم في الأرض كله
 ولم يُرسل إيلي ا إلى واحدة منها، 

 .إلا  إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيداء
 ليشع النبي، إوبرْص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان 

 [.37-30]هر واحد منهم إلا  نعمان السرياني" ولم يَطْ 
كانت هذه الكلمات قاسية على الأذن اليهوديَّة، فقد ظنَّ اليهودي أنه الشخص المدلَّل لِدى الله، 
صاحب الناموس والعُهود والمواعيد والنبوَّات ومن جنسه يأتي المسيَّا. لكن كشف السيِّد المسيح عن 

ز، ففي أيام إيليَّا تمتَّعت أرملة صيداء بما لم تتمتَّع به نساء يهوديَّات حقيقة حبُّه للبشر بلا تميي
 (.0 مل 3؛  07 مل 0كثيرات، ونال الأممي نعمان السرياني الأبرص ما لم ينله البرص من اليهود )

  ِإخوته ولا مواطنيه ولا خاصته بل الشعب الغريب )نعمان السرياني  إننا نرى النبي لم يشف
(، الذي بلا ناموس ولا يدين بديانته، أفلا يدل ذلك على أن الدواء 0 مل 3؛  07 مل 0الأبرص 

ن البركات الإلهيَّة ننعم بها حسب اشتياقات ا  يتوقَّف على الإرادة وليس على جنس الإنسان، و 
قلوبنا، ولا تعطي لنا حسب مولدنا؟ فنتعلم الصلاة بلجاجة طالبين ما نشتهيه، فإن ثمر البركات 

 عطى للفاترين.ة لا يُ الإلهيَّ 
إليها إيليَّا كانت رمزًا للكنيسة، التي جاء شعبها وقد جُمع من الأمم. وهذا الذي  ل  رسِ الأرملة التي أُ 

سات الجسد والروح، ولم يعد بعد اكان قبلًا نجسًا قبل عماده في النهر المقدَّس، وقد اغتسل من نج
ظُم نعمان في عينيّ (. لهذا السبب ع  36: 0 م )أفصار عذراء عفيفة طاهرة بلا دنس ولا لو  ا،أبرصً 

سيِّده، إذ كشف لنا عن صورة خلاص الأمم، وقد نصحته خادمة بارة أس ر ها العدُو بعد هزيمة بلادها 
نما حسب سخاء  في الحرب، بأن ي طلب خلاصه من النبي، فشُفي نعمان لا بأمر ملك أرضي، وا 

 الرحمة الإلهيَّة...



 الأصحاح الرابع - لوقا

 030 

ديَّة، وكان له إيمان تعلَّمه في مدرسة أصول الأعمال، فسِرْ أنت على ما لقد رفض إليشع اله
(. لا تتأخر في 2: 04 تعلَّمته من مبادئ الرب مقتديًا بالنبي: "مجانًا أخذتم، مجانًا أُعطوا" )مت

ار أن الخدمة بل قدِّمها مجانًا، فلا يجوز لك أن تقيِّم نعمة الله بمالٍ، ولا يليق بالكاهن في عمل الأسر 
يفكِّر في الغنى بل في الخدمة... علّم عبيدك ذلك وحثُّهم، فإن خد م ك أحد وضبطته هكذا محبَّا للمال 
)كجيحزي( فاطرده كما فعل النبي، ولتحسب الأموال التي حصل عليها بطريقة خاطئة تُدنِّس النفس 

ة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغن م وبقر وعبيد وجوار؟! فب ر ص والجسد، قائلًا: "أهو  وقت لأخذ الفضَّ
 (.37-36: 0مل  3نُعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد" )

 القدِّيس أمبروسيوس
على أي الأحوال يقدِّم السيِّد المسيح هذه الأرملة لليهود بكونها تمتَّعت بما لم تتمتَّع به أرامل 

القدِّيس يوحنا ذهبي اء، فقال عنها كثيرات في أيام إيليَّا. وقد جذبت هذه الأرملة قلوب الكثير من الآب
إبراهيم قد قدَّم وليمة للغرباء فاستضاف  كان .[ فإن0]قدَّمت هذه المرأة كرمًا أكثر من أبينا إبراهيم :الفم

الرب وملاكيْه، لكنه قدَّم من فيض غِناه، أما هذه فقد قدَّمت أعوازها لنبي الله وعرَّض ت حياتها وحياة 
نا بهذا نقلِّل من شأن عمل أبينا إبراهيم لكننا لا ننكر سمو عمل هذه المرأة ابنها لخطر الموت. لس
في الحديث عنها، خاصة في مقاله عن الأرامل، إذ رأى القدِّيس أمبروسيوس الأمميَّة، التي أفاض 

 ه الإلهيَّة.يا فاتح السماء ليُمطر فيض أسرار فيها رمزًا للكنيسة التي لم تتمتَّع بعطايا إيليَّا، ببركات المسّ 

  !كانت المجاعة في كل موضع، ومع هذا لم تكن هذه الأرملة في ع و ز. ما هذه السنوات الثلاثة
أليست تلك التي فيها جاء الرب إلى الأرض ولم يجد في التينة ثمرًا، كما هو مكتوب: "هوذا ثلاث 

 (.7: 02 سنين آتي أطلب ثمرًا في هذه التينة ولم أجد" )لو
التأكيد هي التي قيل عنها: "ترنَّمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنُّم أيتها التي هذه الأرملة ب

ضْ، لأن بني المُسْتوْحِشة أكثر من بني ذات الب عْل" )إش (. إنها الأرملة التي قيل 0: 00 لم تتمخَّ
 (.0: 00 انعك" )إشوعار ترمًّلِك لا تذكُرينه بعد، لأن أنا هو الرب ص عنها: "تنسين خِزيْ صِباكِ 

ربَّما هي "أرملة" لأنها فقدت بالحق رجلها عند آلام جسده، لكنها تتقبَّله في يوم الدينونة ابن 
"، فإنه يتركها لكي يتزكَّى إيمانها في أكثر كِ الإنسان الذي ظهر كأنها قد فقدته، فيقول: "لُحيْظ ة تركتُ 

 مجد... 

                                                 
1 In 2Cor. Hom 19. 
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معًا في جسد واحد في المسيح. إنها إذن تلك الأرملة الكنيسة هي عذراء وزوجة وأرملة، الثلاثة 
كانت توجد مجاعة للكلمة السماوي على الأرض، الأمر الذي أشار إليه الأنبياء. كانت  التي من أجلها

 لكنها حُفظت لتنُجب في الوقت المناسب... اأرملة عاقرً 
لنُمُو الكنيسة؟! فإنه ليس  رج من الخطاة طعامًاخمن الذي فتح لها السماوات إلا المسيح الذي يُ 

يعطي  فيه فرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذييإن كوار الدقيق لا "من سلطان إنسان أن يقول: 
يهِب الأسرار السماويَّة على  هو (... الرب الذي00: 07 مل 0الرب مطرًا على وجه الأرض" )

مات الحياة وأختام الإيمان وعطايا الدوام، والذي يُعد بنعمته الفرح الروحي الذي لا يبطل، م قدِّمًا مقوِّ
 .0الفضائل

 القدِّيس أمبروسيوس 
لقد امتلأ اليهود غضبًا إذ رأوه يكسر تشامخهم، فأخرجوه من المدينة ليُلقوه من حافة الجبل الذي 

  القدِّيس أمبروسيوس:وكما يقول  .قام عليه المدينةيُ 
عنها النبي... فكان الرب يبسط مراحمه على الجموع،  ]هذه هي خطيَّة اليهود التي سبق فتنبَّأ

وكانوا هم ي كيلون له اللعنات. فليس عجيبًا أن يفقدوا الخلاص ويطردوا الرب الذي خضع لمشيئتهم 
)مسلِّمًا نفسه لهم(... فقد تألَّم بإرادته، إذ لم يقبض عليه اليهود بل سلَّم نفسه لهم عندما شاء هو أن 

 ا أراد سقط تحت الصليب وصُلب، لم يعوقه شيء عن إتمام العمل.يقبضوا عليه. عندم
لقد صعد على الجبل وها هو يجوز في وسطهم ويمضي، لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد...، 
ولأنه أيضًا كان يريد شفاءهم لا هلاكهم، حتى متى رأوه في وسطهم وفشلوا في دفعه إلى أسفل 

وَّة لاهوته، فهل كان يمكن لأحد أن يُمسك به هذا الذي لم يتوبون. لقد جاز المسيح في وسطهم بق
 تستطع الجموع أن تقبض عليه؟![

]جاز المسيح في وسطهم ومضى إلى سبيله، ليس خوفًا من الألم، : القدِّيس كيرلس الكبيريقول 
نما لأن ساعته لم تكن قد أتت بعد. كان المسيح في بدء عمله التبشيري، ولا يُعقل أن يترك م يدان وا 

 العمل قبل نشر كلمة الخلاص والحق.[
: ]عندما جاءوا للقبض عليه بعد ما باعه يهوذا الخائن، الذي تصوَّر القدِّيس أغسطينوسيقول 

فعندما أراد اليهود القبض  ا.أنه قادر على تسليم سيِّده وربُّه، أظهر الرب أنه يتألَّم بإرادته وليس قسرً 

                                                 
1 Conc. Widows 3. 
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ذ سمعوا ذلك "رجعوا إلى  عليه قال: "من تطلبون؟" أجابوه: يسوع الناصري، قال لهم يسوع: أنا هو، وا 
 (.[6-0: 02 " )يو0الوراء وسقطوا على الأرض

 . يسوع العامل بسلطان 4
 وانحدر إلى كفرناحوم مدينة من الجليل، "

بوت   .وكان يعلِّمهم في الس 
توا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان  [.23-20" ]فبُه 

لأهله وأقاربه في مدينة الناصرة، لكنها إذ كانت قائمة على تلال عالية، هي تلال  مدّ الصديق يده
الأنا والذات ولم تقبل صداقته، وأراد سكَّانها أن يُلقوه من حافة الجبل حيث توجد المدينة. فانحدر 

ضة تحت السيِّد إلى كفر ناحوم أي "مدينة النِياح أو الراحة"، أما سِر راحتها فهي أنها كانت منخف
 فتقبل صداقة عريسها، وعمله الخلاصي فيها. لتواضعسطح البحر، تحمل روح ا

  خاطب المسيح الشعب في يوم السبت، فبُهِتوا من تعاليمه، لأنه كان يتكلَّم كمن له سلطان وليس
 كالكتبة. غُلب اليهود في أمره وبُهتوا لأنهم رأوا أمامهم معلِّمًا لا يخاطبهم كنبي فحسب، بل كإله
عظيم تجثو له الروح قبل الجسد، ربّ الناموس. ولذلك نطق بمبادئ تسمو عن الناموس. طبقًا 
لقول الوحي: "وأقطع لكم عهدًا أبديًا مراحم داود الصادقة؛ هوذا قد جعلته شارعًا للشعوب رئيسًا 

 .(20: 02 ، أع2: 00 وموصيًا للشعوب" )إش
 القدِّيس كيرلس الكبير 

  ِّنما تأمَّلوا رحمة مخل صنا المسيح فإنه لم يغضب بسبب الإهانة ولا تأثَّر بالظُلم ليترك اليهوديَّة، وا 
نسى آثامها ولم يفكِّر إلا في رحمته، لذلك صار تارة يُعلِّم، وأخرى يُنقِذ من الروح الشرِّير، وثالثة 

 يشفي، باحثاً كيف يُليِّن قلب هذا الشعب الغليظ.
 القدِّيس أمبروسيوس 

[. فمن 23]لأن كلامه كان بسلطان" مفاهيم كثيرة للتعبير الإنجيلي "العلامة ت رتليان يقدِّم لنا 
سحبوا اناحي ة أنه لم يكن مجرَّد كلام، لكنه يحوي قوَّة العمل وفاعليَّته، لذا يقول لأتباع مرقيون: ]

قوني إني في الآب .[ وكما قال السيِّد المسيح نفسه: "صدِّ 3سحبوا كل أقوال مسيحي، فإن أعماله تتكلَّما

                                                 
1 In Ioan. Tr 11: 2. 
2 Adv. Marcon 4:7. 
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لاَّ فصدِّقوني لسبب الأعمال نفسها، الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي  والآب فيّ، وا 
(. فسلطانه لا بإظهار وحدانيَّته مع 03-00: 00 أنا أعملها يعملها هو أيضًا ويعمل أعظم منها" )يو

نما خلال عمله فينا و   سلطان العامل في حياتنا.الآب خلال معجزات يقيمها بسلطان، وا 
 العلامة ت رتليانومن ناحية أخرى فإن كلامه كان بسلطان إذ تمَّم الناموس والأنبياء، وكما يقول 

في نفس الحديث: ]حديثه الإلهي قدَّم سلطانًا ونعمة، بالحري كان يبني جوهر الناموس والأنبياء ولا 
 .[0يهدِمه

ه من رعب الشيطان الذي لا يطيق حتى كلماته: ]لقد ومن ناحية ثالثة فقد ظهر سلطانه في حديث
عرف تمامًا أن يسوع هو ابن الله الذي يدين وينتقم وقاسي )على الشيطان( وليس مجرد شخص 

 .[3صالح
نما  جاء السيِّد المسيح صديقًا عمليًا للإنسان ليس فقط يعلِّمه بسلطان، وليس كالكتبة والفرِّيسيِّين، وا 

لهذا نجد إنسانًا به روح شيطان في المجمع لم يستطع الروح كعدو للبشر أن  يعمل لحسابه بسلطان،
آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟! أتيتَ لتُهلكنا، أنا أعرفك من يحتمل وجود هذا الصديق بل قال: "

 .[20]" !أنت قدُّوس الله
ه المُظلمة تنهار سلطان، إذ أحس بمملكتو فزع الروح النجس من القدُّوس وشعر أنه يعمل بقوَّة 

[. فأدرك 20]اخرس واخرج منه" أمامه. أما السيِّد المسيح فلم يقبل شهادة الشيطان بل انتهره قائلًا: "
 الحاضرون كيف يأمر حتى الأرواح النجسة بسلطان وقوَّة فتخرج!

   شل م قوَّة المسيح، ولم تجد مناصًا وقد أصابها الفأ خرج المسيح الأرواح النجسة، وشعرت بعِظ
والهزيمة إلا أن تطلب من السيِّد بمكر ودهاء أن يتركها وشأنها، فليس ثِمة علاقة بين السيِّد 
والأرواح النجسة، إنما هذه لغة التملُّق والكذب. فقد اعترفت الأرواح الشرِّيرة بأن المسيح هو 

السيِّد أثواب العظمة (، ظنًّا منها أن ذلك يبعث فيه الغرور والخيلاء، فيرتدي 20: 0" )قدُّوس الله"
ن الشيطان كثير المكر والدهاء، إالفارغة، والأماني الباطلة، ويكف عن انتهارها وتأديبها. نعم 

لأن الرب لا يُخدع أبدًا، ولذلك أخرسها المسيح وأمرها ألاَّ تنطق  ه،ولكنه يقع بلا شك فريسة خداع
 ببنت شِفَّة.

                                                 
1 Adv. Marccon 4:7. 
2 Adv. Marcon 4:7. 
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يح يقوم بصنع المعجزات من غير أن يطلب بالصلاة هش الجمع، لأن المسلا غرابة بعد ذلك أن دُ 
قوَّة من الأعالي، لأنه هو الله نفسه، هو كلمة الله الآب الذي به كون كل شيء، وبواسطته حُطِّمت 

 شوْكة الشيطان، وخر ست ألسِنة الأرواح النجسة. 
 القدِّيس كيرلس الكبير

  خراج الشيَّاطين في  يوم السبت.[]تعليقة على إتمام أول الأشفية وا 
بدأ الرب معجزات الشفاء في يوم السبت ليُعلن أن الخليقة الجديدة تبدأ حيث تنتهي القديمة، ولكي 
له.  يُشير منذ البداية أن ابن الله لا يخضع للناموس، بل هو رب الناموس، جاء لا لينقُضه بل ليُكمِّ

 " )مزبكلمة الرب صُنعت السماواتفالعالم لم يُخلق بواسطة الناموس، بل بالكلمة كما هو مكتوب: "
(. إذن لم يقصد المسيح أن ينقض الناموس بل يكمِّله حتى يجدِّد الإنسان الساقط، لذلك يقول 6: 23

(. وبدأ 0: 2 الرسول: "اِخلعوا الإنسان العتيق واِلبسوا الجديد الذي يتجدَّد حسب صورة خالقه" )كو
بط بين الأعمال ويكمل العمل الذي بدأه بنفسه، ذلك الرب بالعمل في السبت ليُظهر أنه الخالق ير 

 كالعامل الذي يستعد لإصلاح البيت فيبدأ بالأجزاء المتآكلة؛ يبدأ بالصغير ليصل إلى الكبير.
 القدِّيس أمبروسيوس 

 ]!تعليقه على اعتراف الشيطان: أنا أعرفك من أنت قدُّوس الله؟[ 
يمان الشي طان، فإن إيماننا يُنقِّي القلب، أما إيمانهم فيجعلهم يليق أن يوجد فارق بين إيماننا وا 

  0يُخطئون ويصنعون الشرّ، إذ يقولون للرب: ما لنا ولك؟!
 القدِّيس أغسطينوس 

 شفاء حماة بطرس . 1
كان شفاء الرجل الذي به روح شيطان نجس في داخل المجمع علانيَّة، والآن يشفي حماة بطرس 

ل. فهو صديق عامل لحسابنا، أينما وُجد وتحت كل الظروف، يعمل كأفي بيتها عندما دعاه بطرس لي
في المجمع العام كما في البيت الخاص. وقد سبق لنا الحديث عن هذا الشفاء في دراستنا لإنجيلي 

(. ورأينا كيف لم يطلب سمعان بطرس شيئًا لنفسه إذ لم يدعه لشفاء 20: 0( ومرقس )0: 2متى )
 رب ما لم يسأله.حماته، بل ليأكل فأعطاه ال

                                                 
1 Ser. on N.T. 3:11.  
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؛ صورة حيَّة لوحدة "سألوه من أجلها"لم يسأل بطرس شيئًا لنفسه أو عائلته لكن المحيطين بالسيِّد 
 الحب العامل، وشفاعة الأعضاء لبعضها عن البعض أمام الرأس الواحد ربَّنا يسوع!

 فعته نحو الشهوات ربَّما كانت حماة سمعان تُصوِّر جسدنا الذي أصابته حُمى الخطايا المختلفة ود
الكثيرة. هذه الحُمى ليست أقل من التي تصيب الجسد، إذ تحرق القلب، بينما الأخرى تحرق 

 الجسد...
 القدِّيس أمبروسيوس 

على هذه الزيارة لحماة سمعان بالقول: ]أنه لم يستنكف من زيارة  القدِّيس أمبروسيوسيعلِّق 
 .[0الفقيرة لأرامل ودخول الحُجرات الضيِّقة في الأكواخا

 سمع الكثيرون عمّا يفعله السيِّد المسيح، لكنهم لم يجسروا أن يحملوا المرضى إليه إلاَّ عند الغروب
فهم04] هذا. وكأن حفظ  [، حيث ينتهي يوم السبت ويبدأ الأحد، فقد خشوا لئلاَّ يكسروا السبت بتصرُّ

لم يعاتبهم في شيء، بل أعلن السبت في أعينهم أهم من الإنسان ومن شفائه! على أي الأحوال 
 [.04صليب( على كل واحد منهم وشفاهم ] )غالبًا على شكل هسلطان محبَّته، فكان يضع يد

  أرجو أيضًا أن تلاحظوا قوَّة جسده المقدَّس إذا ما مسَّ أحدًا، فإن هذه القوَّة تقضي على مختلف
اس في لحظة من الزمن. ومع أن الأسقام والأمراض، وتهزم الشيطان وأعوانه، وتشفي جماهير الن

د إشارة منه، إلا أنه وضع يديه على  المسيح كان في مقدوره أن يُجري المعجزات بكلمة منه، بمجرَّ
ه هيكلًا له كان قوَّة الكلمة الإلهيَّة. فليربطنا الله اتَّخذالمرضى، ليعلِّمنا أن الجسد المقدَّس الذي 

يَّة، فبذلك يمكن النفس أن تُ الكلمة به، ولنرتبط نحن معه بشركة جسد  شفى من المسيح السرِّ
 ن وعدائها.يطاأمراضها وتتقوَّى على هجمات الشيّ 

 القدِّيس كيرلس الكبير 
نما صار بيته مركزًا حيً  ا إذ دعا سمعان بطرس السيِّد المسيح إلى بيته لم تُشف  حماته وحدها، وا 

نعموا بعمل السيِّد المسيح فيهم. هكذا إذ يدخل يأتي إليه المرضى والمتعبين من الأرواح النجسة، لي
 الرب قلوبنا ينعم الكثيرون معنا براحته وسلامه.

هذه الجماهير التي تمتَّعت بعمله تشير إلى حياة الإنسان بكل القدِّيس كيرلس الكبير أن ويرى 
مكانيَّاتها إذ تتمتَّع بالشفاء والراحة فيه.  طاقتها وعواطفها وا 

                                                 
1 Conc. Widows 10.  
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أما هو فكان ينتهرهم ولا  [.00]نت المسيح ابن الله" كانت الشيَّاطين تصرخ: أعلى أي الأحوال 
]لم يدع المسيح الشيَّاطين أن يعترفوا به لأنه لا يليق أن القدِّيس كيرلس الكبير: يدعهم ينطقون. يقول 

لفدائي. نعم يغتصبوا حق الوظيفة الرسوليَّة. كذلك لا يجوز أن يتكلَّموا بألسِنة نجسة عن سرّ المسيح ا
يجب ألا تصدِّق هذه الأرواح الشرِّيرة حتى لو تكلَّم ت صدْقًا. لأن النور لا يُكشف بمساعدة الظلام 
الدامس، كما أشار إلى ذلك رسول المسيح بالقول: "وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح 

بيعة الشيطان يعترف بالمسيح، ]ط :القدِّيس أمبروسيوس(.[ ويقول 00-00: 6 كو 3مع بليعال؟!" )
 لكنه يُنكره بأعماله.[

في منع السيِّد الشيَّاطين من النطق أنه هو المسيح، وهو يشفي أجساد  0القدِّيس ذهبي الفمويرى 
مهم أنه لا يصنع هذا للاستعراض وطلبْ لَّ المرضى ومن بهم أرواح شرِّيرة، أراد أن يشفي أرواحهم فع

 بهم ألاَّ يطلبوا المجد الزمني.المجد الزمني. هكذا يليق 

 . كرازته في مجامع الجليل 1
إذ صنع السيِّد المسيح أشفية كثيرة عند غروب الشمس، مع بداية يوم الأحد، ولا ندري كم من 
الساعات قضاها السيِّد مع الجموع القادمة تلتمس الشفاء، إنما يُخبرنا الإنجيلي أنه إذ صار النهار 

المبكِّر ذهب إلى موضع خلاء، ساحبًا قلوب الخدَّام الأمناء إلى اللقاءات [، أي في الصباح 03]
 الخفيَّة مع الآب حتى لا يضيع الهدف منهم.

على أي الأحوال لم تتركه الجموع وحده فانطلقت تفتِّش عليه وقد أمسكوه لئلاَّ يذهب عنهم. وفي 
ويمكننا أن نقول كلما  [.02]ت الله" ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضًا بملكو حب شديد أعلن: "

ليَّة الصادقة هي التي تفتح  اختلى الخادم مع الله اِلتهب قلبه بالأكثر نحو خلاص العالم، فالحياة التأمُّ
 القلب بالأكثر وتُلهبه نحو الشوق لخلاص الكل.

                                                 
1 See In Matt. Hom 27:3. 
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 الخامس  لأصحاحا

 سوع يسند المُتعبيني
ويطهِّر ، شباك من تعبوا الليل كله بلا صيْد فيملأ، السيِّد المسيح في خدمته يسند المُتعبين نطلقا

ح الأفكار الداخليّة للفرِّيسيِّين ومعلِّم، ابرص   مملوء  ا نسان  إ ويجتذب العشارين من ، ي الناموسويصحِّ
وطهارة   ايهبْه ثمر  ، ويُعلن عن الحياة الجديدة التي يهبها لتلاميذه. إنه يسند كل من يقبَله، مكان الجباية

 دة.يللفكر والسلوك خلال الحياة الجد وتقديس ا

 .88-8 صيد السمك .8
 .81-82 تطهير أبرص .2
 .21-81 شفاء المفلوج .3
 .32-21 شّارالع يدعوة لاو  .4
 .33-33 الإعلان عن الخمر الجديدة .5

 يد السمكص. 8
 ختيارهارأينا السيِّد المسيح في ( 22-91: 9)ومرقس ( 91: 4ين متّى )قدِّيسلي دراستنا لإنجيليّ اف

، صيَّادي السمك الأممين: سمعان بطرس ممثِّل صخرة الإيمان للتلاميذ يبدأ بهؤلاء الرجال الأربعة
ويوحنا ممثِّل حنان الله ، والتعقب المستمر ل الجِدِّية والرجولة، ويعقوب ممثِّل الجهادوأندراوس ممثِّ 

نما بنعمة الله العاملة فيهم.  ختارهماونعمته.  لنا قالسيِّد ليكرزوا، لا بفلسفة العالم وحكمة هذا الدهر، وا 
ألا وهي الإيمان ، ة نحو السماءأن هؤلاء الأربعة يمثِّلون الفرس الحاملة للكنيسة كمركبة الله المنطلق

 والجهاد المرتبط بنعمة الله وحنانه. ، مع الجدية
ورأينا أنه على ما يبدو أن هؤلاء الرجال كانوا في البداية يتبعون السيِّد، لكنهم على فترات متقطِّعة 

 بتبعيَّته، فتركوا كل شيء وتبعوه. ايد حتى صدر الأمر لهم نهائي  صعودون للي خلالها
أي الأحوال يقدِّم لنا معلِّمنا لوقا البشير لقاء السيِّد معهم وهم في غاية الإرهاق النفسي  على
تدخل سمكة واحدة  لاأ اوكأنه قد صدر أمر ا فائق  ، [5] فقد تعبوا الليل كله ولم يأخذوا شيئ ا، والجسدي
ة منهما، ويصدر أمره ربنا يسوع، ويدخل سفين، نتين طوال الليل حتى يأتي شمس البرّ يلسفافي شباك 

 في وسط النهار لتلقى شبكة كفيلة بصيدها أن تملْا السفينتين. مقعلابالدخول إلى 
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 إن تتبعنا هذا الحدّث كما ورد في إنجيل لوقا ندرك الآتي: 
 .[2]" قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك نسفينتين واقفتين عند البحيرة والصيَّادو يأر أولًا: "

وهما تشيران إلى ، بعة(ر منهما دُعي تلاميذه )الأ، كان يوجد سفينتان: ]طينوسالقدِّيس أغس قولي
حتى كادت الشباك تتخرَّق... تشير  اجد   بسمكٍ كثيرٍ  ،الشعبين عندما ألقوا شباكهم وجاءوا بصيدٍ كثيرٍ 

فين. في المسيح بالرغم من أنهما من مصدرين مختل امع   ااتَّحدالسفينتان إلى كنيسة واحدة من شعبين 
: 21 تك) وأما هما فليئة وراحيل كانتا رمزين، و يعقوبه عن هذا الأمر نجد زوجتين لهما رجل واحد

ا. (21، 23  جلسا بجوار الطريق وهبهما السيِّد البصيرة )مت، رمزينك عميانألذات السبب وُجد  وأيض 
ن تأمَّلت في الكت(. 3: 22 يقة كنيسة واحدة قد رُمز تجد الكنيستين اللتين هما بالحق ب المقدَّساوا 

 .[9ااحد  و  ويجعلهما( ايربطهما مع  )ويّة جاء لخدمتهما حجر الزا، إليهما في مواضعٍ كثيرةٍ 

مرارة ليعاودوا  يفالليل كله بلا صيد، فيبقون نهارهم  نقضىاغسل الرجال شباكهم إذا : اانيً ث
ن فشلهم هذا كان بسماحٍ من الله ء الصيَّادون ألاالليلة الجديدة، ولم يدرك هؤ  يفالصيد من جديد 

ا يلأجل نجاح أبدي وزمن لا ينشغل  كيلمن السمك، إنما  اكانت السفينتان قد فرغتا تمام   . فإنَّ أيض 
، يصطاد خلاله مللتعلي االسفينة ليستخدمها منبر   يفالصيَّادون بجمعه وفرزه وبيعه بل يستقبلون السيِّد 

ذ يسألهم أن يلقوا شباكهم للصيد إئذ لا يحرمهم حتى من السمك، من الشعب، وعند االصيَّادين وجمهور  
 الغرق. يففتمتلئ السفينتان حتى أخذتا 

فلننفتح  ،نلا يليق بالمؤم لذياوجوهنا ونظن أن حظنا سيئ، هذا التعبير  يفواب بينما تُغلق الأح
هجة خلاصنا"، بفيردّ لنا " ،سفينة حياتنا يدبرها حسب مشيئته الصالحة هبالقلب أمام السيِّد ونقدِّم ل

 روحيّة دون حرمان حتى من ضرورات الحياة الزمنيّة.  النا ثمار   مامقدِّ 

والآن يرفعهم إلى لذَّة  ،يعرفه هواة الصيد لذياالأمر  ،التلاميذ لذَّة صيد السمك ختبر: ااالثً ث
ة ما كان يمكنهم أن ذه الخبر همن بحر هذا العالم فتعيش؛  لذَّة صيد النفوس ليخرجوها يهأعمق، و 

هذا  يفالكنيسة المقدَّسة.  ،شبكته ويدخل بهم إلى سفينته يف هيتذوقوها ما لم يصطادهم السيِّد نفس
 ،العالم قاطبة يأصبح بها التلاميذ صيَّاد لتيالنمدح الطريقة ف[لقدِّيس كيرلس الكبير: ايقول 

من تلاميذ المسيح أن يصطادوا  الأرض، فبالرغم من أنه طُلبو  تخاضعين للمسيح خالق السماوا
شبكة المسيح المطمئنة، حتى إذا ما ألقوا بدورهم شباكهم أتوا بجماهير  يفالشعوب الأخرى، فقد وقعوا 

                                                 
1 Ser. On N.T. 87: 6. 
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أنذا أرسل إلى هالمؤمنين إلى حظيرة المسيح الحقيقيّة. ولقد تنبَّأ أحد الأنبياء القدِّيسين بذلك، إذ ورد: "
 رإ)" طادونهم ثم بعد أرسل إلى كثيرين من القانصين فيقتنصونهمن يقول الرب، فيصيجزَّافين كثير 

الآية السابقة الرسل الأطهار وتشير كلمة "القانصين" إلى ولاة الكنائس  يف نيراد بالجزافيو  .(91: 91
  ] ومعلميه.
ما هي شباك الرسول التي أُمر بإلقائها في العمق إلا العظة وقوّة ] القدِّيس أمبروسيوس:يقول 

 لتياالأدوات  يهتنصتهم؟! من الجميل أن تكون الشباك قالا تسمح بهروب من  لتياحجة ال
لا تُهلك من تصطادهم بل تحفظهم وتخرجهم من الهاويّة إلى النور،  لتيايستخدمها التلاميذ، هذه 

  .[الأعماق إلى المرتفعات العاليّة يفوترتفع بمن 
شبكة مراحم الرب فلا يكف عن إلقاء  صطادتها يلذاالرسول  ذه الخبرة عاشها معلِّمنا بولسه

 . (9: 4و ك 2)" ا رُحمنا لا نفشلمنا هذه الخدمة ك: "لالشبكة ليصطاد هو بنعمة الله، إذ يقول

 . [4]شباككم للصيد"  لقواأو إلى العمق،  بعدا: "يهمر الإللأاصدر : اابعً ر 
لكرامتهم إذ هم أصحاب  اجريح  صيَّادون تللحسبه ا يعاد نسانإلو أن هذا الأمر قد صدر من 

 ،الظهيرة يفويكاد ينقطع  ،الليل يفلمون أن الصيد يكون بالأكثر عيالصيد لسنوات طويلة، و  يفخبرة 
 الأعماق!  يفكما أن الصيد يكون على الشاطئ لا 

 ونغمة ديمة بما حملته من فشل ويأس،قلإجابة سمعان تحمل نغمتين: نغمة الخبرة البشريّة ا كانت
برة الإيمان بكلمة خمن الخبرة البشريّة البحتة إلى  لكن"، إذ يدخلو دة تفصلها عن السابقة كلمة "جدي

 . الرب الفعّالة
انب جلأن السيِّد المسيح لم يقل للصيَّادين أن يلقوا شباكهم على ا 9لقدِّيس أغسطينوسا لاحظ

الأعماق لتحمل  يفنما يلقونها لصالحون وحدهم ولا الأيسر ليدخلها الأردياء إا الأيمن ليدخل فيها
كما . علهم يتمتَّعون بالحياة الإنجيليّةلفالدعوة موجهة للجميع أن يدخلوا شباك الكنيسة  ،االاثنين مع  

السفينتين، إذ أراد أن ينعم الكل  يفلاحظ أن الصيَّادين لم يأتوا بالسمك إلى الشاطئ بل فرغوا الشباك 
 داخل الكنيسة لا خارجها.  ةبالحيا

ولكن على كلمتك  ،أجاب سمعان، وقال له: يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيِّئًاف: "اامسً خ
الخدمة دون  يفمن جهاد  نسانلإالقد حسب الرسول بطرس أن ما يمارسه  [.5] ألقى الشبكة"

                                                 
1 In Ioan. tr 122: 7. 
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كلمة الرب  خلال ظلمة الليل بلا ثمر، لكن على على الله والتمسك بكلمة الرب ومواعيده تعب ا لاتكالا
نا أ: ]لى لسان سمعان بطرسعلقدِّيس أمبروسيوس اهذا يقول  يفبالثمر.  يأتيفشباكه  نسانلإايلقي 
ا الظلام عندما  يفيحيط ب ،يعندما لا تكون أنت قائد يأن ظلام )الليل( يكتنفن ايا رب أعلم تمام   أيض 

 (.[من عندي لتياألقى ببذار الكلمة الباطلة )
ثمر يمثِّل  بلا لذياأن جهاد سمعان بطرس طول الليل  اديثه معلن  حروسيوس لقدِّيس أمبا يكمل

النهار حيث  يفلذا صارت الحاجة ملحة أن تكون الكرازة  ،كرز ببلاغة بشريّة وفلسفات مجردةيمن 
ا م ل]إذ يقول:  ،لحيّ امك ستملأ شباك الكنيسة بال لتياكلمته الفعّالة  يشرق المسيح شمس البرّ مقدَّم 

ليس هو ثمرة البلاغة البشريّة بل  ،اجد   اكثير   احتى الآن، لكن على كلمة الله نالوا سمك   ادوا شيِّئ ايصط
 .[ به تؤمن الشعوب لذياولنتمسك بعمل الإيمان  يمن فعل بذار السماء. لنترك إذن الإقناع البشر 

أشاروا ف .باكهم تتخرقفصارت ش اجدً  اكثيرً  اكً مالصيد الكثير "ولما فعلوا ذلك أمسكوا س: اسً داس
 يفهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا و السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعد يفشركائهم الذين  إلى

على من ساده روح  ابمريضٍ أو تحنن   السيِّد المسيح يصنع المعجزات ترفَّقا يف عتدناا .[1-1] الغرق"
جموع الجائعة. لكن هذه المعجزة جاءت، لا لتشبع لأرملة متألّمة، أو ليشبع الا نسان  إشرير، أو يقيم 

اا نما تعلن عن عمل السيِّد المسيح  أو تُعلن ترفَّقا جسدي ا حتياج  كنيسته القادمة  يفبنفس محطَّمة، وا 
  .ليملأها بالسمك المتمتَّع بالحياة من اليهود والأمم

 وكأن الكنيسة ،9ترمز لمؤمنيه ح نفسه كمايدراستنا للرموز رأينا "السمكة" ترمز للسيِّد المس يف
 واهبة الحياة!  بالسمكة امياه المعموديّة ملتصق   يف ايعيش دوم   لذيابالمختارين، السمك تمتلئ 

 لى هذا الصيد الكثير، بالقول: علقدِّيس كيرلس الكبير ا يعلّق
يضيع  لا يوذلك ليثق التلاميذ بأن عملهم التبشير  ،ن طريق المعجزةع اشباكهم سمك   متلأتا[

اقه عن فر لضالين. ولكن لاحظوا عجز سمعان و او هور الوثنيِّين مجسدى وهم يلقون شباكهم على 
 على الشاطئ ليمدوا مهنجذب الشبكة، فوقفوا مبهوتين مذعورين صامتين، وأشاروا بأيديهم إلى إخوا

ولا  ،يالتبشير  ميدان عملهم يفى ذلك أن كثيرين ساعدوا الرسل القدِّيسين نومع. يد المساعدة إليهم
الساميّة، بينما آخرون من  لإنجيلاآيات  يمعان ستيعابا يف اونشاط وخصوص   دٍ زالوا يعملون بج

فهم تعاليم الحق الصحيحة. لا زالت الشبكة مطروحة والمسيح  يفالشعب ورعاته وولاته برزوا  علميم

                                                 
 فصل: الرموز.  - راجع كتابنا: الكنيسة بيت الله 9
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 يجننالمزامير: " يفرة، فقد ورد بحار العالم العاصفة والثائ يفيملأها بمن يخدمه من أولئك الغارقين 
 .[ (94: 11ز م) "ومن أعماق المياه يمن مبغض يمن الطين فلا أغرق، نجن

  يهللعمل الإل بطرس ستجابة: ااابعً س
أعماقه  ستنارتاا بالأكثر مذاته، إن يفمعلِّمنا بطرس الرسول الصيد الكثير، فلم يهتم بالصيد  ىأر 
فسجد له على  (،1: 1ان على السماء والأرض والبحار )مز لشخص المسيَّا صاحب السلط امنجذب  

: قائلا   ،خطاياه الداخليّة أمام رب السماء والأرض، فصرخ اركبتيه، وشعر بمهابة تملأ أعماقه مكتشف  
راك هذا النور الفائق، وشعر دلم يقوَ على إ .[1]رجل خاطئ"  ييا رب، لأن يخرج من سفينتأ"

 بخطاياه.  ادِّوس معترف  بالعجز عن الدنو من هذا الق
دراكه لضعفه أن  هتواضع يفبالمهابة الشديدة، فاستحق  اإحساس  " فينتيسخرج من اصرخ " لقد وا 

 لا  يس شيء مقبو ل]الفم:  لذهبيالقدِّيس يوحنا ايدخل الرب أعماق قلبه ويقيم فيه مملكته! وكما يقول 
  ].9ساس الأول لكل الحكمة العمليّةنفسه آخر الكل. هذا هو الأ نسانلإالدى الله مثل أن يحسب 

إذ قيل  ،لإيجابيا يّ أو عاطفة بل هو تفاعل مع العمل الح ابطرس الرسول كلام   تواضعلم يكن 
كل شيء  اتركو .. .[88]ه" و كل شيء وتبع الما جاءوا بالسفينتين إلى البر، تركو و عنه وعن زملائه: "

ليس مجرد شعور بالضعف،  لتواضعاية والكرازة. وكأن ليكرَّسوا كل القلب لمن أحبوه، بالعبادة الحقيق
بكل قلبه وطاقاته لحساب العريس  نسانلإاليعيش  يالعريس السماو  حضن يف لارتماءاإنما هو 

 وبإمكانيَّاته. 
شيء عظيم تركه بطرس؟  يأ خبرنياالقول: ]بلى هذا الترك علفم ا لذهبيالقدِّيس يوحنا اويعلّق 

 وبسط ،له الرب بيوت العالم فتح وعصا وصنارة؟! ومع ذلك فقد( 99: 5)أليست مجرد شبكة ممزقة 
بل باعوا ما كان لهم ووضعوه عند قدَّميه وليس  ،همتابحر، ودعاه الكل إلى ممتلكلمامه الأرض واأ

  .]2يديه يفحتى 
عجب ت]بطرس هذا الممتزج بالعمل والترك، فيقول: تواضع لى علقدِّيس أمبروسيوس اويعلّق 

اا. نسحاق  ا زداداليه، فكلما أخذ عتدفقت  يتلمن البركات الإلهيّة ابطرس  خرج يا رب أقل: " وأنت أيض 
لا . كيغفر لك خطايا لذياللرب  عترف. اخف"ت يجيبك المسيح: "لاف "ئطل خاجر  يلأن ،يمن سفينت

                                                 
1 In Matt. hom 3: 8. 
2 In Rom. hom 7. 
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ا( أن ترد إليه مالك )أترك كل شيء يفتتردّد  وهبت  لتياة الله وهبك ما له... تأمَّل محبَّ  لأنه هو أيض 
 .[ السلطان ليأخذ الحياة نسانلإا

 تطهير أبرص  .2
كله بلا صيد فوهبنا بكلمته  لينا نحن الذين تعبنا الليلإجاء  يّةلبشر لن كان السيِّد المسيح كصديقٍ إ
 اثمر   بل ا،مادي   افنحمل، لا سمك   ،الروح والجسد يألأ السفينتين، ممن الأعماق ي اقادم   اجد   اكثير   اصيد  
يخشى الكل من  اأبرص   لا  جر  يليشف ستنكافالآن نراه يمد يده بلا ا ا،للروح والجسد مع   امتكاثر   اروحي  

 (.93 يتنجسوا حسب الشريعة )لا لمسه أو لمس ثيابه أو متاعه لئلا
نجيل مرقس )1متى )أصحاح  لنجيلإدراستنا  يفسبق لنا فرأينا  أن هذا ( الأول لأصحاحا( وا 

كما رأينا  ،ي سيِّده ليطهر، فينعم بلمسة يدّ يّةثِّل صورة صادقة لمن يقدِّم صلاة حقيقالأبرص يم
راستنا د يفورأينا  ؛قربان حسب ناموس موسىلاهن ليقدِّم اأرسله السيِّد إلى الك اهلأجل لتياالأسباب 

 . هيم الحقيقيّة لطقس تطهير الأبرصاالمف( 94لسفر اللاويِّين )أصحاح 
لم يشمئز السيِّد  لتيالتطهير البشريّة المؤمنة  اتطهير الأبرص رمز   يف أمبروسيوسلقدِّيس ايرى 

 يلام الذكنتم الآن أنقياء لسبب الأ"بل جميع الذين قال لهم:  اواحد   ام يطهر الرب أبرص  ل]مسها: لمن 
و البرص الرب ه ةكلم حتقارافإنَّ  ،برص قد تم بكلمة الربتطهير الأ نإن كا. (2: 95)كلمتكم به" 

 .[يصيب الروح لذيا
لا يقدر أن يشفيه  ه لأنلا لمسه]هكذا:  ،السيِّد المسيح للأبرص عند شفائه سويعلّق على لم

إذ لا يمكن أن تمسك  ،العدوى الى انتقشخيوأنه لا  ،)بدون اللمس( بل ليثبت أنه ليس أسير الناموس
 .[به

إذا به يطالب  ،(برص )حسب الشريعةلاة سافيه لمس الأبرص دون أن يخشى نج لذياالوقت  يف
 . ئه ليعلن أنه ليس بكاسرٍ للناموساالناموس بعد شف يفالأبرص أن يتمم ما جاء 

ذ إ]: قائلا   ،طاعة للناموس يفالأبرص للكاهن  حعن إرسال السيِّد المسي لعلامة ترتليانايحدّثنا 
ل تكريم الشريعة سأله أن يسلك ما لكن لأج ،عن الشفاء اأمره ألا يخبر أحد   يمجد بشر  يجحد كل كان

أن  يهذه الرموز تعن. ييّة للشريعة من أجل دورها النبو ز هو متبع فيها... فقد أراد أن تتم العلاقة الرم
 يأ ،هيكللا يفزم بتقديم تقدَّمه لله تر من الأدناس بكلمة الله يلهوقد تطّ  اكان خاطئ   يالذ نسانلإا

 "،لهم شهادة: "لقد أضاف. يهو كاهن الآب المسكون لذياع الكنيسة بالمسيح يسو  يفصلاة وشكر 
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ا لا  للناموس بل مكم فإنَّه بهذا شهد أنه لم يكن محطَّما بىء نسبق فتُ  ييشهد أنه ذاك الذ له، وبه أيض 
  .]9عنه أنه يحمل أمراضنا وضعفاتنا

دِّم ذبيحة خارجيّة، أمر الناموس بأن يتقدَّم الأبرص للكاهن لا ليقي]: لقدِّيس أمبروسيوساويقول 
للرب كذبيحة  ر مكرَّسايويص ،نجاسات أعماله السابقة حىيّة، فتُمحبل يقدِّم نفسه لله ذبيحة رو 

ادكم ذبيحة حيّة مقدَّسة مرضيّة عند سجأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدِّموا أف" مرضيّة...
 (.[9: 92و ر )" الله

لوقا يود  الإنجيليف ،الطلبة إلى السيِّد المسيح لينعم بالطهارةبالصلاة و  لتجأاإن كان الأبرص قد 
 ،لنا السيِّد المسيح نفسه مقدَّما ،ةاة الصلاة كينبوع للحياة المقدَّسيأن يسحبنا من حين إلى آخر لح

" ويصلي يالبرار  يفان يعتزل فكأما هو و "إذ يقول:  ،وهو قابل الصلوات... ا، مصلي  اممثِّلنا ونائبن
[91] . 

وكثيرون تمتَّعوا بالشفاء خلال التلامس معه أو سماع  ،كانت عطشى للقاء معه عمع أن الجمو 
. نفصالايعلن عن حاجتنا إلى الحياة العاملة المتأمَّلة بلا ل" يعتزل ليصليفيه، لكنه كان " كلمة من

خر آبمعنى . ه فينالننعم بعملا مع الله سري   لتقينلحب ابالحب يتسع قلبنا للعمل لحساب إخوتنا وبذات 
  بين العمل والتأمَّل، الكرازة أو الخدمة والعبادة! نفصالالا 

 : قائلا   ،لى صلاة السيِّد المسيحعقدِّيس كبريانوس لايعلّق 
ن كان السيِّد يصل –بلا خطيّة صلى فكم بالأكثر  لذيان كان إ]  ييليق بالخطاة أن يصلوا؟! وا 

 يفليل  ليليق بنا أن نسهر نحن ك يغير منقطعة فكم بالحر  الليل كله بطلبات اعلى الدوام ساهر  
 ! صلاة مستمرَّة متكررة؟

يطلب عن خطايانا  نهإ؟! بلا خطيّة لذياإذ ماذا يطلب ذاك  ،طلب عن نفسهي  يصلى الرب أولا
 .[2(39: 22لو) " لا يفنى إيمانك كيلطلبت من أجلك "... كما أعلن عندما قال لبطرس: 

 ييلزمنا نحن أن نصل يفكم بالحر  ،وصلى من أجلنا ومن أجل خطايانا روسهن كان قد تعب إ]
لهنا محامٍ إالآب. لنا الرب يسوع المسيح  ينصلي ونتوسل إلى الرب نفسه وخلاله لنرض ،على الدوام

بها  لتيايّة ونعترف مدركين خطايانا ضإن كنا نتوب عن خطايانا الما ،وشفيع من أجل خطايانا
 .[3ومخافة وصإيَّاه هطرق يف كشغل بالسلو ونن ،صينا الربع

                                                 
1 Adv. Marc. 4: 9.  
2 On Lord`s Prayer 29 ,30.  
3 Ep. 7: 6. 
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 فاء المفلوج ش. 3
بيت وقد أحاط به فرِّيسيون ومعلمو الناموس جاءوا من كل قريّة  يفالآن إذ يجتمع السيِّد المسيح 
ذ ر  ،[91]من الجليل واليهوديّة وأورشليم  ف قطع قسدليه أربعة رجال من الي امفلوج   ىأكان يعلمهم. وا 

وكأنه في صداقته معنا لا يحب التعليم في ذاته كما يحدّث  للمفلوج وشفاء  لجسده، ان  حديثه ليهب غفرا
نما يطلب راحة ال  ا. شريّة على صعيد الروح والجسد مع  بفي كثير من المعلمين، وا 

، ولذا (2 سقر ، م1بعض الآباء )إنجيل متى  باتاسبق لنا الحديث عن هذا المفلوج من واقع كت
 في شيء من الإيجاز. أود الكتابة هنا 

لأنه  ،، أي كفر النياح أو الراحة(9: 2 وم" )مرحاتمَّت هذه المعجزة في مدينة السيِّد، أي "كفرن
 للنفس كما للجسد.  افي موضع يهب نياح   لا  حيث يوجد السيِّد المسيح حا

لكن للأسف فرزوا  كلمة آراميّة معناها "المفروزون"،" لفرِّيسيونابه جماعة من الفرِّيسيين. "و  جتمعا
أنفسهم عن عامة الشعب لا لخدمتهم في الرب، بل ليعيشوا في أرستقراطيّة دينيّة عمادها العجرفة 
والكبرياء؛ هذا هو داءهم الذي أفسد حياتهم وحجبهم عن اللقاء الحقيقي مع السيِّد المسيح بالرغم من 

على "التلمود"، يعيشون  هتمامهماوا ت" الذين ركز اصحة عقيدتهم. أما معلمو الناموس فهم "الحاخام
 .في حرفيّة قاتلة

يتكئون في عجرفة على معلوماتهم الدينيّة وحكمتهم البشريّة، أما ربنا  تاجاء الفرِّيسيون والحاخام
 يسوع فكان في وسطهم يعلم ويشفي بقوّة وسلطان! 

ي للبيت حتى بلغوا المفلوج على السلم الخارج حاملو الرجال نطلقاإذ كان الجمع يزحم البيت 
ذ كشفوا  [.91]السطح، فكشفوه ودلوا المريض مع الفراش من بين الأجر إلى الوسط قدام يسوع  وا 

زع الأجر )الطوب( دلوا المريض في الوسط أمام السيِّد المسيح. وكأنهم يمثِّلون الكنيسة بكل نبالسطح 
لأجر أي الفكر الترابي اشعب(، ينزعون  -شمامسة  –قسوس  – ساقفةأطغماتها وأعضائها )

 كما في المساء يهب بركاته بلا حدود. االأرضيّة ليكشفوا السقف، فيروا السيِّد جالس   الارتباكاتو 
الكنيسة متمثِّلة في هؤلاء الرجال يقدِّمون المفلوج ليسوع  أن يروا هذا المنظر. لفرِّيسيونالم يحتمل 

خطأ للسيِّد. فلما قال للمفلوج:  صطياداا أرادوا ذة، لسلطانهم وفقدانهم الكرام انهياربدونهم، فأحسوا 
تم السيِّد لا بإفحامهم فحسب، إنما بالإعلان عن نفسه، هإبالتجديف، وقد  تهموها"مغفورة لك خطاياك" 
 . به لعلهم يقبلونه ويؤمنون
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ذ سبق لنا عرض الكثير من كتابات الآباء في أمر هذا المفلوج )مت هنا  ي( أكتف2؛ مر 1 وا 
 تطفات التاليّة: قالمب

 نسانيّة لإامغفورة لك خطاياك" قصد السيِّد بذلك أن يخاطب  نسانلإاذ قال المسيح للمفلوج: "أيها إ
نفوسهم من أسقام الخطيّة وتُغفر لهم آثامهم التي  ىفبأسرها، كل الذين يؤمنون بالمسيح تُش

أشفي روحك قبل جسدك، أما إذا  نألابد و : وبعبارة أخرى يخاطب المسيح المفلوج قائلا   ،رتكبوهاا
لم أقم بذلك فإنَّك بقوّة الجسم تمشي على قدَّميك وتعود إلى حياة الإثم والرذيلة، ولو أنك لم تطلب 
أيها المريض شفاء الروح، فإنَّي أنا إله ورب أرى أمراض النفس وأسقامها، وكيف أتت بك إلى هذا 

 المرض الوبيل.
 متهانهملا انظر  ، والفرِّيسيين وكان لابد من صنع آيّة لتعليمهم لكتبةولما كان هناك جمع كبير من ا

 السيِّد فإنَّ المسيح قام بعمل فائق غريب.
و دواء أولم ينفع فيه علاج  لى فراش المرض رجل أنهكه الفالج وأعياهعأمام المسيح  نطرحا

إلا أنهم رأوا ، ه منهفيئس أقارب ا،واعترف نفس الأطباء بقصورهم عن شفاء رجل دكه المرض دك  
فأسرعوا إلى حيث المسيح الطبيب العظيم الذي أتى من فوق من ، إشعاع الأمل يبدو عن كثب

إذ أن المسيح يخاطب ، فبدد الإيمان سحابة المرض، وقبل المسيح إيمانه، وقدَّموا له مريضهم، السماء
 المفلوج بالعبارة المشهورة: "مغفورة لك خطاياك".

كان المفلوج في حاجة إلى شفاء جسمه، فلماذا يعلن المسيح له مغفرة الخطايا؟" " :نسانإقد يسأل 
ن لأويرى الطريق الذي يسلكه في حياته، إذ أنه مكتوب " نسانلإاليعلمنا بأن الله يشاهد سكون أعمال 

 ويريد أن كل اولما كان الله صالح  . (29: 5 مأ)" أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله نسانلإاطرق 
لى معرفته يقبلون، فكثير   الناس الذي يرتكب الإثم والشر بتعذيب جسمه  نسانلإاما يطهر  ايخلصون وا 

 رإ)" مرض وضرب اأدبي يا أورشليم... أمامي دائم  تعلى حد قول الوحيّ: "، بمرض ينهكه داء يقعده
ي يحبه الرب ذلأن ال، لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه يبناا "يوورد في سفر الأمثال:  .(1: 1

يعلن المسيح محو الخطايا والآثام فإنَّ في هذه ا فحسن  . (92: 3 مأ) "يُسّر به بنايؤدبه وكأب ب
من مرض الجسم الذي  نسانلإافي شُ فإذا ما مُحيت الخطيّة ، جميعها منبع المرض وجرثومة الداء

 بها واستبشعها. تصلا
يسيون يفكرون قائلينا ابتدأف"  .[28]: من هذا الذي يتكلَّم بتجاديف" لكتبة والفرِّ
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ولكن هذا الإعلان أثار ، مغفرة الخطايا بسلطان إلهي( اكما أشرنا إلى ذلك آنف  ) لمسيحا علنأ
 من هذا الذي يتكلَّم بتجاديف؟" "فتخاطبوا فيما بينهم: ، الفرِّيسيين وكانوا طغمة جهل وحسد

معاني الأسفار المقدَّسة،  نتم وقفتم علىك السؤال لوما كان يمكنكم أن تسألوا أيها الفرِّيسيون هذا 
من درس  لا  ق الوصف. فبدئاوطالعتم نبوات الكتاب المقدَّس، وفهمتم سّر التجسد العظيم القدر والف

لأن شريعة موسى أعدمت كل إباحي ، السيِّد برذيلة التجديف وحكمتم عليه بالموت تهمتماالنبوات 
 . (91: 24 لا)" الرب فإنَّه يقتلاسم ى من جدف علو فقد ورد: "، مجدّف

والمعنى الصريح من هذه العبارة ، [23]" اذا تفكرون في قلوبكم: "مخاطب المسيح الفرِّيسيين قائلا  
يسيون تعترفون بأنه لا يمكن لغير الله ا "إنكم أيها الفرِّ لا يمكن  أنه غفران الخطايا؟ ولكن اعلموا أيض 

ق القلب فيقف على أسراره افهو وحده الذي يكشف عن أعم نسانلإاخلد لغير الله معرفة ما يدور في 
ويشير داود ، (92: 91 رإ)" أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى"ونيَّاته، إذ ورد على لسان النبوَّة 

صور يفالله الذي ، (95: 33 زم)" المنتبه إلى كل أعمالهم المصور قلوبهم جميع  اإلى ذلك بالقول: "
 كلى هو الله الذي يغفر الخطيّة والإثم.القلوب وال

 .[24]ا" سلطانً  نسانلإ ا بنلا ولكن لكي تعلموا أن"
لم يغفر السيِّد خطايا ، تى يبدد المسيح سحابة الشك والريب التي تظلل بها الكتبة والفرِّيسيونح

ر المرض بل أم، يعجز عن رؤيّة الخطايا المغفورة بعيني رأسه نسانلإاالرجل المفلوج فحسب لأن 
إلى عظمة القوّة الإلهيّة التي شفته  امشير   ا،صحيح   ايم  لفقام الرجل يمشي س، فزال عن جسم المفلوج

قد قام ف ،[25]م وأحمل فراشك واذهب إلى بيتك" قمن مرضه. فلم يؤجل كلمات المسيح للمفلوج: "
على الأرض أن يغفر  اسلطان   نسانلإا بنأن لا حقا ي.فالرجل لساعته وعاد إلى بيته سليم ا معا

 الخطايا.
ولكن إلى من تشير هذه الآية؟ هل تكلَّم المسيح عن نفسه أو عنا؟ الواقع أن هذه الآية تطلق على 

وقد تسلمنا نحن ، المسيح وعلينا، لأن السيِّد يغفر الخطايا بصفته الإله المتجسد رب الناموس وواضعه
يث خاطب المسيح رسله حبشرفٍ عظيم القدر،  ننسالإاهذه القوّة الفائقة، وذلك بتتويج طبيعة 

في السماء وكل ما  الحق أقول لكم أن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط  "ا المقدَّسين بالقول
ن غفرتم موورد في موضع آخر "، (91: 91ت م)" في السماءلا تحلونه على الأرض يكون محلو 

 .(23: 22 وي)" أمسكت تغفر له ومن أمسكتم خطاياه خطاياه
 لقدِّيس كيرلس الكبيرا
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 " ويقبل ، ظيم هو الرب الذي يغفر للبعض من أجل طلبة الآخرينع [.22] إيمانهم" ىأفلما ر
 تضرعات البعض من أجل غفران خطايا الغير!...

 وله دالة فُيستجاب له!...، ادم الله له الحق أن يطلب عنكخ
ن كنت لا ترجو غ، أيها المريض كيف تتضرع تعلَّم إلى ، من يشفع عنكل الجأفلخطاياك  افران  وا 

 ومن أجلها يهبك الرب الغفران...، الكنيسة التي تصلي من أجلك
 لقدِّيس أمبروسيوسا

 لأن ، ست الحقيقةيولكن هذه ل، قول البعض بأن هذا الرجل قد شُفي لمجرد إيمان الحاملين لهي
يمان الذي كان يحملونهشير إلى إيمانهم وحدهي يسوع إيمانهم" لا ىأالقول: "فلما ر   لماذا؟، م بل وا 

 ما أظن هذا إلا في حالة عدم نضج السن أيير ي فل إيمان آخر؟ جلأ اأحد   فِ قول: ألم يشت
  لقاصر( أو الضعف الشديد لدرجة عدم القدرة على الإيمان...)ا

يمكن أن  امريض   نأبل تأمَّل كيف ، إلى العبارة القائلة أنهم دلوه من السقف هتماما تصغي بلا لا
ت تعلَّم أن المرضى قلوبهم واهيّة حتى أنهم نمن السقف. أ ايكون له الثبات على مكابدة إنزاله مدلي  

آلام  حتمالاير راغبين في ، غما يرفضون المعاملة التي يلاقونها وهم على أسرة مرضهم اغالب  
لين ، العلاج ، العزم أن يخرج من المنزل آلام المرض عنها. أما هذا الرجل فكان له من حتمالامفضَّ

ل المرضى الموت على أسرة يُ مع أنه عادة ، وسط الجماهير اويصير منظر  ، ويُحمل وسط السوق فضَّ
أن  ىأبل وعندما ر ، مرضهم عن أن تنفضح مصائبهم الخاصة. هذا المريض لم يفعل هذا فحسب

لتدليّة من السقف... لقد نظر مزدحم والمقتربين متكتلين وميناء الأمان معاق خضع ل لاجتماعامكان 
 أنها كرامة له أن يشهد كثيرون شفاءه.

ا، تفطن إلى إيمانه لا من هذا فحسبنونحن  لأنه بعدما ألقوا ، بل ومن كلمات السيِّد المسيح أيض 
، مغفورة لك خطاياك". وعندما سمع هذه الكلمة لم يغتظ ولا تذمر ينب اال له: "ثق ي، قبه وقدَّموه للسيِّد

شيء  قصد بهذه الكلمات؟ أنا أتيت لتشفيني من شيء، وها أنت تشفيني منت قال للطبيب: ماذا ولا
 للطبيب أن يتبنى طريقة الشفاء التي يريدها. اتارك   نتظراآخر... إنه لم يفكر في هذا ولا نطق به، بل 

ا لم يذهب السيِّد المسيح إليه، بل  علن إيمانه أمام لكي ي، حتى يأتي إليه نتظرهالهذا السبب أيض 
 .1الجميع

                                                 
 .41-41ص ،9111 ،ان للقديس يوحنا الذهبي الفمللمؤلف: يسوع والمفلوج 9
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  لقدِّيس يوحنا الذهبي الفما

 قد صنع هذا بحكمةل ؟"ثق يا بني مغفورة لك خطاياكماذا لم يقدِّم للمفلوج الشفاء بل قال له: "ل ،
 لأن هذه هي عادة الأطباء أن ينزعوا أصل المرض قبل أن ينزعوا )أعراض( المرض نفسه...

ن أجل هذا فيكم كثيرون : "مقائلا  ، نةيخطيّة مع وس علىأكد بولس هذا عندما وبخ أهل كورنث
 .(32: 99كو 9)" ضعفاء ومرضى

". لقد رفع الروح، وأقام ثق يا بني مغفورة لك خطاياكوقال: "، لهذا أزال السيِّد المسيح سبب الشر
من  فلا شيء يخلق السرور ويعيد الثقة قدر التحرر... الأن قوله هذا كان كافي  ، النفس المطروحة
در أن ندعو الله الآب إلا بعدما قنلذلك لا ، لخطايا توجد البنوةا وحيث توجد مغفرة، العذاب الداخلي

 ".1تتُزال خطايانا في بركة الماء المقدَّس )المعموديّة(... فنقول: "أبانا الذي في السماوا
 لقدِّيس يوحنا ذهبي الفم ا

 دعوة لاوي العشّار  .4
 ختيارهاه عند ، فإنَّ لسيِّد المسيح للبشريّةامن جوانب صداقة  احي   اا جانب  يقدِّم لنا الإنجيلي لوق

تارة من بين الصيَّادين البسطاء، وأخرى من بين العشّارين الذين ، من أماكنٍ متعددةٍ  لخواصه اجتذبهم
 يحتقرهم اليهود ويَّتهمونهم بالخيانة والعمل لحساب الدولة الرومانيّة.

وكانت الدعوة مختصرة ، وي العشّار الذي صار فيما بعد "الإنجيلي متى"دعا السيِّد المسيح لا
وأقام له وليمة ، [21]" رك كل شيء وقام وتبعهتإذ "، لكنها قويّة وفعّالة، [21]" تبعنياللغاية: "

 وته العشّارون اللقاء العذب مع السيِّد المسيح.خإضيافة ليتذوق 
 هءبأتباع المخلِّص إذ ساروا ورا اللمسيحيّة استخفو  مينو ان بعض المقأ 2لقدِّيس جيرومايقول 

الأول ، ويُرد على ذلك بأمرين. رفقبلوه في سذاجة دون تفكي، بمجرد دعوته لهم خلال النداء الأول لهم
، أن هؤلاء قد سمعوا وربَّما شاهدوا العلامات والعجائب الكثيرة التي صنعها السيِّد قبل دعوته لهم

 يحمل جاذبيّة خاصة بكونه رب الخليقة يجتذب الكل حوله.والثاني أن السيِّد 

                                                 
 .53، 52ص  ،9111 ،للمؤلف: يسوع والمفلوجان للقديس يوحنا الذهبي الفم 9

2 In Matt 9: 9. )ترجمة الآنسة تريز سعد(  
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ا لقدِّيس جيروماكما لاحظ  ه "متى" عند دعوة الرب اسمأن متى البشير وحده هو الذي ذُكر  أيض 
من ا حتشام  اذكر اسمه القديم "لاوي" بمكتفيِّين ، هاسملم يذكرا فأما الإنجيليان الآخران ( 1: 1 له )مت
 (. 94-93: 2 مر، 1: 1 ى )متالإنجيلي مت ازميلهم

 ظهر للقارئ أنه لا يجب يل، فدعا نفسه عشّار ا، تبع متى مبدأ سليمان: العادل يبدأ بمعاتبه نفسها
 .9فقد تغير هو من عشّار إلى رسول، أن ييأس أحد من خلاص نفسه مادام يرجع إلى حياة أفضَّل

 لقدِّيس جيروما

 يزدري بقانون العدل ، لجشعه الممقوت دّ ح ل لاوراء الكسب المرذو  يهيم اان لاوي عشار  ك
إلا أن المسيح ، في تملك ما ليس له. فبهذه الخلق الذميمة اشتهر العشّارون اوالإنصاف، حب  

فقال له "إذ ورد: ، اختطف أحدهم وهو غارق في بحر الإثم والرذيلة ودعاه إليه وأنقذه وخلصه
أصدق بولس المغبوط وهو يصف المسيح  فما. [21-21] شيء وقام وتبعه" تبعني فترك كلا

الوحيد  بنأفلا ترون كيف أن كلمة الله الا. (95: 9 تي 9)" اء إلى العالم ليخلص الخطاةجبأنه "
 يردّ إلى نفسه عبيد إبليس وممتلكاته؟! اوقد أخذ لنفسه جسد  

 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 ن الخطاة... ليظهر أنه جاء لا ليدعوا من بيم ختارها، زوا بإنجيلهر رسله الخواص ليك ختاراندما ع
 .2بل خطاة إلى التوبة اأبرار  

 لأب برناباسا
 فقالوا لتلاميذه: ، والفرِّيسيون لقاء السيِّد المسيح مع العشّارين م يحتمل الكتبةل
 ماذا تأكلون وتشربون مع عشّارين وخطاة؟ ل"
  .ىوقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض، أجاب يسوعف
  .[32-32]" بل خطاة إلى التوبة ا،لأدعو أبرارً  م آت  ل

 س والمحلل، اة؟ لأن الناموس فرق بين المقدَّ طخص لتناوله الطعام مع الالمخلِّ  لوم الفرِّيسيونيماذا ل
الفرِّيسيون أنه لا يصح الجمع بين المقدَّس اِعتقد . (92: 92 وميّز بين النجس والطاهر )لا

عن ا لم يكن تهجمهم على السيِّد ناشئ   نموسى، ولك لبون المسيح بحفظ شريعةفقاموا يطا، والنجس

                                                 
1 In Matt 9: 9. )ترجمة الآنسة تريز سعد(   
2 Ep. Of Barnabas, 5. 
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بوا في وجه المسيح لإسقاطه في شركٍ ه ماا فكثير  ، غيرة على الشريعة، بل عن حسدٍ وخبثٍ 
 اي  ضأنه ما جاء الآن قا مإذ أعلمه، السيئة بالحسنىا إلا أن المسيح أفلت منهم راد  ، منصوبٍ 

عليه وهو طبيب أن يقرب المرضى لشفائهم من ا ولذلك كان لزام  ، لشفاءل اللحكم، بل طبيب  
 . أسقامهم

 لقدِّيس كيرلس الكبيرا
 يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل لاعليق جميل على كلمات السيِّد المسيح: "توللعلامة ترتليان 

القرن الثاني بعض إذ ظهر في  فإنَّه. [22-28]التوبة"  ىل خطاة إلب الم آت  لأدعو أبرارً ، المرضى
ن الجسد مع أ لعلامة ترتليانايعلن ، يلزم تحطيمه االبدع تُدنِس الجسد وتحقر من شأنه وتحسبه عدو  

خاصة وأن ، أن نحبه كما نحب قريبنا ميلز ، يشارك النفس حياتها، ما بلغه من فساد لكنه قريب لنا
ن كان هه... بارك طبيعته فيه. ل االسيِّد المسيح حمل جسدنا الذي في شبه الخطيّة فصار قريب   ذا وا 

 .اجسدنا قد تلوث بمرض الخطيّة فإنَّ السيِّد المسيح جاء لا كديان بل كطبيب يشفي الجسد والنفس مع  
يطالبنا : ]لعلامة ترتليانامن كلمات ، للجسد نستطيع أن نتلمس قدسيّة نظرة الكنيسة الأولى

يمارس ما يأمرنا به إذ يحب الجسد الذي هو ملاصق وها هو ، يبنا بعد حبنا لهر )المسيح( أن نحب ق
ته تكمل في الضعف ، فإنَّ يحبه بالرغم من ضعفه، والذي هو قريبه، وبطرقٍ كثيرةٍ  اله جد    وك 2) قوَّ
وبالرغم ممَّا ، إذ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، جسدنا رتباكايحبه بالرغم من (، 1: 92

(. 23: 92 كو 9إذ تُعطي كرامة أفضَّل للأعضاء ناقصة الكرامة ) ،جسدنا( غير مكرم) يبدو أنه
إذ يقول: ، ؛ يكرمه مع أنه خاطئ(92: 91) إذ يقول: جئت لأخلص ما قد هلك، مع أنه محطَّم هيكرم

ار أ : 32 تث) بالرغم من كونه تحت الحكم فإنَّه يجرح ويعصب يد خلاص الخاطئ لا موته؛ وأيض 
31)9]. 

 مر الجديدة الإعلان عن الخ .5
أكل مع يعليه لأنه  عترضواان يحف، ع الفرِّيسيون مقاومة السيِّد في صداقته للبشريّةلم يستطِ 

د أنه لا يكسر الناموس بل يحققه في عشّارين وخطاة بينما يميز الناموس بين المقدَّس والنجس أكَّ 
للخطاة... الآن ا رضى لا ديان  فقد جاء طبيب ا للم، نسانيّة وترفَّقه بالضعفاءهره بحبه للإو أعماق ج

كذلك تلاميذ ، ويقدِّمون طلباتا ماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرً لقائلين: "، يهاجمونه في تلاميذه
يسيين أيضًا  .[33]وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟" ، الفرِّ

                                                 
1 On the Resurrection of the Flesh, 9. 
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نما تكشف عن رسالته لتاءت إجابة السيِّد لا ترد على اج  رين: تتركز في أم لتياساؤل فحسب، وا 
للصوم، بل للإعلان ا فالوقت الآن ليس مناسب  ... يخطب البشريّة كعروسٍ له اجاء عريس   أنه أولًا:

إلى السماء يطلبونه بأصوام وطلبات... وكأن غاية العبادة ليست  رتفعافمتى ، عن العريس والفرح به
لأصوام والنسكيات إن قدَّمت خلال هذه ا، مع العريس السماوي الاتحادب تمتَّعالأصوام والنسكيات بل ال

 بالروح والحق.

، لينزع ما هو قديم ويقيم ما هو جديدأولا  في العبادات، إنما جاء  لا  ما جاء ليقدِّم ثق أنه: اانيً ث
 الروحي الجديد. نسانلإاالعتيق ويَّهب  نسانلإايصلب 

تفسيرنا لإنجيلي متى ت للآباء على إجابة السيِّد المسيح في القد سبق لنا أن أوردنا بعض تعليق
 (.29: 2ومرقس )( 94: 1)
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 السادس لأصحاحا

 لصديق المعلِّما
 اأم، لإشباع الفكر لكن بدون جدوى اجديدً  يحبُّون أن يسمعوا على الدوام شيئًا يُّونان اليونانك

فوق الحرف القاتل  نسانلإافرفع ، أن يقدِّم التعليم الجديد قدَّم الإمكانيّة الجديدة المعلِّم السماوي فقبْل  
من لحرفيَّة حفظ السبت بطريقة جافة، بل يحمل ؤ فيه لا ينحني الم بإعلانه عن نفسه أنه رب السبت،

 اعشر تلميذً ي الاثن اختار، و قوَّة الروح؛ كما شفى صاحب اليد اليُمنى اليابسة ليُطلِقها للعمل الروحي
 قدَّم عظاته وتعاليمه. عندئذ  ، للكرازة والعمل

 .5-1 لمسيح رب السبتا .1
 .  11-6 فاء اليد اليُمنىش. 2
 .16-12 عوة التلاميذد. 3
 يمه: لعات. 4

 .62-41 . حديث شخصي للمتألِّمينأ
 .12-61 . دعوة حب فائقب
 .  44-44 . الحاجة للبناء على الصخرج

 لمسيح رب السبت ا. 1
ولوقا كيف كان قوم من الفرِّيسيِّين ( 14: 6ومرقس )(، 4: 46كر الإنجيليُّون الثلاثة: متَّى )ذ

ي جوعهم يقطفون السنابل ويأكلونها وهم فهم إذ رأوا التلاميذ ، فإنَّ لمعارضة للسيِّدمن ا ايمثِّلون جوً 
إذ حسبوهم كمن قاموا بعمليَّتيّ الحصاد والدرْس بطريقة ، للناموس ايفركونها بأيديهم حسبوا ذلك كسرً 

واامصغَّرة. لذلك  ذ سبق لناو قائلين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟  حتجُّ الحديث عن ذلك  ا 
 هنا بعض الملاحظات التاليّة:  الن، في دراستنا لإنجيلي متى ومرقس

 ماذا يعني بهذا؟، [4]لأول" ا وفي السبت الثاني بعد"يذكر الإنجيلي لوقا: أولًا: 
 الدارسون في تفسير هذه العبارة، ويمكن تلخيص آرائهم في الآتي:  ختلفا

ن، والثاني بعده يقصد به عيد الباكورات أو الخمسي، هوديقصد بالسبت الأول عيد الفصح اليي. أ
 والذي يوافق السادس من شهر سيوان )حزيران(.، عيد الأسابيع )سبعة أسابيع من بدء الفصح(



 الأصحاح السادس -وقا ل

 411 

لهذا يرى البعض أنه يقصد "، لسبت الثاني بعد الأولاذ جاءت الترجمة عن اليونانيّة: "إ. ب
 والعومر" أ" ويُعرف بسبت، 1ن السبت الأول بعد عيد الفطيرالسبت الثاني بعد الفصح، وبالتالي يكو 

 سبت "الأغمار".

يعني بالسبت الأول هو سبت الشهر الأول من السنة اليهوديّة، بينما السبت الثاني هو  ربَّماج. 
أو ، سبت الشهر الثاني. أو أن السبت الأول هو السبت الذي يقع فيه رأس السنة المدنيّة )شهر تشري

  .(6لسنة الدينيّة )نيساناالأول أو ليثانيم( بينما السبت الثاني هو الذي يقع فيه رأس تشرين 

يري البعض أن السبت الثاني يعني أول سبت يقع في السنة الحوليّة، أي في السنة السابقة بعد . د
 سنة اليوبيل.

 باشرة.لرأي الأرجح لدى كثير من المسيحيِّين هو السبت الثاني بعد عيد الفصح ما. ه

ول يشير إلى السبت الناموسي لأرى بعض الآباء المهتمِّين بالتفسير الروحي أن السبت اي. و
بنا السيِّد من  نطلقاحيث ، ما هو السبت الجديدنإوأن السبت الثاني هنا ، بمفهومه الحرفي اليهودي

بهم  جتازاه تلاميذه حيث الراحة الحرفيّة الجسديّة إلى الراحة الحقيقية فيه خلال إنجيله. لذلك ما فعل
سفار العهد القديم ليقتطفوا سنابل الرموز والنبوات، أإلى الحقول، إنما يشير إلى الدخول بهم إلى حقول 

 ليجدوا فيها طعام الروح الإنجيلي واهب الشبع الحق.، ويفركونها بروحه القدِّوس
لها حيث تدخل بالروح القدس إلى مكننا أيضًا أن نقول بأن ما فعله التلاميذ كان باسم الكنيسة كي

يَّأ هتيّة إلهيّة تقتات بها، لكي تبلغ إلى الكمال، فتطخارستيا" كعفلتتقبَّل سنبلة "الإ، المذبح الإلهي
أن السيِّد المسيح قاد تلاميذه كما إلى  4لقدِّيس أمبروسيوساويرى . 4للمسيح يسوع عريسها الأبدي

الكنيسة التي هي من عمل روحه القدِّوس خلال الخدمة حقل هذا العالم الحاضر لينعموا بثمار 
 الأمر الذي رفضه اليهود.، بشر وأرادوا التمتَّع بحصاد الروحلالرسوليّة. فقد جاع التلاميذ إلى خلاص ا

عن  ليس كما قلنا ،[6]السبوت؟"  يفلماذا تفعلون ما لا يحلْ فعله "سيِّين يكان تساؤل الفرِّ ا: انيً ث
نما بدافع النقد وتشويه خدمة السيِّد المسيح، وكانت إجابة السيِّد المسيح لهم لا غيرة على الشريع ة، وا 

                                                 
1 Jerome Biblica Comm. p 135. 

 .668-661ص ،م4891، : سفر اللاويينراجع الأعياد والأصوام عند اليهود في كتابنا 6
 . 612 ص، م4894للمؤلف: الإنجيل بحسب متّى,  4

4 In Luc 6:1-6. 
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للكشف عن أسرار العهد الجديد، لعلَّهم يُدركون الحق ويرجعون إليه. أراد السيِّد  يلحر الإفحامهم، إنما ب
ول الرسول بولس: عِوض حرف الناموس القديم، وكما يق لروحيايرفعهم إلى العهد الجديد  نأ إجابتهب
 ايقول الرب حين أُكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدً  يأيام تأتيقول لهم لائمًا:  نهلأ "

، 9: 9 بع)" لاضمحلالاعتق الأول، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من  افإذ قال جديدً ... ادً جدي
 (. 44: 44 رإبين أيديهم ) لذيا رمياإالرسول هذه النُبوَّة عن سفر  قتبساوقد  ،(44
 : لقدِّيس كيرلس الكبيراقول ي
جبوا عيونهم عن رؤية حكننا نرى أن الكتبة والفرِّيسيِّين جهلوا هذا العهد الجديد كل الجهل، لأنهم ل]

 اأو عيبً  اتعاليم المسيح السماويّة لعلَّهم يجدون فيها نقصً  يفالأسفار المقدَّسة، وهم يحدّقون النظر 
صوا لتلاميذ المخلِّص، وخاطبوه قائلين: "ألا ترى كيف أن تلاميذك يفعلون ما لا للإيقاع به. لذلك تربَّ 

السبت، نجد تلاميذك يقطفون  يفحة االسبوت، فبينما الناموس يفرض على الناس الر  يفيحلْ فعْلة 
 أيها المعترض ألا تكسر خبزك وأنت تتناول طعامك يلالسنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون؟" ولكن قل 

يوم السبت، فلماذا تعيب على غيرك ما تقوم به أنت؟ وحتى نكون على بيِّنة بجهلهم الكتب المقدَّسة 
تهم بما يأتي:   قرع المسيح حجَّ

فمع أن داود سلك . [4] فعله داود حين جاع" لذياال لهم أما قرأتم ولا هذا قو "أجاب المسيح: ف
جلال، فهو قدِّيس نفوسنا كل إ يفللناموس، ولكن له  امغايرً  امسلكً  وحيث أن شريعة . نبيو كبار وا 

بينما تبكِّتون  وقدِّيسا اوأخيه، فلماذا تعتبرون إذن داود نبيً  نسانلإاموسى توصينا بالقضاء بالحق بين 
 وتسلقونهم بألسنة حداد ولم يفعلوا أمرًا أردأ؟ ميذيلات

إلى الخبز النازل من السماء  رواية داود يشير يفيجب أن نلاحظ أن خبز التقدِّمة الوارد ذكره 
خدمة المائدة  يفنستعملها  لتياتراه على موائد الكنائس المقدَّسة، وأن جميع أمتعة المائدة  لذيا

يَّة ل  .[4لفائقةارمز للكنوز الإلهيّة  يهالسرِّ
يُرفع يوم  لذيان كان قد جاز لداود أن يكسر حرف الناموس ويأكل مع رجاله خبز التقدِّمة إ

السبت كما يظهر  يفوقد أكله داود ورجاله  ،اجديدً  اليأكله الكهنة وحدهم ويوضع عوضه خبزً السبت 
لمرفوع من أمام افأعطاه الكاهن المقدَّس لأنه لم يكن هناك خبز إلا خبز الوجوه "من قول الكتاب: 

ح يليق برب داود أن يسم يفكم بالحر  ،(2: 64 مص 4)" يوم أخذه يفيوضع خبز سخن  كيلالرب، 
لقد ثار شاول الملك ضد الكاهن أخيمالك  االسبت؟! حقً  يفلتلاميذه أن يأكلوا من السنبلة الجديدة 
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خير يثير الفريسيِّين ضد لقدَّم خبز الوجوه لداود ورجاله وأرسل ليقتله مع الكهنة، وها هو عدو ا لذيا
 عوا بطعام جديد!السيِّد المسيح رب داود وتلاميذه، لأن السيِّد سمح لتلاميذه أن يتمتَّ 

 .[1]" هو رب السبت أيضًا نسانل ا بناوقال لهم: إن ا: "الثً ث
 بنا"، فمن جهة دعا نفسه "رب السبت نسان،ل ا بناينما أرادوا إتمامه بكسْر السبت أعلن أنه "ب

من أجل السبت  نسانلإالا  ،نسانلإاوهو واضع ناموس السبت وشريعته إنما من أجل  ه، لأن"نسانل ا
يليق  يوهو ربه، فكم بالحر  نسانلإامن أجل  نسانقد صار ابنًا للإ" للهاإن كان "كلمة (. 61: 6 )مر

 !؟نسانلإاأن يكون السبت لخدمة 
رب لأكثر بدعوة نفسه "ارفعها ب لحريام يُحقّر السيِّد المسيح من الشريعة ولا حطَّمها، بل بل

وضعه لا  ،يعة أو هذا العيد الأسبوع" المسئول عن هذه الشريرب السبتهو " نهإ ا". حقً السبت
نما  يدخل بنا إلى مفاهيم أعمق لهذا العيد، بتحريرنا من حرفيّة السبت القاتلة  كيلليهدمه أو يحطِّمه، وا 

 إلى عيد الأحد المُفرح للنفس.
متَّع راحتنا، وهو عيدنا، فيه ننعم بالحياة المُقامة ونت رْ نا، إذ هو س" لاقد قدَّم السيِّد نفسه "سبتً ل

 بالمصالحة مع الآب.

 فاء اليدْ اليُمنىش. 2
يهبهم السنبلة الجديدة سِرْ شبع  كيلالسيِّد المسيح بتلاميذه وسط الزروع  نطلقاالسبت الجديد  يف

 لتقائهااع عميق، يملأ النفس خلال بوش يّةللسبت، بكونه سِرْ راحة داخل اجديدً  افهمً  لهم، مقدِّما وحير 
 اسبت آخر أراد أن يكشف عن السبت أنه ليس يومً  يفوالآن إذ يدخل المجمع . همع اتِّحادهاو  للهاب

بصاحب اليدّ اليُمنى اليابسة ليردّ  لتقىاالحق، لذا  لروحياسل، إنما هو راحة خلال العمل كلللخمول وا
 الرب.  يفتكون عاملة  كيللها الحياة 

. لروحياأما اليُمنى فتُشير للعمل  ،ديلمااأن اليد اليُسرى تشير للعمل  لقدِّيس أغسطينوسارى ي
 ،لروحيانفسه، وقد يبست يمينه عن العمل  ليهوديافالرجل ذو اليد اليمنى اليابسة يشير إلى المجمع 

ل السبت إلى توقُّف عن العمل وممارسة حرفيَّات جامدة. وقد جاء السيِّد لينزع هذه اليبوسة،  إذ تحوَّ
 .اروحيً  اجديدً  اللسبت فهمً  اواهبً 
يتحدَّث عن هذا الرجل بكونه  القدِّيس أمبروسيوس( رأينا 2-4: 4تفسيرنا لإنجيل مرقس ) يف

السيِّد أن إلى  احتاجتو عصيان لخالقه، فيبِست بالخطيّة  يفمدّ يده على الشجرة  لذيايمثِّل آدم الأول 
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نقا ليشفيها، لتمتدْ سليمة تمارس الحياة الفاضلة، خلال ييأت ذ المظلوم. لقد يبست يدّ محبَّة القريب وا 
لقدِّيس كيرلس ا(. ورأينا 2-1: 44ل م4) يلَّ ير للأوثان وبسطها عندما صخلتبا يربعام عندما أراد

نما أن  يفتعليقه على المعجزة كيف اِهتم السيِّد المسيح ليس فقط أن يش يف الكبير اليد اليابسة، وا 
 .يء يُبوسِة فكرهم الحرفن شفاو أمر السبت لعلَّهم يقبل يفيحاور الفريسيِّين 

 يف، نظر إليهم السيِّد وهو يئن "م نظر حوله إلى جميعهم، وقال للرجل: مدّ يدكث: "يلقول الإنجيي
ه والتمتَّع بالحياة العاملة ديبشفاء أخيهم من يُبوسة  لاهتماماداخله من أجل قسوة قلوبهم، فعِوض 

ى بعد تمتَّع الرجل بالشفاء عوض مشاركته فرحته تإنَّه حبالنقد، متربِّصين للسيِّد ليشتكوا عليه. ف هتمواا
لقدِّيس كيرلس اوكما يقول . [44]متلأوا حمقًا، وصاروا يتكلَّمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع" ا"

 يففيش ،ي  يمان؟ ينظرون المسيح يعمل بسلطان  إلهلإلم تكن المعجزة كافية لغرس روح ا: ]أالكبير
 [4!؟ته بغلظة وقسوة بسبب الحسد والنميمةمومع ذلك يقابلون رحالمريض بقوّة فائقة، 

 عوة التلاميذ . د3
دة، إنما خلال  ان كان السيِّد المسيح قد جاء صديقً إ للبشريّة، لا تقوم صداقته على العاطفة المجرَّ

ولة على الصليب، رأيناه يدخل بنا إلى الحقول ليقدِّم لنا ذاته السنبلة الجديدة المبذ الحب العامل، فإنَّنا
سبت الراحة الحقيقية. كما نراه يدخل بنا إلى مقدَّساته "المجمع" بكونه رب  يفشبع لنا  سِرْ نتناولها 

الجامد إلى الحياة الإنجيليّة العاملة  يحياتنا من الحرف الناموس لاً يميننا اليابسة، محو  يفالسبت، يش
مع  ييث ودّ دح يفالليل كله  يويقض ،يجبل ليصليخرج إلى ال ابنابه وفيه. والآن نراه باسمنا ولحس

 رب السماء!على  انفتاحًاو للصداقة  االآب. كصديق لنا يعلن عن "الصلاة" طريقً 
تقوم خلال الصلاة، لذلك يظهر السيِّد  لتيايّة" هلقلنا أنه سفر "الصداقة الإ رمقدِّمة هذا السف يف

نمانفسه كمعلم لنا عن الصلاة، لا بالوصايا الخاصة ب  أيضًا ممارسة الصلاة الدائمة واللجاجة فيها، وا 
بلا خطيّة وصلواتنا نحن  لذياوقد رأينا الفارق بين صلاة ذاك . اأكثر من موضع مصلِّيً  يفبظهوره 

 (.42: 1راجع تفسير لو ) انويشفع بدمه لغفران خطايا يلِّ الخطاة، إذ هو يص
ل ما : ]كقائلاً  ،[46]" يلِّ رج إلى الجبل ليصخ": يللإنجياقول على  لقدِّيس كيرلس الكبيراعلّق ي

للحياة  اساميً  اما، إلا ليقدِّم نموذجً  منين باسمه. فلم يقم المسيح بشيءؤ سيح لبنياننا ولفائدة الممعمله ال
أمر  لتماساقدَّمه المسيح لنا عند  لذيا يّ الآن فلندرس المثال الحو الروحيّة حتى نعبده عبادة حقيقيّة. 

                                                 
 .66عظة  4
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ت م)" مخدعك ىلإ لمتى صلَّيت فادخفالخفاء، فلا يرانا أحد. " يف ييجب أن نصلِّ . يلعلمن الإله ا
" افعين أيادي طاهرةر ليس الغرض من الصلاة طلب المجد والظهور، بل يجب عندما نقف ". (2: 2
معزل عن  يفلنكون  اهادئً  امتَّخذين مكانً  للهاأن نصعد إلى السماء إلى مسكن  (2: 6 يت 4)

. لنقضوضاء ا ، لا بقلق  وتعب  بذلك بشوق   ملعالم وهمومه ومتاعبه، ولنعمل كل هذا بنشاط  وسرور 
فحسب بل مضى الليل كله  وغيرة  وصبر  جدير  بالثناء والإعجاب لأنكم تقرأون أن المسيح لم يصلِ 

ون الآب وتواضع إلى حدِ إخلاء نفسه من أمور عدة، حتى يك للهاالصلاة... مع أنه مولود من  يف
ولط ف بنا، فهو لا  يّةالطبيعة البشر  يفكل شيء ما عدا الخطيّة. شاركنا المسيح  يفبنا  اوشبيهً  اأخً 

 .[4خطواته وننسج على منواله يفيزدرى بنا وبطبيعتنا، بل أخذ شبهنا لنقت
 إذ توجد صلاة تحسب خطيّة )مز  يتسلَّق الجبال كل مُصل  : ]لاقائلاً  لقدِّيس أمبروسيوسايعلّق و 
حتى يبلغ قمَّة  اويظل متسلِّقً  ،يالسماو إلى  يالأرض الغنى من تعلَّم الصلاة يسمو فوق(. 1: 429

ات(. من ليَّ ما لقريبه )من السُف يهيهتم بغن ى العالم فلا يتسلَّق الجبال إنما يشت لذيالو ة العُليا، أما خال
شخص  يأ يتتسلَّق الجبال. لم ينصح النبفيصعد، هكذا النفوس القويّة  للهايطلب  للهايتطلَّع إلى رفقة 

ٍ   يعلأن يتسلَّق الجبال إنما يقول: " وتك بقوّة يا ص يفعر ايا مُبشِّرة صهيُّون،  صعدياجبل  عالِ
تسلُّق الجبال لا يكون بالأقدام إنما بسِموّ الأعمال، فإنَّك إذ تتبَّع . (8: 12ش إ)" مُبشِّرة أورشليم

  .[(6: 461تحيط بك )مز  لتيابال المسيح تصير أنت نفسك أحد الج
نما لأجلنا... فهو  يلرب يصلِّ ]احديثه، فيقول:  لقدِّيس أمبروسيوساويكمل  لا ليطلب لنفسه، وا 

، فهو مؤسِّس كل هقظن أن المسيح يطلب عن ضعف ليأخذ أمرًا يعجز عن تحقيتشفيعنا... لا 
 يف، يشفع (4: 6 يو 4ع واحد عند الآب )لنا شفي الفضيلة. أيضًا يفسلطة... إنما يشكِّلنا بقدوتِه 

نما عن   الصلاة، مقدِّما يفالليل كلُّه  يب... لقد قضحخطايانا، ومن ثم فهو لا يطلب عن ضعف وا 
 .[2كقدوة نمتثل بها اورسمً  لاً لك مثا
النهار، ويلاحظ  يفالصلاة، دعا تلاميذه واختار اثنى عشر  يفذ قضى السيِّد المسيح الليل كله إ

 ا الاختيار: هذ يف

                                                 
 .64عظة  4
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التلاميذ من أصل وضيع وبلا كرامات، أُميِّون، حتى إذ  ختار: ]القدِّيس أغسطينوسا يقولأولًا: 
وكما يقول الرسول  .[1فيهم وعمله داخلهم هحلولب عظيمة يكون ذلك لاً يصيروا عظماء ويمارسون أعما

 للهاالعالم ليخزي الأقوياء، واختار ضعفاء  للهاجُهال العالم ليخزي الحكماء، واختار  للها ختارابولس: "
: 4 كو 4) "لا يفتخر كل ذي جسد أمامه كيلى وغير الموجود ليُبطل الموجود، ر  دأدنياء العالم والمُز 

نما أيضًاو  بين الطبقات الفقيرة، نم يختارهم فقط مل .(61-68 من بين الخطاة ليترفَّقوا بإخوتهم  ا 
 الخطاة.

 خترتكمابل أنا  خترتموني،استم أنتم لسيِّد عليهم، وكما قال لهم: "التلاميذ بفضل ال شعرا: انيً ث
. (42: 41و ي) "اسميبطلبتم  يُعطيكم الآب كل ما كيلوأقمتكم، لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، 

فهو ملتزم بهم، يسندهم ويثمر بروحه فيهم . اِختارهم لذياإنما الفضل لله  ،لاختيارا يفليس لهم فضل 
موا رسالته، لكن دون سلبيَّة من جانبهم، إنما يجب عليهم التجاوب مع عمل نعمته، والعمل حتى يتمِّ 

 يفالأحشاء  يفد أُفرِز للعمل وهو قيدرك أنه  لذيالرسول بولس ا به ومعه لحسابه. هذا ما يؤكِّده
لا تقبلوا إذ نحن عاملون معه نطلب أن فإذ يقول: " ،لإلهيا(، يلتزم بالعمل 41: 4بطن أُمّه )غل 

 .(4: 2كو  6)" لاً باط للهانعمة 
خذوا من المسيح قوّة، فأ دهشوا العالم ]أالتلاميذ بقوله:  ختياراعلى  لقدِّيس كيرلس الكبيراعلّق ي

تخِبوا"، ناُ ووداعته، فلم يقل: "إن الرسل القدِّيسين  يلالإنجي تواضعن نلاحظ أبأعمالهم، ولكن يجب 
 يفاطة ما بعدها من بساطة حتى لا يعمل أحد على الانخراط ذكر أسمائهم ببس يفولكن مضى 

لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو و هذا الصدد: " يفجماعة الرسل المنتخبين. وقد قال بولس 
بالاسم لهذه الرسالة السامية إلا أن بعض  للهاومع أن الرسل المقدَّسين أفرزهم . (1: 1ب ع)" للهامن 

ون أنفسهم وسط الرسل وينتحلون اسمًاالناس من وقت لآ لم  خر تحرِّكهم نزعة الجنون والجرأة فيزِجُّ
بة، ذن مثل هؤلاء هم رسل كلأوقد أشار الرسل المقدَّسون إلى مثل هؤلاء المغتصِبين بالقول: " ،عطوهيُ 

إلى فعلة ماكرون مغيرون شكْلهم إلى شبه رسل المسيح، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يُغيِّر شكله 
-44: 44و ك 6)" يُغيِّرون شكلهم كخُدَّام للبرْ  إن كان خدَّامه أيضًا اشبه ملاك نور، فليس عظيمً 

41].) 

                                                 
1 City of God 18:49. 
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فسِرْ القوّة  ،ذكرهم اثنين اثنين، ليؤكِّد حياة الشركة بينهم اعشر تلميذً  يأسماء الاثن ذكر يفا: الثً ث
حياتهم الخاصة الداخليّة،  يف احياتهم معلنً  ي" فلحقيقياالسيِّد المسيح "الحب  يالتلاميذ هو تجلِّ  يف

رنا كثيرً لحياة الشركة الحيّة.  يفكما  يجعل الاثنين  لذيا" يشير إلى الحب، 6أن رقم " اقد سبق فكرَّ
د القلوب  ،اواحدً  خلال المصالحة مع الآب  افوس معً نالرب، وتضم كل ال يفوكأنها إرساليّة حب توحِّ

 بروحه القدُّوس. هبنا يف

 معنى أسماء التلاميذ:  يلي يمافا: عً ابر 
" معناها: "السميع" أو "المُطيع"، وقد دعاه السيِّد المسيح "بطرس" وتعني "صخرة"، سمعان. "أ

 .للها بنابكونه أول من أعلن الإيمان بالسيِّد المسيح 
 و "القوي" أو "البسالة".أ" معناها: "الجاد" أندراوس. "ب
 ب" أو "المُجاهد"." معناها: "المتعقِّ يعقوب. "ج

 ينعِم". للهايتحنَّن" أو " للها" معناها: "يوحناد. "
 " معناها: "محب الفرس" أو "فم المصباح".فيلبسه. "
 الحارث". بنا" معناها: "برثلماوسو. "
 " يعني "هبة" أو "عطيّة".متَّىز. "
 أم".و " يعني "التتوماح. "
 " يعني "يحمد" أو "يعترف".يهوذا. "ط
هذا الشأن عند دراستنا لإنجيل معلِّمنا  يفلنا عرض بعض مقتطفات من أقوال الآباء قد سبق و 

 (.41: 4مرقس البشير )

 عاليمه. ت4
مجمع( لمقدَّساته )ا يلالزروع ليُشبعنا به، وا   ىلصداقته لنا دخل بنا إ يفن كان السيِّد المسيح إ
إلينا كصديق معلِّم  يتقدَّم الحة السماويّة، الآنوأقام التلاميذ لينادوا بالمص ،يللعمل الروح ايمينن يفليش

 نحيا به:  لذيا ييحدّثنا عن ناموسه السماو 

 للمتألِّمين خصيشديث ح. أ
وسطنا يسندنا وسط  يفوهو حالْ  اواقعيً  اعمليً  اصديق  معلِّم  ينزل إلينا وسط آلامنا ليحدِّثنا حديثً ك
 : لإنجيليا ل، إذ يقو ابناأتع
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 موضع سهل،  يفنزل معهم ووقف و "
 ع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب، مجهو و 

 من جميع اليهوديّة وأورشليم وساحل صور وصيدا، 
  .من أمراضهم ويُشفوا هالذين جاءوا ليسمعو 

  .المعذَّبون من أرواح نجسة وكانوا يبرأونو 
 كل الجمع طلبوا أن يلمسوه،و 

 .[48-41]الجميع"  يفلأن قوّة كانت تخرج منه، وتَش
الجبل، إذ لا يستطيع أحد أن يُدرك سِرْ الوحدة على  عتزلاصلاته طوال الليل  يفن كان السيِّد إ

. يوأيضًا الأمم يميذ والشعب اليهودمع التلا يلتقيللكنه نزل إلى السهل  ،بنالفريدة بين الآب والا
ن لاق ا كان السذلينالوا قوّة تخرج منه! به ويلمسونه هؤلاء الذين جاءوا يسمعونه يِّد يُتلمِذ خدَّامه، أنه وا 

يَّة روحيَّة عميقة، لكنهم هم خدام  يف للهابهم أن يرتفعوا على الجبال العالية ليدخلوا مع  شركة سرَّ
 الشعب، والعاملون لحساب البشريَّة لإراحتهم!

فوس نفائقة لل عطايا اإنما جاء يهب قوّة لمن يلمسه، واهبً  ،امعلِّمً  ان كان ربّتا يسوع قد جاء صديقً إ
: لقدِّيس أمبروسيوساالسهل غير قادرة أن ترتفع إلى الجبل لتلقي معه. يقول  يفبقيت  لتياالمعذَّبة 

ل السهل. إذ لا  يفكل كلمة... كيف ينزل إلى الجمع، وأين يمكن للجمع أن تراه إلا  يفوا بدقَّة ]تأمَّ
مادام الضعفاء لا  ءفينزل هو إلى الضعفايتبعه الجمع إلى المرتفعات ولا يصعدوا إلى قمم الجبال، 

ويستطيعوا  فشيئًا، القوّة شيئًا يفالسهل لينموا  يفالشفاء  ىيصعدون إلى المرتفعات... ينال المرض
 .[يجعلنا نشاركه طبيعته باتِّحاده بنا كيلجراحاتنا  يفتسلُّق الجبال. ينزل الرب ليش

 ا، بدأ يحدِّثهم حديثً ةمن السهل إلى قمم جبال الفضيللآن إذ قدَّم قوّة للذين يلمسونه حتى يرفعهم ا
 : يلعن "ب ركة الآلام"، إذ يقول الإنجي اشخصيً 

 ورفع عينيه إلى تلاميذه، وقال: "
 .[62]" للهاالمساكين، لأن لكم ملكوت  اطوباكم أيه

بصيرتهم  بالشعب لشفائهم نزل إلى السهل، لكنه حين يتحدَّث يرفع عينيه ليرفع لتقييذ أراد أن إ
نما ليرفعهم  يمساكين لا لأنه ينزع عنهم الحرمان الزمنلمعه نحو السماء. أنه يطوِّب ا أو الألم، وا 
يعيش وسط المتألِّمين، ليحملهم وسط الآلام إلى  جاء صديقنا متألِّما. يوسط الآلام إلى ملكوته الإله

 شركة أمجاده!
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ن و إيَّاهم أنهم مساكين وجياع وباك ا..."، واصفً يهاطوباكم أبقوله: " هيلسامع اشخصيً  اتطويبً  يقدِّم
السِمات المناقضة:  يليعود فيقدِّم الويلات لحامل... اومبغ ضون من الناس ومضطه دون منهم ظلمً 

نا الحديث عن هذه ل للأغنياء، الشباعى، الضاحكين الآن، الممدوحين من كل جميع الناس. وقد سبق
 : يهذه التطويبات الآت يف(. ويلاحظ 46-6: 1لمنا متَّى )دراستنا لإنجيل مع يفالتطويبات 

هها  يفبدأ بالتطويبات لا بالويلات؛ أولًا:  ه الحديث لسامعيه أما الويلات فيوجِّ التطويب يوجِّ
المعلِّم صورة حيَّة للتعليم، مركزها  لحقيقيابصيغة الغائب؛ وهكذا يقدِّم لنا السيِّد المسيح الصديق 

سامعيه طاعته والتمتَّع ببركاته الإلهيَّة، وعندما  يفوبث الرجاء فيهم، فهو يفترض تشجيع السامعين 
 تعاليمه. يف ييحذِّر يفترض أنهم لا يرتكبون الخطأ. إنه إيجاب

رسائله ينعت من يكتب إليهم أنهم قدِّيسون  يفقد حمل معلمنا بولس الرسول روح سيِّده فل
 حزم  دون أن يجرح مشاعرهم! يفالتشجيع الكثير يوبِّخ  ومختارون ومدعوُّون للملكوت الخ. وبعد

وباكم أيها المساكين بالروح، لأن لكم ط: "لإلهياالقول على  الكبير سلقدِّيس كيرلايعلِّق ا: انيً ث
 : قائلاً  ،[62]" تملكوت السماوا

وهم  نجيللإاطريق  يفكلمات المخلِّص يوم أن فتح للتلاميذ كنوز العهد الجديد، وقادهم  يهذه ]ه
 يفالمسيح  ليهمإالمناداة بالرسالة المقدَّسة، ونريد أن نعرف من هم المساكين الذين أشار  ةعلى أهبَّ 

وبى للمساكين بالروح لأن طهذا الصدد " يفإن متَّى يقول  ؟تالآية السابقة، فوعدهم بملكوت السماوا
ع ولم يشمخ ضاتَّ هو كل من ومعنى ذلك أن المسكين بالروح  ،(4: 1ت م)" تلهم ملكوت السماوا

رً  اوذهنه بعيدً  ابأنفه، فكان قلبه وديعً   من رذيلة العُجب. اعن الكبرياء والزهْو متحرِّ
 يالإله جلَّت قدرته، فقد وصفه النب جل بمثل هذا الخلق جدير بالمدح والثناء، فهو صديقر 

ويقول  ،(6: 22ش إ)" ميلاكتعد من ر مهذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح وال يإلبالقول: "
وا تعلَّمسيح نفسه "مويقول ال ،(41: 14ز م)" لقلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره: "النبياداود 

 .(68: 44ت م)" منِّي، لأني وديع ومتواضع القلب
أمامنا نرى الآية ت عِد المسكين بكل ب ركة سماويّة بدون أن تضيف كلمة "بالروح"  لذياالدرس  يف
لا يناقضون الواحد الآخر، فإنِّهم يجزِّئون الرواية  لإنجيليِّيناللمسكين، ولكن يجب أن نعلم أن  افً وص

ة بحذافيرها وأحيانً ا فيما بينهم، فأحيانً  يذكر أحدهم ما تركه الآخر حتى لا  ايذكر جميعهم نص القصَّ
 يفوت المؤمنين بيسوع المسيح شيء أفاد التلاميذ وجدَّدهم.
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من الآية السابقة أن المسيح أراد "بالمسكين بالروح" الجدير بالبركات والنعيم، ذاك  جِدون إذنت
، ورغب عن محبَّة المال ةازدرى العطايا الممقوتو لم يهتم بالغنى واحتقر الجشع والطمع،  لذيا

 المرذولة، وارتفع بنفسه فلم يعبأ بمظاهر الحياة وغرور المال.
" تكن سيرتكم خالية من محبة المالليق المبادئ القويمة بقوله: "يهدينا بولس الحكيم إلى طر  احقً 

ولأن  ،(9: 2ي ت 4)" همابإن كان لنا قوت وكِسوة فلنكتفِ فويضيف إلى ذلك قوله: ". (1: 44ب ع)
فداء المسيح وخلاصه يمتهن الأموال الزائلة، ويمنطِق حقويْه بالأعمال السامية الباقية.  يفمن رغب 

ن المال التعريض بالأغنياء الذين فاضت موارد رزقهم بالثروة بل أن كلامنا ينسب ولا نقصد بامتها
ه كل الرغبة، ومن هم هؤلاء الناس؟ أشار إليهم يإلى أولئك الذين مالوا بكليَّتهم إلى المال، ورغبوا ف

 .[4(48: 2ت م)" الأرضعلى  ا تكنزوا لكم كنوزً لاالمخلِّص بالقول: "
حسب  يلالأو  هيفيين تطويباته بهذه العبارة، ر يدأ كل من البش: ]بوسلقدِّيس أمبروسياقول ي

لممتلكات الأبديّة، أما إن اتلد كل الفضائل، فباحتقار ممتلكات هذه الحياة تستحق  لتياالترتيب والأم 
بين، اكل  يس]لكما يقول:  .[لشهوات العالم فمن المستحيل أن تطفو فوقها اكنت أسيرً  لمساكين مطوَّ

الخطيّة  يف اوجد فقراء صالحون وآخرون أشرار... طوبى لمن كان مسكينً ي إذ ،يعمل سلب فالفقر
يُمتثل  لذياطوبى للمسكين (. 4: 41 فيه )يو الرذائل، ليس لرئيس هذا العالم موضع يف اومسكينً 
 .[2(8: 9 وك 6) لأجلنا وهو غني فتقرا لذيابسيِّده 
أولًا التجرُّد لا يستطيع أن يدنو من الحزن  نسانلإاقصد ن لم ي: ]إيلقدِّيس يوحنا التبايسايقول و 

ة الروح، مادمنا مالكين  يفوالنوح، لأن حياتنا لا تستطيع أن تدوم  إذ أن  ،اقً معوَّ  أنفسنا شيئًا يفصحَّ
يه، لأنه مكتوب: من أراد أن فيتحرَّك  لاقتناءاإذا كان حب  للهالا يستطيع أن يقتني حب  نسانلإا

أن يحمل الصليب  نسانلإا(. لا يستطيع 41: 9مر ) يتبعنيو لينكر نفسه ويحمل صليبه ف يورائ ييأت
يعطِّله عن  ياء الخارجز ل الأشياء، إذ أن العكله أن يبتعد عن  نبغييدون أن يجحد العالم، بل 

إلا إذا قطع أولًا من ضميره أصل محبَّة  نسان  إ يفيقتنيه، فلا يمكن أن يثبت الحق  لذياالشيء 
د أولًا من حب المال... لا تندم ولا  يفال، ولا يستطيع أن يسكن حب المسيح الم الضمير إن لم يتجرَّ

الملكوت، ولا  يفن رجاء عزائك هو لأ ،للهامن أجل  اومحتاجً  اعندما تكون فقيرً  نسانلإاتحزن أيها 
 .[4ع لكبالرجاء الموضو  ابتهجو  فرحاولا تضجر بل  ،يتصغر روحك إذا تضايقت بالجوع والعر 

                                                 
 .69عظة  4

2 In Luc 6:20. 
 . 491-491م، ص 4816، 6السريان: الآباء الحاذقون فى العبادة، ح  - دير السيدة العذراء 4
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بكونه رأس كل فضيلة،  لتواضعاعن المسكنة )أو الفقر( بأنه  الفم لذهبيالقدِّيس يوحنا ايحدّثنا و 
: 14لأن الروح المنسحق ذبيحة لله )مز ، يوهو موضع الذبيحة الروح ،لذهبيانه المذبح : ]إقائلاً 
 .[4ة الفضائلهذه الفضيلة فتكون له بقيّ  نسانهو والد الحكمة، إن كان للإ لتواضعا(. 41

 .[64]يها الجياع الآن لأنكم تُشبعون" أطوباكم ا: "الثً ث

  أما . (2: 1ت م)" لأنهم يُشبعون ،وبى للجياع والعطاش إلى البِرط: "يمتَّى النص الآت يفرد و
من الثابت أن الجياع والعطاش إلى و  بالقول: "طوباكم أيها الجياع لأنكم تُشبعون". يفوقا فيكتل يف

، لأنهم يسعون بِجِد  وراء التقوى والصلاح، كما يسعون البِرْ يق طلب  يفومون بعمل  جليل  شريف 
 الطعام والشراب.

 ،متعاضاأو  هغير ما إكرا يفعيشة الفقر والدعة  يفبهذه الآية تطويب من يرغب  يُراد أيضًاو 
ة الرسوليّة الرشيدة فإنَّ هذا التطويب يعمل على نمو ذهنهم ومضاء عزيمتهم، فيسيرون على نهج الحيا

غير مبالين للكسب الباطل، فلا يعنون بالذهب والفضة ولا تهمُّهم الثياب الفاخرة والملابس الثمينة، 
 .ةغِلِّ  يفأو يش ايكاد لا يسد رمقً  لذياوليس عندهم إلا الطعام القليل 

د السيِّد المسيح ثل هؤلاء الناس الذين استعاضوا عن الحياة الدنيا بالحياة الآخرة، يأنسون بوعم
بأنهم يُشبعون بما يُفتح لهم من كنوز البركات  اأس بعد ذلك ولا قنوط، إذ يصرح يسوع جهارً يلا فلهم، 

 الروحيّة والعقليّة.
 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 بالجوع، فالألم ي بتلع الجوع. لكن ما هو هذا الجوع  ندما يُصاب المرء بمرض خطير لا يشعرع
نتُ كقيل عنها: " لتيالبار؟ أليست تلك الخيرات ا يجوع إليها لتياالخيرات  يللبِر؟ وما ه لذيا

يَّة له تلتمس خبزً  ي  لِّ تُخُ  افتى وقد شخت الآن، ولم أر صدِّيقً  ن م .(66: 42ز م)" اعنه، ولا ذُرِّ
ته وتتقوَّى الفضيل  .ةيشعر بالجوع يود أن تنمو قوَّ

 لقدِّيس أمبروسيوسا

 .[64]الباكون الآن لأنكم ستضحكون" طوباكم أيها ا: "ابعً ر 
بممارسة حياة  نطلاقهااالكنيسة منذ بدء  نشغلتاذ يدعونا السيِّد المسيح للبكاء وسكب الدموع، إ

خلال الرجاء  يلدموع  لا تنقطع. ولكن بحكمة وتمييز، دون فقدان الفرح الداخ يف التوبة الصادقة
                                                 
1 In Matt. hom 47:4. 
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وهو يحثُّنا على الدموع  نضس السكندريميلقدِّيس إكلا والسلام الفائق للعقل. لهذا لا نعجب إن رأينا
يؤكِّد  ،[4وتحزن من أجل العدل، بهذا تحمل شهادة لأعجب شريعة ينه لأمر صالح أن تبك: ]إقائلاً 

عن  لقدِّيس كيرلس الكبيرابنفس الفكر يحدِّثنا . 6الضحك يفالدموع كما  يفبعدم المبالغة  مناالتز ا
رح، لكن ليس لكل الباكين، إذ يوجد غير مؤمنين يبكون فلباكين بالتمتُّع بحياة اتطويب السيِّد المسيح لل

 .4بسبب اله مْ والغ م
خواتنا، وليكن بكاؤنا إص لارجاء من أجل خلاصنا وخ يفنبكِ ولنسكب الدموع هنا، لكن بحكمة و ل

 أمام الرب نفسه حتى يملأنا بتعزيات روحه القدُّوس: 

 عمة، لذلك يأمر نلالرب؛ تحزنوا للتوبة وتبتهجوا با يفعالم، لكن تفرحوا ليق بكم أن تبكوا على الي
 مع الباكين ونفرح مع الفرحين. يبكمال أن نبك امعلِّم الأمم موصيً 

 ؟1وكأنه نعمة المجد العتيد بثمن دموعه ،اكثيرً  ييبك لذياإلا ذاك  اعظيمً  افرحً  ين يقتنم!       
 سلقدِّيس أمبروسيو ا

 "لحق الحق أقول لكم أنكم اقت البكاء هو زمان الألم، كقول الرب: "و لضحك وقت". للبكاء وقت ول
لكن حزنكم يتحوّل إلى و أما الضحك فيخص القيامة، إذ يقول: " ،(62: 42 وي)" ستبكون وتنوحون

 .(62: 42و ي)" 1فرح
 لأب ديُّونسيوس السكندريا

 لا الفرح... العالم العتيد هو عالم  هو وادي الدموع. هذا العالم هو موضع الحزن يلزمان الحالا
 .الاحتمالو الفرح، أما الآن فساحة الصراع 

 إنما يكون فرحنا سريع الزوال. ،يم الحاضر لا يوجد الفرح الأبدلالعا يف 

 2الحياة العتيدة يفلعالم الحاضر سيسكب الدموع ا يف يمن لا يبك. 
 لقدِّيس جيروما

                                                 
1 Strom. 4:5:26. 
2 Paed. 2:57:56. 
3 In Luc Ser 28. 
4 Conc. Virgins 3:5; Conc. Widows 6. 
5 Comm. on Eccles. ch 3. 
6 On Ps. hom 16, 18, 39. 
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 للرحمة. للهابان لصلاة الممتدَّة والدموع الغزيرة تجتذا 

 لبكاء وحده يقود للضحك المطوَّب.ا 

 كيل"، وقد بكى هو نفسه طوبى للباكيننفسه كل التطويبات، إذ قال: " يفراد يسوع أن يُظهر أ 
 .4ايضع أساس هذا التطويب حسنً 

 وريجينوسألعلامة ا

 [تأبينه للقدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص ي]ف. 
عبور محيط دموعه بعينين  إذ يستحيل عليَّ  ،يأبك يا نفسذ أبدأ فأذكر فيض دموعه أبتدئ أنإ

 ظة مهما قصرت لم ت ظهرحلجافتين. لم يوجد نهار أو ليل، ولا نصيب من نهار أو ليل، ولا حتى 
يسقط  لتيامن أجل البؤس العام والغباوة  يكان يبك االدموع. أحيانً  يفيها عيناه الساهرتان سابحتان ف

جل رذائل خاصة كما قال. كنت  تجده يبكي وينوح، ليس فقط عندما كان أ نم افيها الكل، وأحيانً 
نما حتى   .6صلاة التسبيح والحمد يفيتحدَّث عن التوبة والأخلاقيَّات وتدبير الحياة، وا 

 دفعها إلى  يالشر الذعلى  امرً  اوتنهدً  ادموعً و بكاء و  النفس ميِّتة خلال الخطيّة. إنها تتطلَّب حزنً ا
 الهلاك.

 !للهارد النفس إلى  ،حزنا ،بكِ ا لول،و 
 يلرحيل محبوبها. بالحر  يتبك اهالقبر، فإنَّ  يفا بالموت، فيُلقى هبناتفقد  لتيانظر كيف تتألّم الأم ا

فيفقد صورة صلاحه  ،للهاتفصله الخطيّة عن  لذيا نسانلنسبة للإايلزم أن يكون الحزن أشد ب
كل بقيّة خليقته.  نصورة، فإنَّ النفس عنده أعزْ ملل نسانلإابسبب فقدان  للها المحبوبة... يحزن

يلزمك أن تحزن من أجل هذا الإله  ياطي! بالحر خ هذا يا يفبالخطيّة تموت النفس، وأنت ألا  تفُكر 
 .4بقيامة نفسك للهاالدموع وأقمها. لتفُرِّح  ذرفاة بالرذيلة، يَّتيحزن عليك! نفسك م لذيا

 لسريانيام آلقدِّيس مار أفر ا
ح أننا إذ نبكي  أيضًا ودن فقدان  يهذا العالم على خطايانا، فإنَّ هذا البكاء لا يعن يفأن نوضَّ

نما كما يقول و الرجاء،  يانا بسبب حب اإننا إذ نتوب بصدق تغفر لنا خط الفم لذهبيالقدِّيس يوحنا اا 
ننا نقول مع المرتل: لك ،النا. نذكر هذه الخطايا على الدوام حتى لا نسقط فيها. لقد غفرت تمامً  للها

                                                 
1 In Jer. hom 3:49; In Luc. hom 18. 
2 PG 49:829 D. 
3 In Is. 26:10. 
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كان  ام اتلميذ القدِّيس مقاريوس أنه كثيرً  لأب بفنوتيوساكل حين"... جاء عن  يف ماميأ ي"خطيَّت
أن  عتادواامع الأطفال الآخرين، وقد  لأن آك عتدتا ،اندما كنت صغيرً ]عيردّد هذا القول عن الشيخ: 

ذ كانوا يجرون سقطت لاً يذهبوا ويسرقوا قلي تينة منهم، فأمسكتها وأكلتها. كلما أذكر هذا  من التين. وا 
 ي.[أجلس وأبك

نما على خطايا الآخرين أيضًاهلا يكون  لقدِّيس القد أجاب . ذا البكاء على خطايانا وحدنا، وا 
أن يضحك؟ بأنه لا يقدر أن يفهم كيف يمكن  نسانإن كان يجوز للإ: السؤالعلى  باسيليوس الكبير

للموت  اقترابهمو بكسْرهم الناموس  للهان و نعندما يرى كثيرين يهي اصة]خصالح أن يضحك  يلمسيح
ندما ]ععظته عن الشهيدة يوليطة:  يفكما يقول  .[4هؤلاءعلى  يخطيّة، إذ يليق بنا أن نحزن ونبكلبا

معه. هكذا خلال أخطاء الغير تربح نفسك من الخطأ. من  بكاِ  عن خطاياه بةو ت يفترى أخاك ينوح 
اخنة على أخطاء قريبه يبرأ هو بحزنه على أخيه. هذا هو حال القائل: "الكآبة يسكب الدموع الس

 لذهبيالقدِّيس يوحنا اويقول  .[6(14: 449مز ) اموسك"ن من أجل الخطاة الذين حادوا عن متلكتنيا
 .[4أو يومين بل كل حياتنا اهم ليس يومً ينبكِ عل: ]لالفم

ب عمليّة تسند المؤمن لممارسة البكاء والتمتَّع بالدموع منها: تداري لقدِّيس يوحنا التبايسىالنا  يقدِّم
فمن . للهاتذكُّر آلام المخلِّص، المحاسبة للنفس، تذكر الدينونة، توقُّع الموت، وطلب الدموع من 

وقت التضرُّع، لأنهم كانوا على  يفلسعداء الطوباويُّون تأتيهم الدموع بسهولة ا ان آباؤنا]ككلماته: 
اسب نفسك كم ليلة سهرت لأجل الدموع، أو كم من ]ح ،[آلام سيِّدنا يفالدوام يتألِّمون ويتفرَّسون 

تُعطى  للهاموهبة من  يهثرة حزن الدموع ]ك ،[ليجود عليك بحزن الدموع للهاالأعمال قدَّمت إلى 
 .[1اد طلبات السائلهباجت

 .[66]بغضكم الناس" طوباكم إذا أا: "امسً خ
نما  قيقيحصديق ك لنا دخل إلى حياتنا وشاركنا آلامنا، فلا نرى تعليمه كلمات فلسفيّة برَّاقة، وا 

ب  خبرة حياة يقدِّمها لنا وسط ضيقاتنا. لقد حلّ بيننا كمسكين  وظهر كجائع  وعطشان  وبكى حتى يطوِّ
من الناس ليجد المرذولين والمبغ ضين من  لاً ين، والآن قبل أن يكون مرذو كالمساكين والجياع والبا

 فيه. االناس لهم موضعً 

                                                 
1 Short Rules 31. 
2 PG 31:257 D. 
3 In Ep. Ad Phil 3:4. 
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 حتمالافضيلة وبداية كل تطويب حق، فإنَّ  كل هو رأس لتواضعاأو  بالروح ن كانت المسكنةإ
ه يومضايقاتهم بقلب متسع بالحب من أجل الملكوت هو نهايّة التطويب، إذ ف مهراتييبغض الناس وتع

 حتمالناا يفمنا  للهاوحيّة أو النضوج الحق. بمعنى آخر، ما تبغيه كلمة يبلغ المؤمن الرجولة الر 
الآخرين بفرح هو التمتَّع بسمات السيِّد المسيح المتألّم من أجل أعدائه، فنحسب بحق أعضاء جسده 

رة واحدة: ]طوبى اعب يفالعهدين القديم والجديد  يفالتطويبات  لقدِّيس جيروماالناضجين. لهذا لخص 
 .[4المسيح يفبل ذاك الذي يبلغ كمال الرجولة  -نسان إيس كل ل - اننسللإ

 "[.66] وبى لكم إذا أبغضكم الناس"ط 
ن الناس، ووصف الإنجيلي عن مو وهم يعلِّ  اضطهادو السيِّد للرسل ما ينتظرهم من ضنك  ينب

حون اليهود أن وينص ،يفادلطريق النبوَّة الويلات المروِّعة التي تصيب الرسل وهم يُعلنون رسالة ا
ويُنيرون للوثنيِّين طريق الحق والصدق  ،ىلينبذوا عبادة الفرائض والناموس للتسربل بِحلَّة الحياة المُث

 حتى يقلعوا عن عيشة الفجور والرذيلة.
حتى  ،شعواء االناصح والهادئ حربً  فهو يثير على ،اولا إرشادً  الكن لا يقبل عدوْ الفضيلة نُصحً 

نة من أمرهم وهم يكرزون بكلمة الإنجيل، فلا يقلقل أحدهم ولا يقنط، أظهر لهم يكون الرسل على بيَّ 
الناس لهم، وبغض  ضطهاداحالة  يفالمسيح نصيبهم الروحي وحلاَّهم بلباس الغِبطة السمائيّة 

رشادهم. وأوصاهم بأن كل ما يعمله الخطاة الآثمة معهم من تشريد وتجريد ونف  يْ الأشرار لنصحهم وا 
لهم هذه الويلات والضيقات ي سعدون  كل ذلك لا يؤْبه له ولا يُعنى ،اضطهادو ت قْ وم نامتهاو  به، فبتحمُّ

 .اوي نعمون قلبيً  اروحيً 
الأنبياء  ضطهداُ في المستقبل ليس بالشيء الجديد؛ طالما  مهطهاداضالسيِّد وعلَّم تلاميذه بأن  زادو 

فلا غرابة إن ، هم بحد السيف وأُهْلِكواضوضرب بعوالرسل من قبل. فكثيرا ما قُتل الأنبياء ونُشروا، 
سبيل نُصرة الحق في بروا على عيشة المذلَّة والمهانة صنسج الرسل على منوال سلفهم الصالح، و 

 .6مجد القدِّيسين المُنير يفيُتوَّجون بإكليل السماء ويشتركون  ذإوالعدل، ففي ذلك نصر لهم وظفر 
 لقدِّيس كيرلس الكبيرا

                                                 
1 In Ps. Hom 1.  

 .69عظة  6
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 وليتحمَّل بسِعة صدر ما يزعجه  ،نسانبقدر ما يمكن للإ اهادئً  اعً يفليكن ود للهاأن يتشبَّه بن أراد م
أحشاك، فأذكُر  يفن تعرضَّت  لإهانة ثقيلة لا تُطاق، وأ خذ الغيْظ والحمق يغليان إمن الآخرين... 

 .4اوداعة المسيح لتحصل مع عدوَّك على فائدة عظيمة، وبوداعتك تجعله صالحً 
 الفم لذهبيايس يوحنا لقدِّ ا

 امعً  جتماعكما يفف ،الله، مادام المذبح لا يزال معدً  قدَّمإحسان أعظم من أن أُ  يل بيوه لاألَّوا ص 
 بمحبَّة غنَّوا لله أغنية شكر للآب بالمسيح يسوع...

للوحوش  اأن أكون طعامً  يل حوااسمغير أوانه، بل  يف اعطفً  يلطلب إليكم ألّا تُظهروا أ
ولا  ،يل اأُطحن بأنياب الوحوش لتصير قبرً  ونيكتر . اللهاالبلوغ إلى  يلبواسطتها يوهب  لتيا ،الضارية

أكون  يفعندما لا يعُدْ العالم يرى جسد. احتى إذا ما مُتْ لا أتعِب أحدً  ،يمن جسد تترك شيئًا
 للمسيح. ابالحقيقة تلميذً 

لوا إلى المسيح من أجلت  .6لأكون ذبيحة للهحتى أُع دّْ بهذه الطريقة  يوسَّ
 فورس ؤ لقدِّيس أغناطيوس الثيا 

بعد أن قدَّم التطويبات الأربعة ذكر اللعنات الأربعة التي تخص الأغنياء والشباعى : اسً ادس
 والضاحكين والذين يمدحهم جميع الناس، فماذا يعني بهذه الفئات؟

 للهاوة عيونهم عن معاينة لين على أموالهم، والذين أعمت الثر كتَّ الم بالأغنياءلا شك يقصد ب
خوتهم.  فلا يطلبون عمله فيهم. لله،افي عوز إلى  ا، فيشعرون أنهم ليسواو لأتهم الذين اِم والشباعى وا 
 الذين يمدحهم جميع الناسأما ، الذين يلهيهم العالم بإغراءاته عن طريق التوبة بالضاحكينويقصد 

 جد الخفي الداخلي. فيعني بهم الذين يسعون وراء المجد الباطل لا الم
ن كان كثرة المال يحوي نداءات كثيرة نحو : ]إلقدِّيس أمبروسيوسامن جهة الأغنياء يقول ف

أن الفضيلة لا تحتاج إلى مال كثير، فإنَّ  ايمكن أن يحوي دعوة نحو الفضيلة. حقً  الشرّ، فهو أيضًا
لكن الرب لا يدين من له أموال ، ها الغنيالقليل الذي يقدِّمه الفقير أفضل من الهبات الكثيرة التي يقدِّم

أن الأغنياء الذين سقطوا تحت  أيضًا لقدِّيس أمبروسيوسايرى و  .[4ستخدامهااإنما يدين من يسيء 

                                                 
 .19، 11 م، ص4816الفم،  يالقديسين يوحنا الذهب يالمطران ابيفانيوس: الآمالى الذهبية من مقالات لأبينا الجليل ف 4

2 In Ep. Ad Rom. 
3 In Luc 6:24. 
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فقد اغتنى اليهود بالرموز والنبوَّات والمواعيد، لكنهم في غناهم رفضوا ، اللعنة هم اليهود والفلاسفة
 سفة بالفلسفات البشريّة فرفضوا الإيمان.الفلا غتنىا وأيضًا، بساطة الإيمان

ل لنا ل في كتابه: "من هو الغني الذي يخلص؟" المفهوم  لقدِّيس إكليمنضس السكندرياقد سجَّ
حًا، ىالمسيحي للغن بنفس الفكر . للهاكيف أن المال يُمثِّل وزنة يجب إضرامها لحساب ملكوت  موضَّ

ولكن  ا،ولا شرِّيرً  افي ذاته ليس صالحً  ىمقالاته أن الغن في كثير من لقدِّيس يوحنا الذهبي الفماأكد 
من بين الأغنياء  أنه لقدِّيس كيرلس الكبيرابِر أو في الشرّ. ويؤكِّد ليمكن أن يستخدمه في ا نسانلإا

 صنعوااإذ يتمِّم الوصيّة الإلهيّة: "، من يشفق على الفقير ويرحم لعازر المسكين فينال إكليل السماء
 . (8: 42 ول)" ء بمال الظُلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبديّةلكم أصدقا

ولا ، ستغنيتانك تقول إني أنا غنيّ وقد لأذاك الذي قيل له: " لفيُقصد بهم أمثا الشباعى،ما أ
أُشير عليك أن تشتري ، ولست  تعلم أنك الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان، حاجة لي إلى شيء

ل عينيك ، فلا يظهر خزي عريك، لكي تلبس ابيضً  اوثيابً ، ستغن يتبالنار لكي  يفَّ مُص امنِّي ذهبً  وك حِّ
متَّكلين على ذواتهم ، م أغنياءأنه وكأن هؤلاء الشباعى قد ظنُّوا. (49-41: 4 ؤر )" بكُحْل  لكي تبُصر

مكانيَّاتهم الخاصة ولا على السيِّد  ،اتهب غنى حقيقيً  يفَّ لمصا التي كالذهب للهالا على كلمة ، وا 
انيب نفسه الذي يليق بنا أن نُلبسه، فيستُر ضعفنا وخِزينا حالمسي ولا على الروح القدس الذي ، برِّه المجَّ

 اخليّة ككُحْل للعينين. ديفتح البصيرة ال
، لا يُبالون بخلاص نفوسهم وميراثهم الأبدي، هم السالكون في الحياة باستهتار لضاحكونا

 عوض الجِدِّيّة في ممارسة التوبة.، كمن يلهون بالضحكيقضون أيَّامهم 
يطلبون إرضاء الغير ، هؤلاء ي ستعبدون أنفسهم للناس لا لله، الذين يطلبون مديح الناس اخيرً أ

 ويفرحون بكلمة المديح الزمني عِوض المجد الأبدي. ، ب الحقاعلى حس

 دعوة حب فائقب. 
الحب " سِمته ىإل ه يدخل بنا، فإنَّ تطويبات ونحذر اللعناتذ أراد أن يرفعنا كصديق  لنا لننعم بالإ

ر في أعماقنا، الفائق" ، نحب بالعمل لا بالكلام، نُحب حتى الأعداء، فتكون المحبَّة فيض داخلي متفجِّ
 ءت وصاياه هكذا: الذلك ج
 لكني أقول لكم أيها السامعون: "

  .مبغضيكمإلى  أحسنوا، أحبُّوا أعداءكم
 ، ماركوا لاعنيكب
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 . [69-61]" ليكمإوصلُّوا لأجل الذين يسيئون 
فنرد العداوة ، "أحبُّوا أعداءكمإذ يقول: "، مقابل نتظاراطالبنا بفيض حب ينبع في الداخل دون ي

ويقوم خلال الحياة المقدَّسة ، "اَحسنوا إلى مبغضيكممحبَّة ورحمة: " لبالحب. هذا الحب يترجم إلى عم
ويمتزج بالعبادة فنشتهي خلاص ، "باركوا لاعينكم: "اخرين ولا تلعن أحدً الآ تبارك والمباركة التي

جاءت وصيّة الحب ، المسيئين إلينا وشركتهم معنا في المجد بالصلاة عنهم لتوبتهم. بمعنى آخر
، ممتزجة بالحياة المقدَّسة، مترجمة إلى سلوك وعمل، عميقة في النفس، ي الربفمرتبطة بكل كياننا 

 ادتنا!   ومُرتبطة بعب

 " "ن كان أحد في المسيح فهو إقول بولس الحكيم وهو صادق فيما يكتب: "ي .[61]أحبُّوا أعداءكم
د دَّ كيف تج نظرواالأن كل الأمور تجدَّدت في المسيح وبالمسيح. ، (41: 1 كو 6)" خليقة جديدة

كيف يأمرهم  وانظر انظام حياة أولئك الرسل الذين عُهد إليهم نشر كلمة الخلاص للعالم أجمع. 
السيِّد بمقابلة سيِّئات أعدائهم لهم وكانت مؤامرات مضطهديهم محبوكة الأطراف ودسائسهم لا 

 تعرف رحمة ولا شفقة.
حهم أن يضبطوا أذهانهم صلب إلى الرسل ألا ينتقموا لشرّ أحبَّائهم حتى لا يُعطِّلوا نشر الكلمة. نطُ 

لين بسرور كل ضرر  يلحق بهم وكل أذى فلا يخرجوا عن حلمهم وأناتِ ، بالصبر والهدوء هم، محتمِّ
فقد هزأ به اليهود كبار وصغار، ، في الصبر والصفح لأعلىايصيبهم، متَّخذين يسوع المسيح م ث لهم 

. (41: 64)" ماذا يفعلون نلهم لأنهم لا يعلمو  غفر: "االآب قائلاً  للهإلى ا ىلَّ من سخريَّتهم ص وبالرغم
القدير أن يغفر آثام  يلالمو إلى  اوالحجارة تتساقط حوله طالبً  للهابوط أمام وقد جثا إسطفانوس المغ

ويقول الحكيم بولس في . (22: 1 عأ)" ا رب لا تقُم لهم هذه الخطيّةيوصرخ بصوت عظيم: "، راجميه
 .(46: 1 كو ا)" طهد فنحتملضنُ ك، شت م فنبارِ نُ هذا الصدد "

حتى نعيش باستقامة ، لنا نحن المؤمنين اقدَّسين ومفيدً للرسل الم اان تحذير المسيح إذن ضروريً ك
فينا من الميول النفسانيّة الثائرة ما يجعل الطريق ف ا،عميقً  افي هذا التحذير معنى فلسفيً  ، فإنَّ ونزاهة
ربة ميولنا الفاسدة، وفصل بين اإلا أن المسيح سبق وأفهمنا ضرورة مح، للسير لتحذير المسيح لنا اوعرً 

ويضيف بطرس  .(61: 2)" كني أقول لكم أيها السامعونلإذ قال: "، رغبة والعاصين كلمتهب العاملين
ذ تألّم لم  ا،لذي إذ شُتم لم يكن ي شتم عوضً االرسول ثبات المسيح وعظيم صبره وطول أناته بالقول: " وا 

 .(64: 6 بط 4)" يكن يهدِّد، بل كان يُسلم لمن يقضي بالعدل
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ضعيف، ولي ذهن غير سليم ولي  أما أنا فإنَّسان اكان المسيح إلهً : "لكن قد يعترض أحدكم قائلاً و 
لم يجرِّدك  للهااعلم أن  نسانلإامن الميول النفسيّة ما يقف في سبيل إخماد روح الطمع والتغلُّب، أيها 

نا نحن مسكنه وهو نهو فيك بالروح القدس، لأ، فهو بجوارِك لا بل في داخلك، من روح رأفته ومحبَّته
دك بيمينه، فلا تتزعزع ويمسك بك فلا تسقط. إذن "، يسكن في نفوس محبِّيه ومريديه  لاهو الذي يعضِّ

  . 4(64: 46 ور )" الشر  بالخير غلبايغلبنَّك الشرّ، بل 
   لقدِّيس كيرلس الكبيرا

 6وأن نرتبط بمحبَّة طبيعيّة معه، في العدو() قد منعنا أن نحب الرذيلة التي فيهل. 
  أغسطينوس لقدِّيسا

 ن وُجد من يبغضك لا تحزن بهذا. ان أمكنك لا تجعل لك عدوً إ لأنك لست وحدك من أبغضوه ، وا 
 ك قد أبغضوه...لببل سيِّدك ق

لأنه بسببه ، من عدوَّك كمن هو نافع لك لاً جاع، مكنك أن تنتفع من عدوَّك كمثل من صاحبكي
تكمل بذلك فيه. فإنَّ كان عدوَّك  ان وصيّة سيِّدنلأ، وبتألّمك عليه يُكثر نفعك، للهايتفاضل حبَّك عند 

لأنه بماذا ، وأبحث من أي شيء لم تقدر أن تنتفع، فاعرف ضعفك، قد آذاك ولم تقدر أن تنتفع منه
 .4بلا جهاد نسانإفتبقى ك، يُعرف صِدقك مع سيِّدك إذا لم يكن لك شيء يخالف راحتك

 لقدِّيس يوحنا التبايسيا

 الشتم والضرب  حتملالكنه ، م يكن له خطيّةلفبالرغم من أنه ، وكم صبرذكر الحمل الوديع ا
 وسائر الأوجاع حتى الموت.

 لقدِّيس برصنوفيوسا

 نما أيضًا النيّة ) بالاتِّجاهو بالكلمات  توجد وسيلة لرد الشرّ بالشرّ ليس فقط خلال الأعمال، وا 
أو ، الداخلي() تِّجاههالأخيه خلال  اضطرابً ا نسانلإاالداخليّة(... فإنَّه في بعض الأوقات يسبب 

 .1عن عمد ليرُدّ الشرّ بالشرّ ، أو نظراته، اتهكحر 
 لأب دوروثيؤسا

                                                 
 .46عظة  4

2 In Ioan tr 87:4. 
 .6: 848، 948الآباء الحاذقون  4

4 On Rancor. 
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  عرض له الآخر أيضًا،امن ضربكَ على خدَّك، ف"
  ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضًا،

 ، أعطهفكل من سألك و 
 .[42-68]" ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه

 (. 16-48: 1وصايا في تفسير الإنجيل بحسب متّى )بق لنا دراسة هذه الس
في كرامته الزمنيّة  نسانلإاأُصيب  فإن ا،الوصايا عن ترجمة طاقات الحب عمليً  هذه تعلِن

أكثر فأكثر من  حتماللا لاستعداداأو في ممتلكاته الخاصة كالرداء، يكون لديه ، )الضرب على الخد(
 اب، ومن جانب آخر، فإنَّه إذ يحمل سِمة سيِّده يكون محبً ذا من جانه أجل كسب أخيه الذي يعاديه.

من يسأله يعطيه، ومن يقترض منه لا يطالبه برد الدين. كأن غاية هذه ، اء أكثر من الأخذطللع
 هذا ما أكَّده الآباء في تعليقاتهم: ، الوصايا أمران: كسب الغير وممارسة العطاء

 الضرر بصبر من الذين يريدهم أن يصيروا  حتماللا ادً البار التقي أن يكون مستع نسانلإاليق بي
يتزايد عدد الصالحين عوض أن يُضاف هو نفسه إلى عدد الأشرار، بكونه يثأر  حتى، صالحين

 .4لنفسه عمَّا يصيبه من ضرر
 لقدِّيس أغسطينوسا

 لناس بالصبر إذ يحُثُّنا أن نقود ا، بالأشرار لامتثالاولا أن نشتهي ، ليق بنا ألا نصارع الآخريني
 .6واللطف من العار ومحبَّة الشر

 لقدِّيس يوستينا

 4ك ستعرف من هو المجازي الصالح عن المكافأة، فإنَّ أعطهفل من سألك ك. 
 لأب برناباسا

 1هي في العطاء للهاالحق بهجة ب!  
 كندريسلقدِّيس إكليمنضس الا

                                                 
1 Ep 138:12. 
2 Apol. 1:16. 
3 Ep. Of Bern. 19. 
4 Who is the rich man that shall be saved 31. 
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، فقط يتجاهل الخد المضروب أي الأحوال فإنَّ جوهر هذه الوصايا هو الحب الذي به، ليس ىعل
ولا يتنازل عن الرداء  ،يالملكوت الأبد قلبه مستعد أن يقدِّم الآخر ليكسب أخاه لحساب تِّساعابل في 

نما أيضًا  يفيترك ثوبه، محب للعطاء ولا يطالب بردّ الدين حتى لا يسقط أخوه  إرادتهب فحسب، وا 
! وكما يقول  الأمور  يفء إلى القانون اجتلتباعه من الاأمنع ن ربّنا ي]إ: لقدِّيس أغسطينوساحرج 
 .[4الزمنيّة ضد الغير

 .[44]هكذا"  بهم أنتم أيضًا فعلواااس بكم، نوكما تريدون أن يفعل ال"
له ما  يهأخاه كنفسه، يشت بحمن "الأنا"، في نسانلإابها ينطلق  لتياالمحبَّة العمليّة  يهذه ه

 هو من الآخرين أن يُقدِّموه له.ما يترجّى  يشتهيه لنفسه، ويقدِّم له
ح أن يظن الرسل: ]كهذه العبارة، قائلاً على  لقدِّيس كيرلس الكبيراعلّق ي سون  ان من المرجَّ  ٍ المقدَّ

ر إلى حيز العمل. وقد علم المسيح أفكارهم كفمقدورهم إخراج هذه الوصايا من حيز ال يفأنه ليس 
ناس بعضهم ببعض، فأمر كل واحد أن يعمل للآخرين ما بين ال افاعتمد على غريزة محبَّة النفس حكمً 

علينا إذن أن  اة، كان لزامً قيريد منهم أن يعملوه له. فإذا كنا نحب الآخرين أن يعاملونا بالرحمة والشف
عن قيام ساعة لا يحتاج فيها المؤمنون إلى أوامر مكتوبة، لأن  رمياإنعاملهم بالمثل. وقد سبق وتنبَّأ 

: 44 رإ)" داخلهم وأكتبها على قلوبهم يف يجعل شريعتأنقوشة على القلوب. إذ ورد: "هذه التعاليم م
44).] 

نما أن نقدَّم لهم ما نشتهيه  إنه يطالبنا خلال الحب الناضج لا أن نرد معاملة إخوتنا بالمثل. وا 
ا يفعلونه معنا. إننا نحب من أجل  حب قد صار الحب ذاته، بكون ال يأ ،للهالأنفسنا، بغض النظر عمَّ
 طبيعتنا. فنقدِّم الحب بلا مقابل من جهة الغير، إذ يقول: 

ن أحببتم الذين يحبُّونكم، فأ"  فضل لكم؟! يوا 
 يحبُّون الذين يحبُّونهم.أيضًا إن الخطاة ف
ذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم، فأو   فضل لكم؟! يا 
 يفعلون هكذا. إن الخطاة أيضًاف
ن أقرضتم الذين ترجون أنو   فضل لكم؟! يتستردُّوا منهم، فأ ا 
 .[41-46]" يستردُّوا منهم المثل كيلاة طيُقرضون الخ إن الخطاة أيضًاف

                                                 
1 Enchiridion 78. 



 الأصحاح السادس -وقا ل

 422 

للملكوت، فأطالبكم  أبناءكليق بكم ي أقدِّم لكم ما يفإنَّن ،يوا وصاياعبأنه يقول لهم: لا تستصك
 ايكون أجركم عظيمً فثه: "عامل معكم وفيكم. لهذا يكمل حدي يلأن ،يالبشر  بحياة فاضلة فائقة للطبع

ا أنتم فأجرتكم  .[41]" يّ لعلا يّ وتكونوا بن فالعالم حين يُحب يطلب الأجرة على الأقل مماثلة، أمَّ
تكم لله  يه العظيمة نفس الفكر يقول السيِّد المسيح: ب .يبأبيكم السماو  تُلزمكم الإقتداء لتيا ،لعليّ ابنوَّ

 .[42]" رحيم فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضًا"

 يس شيء يجعلنا مساوين لله سِوى فعل الصلاح )الرحمة(.ل 

 أبوه. المسيح هو المعلِّم وأيضًا 

 فوق كل شيء، فالرحمة  نسانلإابأنفسنا وأولادنا وكل من لنا إلى مدرسة الرحمة، وليتعلَّمها  نأتِ ل
 4!نحسب أنفسنا كمن هم ليسوا أحياء إن كنا لا نظهر الرحمة بعدل ...نسانلإا يه

 هذه الأعمال ولائقة  يوالأرض والبحر. عظيمة ه تالسماوا للهالقد خلق ... للهاذا هو عمل ه
ان تجتذب الطبيعة البشريّة إليه، مثل رحمته وحبُّه طبحكمته! لكن ليس شيء من هذه لها سل

 !6للبشر

 للهاة عند لمحبَّة )الرحمة( كما لو كانت أسمى أنواع الصناعة، وحامية لمن يمارسها. إنها عزيز ا، 
 بجواره تسأله من أجل الذين يريدونها، إن مارسناها بطريقة غير خاطئة!... اتقف دائمً 

 الذين يبغضون، عظيم هو سلطانها حتى بالنسبة للذين يُخطئون! يفحتى  عنها تشفإ
 ئ النار، وتقتل الدود، وتنزع صرير الأسنان.فإنها تحل القيود، وتبدِّد الظلمة وتُط

اب عند الأبواب  تا أبواب السماوامامهأ تنفتح ، وكملكة تدخل ولا يجسر أحد الحُجَّ بضمان  عظيم 
 الحال.  يفا هبل الكل يستقبل ،يأن يسألها من ه

ا مجنحة وخفيفة لها نهإ. للهاملكة حقيقيّة، تجعل البشر ك يهبالحق  اهحال الرحمة، فإنَّ  كذا أيضًاه
 .4اأجنحة ذهبيّة تطير بها  تبهج الملائكة جدً 

 الفم لذهبيالقدِّيس يوحنا ا

                                                 
1 In Matt. hom 35:6; 49:4; 52:5. 
2 In 2 Tim. hom 6. 
3 In Heb. hom 32:7. 
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رحم اِخوتنا ولا نإذ نطلب رحمة يلزمنا أن  الرحيم نفسه؛ فإنَّنا للهان كانت الرحمة تدفعنا للتشبُّه بإ
 .[41]ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد، فلا يُقضى عليكم" "م: هنندي

 للهادانة، فحسبوا أنه ليس شيء يغضب عدم الإ يفبالتدقيق  -آباء البريّة  خاصةً  - الآباء هتما
ة الإلهيّة ممثلها، إذ تنزع نعمته عمَّن يرتكبها ويرفع رحمته عنه حتى إذا ما ترفَّق بأخيه ينال هو النع

 ،الغير لا بخطاياه أن من يدين أخاه ينشغل بخطايا 4لأب بومين والأب موسىايرى . للهاومراحم 
ننا نفقد القوَّة على : ]إلأب دوروثيؤسايترك ميِّته. يقول فيكون كمن يبكي على ميِّت الآخرين و 

أو يدفعه  نسانلإا يأو يعرِّ  للهايس شيء يُغضب ]ل ،[إصلاح أنفسنا متطلِّعين على الدوام نحو أخينا
من أجل خطيّة  نسانإلأمر خطير أن تحكم على  ... أنههأخيه أو إدانته أو احتقار  غتيابهالهلاكه مثل 

أن  اتُبصر جيِّدً  خرج أولًا الخشبة من عينك، وحينئذ  أ يئا مرايلذلك يقول المسيح: " ،رتكبهااواحدة 
بالقذ ى أما حُكمك المتهوِّر  خظر فإنَّه يشبِّه خطيَّة الأان. [16]" عين أخيك يف لذياتُخرج القذَى 
لا ندين أنفسنا  يإدانة أخينا!... لماذا بالحر  يهأصعب خطيَّة يمكن معالجتها  ا. تقريبً ةب  فيحسبه خش

نا   للهالماذا نغتصب حق ! للهاأمام  انعطي عنه حسابً  يوبدقة والذ انعرفه تمامً  لذياونحكم على شرِّ
ر وله أن  للهاة؟! ناالإد يف مكانيَّاتنا يوحده يدين، له أن يبرِّ دين. هو يعرف حال كل واحد منَّا وا 
ه أن يدين حسب معرفته الفريدة. أنه يدين أعمال تعداداتنا. فله وحدساومواهبنا وأحوالنا و  انحرافاتناو 

رة، ياالأسقف بطريقة، وأعمال الرئيس بطريقة أخرى. يحكم على أب دير، أو تلميذ له بطريقة مغ
ة السليمة. ومن  يطالب الرهبنة، المريض غير ذ رالشخص القديم )له خبراته ومعرفته( غي الصحَّ

ن الكل والعارف بكل الأمور يقدر أن يفهم كل هذه الأحكام سوى خالق كل لأب ايكمل  [6؟شيء ومكوِّ
ة يتذكَّرها عن سفينة كانت تحمل عبيدًا، إذ تقدَّمت  سؤ دوروثي حديثه عن عدم الإدانة بعرض قصَّ

بها على الحياة فشترت راء قدِّيسة إلى صاحب السفينة واعذ تاة صغيرة حملتها معها إلى حجرتها لتدرِّ
أخت هذه الفتاة  شترتاحتى جاءت فرقة للرقص،  لاً ، ولم يمضِ إلا قليصغيرة لها ةبناالتقويّة ك

دهشًا، أن نم روثيؤسو الأب دوالمُجون والحياة الفاسدة... هنا يقف  وللهْ االصغيرة لتدرِّبها على أعمال 
بغير  تحت قيادة قدِّيسة محبَّة وأخرى للها، إحداهما تتمتَّع بمخافة امهيتا من والدصِب  تُ غْ االفتاتين قد 

ت لممارسة الحياة الفاسدة. لهذا يتساءل: أليس لله وحده أن يدين الفتاتين بطريقة ب  تُصِ غْ اإرادتها 

                                                 
1 PG 65:320 D; 65:289. 
2 On Refusal to judge… 
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فعالم بالأسرار طويل الأناة، وحده قادر أن  للهاالحكم، أما  يفيصعب علينا إدراكها؟! فنحن نتسرَّع 
ر أو يد  ن.ييبرِّ

 : عن عدم الإدانة، قائلاً كلمات السيِّد على  لقدِّيس كيرلس الكبيراعلّق ي
وتعاليمه نجد  للهافحص أنفسنا حتى ينطبق سلوكنا على أوامر  يفينما يطلب منَّا التعمق ]ب

ل  أخلاق الغير  يفشئون الآخرين وأعمالهم، فإذا وقفوا على خطأ  يفالبعض يشغلون أنفسهم بالتدخُّ
لآخرين يذمون أنفسهم، لأن بهم مساوئ ا اضهم بألسنة حدَّاد، ولم يدروا أنهم بذمر عمدوا إلى نهش أع

ذلك أنت بلا عذر أيها لالمذلَّة والمهانة. لذلك يقول الحكيم بولس: " يفليست دون مساوئ الغير 
لك تتدين تفعل  ييما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذفمن يدين، لأنك  لك نسانل ا

وقع  لذياة هذه أن نشفق على الضعيف، ذاك فمن الواجب علينا والحال. (4: 6و ر )" الأمور بعينها
لشهواته الباطلة وضاقت به السُبل، فلا يمكنه التخلُّص من حبائل الشرّ والخطيّة. فلنصلِ عن  اأسيرً 

كما سقطوا. فإنَّ  نسقط لاَّ أ ييدْ العون والمساعدة، ولن سع  ف مِدْ لهمن  لمثل هؤلاء البائسين القانطين، و 
وما ذلك إلا لأن واضع . (44: 1 عي)" أخاه، يذم الناموس ويدين الناموس يذم أخاه، ويدين لذيا"

النفس الشريرة يكون أرفع من  يواحد، ولما كان المفروض أن قاض وبالناموس ه يالناموس والقاض
علينا أن  وجب طاياناخهذه النفس بكثير، ولما كنا لا نستطيع أن ننتحل لأنفسنا صفة القضاة بسبب 

ه كيف ونحن خطاة نحكم على الآخرين وندينهم؟! إذن يجب ألا نقيام بهذه الوظيفة، لأنتنحَّى عن ال
 ،اومُحاكمً  ايدين أحد أخاه، فإن حدَّثتْك نفسك بمحاكمة الآخرين، فأعلم أن الناموس لم يُقِمك قاضيً 

 هك حُرمته.تولذلك فانتحالك هذه الوظيفة يوقِعك تحت طائلة الناموس، لأنك تن
الغير، ولا يشغل ذهنه بزلاَّتهم وعثراتهم، بل عليه فقط أن  يهنه لا يتصيَّد معاصكل من طاب ذف

الوقوف على نقائصه وعيوبه. هذا كان حال المرنِّم المغبوط وهو يصف نفسه بالقول  يفيتعمَّق 
 موضع آخر يكشف يفو  ،(4: 442ز م)" ، فمن يقفسيِّد ن كنت تُراقب الآثام يارب ياإالحكيم: "

: 424ز م)" ذكر أننا تراب نحنأويتلمَّس له الصفح والمغفرة إذ ورد قوله: " نسانلإاعن ضعف  المرنِّم
41].) 

 عين أخيك، يف لذيالماذا تنظر القذى "
 .[14]عينك فلا تفطن لها"  يف لتيابة شوأما الخ
رين ينجم عن نهش الآخ لذيابق أن بيَّن السيِّد الخطر سحديثه: ] لقدِّيس كيرلس الكبيرايكمل 

لا تدانوا". والآن أتى السيِّد على أمثلة كثيرة وبراهين دافعة تحضّنا  كيلدينوا ت بألسنة حداد فقال: "لا
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على تجنُّب إدانة الآخرين والحكم عليهم بما نشاء ونهوى، والأجدر بنا أن نفحص قلوبنا ونجرِّدها من 
ثامنا وزلاَّتنا. فإنَّ السيِّد ينبهنا إلى أن يطهِّرنا من آ تضطرم بين ضلوعنا سائلين الله لتياالنزعات 
ة مألوفة، فيخاطبنا بالقول: كيف يمكنك نقد الآخرين والكشف عن سيئاتهم وشرورهم وفحص رَّ حقيقة مُ 

عين الغير  يف لذياأسقامهم وأمراضهم وأنت شرِّير أثيم ومريض سقيم؟! وكيف يمكنك رؤيّة القذ ى 
بك أن تنزع عنك  يل! أنك لجريء إذا قمت بذلك، فالأو ؟اوبعينك خشب ة تحجب عينك فلا ترى شيئً 

ئ جذوة عيوبك، فيمكنك الحكم بعد ذلك على الآخرين، وهم كما سترى مذنبين فيما هو فوتط مخازيك
 دون جرائمك.

الآخرين من مقت وشرْ؟ كان السيِّد يجول  غتيابا يبصوتك فتقف على مبلغ  ما ف يتريد أن تنجلأ
كلوا ثمارها ألنضرة، فاقتطف تلاميذه المبار كون سنابل القمح وفركوها بأيديهم، ثم يعمل خلال الحقول ا

من السيِّد وخاطبوه  اقتربواو وسرعان ما وقع نظر الفريسيِّين على التلاميذ إلا  ،الذيذً  اشهيً  اطعامً 
ن بهذا القول السبت ما ليس بمحلَّل مشروع. نطق الفرِّيسيُّو  يفتلاميذك يعملون  أن نظر كيفابالقول: 

يف صارت كوهم الذين عبثوا بحُرْم ة القدس وتعدُّوا على وصاياه وأوامره على حد نبوَّة إشعياء عنهم: "
 ،لاً كان العدل يبيت فيها، وأما الآن فالقاتلون، صارت فضتك زغْ  االقرية الآمنة زانية؟! ملآنة حقً 

واحد منهم يحب الرشوة ويتبع  وخمرك مغشوشة بماء، رؤساؤك متمرِّدون ولُغفاء اللصوص، كل
 .(66-64: 4 شإ)" العطايا، لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم

خِزيهم ومكرهم ودسُّوا  يفهؤلاء الناس تمادوا  رتكبهاا لتياعن هذه المُنكرات المُخزيات  اغمً ر 
. إلا أن المسيح ردَّ خِزيهم إذ يوم السبت المقدَّسعلى  يبالتعدِّ  اتَّهموهمو لتلاميذ السيِّد المباركين، 

يسيُّ و أجابهم بالقول: " لشبت والكمُّون، االمراءون، لأنكم تعشِّرون النعنع و  ونيلٌ لكم أيها الكتبة والفرِّ
وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان، أيها القادة العميان الذين يُصفُّون عن البعوضة ويبلعون 

 .(61-64: 64ت م)" الجمل
يحاسب الناس على التعدِّيات الواهية، بينما يسمح لنفسه  اغادرً  اكما ترى مرائيً  الفرِّيسي انك

ة  ابورً قفلا غرابة أن دعاهم المخلِّص: " ،ارور فُجورً شوأعظم ال ،انكرانً  يأشد المخاز  ارتكابب مبيضَّ
هذا هو . (61: 64ت م)" من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة يهت ظهر من خارج جميلة، و 

المساوئ والعيوب وهو عن نفسه أعمى، إذ لا ينظر  بأشنع دين الآخرين ويرميهمي وهو يشأن المرائ
 ء عنه.و عينيه تحجب الض يفلأن الخشبة  شيئًا،
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ة القضاء للحكم على غيرنا، خصوصً  يذن يجب أن نعنإ  ابفحص أنفسنا قبل الجلوس على منصَّ
الصفحة طاهر الذيل، تزيِّنه نعمة الوقار  ي، لأنه إذا كان المُربِّي نقالمعلِّمو وظيفة المُرشد  يفإن كنَّا 

ة، وليس على معرفة بالفضائل السامية فحسب بل يعمل بها ويسلك بموجبها، فإنَّ مثل هذا انوالرز 
حق الحكم على الآخرين إذا  ذلك به، وله عند ىذتحيُ  اصالحً  ايصح له أن يكون نموذجً  نسانلإا

فليس له أن يدين غيره، لأن به  لاً ومرذو  لاً الحق والاستقامة، أما إذا كان المُرشد مهمِ حادوا عن جادة 
 تكونوا لالقول: "االآخرين. كذلك ينصحنا الرسل المغبوطون ب يفيراه  لذيانفس النقص والضعف 

ل كلِّ ي ويقول المسيح وهو. (4: 4ع ي) "عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم معلِّمين كثيرين يا إخوتي،
من نقض إحدى هذه الوصايا فتَّى التأديبات: "شبهامات الأبرار بالتيجان المقدَّسة، ويعاقب الخطاة 

لَّم فهذا يُدع ى ع، وأما من عمِل و تملكوت السماوا يفالصغرى وعلَّم الناس هكذا، يُدع ى أصغر 
 .[4(48: 1ت م)" تملكوت السماوا يف اعظيمً 
على  ائ النفس من ثمار الروح، تقوى تمامً لينما تمت: ]حنيلسرياالأب مار إسحق ا قول أيضًاي

سْوس لها بأن هذا  يفالكآبة والضيق... وتفتح  قلبها باب الحب لسائر الناس... تطرد كل فكر يو 
صالح وذاك شرِّير، هذا بار وذاك خاطئ. تُرتب حواسِها الداخليّة، وتصالحها مع القلب والضمير، 

. أما النفس العاقرة الخالية من ةقيلغضب أو بالغيرة على واحد من أفراد الخللئلا يتحرَّك واحد منها با
وتدين على  الاضطراب،و لابسة الحقد على الدوام والغيظ والضيق والكآبة والضجر  يهثمار الروح، ف

 .[الدوام قريبها بجيِّد ورديء
 عدم إدانة الآخرين:  يفمن الكلمات المأثورة  أيضًاو 

 صلاتك. للهامن الناس لئلاَّ يبغض  احدً يَّاك أن تعيب أإ 
 لقدِّيس أنبا أنطونيوس الكبيرا

 يدين، فقد هدم سوره بنقص معرفته. يلذا 
 لقدِّيس أنبا موسى الأسودا

 للها نيطلق لسانه على الناس بكل جيِّد ورديء لن يؤهَّل للنعمة م لذيا نسانلإا. 
 لسريانيالأب مار إسحق ا

 ية.القلا يفهدوء والنِياح لايهب لك  للهاو  ،اننسإولا تقع ب ،ا تدن أحدً لا 
                                                 

 .44، 46 عظة 4
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 لأنبا بيمنا

 خاطئ". فطُرد، فقام الأب بيصاريون، وخرج معه، وهو يقول: "وأنا أيضًا خوةلإاأحد  أيل أخطق 
 لقدِّيس بالاديوسا

 خطايا أخيك. يفذا اِنشغلت  عن خطاياك، سقطت  إ 
 نبا إشعياءالأ 

 نسانلإاالخطيّة لا  قصة المرأة الزانية(: يسوع قد دان ي)ف. 
 لقدِّيس أغسطينوسا

خلال العطاء، والستر على  اعمليً  اعن الحب، مترجمً  ينا السيِّد المسيح صديقنا السماو ثحدَّ 
 للتمتُّع بحبِّه، وكأن هذا يسلِّمنا مفتاح للهاضعفات الآخرين، بهذا يقدِّم لنا مفتاح الدخول إلى حضرة 

هذين  لقدِّيس أغسطينوساوقد دعا . [41]طوا تُعطوا" عأا يُغفر لكم، فرو غا" خزانته الإلهيّة، إذ يقول:
بلا عائق. فمن  يها إلى العرش الإلهناالصلاة، يرفع ين: الس تْر على الآخرين، والعطاء جناحيْ لالعم

الخارج  يفرس االقلب عندما تغفرون لأخيكم عن أخطائه، والآخر يُم يفلبِرْ الأول يمارس ]اكلماته: 
 ،[4فبدون أحد هذين الجناحين تبقى صلواتكم بلا حركة ،اقدِّموا البِرِّين معً . اعطون الفقير خبزً عندما ت

 .[6فروا يُغفر لكم، اِعطوا تُعطواغان أردتم أن يُستجاب لكم عندما تطلبون المغفرة: ]إ
داخل، يطلب ال يفلب قوصاياه عن المحبَّة يطلب تغيير ال يمتقد يفأكَّد السيِّد المسيح أنه  اخيرً أ

 بالثمر الصالح، إذ يقول:  يالمؤمن أن يكون شجرة صالحة ليأت يف

  ،ارديً  انه ما من شجرة جيِّدة تثُمر ثمرً لأ "
  .اجيِّدً  اتثمر ثمرً  رديَّة ولا شجرة

 ن كل شجرة تُعرف من ثمرها، لأ 
  ا،فإنَّهم لا يجتنون من الشوكِ تينً 

 .اولا يقطِفون من العُلِّيق عنبً 
  كِنز قلبه الصالح يُخرج الصلاح، الصالح من نسانل ا
ير.  نسانل وا ير من كنز قلبه الشرِّ  الشرِّ

                                                 
1 Ser. On N.T. 8:10. 
2 Ser. On N.T.  10:12. 
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 .[11-14]فإنَّه من فضلة القلب يتكلَّم فمه" 
نظرهم  يفطبائع النفوس، إذ  ختلافاتمد أتباع فالنتينوس على هذه العبارات وما شابهها ليُعلنوا اع

بيعتها لا يمكن إصلاحها، طفسد، وتوجد نفوس شرِّيرة بتوجد نفوس صالحة بطبيعتها لا يمكن أن ت
وقد  .اتنُتج رديً  لتياالشجرة الرديئة  يهوالأخرى  ا،تثُمر صلاحً  لتياالشجرة الصالحة  يه يلالأو 

يَّة إرادة  نيكثير من الآباء يفنِّدون هذا الفكر مؤكِّد ىنب ر ا مكانيَّتِه  نسانلإاحرِّ يح يسوع سمال يفوا 
الرب.  يفى تتحوّل إلى شجرة جيدة تح ارديً  اثمرً  يتبقى تعط رديئة . فإن كان شجرةإصلاح حياته..

 عظاته المنتخبة على العهد الجديد. يف لقدِّيس أغسطينوسا ههذا ما أكَّد
 يمكن أن تكون هذه النصوص من الكتاب : ]لالعلامة ترتليانايقول  يالميلاد يالقرن الثان يف

فيها الطبيعة  مصالحة ما لم تُطع احق، فإنَّ الشجرة الرديئة لن تقدِّم ثمارً المقدَّس غير متَّفقة مع ال
 اتصير أولادً  نشريرة ما لم تفسد. فإنَّه حتى الحجارة يمكن أ االصالحة، ولا الشجرة الصالحة تنُتج ثمارً 

إن جحدوا طبيعتهم للتوبة  ايمكنهم أن يقدِّموا ثمارً  يلإبراهيم إن تهذَّبت بإيمان إبراهيم، وأولاد الأفاع
 .[4فاعليَّة من الطبيعة ذاتها بالحق أكثر يه لتيا للهاقوَّة نعمة  يهالمخادعة. هذه 

التغيير  يفو أن الطبيعة البشريّة مسيَّرة تلتزم بالخير أو الشرّ بغير إرادتها، وليس هناك من رجاء ل
ذاته ذا نفع. فالرب يتحدَّث  يفالحديث  الشجرة جيدة"، ولما كان جعلواالما كان السيِّد المسيح يحثُّنا: "

نما تغيير طبيعتنا  يذ وصاياه لا خلال السلوك الخارجينقبل عمله فينا، فيكون تنف كيلمعنا  وحده، وا 
 ".االصالح من كنز قلبه الصالح يخرج صلاحً  نسانلإاالقديمة، إذ يقول: "

 الحاجة إلى البناء على الصخر .ج
يتأسَّس عليه، إذ  يللقلب الجديد الذ اطبيعيً  اغاية وصاياه أن تكون ثمرً  عود فيؤكِّد السيِّد المسيحي

يليق أن يُقام على السيِّد المسيح "صخر الدهور" فلا تستطيع زوابع الأحداث أن  شبَّه حياتنا ببناء
 تهدِمه.
تنا،إ يعمل فينا  يماننا بالمسيح هو الصخرة الداخليّة، خلاله نتقبَّل السيِّد المسيح نفسه كسِرْ قوَّ

 انً الصخرة الحقيقيّة" فيهتز بناؤه يمي"ما من لا يتأسَّس على أبروحه القدِّوس ليرفعنا إلى حضن أبيه. 
 .الا يهدأ حتى يحطِّمه تمامً  يبتيَّارات عدوْ الخير المتقلِّبة، الذ لاً وشما

                                                 
1 On the Soul 22. 
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 ح السابعحاصالأ

 لجميعا يقصد
صحاح السابق أبرز الإنجيلي شخص السيِّد المسيح كصديقٍ معلِّمٍ، يود أن يرفعنا معه إلى لأا في
لنحيا بالناموس السماوي. ولئلا يظن البعض أنه جاء لفئةٍ معينةٍ خاصةٍ كما فعل كثير من  هسماوات

راطيّة فكريًا حولهم، يكشف الإنجيلي عن قرستأفئة  الغنوسيِّين الذين احتقروا البسطاء والعامة ليقيموا
 نابهذا الصديق السماوي كيف يهتم أن يقتنص بحبُّه الغرباء )عبد قائد المائة(، ويهتم بالأرامل )إقامة 

ة المرأة الخاطئة(. يود تقديم صداقته لكل إنسانٍ بغض النظر عن  لةمر أ نايين(، ويترفَّق بالخطاة )قصَّ
ه الحالي، ليرفع الكل بروحه القدُّوس إلى العضويّة الحقيقية في جسده كسلو  اته أوجنسه أو إمكانيَّ 

 المقدَّس.

 . 11-4  عبد قائد المائةء فاش .1
 .11-11  ابن أرملة نايين مةقاإ .2
 .23-11  يّة يوحنا للمسيحالرسإ .3
 .33-24  ه عن يوحنادتهاش .4
 .31-33  لمرأة الخاطئةا صةق .3

  ةئاملائد اعبد قء فاش .1
( رأينا قائد المائة يبعث بإرساليّة للسيِّد تشفع فيه بكونه غريب 8استنا لإنجيل متَّى )ص در ي ف

الجنس لكي يشفي الرب غلامه، وهو في هذا يمثِّل جماعة الأمم التي كانت تعاني من العذاب خلال 
د، مع أن السيِّد لم يظهر بالجسد و هيللدو الخير، وقد أظهر الأمم إيمانًا أعظم ممَّا لعر سيهذا العبد الأ

في وسطهم كما ظهر وسط اليهود، إذ حلّ بينهم كواحدٍ منهم بتجسُّده من القدِّيسة مريم. وفي إيمانه 
مملوء تواضعًا اِستحق غريب الجنس أن يسمع مديحًا من فم السيِّد المسيح لم يسمعه أصحاب 

 الناموس والنبوَّات والمواعيد الخ.
وال إن كان السيِّد المسيح أعلن صداقته بتجسُّده من القدِّيسة مريم اليهوديّة الجنس، حلأا يأ لىع

فإنَّه يُعلن صداقته للأمم أيضًا بمدحه لقائد المائة غريب الجنس. إنه يفتح ذراعيه للعالم كله ليضُم 
 الجميع بذات الحب! 
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ع السيِّد في الطريق يعلن عدم مقى تنجيلي متَّى أن القائد اللإا كرا يتساءل البعض: لماذا ذمبَّ ر 
استحقاقه أن يدخل السيِّد بيته، مظهرًا إيمانه بكلمة السيِّد القادرة بسلطان أن تشفي دون حاجة إلى 
دخول السيِّد بيته، بينما يذكر الإنجيلي لوقا أن جماعة من شيوخ اليهود انطلقوا يسألون السيِّد أن 

قد جاءت من قبل القائد تتحدّث بلسانه لتُعلن عدم استحقاقه  رىخأ يشفي عبد قائد المائة، وأن إرساليّة
 لدخول بيته مع إيمانه بسلطان كلمة السيِّد في إبراء العبد؟

ح ي رساليّة تأنه قد  1يس الذهبي الفمقد  الوضِّ مَّت اللقاءات الثلاثة، لقاء الجماعة من شيوخ اليهود وا 
لثالث، أما لوقا فاكتفى باللقاءين الأول والثاني. ويعلِّل ااء قباللالإنجيلي متَّى اِكتفي  أنو  ه،القائد نفس

ذلك بأن قائد المائة في إيمانه بالسيِّد المسيح أراد الانطلاق إليه يسأله شفاء عبده، لكن شيوخ اليهود 
قائد تحت بدافع الحسد لئلاَّ يُعلن قائد المائة إيمانه أمام الجماهير، ذهبوا هم إليه ليأتوا به إلى بيت ال

لرب العارف بأسرار ا كن[. ل5" ]حب أُمَّتنا، وهو بنَى لنا المجمعي نهلأ مل الرحمة، قائلين: "ع رظهم
ده بسبب إيمانه!  القلوب انتظر حتى تأتي الإرساليّة، بل ويأتي القائد نفسه ليمجِّ

 ظ في هذا اللقاء بين السيِّد والقائد أو من جاءوا عنه الآتي: حيلاو 
لشيوخ من اليهود حسن النيّة، فإنَّ شفاعتهم عن القائد تكشف اء هؤلاترضنا حتى في فا إن لًا:أو 

السيِّد  ماأ "،نا المجمعل نىب"زهم على الأمور المنظورة كيتر و  ،"مَّتناأُ  حبي"عن اهتمامهم بالذات 
  .اتواضعً المسيح فمدحه من أجل ما حمله قلبه من إيمان خفي مملوء 

ين إلى السيِّد المسيح بالإيمان لشفاء العبد، أي مقادلا مممائة يشير إلى الأن قائد الكا إنا: يً انث
، 2يس أمبروسيوسقد  النفوسهم التي اِستعبدها عدو الخير زمانًا، حتى كادت أن تموت أبديًا كما يقول 

الرومان د جنالبول هذا القائد أيضًا يشير إلى قبول كل الفئات إلى الإيمان. فقد اِتَّسم القوَّاد و ق فإنَّ 
ن الأولى إن كان يمكن أن يبقى القائد رو لقا يد، حتى تساءل كثير من مسيحيِّ اتبدسوالاد بالعنف الشدي

أو الجندي في موقعه بعد قبول الإيمان المسيحي، فقد تشكَّكوا إن كان لمثل هذا الإنسان أن يحيا 
 يجد في مهور معلنًا أنه لملجا امحه أمكمسيحي في مركزه. فقبول السيِّد المسيح لطلبه هذا القائد، ومد  

ائيل إيمانًا كهذا يكشف عن إمكانيّة الحياة في شركة مع الرب، أيًا كان عمل المؤمن أو مركزه. ر إس
ن قائد آمو  (،31-31: 1 منه تدبيرًا لنظامهم )لوا لو قبند إلى يوحنا و ج اء: ]جة ترتليانمعلااليقول 

ر غيان لا يقوم بعملٍ نسلإا عسكري( غير شرعي بيننا مادامالمائة... فليس لبس ما )مثل الزي ال
                                            
1 In Matt. Hom 26: 3. 
2 In Luc 7: 1-10. 
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 .[3يٍ عشر 

هتمام السيِّد المسيح بشفاء عبد قائد المائة وانطلاقه نحو ا لىع يس أمبروسيوسقد  ال قلّ يع: الثً ثا
ة، قائلاً  السماء الذي لم يستنكف من افتقاد عبد  بر  تواضعل معي أمَّ : ]تالبيت، ليهبه عطيّة الصِحَّ

ن انطلاقه نحو بيت قائد فكاه. نتحنُّ  اعررحمته الإلهيّة وعن مش العمأ لقائد المائة معبِّرًا عنصغير 
نما ليُعطيكم مثالًا في الو  يد،بعالمائة ليس عن عجزِه عن شفاء العبد من  تثل به، ويعلِّمكم من تواضعا 

 .[1احترام المساكين كالعظماء

المائة نحو عبده، فقد آمن وجاهد خلال هذا الإيمان ائد ق ورد يس أمبروسيوسقد  الز بر : أابعً را
وذهابه بنفسه... ]نال العبد الشفاء خلال إيمان القائد، الذي شفع في العبد لا د يِّ سة لليّ لاببعث إرس

نما خلال الجهاد أيضًا يخجلنا هذا الأممي بإيمانه بالرب مع جهاده من أجل ا كذ.[ ه1بالإيمان فقط، وا 
 عبده المريض! 

ون في قائد المائة شفعي اجاءو ن يذيمان شيوخ اليهود الإ ينب س كيرلس الكبيريد  قلا رنقا: يامسً خا
لون إلى يسوع بأن يزور قائد المائة  يمان قائد المائة نفسه، قائلًا: ]ترون إذن شيوخ اليهود وهم يتوسَّ وا 

 منن رو الوسيلة. فبينما ت أنه لا يمكن شفاء المريض إلا بهذهم نهم في منزله طبقًا لمشيئة، اعتقادًا
يمكنه شفاء المريض من على بعد! فقط  يحسمالبأن س انجهة أخرى رجلًا يجاهر على ملأ من ال

يقول كلمة فيبرأ الغلام، لم يطلب قائد المائة إلا أن ينطلق المسيح بكلمة. أن يعلن قبوله للرجاء، أن 
هذا القائد جديرًا بتهنئة المسيح له بالقول  يفوه بالنطق السامي، أن يظهر رغبته ومشيئته، ولذلك كان

ي سلوك هذا الرجل دليلًا على سلامة إيمانه ف إنَّ " فإيمانًا بمقدار هذا لئيار إسفي  لاو جد أ لمالمأثور: "
وقوّة عقيدته. وقد كافأه السيِّد وأجزل مكافأته وشفي عبده في اللحظة عينها وخلَّصه من قبضة الموت، 

 .[ 4هعضلاأ فيه فكاد يخرج نفسه من بين وكان قد نشب أظافره

 ابن أرملة نايين  مةقا. إ2
د قد فتح قلبه للغرباء، فتقدَّم قائد المائة الروماني من أجل عبده الغلام ليحتل بإيمانه سيِّ لاكان ن إ

مركز الصدارة في عيني الرب، ويحسب صديقًا أقرب إلى الله من بني إسرائيل نفسه، فإنَّنا الآن نراه 
                                            
1 On Idolatry 19. 
2 In Luc 7: 1-10. 
3In Luc 7: 1-10. 

 .ى إنجيل لوقاعل 15ة عظ 1
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 التقىكين كما امسلاو  لأراملاب قىلتترفَّق بأرملة فقدت وحيدها الشاب، وكأن السيِّد في صداقته اِ ي
 الغرباء. صداقته جامعة تضم كل البشر. ب

يسين كيرلس الكبير وأغسطينوس د  لقكانب آخر، فإنَّ قائد المائة كما يقول كثير من الآباء جان م
 ين نالوا الكثير من الزمنيَّات، لكنهم وقفوالذ، امممن بين الأإلى الكنيسة القادمة ر شيي وأمبروسيوس

غلام العبد، غير قادرين على إبراء نفوسهم الداخليّة التي أسَرَها العدو  كعبدٍ لا ضر م عجز أمامي ف
مسكينٍ، وحطَّمتها الخطيّة كمرضٍ يدفعها نحو الموت، أما الأرملة فتشير إلى البشريّة بوجه عام 

ة التي ريّ شبلطريق يحمله الرجال في نعش. إنها الا فير د وحيدها الشاب الذي صافقت هي ترمَّلت وها
رملة بفقدها الله نفسه رجلها الحق، أما وحيدها الشاب الميِّت، فيُشير إلى كل نفس وقد أك تر صا

النعش،  أفقدتها الخطيّة حياتها فصارت ميَّتة، يحملها الجسد الذي أفسده الشرّ، وكأنه بالرجال حاملي
 نسان. لإول لالبيت الأس و دوقد خرجت إلى الطريق إذ لم يعد للنفس موضع في بيت الرب، أو في الفر 

 في إقامة هذا الشاب الآتي:  ظحلايو 
ام السيِّد المسيح، بلا شك مات كثيرون كأطفال بيت لحم، والقدِّيس يوحنا المعمدان أيي ف لًا:أو 

ن كان السيِّد قد أقام إ لمنعرجال ونساء وشيوخ وأطفال، ولا الذي استشهد ومئات وربَّما آلاف من 
نايين،  لةمر أ نابة هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الإنجيليُّون: لعازر، والشاب امبإق ىفتاكين أم ير ثك

والصبيّة ابنة يايرس. فإنَّ السيِّد المسيح لم يأتِ لينزع عنَّا موت الجسد، إنما لكي يحطِّم موت النفس، 
 ا. يً بدجهًا لوجه أو  هعلغ اللقاء منبل يننا فوق سلطان الموت، فنجتازه معه غالبين ومنتصر ويرفع
ل الموت إلى جسر للعبور بنا إلى يعم ل نما إذ مات معنا وعنَّا، حوَّ نا السيِّد بطرد الموت عنَّا وا  د 

أنها  لنزينزيالقد يس غريغوريوس االفردوس على انتظار يوم الرب العظيم، لذلك نسمع عن والدة 
 .3ريوسيصق هاالعيد عندما حضرت دفن جثمان ابنب ياث تتدار 

نفس أولًا، فإنَّ الجسد سيقوم حتمًا، فإن كانت النفس متمتِّعة بالقيامة ينعم لمة اايبقالكنيسة م هتت
لعمل مُعجزي أعظم أن يقوم شخص ليحيا  أنه: ]يس أغسطينوسقد  المعها بالمجد الأبدي، لهذا يقول 

 مه اإقامة الشاب، وهد نعقول: ]لقد فرحت الأم الأرملة ي ما.[ ك2الأبد عن أن يقوم ليموت ثانيةإلى 
يقومون كل يوم بالروح، والكنيسة كأم تفرح بهم. ذاك كان ميتًا حقًا بالجسد، أما هؤلاء فهم  رالبش

سؤال الآخرين  يكن موضع لمر ظو أموات بالروح. موته المنظور جلب بكاءً منظورًا، موتهم غير المن

                                            
1 Greg. Naz. In Laudem Caesarii 15- P G 35: 755f.  
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ن يهبهم أادر قو ا وحده يعرفهم هكذو ه ولا موضع إدراكهم، فبحث عنهم ذاك الذي يعرف أنهم أموات،
أيها النائم وقم من الأموات، فيضيء لك  قظتياسحياة، فلو لم يأتِ الرب ليقيمهم لما قال الرسول: "

هوله مثلما يقدر المسيح أن ريره بسس منا تطيع أحد أن يوقظ أخرً يس ... لا(31: 5 أف)" المسيح
 .[1يوقظ من في داخل القبر

أولًا بطريقة غير منظورة، فإنَّها لا تتجاهل أيضًا  لنفسا مةسة تركِّز على قيانيكلنت اكان : إانيً ثا
، فقد أقام الرب هؤلاء الثلاثة سدلجل همار تقاحقيامة الجسد، الأمر الذي أنكره بعض الهراطقة خلال 

 نيالأموات الذ ئكول]أيس كيرلس الكبير: قد  اللقيامة للنفس والجسد معًا. يقول ليُعلن أنه واهب ا
قيامة الأموات... وقد أشار الأنبياء المقدَّسون إلى هذه الحقيقة، إذ  على دهشاحياهم المسيح أكبر أ

مسيح التي قاظ حياة التيسالابد را(. ي31: 11 ش" )إمواتك، تقوم الجثث، استيقظوا، ترنَّمواأ ياتحقيل: "
 جب: "تحمالالله مخلِّص الع هاب يهبها بقوّة الروح القدس. وأشار أيضًا المرنِّم إلى ذلك بعبارات خاطب

لى ترابها تعودو  معصية آدم سببًا في ت ان(. ك11: 301 ز" )مجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت، وا 
كم على الطبيعة البشريّة بالقول: ح اللهن لأإقصاء وجوهنا عن رؤيّة الله والتصاقها بتراب الأرض، 

لى تراب تعودت نكَ لأ" طح الأرض، لأن الله سجدَّد تيم عند نهاية العال(. ولكن 31: 1 ك" )تراب وا 
الآب يهب بابنه حياة لجميع ما في الكون. الموت جلب على الناس الشيخوخة والفساد... أما المسيح 

 .[2الحياةو ه نهلأفهو المحيي والمجدِّد، 
لاتِّحاد معه ا لقامة المسيح لهؤلاء الأموات كانت إعلانًا عن عمله الحالي بإقامة نفوسنا خلاإ ذنإ

 قامة أجسادنا في يوم الرب العظيم على مستوى يليق بالحياة السماويّة الأبديّة.ا  ة، و ايلحبكونه ا

الثلاثة  حمل إقامة هؤلاء يفأينا ك( ر 11-38: 1 استنا لإقامة ابنة يايرس )متدر ي : فالثً ثا
ل سيح للنفوس، في مراحلما )لعازر، والشاب ابن الأرملة، والصبيّة ابنة يايرس( رمزًا لعمل السيِّد

لأنواع الثلاثة من الموتى هم ثلاثة ا ذه]ه: يس أغسطينوسقد  الا للخطيّة المختلفة، أو كقول هتكابر ا
رمز لمن يخطئ داخليًا في القلب، صبيّة تالف [،1أنواع من الخطاة لا يزال يقيمهم المسيح إلى اليوم
لت الخطيّةر ز اوالشاب لمن ارتكب الشرّ عمليًا بطريقة واضحة، ولع إلى عادة، وقد  هحيات يف لمن تحوَّ

 جاء ربَّنا يقيم الكل!

                                            
1 Ser. on N.T. 48: 2. 

 .11 ةعظ 1
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رآها الرب تحنَّن عليها" ا لم"فالإنجيلي جانبًا رئيسيًا لإقامة هذا الشاب، إذ يقول: ز بر : أابعً را
د لم يُقِم  الشاب استعراضًا لسلطانه على الموت وقدراته على وه ب الحياة، إنما تقدَّم السيِّ ن كأ، و [31]
مل الله معنا على مستوى السلطة والسيادة، مع أنه الخالق وسيِّد الكل، لكنه يتعامل ا"حنانه". يتع بهلي

 إنسان يقبله.ب لكل بيلحوامع الإنسان على مستوى الحب والرحمة، بكونه الأب والعريس والصديق 
ها الألم لموت ناضأأن الأحشاء الإلهيّة تحركها دموع أُم أرملة ن ؤم: ]نيس أمبروسيوسقد  ال وليق
وهي أرملة. مشاركة الجموع لها في آلامها لم يسد الفراغ الذي تركه موت ابنها وحرمانها من  هاوحيد

 .[3ديالأمومة... لكنها ببكائها نالت قيامة ابنها الشاب، الابن الوح
 عفنكون كهذه الأرملة، إذ نفقد رجلنا الذي اخترناه خلال العصيان، أي إبليس، هذا الذي د نايتل

لموت، فصارت محمولة في الجسد كما على نعش، خارج البيت الإلهي اإلى  اسنبابننا الوحيد أي نف
لموت، ويردّ لنا نفوسنا حيّة ل هذا اثقا عنَّ بلا حياة. نلتقي مع واهب الحياة إذ وحده يتحنَّن علينا، فينزع 

 فيه، وأجسادنا مقدَّسة بروحه القدِّوس.

دَّم ولمس النعش فوقف تقم "ث: يلجيلقول الإنا لىع يوسوسيس أمبر قد  الأيضًا  قلّ يع: امسً خا
ا إلى النعش الخشبي بكونه الشجرة التي من خلالها حُملنا إلى القبر، فقد لمسها ظرً نا، [31]الحاملون" 

على خشبة الصليب لتصير لنا سِر  حياة. وكأن الخشبة التي كانت لنا نعشًا تحملنا إلى  عهفارتباالسيِّد 
 (.38: 3 كو 3) "وّة الله"ق ربَّنابالمسيح يسوع  رتاصالهاويّة، 

ا المنظر صورة حيّة للكنيسة التي لا تتوقَّف عن البكاء هذي ف يس أمبروسيوسقد  ال رى: يادسً سا
المي ت، وابتدأ س جل"فحيدها ينطق بكلمة الحياة، إذ قيل و  هال إلى مسيحها ليردّ  من أجلنا متضرِّعة

 .[35]يتكلَّم، فدفعه إلى أُمّه" 
طأت خطيّة مُميتة لا تستطيع أن تغسلها بدموعك، فاجعل أخن : ]إسيو يس أمبروسقد  الل و قي

كانت الأرملة تبكي من أجل ابنها  أُمَّك تبكي عليك، التي هي الكنيسة، فإنَّها تشفع في كل ابن لها كما
عهم الموت دفي إنها تشترك في الألم بالروح، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لها حينما ترى أولادها. يدوحال

م نعفإنَّنا نحن أحشاء رأفتها. حقًا توجد أحشاء روحيّة كتلك التي لبولس القائل: " ،هلكةمُ لا في الرذائل
كنيسة، لأننا الء شان أحنح(. 10ل " )فب، أرح  أحشائي في الربها الأخ ليكن لي فرح بك في الر أي

 ،هحدركها الجموع لا الجمع و شاتلأعضاء جسدها من لحمها وعظامها. لتبكِ إذن هذه الأم الحنون و 
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ذ تقوم أنت من الموت وتخرج من القبر. يتوقَّف حاملو الموت الذي فيك وتنطق بكلمات الحياة، ئحين
يرجع الكل وهم يباركون الله الذي قدَّم لنا مثل هذا الدواء الذي يخلصنا من يخاف الجميع و  عندئذٍ 

 .[3وطأة الموت

للنعش مع أنه كان قادرًا أن  حلمسيا دلمس السيِّ  سِر  ن ع لكبيرا سليس كير قد  الل اءتس: يابعً سا
خلاص الإنسان، يقيمه بكلمة، ويجيب، قائلًا: ]كان ذلك يا أحبائي لتعلموا أن لجسم المسيح تأثير في 

لأن جسد الكلمة، المسيح العظيم، هو جسم الحياة المتسربل بالقوّة والسلطان، وكما أن الحديد إذا ما 
ئف النار، كذلك جسد الكلمة المسيح تجلَّت فيه الحياة، اظو ب وقامر بدت فيه مظاهر النار نالالمس 

 .[2وكان له السلطان على محو الموت والفساد
ة، خلال الاتحاد الذي للاهوت مع يالحا د ما كان لجسده من قدرات على إعطاءأظهر السيِّ ا كذه

به، مباركًا اء زدر الان موضع عداوة الإنسان و كا يالناسوت أبديًا... بهذا رفع من شأن الجسد الذ
 طبيعتنا فيه.

 يّة يوحنا للمسيحالرس. إ3
 بقدوم المخلِّص المتجسِّد في يس يوحنا المعمدان الذي سبق فركض في أحشاء أمه متهلَّلاً قدِّ ال

 العالمة رسالته كحمل الله الذي يرفع خطيّ ن وع، (10: 3 يو)لذي أعلن عن أزليَّته وا، ولأحشاء البت
والآب يشهد له في لحظات العماد... الآن يبعث ه ليع لاً ح القدس ناز لرو ي اقد رأو  (،11: 3 و)ي

 .[10]؟" تي أم ننتظر آخرالآ هوت أنإرساليّة إلى السيِّد المسيح تقول: "
د المسيح، لكنه أراد أن يعطي للسيِّد المسيح المجال ليقتنص يِّ لسا يوحنا يشك في شخص كني لم
سه تلاميذ يعملون لحسابه، إنما يود  في تلمذته للآخرين أن يبعث لنفيد ير  له. فالقدِّيس يوحنا لاه تلاميذ

الإلهيّة". وقد رأي ألا يدخل في حوارٍ مع تلاميذه في شأن بهم إلى مخلِّصه، دافعًا إيَّاهم إلى "الصداقة 
 ميذ. لاتلا قيّةإليه، فيجتذبان معهما با مهالمخلِّص، إنما يبعث بإرساليّة إليه ليقدِّم السيِّد نفسه باجتذاب

ا أنجح الراعي الذي يدفع بشعب الله إلى التلاقي مع السيِّد المسيح نفسه لكي يسحب قلوبهم م لو قأ
ص نفسه. خلِّ لمباوينعمون بالصداقة الإلهيّة، بهذا يكون عمل الراعي هو مجرد تلاقي شعب الله إليه 

نما لكر  بمثلَ هذا الراعي لا يعمل لحسا  ت الله.لكو ب محساامته أو شعبيَّته، وا 
 : ئلاً قا، سالتر سالاهذه الإرساليّة في شيء من  ببس عنيس كيرلس الكبير قد  النا ثحدّ ي

                                            
1 In Luc 7: 11– 17. 

 .11 ظةع 1
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ان واثقًا ك قدف - ن المعمدان المغبوط عجز عن معرفة كلمة الله، المسيح المتجسِّدأ ذنإ انُّو ظت لا]
لفراسة ليجعل من اة و الحكممسيح فقد أملاه له روح ال نمن المسيح ومن شخصيَّته. وأما سؤاله ع

طانه، بل السؤال درسًا مفيدًا لتلاميذه. كان هؤلاء التلاميذ في عزلة عن المسيح، فلم يُدركوا مجده وسل
قه على سيِّدهم يوحنا في إجراء المعجزات وال وقد  ب،ائعجواشتعلت فيهم نيران الحقد، إذ سمعوا بتفوُّ

ا : "ينيئلقاالمعمدان، وسألوه عن المسيح  من تربواذه في إحدى المرَّات، إذ اقه ةئظهرت نيَّاتهم السيِّ 
 يو)تَ له هو يعمِّد، والجميع يأتون إليه" لِّم هوذا الذي كان معك في عب ر الأردن الذي أنت قد شهدمع
 تم. أناءسمر إنسان أن يأخذ شيئًا إن لم يكن قد أعطيَ من القدي لايوحنا وقال: "ب جا. أ(11: 1
أمامه، من له العروس فهو العريس، وأمَّا  رسلأنا مقلت لست أنا المسيح بل ي نفسكم تشهدون إنأ

ا من أجل صوت العريس، إذن فرحي هذا قد كمُل، صديق العريس الذي يقف ويسمعه، فيفرح فرحً 
نِّي أنا أنقص  . (10-17: 1 يو)" ينبغي أن ذلك يزيد وا 

 ه عددجد المسيح بأن التفَّ حولم هيفي الوقت الذي زاد ف همامقحطَّ ان نقول أن المعمدان لا اننإ
ا فلابد من أن يصل إلى ر من الناس، ولكن يُراد بنقص يوحنا وزيادة المسيح أن يوحنا كان إنسانً يكب

درجة ما بعدها من مزيد، أما المسيح فهو إله متأنِّس فلا حد لنموُّه ولا نهاية لعظمته ولذلك يقول 
وذلك  نقص،احد يمن وقف في مستوى و  كل إن". يزيد وأن ي أنا أنقصك ذلن أي بغينالمعمدان: "

ثبِت المعمدان أنه على حق في قوله هذا بالنسبة لمن لا يقف أمامه عائق عن النمو والتقدُّم، وحتى يُ 
أتي من فوق ي ذيالأشار إلى لاهوت المسيح، وبرهن لهم أنه لابد من أن يفوق جميع الناس، إذ قال: "

لذي أتى من ا من (.13: 1 وي) ومن الأرض يتكلَّم" ضير ألذي من الأرض هو واع ميهو فوق الج
هو كلمة الله المتجسِّد، هو مثال الآب ومساوٍ له فوق، ومن ذا الذي يفوق جميع الناس؟ من الواضح 

في الجوهر، ونظرًا لمحبَّته شاء فنزل وتواضع ليصير مثلنا. فالمسيح إذن يفوق كل من في الأرض، 
 أن يفوقه المسيح الإله.  لزم ،نيّةرض، ويتَّفق معهم في الإنساالأ نن أحد سكاداعملمولما كان ا

درجة عظيمة في البرّ غ بل، لاً نُبو  ال. مقطوع النظير فضلاً ر أن يوحنا كان حميد الخصكنن لا
بين المولودين من  قمي لموالصلاح يستحق عليها المدح والثناء، إذ وصفه السيِّد بالقول المأثور: "

هذا لم يكن المعمدان من فوق،  كل ا عنرغمً ن لكو  (33: 33 مت)" مدانمعلايوحنا ن م ظمالنساء أع
 ثلنا. بل كان أرضيًا مثله م

إذن أن تلاميذ يوحنا إذ لم تتطهَّر قلوبهم بعد من أمراض اليهود الوبيلة، نسبوا ليوحنا ما  نو ر تف
رَّ كل السرور اميةقد أدرك مكانة المسيح السف انيوح مارأوه في المسيح من قوّة إلهيّة... أ ُُ ، وسِ
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بهم بالإشارة إلى مجد السيِّد العظيم، وحتى يطهِّر يوحنا قلوب تلاميذه م ن أدران الشكوك والريب، ويقرِّ
إلى شمس البرّ إله المجد الرب يسوع المسيح، قبِل أن يتنكَّر يوحنا تحت زي الجهل والسذاجة، وأوفد 

 .["1الآتي أم ننتظر آخر أنت هورسله إلى المسيح ليسألوه: "
قامة الشاب : لماذا أورد الإنجيلي لوقا هذه الإرساليّة بعد ذِكره شفاء عبد قاءلساتن نلآا ئد المائة وا 

 ابن أرملة نايين؟
ن قائد المائة يمثِّل الغرباء الذين اِحتضنهم الصديق السماوي بحبِّه نازعًا عنهم موت الخطيّة، كان إ

ن كانت الأرملة ت المساكين أصدقاء له، يرُدّ لهم بهجة و رامل ح للأإلى قبول السيِّد المسير يشوا 
يوحنا، ويصطادهم في شباك محبَّته، يُعلن شوقه لاقتناء الشعب  خلاصهم، فالآن إذ يلتقي بتلميذيّ 

 حتت اليهودي للتلمذة له. فيوحنا يمثِّل الناموس، وتلميذاه أو إرساليته تشير لتلاميذ الناموس أو الذين
عث تلميذين، ب قد. و (1: 30 رو)" موس هي المسيحااية النغأن " ليعلناموس. بعث يوحنا تلميذيه الن

 يشير إلى المحبَّة. فإنَّنا لن نلتقي بمسيحنا خلال الناموس بدون المحبَّة!  1إذ رقم 
م كلَّ يمثِّل الناموس، كان من الطبيعي أن هذا الناموس الذي يت ناوح: ]ييس أمبروسيوسقد  الل قو ي
المؤمنين، ووُضع في الحبس أن يفتقر للنور، فقد قاسى  قلوب ا فيسيح وقد صار سجينً لما عن

لف قضبان عدم الفهم، لهذا فهو لا يقدر أن يسير إلى النهاية كشاهد للمقاصد الإلهيّة ما لم عذابات خ
يح هو كمال مستسنده بشارة الإنجيل... لذلك بعث يوحنا اثنين من تلاميذه ليزداد معرفة، لأن ال

ه نلأا سمع رمزًا لشعبين، آمن الأول لأنه من اليهود، وأمن الثاني حينم نالميذالت الناموس... وكان
 .[ 1ن من الأممكا

وقف السيِّد المسيح تجاه هذه الإرساليّة فقد اِنصبَّ على الكشف عن أعمال محبَّته الفائقة، م ماأ
وحنا، لم يغاية مسيح رف اليعذ ]إحنا الذهبي الفم: يو يس قد  التاركًا أعماله تجيب كل تساؤل. يقول 

نما تركهم يتعلَّمون خلال أعماله... فإنَّهم بالطبع يحسبون شهادة أعماله أكثر  يقل: "أنا هو"... وا 
لإنسان كل الإيمان ا منيؤ يس أمبروسيوس: ]قد  ال وليق.[ و 1تأكيدًا فوق كل شك عن شهادة الكلمات

 وة الكلمات.[ دعالأعمال أكثر من ة ادشهب
ا إلى العمل الإلهي ت أرسل التلميذين، أما السيِّد المسيح فدخل بهماالنبوَّ موس و كمُمثِّل النا انحو ي

أيناه بعيُّوننا، الذي شاهدناه، ولمسته أيدينا من جهة كلمة ر  ذيالعينه، ليقولا مع الرسول يوحنا: "
                                            

 .17ة عظ 3
2 In Luc 7: 18 - 35. 
3 In Matt. hom 36: 2. 
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 . (3: 3 وي 3)" الحياة
والعرج  صرون،بلعمي يُ ا نإا الأنبياء، إذ قال لهما: "نهع لما تنبَّأطاي لتلهما الأعمال ا مدَّ ق

م يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يُبشَّرون، وطوبى لمن يَمشون، والبرص يُطهَّرون، والص
ي الشهادة الكاملة التي بها ه ذه: ]هيس أمبروسيوسقد  اليقول ا كم. و (11-11: 7 ول)" لا يعثُر فيّ 

الرب  جياع،ا للخبزً  طيمعالخُصِّصت لشخصه وليس لآخر: " تيالة بوَّ نالل الرب من أجة رفمع كنيم
م المنحنينيطلق الأسرى، الرب  فعل هذا ي ذي، "ال(8-7: 311 مز)" يفتِّح أعين العميان، الرب يقوِّ

علامات السلطان الإلهي لا البشارة )بالعمل لا بالكلام( فهي تجعل ظلمة الليل ف ذن". إيملك إلى الأبد
 عينهمعندما يُسكب النور على جراحات أ اءً شف او الينف الذي لا ينتهي تنقشع عن أعين العميان،

غة، ويجعل الصم يسمعون، وتقوم الأيدي المسترخية والرُكَب المخلَّعَة، وينجذب الأموات إلى ر لفاا
 النور، وتنبعث منهم قوّة الحياة.[ 

الصليب قادم، هذا الذي فيه يتعثَّر كثيرون،  نلأ "،لمن لَا يعثُر فيّ ى وبطُ ا السيِّد بقوله: "همذر ح
" ة، أما عندنا نحن المخلَّصين فهي قوّة اللهلن جهاهالكيد المة الصليب عنكلن فإول بولس: "رسال لكقو 
ان السيِّد قد جاء ليفتح الأعين على معاينة أسراره والآذان لسماع صوته ك إنَّ (. ف38: 3 وك 3)

 ت،مو الن م فوسنالإلهي، ويطلق النفوس من أسر الخطيّة، ويطهِّرها من النجاسة الداخليّة، ويُقيم ال
 .(11: 3 وك 3)" عثرة ولليونانيِّين جهالة وديهللي هو "لذا" يبصلاله "فإنَّ ثمن هذا كل

 ه عن يوحنا دتها. ش4
إرساليته بهدف سحب كل ب عثب ،(10: 1 ح يوحنا أنه ينقص بينما السيِّد المسيح يزداد )يوفر ذ إ

كثر دان، بل بالأا المعمحنيو ن من شأ ملعلتلاميذه إلى التلمذة على يديّ المخلِّص نفسه. لم يقلِّل هذا ا
ده متحدّثاً مع الجموع عنه، هكذا: لوقف ا  سيِّد المسيح نفسه يمجِّ
 رجتم إلى البريّة لتنظروا،خ ذاما"
 قَصَبة تُحر كها الريح؟ أَ 

 ا خرجتم لتنظروا أإنسانًا لابسًا ثيابًا ناعمة؟ اذم بل
 لوك.لما هوذا الذين في اللِباس الفاخر والتنعُّم في قصور

 روا؟ نظلتم رجتا خاذم بل
 . [11-11]وأفضل من نبي..."  ل لكمم أقوأنبيًا! نع

نا الكثير من تعليقات الآباء في هذا المديح مدَّ ( ق31-7: 33 لواستنا لإنجيل معلمنا متَّى )در ي ف
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 الربَّاني، لذا أكتفي بعرض بعض التعليقات الأخرى: مكملًا ما سبق عرضه: 

ل بعد رحيلهما حتى لا بيذيه، ة تلمفي حضر ا حنيو م يمدح القدِّيس د المسيح لسيِّ لاأن ا ينرأ لًا:أو 
يبدو متملِّقًا. ليتنا نحن أيضًا لا نهتم بمديح الآخرين في وجوههم، بقدر ما نمدحهم من ورائهم، فنظهر 

 بالحق محبِّين لهم بلا رياء ولا بهدف زمني لنوال مكافأة أدبيّة أو ماديّة. 

ح القدِّيس يوحنا المعمدان يختتمه يالمس السيِّدح مدا لرً سيتفيس كيرلس الكبير قد  النا : يقدِّم لانيً ثا
أعظم منه؛ بأن السيِّد المسيح انتقى هذا القدِّيس بكونه  تبإعلان أن الأصغر في ملكوت السماوا

ء، نبياالأ نأعظم من نال برّ الناموس، فهو أفضل مَن  ولَدَت ه امرأة من بين اليهود، نبي فاق غيره م
ع هذا فإنَّ قورنت هذه العظمة التي في الناموس ومرب. ال كلاأنه م( 3: 1شهد عنه ملاخي النبي )

 ماأ "،ليد النساءوام منببشارة الإنجيل حُسبت كلا شيء، فخلال الناموس مهما جاهد الإنسان يبقى "
 عطيّة العهد الجديد فترفعنا فوق اللحم والدم لننال البنوَّة لله.

 ا الشأن: هذي ف يس كيرلس السكندريقد  المات كلن ات مطفتقميلي ا ميف
]كان غرض المسيح مخلِّص العالم من كلامه إذن بيان ما في الناموس من فضل وميزة، ولكن 
رغمًا من مزاياه وخصائصه... ليس له في ميدان البنيان الروحي شأن يقربه له. أما نعمة الإيمان 

ة لجمالها يهان ل لايبأكالامات يرات، فيها من القوّة ما يتوج الهركات والخلبن اابالمسيح ففيها ضم
 وحسنها... 

ر من جهة البِرّ الذي في م ذاه ا نتعلَّمه من دراسة أقوال بولس المغبوط، فقد أعلن أنه قد تحرَّ
جل أ من هكان لي ربحًا فهذا قد حسبت مان لكالناموس فكان بلا لوم، ومع كل ذلك يصرخ قائلًا: "

لمسيح يسوع ربِّي، الذي ا فةعر ل فضل مأج من ةخسار ح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضًا المسي
عتبر بولس اِ  قد. و (8-7: 1 في)" من أجله خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح

رّ  يطلبونو  إذ كانوا يجهلون بِرّ الله،م نهلأالإسرائيليِّين جديرين باللوم والتقريع بقوله: " ُِ أن يُثبتوا بِ
رّ  ُِ -1: 30 رو)" ح للبِرّ لكل من يؤمن بهسيلما غاية الناموس هي لأن، اللهأنفسهم لم يخضعوا لبِ

لطبيعة يهود، ولسنا من الأمم الخطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا بان نحفي موضع آخر: " وليق. و (1
ر ب ر بإيمان يسوع يسا بلناموس، بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضً ا العمأيتبرَّ وع المسيح لنتبرَّ

 . (35: 1 غل)موس" لا بأعمال النا
ؤمن بالمسيح يحظى بأمجاد تفوق أمجاد البِرّ الذي يمنحه الناموس، ولهذا اِعتبر ي منل فك هيلعو 

المعمدان في موضع من بِرّ الناموس لا يدانيه فيه أحد غيره، ولكن اُعتبر من جهة أخرى أصغر 
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نعمة الإيمان ا نفً آ كرناكما ذ ت، والمراد بملكوت السماواتي ملكوت السماواف ساننإ بكثير من أصغر
رنا من  بالمسيح، فبها نصبح جديرين بكل بَركة روحيّة تأتي من فوق من الله أبينا، لأنها هي التي تحرِّ

 ...ينز السماو كل لوم وتمنحنا حق البنوَّة لله، وتجعلنا شركاء في موهبة الروح القدس ووارثين للك
ن لكظم من يوحنا المعمدان، و أع بين ليس لسيِّد يوحنا أنه بين المولودين من النساءا صفي
صغر في ملكوت الله أعظم منه. وكيف كان ذلك؟ إليك الجواب: فإنَّ يوحنا كان مث ل الآخرين الأ

أبناء نساء بل أبناء ا يسو ليح فالذين سبقوه، تنُسب ولادته إلى امرأة، أما أولئك الذين قبلوا الإيمان بالمس
أن يصيروا أولاد الله أي  اانً لطل الذين قبلوه فأعطاهم سك ماوأ: "ميالحكالله على حد قول الإنجيلي 

 يو)" المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله
 ن ثانية لا من زرع يفنَى، بل ممَّا لا يفنَى بكلمة"مولودي صبحنا أبناء الله العليّ،أ قد. ل(31-31: 3
ن وُلد لا من زرعٍ فانٍ، بل من كلمة الله الباقية م لك نذ. إ(11: 3 طب 3)" يّة الباقية إلى الأبدالح الله

 يفوق المولود من امرأة.
هؤلاء  نلأك لنساء، وذالن م مة الله أرقى من المولودينكلن م سبب آخر يجعل المولودين كانهو 

أخ لهم، فأصبحوا بنعمة الأخوة أبناء الله،  سيحلما لأن لهم آباء أرضيِّين، أما أولئك فلهم أب سماوي،
: 11 مت)" تعوا لكم أبًا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماواتد ولاسيح جهارًا: "لما الإذ ق
كم أبناء أرسل الله روح اِبنه إلى قلوبكم أن بما ثمبولس الحكيم بحق مؤكِّدًا النظرية السابقة: " وليق. و (1

بنوَّة لكل من آمن الة عمحالما قام المسيح وحطَّم جهنَّم، مَنح نه نلأ .(1: 1 غل)" بالآ ابَ يا أصارخًا 
سون، لأنه " َُ ال لهم أقبلوا الروح القدس، من غفرتم وقخ نفباسمه، وكان في رأس القائمة تلاميذه المقدَّ

 ذيتلامأن هؤلاء الا بم(. و 11-11: 10 و" )يليه خطاياه أُمسكتع كتمسومن أمخطاياه تغفر له 
ان، الكبير الشأن، لزم أن تكون لطلسا وا شركاء في الطبيعة الإلهيّة إذ مُنحوا نعمة الروح العظيمصبحأ

مساك خطايا قوم آخرين  .[1لهم قوّة إلهيّة، وذلك بغفران خطايا بعض الناس وا 

م تجر خ اذماح في مدحه للقدِّيس يوحنا نجده يبدأ هكذا: "يلمسا ديِّ لى كلمات السز عركِّ ن إذ: الثً ثا
البريّة لتنظروا؟ أقَصَبة تحر كها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا أإنسانًا لابسًا ثيابًا ناعمة؟..."  إلى
[11-15.]  

 فسدت الخطيّة الخليقةع الرب إلى العالم، وكأنه قد صار بريّة خربة بلا أشجار مثمرة، إذ ألَّ تطي
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يّ جنَّ من  يّة قفراء ومرعبة. هذه البرِّ قصب تلعب به الرياح، تميل به ت بلأتمة اة مبهجة ومُشبعة إلى برِّ
يّة العالم كقَصَبةٍ، لكن خلال لما نايمينًا ويسارًا، أما القدِّيس يوح ن كان قد نشأ في برِّ عمدان فإنَّه وا 

ها زوابع الشهوات محطَّ تقَصَبة التي تحرِّكها رياح الهرطقات و إيمانه بالمسيَّا المخلِّص ليس بال
لسيِّد المسيح ليجعل منها قلمًا ماهرًا، كعادة النُسَاخ ا ابه كأمس الأرضيّة. إنه بحق تلك القَصَبة التي

قديمًا، إذ كانوا يستخدمون القَصَبة في الكتابة بعد تهيئتها لهذا العمل. هكذا كان يوحنا في يديّ 
 .هلِّص القلم الذي يكتب به ليدعو الكل للتمتَّع بخلاصالمخ
 وسيوس: ر أمب سيد  قالا يقول هذ يف
غير المزروعة ولا منتجة، ليس بها ثمر بعد. يحذّرنا الرب من  يّةبرِّ لااة بلرب هذه الحيا بِّهيش[

يّة، بل يتباهون تبط أفكارهم بالأرضيِات، هؤلاء الذين ليس لهم فضيلة خفر ، وتونالتشبُه بالذين ينتفخ
ذه الحياة وتقلُّباتها يضطربون. لهذا يُشَبَّهون ه ياحر بمجد هذا العالم الزائل. هؤلاء إذ يتعرَّضون ل

 بِر حقيقي، لكن لهم الزينة العالميّة... ثمر لابنهم بالقَصَبة، لأ
له )كو شائبة، أي خلعت الإنسان القديم وأعما كلن م ن اقتلعت القصبة من الأرض وشذبتهاإ كنل
ينتعش هذا القلم وصايا ا هذ ت( وسلمتها لتمسك بها يّد كاتب ماهر ليكتب بها بسرعة، إن فعل1: 1

 لمق يانلسقد قيل عن هذا القلم: "ف (،1: 1 كو 1) يّةحمل قلب ك، على ألواحلبق اقالرب في أعم
  ].3(3: 51 مز)" اتب ماهرك

يّة كقَصَبة مرضوضة تلكنَّ ن إ عب بها الرياح، فلنُسلِّم حياتنا في يديّ ذاك الذي ا مغروسين في البرِّ
يه فإنه يقتلعنا من أرض هذه الحياة ليغرسنا ف، (1: 11ش " )إقصِفيرضوضة لا م بةصَ قَ قيل عنه: "

سًا أرواحنا ونفوسنا قدِّ م سده، محوّلًا حياتنا إلى قلمٍ ماهرٍ في يده، يغمسنا في دمه الطاهرء جضاعأك
  (.1-1: 1 كو 1ر ولكن بروح الله الحيّ )حبب لاسالة المسيح المكتوبة وأجسادنا، فنصير بحق ر 

يس قد  الل و يقا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانًا لابسًا ثيابًا ناعمة؟..." اذم لب: "خرى يقولأ رةم
بالنساء في تحلِّيهم ن هو شبَّ الرب هنا عن الثياب بالرغم من أن كثيرين يت عظي لا]أمبروسيوس: 
ير ألا وهي الأجساد قدلتا ... لكن يبدو أن الرب يشير إلى ثياب أخرى، إن لم أخطئبالثياب الناعمة

 مسيح...ال سدج مثل (13: 17ترتديها الروح، لهذا غُمس قميص يوسف بالدم )تك  تيال البشريَّة
د لع الإنسان القديم لنلبس الجدينخن أ لسو لر ا س الناعم هو أعمال الشهوة وعاداتها، لهذا يحثنّاباللِ ا
 .[(1: 1)كو 
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والملذَّات  اتهو شبس يوحنا اللباس الناعم كالذين يعيشون في القصور، أي لم يسلِّم جسده لليلم ل
 ده مع نفسه لحساب مملكة الله!جس دَّسقتنما والعادات الرديئة كمن أُسروا في قصر إبليس، إ

نعم أقول لكم، وأفضل من خرجتم لتنظروا؟ أنبيًا؟ بل ماذا السيِّد المسيح مديحه، قائلًا: "ل كمي
 قدامك". قكريطنبي، هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ 

يس كيرلس الكبير قد  الول يقا كمو لأنبياء، اين بم وعظييؤكِّد السيِّد المسيح أن يوحنا نبي بل ا كذه
نبياء الآخرين مكانةً ونبلًا، لأنه لم يعلن ه نبي يفوق الأأن إلانه قدِّيس ونبي، لأم نعان السيِّد: ]لسى عل

: 3و " )يالله الذي يرفع خطيّة العالمل مح ذاهو فقط عن مجيئي بل أشار إليّ... وصرخ قائلًا: "
11].) 
أعظم من نبي، إذ به ينتهي عصر الأنبياء. وهو أعظم من و م نع[يوس: سو أمبر يس قد  الل قو ي

عظم أ نهإ( ذاك الذي تنبَّأ عنه يوحنا وعاينه وعمده... 7: 31ا )مت رو ي أننبي، لأن كثيرين اشتهوا 
ة قارنرَن بميلاد بشري، ولا وجه للمقات لاو بيعة الرب فمُغايرة، ط أما ،من الذين تساوى معهم في الميلاد

 ]نسان والله.الإ ينب
ا مع ما بلغه وحني إنَّ ف ح السيِّد المسيح ملاكه يوحنا المعمدان أوضَح قوّة الكرازة بالإنجيل،مدذ إ

إذ مثّل ، منه مأعظ ت" لكن الأصغر في ملكوت السماواأعظم مواليد النساءمن عظمة إذ دعاه "
ا ناله  "،لله بوَّةنيوحنا عهد الناموس، أما رسالة الإنجيل فقدَّمت "ال خلالها ينعم المؤمن بما هو أعظم ممَّ

 رجال العهد القديم. 
للناموس صارمًا وحازمًا، ليقود البشريّة إلى حمل الله، ثِّلا ممي الأحوال جاء يوحنا المعمدان أ لىع

 : ائلاً د، قلطيفًا للبشر، فرفض اليهود هذا وذاك. لذلك يوبِّخهم السيِّ  اه صديقً توجاء المسيَّا الحمل ذا

  .شب ه أناس هذا الجيل؟ وماذا يشبهونأ منفب"
 : ونولقيو أولادًا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضًا،  ونبهيش

  .زمَّرنا لكم فلم ترقصوا، نُحنا لكم فلم تبكوا
 رب خمرًا، يشا ولا اء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزً ج نهلأ 

  .فتقولون به شيطان
 : ولونفتق نسان يأكل ويشربل ا بناء جا

يب خمر،  اهوذ  إنسان أكول وشر 
 .محب للعشَّارين والخطاة
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رت من جميع بنيها" كملحوا  [.15-13]ة تبرَّ
 باء على هذا الحديث اللهي: لآا اتعليقت عضب يلي مافي

 اهنيتحدَّث الرب  لا َُ بل الرقص الروحي، الذي فيه  ف،والتر  تا عن الرقص المصاحب للملذَّ
 ضائه أن تتنعَّم بالأرضيَّات...علأ حيسم ولا يسمو الإنسان بالجسد الشهواني،

ه، امأمو ام ناسيًا ما هو وراء، ساعيًا نحو ما هقَص روحيًا، إذ لأجلنا يقول أمتد إلى قدَّ ر  لسبو 
 (...31-31: 1جُعالة السيِّد المسيح )في 

ة العهد الجديد فلم ترقصوا، أي لم تسمعوا بعد بأرواحكم نيّ كم بأغلو السِر  إذن: إننا زمَّرنا ه ذاه
 لإلهيّة.امة عالن اسطةبو 

حنا مناديًا بالتوبة بنعمة السيِّد المسيح. فالرب لكم فلم تبكوا" أي لم تندموا... عندما جاءكم يو  نانُح"
ن كان يوحنا قد أعلن عنها كخادم له. أما الكنيسة فتحفظ با يمعط تى تُدرك ح ثنين،لاالنعمة، وا 

ه يهبها والتوبة هي علاج دوح يالذ الربالنعمة دون أن تنزع عنها التوبة. النعمة هي عطيّة 
 .3الخاطئ

 همثيرانبياء ولا بمن اليهود بتسابيح الأؤمي لم... 

  لكم فلم ترقصوا". نامَّر "ز 
مِه ء ياشعإترنَّم و (. 35وسى عندما عبَر موسى البحر وانشقَّت المياه )خر م نَّمتر  بنشيد كر 

فأثمر فضائل كثيرة سيُصبح كتلة  قسب يالذ هودي(، ليُشير إلى أن الشعب الي3: 5المحبوب )إش 
 من الرذائل.

لنار ندى. فبينما كان كل ما في الداخل ا همل ينما رُبِطت أرجلهم، إذ صارتالثلاثة فِتية ح ىنَّ تغو 
 (.11: 1تهم )دا ضرَّ ولا أ موالخارج يحترق، صارت النيران تلاطفهم، فلم تلسعه

(، مخفِّفًا من حزن 1للمؤمنين )حب  يةز ر تعكمصدحبقوق نشيدًا يتنبَّأ عن آلام المسيح ن علأ
 الشعب.
ص العام، وأيضًا بكى الأنبياء لكي لالخباإلى الكرازة  تروحيّة ارتفع بأغانٍ ء تغنّى الأنبياا كذه

رة.  يميلوا بمراثيهم الحزينة قلوب اليهود المتحجِّ

 بيضر  ل أنزقيا(، وأن نرقص في حكمة كقول الرب لح8: 11اب أن نرنِّم للرب )مز كتال نالميع 
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مضحكة يقوم بها جسم ثائر، ولا يطلب (. الله لا يطالب بحركات 33: 1بيده ويخبط برجلي ه )حز 
ساء... إنما يوجد الرقص الوقور حيث ترقص الروح بارتفاع الجسد بالأعمال الصالحة، لنا يقتصف
 يثارتنا على الصِفصَاف.ق ما نُعلِّقدعن
نه كان يرى عرس العريس، الذي فيه تكون لأنِّي غأن يجل و الرب النبي أن يضرب باليد والر ر أمي

حد الروح بالكلمة، والجسد الكنيسة هي  َُ العروس والمسيح هو الحبيب. إنه عرس رائع فيه يتَّ
 بالروح...

إنه يحثِّنا لنٌسرع نحو هذا ا... قد دُعين و العُرس الذي حاول داود النبي أن يحقِّقه، ولهه ذاه
 بيلنا تتخيَّل ألا(. 1-1: 80ز " )معودًا حٌلوًا مع رباب ا،فً وا دوهات ة،غموا نفعار المشهد المٌفرح: "

قَّات أرجل الراقصين؟ إنه العرس! لتأخذ أنت ودب( باا؟... ألا تسمع صوت ضاربي قيثارة )الر صً اقر 
جيب أوتارك الداخليّة مع صدَى الأعمال الصالحة. ستالروح، ت أيضًا قيثارة حتى إذا ما تمتَّعت بلمسة

دف فيهبك الروح أن تترنَّم خلال آلة سجام بين كلماتك وأعمالك، وخذ النالا تحقَّقد فيلتمسك بالعو 
 .3جسدك من الداخل

 يس أمبروسيوسقد  ال

 قعوا و ريقين، ويفن صبية اليهود كانوا يتسلُّون بلعبةٍ من هذا القبيل؛ ينقسم قوم منهم إلى أ هريظ
به الآخر كل المغايرة.  يقوم لما يرًاالاضطراب بمن كان حولهم بأن يمثل أحد الفريقين دورًا مغا

ع الحزين يعز  ف بعض منهم على آلات الطرب، بينما الطائفة الأخرى تصرخ صرخة المتوجِّ
أن  مااتهم، كذَّ والبائس التعيس. إلا أن هؤلاء البؤساء لم يشاركوا إخوانهم الفرحين في مسرَّاتهم ومل

 وانكسرت نفوسهم، وهذا مهبد كر شتّ أصحاب اللهو والطرب ضربوا صفحًا عن مواساة إخوتهم. قد اِ 
يبهم يجف "،صوارقت لملكم فا رنزمَّ يظهر من معاتبة البعض للآخر، إذ يخاطب الفريق الآخر: "

 هي ورؤساءديح يُعلن جهارًا على أن الشعب اليهو مسال". فكم فلم تبكوال ناحنُ الفريق الآخر: "
جاء لا  ا المعمداننيوح فإنَّ  ارع،لون هذا الدور، ويظهرون على المسرح كما يظهر صِبية الشو مثِّ ي

فتقولون هوذا إنسان ب شر وينسان يأكل لإا بنايأكل خبزًا ولا يشرب خمرًا فتقولون به شيطان، جاء 
 أكُول وشَرِّيب خمر، محب للعشَّارين والخطاة.

لاء إلى الإيمان بالمسيح، وما الوسيلة لجذبكم إلى السيِّد، جهذي يحملكم أيها الفرِّيسيُّون الالا م
كما قال ا )بو تو الأمور بمِنظار أسود، فليس عندكم شيء جدير بالمديح والثناء، " لكلى إرون تنظ وأنتم
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ا أصدق حُكمه عليكم، لأنه كان وم(. 1: 1ت )م "تد أقترب ملكوت السماواق نهلأالمعمدان( 
ة، قوي الحُجة سامي الشمائل. ألم يسكن الصحراء فاِفترش النراب امبل والشهنُ بشهادتكم مثال ال

 يقتات بالجراد والعسل، ويتدثَّر بلِباس خشن الملمس قليل الثمن؟... اء،ملسباف حَ تَ وال
الذي بزهده ونسكه قتل ناموس الخطيّة القابع في أحشائنا اللحميّة، و وها قولون أن به شيطانً ت يفك

 صنديدًا ومقاتلًا مِغوارًا؟ هل هناك أعظم من عيشة النسك والزُهد؟ طلاً ، فكان بلوحارب ميول العق
نخمد لذات الإثم ونلجم بها الشرّ والرذيلة؟ كان المعمدان مخلِصًا كل الإخلاص  بها التيهي و 

للمسيح، ليس فيه ميل لشهوات الجسد، فقدَ تعفف عن ملذات العالم وهجر الدنيا وزُخرِفها ليصل إلى 
 دفًا له وهو تمهيد الطريق للسيِّد الفادي.ه ذي اتَّخذهلالغرض ا
نِ ظهره للشرّ  لمث نون أتظنُّ  ، هلالناسا يهني أرو اخب هذا الإنسان به شيطان؟ وهو الذي لم يح 

 .ثموالإ
درجة العالية إلا عن طريق المسيح، لأن السيِّد هو الذي اله هذكر أن المعمدان لم يصل إلى نن لا

 َُ  تى يعلو مركز القدِّيسين.ح م أسنانهحطّ من مكانة إبليس، وحطَّ
ألسنة حدَّاد وهو الرسول الذي اِمتاز بان دلمعماإلى ون وأنتم تسيئخجلون إذن أيها القوم ت لاأ

لشر وتنسبون إليه كل كريهة واد حسبالصبر والشجاعة وتتوَّج بأكاليل الغار؟ فلِمَ ترفعون عليه ألسنة ال
ة العقل وصفاء الذهن وت ورًا وبُهتانًا أنه مجنون معتوه لا يعي ز  عون عليهدمُنكر، فتنكرون عليه صحَّ

 لا يُفكِّر؟و 
ها اليهود علي نقيض شخصيّة المعمدان. لم يكن المسيح نزيل آى ر ر ة أخخصيّ فلندرس ش نالآو 

الصحراء، بل سكن المدينة في صُحبة رُسله المقدَّسين، ولم يأكل جرادًا وعسلًا ولم يلبس وبَر إبل ولم 
 لد...جيشد  حول وسطه مِنطَقة من 

نا، حيو  يف هدن، فلم يتجلَّ فيها شظَف العيش كما عاهدنالمسيح كما ترون عيشة سكان المُ عاش ا
فهل تلومون أيها الفرِّيسيُّون المسيح لسلوكه هذا؟ وهل تطرون سهولة مصاحبته الآخرين وعظيم أُلفته 

يِّد بالكلام سه بهذا الطعام أو ذاك؟ كلاَّ لم يكن بالكليّة شيء من هذا، بل طعنتم التيناللناس، وعدم ع
كم رأيتم أحيانًا نلأ ام هذلت. ق"وشَرِّيب خمر، محب للعشَّارين والخطاةل كُو أ نساإن ذاهو تم "القارص، فقل

، فاتهمتموه باطلًا بالنَهَم وشُرب الخمر. وكيف تثبتون ادعائك م. المسيح يأكل في غير ما تقتير وشُح 
خدمته نهاها عن  ي فيلتدع مريم ومرثا مرَّة المسيح في بيت عنيا، ولما رأي السيِّد إحداهن تغام أل

رثا، أنتِ تهتمِّين م ثا،مر قائلًا: "ا رثم يادالف ذلك، وأمرها بالقيام بالقدر الضئيل الضروري، إذ خاطب
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 ..(.13: 30 لو" )وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد
ذركم في خطاة؟ وهل هذا هو كل عالعشارين و لهمون المسيح بالنهم والجشع لأنه عاشر اتتل ه

لم يكن المسيح فوق أ ة؟ثماة والأخطالة طالمخ ح منلمسياتهامه؟ ولكن قولوا لي: أي ضرر أصاب ا
س هذا العالم ئير : "دقصامستوى البشريّة فما الذي يصيبه من شرورها ومساوئها؟ فقد قال السيِّد وقوله 

ء من مساوئ الخطاة والحالة هذه أن يعلّق شين فلا يمك، (10: 31و " )ييأتي وليس له في شيء
 بالسيِّد يسوع المسيح.

" عة موسى أمرتنا بألا تقطع عهدًا مع الخطاة ولا نعامل الآثمةريش نحد ويقول: "إأل يسأقد  نلكو 
فنتبين القصد الذي من أجله منع الناموس  ديهو ليفلندرس إذن غرض الناموس ا (.11: 11ر )خ

ى ساسين والمخادعين. لم يكن الغرض التشامخ علطبة الأشرار ومخاطبة الدخاين من مالإسرائيليِّ 
اني في الكبرياء والخيلاء على الأشرار، بل كان الغرض أن عقلك ضعيف ومن السهل فلتوا خطاة،ال

أن يقع في الشر والخطيّة. وذلك فخوفًا من أن تنجذب وراء الملذات الفاسدة مُنعت من مخالطة 
" معاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدةالن فإالشر. "من مكمن الإثم و  وىون في نجكالأشرار حتى ت

القانون إذن ليحفظك من الزلل نظرًا لضعفك وعجزك، ولكنك إن كنت  عضوُ (. 11: 35و ك 3)
موس حائلًا بينك وبين الخطاة الضعفاء، ناالف متسربلًا بعالي الفضائل، وثابتًا في خوف الرب، فلن يق

 كمالدافعًا يبعثهم على التشبه بك، فيسيرون بخطوات واسعة نحو اللاحًا لهم، و ص ربك منهمقفإنَّ في 
الحق المطلوب، فلا تفتخرن إذن علي الضعيف البائس معتمدًا علي شريعة موسى السالفة و د نشو الم

 .1الذكر ولا يلوم أحد المسيح لأنه عاشر الخطاة والعشارين

 يس كيرلس الكبيرقد  ال

 ة الخاطئةرألما صة. ق3
ئة(، وللأرامل )إقامة أبن المد ابقائهتم لسيِّد المسيح كصديقٍ سماويٍ يفتح قلبه للغرباء )يأن اا لنق

أرملة نايين(، ويجذب تلاميذ يوحنا المعمدان كممثِّلي أبناء العهد القديم ليتلامسوا مع أعمال محبَّته 
قة فتلتقي مع ربَّنا هذه الصدا -لرجم ا ي اليهودنتستحق في عي -الفائقة، الآن تقتحم امرأة خاطئة 

ه يب معه فيئها يسوع المسيح كعريسٍ سماويٍ لها، بالتقا ت سمعان الفرِّيسي دون دعوة ظاهرة توجَّ
 إليها.

                                            
 .11ة عظ 3
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ومحبَّته لكل نفسٍ ة طالخهذه الخاطئة جذب نفوسًا كثيرة للتوبة، إذ أعلن صداقة الله الحقيقية لء قال
يس مار قد  اللآباء تعليقاتهم علي هذا اللقاء، منهم من ار لنا كثي لواشتياقه لخلاص الكل. وقد سجَّ 

اللقاء في أسلوب قصصي رائع سبق لي ترجمته ونشرته تحت عنوان ا ذه عرضي لذا نيياسر الأفرام 
 ".المسيحيّةة قصالسلة "سلي " فوعدمو  حب"

ة المرأة الخاط مدَّ نقا بروح الآباء أن ننمكي  ة: ئالملاحظات التالية في قصَّ
 يببلطكان اإذ  الوليمة بدون دعوة، ىالمرأة الخاطئة إل قتطلان]يس أغسطينوس: قد  ال وليق: لاً أو 

ة... لقد عرفت جيِّدًا قسوة ما تعانيه من المرض، كما أدركت  على المائدة، وبجرأة مقدَّسة سألته الصحَّ
إلى رأس الرب  لا اقتربت ة، لذا انطلقت في الطريق بقوّة...صحَّ الا أن الذي تأتي إليه قادر أن يهبه

ذه المرأة وهي ه أنك ].3برّ لا طواتيه( خب )قدمطلت انً بل إلى قدَّميه، هذه التي سلكت في الشر زما
تمثِّل النفس المحطَّمة بالرجاسات وجدت قدميّ مخلِّصها سِر  إمكانيّة السلوك في طريق البِرّ، 

 .ايً يّة أبدهوالانطلاق به وفيه إلى حضن الآب تنعم بالصداقة الإل

يدخل قلبه، فقد م له ه لكنبيت حد الفريِّسيِّين السيِّد المسيح أن يأكل معه، فدخل السيِّدأ لسأ: انيً ثا
الوليمة، وربَّما كلَّفته الكثير وحسده كثيرون، أن المعلِّم في داخل البيت... لكن المرأة دخلت  أعدَّ 

الفريسي النفس التي تتخفَّى وراء  لمثِّ . يلتقت مع السيِّد كعريسٍ لنفسهاوات بيمقتحمة بدالة الحب ال
ب، أما المرأة فتُمثِّل النفس الجادة قللا يت لاالب المظاهر الخارجيّة دون الأعماق، تستضيف الرب في
 في خلاصها تهتم باللقاء الخفي مع العريس السماوي.

 ل: مرأة الخاطئة فيقو الدى رسائله بين الفريسي و إحي ف يس أمبروسيوسقد  ال رنقاي
د أو هو يالثِّل ل يمي ماء لغسل قدَّمي السيِّد أما المرأة فقدَّمت دموعًا لغسلهما. الأو سريلف. لم يقدِّم اأ

غير المؤمنين الذين ليس لهم ماء لغسل قدَّميّ السيِّد، الذي يود أن يسير في ضميرهم. ]كيف يقدر أن 
 وعة( ولها هذه الدمديّ )المعمو  ءا الماذها لهيغسل ضميره من لا يتقبَّل ماء المسيح؟ أما الكنيسة ف

 .[(1وبةلت)ا
لًا: ]غسلت خطاياها بغسلها ائق، ع آخرموض ا الغسل فيهذى عليس أمبروسيوس قد  الق لِّ يعو 

ا اِنطبع عليهما بسيرك في  قدميّ المخلِّص بدموعها. أيها الرب يسوع، فلتسمح لي أن أغسل قدمي ك ممَّ
آتي إليك بماء الحياة الذي أغسل به قدمي ك؟ فإذ  أنأين لي  نن ملك.. ا(.سجَّ داخلي )مع أنهما لم يتن

                                            
1 Ser. on N.T. 49: 1 
2 Ep 41: 12. 



 لأصحاح السابعا - قالو 

 311 

ذ ليس لي ماء أقدِّم دموعًا.   اكايخطك إنما أثق أنني أنا نفسي أغتسل، حيث تقول لي: "يمدأغسل قوا 
 .[ "3الكثيرة مغفورة لك، لأنك أحببت كثيرًا

مي  د: غسلت  قيالإله ل عنك العدلقو ليك ع آخر يقول: ]اِعترف بخطاياك بدموعضو م يف
نما تو  ،نابدموعها ومسحَتها بشعر رأسها... فدموع محبَّتنا لا تستطيع فقط أن تغسل خطايا  أيضًاسل غا 

نما هي  خطوات الكلمة الإلهيّة لتثُمر خطواته فينا! إنها دموع نافعة ليس فقط تكفِّل قيام الخطاة، وا 
ت لا كنن (. إ1: 13 ز" )مدموعي خبزًا يل تر اصغذاء للصدِّيقين. بارٌ هو الإنسان القائل: "

 .[1تستطيع الاقتراب من رأس المسيح اِلمس قدميه برأسك

مسح به القدمين، إذ لم يكن نذيرًا للرب، أما الكنيسة فلها شعر، وهي يعر شفرِّيسي ن للكي مل. ب
مخلِّص يشير شعر الذي مسحت به المرأة قدمي  الالا هذيس أمبروسيوس قد  الى ير . و 1تطلب النذير

 . مهميغسل جراحاتهم وآلا -قدمي  المخلِّص -ذي لا قيمة له ما لم يقدَّم منه للفقراء الى الغِنى لإ
تنا الجسديّة ومواهبنا قاطا.[ ف"1رك واَخْضِع له كل مواهب جسدكشعحِلْ آخر يقول: ] وضعم يف

مكانيَّاتنا وعواطفنا تبقى كالشعر لا قيمة له ما لم يتقدَّس باست ي أ لمخلِّص،اخدامه في مسح قدمي  وا 
 في خدمة إخوته الأصاغر!

يس أمبروسيوس: قد  القول يالفريسي،  رسهالخاطئة التي لم يماا أةمر للنسبة لقبلات هذه ابا. ج
م سلاف عر ة هي علامة الحب. لهذا لم يستطع اليهودي )غير المؤمن( أن يمارس قُبلة؛ لأنه لا يبللق]ا

ليس ا كذ(. ه7: 31و " )يسلامي أتركه لكم م،أعطيك مًاسلاالذي قيل عنه: "المسيح ولا يقبله، هذا 
نما للكنيسة   ش" )ني بقبلات فمهلنقبِّ ليُ يح وأحبَّته، قائلة: "سالم ترقَّبت التيللمجمع اليهودي قبلات، وا 

روي عطشها بهذه ت أنو  شوقها الطويل مترقبَّة مجيء الرب بقبلاتهب هيل ئأن تطف دترا(. أ1: 3
لرسالة فيقول: ]الكنيسة وحدها لها قبلات العروس، بكون ا ه في ذاتثالقدِّيس حديل كم.[ ي5لعطيّةا

 .[1بالعرس ااصً خيازًا وامتالقبلة عربونًا للزواج 
ه التي لم هذ، هاالكنيسة صادقة وأمينة، إذ هي قبلات العروس الملتهبة حبًا نحو عريس تبلاق

د لقيس أمبروسيوس، قائلًا: ]القد  خاطبه ياشة عند تسليمه سيِّده، لذا يختبرها يهوذا حين قدَّم قبلته الغ
                                            
1 On Repent. 2. 
2 In Luc 7: 36- 50. 
3 Ep. 41: 13. 
4 In Luc 7: 36- 50. 
5 Ep. 41: 14. 
6 Ep. 41: 18. 
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ب والنفس لا قُبلة الشفتين... فإنَّه للقة اهو قُبللوب مت قبلة يا من لا تعرف سِر القُبلة... فالمطقدَّ 
 [؟3تبلاحيث لا يوجد حب ولا إيمان ولا عاطفة أيّة عذوبة تكون للقُ 

رأس المخلِّص حين كان ى الطيب عل لمرأة التي سكبتا ينب 1مبروسيوسيس أقد  الارن يق إذ: الثً ثا
يرى أنهما إن كانتا  ،ناة هلمذكور أة االمر ن بي( و 11 في بيت سمعان الأبرص في قرية بيت عنيا )مت

ت طيبًا. الأولى تمثِّل النفس التي تدخل إلى الصداقة الإلهيّة وتسمو مدَّ ق اهمتاكلحادثتين مختلفين لكن 
المخلِّص، إذ تبلغ الكثير من أسراره الإلهيّة، أما  أسيب على ر طحياة الكاملة في الرب فتسكب الفي ال

ليه من ورائه ونبكي مشتاقين بلوغ قدميه، لكننا لا نحرم إي نأتيانا فبخطانحن فنمتثل بالثانية إذ نشعر 
 ب، إذ يقول القدِّيس: ]مع أنها خاطئة لكن كان لها الطيب.[ طيالم من تقدي
تنا نقتحم بيت سمعان ونلتقي بربَّنا أينما وجد، مقدِّمين ليتوبتنا ف ن كنا خطاة نسلك طريقإ ولنق

لصادقة الممتلئة رجاءً خلال الدم المقدَّس المنسكب من الجنب اة توبال . طيبطيبًا مسكوبًا على قدميه
 المطعون. 

 طيب المسكوب على قدمي  الا هذيس أمبروسيوس قد  الفي تفسيره لإنجيل لوقا يرى  خرىأ ةرَّ م
يح دمي  المسق سحيمن أ اص بالكنيسة وحدها، إذ يقول: ]مغبوط هو الإنسان الذي يستطيعخ المخلِّص

الذي لم يفعله سمعان!... الطيب هو خُلاصة روائح زهور كثيرة لذا ينشر روائح زكيَّة  رمالأ الطيب،ب
ن الزهور م ك الكثيرليب إلا الكنيسة وحدها التي تم، وربَّما لا يستطيع أحد أن يسكب هذا الطعةنوِّ متو 

شبة  لاً حامعبد ) صورةذات الروائح المتنوِّعة. هنا تندمج صورة المرأة الخاطئة بالمسيح الذي حمل 
 جسد الخطيّة(.[

أما المرأة الخاطئة فربحت  اءريكبفع الفرِّيسي بلقائه مع المخلِّص، بسبب إصراره على النتي لم: ابعً را
لكبرياء يفقد الإنسان كل بركة روحيَّة. وبالحب المملوء اب. تواضعلال روح الخ ايرً ير لأنها أحبَّت كثالكث

 .هخطايارة ه ومغفنفس ينعم بحب المخلِّصا تواضعً 

 ن منزل فرِّيسي متكبِّر يُدعى سمعان، وبالرغم من جلوسه في منزله لم يك يف تواضعد السيِّ س جل
 (.57: 1) 1نسان( فيه رأسهلبه مكان يسند )ابن الإق في

 أغسطينوس يسقد  ال

                                            
1 Ep. 41: 16,17. 
2 In Luc 7: 36-50. 
3 Ser. on N.T. 12: 1. 
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  ِا مثابرً  يرًاخطأ بولس كثيرًا، بل واِضطهد الكنيسة، ولكنه أحبَّ كثأ قدليرًا فيُغفر لكَ كثيرًا. كث ب  ح
 .3الله سماالاستشهاد وغفرت له خطاياه الكثيرة... إذ لم يبخل بدمه لأجل  ىحت

 يس أمبروسيوسقد  ال

 ن هذا نبيًا كاو "لسه: نفإذ قال في  المستقيم، أما الفريسي الجاهل فقد ضل،ل المرأة الطريق تضم ل
نفسه، معجبًا ب اورً خفإذن  فرِّيسيلا انك ."لعلِم من هذه المرأة التي لمسته، وما هي أنها خاطئة

لمادة العقليّة، فلم يدرك الموضوع على حقيقته. كان لزامًا عليه أن يروِّض ا يفضعبطائفته، 
ليه بما هو براء منه. ترك ع عليل ويحكمليزيِّنها بالسجايا السامية، فلا يدين المريض واحياته، و 

يح أن يطيع شريعة سلمع ارب يسو ى الالفريسي هذا كله، وتعلّق بأهداف الناموس الجامد، وطلب إل
من  سين أن يتجنَّبوا الأشرار الدنسين، ولام الله كلقدَّ لما موسى، فقد أمرت هذه الشريعة الناس

مرذول وصغير ممقوت. فقد ورد س اُختير رئيسًا لمجمع اليهود، وفرَّط في حقِّه بأن اِقترب من دن
المسيح قام لا ليُخضِعنا  نولك" لمرذولس واعلى لسان أحد الأنبياء أنهم لا يميِّزون بين "المقدَّ 

بسبب  يدز  قد" تحت لعنة الناموس، بل ليفدي الخطاة برحمته التي فاقت الناموس، لأن الناموس
تحت قصاص من الله، لأنه  لمير كل العاصستد كل فم وييُ ي لك" (،31: 1 ل" )غالتعديَّات

ر أمامه، لأن بالناموس   (. 31: 1 ويّة" )ر ة الخطمعرفبأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرَّ
م كبيرهم ويترأف على الناس بأسره ،لّ  ق أولمسيح حتى يفي للمدين دينه، مهما كثر الدين ا اءج

حه. ولكي يقدِّم لنا السيِّد مثالًا وصغيرهم، حتى لا يُحرم إنسان أيًا كان مشاركة المسيح في صلا
ر هذه المرأة الخاطئة من شرورها بقوله لها مكن أن ي لا". و ياكاخطلك  رةفو مغ: "واضحًا لرحمته حرَّ

طان لأنه لما كان الناموس يحاكم فوق كل سل اانً لطتخرج هذه العبارة إلا من فم الله لأنها تتضمَّن س
ر اممستوى الن قا الذي يمكنه الارتفاع فو ذ منف ئ،الخاط وس إلا الذي وضعه وأمر به؟ في الحال حرَّ

أمور سامية، إذ تعلَّموا أن المسيح الكلمة  ىإلة دئماال على السيِّد المرأة ونبَّه الفريسي ومن جلس معه
 بل يفوق كل إنسان ولو أنه تجسَّد وصار إنسانًا...  اءبينالأهو الله، ولذلك فهو ليس أحد 

طاياك السابقة، فإنَّ رحمة المسيح واسعة المدى. لتكن خ بثِقل وطأة تق وتيأس إذا أحسسقلت لا
ر الخاطئ، ويُطلق سراح الأسير. ولكن  تهنعمظم، فبح أعخطيئتك عظيمة إلا أن رحمة المسي يتبرَّ

هذه البركات الخلاصية، لأن الإيمان هو طريق الحياة ل نالهِّ يؤ الإيمان بالمسيح هو الذي  أنم علا
لسمائيّة حيث نرث ملكوت القدِّيسين الأبرار ونصبح أعضاء في ا لى المخادعإوالنعمة. وفيه نسير 

                                            
1 In Luc 7: 36- 50. 
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 .1حسيلما مملكة
 بيرلس الككير  يسقد  ال

 الفائقة للبشر، وكما نختم حديثنا عن المرأة الخاطئة، بأنها قد كشفت عن أعماق محبَّة الله ايرً أخ
 .[1لله خلال البشرا ذا يعلن عنكزكِّي الطبيب بمرضاه، هيُ  ما: ]كيس إيريناؤسقد  اليقول 

                                            
 .10ة عظ 3

2 Adv. Haer. 3: 20: 2. 
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 الأصحاح الثامن

 الصديق العامل بلا انقطاع
 في الأصحاح السابق رأينا السيِّد المسيح يفتح قلبه للجميع ليضم إلى صداقته الغرباء والخطاة.

[. فهو ليس 3-6والآن نراه ترافقه نساء كثيرات كن يخدمْنَه من أموالهنَّ دون أن يستنكف هذا العمل ]
مكانيَّاتها كعضو فقط يقبل المرأة الخاطئة ويمتدحها  أمام الفرِّيسي، إنما يهتم أن يقدِّس مواهب المرأة وا 

نما  حيّ في جسده المقدَّس. نراه في صداقته ليس فقط لا يميِّز بين جنس الرجال وجنس النساء، وا 
نه يطلب صداقة الكل، عاملًا بلا انقطاع من إ[. 16-69لقرابات جسديَّة حسب الدم ]أيضًا لا يتحيَّز 

ن كانوا مجانين ]12-11مُضطهدين ]أجل ال -33[، يُطهِّر الدنسين ]39-11[، والمطرودين حتى وا 
 [، ويقيم الموتى.34

 .3-1 اهتمامه بخدمة المرأة .1
 .11-4 عمله كزارع )مثَل البذار( .2
 .11-11 يهب النور .3
 .21-11 يطلب قرابة الكل له .4
 .21-22 تهدئة الأمواج. 1
 .31-21 ينشفاء مجنون الجدري   .1
 .41-43 إبراء نازفة الدم .7
 .11-41 إقامة ابنة يايرس .1

 اهتمامه بخدمة المرأة. 1
 "وعلى أثر ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية 

 يكرز ويبش ر بملكوت الله، 
 . [1-6]ومعه الاثنا عشر، وبعض النساء" 

سيح في وسط خاصته اليهود بعد وليمة سمعان الفرِّيسي التي كانت تشير إلى ظهور السيِّد الم
)بيت سمعان( وقد حُرم خاصته منه بسبب كبرياء قلبهم، ليغتصب الأمم )المرأة الخاطئة( صداقته 
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خلال محبَّتها النابعة عن قلب متواضع، ترك المسيح كفرناحوم ليكرز في كل مدينة وقريَّة ومعه الاثنا 
 ل كنيسته يعلن عن ملكوته.عشر ونسوة، وكأنه قد ترك الأمم وانطلق إلي العالم خلا

هنا يلزمنا أن نقف قليلًا لنرى يوحنا المعمدان قد سبق فكرز باقتراب ملكوت الله، أما السيِّد المسيح 
 .(16: 61لو )فجاء يقدِّم الملكوت حالًا في وسطنا: "ها ملكوت الله داخلكم" 

 قا علي هذا الأمر، إذ يقول:للعمل ومعه الاثنا عشر وبعض النسوة، وقد ركَّز الإنجيلي لو  انطلق

يرة وأمراض، "  وبعض النسوة كنَّ قد شُفين من أرواح شر 
  .مريم التي تُدعى المجدليَّة التي أخرج منها سبعة شيَّاطين

 ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنَّة، 
 .[3-1]وأُخر كثيرات كنَّ يخدمْنه من أموالهن" 

قا وهو يكتب لليونان ركَّز علي اهتمام السيِّد بالمرأة، ويلاحظ في في المقدِّمة قلنا أن الإنجيلي لو 
 النص الذي بين أيدينا الآتي:

: قامت رفقة هؤلاء النسوة للسيِّد المسيح علي أساس خبرة العمل الخلاصي، فقد تمتَّعت أولاا 
قة دامت طويلًا، المجدليَّة بالخلاص من سبعة شيَّاطين، وذاقت الُأخريات عذوبة كلمة الله، هذه الرف

ة ر فقد كانت النسوة يتبَعن السيِّد حتى في لحظات الصليب، ومنهن من سبقن التلاميذ عند الدفن وزيا
قبر المخلِّص، فصرن كارزات بالقيامة. وكانت أيضًا النساء يرافِقن التلاميذ في عبادتهم، وتمتَّعن 

 معهم بعيد العنصرة كما جاء في سفر الأعمال.
ل إن كان العهد القديم لم يتجاهل دور المرأة تمامًا، لكن العهد الجديد رفع من أي الأحوا ىعل

شأنها، فقد قيل عن هذا العهد: "ويكون بعد ذلك أنِّي أسكب روحي علي كل بَشَر فيتنبَّأ بنوكم وبناتكم" 
ال الفتيات والنساء كأعضاء في جسد المسيح يُشاركن الرج ى(. تتطلَّع الكنيسة إل14: 1)يوئيل 

 عضويَّتهم، وقلوبِهن مذبحًا للرب، وهيكلًا للروح المقدَّس!

 لم تكن خدمتهن للسيِّد وقتيَّة، إذ جاء التعبير "كن يخدمْنَه" تعنى استمراريَّة العمل. ثانياا:

إن كان السيِّد الخالق قد اِفتقر من أجلنا ليُغنينا، فإنه لم يستنكف من أن تعوله نسوة  ثالثاا:
.  إنها محبَّة فائقة أن يقبل مُشبِع النفوس والأجساد أن تخدِمه الأيادي البشريَّة الضعيفة! بأموالِهِنَّ

 )مثال البِذار(. عمله كزارع 2
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كصديق حقيقي يشبِّه نفسه بالزارع الذي لا يتوقَّف عن إلقاء بذار حبُّه في كل تربة، لعلَّها تتقبَّلها، 
قطع. وقد سبق لنا الحديث عن هذا المثَل مع عرض فتنبت وتنمو وتُثمر بلا عائق ثمار حب لا ين

(، أرجو الرجوع 1: 3(، ولإنجيل مرقس )61: 63لتعليقات كثير من الآباء في دراستنا لإنجيل متى )
 إليها.

 كتفي هنا بإبراز النقاط التالية:أ
أمثال (، أن السيِّد المسيح تحدَّث ب431-112بطريرك بلغاريا ) 1الأب ثيؤفلاكتيوسيقول  أولاا:

ليجتذب السامعين، فقد اِعتاد الناس أن ينجذبوا للأمور الغامضة، وفي نفس الوقت لكي يبقى السرْ 
 غامضًا لغير المستحقِّين، أي غير المهتمِّين بخلاص نفوسهم.

لم يأتِ صديقنا السماوي ليدين البشريَّة، إنما ليقوم بزرع قلوبها ببذار فائقة. إنه الزارع الذي  ثانياا:
س البذار بنفسه، وهو نفسه أيضًا البذار التي تُلقى في القلب. إنه لا يبخل علينا بنفسه، فلا يقدِّم يغر 

بذارًا خارجيَّة كما فعل رجال العهد القديم، بل قدَّم ذاته حتى إن كنَّا طريقًا أو مملوءين حجارة أو 
الله عن بذر كلمة الله في نفوسنا،  لا يتوقَّف ابن[: الأب ثيؤفلاكتيوسأشواكًا، فإنه محبَّ للكل! يقول 

نما بكونه ليس فقط بكونه  ] يخلق مُلقِيًا البذار الصالحة فينا. يعلِّم، وا 
 يأن هذه الأنواع من التربة الواردة في هذا المثال لا تعن 1القد يس غريغوريوس النزينزييؤكِّد 

لهراطقة حاسبين أن الإنسان مصيَّر وجود طبائع مختلفة بين البَشَر لا يمكن تغييرها، كما قال بعض ا
نما جاء تعبير السيِّد " ليعلن أن المثل قُدِّم لمن لهم إرادة  [11]قد أعطى لكم" حسب طبيعته، وا 

 ويستطيعون أن يتمتَّعوا بالتغيير بالرب.

 . يهب النور3
ن نورًا داخل قلبنا لكي يظهر ثمر الروح فينا فنكو  فسه كبذار تعمل فينيُلقي السيِّد المسيح ب

ا ويغط يه بإناء، أو يضعه تحت سرير، بل يضعه على للآخرين، إذ يقول: " وليس أحد يوقد سراجا
 .[61-61]لا يظهر، ولا مكتوم لا يُعلم ويُعلن"  يمنارة، لينظر الداخلون النور، لأنه ليس خف

(، لذا نكتفي 16: 3(، )مر 62: 2سبق لنا التعليق علي هذه العبارات الإلهيَّة في تفسيرنا )مت 
 هنا بإبراز النقاط التالية:

                                                 
1 Catena Aurea Luc 8. 
2 Catena Aurea. 
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ما هو السِراج المتَّقد إلا القلب المُلتهب بنار الروح القدس، إذ نلنا في سِرَيّ العماد والميرون  أولاا:
الروح الناري القادر أن يجعل منَّا خدام لله ملتهبين نارًا؟ لقد أكَّد السيِّد: "قد جئتُ لألُقي نارًا"، وقد ألقى 

في حياتنا الداخليَّة، هذه التي تبقى ملتهبة فينا إن تَجاوَبنا مع عمل روح الله القدُّوس، فنُحسب  النار
سراجًا منيرًا، أما إذا تَغطِّينا بإناء، أو وُضعنا تحت سرير عوض وضْعنا علي منارة نفقد هذا النور. 

 .(69: 2تس  6)"  لا تطفئوا الروحلذا يقول الرسول: "
(، فإن 1: 3كو  1د دعا الجسد إناءً خزفِيًا يحمل قوَّة الله فيه ككنز لا يقيَّم )إن كان الرسول ق

إخفاء السراج داخل الإناء يعني عزل عمل الروح خلال شهوات الجسد، عوض تقديس الجسد بنار 
الروح! بمعنى آخر، ليتنا لا نُبطل عمل الروح فينا خلال أعمال الجسد، إنما نقبل تقديس الجسد بكل 

 اته وأحاسيسه بنار الروح!طاق
إن كان الإناء يمثِّل الجسد، فإن السرير يمثِّل حياة "النوم" والرخاوة، فإنه ليس شيء يفسد حياتنا 
الروحيَّة مثل التراخي والكسل. بمعنى آخر ليتنا لا نحطِّم النار المقدَّسة فينا خلال سرير إهمالنا 

 والجهاد. وتراخينا، بل بالحري نتجاوب معها خلال السهر
أما المنارة فتُشير لحياة الكرازة والشهادة للحق، فإن النور الذي فينا يتوهَّج بالأكثر خلال الخدمة 

 الروحيَّة والشهادة للرب المصلوب.

ما هو الخفي الذي يظهر والمكتوم الذي يُعلَم ويُعلَن، إلا حياة السيِّد المسيح نفسه التي  ثانياا:
ا، إذ تنبت وتنمو شجرة حياة، تملأ القلب ثمرًا روحيًا سماويًا لا يُمكن إخفائه. يقدِّمها كبذار في داخلن

يمان  يُعلن السيِّد المسيح فينا خلال حياتنا الداخليَّة من محبَّة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وصلاح وا 
تقبَّله خلال (، هذه التي تترْجم خلال سلوكنا الظاهر وتحرُّكاتنا! فما ن63: 2ووداعة وتعفُّف )غلا 

يَّة وعبادتنا الشخصيَّة يُعلَن خلال تصرفاتنا.  حياتنا السرِّ

من له سيُعطى، ومن ليس له يقدِّم لنا السيِّد المسيح مبدأً أساسيًا في حياتنا الروحيَّة، هو: " ثالثاا:
 في ابنه"، . يمكننا أن ندعو هذا المبدأ "ديناميكيَّة الشركة مع الله[64]فالذي يظنُّه له يُؤخذ منه" 

بمعنى أننا إن كنَّا أمناء نقبل "حياة المسيح فينا" بأمانة، فإن هذه الحياة لا تقف خاملة أو جامدة، إنما 
تنمو علي الدوام فينا. إذ لنا "الحياة في المسيح"، فإنه يُعطي لنا النمو الدائم لعلَّنا نبلغ قياس ملء قامة 

يَّتنا "ما لنا"، كبذار حيَّة تثُمر فينا ويتزايد الثمر بلا توقُّف. المسيح. يهبنا المسيح ما له ليصير في ملك
أما من ليس له، أي الذي لا يقبل عمل الله فيه، فإن ما يظنه له من مواهب طبيعيَّة وبركات وراثيَّة 
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حتى هذه الأمور تنُزع عنه! بمعنى آخر حياتنا في المسيح حركة لا تتوقَّف، والشر أيضًا حركة لا 
 ف، فمن يتجاوب مع السيِّد ينمو بلا انقطاع ومن يقبل الشرّ ينحدر فيه بلا حدود.تتوقَّ 

 . يطلب قرابة الكل له4
السيِّد المسيح كصديقٍ حقيقيٍ يعمل فينا بلا انقطاع، فقد أراد الإنجيلي إبراز مستوى  كان إن

في العائلة السماويَّة. لهذا لما صداقته، أنها لا تنحاز لقرابةٍ جسديَّةٍ، إذ يريد الكل أقرباء له، أعضاء 
أُمّي جاءت أُمُّه واخوته )أبناء خالته( يطلبونه ولم يقدروا أن يصِلوا إليه بسبب الجمع، أجاب وقال: "

خوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها"   .[16]وا 
نما وهو يحب أُمُّه وي هتم بها حتى في لا يقصد السيِّد المسيح التحقير من الروابط العائلية، وا 

لحظات صلبه، يريد أن يرفعنا إلى القرابة علي مستوى الاتحاد معه، لا خلال الاستماع للكلمة 
نما بالعمل بها أيضًا )راجع تفسير مت   (.36: 3، مر 31: 61فحسب، وا 

 نما علي  لم يقل هذا كمن يجحد أُمُّه، إنما ليُعلن كرامتها التي لا تقوم فقط علي حملها للمسيح، وا 
 تمتُّعها بكل فضيلة.

 الأب ثيؤفلاكتيوس بطريرك بلغاريا

  ألا ترى أنه في كل مناسبة لم يُنكر القرابة حسب الطبيعة، لكنَّه أضاف إليها ما هو بواسطة
 6الفضيلة؟

  القد يس يوحنا الذهبي الفم

 فإنه إذ يوصي بأنه يليق به كمعلِّم أن يقدِّم الرب نفسه مثالًا للآخرين، فهو يأمر وينفِّذ ما يأمر به .
( أراد أن يكون أول 11: 63، لو 31: 61إن لم يترك الإنسان أباه وأُمُّه لا يستحق ابن الله )مت 

من يخضع لهذه الوصيَّة، لا ليقاوم إكرام الأم اللائق، إذ سبق فقال أن من لا يُكرم أباه وأُمُّه موتًا 
نما كان عالمًا أنه ي1: 11، تث 1: 11يموت )خر  نبغي أن يكون فيما لأبيه أكثر من ( وا 

 عواطفه نحو أُمُّه، فرباطات الروح أقدس من رباطات الجسد.
ما كان يجب علي الذين يطلبون يسوع أن يقفوا خارجًا، لأن الكلمة قريبة منك، في فمك وفي قلبك 

"اقتربوا  (. الكلمة تسمعها من الداخل، والنور أيضًا في الداخل، لذلك قيل:4: 66، رو 63: 31)تث 

                                                 
1 In Matt. hom 32:11. 
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، فإنه إن كان لا يعرف أهله إن وقفوا خارجًا، فكيف يعرفنا نحن إن وقفنا (1: 33مز )واستنيروا"  يَّ إل
 نحن في الخارج؟...

(، إنما أراد تمييز 11: 69لم يتعالَ المسيح علي أُمّه هنا، فقد عرفها وهو علي الصليب )يو 
 الوصايا الإلهيَّة عن الرباطات الجسديَّة.

ل الكنيسة التي آمنت به عن اليهود الذين جاء منهم المسيح حسب يشير  المسيح بأهله أنه سيُفضِّ
 .6الجسد

  القد يس أمبروسيوس

 . تهدئة الأمواج1
الآن إذ أبرز صداقته العاملة بلا انقطاع لكي يدخل الكل إلى القرابة معه خلال سماع الوصيَّة 

نا لتحقيق غايته فينا. ففي إعلان سلطانه علي الطبيعة يأمر وممارستها، بدأ يظهر إمكانيَّاته للعمل في
ن بدت الطبيعة مقاوِمة، أنه صاحب سلطان  الرياح والماء فتُطعيه يعلن إمكانيَّته للعمل فينا حتى وا 

، مقيمًا سلامه الفائق يدخل إلى قلبنا كما إلى السفينة ليأمر الرياح الداخليَّة أن تهدأ والأمواج أن تتوقَّف
 (.32: 3، مر 13: 4للعقل داخل قلوبنا! )راجع تفسير مت 

 ، هوفي أحد الأيام دخل سفينة هو وتلاميذ"
 [.11] وقال لهم: لنعبر إلى عبر البحيرة، فأقلعوا"

. مع تلاميذه في سفينة، متَّجِهًا إلى البر الآخر للبُحيرة انطلقإذ وقف أقرباؤه خارجًا ترك الموقع و 
إنها صورة رمزيَّة لعمله الإلهي عندما وقف اليهود خاصته خارج الإيمان، فانطلق بتلاميذه خلال 
لي الآن السيِّد المسيح  كنيسته أو صليبه )السفينة( إلي الأمم، الَبر الآخر من بحيرة هذا العالم. وا 

 جديد حياة الكل.منطلق علي الدوام يعمل خلال خُدَّامه في كنيسته بلا توقُّف مشتاقًا إلي ت

 وفيما هم سائرون نام، "
 .[13]فنزل نوء ريح في البحيرة" 

هذه هي المرَّة الوحيدة التي قيل فيها عن السيِّد أنه نام، ربَّما ليؤكِّد الإنجيلي حقيقة تجسَّده أنه أكل 
يذه إلى سفينته " يشير هنا إلي الراحة، فالسيِّد إذ يدخل بتلامناموشرب ونام وتألم الخ. ولعلَّ تعبير "

" هنا ناممنطلقًا بهم إلي الخدمة يستريح فيهم، لا نوم الخمول، إنما نوم الراحة من جهتهم. ولعلَّ كلمة "

                                                 
1 In Luc 8:19-36. 
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ترمز لما يبدو لنا حين تهب الزوابع علينا حتى تكاد سفينة حياتنا تمتلئ، بينما يبدو الرب نائمًا لا 
ث بسماحٍ من عنده. فنومه يعني تأجيل ظهوره لكتم يبالي أننا نهلك، مع أنه ضابط الكل، وكل ما يحدِّ 

 الضيقات، مع تركنا للجهاد بنعمته حتى نصرخ إليه وبه نغلب ونتكلل.
للتلاميذ فرصة لاكتشاف خوفهم  يأن السيِّد نام لكي يعط 6الفم يالقد يس يوحنا الذهبيرى 

رمزًا لنوم إيماننا به في داخلنا،  فيرى في نوم السيِّد 1القد يس أغسطينوسوظهوره فيعالجه فيهم. أما 
(، فإن نام هذا الإيمان وفتر تهيج الأمواج ضدَّنا 61: 3إذ بالإيمان يحل السيِّد المسيح في قلوبنا )أف 

ة أن نوقظه بصراخنا إليه، أي بتذكُّر كلماته التي فاعليتها في حياتنا. أما  القد يس وتصير الحاجة مُلحَّ
 وم السيِّد أثناء اجتياز البحيرة، قائلًا:فيُعلِّق علي ن أمبروسيوس

 لا يستطيع أحد أن يجتاز هذا العالم بدون المسيح.[
ن كان المسيح  إن كان الذين معهم المسيح غالبًا ما يجدون مصاعب في مواجهة تجارب الحياة، وا 

ا العالم قد تصرف هكذا مع تلاميذه إنما ليسحب أنظارك، فتدرك أنه لا يستطيع أحد أن ينطلق من هذ
 دون أن تعيقه التجارب فيتزكَّى فيه عمل الإيمان.

إن كنا نؤمن أن لله هدف وراء هذه العواصف فلنوقظ القبطان! إن كان حتى قادة السفينة عادة 
يتعرَّضون للخطر، فإلى من نلجأ، إلا إلي ذاك الذي لا تأسره الرياح، بل يأمر، ذاك الذي كُتب عنه 

 ..أنه قام واِنتهر الريح؟.
 كان نائمًا بالجسد لكنه مهتم بهم بلاهوته...

نما يكون  كان الكل خائفًا، وكان هو وحده نائمًا بلا اضطراب، فهو لا يشاركنا طبيعتنا فحسب، وا 
 معنا وسط الخطر ولو كان نائمًا بالجسد، إذ هو عامل بلاهوته...

، لأنهم كانوا خائفين مع (36: 63؛ 11: 4مت )الإيمان"  يقليل لقد استحقُّوا اللوم، إذ قال لهم: "يا
 أن يسوع كان معهم. أنهم لم يدركوا أن من يثبت فيه لا يمكن أن يهلك.

ثبَّت الرب إيمانهم وأعاد الهدوء وأمر الريح أن تسكت... الريح الذي قال له الملاك ميخائيل: 
 ...(9يه )"لينتهِرك الرب" 

 شى الغرق، بل تهدأ حياتنا المضطربة!لينتهر الرب فينا هذه العواصف الثائرة، فلا تخ
 ].3إن كان السيِّد لا ينام الآن، لكننا ليتنا نسهر لئلاَّ نراه نائمًا فينا، حين ينتاب جسدنا نوم الغفلة

                                                 
1 In Matt. hom 28:1. 
2 In Loan tr 49:9. 
3 In Luc 8:19-36. 
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 . شفاء مجنون الجدري ين1
؛ 14: 4 سبق لنا عرض تعليقات كثير من آباء الكنيسة على شفاء مجنون الجِدريِّين )تفسير مت

أما ما نود أن نؤكِّده هنا أن الإنجيلي لوقا يبرز شخص المخلِّص كصديقٍ عاملٍ بلا ؛ (6: 2 مر
ن كان  انقطاع، يعمل من أجل إنسان أو إنسانين ولو كانا مجنونين مرذولين يسكنان القبور، حتى وا 

النفس عمله معهما يحطِّم آلاف من الخنازير أو يسبب له طردًا من الكورة. هكذا يقّيم السيِّد المسيح 
البشريَّة ويقدِّرها، عاملًا فيها مهما كلَّفه الثمن! مستعد أن يربحها على حساب خليقته وعلى حسب 

 مجاملات الكثيرين له. 
من هو هذا المجنون الذي بقى زمانًا طويلًا عريانًا لا يلبس ثوبًا، بلا مأوى لا يسكن بيتًا، بل 

وى على العمل أو التفكير؟ إنه يمثِّل البشريَّة التي بقيت يعيش في القبور، مقيَّدًا بسلاسل وقيود، لا يق
اب سزمانًا طويلًا مستعبَدة لعدو الخير، مقيَّدة بسلاسل الخطيَّة وقيود الشرّ، لا تقوَى على العمل لح

مملكة الله لبنيانها ولا التفكير في السماويَّات. لقد صارت خارج المدينة، خارج الفردوس الذي أقيم 
لا بيت، إذ حرمت نفسها من السُكنى مع الله في مقدِسه الحقيقي، تعرَّت من ثوب النعمة لأجلها، ب

 ق حياة الحب والشركة مع الله والناس! يالإلهيَّة، تؤذي نفسها بنفسها، تهرب نحو البراري، إذ لا تط
 على هذا الرجل قائلًا:  القد يس أمبروسيوسيعلق 

 الأولى( وفضيلته... ]العريان هو مَن فقَدَ ثوب طبيعته )
الرجل الذي به شيطان يشير إلى شعب الأمم وقد غطته الرذائل فتعرَّى بجهالاته، وخُلعت عنه 

 ثوبه... 
لقدِّيس متَّى أن يذكر أنه كان ساكنًا في القبور، فإن مثل هذه النفوس تبدو كأنها ساكنة في اتعمَّد 

القبور يُدفن فيها الأموات )النفوس الميِّتة(، حيث قبور. فإن أجساد غير المؤمنين ليست إلا نوعًا من 
 لا تسكن فيها كلمة الرب. 

لقد اندفع إلى الأماكن الخالية، أي الأماكن القفرة من فضائل الروح، التي تجنَّبت الناموس 
 وانفصلت عن الأنبياء، فرفضتهم النعمة.

 .[6لم يعذِّبه شيطان واحد بل يهاجمه لجيئون

                                                 
1 In Luc 8:19-36. 
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تتبادلها لإذلالها، و ريَّة أُلعوبة لا في يد شيطان، بل شيَّاطين كثيرة، تلهو بها هكذا إذ صارت البش
رها من هذا العدو، ويرد لها الثوب الملوكي والبيت الإلهي ويهبها عقلًا وحكمة،  خرج إليها السيِّد ليحرَّ

 وينعم عليها بالشركة معه. 
د، حسب خلاصنا هلاكًا له. يجد والعجيب أن العدو إذ أدرك خلاص الإنسان على يديّ السيِّ 

[. ولعلَّه 14]أن لا تعذ بني"  كأطلب منالعدو لذّته في عذابنا، وعذابه في خلاصنا، إذ قال الشيطان: "
 أدرك أنه عند تمام العمل الخلاصي يسقط هو تحت الدينونة، إذ يكون قد امتلأ كأسه. 

ف وقسوة، وضحت في حياة هذا على أي الأحوال مع ما يظهر عليه عدو الخير من قوةٍ وعن
الرجل قبل شفائه، وفي قطيع الخنازير الذي هلك في الحال، إلا أنه أمام السيِّد المسيح في غاية 

 ما لم يسمح له الرب! - 6القد يس يوحنا الذهبي الفمكما يقول  –الضعف، لا يقدر أن يدخل خنزيرة 
غ في حمأة الخطيَّة، لئلا يجرفنا العدو وينحدر بنا ليتنا لا نكون كخنزيرة في حياتنا الروحيَّة، نتمرَّ 

 الهاوية، فنغرق ونهلك! ىإل
اِرجع إلي بيتك وحد ث أخيرًا، إذ طلب الرجل من السيِّد أن يرافقه ليكون وسط الجماهير، قال له: "

يَّة، لننسحب من كل الأمور العالم]: القد يس يوحنا الذهبي الفم. وكما يقول [39]بكم صنع الله بك" 
. بمعنى آخر [1ونكرِّس أنفسنا للمسيح، فنُحسب مساوين للرسل حسب إعلانه، وننعم بالحياة الأبديَّة

ليتنا لا نهتم بالمظاهر الخارجيَّة، بل ننسحب إلي بيتنا الجديد، الذي هو "حياتنا في المسيح"، نمارس 
د الله فينا وتظهر أعماله نو   رًا يضيء في هذا العالم! حقِّنا في العبادة والشهادة، فيتمجَّ

 . إبراء نازفة الدم7
ن ما نود توضيحه هنا أن ك(، ل11: 2؛ مر 64: 9 تسبق لنا الحديث عن هذه المرأة )تفسير م

قامة ابنة يايرس ، بينما كان السيِّد في إبراء نازفة الدم جاء في الطريق ما بين لقاء يايرس للسيِّد، وا 
ذلك بهدف خاص وهو أن يايْرُس مع كونه رئيسًا للمجمع لكن إيمانه  وقد تمَّ  طريقه إلى بيت يايْرُس.

كان أضعف من إيمان قائد المائة. كان الأول يطلب من السيِّد أن يأتي بيته ليشفي ابنته التي أوشكت 
بيت، العلى الموت، أما الثاني فآمن أن السيِّد قادر أن يشفي غلامه بكلمة، وأنه لا حاجة لمجيئه إلى 

 أنه لا يستحق أن يدخل السيِّد هذا البيت!خاصة و 

                                                 
1 In Matt. hom 19: 10. 
2 In Matt. hom 19: 10. 



 الأصحاح الثامن -لوقا 

 112 

كان قلب يايْرُس مضطربًا جدًا، وكانت اللحظات تعبر كسنوات طويلة، يشتاق أن يُسرع السيِّد 
لينقذ ابنته لئلا تموت، إذ لم يكن بعد يؤمن أنه قادر على الإقامة من الأموات. من يستطيع أن يُعبِّر 

ل من لمسني؟د المسيح الموكب كله ليقول: "عن نفسيَّة يايْرُس حين أوقف السيِّ  "، بينما كان يتعجَّ
اللقاء؟ على أي الأحوال، أعطي الرب لهذا الرئيس درسًا في الإيمان، كيف اغتصبت امرأة مجهولة 

هدب ثوبه، ونالت ما لم تنَلْه الجموع الغفيرة، معلنًا له إمكانيَّة التمتُّع بعمل المسيَّا  لمسِها القوَّة خلال
ته.وق  وَّ

ولعل السيِّد وهو منطلق إلى بيت يايْرُس رئيس المجمع أراد أن يقدِّم له كما للجماهير درسًا في 
"صداقته العاملة"، وأنه وهو يهتم برئيس المجمع لا يتجاهل امرأة مجهولة دنِسة حسب الشريعة، يعمل 

 لحساب الكل ومن أجل الجميع.
مل لحساب رئيس مجمع جاء يتوسَّل إليه من أجل ابنته، قلنا أنه الصديق العامل بلا انقطاع... يع

ويعمل أيضًا من أجل امرأة مجهولة، يعمل علانيَّة بانطلاقه إلى بيت يايْرُس، ويعمل خِفية، إذ قال أن 
قوَّة خرجت منه! هذا ومن ناحيَّة أخرى أراد أن يؤكِّد أنه ليس من وقت معيَّن للعمل، إنما كل وقته هو 

 في واهبًا قوَّة خلال الطريق لإقامة ابنة!للعمل. أنه يش
هذه المرأة التي فقدت رجاءها في الأذرع البشريَّة، إذ أنفقت كل أموالها على الأطبَّاء، لم تفقد ثقتها 
د فيها،  يمانها بالمخلِّص. لقد لمستْه، فنالت ما لم يناله الذين يزحِمونه، لذلك أراد الرب أن يتمجَّ وا 

[ تحمل خوف الله، متعبِّدة إذ خرَّت له، 31تي خرجت منه، أما هي فجاءت مرتعدة ]ال القوَّةفأعلن عن 
 شاهدة للحق إذ أخبرت قدام جميع الشعب عن سبب لمسها إيّاه وكيف برِئت في الحال.

لم يرد الرب أن يحاسبها، إنما أن يزكِّيها، إذ صارت تمثِّل الكنيسة الحاملة لخوف الله، العابدة 
 ة لعمل مسيحها.بالحق، الشاهد

أمام هذا المنظر الذي سحَب قلوب الكل فاض عليها الصديق الأعظم بهبات محبَّته، إذ قال لها: 
[. هي آمنت وهو يُزيد إيمانها أكثر فأكثر بقولِه 34]ذهبي بسلام" ا"ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاكِ، 

هو هِبة لمن يمارس الإيمان. يهبنا  "، فالإيمان هو عطيَّة الله لمن يسأله، والنمو في الإيمانثِقي"
 الإيمان إن سألناه، ويُزيد إيماننا إن أضرمنا ما أعطانا إيَّاه.

وهبها النمو في الإيمان، كما أعلن عطيَّة البنوَّة بقوله: "يا ابنة"... هذه العطيَّة التي تفوق كل 
دها أيضً  دته بإيمانها، ويمجِّ ". "إيمانك قد شفاكا ا هو بقوله: عطيَّة أو موهبة. هي آمنت ونالت، فمجَّ

 ".ذهبي بسلاما"أخيرًا قدَّم لها عطيَّة السلام الروحي والنفسي: 
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للعجب، فإنه كصديق اِهتمَّ بجسدها فشفاه، وبنفسها فأعطاها السلام، وبروحها فجعلها ابنة له  يا
 تشارِكه أمجاده السماويَّة!

 . إقامة ابنة يايْرُس1
ولعلَّه بعدما اضطرب في البداية إذ خشي التأخير، امتلأ إيمانًا، فصارت رأى يايْرُس هذا المنظر، 

 المرأة نازفة الدم معلِّمًا لرئيس المجمع عن طريق الإيمان.
لقد أراد الرب أيضًا أن يُزيد إيمان يايْرُس أكثر فأكثر، فسمح له بضيقة أمَرْ، إذ جاء واحد من داره 

لا تخف، [. وقبل أن ينطق بكلمة سمع المعلِّم يقول: "39]معل م" قد ماتت ابنتك لا تتعِب اليقول له: "
 (2، مر 9[. وقد سبق لنا الحديث عن إقامة ابنة يايْرُس )تفسير مت 21]" ىآمن فقط فهي تُشف
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 صحاح التاسعالأ

 صديقنا السماوي والتلاميذ
حب لكل البشر، العامل بلا انقطاع لنقبل صداقته ا قد رأينا في السيِّد المسيح الصديق الم  إن كن  

علن امه لي  يه في مؤمنيه وخد  صحاح يقدِّم لنا غاية هذه الصداقة ألا وهو تجلِّ لأمعنا وفينا، فإن هذا ا
 ه السماوي.ا. لقد افتقر لأجلنا ودخل معنا الآلام لكي يحملنا إلى غناه ومجد  طبيعته السماوي ة في حياتن

ى في حياتهم خطوة فعة واحدة، لكنه إذ اختار الاثنى عشر تلميذًا تجل  يه د  لم يقدِّم السيِّد أمجاد تجلِّ 
في شفاء  هنتهم بلا إمكاني ات زمني ة لكنهم يحملون سلطاخطوة ليعلن سلطان ملكوته خلال إرسالي  

مكاني اته السماوي ة خلال ر  لأجساد. وهبهم أن يلمسوا تجلِّ االنفوس و  عب هيرودس منه من بعيد. يه وا 
علان الآب عن شخصه لسمعان بطرس، وأخيرًا إذ حد  وشب   ثهم عن الصليب حمل ع الجموع الجائعة، وا 

عليهم  ي المنظور خشي  التجلِّ  معه ثلاثة من تلاميذه ينعمون عيانًا ببهائه على جبل تابور. بعد هذا
ثهم عن الالتزام بالصليب والسلوك بروح التواضع مع خدمة الآخرين خلال الطريق من الكبرياء فحد  
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 إرساليَّة التلاميذ .1
، لذا نكتفي هنا بإبراز أن 2: 6 مر، 0: 00 متسبق لنا الحديث عن هذه الإرسالي ة أثناء تفسير 

ى يِّين ليتجل  مل بيننا، واختار له تلاميذ من بين الأمنزل إلى أرضنا وح   سماوي   السيِّد المسيح كصديق  
 إمكاني اته التي قد مها لهم، هذه الإمكاني ات هي: خلال فيهم معلنًا ذاته

نوة، هذه الدعوة الإلهي ة للتلمذة لا تحمل قسرًا أو إلزامًا لقبولها ع   عشر"، يثنأولًا: "ودعا تلاميذه الا 
لكنها في عيني قابليها تمثِّل توكيلًا، خلاله يعمل الوكيل  .يهبحبو ب ي من الله نحو م  إنما هي عرض ح  

يعملون  ،لوا مركزًا جديدًا هو "الوكالة"فالتلاميذ خلال هذه الدعوة قب   .له ولحسابه وبإمكاني اتهموكِّ باسم 
 .كوكلاء أسرار الله

  .[0]ثانيًا: "وأعطاهم قوَّة وسلطانًا على جميع الشيَّاطين وشفاء أمراض" 
 .لشي اطين وشفاء أمراضبمنحهم قوته وسلطانه على جميع ا ميهلأقامهم وكلاء أسراره لم يبخل ع إذ

لكنهم لا يحملون في  ،شراف وقضاةأكثيرون لهم سلطان خلال مراكزهم كملوك أو رؤساء أو 
هذه  .سيئون إلى مراكزهم كما إلى نفوسهم، أما السيِّد المسيح فقد وهبهم مع السلطان قو ةداخلهم قو ة، في  

 ."روحه القدُّوس" الذي يسكن فيهم ويعمل بهم ة، إنما هيالقو ة لا تقوم على مظاهر زمني ة خارجي  
نحنت أمامه ليملك عليها، ا  يسنده في ذلك ضعف البشري ة التي  ،عى الشيطان لنفسه سلطانًالقد اد  
ي بالقويعي "رئيس هذا العالم"، كما د  حتى د    ية،لكن سلطانه قام على خداعه للبشر وضعف البشر  .ع 

جابهوا هذا العدو أن يحملوا سلطانًا وكان لزامًا للتلاميذ لكي ي   .هافنحر ا  ته خلال ضلاله و وجاءت قو  
 .مسنودًا بالقو ة الإلهي ة

 .[7]ويشفوا المرضى"  ،ثالثاً: وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله
إنما  ،ولا دعوة لسلوك تقوي فحسب ،هي "قو ة الكرازة بالملكوت"، ليست حديثاً فلسفيًا الإمكاني ةهذه 
بمعنى آخر الكرازة الرسولي ة هبة يقدِّمها الروح القدس حين ينقل  .ع بالملكوت في داخل النفسهي تمتُّ 

ل الموقع الداخلي إلى النفس من الظلمة إلى ملكوت النور، لتنعم خلال مياه المعمودي ة بالبنو ة لله، وتحوِّ 
 .سماء مقد سة للرب

ولا يكون  ،ة عصى ولا مزودًا ولا خبزًا ولا ضضَّ لا ،رابعًا: "وقال لهم: لا تحملوا شيئًا للطريق
  .[3]للواحد ثوبان" 

نما ليكون ،يسأل تلاميذه ممارسة الترك والتخلِّ يإنه  الرب نفسه كل  لهم لا ليعيشوا في حرمان، وا 
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 ب أنه قد م لهم القو ة والسلطان ووهبهم قو ة للكرازة وعمل الأشفية قبل أن يسألهم الترك؛يوالعج .شيء
 .بكل إمكاني اته فيرفضوا الزمني ات بكل تفاهاتها ويأخذوه ه

ة ولا يكون لهم ثوبان، وصي ة تليق لقد سألهم ألا يحملوا شيئًا ، لا عصى ولا مزودًا ولا خبزًا ولا فض 
حتى لا يرتبك في شيء  ،مقد سا للرب، فلا يحمل معه شيئًا من أمور هذا العالم أو بمن يدخل هيكلاً 

سه"، هكذا يليق بالتلاميذ أن تصير حياتهم كلها وكأنها "وجود مع الله في مقد   .غل بغير اللهأو ينش
 .قد سات إلهي ةجدوا كمن في م  أينما و   - يشعرون على الدوام

ليهبنا الله هذا الشعور الذي يملأ القلب مخافة مقد سة، ويرفع النفس لتحيا كمن تجلس في السماء، 
 .ة ولا تطلب ثوبينر هذه الحياة، ولا تحتاج إلى عصا أو مزود أو خبز أو فض  مل أمو ترتبك بح   لا

 .[4]خرجوا" ا  ومن هناك  ،بيت دخلتموه ضهناك أقيموا خامسًا: "وأي  
، فإذ يجد الرسول بيوت واحد   لقد وهبهم أيضًا عطي ة العضوي ة مع بعضهم البعض في جسد  

 لفة الضيافة، إنما يعيش كواحد  ة به، يقيم في أي بيت بلا ك  له بكونها منازله الخاص المؤمنين مفتوحة
 .من أعضاء الأسرة، يشاركهم طعامهم اليومي العادي، ويبقى هناك حتى يخرج من المدينة

له في  لتزامًا بالجدي ة في العمل، فلا يستغل محب ة الناسا  هذه الوصي ة أيضًا تقد م للخادم  لعل  
وض التركيز على نشر كلمة الله والكرازة ل حياته إلى ولائم ع  جاملات، فتتحو  لها إلى مالمسيح ويحوِّ 

ل من بيت إلى بيت ينزع عن العائلات روح المنافسة في واجبات الضيافة، الأمر عدم التنقُّ  .بإنجيله
 .شتهر به الشرق حتى يومنا هذايالذي 

منون أن يلتقوا ؤ نيسة للمدينة، حيث يعتاد المنشاء كأخيرًا رب ما أراد بهذا أن يكون هذا البيت نواة لإ  
 .في اليوم الأول من الأسبوع الإفخارستيا أوالشركة  دون خاصة ممارسة سر  بالرسل فيه، وهناك يتعب  

خرجوا من ا  كل من لا يقبلكم ض" :هكذا إذ ينفتح أول بيت للرسول ينال هذه البركة، فإنه على العكس
 .[5]يضًا عن أرجلكم شهادة عليهم" ضوا الغبار أفوان ،تلك المدينة

ولعل ه يقصد بذلك أن الأمور  .(50: 03 )أعأنطاكية هكذا فعل برنابا وشاول عند خروجهما من 
يرف ض الناس الكلمة  فعندما .الزمني ة مهما سمت فهي كالغبار الذي لا موضع له إلا عند القدمين

الكنيسة لا تطلب مالًا بل  الأمور الزمني ة! يرفض هو أيضًا منهم حتى أتفهالروحي ة من الخادم، 
د على الأساقفة والكهنة ألا وقد جاءت الكنيسة تشدِّ  تنفضه كغبار  عن قدميها، إنما تطلب النفوس!

 يقبلوا عطايا الأشرار غير التائبين، وكأنها تنفض الغبار على عتبة أبوابهم شهادة عليهم حتى يتوبوا!
شير إلى الضعفات التي يليق بالراعي أن يحملها عن يهذا الغبار أن  القدِّيس أمبروسيوسيرى 
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(، لكن لا يترك الضعفات 72: 00 كو 2)من يضعف وأنا لا أضعف" شعب الله، كقول الرسول: "
تلتصق به، بل يلقيها تحت قد ميه، إذ يقول: ]من واجب الكارز بالإنجيل أن يأخذ على عاتقه ضعفات 

 [.0الة التي تشبه الغبارا بعيدًا ويسحقها تحت قدميه، هذه الأعمال البط  المؤمنين الجسدي ة ويحمله

 اضطراب هيرودس .2
إن كان السيِّد قد وهب تلاميذه إمكاني ات سماوي ة للعمل لحساب صديقهم السماوي، فقد أراد أن 

مكاني اته، وها هو الإنجيلي لوقا يروي لنا كيف ابخطوة يكشف لهم خطوة  ضطرب عن سلطانه وا 
نما أيضًا  .هيرودس عند سماعه عن أخبار السيِّد المسيح وأعماله لم يقف الأمر عند اضطرابه، وا 

يوحنا أنا وقيًا لا يعترف بالقيامة من الأموات إلا أنه أمام الأحداث قال: "رت أفكاره، فمع كونه صدُّ تغي  
في الأمر وبدأ يفكِّر فيما ك لقد تشك   .[2]؟" قطعت رأسه، ضمن هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا

دامى قد قام؟ وقد بدأ ضميره يثور في داخله، ا أو واحدًا من الأنبياء الق  لعل ه يوحنا أو إيلي  أيقوله الناس 
ولا للسياف بل لنفسه، قائلًا: "أنا قطعت رأسه"، وكان  ،ا أو ابنتهافلم ينسب قتل يوحنا لخداع هيرودي  

دون أن يتحد ث  ،تحق ق خلال سماع هيرودس لأعمال السيِّد المسيح هذا كله قد .يطلب أن يرى يسوع
 .معه أحد بكلمة توبيخ أو يكرز له ببشارة مفرحة

امه لم يمكننا أيضًا أن نقول إن كان صوت يوحنا المعمدان السابق للرب، الذي يهيئ الطريق قد  
لأكثر كلمة المسيح نفسها والكرازة بها رعب قلب هيرودس، فكم باد حتى بعد قتله، بل بقي عاملًا ي  م  خ  ي  

 !لا تفيد –كما يقول الرسول بولس  –نها كلمة إحين ينطق هو بها خلال تلاميذه؟ 

شباع الجموع .3  التلاميذ وا 
نال التلاميذ الدعوة وتمت عوا بقو ة وسلطان، ورأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم عن هيرودس الذي ينهار 

سبق لنا الحديث عن وقد  .الرب أنه هو م شبع الجموع الجائعة زمانًا طويلاً  والآن ي علن لهم .مضطربًا
 (، لذا نكتفي هنا بإبراز النقاط التالية:44-35: 6 ، مر70-04: 04 إشباع الجموع )مت

دا، لكن الجموع إذ علموا تبعوه، : أراد السيِّد أن يختلي بتلاميذه منفردًا في مدينة بيت صي  أولاً 
 كان التلاميذ في حاجة أن ينفرد بهم .ب بهم واستقبلهم" رح  لهمقب  الأصل تعني الكلمة "لهم، وفي فقب  

 .الرب ببشاشة وترحاب لقاء المنفرد هو من أجل الشعب، فإن جاء يقابلهملالسيِّد، لكن حتى هذا ا
شباع النفوس الجائعة ين،تعبمراحته وراحة تلاميذه في إراحة ال  .وا 

                                                 
1 In Luc 9:1 etc.  
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رسالي  ة بعد ا  : جاءت هذه المعجز يًاثان تهم لي علن غاية الإرسالي ة هي "إشباع البشري ة ختيار التلاميذ وا 
 .الجائعة"

 هذه المعجزة بين الأحداث التي حولها، قائلًا: على موقع القدِّيس أمبروسيوسي علِّق 
؟ [2]ما هو السبب الذي جعل البشير يذكر موت يوحنا المعمدان، إذ يشير هيرودس إلى موته ]
 .ما لأن الإنجيل الذي ي شبع الشعوب الجائعة بدأ بانتهاء الناموسرب  

لقد قد م الغذاء بعد شفاء نازفة الدم رمز الكنيسة، وبعد إرسالي ة الرسل الم رسلين للكرازة بملكوت 
  .الله

م في ون في المدينة كمن هنتأم ل من هم الذين تمت عوا بالوليمة؟ لم يتمت ع بها الكسالى ولا الساك
ي ة هؤلاء يقبلهم  ...المجمع ولا طالبو كرامات العالم، إنما يتمت ع بها الباحثون عن المسيح في البرِّ

ن كان من بينهم من غط ت القروح  .تالمسيح، ويحدِّثهم لا عن العالم بل عن ملكوت السماوا وا 
 .جسده، يعطيهم الرب يسوع دواءه

ن جراحاتهم المؤلمة من الجوع، ويهبهم الغذاء الروحي، إذ لا لقد دب ر الله أن ي نقذ الذين شفاهم م
فمن  .المدعوُّون للوليمة تمت عوا بالشفاء أولاً  .يستطيع أحد أن يتمت ع بالوليمة السماوي ة إن لم ي شف  أولاً 

 كان أعرج نال القو ة للمشي ليأت  عند الرب، ومن كان قد ح رم من نور عينيه لم يدخل بيت الرب إلا
هكذا يسير الرب بتدبير حسن مقد س في كل حين، إذ يعطي أولًا غفران  .بعد عودة البصر إليه

 ...الخطايا ودواء للجراحات ثم يهيئ الوليمة السماوي ة
 [.0القلوب الجائعة للإيمان الراسخ لا ت شب ع إلا بجسد المسيح ودمه

إذ لم ينعم بالشفاء كل المرضى،  ،[00]والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم" يقول الإنجيلي " ثالثاً:
فطبيبنا سخي وقادر على الإبراء، لكنه لا  .إنما الذين يشعرون بالحاجة إلى الشفاء فيطلبون الطبيب

 .يهب عطاياه إلا لسائليه، الذين يشعرون بالحاجة إليه، حتى لا يستخفُّوا بالعطي ة ويحتقرونها
ا أفعل؟ ا فعل ما صنعته  الجموع، إذ سارت وراءه تريد أن رب ما تتساءل: أنا لا أشعر بمرضي، فماذ

تسمعه، فتجوع إليه وتشعر بالحاجة إلى الشبع، عندئذ حتى إن لم تسأله شيئًا، التلاميذ يسألونه، والرب 
نحن نحتاج أن نجلس معه، ونسمع صوته خلال إنجيله، فنشعر  .نفسه يتكف ل بإشباع ا حتياجاتهم

لى الشبعبالحاجة إلى الشفاء و  عندما يبدأ الإنسان في الاستماع يشعر ]: القدِّيس أمبروسيوسيقول  .ا 
ن كانوا لا ي شب عون احتياجه، لكن المسيح يشبعه  [.7بالجوع، ويرى الرسل جوع ه ، فإنهم وا 

                                                 
1 In Luc 9:10-17. 
2 In Luc 9:10-17. 
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صرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع ا  من باب العاطفة البشري ة سأل التلاميذ السيِّد: "رابعًا: 
كانت عاطفة التلاميذ بشري ة  .[07]نا، ضيبيتوا ويجدوا طعامًا، لأننا ههنا ضي موضع خلاء" حوالي

دة وحساباتهم أيضًا بشري ة، إذ ظنُّوا أن الأمر يحتاج إلى مال  كثير  لشراء طعام  لهذا الشعب وكما  .مجر 
ي باع، أما المسيح فيعرف  لم يكونوا بعد قد فهموا أن غذاء المؤمنين لا]القدِّيس أمبروسيوس: يقول 

 [.أنه ينبغي أن يتمِّم لنا الفداء، وأن وليمته مجاني ة

على الغذاء الذي يقدِّمه لنا السيِّد المسيح حتى لا نخور في القدِّيس أمبروسيوس ي علِّق خامسًا: 
نا، فالسبب ر  هو فينا،  الطريق فلا نبلغ إلى الآب، معلنًا أن طعام الرب قوي يسند في الطريق، فإن خ 

ستطاع إيلي ا أن يسير أربعين يومًا تسنده وجبة غذاء قد مها القد  .أننا بإهمالنا نبدِّد القو ة التي يهبنا إي اها
  .له الملاك ولم ي خ ر كما سبق فخار في الطريق، أما وجبة المسيح فتسندنا كل أي ام حياتنا

رجل( وللخمس خبزات  5000دد الرجال الذين شبعوا )أخيرًا فقد سبق لنا دراسة المفاهيم الرمزي ة لع
إنما ما نود توضيحه هنا أن التلاميذ إذ تقب لوا البركة من يدي  المخلِّص ليس فقط  .والسمكتين الخ

 .أشبعوا الجميع، إنما بقي  إثنتا عشر ق ف ة مملوءة ك س رًا، لكل منهم ق ف ة، شهادة عملي ة لعمل الله معهم
م المؤمن للغير يشبع الآخرون، وتمتلئ يداه ببركات الرب، بمعنى أن العطاء ي زيد بركة الرب حينما يقدِّ 
 .في حياتنا

 التلاميذ والتعرُّف على شخصه .4
 نفراد كان التلاميذ معه، ا"وضيما هو يصلِّي على 

 [02]ضسألهم قائلًا: من تقول الجموع إنِّي أنا؟" 
شفى جراحاتها، وقد م لها طعامًا يشبعها، أما تلاميذه فدخل بهم إذ التق ت به الجموع تحد ث معها، و 

ل وة ا نفرادي ة لعل هم إذ يروه يصلِّي يستطيعون إدراك علاقته الفريدة مع أبيه لقد صل ى وكانوا  .معه إلى خ 
إني أنا؟ معه، ليعلِّمهم الصلاة كطريق  للتمتُّع بأسرار الآب والابن، لذا جاء السؤال: من تقول الجموع 

 لكي يعود فيسألهم: وأنتم من تقولون إنِّي أنا؟ 
إن كن ا مع الجموع ننعم بأعماله العجيبة ونشبع ونرتوي، فإنه يريدنا أن نلتقي معه على ا نفراد 

" مسيح الله!نتمت ع بأسراره الإلهي ة، إذ يريد أن يقدِّم لنا نفسه شخصيًا، لنقول له مع بطرس الرسول: "
يشمل هذا الاسم كل شيء، ويعبِّر عن طبيعته، ويحوي كل ]القدِّيس أمبروسيوس: وكما يقول 

 [.الفضائل
: 2؛ مر 70-03: 06وقد سبق لنا الحديث عن هذا الحديث في شيء من التفصيل )تفسير مت 



 الأصحاح التاسع -لوقا 

 703 

 .(، مع عرض تعليقات الآباء عليه72-30

 التلاميذ والصليب .5
قائلًا ، "[70]يح، ا نتهرهم وأوصاهم ألا يقولوا ذلك لأحد بطرس الرسول إيمانه بالسيِّد المس أعلنإذ 

وي قتل، وضي اليوم  والكتبة، أنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألَّم كثيراً، وي رضض من الشيوخ ورؤساء الكهنة
 .[77]الثالث يقوم" 

ب لقد وض ح أن غاية وصي ته هذه لتلاميذه تأجيل الإعلان عن شخصه حتى تتحق ق أحداث الصل
ففي  .(، فلا يريد إعاقة هذه الأحداث2: 7 كو 0والقيامة، لأنهم "لو عر فوا ل م ا صلبوا رب المجد" )

توا ولا ي علنوا  الوقت الذي فيه أراد أن ي علن عن ذاته لتلاميذه حتى لا يتعث روا بصلبه، أرادهم أن يصم 
ه حتى يتم الصليب  .عن شخص 

بالصليب، فلا قيمة لذبيحة الصليب ما لم ي علن شخص الحقيقة أن الكشف عن ذاته قد ا لتحم 
المصلوب كابن الله الوحيد ومسيحه القدُّوس، ولا يمكننا أن نتمت ع بشخص المسي ا كابن الله وننعم به 

إن كان السيِّد المسيح هو الصديق السماوي، فقد جاء ليحملنا بحبه إلى صليبه، هناك  .خارج الصليب
 .لى حضن أبيهإقبله ونثبت فيه كأعضاء جسده، وندخل به بالحري نتعرف عليه ون

، لذا ا لتحم ملنا إي اه معه كاختبار  يومي  تقوي   حديثه هذا ولا يمكننا أن نتعر ف على صليبه إلا ب ح 
عن صلبه بحديثه عن صل بنا نحن معه يوميًا، أو حملنا صليبه وتمت عنا بشركة آلامه، إذ يكمل 

"وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي، ضلي نكر نفسه، ويحمل صليبه كل  الإنجيلي حديثه هكذا:
 .[73]يوم، ويتبعني" 

يكشف لنا عن ذاته كي لا نتعث ر في صليبه، ويجتذبنا إلى صليبه لكي ننحني معه نشاركه آلامه 
، فن حسب أهلًا لشركة أمجاده "لأعرفه  هذه هي شهوة قلب كل رسول بل وكل مؤمن: .كل يوم  بفرح 

 .(00: 3 في)وقو ة قيامته وشركة آلامه متشبِّهًا بموته" 
عندما أقول "الصليب" لا أفكِّر في الخشبة، بل  .صليبه هو عمود البشري ة]: القدِّيس جيروميقول 
وأنت إن لم تكن نفسك مستعد ة  ...هذا الصليب يوجد في بريطانيا والهند وكل المسكونة .في الآلام

طوبى للإنسان  .ب، كما هو الأمر بالنسبة لي )للمسيح( لا يمكنك ان تكون لي تلميذًالحمل الصلي
الذي يحمل في قلبه الصليب والقيامة، فيكون موضع ميلاد المسيح وقيامته! طوبى لمن له بيت لحم 

 ...ي صلب المسيح فينا كل يوم، ونحن نصلب عن العالم ...في قلبه، فيولد المسيح فيه كل يوم!
لمن يقوم فيه المسيح كل يوم! فإنه يقوم إن كان الخاطئ يتوب عن خطاياه حتى الهفوات  طوبى
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 [0منها!
الصليب لا يحطِّم حياتنا مادمنا نحمله مع السيد المسيح غالب الموت، أو بمعنى آخر مادام 

خارج المسيح الصليب محطِّم للنفس، أما في المسيح، فهو طريق  .يحمله المسيح الساكن فينا
"ضإن من أراد أن ي خلِّص نفسه ي هلكها، ومن ي هلك لهذا يقول السيِّد المسيح نفسه:  .لخلاص والقيامةا

دها بقيامتها الأبدي ة [74]نفسه من أجلي ضهذا ي خلِّصها"  ، بمعنى أن من أراد أن ي خلِّص نفسه أي يمجِّ
ن حمل .يلزمه أن ي هلكها بحملها الصليب مع مخلِّصها صورة الهلاك من الخارج، لكنه  فإن الصليب وا 

 .واهب الخلاص
سحبت هذه العبارة الإلهي ة فكر كثير من رجال التربية الحديثة، في أبحاثهم عن تربية الأطفال، إذ 
كشفت لهم عن مفهوم الحب الوالدي الحق، فإنه لا يستطيع أحد أن ي خلِّص أولاده ما لم ي هلك ذاته أو 

بُّون أنفسهم أو ذواتهم في أولادهم، يريدون أن يشكِّلوا أبناءهم حسب فإن كثيرين ي ح ."ego"الأنا 
مكاني اتهماأهوائهم وميولهم و  إنهم في الحقيقة يأسرون  .شتياقاتهم، لا حسب فكر الأبناء ومواهبهم وا 

روا أبناءهم منه! ونحن نستطيع أن نقول  أولادهم في سجن "الذات" الذي يصعب على الوالدين أن يحرِّ
ا إذ ن صلب مع المسيح ننكر ذواتنا ونكفر بها، لنعيش أعضاء أحياء في جسد المسيح، هنا لا بأنن

نأسر أولادنا في "الأنا"، إنما نشعر بهم كأشخاص  وأعضاء  معنا في الجسد الواحد، لهم شخصي اتهم 
مكاني اتهم التي يضمرها روح الله القدُّوس نفسه، أ ما نحن فنخدمهم المستقل ة ومواهبهم وطاقاتهم وا 

ههم بالحب  .بلا أناني ة الحق ونوجِّ
إذن الصليب هو سر  حياة كل عضو في حياته الخاصة، وفي علاقاته الأ سري ة، وفي علاقاته 

بقدر ما يجحد  .إذ يعيش باذلًا في الرب لا يطلب لنفسه شيئًا فينال كل شيء ...الكنسي ة والاجتماعي ة
القدِّيس ى الله فيه، ويكون موضع حب السماء والأرض أيضًا، لهذا يؤكِّد ذاته تنمو نفسه بالحب ويتجل  

 .إنه يلزمنا أن ن هلك ذواتنا لنربح أنفسنا أغسطينوس
"لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله مر ة أخرى يحدِّثنا عن الصليب بأسلوب آخر، قائلًا: 

 .عالم سك انه، إنما أمور هذا العالم المادي ة والمعنوي ةهنا لا يقصد بال .[75]وأهلك نفسه أو خسرها؟" 
إن الإنسان إذ يعيش بروح الأناني ة "يحب ذاته"، فيما هو يتقوقع حول القدِّيس أغسطينوس  كما يقول

يريد أن يكون العالم كله خاضعًا لملذ اته، عاملًا  .ذاته ينطلق إلى أمور العالم ليقتنصها لحساب ذاته
أما من يقبل الصلب مع  .اه أو كرامته أو ملذ ات جسده، فيفقد حبُّه لنفسه، إذ ي هلكهالحساب غن

                                                 
1 In Ps. hom 23. 
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المسيح فإنه إذ يجحد ذاته وينطلق خارج الأنا ليموت بالحب عن الآخرين، ويت سع قلبه لاحتمال 
ومائة! وخدمة الجميع، فيربح الكل لنفسه! لنم ت، فنحيا! لن دفن مع البذار، فن ثمر ثلاثين وستِّين 

 .فالصليب ربح لا خسارة، مادام يمثِّل شركة مع المصلوب
صعب على الإنسان الطبيعي أن يقبله، يهكذا يحدِّثنا السيِّد المسيح عن صلبنا معه، الأمر الذي 

"لأن من ا ستحى بي وبكلامي ضبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب لذا يقول: 
: ]سأكون في أمان إن كنت لا ا ستحي من العلامة ترتليانوكما يقول  .[76] "والملائكة القدِّيسين

ن كان الناس يخجلون منه ...ربِّي لقد مات ابن الله، وأنا بكل  .لقد ص لب ابن الله، إني لا ا ستحي وا 
فمن لا يحمل  .[ والخجل من السيِّد المسيح وصليبه قد يكون بالكلام كما بالعمل.0اطريقة أؤمن بهذ

 .السيِّد المسيح ويسلك بروحه ويقبل آلامه يكون قد ا ستحى به وبصليبه سمات
قبول السيِّد المسيح المصلوب في حياتنا اليومي ة لكي نستطيع أن نختبر أمجاده،  ىهكذا يحثُّنا عل

خبرة الأمجاد التي نبلغها خلال الصليب،  ،هذه الخبرة .ون حسب معه ورثة الله، ن كرم أمام السمائيِّين
نما هي خبرة حي ة ننعم بعربونها  قها في العالم المقبل فحسب، وا  ليست خبرة أ خروي ة أو ا نقضائي ة نتذو 

ا أقول لكم أن من القيام ههنا قومًا حقً لهذا يختم السيِّد حديثه عن الآلام واهبة الأمجاد بقوله: " .الآن
 .[72] "لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله

بهؤلاء القوم الثلاثة تلاميذ الذين حملهم معه علي جبل تابور لمعاينة مجده في لحظات لعل ه قصد 
التجلِّي، إذ جاء الحديث عن التجل ي بعد هذا القول مباشرة، ولعل ه قصد بالقوم التلاميذ الذين رأوا 

هم المؤمنون يرى أن هؤلاء القوم  7القدِّيس أمبروسيوسغير أن  .ملكوت الله ي علن بين شعوب الأمم
ويمكننا أيضًا القول بأن هذا الوعد الإلهي يمس  .الذين منهم من عاينوا السماء كمعلِّمنا بولس الرسول

حياة كل واحد من ا حين يتجل ى ملكوت الله داخل النفس ينزع عنها موتها وفسادها ويهبها بهاءً سماويًا 
 .في الرب

ن هذا القول ي شير إلى اليهود الذين يبقون تائهين ويرى بعض المسيحيِّين الذين من أصل يهودي أ
 .في هذا العالم حتى ي علن ملكوت الله لهم في أواخر الدهور برجوعهم عن رفضهم للمسيح

 .(0: 2؛ مر 72: 06)راجع أيضًا تفسير مت 

 التلاميذ ومجد التجلِّي .6

                                                 
1 On the Flesh of Christ 5. 
2 On Belief of the Resurrection 2:94. 
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ي السيِّد المسيح في كنيسته، في يمكننا في غير مبالغة أن نقول بأن غاية الإنجيل هو تمتُّعنا بتجلِّ 
كل عضو من أعضائها، أي في أعماق نفوسنا، حتى ننطلق إلي إعلان مجده الكامل في يوم الرب 

فإن كان الصليب والقيامة والصعود يمثِّلون عملًا واحدًا متكاملًا يحتل مركز إيماننا، فإن  .العظيم
أن يهبنا البصيرة الروحي ة لنعاينه متجلِّيًا فينا، السيِّد المسيح في صلبه وقيامته وصعوده إنما يود 

بمعنى  .في أعماقنا الداخلي ة هفنختبره وسط آلامنا مصلوبًا عن ا، يقدِّم لنا بهجة قيامته وأمجاد سماوات
 آخر إن كنا نجاهد إنما لكي بالإيمان ي علن السيِّد المسيح متجلِّيًا فينا، حتى نراه وجهًا لوجه متجلِّيًا في

 .كمال بهائه في يوم الرب العظيم
( في كثير من الإفاضة، مع تعليقات 2 ، مر02وقد سبق لنا الحديث عن التجل ي )تفسير مت 

رأى بطرس واللذين معه هذه النعمة ]، إذ يقول: للقدِّيس أمبروسيوسهنا بتعليق  يلذا ا كتف ...للآباء
إن كان ضوء الشمس لا يمكن  .غير الم حوى يسحقنامع أنهم كانوا مثق لين بالنوم، لأن بهاء اللاهوت 

مجد الله؟ لهذا في القيامة يلبس الجسد  يللعين البشري ة أن تثبِّت نظرها فيه فكيف يحتمل الجسد البشر 
را من نقائصه! لهذا أراد )بطرس( أن يتمت ع بصورة القيامة بعد تلك الراحة  شكلًا أكثر نقاوة ورق ة، متحرِّ

ل(، لهذا عند ا ستيقاظهم رأوا مجده؛ ونحن أيضًا يليق بنا أن نستيقظ، فنشاهد عظمة )النوم الثقي
جيِّد لذا قال: " .لقد تهل ل بطرس لأن جاذبي ة هذا الدهر لم تستطع أن تسبيه عن سحر القيامة .المسيح

ك أفضل لي ا شتهاء أن ا نطلق وأكون مع المسيح ذا"" علي مثال الدهر الآتي، يارب أن نكون ههنا
 [.0(73: 0جدًا" )فى 

 ويلاحظ في التجلِّي الآتي:
لأهمي ة التجلِّي أفاض الإنجيليُّون الثلاثة مت ى ومرقس ولوقا الحديث عنه، أما الإنجيلي يوحنا أولًا: 

ولعل  التجلِّي  .(04: 0يو )فتحد ث عنه في اختصار شديد ولكن بقو ة ويقين، إذ يقول: "ورأينا مجده" 
رق قلب القدِّيس بطرس وفكره كل أيام كرازته، حاسبًا في التجلِّي علامة صدق الرسالة لم يفا

المسيحاني ة، رابطًا بين التجلِّي وقو ة بهاء المسيح ومجيئه، إذ يقول: "لأننا لم نتبع خرافات م صن عة، إذ 
ف ناكم بقو ة رب نا يسوع المسيح ومجيئه، ب ل قد كن ا م عاينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة عر 

رت به، ونحن  ومجدًا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأس ن ى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا س ر 
 .(02-06: 0بط  7)سمعنا هذا الصوت مقبلًا من السماء إذ كن ا معه في الجبل المقد س" 

تحق ق في اليوم الثامن من حديث الرب مع تلاميذه عن الصليب، فإنه  قد يإن كان التجلِّ ثانيًا: 
                                                 
1 In Luc 9:28-31. 



 الأصحاح التاسع -لوقا 

 702 

يلي ا يتك خروجه الذي كان عتيدًا أن يكمِّله ضي مان معه عن "ل  حتى في لحظات التجلِّي كان موسى وا 
ي الرب فينا، أو تمتُّعنا بشركة بهائه ومجده فينا، هو ثمر ة قبولنا صليبه ف يوكأن تجلِّ  .[30]أورشليم" 

الرب  يبمعنى آخر لن ننعم بتجلِّ  .يحياتنا، ويبقى هذا الصليب موضوع ش غلنا حتى وسط أمجاد التجلِّ 
فينا في هذا العالم، ولا بظهور مجده لنا في اليوم الأخير، ما لم نقبل وصي ة الصلب معه، وعندما ننعم 

يلتحم الصليب بالمجد، وي علن  هكذا .يبتجلِّيه هنا وهناك يبقى الصليب موضوع فرحنا وتسبيحنا الأبد
رِّه الإله  .يالمجد قو ة الصليب وس 

في  ي، بكونه شهادة حق للاهوته الم ختفي  ، فتحتفل به كعيد  سيِّديتهتم الكنيسة بالتجلِّ ثالثاً: 
حجاب الجسد، أعلنه السيِّد لبعض من تلاميذه قدر ما يحتملوا لي دركوا ما تنعم به الكنيسة في الأبدي ة 

 .ريقة فائقة لا ي نطق بهابط
، يإلى جسد روحان يفي هذا التجلِّي نرى ما يهبه لنا رب نا كعطي ة حين يغير طبيعة جسدنا الت راب

، وكما يقول يويقيمنا من فسادنا إلي عدم الفساد، خلال ا تِّحادنا به وتمتُّعنا بشركة ميراثه الأبد
الرب هو  ي" لكن تجلِّ ...علي صورة جسد مجده الرسول: "الذي سي غيِّر شكل جسد تواضعنا ليكون

بة عن ا بسبب ضعفنا، مقدِّما إي اها قدر ما نحتمل، أما مجدنا نحن فهو عطي ة  إعلان حقيقته المحت ج 
 .مجاني ة يهبها لنا

وكما قلنا إن إنجيل  .[72]وضيما هو يصلِّي صارت هيئة وجه ه متغيِّرة" يقول الإنجيلي: "رابعًا: 
و إنجيل "الصلاة"، لكن صلاة رب نا يسوع هي حديث الشركة مع الآب الواحد معه في اللاهوت، لوقا ه

علي أي الأحوال حملنا رب نا يسوع معه علي الجبل، وكنائب  عن ا  .وليس حديث من تبن اه الله كعطي ة
ا، يلزمنا أن نرتفع علي الرب في أعماقن يأيضًا صل ى، حتى إن أردنا أن نتغي ر عن شكلنا، وننعم بتجلِّ 

 بدون الصلاة! يِّ ضلا طريق للتجلالجبل معه لنصلِّي، 

يرة .7 خراج الأرواح الشرِّ  التلاميذ وا 
إن كان السيِّد المسيح قد اصطحب معه ثلاثة من تلاميذه إلى الجبل المقد س ليعلن لهم عن 

وره، فيه تكمل النبو ات ، يشهد له الآب نفسه أنه الابن الوحيد موضع سر يطبيعته كصديق سماو 
يلي ا متهلِّلان بمجيئه  به يفرح  .ان عن صلبه أو خروجهيتحد ثويتحق ق الناموس، لذلك جاء موسى وا 

أنه موضوع سلام  .المجاهدون فيطلبون البقاء معه علي الجبل أبديًا وي سر الراحلون )مثل موسى(
السهل ليتجل ى بطريقة أخرى، خلال عمله السماء والأرض، ومصالحتهما معًا بدمه، فإنه نزل إلى 
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لقد جاء ليحمل البشري ة إلى تجليِّه والتمتُّع  .الإلهي بإخراج الأرواح الشرِّيرة التي حط مت حياة الإنسان
لهذا نزل السيِّد إلى السهل ليجد  .بأمجاده، لكن هذا لن يتحق ق إلا بتحريرها من عبودي ة إبليس وجنوده

قه وصرعه شخصًا قد ا ستحو  ل  [47]ز عليه الشيطان فمز  مرارة لأبيه وأقربائه وكل من هم  ة، وصار ع 
 .حوله، فتقد م لي نقذه هو وكل من هم حوله

الابن الوحيد بارتفاعه على الجبل وتجلِّيه يعلن بصورة أو أخرى  ييمكننا القول بأن صديقنا السماو 
ر السمائيِّين البشري ة وقد ا لتحم ت به لتنعم بشركة أمجاده، وفيها تكمل كلمة الله  .فت فرِّح الآب وت س 

وتتحق ق النبو ات، أما الابن الذي في السهل، وقد أسره الشيطان، فيمثِّل حال البشري ة التي أحزنت قلب 
 .الآب وخ سرت شركتها مع السمائيِّين بسبب العصيان

 .[32]" يا نظر إلى ابني، ضإنه وحيد ل" ب من المرارة التي يعيشها بسبب ابنه، قائلًا:اشتكى الأ
هذه الطلبة  .جاءت هذه الكلمات قوي ة ومملوءة حكمة، فمن جهة لم يطلب من المخلِّص إلا أن "ينظر"

تحمل إيمانًا بحب المخلِّص الذي لا ي حتمل أن ينظر إنسانًا متألِّمًا وأبًا يتعذ ب من أجل وحيده، ومن 
ت ه طلبت هذا وفي حديثه قد م عتابًا: " ."ضإنه وحيد ليالحانية لكنها عاجزة: " جانب آخر فإنه يعلن أبو 

ترحام المملوء إيمانًا قد م شكوى عن عجز  .[41]من تلاميذك أن يخرجوه ضلم يقدروا"  فمع الاس 
 التلاميذ!

 الآن ماذا فعل السيِّد المسيح؟
 ،[40]حتملكم؟ أإلى متى أكون معكم و ، يأيها الجيل غير المؤمن والم لتو عاتب الجماهير: "أولًا: 

 ا يحمل سلطانًا ي رعب الشي اطين!شتهى جيلًا مؤمنً ا  فقد 

م ابنك إلي هنا" قد م للآب نداءً: "ثانيًا:  النفوس  ىفإنه يريد كل مؤمن أن يتطلع إل، [40]قد 
 .المحط مة والأسيرة كأبناء له يقدِّمها للرب خلال الصلاة لتنعم بالخلاص

، أي  طرد العدو المغتصب من [47]وسل مه إلى أبيه  ي،نته ر الروح النجس، وشف ى الصبا ثالثاً:
لا يكفي طرد العدو، إنما يلزم رد الم غتصب لصاحبه،  .إلى والده يموقع ا حتلاله لكي ي رجع الصب

نما ردِّنا إلى حضن أبينا لنوجد مع ه ننعم بمعنى آخر غاية مسيحنا ليس تحريرنا من إبليس فحسب، وا 
ي ة الحقيقية!يهذه هي غاية صديقنا السماو  .بأحضانه الإلهي ة  : رد نا إلى أبينا في كمال الحرِّ

 التلاميذ وتسليم ابن الإنسان  .1
إن ابن الإنسان سوف ي سلَّم إلى ذه عن صلبه، قائلًا: "يللمر ة الثانية يتحد ث السيِّد المسيح مع تلام
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يلي ا في ذات الموضوعبعد أن  ،[44]الناس"  يأيد بت الجموع من  .تحد ث معه موسى وا  وبينما تعج 
ته، إذ خل ص الصب من الروح النجس، أراد ألا  ينسحب قلب التلاميذ إلي أمجاد  يسلطان السيِّد وقو 

 .زمني ة، بل إلى الصليب كإعلان لسلطانه في خلاص البشري ة
أخفى عنهم سر   ي  لكنهم لم يفهموا القول، وبتدبير  إله مع أن كلام السيِّد عن الصليب كان واضحًا

 .الصليب حتى يتحق ق

 التلاميذ والتواضع .9
، إنما علي العكس يلم يفهم التلاميذ حديث السيِّد الخاص بتسليمه للصلب كطريق لملكوته السماو 

عنده، وقال لهم: من  وأقامهبدأوا يفكِّرون من عسى أن يكون أعظم فيهم، فأخذ السيِّد المسيح ولدًا "
قَب ل هذا الولد باسمي يقبلني، ومن قب لني يقبَل الذي أرسلني، لأن الأصغر ضيكم جميعًا هو يكون 

 .[42]عظيمًا" 
يملك لا خلال العظمة الزمني ة والاعتداد بالذات، إنما خلال الحب المملوء  ي  كصديق  سماو 

ماته  .ليمل كوا معه بروح التواضع تواضعًا، لذلك أراد في تلاميذه أن يحملوا س 
من الكبرياء، في حديثه عن "ضد أفكار الشهوات الثمانية"، قائلًا: ]روح الأب أوغريس يحذِّرنا 

يقودهم إلى  .المجد الباطل أكثر الأفكار خبثاً، مستعد أن ينمو في نفوس الذين يمارسون الفضيلة
لون في أنفسهم أنهم ي شفون الناس، وي فز عون إظهار جهادهم علاني ة ليجمع المديح من الناس، فيتخي  

شيطان الكبرياء هو عل ة تحطيم  ...الشي اطين، وأن جماهير الناس يزدحمون حولهم ليلمسوا ثيابهم
 [.0النفس تمامًا
فإن كن ا لا  .حين فنخل ص ىعلى التواضع، قائلًا: ]لنت ضع نحن أيضًا إلالأب دوروثيؤس ويحثنا 

فإنني بيقين أؤمن أن العمل القليل الذي ي مارس  .تاعب كثيرة لأننا ضعفاء، فلنت ضعم لنستطيع احتما
 .رحمة الله نوجد في ذات الموضع الذي ناله القدِّيسون بتعب  عظيم  كخدام  حقيقيِّين للهببتواضع يجعلنا 

طوبى  ةيا اخو  نعم! إننا ضعفاء وعاجزين عن ممارسة أعمال كثيرة، لكن ألا نستطيع أن نت ضع ؟ حقًا
 .(35: 2، مر 0: 02مت ))راجع أقوال الآباء أيضًا في تفسير  [.7للإنسان الذي له تواضع حق

دمة الآخرين .11  التلاميذ وخ 
 "ضأجاب يوحنا وقال: 

                                                 
1 Praktikos 13,14. 
2 On Humility. 
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 يا معلِّم رأينا واحدًا ي خرج الشيَّاطين باسمك،
  .ضمنعناه لأنه ليس يتبع معنا
 ضقال له يسوع: لا تمنعوه، 

 .[50-42]يس علينا ضهو معنا" لأن من ل
شتاق ا  نعه عن غيرة  منه أو حسد  له لكنه ، أن الإنجيلي يوحنا لم يم32: 2كما قلنا في تفسير مر 

وواضح من إجابة السيِّد المسيح أن هذا الرجل لم يكن ضدًا  .أن يكون معهم في تبعي تهم للسيِّد المسيح
كر فردي ا نعزالي، إنما رب ما ظروفه لم تسمح له بالتبعي ة مع للمسيح بفمه ولا بقلبه، ولا قام بالعمل بف

علي أي  الأحوال فإن صديقنا السماوي  .التلاميذ بشكل منظور، إنما كان واحدًا معهم في الإيمان
دًا، لكنها و حدة حياة  بكلماته هذه يقدِّم لنا مفهومًا جديدًا للجماعة المقد سة، إنها ليست لقاءً جسديًا مجر 

يمان ع بالحب يشتاقون أن يمارس الكل موهبته  هأراد السيِّد في تلاميذ .وا  أن يكونوا أصحاب قلب مت س 
  .ليعمل الجميع لحساب ملكوت الله دون تعصُّب، لكن في وحدة إيمان ووحدة فكر روحي مستقيم

 التلاميذ والنار من السماء .11
  .أورشليم ىإل "وحين تمَّت الأيام لارتفاعه ثبَّت وجه ه لينطلق

 وأرسل أمام وجه ه ر سلًا، 
 .ضذهبوا ودخلوا قرية للسامريِّين حتى يعدُّوا له

 .ضلم يقبلوه لأن وجه ه كان متَّجهًا نحو أورشليم
 ضلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا: 

 يارب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء ضتفنيهم كما ضعل إيليَّا أيضًا؟ 
  .وانتهرهما، وقال: لستما تعلمان من أيِّ روح أنتماضالتفت 

 لأن ابن الإنسان لم يأت  لي هلك أنفس الناس بل لي خلِّص، 
 .[56-50]ضمضوا إلي قرية أخرى" 

 ي" الذرتفاعهامستخدمًا ذات التعبير " ،[50]حين تمَّت الأيَّام لارتفاعه" " ييقول الإنجيلأولًا: 
( وعند صعود 0: 47(، وفي تمجيد العبد المتألِّم )إش 00-2: 7مل  7رتفاع إيلي ا )استخدم عند ا

د بدخوله إل ...(7-0: 00 السيِّد المسيح )أع الآلام كعبد   ىوكأنه إذ قر بت أي ام السيِّد المسيح ليتمج 
ثب ت وجه ه منطلقًا نحو أورشليم، مركز المحاكمة وتدبير  تالسماوا ىأمجاده صاعدًا إل ىليعب ر إل

 .لبه! فقد جاء لأجل هذه الساعة لكي يتأل م عن ا فيمجدنا معه وبه وفيهص
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ذهب إلى أورشليم منطلقًا، كأنه يود أن ي سرع بالأحداث التي ترق بت ها كل الأجيال بكونها عمل الله 
د المؤمنون  .الخلاصي، به يتمج 

وض  والسامريُّون كما نعلم هم غرباء ،رفضته قرية للسامريِّينثانيًا:  نازحون من بابل ليقط نوا ع 
م، فجاءت عبادتهم خليطًا بين اليهودي ة والوثني ة، لا يقبلون من .ق 270المسبيِّين من إسرائيل سنة 

العهد القديم سوى أسفار موسى؛ وكان اليهود لا يطيقون السامريِّين، وأيضًا السامريُّون لا يطيقون 
 .اليهود

فاستأذن يعقوب ويوحنا السيِّد المسيح أن يطلبا كإيلي ا نارًا من  رفضت القرية أن تقبل المخلِّص،
 ي  ولعل ه بسبب هذا الروح المت قد دعاهما السيِّد "ب و انر جس" أي ا بن .( فتفنيهم00-00: 0 مل 7السماء )

ل الأناة، إنه طوي .لكن الرب رفض موبِّخًا إي اهما، فإنه ما جاء لي دين بل لي خلِّص .(02: 3)مر  ر عدلا
 .(75-5: 2ينتظر توبة الجميع، وبالفعل ق بلت السامر ة الإيمان فيما بعد )أع 

السيِّد المسيح ليصطاد النفوس للإيمان قهرًا، إنما بالحب وطول الأناة، لأن من يقبل  لم يأت  
 القدِّيس يوحنايقول  .الإيمان عن خوف سرعان ما يتركه، أما من يقبله خلال الحب فيثبت فيه

ستئصال المرض، فإن من ي صلح حاله خلال الخوف ا  يليق بنا أن نستخدم اللطف في الفم: ] يالذهب
 [.0من آخر، يعود بسرعة فيسقط في الشر  

لقد طلب التلميذان أن تنزل نارًا من السماء للإفناء، لكن الرب يقدِّم نفسه صديقًا سماويًا كندى 
ن  يله ب القلب حبًا لا ا نتقامًا! يقدِّم روحه القدُّوس النار نارًا فهو ي أرسل يطفئ لهيب الشهوات، وا 

 شروط التلمذة للسيِّد .12
م الكل إليه لينعموا بشركة أمجاده،  يإن كان صديقنا السماو  يفتح ذراعيه بالحب مشتاقًا أن يض 

معه  وفي نفس الوقت لا ي صلح الكل للتلمذة له، بل من يتجاوب .فإنه لا يرسل نارًا ت فني رافضيه
ماته في  .وقد قد م لنا الإنجيلي لوقا ثلاثة أمثلة لأ ناس ا لتقوا معه بقصد التلمذة له .ليحمل ف كر ه وس 

لين: الكاتب الذي 02: 2دراستنا لإنجيل مت ى ) ( أوردت تعليقات بعض الآباء في أمر الشخصين الأو 
رة ولطيور السماء أوكار، طلب أن يتبع المسيح لكن بن ي ة غير صادقة، فأجابه السيد: "ل لثعالب أوج 

"، وكأن ابن الإنسان لم يجد له موضعًا فيه، أما الثاني فهو هوأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأس
ضرورى في نظر الناس، ألا وهو الاهتمام  يإنسان حسن الن ي ة مشتاق للتلمذة، لكن عاقه واجب عائل

شتاق أن يتتلمذ للرب ويتبعه، الوقا شخصًا ثالثاً  ياف الإنجيلالأحوال أض يعلى أ .بوالده حتى يدفنه
                                                 
1 In Matt. hom 24:2. 
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دِّي ة كاملة أو نضوج صادق، فأراد أولًا أن يودِّع الذين في بيته فكانت إجابة السيِّد له:  .لكن ليس في ج 
 .[67]ليس أحد يضع يدَه علي الم حراث وينظر إلي الوراء يصلح لملكوت الله" "

 لثلاثة الآتي:ويلاحظ في هذه الأمثلة ا
، فالأول والثالث طلبا التلمذة، ففضح قلبيهما الأول ييعرف القلب الداخل يصديقنا السماو أولًا: 

فلم يطلب بشفتي ه لكن الرب سمع  يغير نقي في أعماقه وأهدافه، والثالث متواكل غير جاد، أما الثان
د  أن ي دفن وا ذ حد ثه في صراحة أنه يو  لده أولًا، رفعه فوق الواجبات الزمني ة من طلبه ودعاه للتلمذة وا 

في تواضع لم  يالأول والثالث ح سبا أنهما غيوران ويصل حان للعمل، والثان .أجل العمل الكرازي الخالد
، يبمعنى آخر ليتنا نطلب التلمذة لله لا بشفاهنا بل بنقاوة قلبنا ولهيب ه  الداخل .يطلب لكن الرب دعاه

 .مِّد جراحات ضعفنا مهيِّئًا حياتنا للشهادة لهفيدعونا الرب نفسه ويض

الرجل الأول، قائلًا: ]إذ أراد هذا الإنسان أن يتبع المسيح  ىعلالقدِّيس أغسطينوس ي علِّق ثانيًا: 
ليس كل من (، إذ يقول: "70: 7تأك د السيِّد أنه كان يطلب ما لنفسه لا ما هو ليسوع المسيح )في 

هكذا كان هذا الإنسان لا يعرف نفسه  .(70: 2مت )" تملكوت السماوا يا رب يا رب يدخل ييقول ل
لذلك  .فلو أنه رأى نفسه وأدرك أنه مملوء رياءً ومكرًا لعرف مع من كان يتكل م .كما كان الطبيب يعرفه

رَة، ولطيور السماء أوْكار، وأما ابن الإنسان ضليس له أين يسند رأسه" قال له: "  ِ ، [52]للثعالب أوْج 
رة .بمعنى أنه ليس له موضع في إيمانك وفي  .إذ أنت مملوء مكرًا .ففى قلبك تجد الثعالب لها أو ج 

، إذ كيف يأنت مملوء مكرًا وكبرياء فلا تتبعن .قلبك تجد طيور السماء أوكارًا لأنها مرتفعة ومتشامخة
 [0؟يمكن للماكر أن يتبع البساطة

ن مرتبطًا بمحب ة العالم، وقد طلب التلمذة للسيِّد، لا لأجل يمكننا أيضًا أن نقول بأن هذا الإنسان كا
السيِّد نفسه، لكن ب غ ية كرامة أرضي ة أو نفع مؤق ت، لهذا أعلن له السيِّد عن طبيعة الم علِّم، فإن 
رة ترتبط بها، وفيها تستريح، والطيور التي تهيم في الجو لها ي ة لها أو ج   الثعالب التي تعيش في البرِّ

كار تعود إليها من حين إلي  ليس له في الزمني ات راحة، ولا في  يخر، أما ابن الإنسان فسماو آأو 
ر قلبك عن الأرض تمامًا،  .ستقراراالأرض موضع  لذلك فأنت لا تصلح بعد للتلمذة له إلا إن تحر 

َ   .ت نفسك مرتفعة نحو السماوي اتانطلقو  مة الفكر ا س  د في تلاميذه أن يحملو صديقنا سماوي يو 
 .والحياة الع لوي ة الفائقة يالسماو 

                                                 
1 Ser. on N.T. 50:1. 
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بخصوص الإنسان  القدِّيس أغسطينوستفسيرًا مقاربًا لتفسير القدِّيس أمبروسيوس يقدِّم لنا ثالثاً: 
 الأول، إذ يقول: 

]بالرغم من طاعته وخدمته المستمر ة، لكنه لم ينل ر ضى الرب، فإن الرب لا تهمُّه الخدمة الظاهرة 
"، معلِّمًا إي انا ألا تكون البساطة مغرضة، من يقبل هذا الولد با سميقاوة القلب، لذا سبق فقال: "بل ن

، مشيرًا للبالغين أن يكون لهم قلب الأطفال يليق بك  ...ولا المحب ة حاسدة، وأن يكون البذل بلا غضب 
من قب لَ هذا الولد ال الرب: "لهذا ق .هذه الطبيعة بالجهاد يتقتن يأن تنعم بالبساطة الحقيقي ة، أ

حقًا إن من يقبل من يتمثِّل بالمسيح يقبل  ."ييقبل الذي أرسلن ي، ومن يقبلنيضقد قبلن يباسم
نرى صورة الله حل  الكلمة بيننا بالتجسُّد  إذ لم نستطع أنالمسيح، ومن يقبل صورة الله يقبل الله، لكننا 

 ...ليقرِّب اللاهوت إلينا مع أنه أعلى من ا
رة" يبحث عن فريسة  ..."؛ فالشيطان كالثعلب مخادع، ينصب الفخاخ ويحيا بالمكرللثعالب أوْج 

 .داخل مسكن الإنسان نفسه
ويقارن الرب الهراطقة أيضًا بالثعالب، لذا يعزلهم عن حصاده: "خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة 

 ...ر لا الكبير، الذين يستطيعون إفساد الكرم الصغي(05: 7نش )للكروم" 
كارها في القلوب الشرِّيرة، فلا يجد ابن  يكثيرًا ما تشير طيور السماء للأرواح الشرِّيرة التي تبن أو 

 .الله وسط هذه القلوب كلها أين يسند رأسه
أما إذا رأى الرب طهارة  ...المكر لا يترك مكانًا للبساطة، ولا موضعًا للإلهي ات في هذه القلوب

  [.0ه عمل عظمته، أي الهبة العظيمة الفائقة التي تنسكب في قلوب الصالحينقلب فيسند في

إنما  ،عن الشخص الثاني الذي لم يطلب التلمذة بشفتيه كالأولالقدِّيس أغسطينوس ي علِّق رابعًا: 
ول: تحد ث بنقاوة قلبه، فكان مستعدًا للتلمذة، لكنه خلال ا لتزام عائلي تجاه والده طلب التأجيل، إذ يق

ل، غير أن المسيح  ]إيمان قلبه أعلن عن نفسه أمام الرب، لكن عاطفته وا لتزامه )الأ س ري( جعله يؤجِّ
حقًا إن الشريعة  .الرب إذ كان يهيئ البشر للإنجيل لم يرد أن ي وجد عذر بسبب عاطفة جسدي ة مؤق تة

رت هذه الالتزامات، والرب نفسه وب خ اليهود لأ : 05 نهم حط موا هذه الوصي ة الإلهي ة )متالإلهي ة قد قر 
ما هي؟ "ا كرم أباك وأ م ك"  ...ويقول الرسول بولس في رسالته: "التي هي أول وصي ة بوعد" .(4-5
حقًا يجب إكرام الأب، لكن يجب أن  ...شتاق أن يطيع الله ويدفن أباها  إذن هذا الشاب  .(7: 6 أف)

كأنه يقول له: دعوتك لإنجيلي؛ أنا  .ولدنا، لكنه لا ي فضل عم ن خلقنا يلزم محب ة من .يطاع الله أولاً 

                                                 
1 In Luc 9:57-62. 
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د أنت أن تقوم به دع الموتى يدفنون  ...محتاج إليك للقيام بعمل  آخر أعظم من العمل الذي تو 
 [.0موتاهم

" بينما كان قلبه مرتبطًا بالعالم، اَتبعك أينما تمضيإن كان عيب الأول أنه في حماس بشري قال "
وكما  ."، بينما يلزم أن يكون الله أولاً أولاً فجعل دفن أبيه " ."أمضي أولًا وأدضن أبيالثاني عيبه قوله "ف

جاء في سفر نشيد الأناشيد درس لنا، إذ تقول الكنيسة: "دب ر الحب لي" ]القدِّيس أغسطينوس: يقول 
لكل كما يليق به، فلا تضع الحب )الترجمة السبعيني ة(، أي ليكن الحب في تدبيره المناسب، ي قدِّم ل

رة ل الله عنهما ...الذي يجب تقديمه أولًا في المؤخِّ لاحظ والدة المكابيِّين، وهي  .حب والديك لكن لت فضِّ
هكذا أوصتهم، فتبعوا  .(77: 2 مك 7)تقول: "يا أولادي أنا لا أعرف كيف ظهرتم في رحمي" 

 [ .7وصي تها
بيه مع أن هذا العمل من أكيف ي منع هذا الإنسان من دفن لكن ]القدِّيس أمبروسيوس: يقول 

هذا العمل حسن لكنه غير  .أعمال التقو ى؟ يعلِّمنا الرب أن يكون هو في المقدِّمة ويأتي بعده الإنسان
ر ن موُّه عمل يليق بنا أن نذهب أولًا ل .لائق، لئلا  إذ يقسِّم )التلميذ( ا هتمامه تفتر محب ته )للكرازة( ويتأخ 

لذلك عندما أرسل الرب التلاميذ أم ر هم ألا ي سلِّموا على أحد في الطريق، ليس  ...الكرازة حتى لا ت عاق
نما لأن الاهتمام بن موُّ الخدمة ي رضيه بالأكثر  [ .3لأن المحب ة ت ضايقه، وا 

يشير  لكن كيف يمكن لأن يدفن الموتى موتاهم؟ هنا]حديثه فيقول: القدِّيس أمبروسيوس يكمل 
إلى موت مزدوج موت الجسد وموت الخطي ة، بل ويوجد موت ثالث به نموت عن الخطي ة ونحيا لله، 

لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطيَّة مرَّة واحدة، والحياة كما فعل المسيح الذي مات عن الخطي ة: "
هذا الموت يجب ألا  يوجد موت يفصل الجسد عن الروح، .(00: 6 رو)" التي يحياها ضيحياها لله

نخشاه ولا نهابه، لأنه بداية الانطلاق وليس عقوبة، الأقوياء لا يرتعبون منه، والحكماء يشتهونه، 
ويوجد موت آخر يضع نهاية  .(6: 2 رؤ)والتعساء يتمنُّونه إذ قيل "يطلب الناس الموت ولا يجدونه" 

ا الموت نمارسه عندما ن دفن مع المسيح تموت الخطي ة، هذلملذ ات العالم حيث لا يموت الجسد بل 
(، نموت عن أمور هذا العالم، وننس ى حياتنا 77: 7 ؛ كو4: 6 ونموت معه في المعمودي ة )رو

الأولى، هذا الموت أراده بلعام لكي يحيا لله، عندما تنب أ: "لتم ت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي 
رتهم"  ه المسيح )بالصليب( لحياتنا، فنحن نعرف أنه هو الحياة والموت الثالث يحمل .(0: 73 عد)كآخ 

                                                 
1 Ser. on N.T. 50:2. 
2 Ser. on N.T. 50:2. 
3 In Luc 9: 57-62. 
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(، يراه الأبرار الآن كما في لغز،  لكنهم يرونه أخيرًا وجهًا لوجه لأن: "نفس أنوفنا 3: 02 الأبدي ة )يو
، وكان رجاء داود (70: 4 مر) مسيح الرب أ خذ في حفرهم الذي قلنا عنه في ظلِّه نعيش بين الأمم"

إن كان  .(3: 7 (، وا شتهت الكنيسة ظلُّه لتجلس تحته )نش7: 56 احي ه )مزيكمن تحت ظل جن
"حياتكم مستترة مع المسيح في الله، متى أظهر  ...ظل ك يا ربِّي يسوع له نفع كهذا فكم تكون حقيقتك؟

عجيبة هي هذه الحياة التي لا  .(4-3: 3 كو)المسيح حياتنا فحينئذ ت ظهرون أنتم أيضًا في المجد" 
لا يمنع الرب أن نبكي ون دفن موتانا، لكنه يضع التقو ى الديني ة في المرتبة الأولى ثم  ...عرف الموت!ت

 [.لي ترك الموتى )روحيًا( أن يدفنوا موتاهم أما الم ختارون فليتبعوه .تليها الرباطات العائلي ة

ة للسيِّد، ذا قلب منقسم، يريد أما بالنسبة للشخص الثالث فكان إنسانًا غير جاد  في التبعي  خامسًا: 
ن   للعالم ليس أحد يضع مثل هذا يبدأ ولا يكمل، لهذا قيل له: " .أن يتبع المسيح وفي نفس الوقت يح 

  .[67]يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله" 
امرأة لوط التي الله يريد القلب كله له، ويبقى له دون ارتداد للوراء، حتى لا يصير عمود ملح ك

من  .خلصت بخروجها من سدوم مع لوط وبنتيها، لكنها لم تكمل الطريق بل ارتدَّت بقلبها ضهلكت
نما أن نكمل صابرين حتى النهاية لكي نخلص،  أجل هذا جاءت الوصايا تشدِّد لا أن نبدأ ضقط، وا 

والذي ضي الحقل ضلا  ضمن كلمات ربَّنا يسوع: "الذي على السطح ضلا ينزل ليأخذ من بيته شيئًا،
رتفع بالرب إلى السطح يعاين الأسرار اهكذا من  .(11-17: 24 مت)يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه" 

 .إلى حقل الكرازة ضلا يرجع عن الخدمة انطلقالسماويَّة، ضلا ينزل إلى أسفل حيث الزمنيَّات، ومن 
فر ط في الحزن بسبب وفاة بلاسيلا سائلًا إي اها ألا ت   Paula إلى باولاالقدِّيس جيروم  كتب

Blaesilla :بالتأكيد، الآن إذ نؤمن بالمسيح ونحمله في داخلنا، فبسبب زيت مسحته التي ]، يقول
ولا نرتبك كالأمم غير  -أي عملنا المسيحي  -( يليق بنا ألا نفارق هيكله 72: 7 يو 0قبلناها )

[ وكأنه يطالبها إذ كر ست .0طيعين لإرادة الربالمؤمنين، بل نبقى على الدوام في الداخل كخد ام م
دمة الله والعمل الإنجيلي التعبُّدي لا تتراجع خلال الحزن فتترك عملها بسبب وفاة أحد، بل خحياتها ل

 .تكمِّل طريق جهادها حتى النهاية
ادئ إنه الأمر شرِّير للغاية أنه بينما يجب عليك أن تحمل المب]القدِّيس يوحنا كاسيان: يقول 

فالعبرة لا لمن يبدأ بهذه  .الأولي ة والبدايات لكي تنطلق متقدِّما نحو الكمال تبدأ تسقط مرتدًا لأمور أردأ

                                                 
1 Ep 39:4. 
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[ كما يحثُّنا على الجهاد الروحي بلا .0(03: 74 الأمور بل لمن يصبر إلى المنتهى في خل ص )مت
ها بطريقة]توقُّف ولا تراجع، قائلًا:  خفي ة في سفر التثنية إلى الذين يقولون بأنهم  إن ث مة ا تِّهامًا موج 

نبذوا هذا العالم غير أنهم ينهزمون في عدم إيمان خشية ضياع ممتلكاتهم الأرضي ة، إذ قيل: "من هو 
: 70 تث)الرجل الخائف والضعيف القلب، ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا  تذوب قلوب اخوته مثل قلبه" 

موا على  ...ن هذه؟أيِّ شهادة أكثر وضوحًا م (2 ث ر ألا  يقد  أليس من الواضح أن الكتاب المقد س يؤ 
نحراف عن ا قدوة سيِّئة تجتذب الآخرين للاسمه، لئلا يصيرو اهذا العهد في أوائل مراحله أو يحملوا 

 [.7كمال الإنجيل المقد س

                                                 
1 Inst. 4:36. 
2 Inst. 9:15. 
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 الأصحاح العاشر

 الإرساليَّة الثانية
عشر تلميذًا تمثِّل خدمة اليهود فإن الإرساليَّة الثانية  يثنإن كانت الإرساليَّة الأولى الخاصة بالا
فإن ربَّنا يسوع المسيح يرسل لليهود كما للأمم طالبًا  .الخاصة بالسبعين رسولًا تمثِّل خدمة الأمم

نرى السيِّد المسيح متهلِّلًا بالروح من أجل تمتَّع البسطاء بنعمة  ولهذا السبب .صداقتهم بلا تمييز
المعرفة، أيَّا كان جنس هؤلاء البسطاء، كما يقدِّم لنا مثَل السامري الصالح ليعلن عن مفهوم الأخوة 

ة مرثا ومريم ليكشف لنا عن قبوله كل خدمةٍ وعبادةٍ!   للبشريَّة كلها، كما يقدِّم لنا قصَّ

 .02-1 لسبعين رسولًا وكرازتهمتعيين ا .1
 .02-01 تهلَّل السيِّد المسيح بالروح .0
  .33-02 مثَل السامري الصالح .3
 .23-33 مرثا العاملة ومريم المتألِّمة .2

 تعيين السبعين رسولًا وكرازتهم  .1
لى عشر: "إلى طريق أمم لا تمضوا يثننت وصيَّة السيِّد المسيح للاافي الإرساليَّة الأولى ك ، وا 

، أما للسبعين (5: 01مت )الضالة"  لذهبوا إلى خراف بيت إسرائيامدينة للسامريِّين لا تدخلوا، بل 
فجاءت الوصيَّة بالكرازة غير محصورة في شعب معيَّن أو أُمَّة خاصة، إذ قال: "وأيَّة مدينة دخلتموها 

ا يقدَّم لكم، و   لو)ولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله" شفوا المرضى الذين فيها، وقاوقبلوكم فكُلوا ممَّ
" تعني أنهم لا يستنكفون من الطعام الذي يقدِّمه كُلوا مما يقدَّم لكموقد جاءت الكلمات: " .(8: 9

الأمميُّون ولا يخشون من التنجُّس حسب ما جاء في الشريعة الموسويَّة، ليأكُلوا ما يقدِّمه هؤلاء الأمم 
م أن يقدِّموا لهم كلمة الكرازة بالملكوت بلا عائق، فإنه ليس وقت للأطعمة حتى يستطيعوا باتساع فكره

  .المحلَّلة والمُحرَّمة، إنما لسحب النفوس من الهلاك الأبدي
كانت الإرساليَّة الثانية في الغالب تمثِّل الكرازة للأمم، فمن المعروف أن سكان بيريَّة التي ذهب 

هم أمميُّون، ولعلَّ الإنجيلي لوقا نفسه كان من بين هؤلاء السبعين إليها السيِّد المسيح بعد الجليل 
 .رسولاً 

لليهود لم يَشِر إلى هذه  -عشر يوهو من الاثن - على أي الأحوال إذ كتب متَّى البشير
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  .الإرساليَّة، بينما لوقا البشير وهو يكتب للأمم يُشير إليها
فإن السبعين يمثِّلون السبعين نخلة في إيليم الجديدة  عشر نبعًا، الاثنيإن كان الاثنا عشر يمثِّلون 

عشر فإن السبعين يقابلون السبعين  الاثنيإن كان الاثنا عشر يقابلون الأسباط  .(22: 05 )خر
  .( أو السبعين عضوًا في مجمع السنهدرين25-01: 00 شيخًا الذين اِختارهم موسى )عد

 كأنه أراد أن ...0ذبيحة 21مظال حيث كان اليهود يقدِّمون لعلَّه اختار السبعين رسولًا قُبيل عيد ال
(، على مذبح 0: 02 يقدِّم للعالم عيدًا جديدًا، فيه يقدِّم الرسل كذبائح حيَّة مقدَّسة مرضيَّة عند الله )رو

  .الحب خلال الكرازة في العالم كله

 ويلاحظ في هذه الإرساليَّة الآتي: 
 كل مدينة بعين آخرين أيضًا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهِه إلىأولًا: "وبعد ذلك عيَّن الرب س

أن عدد  القدِّيس أمبروسيوسيرى بعض الآباء مثل  .[0]وموضوع حيث كان هو مزمعًا أن يأتي" 
وقد أرسلهم اثنين اثنين كما سبق فأرسل  .الرسل اثنان وسبعون، وأن الإنجيلي ذكر الرقم الدائري

إذ "اثنان خيْر من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع (، 2: 1 عشر )مر الاثني
وكما قال  .(01-9: 4 جا)أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده، إن وقع إذ ليس ثانٍ ليُقيمه" 

يشير إلى الحب لله والناس، وكأن إرساليَّته لم تكن كرازة كلام ووعظ  2إن رقم  القدِّيس أغسطينوس
  .ازة حب وشركة مع الله والناسفحسب بل كر 

أرسلهم أمام وجهُه، ليكونوا ممهَّدين له في الطريق، ولكي يعملوا أمامه، فيكونوا تحت رعايته فيما 
 هم يرعون الآخرين! 

فهو الذي عينهم، وهو الذي يسندهم بإرسال  .أكَّد لهم أن الكرازة هي من صميم عمله هو ثانيًا:
ه، إذ يقول: "الحصاد كثير والفَعَلة قليلون، فاُطلبوا من رب الحصاد فعله يعملون معه لحساب حصاد

: ]الرب نفسه هو الذي يبذر، إذ القدِّيس أغسطينوسوكما يقول  ...[2]" أن يرسل فَعَلة إلى حصاده
إذ يقول: "بدوني لا  ...وهو أيضًا الذي يحصد، فبدونه يحسبون كلا شيءكان )قاطنًا( في الرسل، 

 [ .2(5: 05 لوا شيئًا" )يوتقدرون أن تفع

 ، تكشف عن أنه هو المرسل[3]ها أنا أُرسلكم مثْل حِملان بين ذئاب" جاءت وصيَّته لهم: " ثالثاً:

                                                 
1 Edershiem: The Temple, p. 240.  
2 Ser. On N.T. 51:3.  
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لذا فهو العامل فيهم والمسئول عنهم، وأن إرساليَّته ليست بالمهمَّة السهلة طريقها مفروش  ."أنا أرسلكم"
إن  القدِّيس أغسطينوسوكما يقول  .تُلقي بين ذئاب لانبالورود، إنما هي إرساليَّة قلَّة من الحم

ل الذئاب إلى حملان نما  .0الذئاب تلتهم الحملان فتتحوَّ تحويل لإنها ليست إرساليَّة لافتراس رُسله، وا 
: ]أنه فوق القدِّيس يوحنا الذهبي الفموكما يقول  .الذئاب إلى حملان، خلال وداعة حملانه أي رسله

نما باللطفكل شيء يعرف طبيع  [ .2ة الأشياء: أن الشراسة لا تُطفأ بالشراسة وا 
على هذه الوصيَّة، قائلًا: ]لا يخشى الراعي الصالح على رعيَّته من  القدِّيس أمبروسيوسيُعلِّق 

نما ليكرزوا بالنعمة عناية الراعي الصالح لا تسمح  .الذئاب، لذا أرسل تلاميذه لا ليكونوا فريسة وا 
أي عمل ضد خرافه، إنما يرسل الخراف وسط الذئاب لتتم هذه الكلمة: "ويرعى الذئب للذئاب القيام ب
 [ .3(22: 15 إش)مع الحمل" 

إن كان كلمة الله صار حَملًا لأجلنا، فقد قيل عنه بلسان القدِّيس يوحنا المعمدان: "هوذا حمل الله 
هوتي: "لأن الخروف الذي في وسط ، ووصفه القدِّيس يوحنا اللا(29: 0يو )الذي يرفع خطيَّة العالم" 

، فلا (02: 2 رؤ)العرش يرعاهم، ويقتادهم إلى ينابيع ماء حيَّة، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم" 
فإن كان  .(32: 02 عجب أن يجعل من كنيسته قطيعًا صغيرًا يُسر الآب أن يعطيهم الملكوت )لو

و مرسل الحِملان، والآب يُسر أن يهبهم ملكوته حمل سماته فينا، فإنه هنحَمَل الله أقامنا حِملان ل
  .الأبدي

سبق فقدَّم مثْل هذه الوصيَّة للاثنى عشر تلميذًا،  .[4]لا تحملوا كيسًا ولا مزودًا ولا أحذية" " رابعًا:
حًا أنها لا تحمل 8: 1 مر ؛9: 01 ؛ مت3: 9 وقد قدَّمنا لبعض الآباء تعليقات عليها )لو (، موضِّ

قدَّم نفسه مصدر شبع لهم قبل أن يسألهم التخلِّي عن هذه الأمور الزمنيَّة، نضيف إليها حرمانًا، إذ 
 التعليقات التالية: 

: ]لكي نتجنَّب الذئاب يوصينا الرب: لا تحملوا مزودًا ولا أحذية، ويعني القدِّيس أمبروسيوسيقول 
ة ولا مالًا )مت ك عن حمل الذهب فماذا يكون إن إن كان الرب يمنع .(9: 01 بالمزود ألا نحمل فضَّ

طي مالك، فكيف تُكدِّس ما هو ليس لك؟ أنت الذي عكنت تسلبه وتسرقه؟ إن كان قد أوصاك أن تُ 
تكرز ألا يُسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزني أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ الذي 

                                                 
1 Ser. On N.T. 51:14.  
2 In Matt. Hom 33:3.  
3 In Luc 10:1-24.  
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كان  .(24-20: 2 الله يُجدَّف عليه بسببكم )روسم اتفتخر بالناموس أبِتعدِّي الناموس تهين الله؟ لأن 
عط باطلًا، فعندما طلب منه الرسول بطرس أول من نفَّذ وصيَّة الرب موضحًا أن وصيَّة الرب لم تُ 

ة أو ذهب"  أنه يفتخر بأنه ليس له فضة أو ذهب،  (؛1: 3 أع)الفقير صدقة، قال: "ليس لي فضَّ
كأنه يقول للفقير: أنك تراني تلميذًا للرب وتطلب منِّي  ...وأنت تخجل لأنك لا تملك ما تشتهيه ؟

 [ ."ِ 0مشاذهبًا، لقد وهبني أشياء أخرى أثْمَن من الذهب إيَّاك أُعطي: "باِسم يسوع الناصري قم و 
ا ولا مزودًا"؛ عادة يُصنع الاثنان من جلد الحيوانات الميِّتة، والرب يكمل القدِّيس حديثه: ]لا كيسً 

 اِخلع نعْليْك لأن الموضع الذي أنت فيه مقدَّس" )خر"نا شيئًا ميِّتًا، لهذا يقول لموسى: يسوع لا يريد ل
 .الموت والأمور الأرضيَّة في اللحظة التي أرسله فيها ليُنقذ الشعب ي  (، أمَرَه أن يخلع عنه نعل5: 3

ضيَّات(، فلا يتراجع و الأر أفالخادم الذي وضع على عاتقه هذا العمل ينبغي ألاَّ يخشى شيئًا )الموت 
فقد سبق فهرب موسى من رسالته خوفًا من الموت  ...عن رسالته التي استلمها خوفًا من الموت

ر روحه ونفسه من  وهرب إلى أرض مِديان، وقد عرف الرب نيَّته، ورأى ضعفه، لذا رأى أن يحرَّ
 [ .الارتباطات المائتة

قبلوا ا كيسًا؟ أي لا تكونوا حكماء بذواتكم بل : ]ماذا يعني: لا تحملواالقدِّيس أغسطينوسيقول 
الروح القدس، فيكون فيكم ينبوعًا لا كيسًا، منه تنُفقون على الآخرين دون أن ينضب، وهكذا أيضًا 

لهذا  .[ ]ما هي الأحذية؟ نستخدم الأحذية من جلد الحيوانات الميِّتة فتغطِّي أقدامنا.2بالنسبة للمزود
هذا هو ما أوُصى به موسى كما في رمز، عندما تحدَّث مع الرب:  .الميِّتةيأمرنا أن نجحد الأعمال 

ما هو  .(5: 3 خر)" خلع حذاءك من رجليْك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدَّسةا"
د أعمالنا الميِّتة  [ .3الموضع المقدَّس مثل كنيسة الله؟! لنقف فيها، لنخلع أحذيتنا، لنمجِّ

أن خلع الأحذية يُشير إلى ترك الجلود الميِّتة التي منها تصنع الأحذية  ينوسالعلامة أوريجيرى 
والطبول، فلا نطلب الأمور الميِّتة ولا نهتم بالمظاهر الخارجيَّة كالطبول التي تعطي صوتًا عاليًا بلا 

  .عمل
العبيد أن الأحذية هنا تُشير إلى الارتباك بكثرة الخيل و  القدِّيس إكليمنضس السكندريرى يو 

  .4الحاملين لمَتاع الغني في رحلاته المستمرَّة، وكأنها في عينيه أشبه بأحذية تحمل جسده وممتلكاته
                                                 
1 In Luc 10: 1-24.  
2 Ser. on N.T. 51:6.  
3 Ser. on N.T. 51:7. 
4 Instr. 3:7. 
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يقصد بذلك ألا يرتبك الكارز بالمجاملات الكثيرة  .[4]ولا تسلِّموا على أحد في الطريق" " خامسًا:
  .التي بلا هدف روحي

نى الجسدي؛ وبذلك فهو لا يقصد كيسًا ولا أحذية : ]لا يؤخذ هذا بالمعالقدِّيس أغسطينوسيقول 
لا نقول لأحد سلام في الطريق أولا مزودًا، وفوق هذا كله لو أننا مارسنا ببساطة في غير فحص 

م ما أمَرَنا به بسرعة.0نسقط في الكبرياء وكأنه يقول:  ...[ ]يمكننا ببساطة أن نفهم ذلك بمعنى أن نتمِّ
 [ ."2تتمِّم ما قد أُمِرت به ترك كل الأمور الأخرى حتىا"

مشتقَّة من كلمة الخلاص " Salutationأن كلمة "التحيَّة  القدِّيس أغسطينوسويرى 
"Salvation كأنه يليق بنا ألا نقدَّم الخلاص في الطريق، أي بطريقة عشوائيَّة، إنما نقدَّمه خلال ،"

  .3أعمال المحبَّة
صيَّة بأن السيِّد لم يمنعنا من تحيَّة السلام، إنما من على هذه الو  القدِّيس أمبروسيوسيُعلِّق 

: 4 مل 2تقديمها في الطريق، بمعنى ألا تكون معطَّلة للعمل، وذلك كما أمر إليشع النبي خادمه )
السلام عادة جميلة،  .( لكي يُسرع ويتمِّم الأمر، ]المراد بهذا الأمر لا منع السلام بل إزالة العقبات29

 [ .مال الإلهيَّة أجمل، وهي تستلزم السرعة، تأخيرها غالبًا ما يجلب عدم الرضالكن إتمام الأع

، فقد أراد أن ينزع عنهم مظاهر الكتبة [2-5]عدم الانتقال من بيت إلى بيت" " سادسًا:
والفرِّيسيِّين في ذلك الحين حيث كانوا يقضون جل وقتهم في الولائم لتكريمهم، ومن جانب آخر أراد 

  .(4: 9 )راجع تفسير لو .عروا في البيت الذي يقيمون فيه أنهم أعضاء في ذات الأسرةلهم أن يش

يمكن الرجوع إليه، فمن جهة نفض الغبار الذي لصق  ...بقيَّة الحديث سبق لنا تفسيره سابعًا:
لتصق بهم منهم كترابٍ لا يستحق إلا نفضِه تحت ابأرجلهم بالنسبة لرافضيهم يشير إلى رفض كل ما 

وأيضًا من جهة سدوم، فإنها لن تُعاقب بذات العقاب المُر الذي  .(00: 1 قدام )راجع تفسير مرالأ
ب ..زين وبيت صيدار يسقط تحته كو  ن، والذين يعرفون أقل تكون يلأن الغرباء لا يعاقبون مثل المقرَّ
  .دينونتهم أقل
كم يسمع منِّي، والذي يرذُلكم الذي يسمع منعلى كلمات السيِّد هنا: " القدِّيس أغسطينوسيُعلِّق 

، قائلًا: ]جاء )السيِّد( في أشخاص تلاميذه، فيتكلَّم [01]يُرذل الذي أرسلني"  ييُرذِلني، والذي يُرذلُن
                                                 
1 Ser. On N.T. 51:5. 
2 Ser. on N.T. 51:8.  
3 Ser. on N.T. 51:9. 
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في هذا نشير  .بواسطة كنيسته يأتي، وبواسطتها يتحدَّث مع الأمم .أنه حاضر فيهم .معنا بواسطتهم
ويقول الرسول بولس: "برهان  ...(41: 01 مت)يقبلُني" إلى الكلمات التي نطق بها: "من يقبلكم 

 "  [.0 (3: 03 كو  2)المسيح المتكلِّم في 

 .رجع السبعون بفرح قائلين: يا رب حتى الشيَّاطين تخضع لنا باسمكف" ثامنًا:
 .فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطًا مثل البرق من السماء

 .عقارب وكل قوَّة العدُو ولا يضرُّكم شيءها أنا أُعطيكم سلطانًا لتدوسوا الحيَّات وال
 ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم،

  .[21-02]" تأن أسماءكم كتبت في السماوا يفرحوا بالحر ابل 
فرح الرسل إذ رأوا الشيطان ينهار أمام الإنسان خلال الكرازة بالملكوت، وقد أكَّد السيِّد المسيح اِنهيار 

لكن ما  .بالصليب الإنسان الصليب ساقطًا من السماء كالبرق، كما أكَّد سلطانالشيطان الذي صار ب
يفرحنا ليس اِنهيار العدو ولا القدرة على صنع المعجزات بل تمتُعنا بالملكوت السماوي خلال الحياة 

كوت : إننا نفرح بكتابة أسمائنا في ملالقدِّيس أنطونيوسوكما يقول  .الفاضلة التي ننالها بنعمة الله
إشارة إلى الحياة الفاضلة )في الرب(، أما إخراج الشيَّاطين فهي موهبة من الرب يمكن أن  تالسماوا

  .يتمتَّع بها إنسان منحرف فيهلك

 لا يعود يملك الموت  ...الآن يا أحبائي قد ذبح الشيطان، ذاك الطاغية الذي هو ضد العالم كله
، حتى امتلأ كل (1: 04 يو): "أنا هو الحياة" بل تتسلَّط الحياة عوض الموت، إذ يقول الرب

الآن إذ بطل الموت،  ...شيء بالفرح والسعادة، كما هو مكتوب: "الرب قد ملك فلتفرح الأرض"
 وتهدَّمت مملكة الشيطان، امتلأ الكل فرحًا وسعادة! 

 القدِّيس أثناسيوس الرسولي

 سلطان يُفقد برجوع الإنسان مرَّة أخرى إلى نال الشيطان سلطانًا على الإنسان خلال الارتداد، هذا ال
 .الله

 (، 8: 4؛ أف 08: 18 خلال الآلام صعد الرب إلى العُلى وسبى سبيًا، وأعطى الناس عطايا )مز
 الحيَّات والعقارب وكل قوَّة العدو، أي سلطان على ووهب الذين يؤمنون به سلطانًا أن يدوسوا على

                                                 
1 In Ioan tr 89:2.  
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  .0قائد الارتداد
 القدِّيس إيريناؤس

  يريد أن يتواضع؟ صار الأول  الذيأي  انحطاط أكثر من الشيطان الذي انتفخ؟ وأي  علو للإنسان
 .2ىيزحف على الأرض تحت أقدامنا، وارتفع الثاني مع الملائكة في العُل

 

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 [ نه قد لأ وليس، أو أعضاء في الجسد، تالسماوا ملكوتيُعلِّق على ضرورة فرحنا كأعضاء في
 [ .السلطان على العدو لناصار 

  3!خير لك أن تكون إصبعًا في الجسد عن أن تكون عينًا خارج الجسد
 القدِّيس أغسطينوس

 4مجيئه )المسيح( قد سكب على البشريَّة عطيَّة عظمى للنعمة الأبويَّة.  
 القدِّيس ايريناؤس

 (، 29: 02 ي المياه وربط القوي )متلما كان من الضروري تحطيم رؤوس التنِّين نزل السيِّد ف
  .(09: 01 لكي يولينا سلطانًا ندوس به على الحيَّات والعقارب )لو

إنه ليس وحشًا صغيرًا، فمنظره كافٍ لإثارة الرعب، ولا يستطيع أي قارب صيد أن يقاوم ضربة 
  .(03: 40 واحدة من ذيله، وأمامه يعدو الهول، وهو يسحق كل الذين يقتربون منه )أي

أين شوكَتَك يا لقد أقبلت الحياة لتُكَمِّم الموت، حتى نستطيع نحن المخلَّصون جميعًا أن نقول: "
  .5، فبالعماد سُحِقت شوكة الموت(55: 05 كو 0) موت؟ وأين ظفْرك يا جحيم؟"

 القدِّيس كيرلس الأورشليمي

  الآيات وتوجيههم للفرح ]تحذير السيِّد المسيح من فرح التلاميذ بسلطانهم على الشيطان وعمل
 [ .تبالتمتُّع بملكوت السماوا

                                                 
1 Adv. Haer 5:24:2:20:3. 
2 In Matt. Hom. 56:6.  
3 In Ioan Tr. 13:17.  
4 Adv. Haer 7:36:4.  
5 Myst. 3:11.  
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  ...يحذِّرهم ذلك الذي وهبهم بنفسه هذا السلطان لصُنع المعجزات والأعمال العجيبة لئلاَّ ينتفخوا
  ...أن نَملك ملامح الحب التي يصفها الرسول يلا نطلب أن تخضع لنا الشيَّاطين بل بالحر 

 نما تهم وا  بقوَّة الاسم الذي يستخدمونه، لهذا حذَّرهم من أن ينسبوا لأنفسهم أي  لا يتحقَّق هذا بقوَّ
تطويبٍ أو مجدٍ من هذه الجهة، إذ يتحقَّق هذا بسلطان الله وقدرته، أما النقاوة الداخليَّة التي تخص 

  .0حياتهم وقلوبهم، فبسببها تُكتب أسمائهم في السماء

 الأب نسطوريوس

  روحتهلَّل السيِّد المسيح بال .0
( رأينا السيِّد المسيح وهو يشتاق أن 31-25: 00 في النص المشابه للنص الذي بين أيدينا )مت

يقدِّم المعرفة الحقيقية لكل نفس، لا يتمتَّع بهذه المعرفة السماويَّة إلا البسطاء كالأطفال خلال ربَّنا 
ا من المعرفة، لكن الذين حسبوا في إنه يوَد ألاَّ يُحرم أحدً  .يسوع المسيح الابن الوحيد الجنس البسيط

أنفسهم أنهم غنوسِيُّون )أصحاب معرِفة( وحكماء لا يستطيعوا اللقاء معه للتعرف على الأسرار 
 .الإلهيَّة

  00أخيرًا يكشف ابن الله السر  السماوي، معلنًا نعمته للأطفال وليس لحكماء هذا الدهر )مت :
نه إذ كان العالم في حكمة الله لم يُعرف الله بالحكمة يذكر الرسول بولس ذلك بالتفصيل: "لأ .(25

 .(20: 0 كو 0)استحسن الله أن يُخلِّص المؤمنين بجهالة الكرازة" 
من يعرف أن ينتفخ أو يعطي كلماته رنين الحكمة فهو حكيم )هذا الدهر(، أما الطفل فيقول: "يا 

 مز)ائب والعظائم التي هي أعلى مني" رب لم يرتفع قلبي، ولم تستَعْلِ عيناي، ولم أنظر في العج
نما بِ (0: 030 ه، خلال ابتعاده عن المديح، لذا تواضع، هذا يظهر صغيرًا لا في السن ولا في الفكر وا 

تأمَّل عظمة مثل هذا الإنسان في كلمات  .يضيف: "لكن رفعتُ عينيَّ مثل الفطيم من اللبن من أُمِّه"
نكم في هذا الدهر فلْيصر جاهلًا لكي يصير حكيمًا، لأن الرسول: "إن كان أحد يظن أنه حكيم بي

 .2(09-08: 3 كو 0)حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله" 
 القدِّيس أمبروسيوس

                                                 
1 Cassian : Conf 15:6,7,9  
2 In Luc. 10. 
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 من أبي،  "كل شيء قد دُفع إليَّ 
 وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، 

  .[22]ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد أن يُعلِن له" 

  0هنا عن نوع معين من المعرفة )معرفة خلال وحدة الجوهر( لا يملكه آخريتحدَّث. 
 يوحنا الذهبي الفمالقدِّيس 

  لم يقل "يعلن" بخصوص الإعلان في المستقبل فقط، إنما بدأ الابن يعلن عن الآب عندما وُلد من
لمن يريد، يعلن عن الآب للكل،  ...الابن حاضر .مريم، وأُعلن عنه بطرق متنوِّعة عبر الزمن

 .2الآب وحينما يريد
 القدِّيس إيريناؤس

  نما تمتَّع بغنى الروح، حتى ينير لم يتعلَّم بولس الإيمان بالكلمات فحسب )معرفة كلاميَّة( وا 
 .3الإعلان كل نفسه ويتكلَّم المسيح فيه

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 ن إلى الوجود خلال العهد الجديد صارت الأذهان الجديدة حكيمة بحكمة جديدة، جاءت هذه الأذها
 .4حيث نزعت الغباوة القديمة

 القدِّيس إكليمنضس السكندري
من هذا نُدرك أن الحكمة الجديدة التي من أجلها تهلَّل يسوع توهب لنا في المسيح يسوع بخلع 

الإنسان  خلال هذا .إنساننا القديم، وتمتُّعنا بالإنسان الجديد الذي على صورة خالقنا، صورة المسيح
 .ي اتحادنا مع الله في المسيح يسوع، نصير أولاد الله أو أطفاله نتعرَّف على أسراره الإلهيَّةأالجديد، 

على تمتَّع الأطفال بالحكمة بقوله: ]بالحق هل نحن  القدِّيس إكليمنضس السكندريلهذا السبب يُعلِّق 
سنا خلود المسيح، فنصير شعبًا جديدًا مقدَّسًا أطفال الله، تركنا الإنسان القديم، وخلعنا ثوب الشر، ولب

 ؟[5خلال الميلاد الجديد، ونحفظ إنساننا غير دنس، وكأطفال لله نغتسل من الزنا

                                                 
1 In Ioan hom. 60:1. 
2 Adv. Hear. 4:6:7. 
3 In Gal. hom1:16. 
4 Instr. 1:5. 
5 Instr. 1:6. 
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إذن لنكن أطفالًا حقيقيِّين، بخلع لباس الشر  والسلوك كأبناء الله، فيكشف لنا الرب أسراره، ويتهلَّل 
 .من أجل الحكمة التي يهبنا إياها

 السامري الصالحمثَل  .3
إن كان الله في حبِّه يشتاق إلى كل نفسٍ، فقد رأينا ربَّنا يسوع المسيح يتهلَّل بالروح من أجل تمتَّع 
البسطاء بنعمة المعرفة الروحيَّة، ولئلا يظن اليهود أن هذه النعمة حِكْر على بني جنسهم، قدَّم لنا 

ة العامة أو الجامعة بالنسبة للإنسان طيب القلب، فكم السيِّد مثل "السامري الصالح" ليُعلن مفهوم الُأخوَّ 
 .بالحري يليق بالله أن يحب كل البشريَّة التي هي من صنع يديه، دون تمييز بين جنس أو لغة

ذا ناموسي قام يجُرِّبه، قائلًا: "  وا 
 يا معلِّم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديَّة؟ 

 قرأ؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس، كيف ت
 أجاب وقال: ف

 تحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قدرتك، ومن كل فكرك،
  .وقريبك مثل نفسك

  .فقال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا
ر نفسه،   وأما هو فإذا أراد أن يبرِّ

 [29-25]قال ليسوع: ومن هو قريبي؟" 
امة في إنجيل معلِّمنا لوقا البشير، لِما حواه من بلا شك مثل السامري الصالح هو أحد المعالم اله

مفاهيم روحيَّة ولاهوتيَّة عميقة، لكن معلِّمنا لوقا لم يرد أن يورده إلا من خلال الظروف التي أحاطت 
وتكسبه جمالًا أعظم، فإننا لا نقدر أن ندرك قيمة النور  ،بهاءً  من المثل بالنطق به، إذ تزيد الظروف

ة إلاَّ الذي ذاق المرضما لم نتحسَّس ال يمكننا أن نُلخص ملابسات هذا  .ظلام، ولا يعرف قيمة الصحَّ
 المثَل في النقاط التالية:

ذا ناموسيقول الإنجيلي " أولًا: به يوا  "؛ لعل الناموسي قد حسد السيِّد لِما رآه فيه كصاحب قام يجُرِّ
ا حوله، مع أنه لم يتخرج في مدرسة سلطان في أعماله وفي كلماته، الأمر الذي بهر الشعب، فالتفو 

صفوف المعلمين دون استئذان وفاقهم، بل وصار يمثِّل خطرًا عليهم  مالمدارش التقليديَّة، وقد اقتح
وهو معلِّم في الشريعة أو الناموس  ي،والعجيب أن هذا الناموس .بتعاليمه الروحيَّة ومفاهيمه الفائقة

به"، وقد ورد هذا التعبير اليهودي في أدب اجتماعي "قام" يسأل ال سيِّد، أما في قلبه فقد أراد أن "يجُرِّ
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صورة التقوَّى وقلب إبليس في داخله! لكن السيِّد يخرج من  يحمل الناموس ...(22: 4 عن إبليس )لو
  .الآكل أُكلًا ومن الجافي حلاوة

يكشف في أعماقه ما  [25]" "يا معلِّم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديَّة؟جاء سؤال الناموسي:  ثانيًا:
فمع ما لديهم من الكتب المقدَّسة التي تضم الناموس والنبوَّات لكن المعلِّمين  ،أصاب الُأمَّة اليهوديَّة

 "العجز العملي عن بلوغ الراحة الداخليَّة، أو التمتُّع بالحياة، لهذا لم يقل: "ماذا أتعلَّم؟بأنفسهم يشعرون 
يمارس اليهود الكثير من الطقوس والعبادات بما فيها  "إنما قال: "ماذا أعمل؟ أو بماذا أُعلِّم الآخرين؟

من ذبائح وتقدِّمات وصلوات، لكن بسبب العطش بقيَ السؤال: "ماذا أعمل؟" هكذا لن يتمتَّع أحد 
  هو سر  الشبع!  .بالشبع ما لم يقبل السيِّد المسيح نفسه بكونه "الحياة الأبديَّة"

ؤاله أراد أن يُسقط السيِّد في فخْ، إذ حسبه أنه سيقدِّم وصايا جديدة مستهينًا لعل الناموسي بس
  .بالشريعة الموسويَّة والوصايا العشر، فيتَّهمه بالاستهانة بالشريعة، أو بكسر الناموس

لم يعطِ السيِّد المسيح للناموسي فرصة ليتَّهمه ككاسر الناموس، إذ سأله عمَّا جاء في  ثالثاً:
يعرف السيِّد المسيح أن الناموسي  .س، مشدِّدًا على الوصايا، معطيًا إيَّاها مفهومًا جديدًا عميقًاالنامو 

فإنه لا يرُد الشر   .قد جاء ليجُرِّبه، ومع هذا لم يصدُّه، بل في رقَّة يمتدحه قائلًا: "بالصواب أجبت"
 .بالشر  بل يغلبه بالخير، مستخدمًا اللطف لكي يكسبه

م لنا آباء الكنيسة الكثير من التفاسير لهذا المثَل "السامري الصالح"، فمن الجانب قدَّ  رابعًا:
السلوكي أراد الرب إبراز التزامنا باتِّساع القلب، لنقبل البشريَّة بكل أجناسها كأقرباء، وكما يقول 

العلامة  [ ويرى.0: ]نحن أقرباء، كل البشر أقرباء لبعضهم البعض، إذ لنا أب واحدالقدِّيس جيروم
نما تقوم على تنفيذ وصيَّة الحب  أوريجينوس أن القرابة لا تقف عند حدود الدم ولا عند العمل، وا 

والرحمة، إذ يقول: ]يعلَم يسوع أن هذا الرجل الذي نزل من أورشليم لم يكن قريبًا إلا للذي يريد أن 
ي هؤلاء الثلاثة تُرى صار قريبًا "فألخَّص هذا بقوله:  .يحفظ الوصايا، والمستعد أن يقدِّم المساعدة

نما بحسب إجابة الناموسي  [31]للذي وقع بين اللصوص؟"  فلا الكاهن ولا اللاوي كان قريبًا له، وا 
[ .2[32]ذهب أنت أيضًا واصنع هكذا" افقال له يسوع: "" .هو قريبه الذي صنع معه الرحمة"نفسه: "

ن عن جهلٍ أن الذي يشترك معك في ديانتك أو ]كثيرًا ما تظ :ساويرس الأنطاكيويقول القدِّيس 
                                                 
1 On Ps. Hom 5. 
2 In Luc hom 34:2 . 
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وكما رأيت  ،جنسيَّتك هو قريبك، أما أنا فأقول إن الذي يشترك في نفس الطبيعة البشريَّة هو قريبك
لم يفكِّر أن ذاك  ...ر بتسميته لاويًاخالذي كان يرفع رأسه معتزًا بالملابس الكهنوتيَّة والذي كان يفت

بجراحات لا شفاء لها ومُلقى على الأرض، وقد أوشك  ىيان وقد تغطَّ جنسهما وهو عر  يالذي من بن
أما السامري  .أن يموت في لحظة، كان إنسانًا! لكنهما احتقروه كحجرٍ أو قطعةٍ من الخشب المرذول

بينهم )اليهود( بالغباء والجهل، إذ يقول الحكيم:  رالذي لم يكن يعرف وصايا الناموس، والذي اشته
: 51 )حكمة يشوع "جبال السامرة والفلسطينيُّون والشعب الجاهل الساكن في سخيم"الجالسون في 

من كان في نظركم أيها القضاة بعيدًا  .هذا السامري عرف الطبيعة البشريَّة وفهم من هو القريب .(28
ي فلا تقُصِر تعريف القريب عند الفكر اليهود .حتاج إلى علاجاجدًا قد صار قريبًا جدًا لذاك الذي 

إنما كل شخص نبسط عليه روح المحبَّة  ...الضعيف الذي يقف عند مقاييس ضيِّقة خاصة بالجنس
 [ .0هو القريب

عن "التوبة" يرد على أتباع نوفاتيوس الذين رفضوا قبول  القدِّيس أمبروسيوسوفي حديث 
الذي ألقاه اللصوص ]السامري الصالح لم يعبُر تاركًا الإنسان  :الراجعين بعد إنكارهم الإيمان، يقول

صبَّ عليه أولًا زيتًا لتلطيف آلامه، وأتكأه على  .بين حي  وميِّت، بل ضمَّد جراحاته بزيت وخمر
لقد جعلت من نفسك  ...صدره، أي اِحتمل كل خطاياه، هكذا لم يحتقر يسوع الراعي خروفه الضال

نك الجسدي وعدم تمسكك بالمسيح إنسانًا غريبًا عنه بكبريائك، إذ اِنتفخت عليه باطلًا من قِبل ذه
لأنك لو كنت قد تمسَّكت بالرأس لما كنتَ تترك ذاك الذي مات المسيح  .(09-08: 2الرأس )كو 

، واهتممت بالارتباط بين الأعضاء بدون هلو كنت قد تمسَّكت بالرأس لِاهتممت بالجسد كل .عنه
إنك عندما ترفض قبول التوبة، إنما  .طاة( برباط المحبَّة وخلاص الخ09: 2 انقسام، ناميًا بالله )كو

أننا لا نهتم بالمرضى، فنحن كلنا  .بذلك تقول: لن يدخل في فندقنا جريح، ولا يُشفى أحد في كنيستنا
اء إلى طبيب بل  اء، ولسنا في حاجة إلى طبيب، لأنه هو نفسه قال: لا يحتاج الأصحَّ أصحَّ

 [ .2المرضى
سبة للتفسير الروحي والرمزي فقد أفاض فيه الآباء، لذلك رأيت هذا عن التفسير السلوكي، أما بالن

  .تقديمه مختصرًا ما استطعت
                                                 

نطاكي عن السريانية إلى الفرنسية وقد قام المتنيح الشماس يوسف بترجمة عظات القديس ساويروس الأ Maurice Briereقام  0
 .إلى العربية ونشرها حبيب مع الأستاذ مليكة حبيب بترجمة بعضها

2 On Repen. 1.  
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 فأجاب يسوع وقال: "
 إنسان كان نازلًا من أورشليم إلى أريحا،

وه وجرحوه،  فوقع بين لصوص، فعرُّ
  .[31]ومضوا وتركوه بين حيّ وميِّت" 

نا "أناس كانوا نازلين، بل قال "إنسان كان : ]لم يقل مخلِّصالقدِّيس ساويرس: يقول إنسان .أ
آدم للوصيَّة سقطت من مسكن  يإن المسألة تخص البشريَّة جمعاء، فبالحقيقة بسبب تعد .نازلًا"

الفردوس العالي المرتفع الهادئ، الذي دُعي بحق "أورشليم"، ومعناها "سلام الله"، إلى أريحا التي هي 
ة كل نفس بشريَّة انحدرت  [.نقه الحرخمدينة في وادٍ منخفضٍ ي ة الساقط بين اللصوص هي قصَّ فقصَّ

 .من الفردوس خلال آدم الأول، فقد سلام الله ورؤيته، إذ يقال أن "أورشليم" أيضًا تعني "رؤية السلام"

: ]حسب تفسير أحد السابقين: العلامة أوريجينوس: يقول إلى أريحا مكان نازلًا من أورشلي .ب
أورشليم تمثِّل الفردوس، وأريحا هي العالم، واللصوص هو القوَّة العدوانيَّة، و دم، آل الإنسان النازل يمثِّ 

الكاهن هو الناموس، واللاوي هو الأنبياء، والسامري هو المسيح، الجراحات هي العصيان، والدابة 
ن الآب هي جسد المسيح، والفندق المفتوح لكل من يريد الدخول فيه هو الكنيسة، والديناران يمثِّلا

والابن، وصاحب الفندق هو رئيس الكنيسة الذي يدبِّرها، ووعد السامري بالعودة هو تصوُّر لمجيء 
 [ .0المسيح الثاني

في القرن الثاني معلنًا أنه قد استقاها عن أحد  العلامة أوريجينوسهذه الرموز التي قدَّمها 
، يكشف لنا القدِّيس بنتينوسأو سابقه  دريالقدِّيس إكليمنضس السكنالقدامى، ربَّما معلِّمه الروحي 

  .عن إدراك الكنيسة الأولى للمثل بوجه عام وعن مفهوم أورشليم والتي نزلنا منها متَّجهين نحو أريحا
هذا التفسير ليحدِّثنا في شيء من الإفاضة عن أريحا التي نزلت إليها  القدِّيس أمبروسيوستلقَّف 

أريحا هي العالم، فهي مدينة فإن  ي من الفردوس، متَّجهة نحو "العالم"،البشريَّة منحدرة من أورشليم، أ
كانت محاطة بأسوار وحواجز لم يَخلُّص منها إلا الذين احتضنتهم راحاب الزانيَّة التي قبلت 

  .الجاسوسين بالإيمان وخبَّأتهما على سطح منزلها بين عيدان الكتان

إذ  هإبليس بجيشه من ملائكة أشرار، أو بإغراءات : هؤلاء اللصوص يمثِّلونفوقع بين لصوص .ج

                                                 
1 In Luc. Hom 34:3.  
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يترقَّب النفس التي تخرج من أسوار أورشليم ولو بالفكر إلى لحظات، لكي يقتنصها لحسابه، مهاجمًا 
  .إيَّاها بملائكته الأشرار، وناصبًا لها كل أنواع الفخاخ المناسبة لتحطيمها

 يقول  ...أيدي اللصوص، لأنه بإرادته قد نزل الإنسان الذي ينزل من أورشليم إلى أريحا يقع في
 ...(8: 01 )يو لصوص"و قبلي هم سراق  اجميع الذين أتو المخلِّص: "

  .0ما هي هذه الجروح التي أصابت الإنسان؟ أنها رذائل الخطيَّة
  العلامة أوريجينوس

  نما بتغيير السلوك، فما ى خطايا العالم نحدر إلاسبْي طبيعة الإنسان لم يكن بتغيير المكان، وا 
ذ اِنحرف عن الوصايا السماويَّة تعرَّض للقاء معهم  .حتى قابله اللصوص، وا 

(، 04: 00 كو 2هم ملائكة الليل والظلمة الذين يغيِّرون شكلهم أحيانًا إلى ملائكة نور ) اللصوص
لنعمة الروحيَّة ولكن لا يقدرون أن يبقوا هكذا ثابتين )كملائكة نور(، بل يبدأون في تجريدنا من ثياب ا

لأننا إن حفظنا الثوب الذي نلناه بلا دنس لا يمكننا أن نشعر  .التي نلناها، وهكذا يصيبوننا بجراحات
 .بضربات اللصوص

احذر لئلا تُجرَّد من ثوب الإيمان، فإن هذا قد كان الضربة القاضية العنيفة التي كان يمكن أن 
  ." لشفاء الجراحات القاسيةتُهلك الجنس البشري كله لولا نزول "السامري

 القدِّيس أمبروسيوس

  يعلِّمنا أن حياة الأهواء في هذا العالم تفصل )البشرية( عن الله، وتسحبها إلى أسفل، وتسبب لها
  .بها إلى الموت ياختناقًا بحرارة الشهوات المُخزية، وتنتج قلقًا وتدن

قادت رُويدًا رُويدًا إلى هِوَّة السقوط، إذ سقطت البشريَّة هكذا، وانقلبت انجذبت إلى أسفل، ان
دها من ثياب الكمال على نحو ما تفعل عصابة من اللصوص، ولم  هاجمها جمع من الشيَّاطين، فجرَّ
يتركوا لها بقيَّة من قوَّة أو مسحة من الطهارة أو البر أو الحكمة أو أي شيء ممَّا يمثِّل الصورة 

رة، وبالجملة قاتل الشيَّاطين البشريَّة وتركوها بين  الإلهيَّة، وهكذا وئدت بجراح الخطايا المختلفة المتكرِّ
  .حيَّة وميِّتة

هذا بالحقيقة يبيِّن جيِّدًا ما اختصَّ به هذا المثَل من عُمق تدركه بالتأمَّل، لأن من عادة اللصوص 

                                                 
1 In Luc. Hom 34:4.  
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دوا الجريح بعد ذلك من ملابسه، ليس هناك في  والسُرَّاق أن يُحدِثوا أولًا الإصابات والجروح، حتى يجَرِّ
ولكن الشيَّاطين، وهم بمثابة اللصوص لا  .أغلب الأحيان ما يدعوهم إلى إحداث إصابة بعد ذلك

ثياب الفضائل أولًا، وبعد ذلك يجرحونه بدون شفقة حتى  هيستطيعون إلى ذلك سبيلًا، ما لم يرفعوا عن
الحقيقة هو خسارتنا وموْتنا، لذلك قال ربَّنا الموت، لأنهم لا يريدون منَّا ملابسنا، بل ما يريدونه ب

وه وجرحوه"   .بحكمة: "فعرُّ
 القدِّيس ساويرس الأنطاكي

: إن كان الكاهن يمثِّل الشريعة واللاوي يمثِّل النبوَّات، فإنه لم يكن الكاهن واللاوي والسامري .د
وتردِّنا إلى طبيعتنا التي خلقنا الله ممكنًا للناموس أو الشريعة أو النبوَّات أن تضمد جراحاتنا الخفيَّة، 

عليها، لكن "السامري الصالح" الذي يمثِّل السيِّد المسيح وحده ينزل إلينا، ويحملنا في جسده، مباركًا 
 .طبيعتنا فيه، مقدِّما لنا كل شفاءٍ حقيقيٍ يمس تجديد حياتنا

 ان ينظران إلى الجريح ويتركانه الكاهن كما أظن هو الناموس، واللاوي أيضًا يمثِّل الأنبياء، الاثن
تركت العناية الإلهيَّة هذا الرجل بين حي  وميِّت ليكون تحت اهتمام من هو أقوى من الناموس  .هناك

: 020 إنه "السامري" الذي اِسمه يعني "الحارس"، فإن حارس إسرائيل لا ينعس ولا ينام )مز .والأنبياء
ت نزل السامري إلى الطريق، لكنه لم ينزل من أورشليم لكي يساعد هذا الرجل الذي بين حي وميِّ  .(4

فاليهود قالوا له:  .إلى أريحا مثل الكاهن واللاوي، إنما نزل إليه يقصد خلاص هذا المنازع والسهر عليه
ذ أكَّد لهم أنه ليس به شيطان لم يرد يسوع أن ينكر أنه (48: 8 يو)"إنك سامري وبك شيطان"  ، وا 

  .0رسالسامري إذ هو الحا

 العلامة أوريجينوس

 لا  .لم يكن السامري هو أول من جاء، فالذي احتقره الكاهن واللاوي لم يحتقره السامري بدوره
هذا  .سمه يعني "حارسًا"اِ فإنك إن عرفت تفسير اِسمه تعجب به، فإن  .تحتقره من أجل جنسه

ن السماء إلا الذي تُرى من نزل م ...(1: 001 مز)الرب يحفظ الصغار" "ل عنه: يالحارس ق
؟ هذا الذي رأى الإنسان بين (03: 3 يو)صعد إلى السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء 

فاقترب منه بقبوله الآلام معنا واقترابه منَّا وسكب  ...حي  وميِّت، لم يستطع أحد أشقَّائه أن يشفيه

                                                 
1 In Luc. Hom 34:5.  
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  .رحمته علينا، فصار قريبنا
 القدِّيس أمبروسيوس

 رض، وما هي إلا لحظات لتفقد الوعي وتنتهي، رآها الناموسي الأبشريَّة ملقاة على عندما كانت ال
هذا في الواقع ما تشير إليه بعد ذلك بالكاهن واللآوي أيضًا، لأن  .المعُطَى بواسطة موسى

رآها لكن كان ينقصه النشاط والقوَّة، فلم يستطع أن يجلب  .هو طبيب الكهنوت اللاوي يالناموس
يقول بولس الرسول: "الذي  ...ء الكامل، ولم يقم البشريَّة التي كانت ملقاة على الأرضلها الشفا

هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدَّم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي 
"وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرَّة واحدة إلى الأقداس فوجد  .(9: 9 عب)يخدم" 
لذلك لم يقل ربَّنا: "إن الكاهن واللاوي بعدما رأيا الرجل بين حي  وميِّت  .(02: 9 أبديًا" )عب فداءً 

فعرض أن كاهنًا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز " ملقى على الأرض، "جازا عنه"، لكنه قال
  .[32-30] "وكذلك لاوي أيضًا، إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله .مقابله

لم يتخطَّ الرجل فيتركه جانبًا دون أن يراه؛ بل وقف أمامه ورآه وفكر في شفائه ولمسه،  كل منهما
ولما وجد أنه غير قادر على شفائه وقد غلبته خطورة جراحاته أي الأهواء، حينئذ رجع إلى الوراء 

  ."جاز مقابلهوهذا هو ما تظهره عبارة: " .راكضًا
فتقدَّم وضمّد جراحاته، وصبّ  .اء إليه، ولما رآه تحنَّن"ولكن سامريًا مسافرًا جوأخيرًا يقول: 

  .[34-33]" عليها زيتًا وخمرًا وأركبه على دابَّته، وأتى به إلى فندق اعتنى به
اهتم  ؛هنا يدعو المسيح نفسه بحق سامريًا وهو يخاطب ناموسيًا يفتخر في ذاته كثيرًا بالناموس

ه العموم ليس الذين كانوا يعتقدون أنهم يسلكون بأن يبين بقوله أنه ليس بالكاهن ولا اللا وي وعلى وجَّ
بل هو ذاته الذي أتى لكي يكمل إرادة الناموس مبيِّنًا بالوقائع ذاتها  .موسى عندهم القدرة وصايا حسب

من هو القريب بالحقيقة، وما تنطوي عليه العبارة "تحب قريبك كنفسك" وهو الذي كان اليهود يقولون 
، وهو الذي كانوا يتَّهمونه كثيرًا (48: 8 يو) "ألسنا نقول حسنًا إنك سامري وبك شيطان"له شاتمين: 

  .الناموس يتعدِّ ب
وبمعنى آخر لا يرى أحد في تسمية المسيح بالسامري ما هو غير جدير، ولو أنها تبدو بطريقة ما 

  .أنها تسمية غير مناسبة لجلاله القدُّوس
 القدِّيس ساويرس الأنطاكي

  ِفقد نسيت تحذير الإنجيل لي أن من  ...من أجلي لكي أرى أورشليم مرَّة أخرى تاركًا بابل صل
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 .ينزل من أورشليم يسقط في الحال بين أيدي اللصوص، فيحطِّمونه ويجرحونه ويتركونه للموت
وبالرغم من أن الكاهن واللاوي قد يهملانني، لكن لا يزال يوجد السامري الصالح الذي لما قال له 

فنَّد قولهم الخاص بأن به شيطان لكنه لم يدافع  (48: 8 يو)الناس: "إنك سامري وبك شيطان" 
  .0عن القول بأنه سامري

  القدِّيس جيروم

 "مز)"حارس إسرائيل لا ينعس ولا ينام "  فإنه يعرف أنه حارسنا، إذ ."سامري" معناه "حارس 
ن لم يحرس الرب المدينة فباطلًا يتعب (4: 020 رسنا هو نفسه اح .(0: 022 الحراس" )مز، "وا 
  .2خالقنا

  القدِّيس أغسطينوس

 مهما كان سقوطه، فإن السامري الصالح الذي هو حارس  ،ليته لا يخف إنسان ما من الهلاك
  .النفوس، أقول أنه لن يجتازه، بل يحنو عليه ويشفيه

 القدِّيس أمبروسيوس

 .[34] ""وضمد جراحاته وصب زيتًا وخمرًا .ه
ينما ينهار إنسان تحت ثقل الخطيَّة وتُصاب نفسه بجراحات عميقة لا يحتاج إلى كلمات توبيخ ح

جارحة بالرغم من مسئوليَّته عن هذه الجراحات، لكنه يحتاج من يضمِّد جراحاته أي يستر ضعفاته 
د تلهب الجراح، أمام الآخرين، ولا يكشفها للغير، كما يحتاج إلى الزيت لتلطيف حِدَّة الألم، لا إلى موا

 .أما الخمر فربَّما يشير إلى التأديب، فيمتزج الزيت بالخمر، أي اللطف بالتأديب، والحنان بالحزم
لت حياة  وربَّما يشير الخمر إلى الفرح، فإن كانت النفس قد انكسرت بالخطيَّة، وفقدت سلامها وتحوَّ

  .نا" من جديدالإنسان إلى دموع، فإن طبيبنا يود أن يرد إلينا "بهجة خلاص

 فيه نسمات حياة، فترجَّى شفاءه رأى لم يترك السامري الصالح المُلقى بين حي  وميِّت، لأنه.  
أما يبدو لك الإنسان الساقط في الخطيَّة بين حي  وميِّت ؟ يستطيع الإيمان أن يجد فيه نسمة 

 حياة! 
مرًا بلا زيت حتى تكون له إن كان الساقط بين حي  وميِّت صب  عليه زيتًا وخمرًا، لا تصب خ

                                                 
1 Ep. 45:6.  
2 In Ioan tr 43:2.  
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دفع الدينارين لأجل شفائه وكن اِ تْكئه على صدرك، قدِّمه لصاحب الفندق، و اِ  .راحة مع آلام التطهير
 0له قريبًا!

  يضمِّد الجراحات بوصايا حازمة  ...عتاد أن يهب بها الشفاءالهذا الطبيب أدويته الكثيرة، فقد
وأركبه  .القلب كما تفعل الخمر، عندما يعلن دينونتهوينخس  .ويبعث الدفء عندما يغفر الخطايا

حمل الراعي  .(4: 53 على دابَّته؛ تأمَّل كيف يُصعدك )فيه( إذ حمل خطايانا وتألَّم لأجلنا )إش
 .(5: 05 أيضًا الخروف الضال على منكبيْه )لو

 القدِّيس أمبروسيوس 

  وقد أعطانا فعلًا لنشرب نبيذ  .القروحكان أيضًا يسكب النبيذ، أي الكلمة التي تعلِّم، وتضمِّد
ولم  .(3: 11 مز)التوبة، كما يقول النبي في المزامير: "أريت شعبك عُسرًا، سقيتنا خمر الترنُّح" 

نكن بالحقيقة نستطيع تحمله صرفًا، لأن خطورة الجراح الخبيثة وحالتها التي لا شفاء منها كانت 
  .لزيتلا تتحمَّل مثل هذا اللذع، ولذلك خلطه با

كان أيضًا يأكل مع العشَّارين والخطاة، وكان يقول للفرِّيسيِّين الذين كانوا ينحون باللائمة، يتَّهمونه 
فاذهبوا وتعلَّموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آت لأدعو أبرارًا بل خطاة إلى "وينتقدون: 

  .(03: 9مت )التوبة" 
  .ع مثل هذا الاهتمام والعنايةوقد حمل على دابَّته من كان موضو 

 القدِّيس ساويرس الأنطاكي

 2يمكننا أن ندعو جسد المسيح كحيوانه، عليه أقام ذاك الذي جرحته اللصوص.  
  القدِّيس أغسطينوس

 3النفس التي سقطت بين لصوص تُحمل على كتفيْ المسيح. 
 القدِّيس جيروم

 وأتى به إلى فندق واعتنى به .و

                                                 
1 On Repent. 1.  
2 Ser. On N.T. 69: 7.  
3 Ep. 77:12.  
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 ذ يدعو يسوع الكل: إالتي تستقبل جميع الناس، ولا ترفض أن تسند أحدًا،  الفندق هو الكنيسة 
تعالوا إلى  يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم" 

 (28: 00 مت)" 0
 العلامة أوريجينوس

  الفندق هو الكنيسة التي أصبحت تستقبل وتأوي كل الناس، فإننا لم نعد نسمع حسب ضيق الظل
، "في ذلك (3: 23 تث)عبادة الرمزيَّة: "لا يدخل عمُّوني ولا موآبي في جماعة الرب" الناموسي وال

اليوم قُرئ في سفر موسى في آذان الشعب ووجد مكتوبًا فيه أن عمُّونيًّا وموآبيًّا لا يدخل في 
 بل نسمع : "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمِّدوهم باسم (0: 03 نحميا)إلى الأبد"  للهجماعة ا

، وأيضًا "بل في كل أمة الذي يتَّقيه ويصنع البر  (09: 28 مت)الآب والابن والروح القدس" 
  .(35: 01 أع)مقبول عنده" 

أي بعد أن تشكَّلت الكنيسة من اجتماع الأمم التي  .[34]" اعتنى بهوبعد أن أتى به إلى الفندق، "
و الساكن فيها ويسير، كما هو مكتوب، كانت تموت في عبادة الآلهة العديدة، أصبح المسيح نفسه ه

  .ويمنح كل نعمة روحيَّة
"فإنكم أنتم هيكل الله كما قال الله أنِّي سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهًا وهم يكونون لي 

  .(01: 1 كو 2)شعبًا" 
 القدِّيس ساويرس الأنطاكي

 إذن صحبنا الرب  .ل الاختلاء فيهالفندق هو المكان الذي يحلو لمن تعبوا من جراء السفر الطوي
  .(2: 022 إلى الفندق، إذ هو يرفع البائس من المزبلة، ويقيم المسكين من التراب )مز

 القدِّيس أمبروسيوس

 ترك الدينارين لحساب الجريح
كان يليق بهذا الصالح وقد أدخلنا إلى كنيسته بكونها فندقه الذي فيه نستريح، أن يتركنا حسب 

ما هما  .لكنه لا يتركنا في عوز، إنما ترك دينارين .يُعد لنا موضعًا تإلى السماواالجسد ويصعد 
 هذان الديناران؟ 

يشير  القدِّيس أغسطينوسعند  2في دراستنا السابقة لأسفار العهدين القديم والجديد رأينا أن رقم 

                                                 
1 In Luc. hom 34:7.  
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وكأن  .الاثنين واحدًا إلى "الحب"، بكونه قد أعلن خلال وصيَّتين: حب الله وحب الناس، ولأنه يجعل
  .0السيِّد المسيح ترك لنا في كنيسته كنز "الحب الإلهي"، به نحب الله والناس

بعض الآباء في الدينارين اللذين تركهما السامري لصاحب الفندق رمزًا للتلاميذ والرسل الذين  ويرى
 .يعملون في الكنيسة لحساب السيِّد المسيح، والكتاب المقدَّس بعهديه

 معه يومًا كاملًا يضمِّد جراحاته، ليس في  يما قاد الصريع إلى الفندق لم يتركه حالًا، بل بقبعد
مكانيَّته وفي الغد إذ كان يستعد للرحيل قدَّم من  .النهار فحسب بل وبالليل أيضًا مكرِّس له إرادته وا 

شك ملاك " دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق، الذي هو بلا ةماله، "أي من أعماقه الخاص
قدَّم له سرّ أما الديناران فيمثِّلان معرفة الآب والابن على ما اعتقد،  ...الكنيسة الملتزم بالرعاية

  .2الآب في الابن والابن في الآب
  العلامة أوريجينوس

 وفي الغد لما مضى أخرج دينارين، وأعطاهما لصاحب الفندقلصاحب الفندق دينارين، " ىأعط" 
ا أنه يرمز للرسل وكذلك الرعاة والمعلِّمين الذين خلفوهم، حينما صعد إلى ، ويُفهم من هذ[35]

لهم الأمر بالاهتمام بصفة خاصة بالمريض عتنِ به مهما اوأضاف قائلًا: " .السماء بعد أن خوَّ
  .[35] أنفقْت أكثر فعند رجوعي أوفيك"

س موسى والأنبياء، والثاني الأول مُعطى بواسطة نامو  .ويسمَّى العهدين القديم والجديد دينارين
بواسطة الأناجيل وتعاليم الرسل، وهما كلاهما ملك الله الواحد، كالدينارين يحملان صورة واحدة لهذا 
الملك العلي، ويطبعان نفس الصورة الملكيَّة في قلوبنا ويثبِّتانها بالكلمات المقدَّسة، لأن الناطق بها هو 

  .بالحقيقة أيضًا روح واحد
 ساويرس الأنطاكي  القدِّيس

  ما هما هذان الديناران؟ ربَّما كانا العهدين اللذين خُتما بختم الآب الأبدي وبثمنهما نُشفى من
  ...(09: 0بط  0رينا بثمن )شتُ اجراحتنا، إذ 

  .(02: 0 كو 0)صاحب الفندق هو الذي قال: "أرسلني المسيح لأبشِّر" 
كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من الى العالم أجمع، و ذهبوا إاأصحاب الفندق هم الذين قيل لهم: "

                                                 
1 In Ioan tr 61:13 
2 In Luc. hom 34:8.  
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  .(01-05: 01 مر)آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يُدَن" 
 القدِّيس أمبروسيوس

أن الدينارين يشيران إلى الروح القدس الذي وُهب للكنيسة لكي  0القدِّيس إيريناؤس يرىأخيرًا 
  .كونها عُمْلة الله وديناريهيوالابن  ينقش على النفس التي سبق فجرحها اللصوص كتابة الآب

 لةمرثا العاملة ومريم المتأمِّ  .2
على كتفيه كالسامري الصالح ليدخل بهم إلى  ىإن كان السيِّد المسيح في كل يوم يحمل الجرح

في مقدِّما لهم الروح القدس )الدينارين( يسندهم ويعولهم حتى يرجع إليهم  -الفندق السماوي  – كنيسته
ة لقاء مرثا ومريم مجئيه  الأخير، فماذا يفعل هؤلاء الداخلون إلى الكنيسة؟ هذا ما تجيب عليه قصَّ

  .بالسيِّد المسيح في قرية بيت عنيا
قلنا أن بيت عنيا تعني "بيت الطاعة" أو "بيت العناء"، وكأنه في الكنيسة حيث يمتثل الأعضاء 

ص، يعمل الكل كمرثا مجاهدين، ويجلسون معه بالطاعة لله، محتملين كل عناء كشركة آلام مع المخلِّ 
ن مثَّلت مريم جماعة العاملين في  يسمعون صوته ويتأمَّلون أسراره كمريم، وما نوَد أن نؤكِّده هنا أنه وا 
لين، فإن المسيحي يحمل في قلبه فكر مرثا ملتحمًا بفكر  الكنيسة خاصة الخدَّام ومريم وجماعة المتأمِّ

رج حياة التأمُّل، ولا حياة تأمُّل صادقة بلا عمل! حقًا لكل عضو موهبته، فمن مريم، فلا جهاد حق خا
ومنهم من يحب الهدوء  .عمل قويَّة قادرة على الحركة في الرب على الدوامالأعضاء من يحمل طاقة 

الأول وسط جهاده أن يتمتَّع بنصيب من الحياة  ىولكن يلزم عل .والسكون ليحيا في عبادة وتأمُّل
ليَّة اليوميَّة حتى لا ينحرف في جهاده، ويليق بالثاني أن يُمارس محبَّته عمليًا بالجهاد، إن لم يكن التأ مُّ

  .في خدمة منظورة، فبالصلاة على لسان الكنيسة كلها بل ومن أجل العالم كله
بتقديم  أوَد أن أترك الحديث عن الحياة العاملة والحياة المتأمِّلة في كتاب خاص، إنما اَكتفي هنا

 مقتطفات لبعض الآباء في هذا الشأن: 

  صالح هو ما فعلته مرثا بخدمتها للقدِّيسين، لكن الأفضل هو ما فعلته أختها مريم بجلوسها عند
  .2قدَّميْ الرب واستماعها كلمته

 نما أيضًا بالتقوى، كانتا ملتصقتين بالرب  ،كانت مرثا ومريم أختين، قريبتين حقًا ليس بالجسد، وا 
                                                 
1 Adv. Haer. 3:17:3.  
2 On the Good of Marriage 8.  
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  .دمانه حين كان حاضرًا بالجسدتخ
مريم كما تستضيف الغرباء، كخادمة تستقبل سيِّدها، ومريضة تستقبل مخلِّصها، وكخليقة  هاستقبلت
(، 2: 2 الرب أن يأخذ شكل العبد )في ر  قبلته لتطعمه جسديًا، فتقتات بالروح، لقد سُ  .نحو خالقها

صار له جسد يجوع حقًا  .ن يقوته الآخرونلذلك صار الخدَّام يطعمونه، بتنازله سمح لنفسه أ
يَّة كانت الملائكة تخدمه )مت  (؟ 00: 4 ويعطش، ولكن هل تعلم أنه إذ جاء في البرِّ

أي عجب في هذا إذ أظهر ذات  .هكذا إذ سُر أن يطعمه الآخرون، أظهر لطفًا لمن يطعمه
(؟ 1: 02 مل 0الله خلال خدمة غراب )اللطف للأرملة التي احتكَّت بإيليَّا القدِّيس، الذي سبق فأعاله 

فهل عجز عن أن يعوله حين أرسله إلى الأرملة؟ لا لم يكن يعجزه السلطان في أن يعوله عندما أرسله 
هكذا أيضًا أُستقبِل الرب  .إلى الأرملة، لكنه أراد أن يبارك الأرملة التقيَّة خلال خدمتها التقويَّة لخادمه

ته، وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا جاء إلى خاص"كضيف، هذا الذي 
را المسبِّبين ليجعل منهم شركاء (02-00: 0 يو) "أولاد الله ، متبنِّيًا الخدَّام ليجعل منهم إخوة، ومحرِّ

ومع ذلك ليته لا يُقل لأحدكم: طوبى للذين نالوا هذه النعمة، واستضافوا المسيح في  .في الميراث
هم! لا تحزنوا ولا تتذمَّروا لأنكم لم تولدوا في تلك الأوقات لتروا الرب في الجسد، فإنه لا يحرمكم بيت

  .(41: 25 مت) "هذه الطوباويَّة، إذ يقول: "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم

 مة جدًا، أما مريم أختها إذ كانت مرثا تدبِّر الطعام وتعدُّه لتُطعم الرب، كانت منهمكة في الخد
إنها بطريقة ما تركت أختها المرتبكة بأعمال الخدمة وجلست  .أن يطعمها الرب يفاختارت بالحر 

 مز)لقد سمعت أذنها الأمينة: "كفُّوا واعلموا إني أنا الله"  .هي عند قدميْ الرب تسمع كلماته بثبات
41 :01).  

لة(؛ واحدة كانت تدبِّر أمور كثيرة، والأخرى ركَّزت مرثا ارتبكت أما مريم فكانت متمتِّعة )محتف
  .0عينيها على الواحد

  صالحة هي الخدمات التي تقدَّم للفقراء، خاصة الخدمات الضروريَّة والأعمال الورعة التي تقدَّم
فإن الأعمال الأولى لها متاعب  .ولكن الأفضل منه هو ما اختارت مريم أن تفعله ...لقدِّيسي الله

  .تمارس بسبب الضرورة، أما الثانية فلها عذوبتها تمارس بالمحبَّة كثيرة
هذه الأعمال  .لو أن مرثا قد تمتَّعت بالشبع خلال ممارسة هذه الأعمال لما طلبت معونة أختها

                                                 
1 Ser. on N.T. 53:2,3.  
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لكن ماذا قال  .حقًا إنها أعمال صالحة، لكنها زائلة .متعدِّدة ومتنوِّعة إذ هي أعمال جسدانيَّة مؤقَّتة
سمعي، لماذا هي ا .لستِ أنتِ شرِّيرة، إنما هي أفضل .مرثا؟ "مريم اختارت النصيب الصالح"الرب ل
"لن ينزع عنها" في وقت أو آخر ثِقَل الواجبات الضروريَّة يُنزع عنك، أما عذوبة الحق ؟ أفضل
يكمل لها ولا  في هذه الحياة يزداد لها، وفي الحياة الأخرى .أنه لن ينزع منها، لا بل يزداد ...فأبديَّة

  .0ينزع عنها

 بواسطة مرثا أُعدَّت الوليمة  .كانت مرثا تهتم أن تُطعم الرب، وأما مريم فاهتمت أن يُطعمها الرب
  .2للرب، هذه الوليمة التي ابتهجت فيها مريم

 ة مرأتين مُثِّلت الحياتين: الحياة الحاضرة والحياة العتيدة؛ حياة الجهاد وحياأقول أنه في هاتين الا
 ...الراحة؛ حياة الحزن وحياة الطوباويَّة؛ الحياة الزمنيَّة والحياة الأبديَّة

ماذا تحمل هذه الحياة؟ لست أتكلَّم عن حياة شرِّيرة، رديئة، خبيثة، مترَفة جاحدة، بل هي حياة 
تين، بل ...فقدها التجارب سلامهاتُ  جهاد مملوءة آلامًا، ومخاوف،  وأقول أن الحياتين غير ضارِّ

  ...ومستحقَّتان المديح، لكن واحدة مملوءة تعبًا والأخرى سهلة
  .في مرثا نجد صورة للأمور الحاضرة، وفي مريم الأمور العتيدة

اه لنفعل العمل الأول حسنًا فننال الثاني كاملاً    .3ما تفعله مرثا نفعله نحن الآن، ما تفعله مريم نترجَّ
 القدِّيس أغسطينوس

 لي   .ن طعام النفس عن طعام الجسدكوني كمريم تفضِّ
اتركي أخواتك يجرين هنا وهناك ليدبِّرن بلياقة كيف يستضفن المسيح، أما أنتِ فإذ تتركي ثِقل 

  .4(4: 3 نش)عند قدميْ الرب، وقولي له: "وجدت من تحبُّه نفسي، فأمسكتُه ولم أرْخه"  يالعالم اجلس
 القدِّيس جيروم

 اته المرتبكة ويلتصق بالواحد، يقترب من نعمة ذاك الذي يقدِّم يأمر الرب أن يترك )الإنسان( حي
  .5الحياة الأبديَّة

                                                 
1 Ser. on N.T. 53:5.  
2 Ser. on N.T. 54:1.  
3 Ser. on N.T. 54:4.  
4 Ep 22:24.  
5 Who is the rich man….. 10  
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  القدِّيس إكليمنضس السكندري

  نما في التأمَّل في الرب، الذي الخير الأعظم لا يكمن في الأعمال في ذاتها مهما بلغ شأنها، وا 
د كشف أن نصيب الأخرى يمكن أن أما قوله "لا ينزع عنها"، فق ...هو بالحقيقة هو "الأمر الواحد"

يُنزع عنها، لأن الخدمات الجسديَّة لا يمكن أن تبقى مع الإنسان أبديًا، أمًا اشتياق مريم فلن يكون 
  .0له نهاية

 الأب موسى

 جاهدت الأولى في الخدمة العاملة، واهتمَّت الأخرى بالعمل الروحي بكلمة الله.  
ما لا  نزع عنها، فليتنا نجاهد نحن أيضًا ليكون لنااختارت مريم النصيب الصالح الذي لم ي

يستطيع العدًو أن ينزعه عنَّا، لتكن لنا الأذن الصاغية غير الشاردة، لأن بذار الكلمة الإلهيَّة معرَّضة 
  .(02، 5: 8 للسرقة إن سقطت على الطريق )لو

أكمل يليق بنا ألا تعوقنا ل بمريم التي تاقت إلى الامتلاء بالحكمة، وهذا هو عمل أعظم و لنتمثَّ 
  ...الاهتمامات اليوميَّة عن معرفة الكلمة السماويَّة

لا يعيب الرب على مرثا أعمالها الصالحة، لكنه يفضل عليها مريم لأنها اختارت النصيب 
 .الصالح، فعند يسوع توجد كنوز الغنى وهو كريم في عطاياه الوفيرة، لذا اختارت الحكمة الأساسي

  .(2: 1رك الرسل كلمة الله ليخدموا الموائد )أع هكذا لم يت
جسد الكنيسة واحد  ...أساس العمليَّة "الحكمة"، فقد كان استفانوس مملوء حكمة وقد اُختير للخدمة

ن اختلفت الأعضاء، وكل منهم يحتاج إلى الآخر، "لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك،  وا 
، ولا تستطيع الأذن أن تنكر أنها من الجسد، فإن وُجِدت (20: 02 كو 0)" أو الرأس أيضًا للرجلين
فالحكمة موضعها الرأس، والعمل يقوم به اليدان، لأن أعين  .الأخرى لها أهميَّتهاأعضاء أساسيَّة لكن 
فالحكيم الحقيقي هو من له فكر المسيح، ويرتفع ببصيرته الروحيَّة إلى  .(04: 2 الحكيم في رأسه )جا

 .2في كفِّه لي، لذا عينا الحكيم في رأسه والجاهلالأعا
 القدِّيس أمبروسيوس

                                                 
1 Cassian : Conf. 1:8.  
2 In Luc. 10:38-42.  
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 صحاح الحادي عشرلأا

 العبادة الروحيَّة
ن نتقبله فينا وننعم بصداقته بطريق آخر غير العبادة أإذ هو الصديق السماوي الروحي، لا نقدر 

 :يقيةالروحيَّة الحق

 .4-1 . الصلاة الربانيَّة1
 .11-5 . الصلاة بلجاجة2
 .22-14 هامه ببعلزبول(. وحدة الروح )ات  1
 .22-22 . الصداقة وكلمة الله4
 .12-22 . الصداقة وآية يونان النبي5
 .12-11 . العين البسيطة2
 .54-12 . التطهير الداخلي والعبادة بالروح2

 . الصلاة الربانيَّة1
رت كل منهما عن محبَّتها له بطريق حدَّثنا الإنجيلي عن دخول السيِّد المسيح بيت مريم ومرثا، فعبَّ 

(، يلتهب 93: 21بقيت مريم جالسة عند قدميه تسمع كلامه ) أو بآخر، انطلقت مرثا تخدمه بينما
لهذا جاء الحديث التالي مركزًا على  .قلبنا شوقًا للجلوس مع مريم عند قدميه باللقاء معه والصلاة

ذ كان يصل ي في موضع"الصلاة" يقول الإنجيلي:  لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب عل منا  ،"وا 
 .[2]م يوحنا أيضًا تلاميذه" ن نصل ي كما علَّ أ

يم أو خلال التقليد اليهودي، لكن سؤال دفظ التلاميذ الكثير من الصلوات من العهد القبلا شك ح  
أدركوا صورة  ." يكشف عما رآه التلاميذ في السيِّد المسيح وهو يصلِّين نصل يأ"يا رب عل منا التلميذ: 

 الواحد. ن يحملوا ذات الفكر والروحأهوا جديدة لم يذوقوها من قبل في عبادتهم، فاشت
ع مرَّة أخرى نقول إن أردنا إن يدخل الرب بيتنا ونخدمه كمرثا أو نتأمَّله كمريم فلا طريق للتمت  

كمالها على مستوى و ل سوى الصلاة التي بها ننعم بحياة الكنيسة باللقاء معه في الخدمة أو التأم  
 ل.العمل والتأم  
: ]إن كان السيِّد له كل الصلاح بفيض فلماذا يصلِّي مادام كاملًا ولا رلس الكبيرالقد يس كييقول 
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ده إن يمارس العمل البشري في الوقت المناسب. يحتاج إلى شيء؟ نجيب: يليق به حسب تدبير تجس  
بل مًا إيَّانا ألا نكون متهاونين في هذا الواجب، معلِّ  ،فإن كان قد أكل وشرب فبحق اعتاد إن يصلِّي

.[ هذا وقد جاء رأسًا للكنيسة، يحملنا فيه كأعضاء جسده، إذ 2بالأحرى مجتهدين وملتهبين في صلواتنا
عنَّا ولحسابنا، حملنا بصلاته إلى حضن أبيه، وصارت صلواتنا مقبولة لدى  يصلِّي إنما يصلِّي نائبًا

ا أبواب اللقاء مع الآب وفتح لن ،س صلواتناالآب خلال ابنه موضع سروره. بمعنى آخر بصلاته قدَّ 
 فيه.

بدأ يحدِّثهم عن الصلاة الربانيَّة،  .يإذ التهب قلب التلاميذ بحب الصلاة لما رأوه في السيِّد المصلِّ 
كتفي بعرضها في شيء من الاختصار مع ا  ، لهذا 1التي سبق لي الحديث عنها مستشهدًا بأقوال الآباء

 نشرها. اقتباس أقوال أخرى للآباء غير التي سبق لي

 تم فقولوا: "فقال لهم: متى صليَّ 
 .[1]" تالسماواأبانا الذي في 

ثه لا نستطيع إن نصلِّي كما ينبغي ما لم ندرك أولًا مركزنا بالنسبة له، فقد اختارنا أبناء الله، نحدِّ 
ستحق إن نكون تنا التي نلناها كهبة مجانيَّة في مياه المعموديَّة بالرغم من شعورنا أننا لا نمن واقع بنوَّ 

 هذه العبارة: ىفيما يلي بعض تعليقات للآباء عل. عبيدًا له

 يا لعظمة حب الله للبشر! فقد منح الذين ابتعدوا عنه وسقطوا في هاوية الرذائل غفران الخطايا، 
هي أيضًا  تالسماوا". تالسماواونصيبًا وافرًا من نعمة، حتى أنهم يدعونه أبًا: "أبانا الذي في 

 .9ذين يحملون صورة العالم السماوي، والذي يسكن الله فيهم ويقيمهؤلاء ال
  القد يس كيرلس الأورشليمي

  وابدأ الصلاة بمدح الله خالق الكل، لذلك  ،كل خليقة منظورة وغير منظورة ىنسا  حين تبدأ الصلاة
 ".4يتم فقولوا أبانا"فقال لهم متى صلَّ  قيل:

 القد يس باسيليوس الكبير

 ىن عليزت"أبانا". فإن كانت عيناك مركَّ  ةداد عظيم تحتاجه لكي تستطيع إن تقول بدالنظر أي إعا 

                                                 
1 Catena Aurea. 

  .251-241الإنجيل بحسب متى ص 1
3 Cat. Lac. 23:11.  
4 Monast. Cap 1.  
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بهذه الصلاة يبدو لي إن الله  فإن نطقت   ،الأرضيَّات وتطلب مجد الناس ومستعبدة لشهواتك
س بشفتيك النجستين الاسم دنِّ تدعو الفساد أبًا لك، إنك ت  ليجيبك: "ما دمت تحمل الحياة الفاسدة ف

 .2ذي لا يتدنَّس". لقد أوصاك إن تدعوه أبًا فلا تنطق كذبًاال
 القد يس غريغوريوس أسقف نيصص

 هذه الصلاة( لقد و ضعت... )كأب لنا( كأنها مكافأة عن الإيمان تبدأ الصلاة بالشهادة عن الله( 
ا ما يعلن أي الأحوال غالبً  ىعل .(21: 2 للذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا إن يصيروا أولاد الله )يو

ب الذي بل الآ ،ب( كأب لنا، وقد أعطانا وصيَّة ألا ندعو لنا أبًا علي الأرض)الآ عن الله الرب
 (، فبهذه الصلاة نطيع الوصيَّة.3: 19 )مت في السموات

ه هذا التوبيخ ضد إسرائيل إذ ي  مطوَّ  هد الروح السماء ش  بون هم الذين يعرفون أباهم! وقد وجَّ
 ...(1: 2 بنين ولم يعرفونني" )إش ت  ي  بَّ والأرض، قائلًا: "ر 
(، وأيضًا لا 91: 21 ب واحد" )يوب نستدعي أيضًا الابن، إذ يقول: "أنا والآعندما نذكر الآ

 ب والابن. نا، إذ ت عرف الأم خلال الآب والابن، وخلالها يظهر اسم كل من الآمِّ أ   الكنيسة نتجاهل
ونذكر الوصيَّة، ونضع علامة للذين نسوا ... ب مع ابنهبتعبير واحد عام، أو بكلمة، نحن نكرم الآ

 .1أبيهم
  العلامة ترتليان

 [].إذ نصلِّي لله أبينا يليق بنا ألا ننشغل بغيره، لا بخليقة أرضيَّة ولا أرواح شرِّيرة أو حتى ملائكة 
يَّة، هاجمته الشيَّاطين وأحاطت به لمدة  أسبوعين، كان قدِّيس آخر يعيش حياة الوحدة في البرِّ

 ن يسحبوه من صلاته الملتهبة.أحصيرة، لكنهم باطلًا حاولوا  ىونه عليتقاذفونه في الهواء ويتلق  
يَّة وقد رافقاه في وجاء ملاكان إلى آخر كان محبَّا لله، مكرِّ  سًا حياته للصلاة، فإذ كان سائرًا في البرِّ

يهما لئلاَّ يفقد ما هو أفضل، واضعًا في رحلته، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، لكنه لم يلتفت إل
 ذهنه نصيحة الرسول بولس "لا ملائكة ولا رئاسات ولا قوات تقدر إن تفصلنا عن محبَّة المسيح" )رو

1 :91.) 
ة يصير الراهب ملاكًا آخر، إذ يتوق لرؤية وجه الآب في السموات في غيرة بالصلاة الحقيقيَّ 

 قدة.متَّ 

                                                 
1 Orat. Dom. 2.  
2 On Prayer 2.  
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 2ىا من كل فكر هو  دً الدوام كأب، متجرِّ  ىلِّي إليه علمن يحب الله يحيا معه ويص. 
 الأب أوغريس

 .[1]"ليتقدَّس اسمك" 
اسم الله إذ ينسبونه للأصنام، وكأن الصلاة  ىإن الوثنيِّين ي جدّفون عل العلامة أوريجينوسيرى 

في كل البشريَّة. ن ينزع العبادة الوثنيَّة عن العالم لي عرف اسمه مقدَّسا أهنا هي صرخة الكنيسة لله 
: ]إذ ي زدرى باسم الله بين الذين لم يؤمنوا به بعد، فإنه عندما القد يس كيرلس الكبيريقول  ىبنفس المعن

 تشرق أشعَّة الحق عليهم يعترفون بقد وس القدِّيسين.[
س على أي الأحوال إن كان اسم السيِّد المسيح يمجد الآب، فإننا إذ نقتني اسمه بالحق فينا يتقدَّ 

د فينا، فمن كلمات الآباء في هذا الشأن:  اسم الآب في حياتنا ويتمجَّ

  َّيقول: المجد لك يا رب، هكذا من ينظر أعمال إنسان   تالسماواجمال  ىع إنسان إلكما إذ تطل 
 .1تالسماواد الله أكثر من فضيلته تمجِّ  ىير  فاضل  

  القد يس يوحنا الذهبي الفم

  ،هينه الخطاة كما هو مكتوب: ن اسم الله ي  أإن قلنا أو لم نقل، لكن بما اسم الله مقدَّس بطبيعته
(، فنحن نطلب إن يتقدَّس اسم 5: 51 ؛ إش14: 1 ف عليه بسببكم بين الأمم" )رواسمي ي جدَّ "

ا، كأنه لم يكن مقدَّسا فينا نحن الذين نسعى إلى تقديس أنفسنا إن يصبح مقدَّسً  ىلا بمعن ،الله فينا
 .9عمال اللائقة بتقديسناوممارسة الأ

  القد يس كيرلس الأورشليمي
م بتسبحة الثلاث تقديسات: "قد وس، قد وس، إن عمل الملائكة هو الترن   4العلامة ترتليان ىير 

(، ونحن أيضًا إذ نقدس اسمه نرتفع إلى الله لنمارس شركة المجد 1: 4 ، رؤ9: 6 قد وس" )إش
 يحهم.العتيد، نشارك السمائيِّين تساب

د الآب 6: 21 يمجد اسم الآب )يو السيد المسيحإن كان  (، فإننا إذ نثبت فيه ونمارس حياته يتمجَّ
 بابنه الحال فينا.

                                                 
1 On Prayer 111 – 3, 54 (J.Bamberger: Evagrius Ponticus, Te Praktikos, Chapters on Prayer, 1981, P 

74, 63).  
2 Cat. Aurea.  
3 Cat. Lect. 23:12. 
4 On Prayer 3. 
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 .[1]"ليأت ملكوتك" 

 " كن الخطيَّة "، لأن الذي يسمع بولس يقول: "لا تمل  ليأت ملكوتكيليق بالنفس الطاهرة إن تقول بثقة
عمل علي تطهير نفسه بالفعل والفكر والقول، ويستطيع القول: (، ي21: 6 في جسدكم المائت" )رو

 ".2"ليأت ملكوتك
 القد يس كيرلس الأورشليمي 

 " أي ليحل الروح ليأت ملكوتكنسأل أيضًا الرب إن ي خلِّصنا من الفساد لينزع الموت أو كما قيل ،"
 القدس علينا ويطهرنا.

 القد يس غريغوريوس أسقف نيصص

 ا يبدو أنهم يرغبون في مخلِّص العالم إن ينير العالم مرَّة أخرى.الذين ينطقون بهذ 
 القد يس كيرلس الكبير

   (.1تنا )في هذا العالمسرع ملكنا بالمجيء فلا تمتد عبوديَّ رغبتنا هي إن ي 
  العلامة ترتليان

د وس أيها السيِّد الق ى، قائلين: "حتى متلون مجيء الرب لوضع حد للشرّ إن كان الشهداء يتعجَّ 
(، فإن المؤمنين وقد انفتح 21: 6 " )رؤ؟والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين علي الأرض

أمامهم باب السماء وأدركوا نصيبهم في الميراث الأبدي يتعجلون مجيئه الأخير لينالوا هذا المجد 
 الأبدي.

 [.1]الأرض"  ىكذلك عل ،كما في السماء ،"لتكن مشيئتك

 طوباويون الإلهيون يصنعون مشيئة الله كما يرنَّم داود قائلًا: "باركوا الرب يا ملائكته ملائكة الله ال
( فعندما ت صلِّي بقوَّة تود القول: كما تتم مشيئتك في 11: 219 المقتدرين قوَّة، الفاعلين كلمته" )مز

 .9ملائكتك، فلتتم هكذا فينا نحن علي الأرض يا رب
 القد يس كيرلس الأورشليمي

 ن نتبع الحياة السماويَّة، فنريد نحن ما تريده أنت.أنه يقول: اجعلنا يا رب قادرين كأ 

                                                 
1 Cat. Lect. 23:13.  
2 On Prayer 5.  
3 Cat. Lect. 23:14. 
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 القد يس يوحنا الذهبي الفم 

 ر حياتنا في هذا ل إن حياة الإنسان بعد القيامة ستكون كحياة الملائكة، وجب علينا إن ندبِّ يإذ ق
م طبيب ب الجسد. هنا يحطِّ حتى أننا ونحن نعيش بعد في الجسد لا نسلك حس ،العالم بوقار  

كون في المرض هاربين من الإرادة الإلهيَّة، لذلك فإنهم إذ صار الممس   ،النفوس طبيعة المرض
 .2اللائقةة النفس هي تتميم إرادة الله ون منه بارتباطهم بهذه الإرادة الإلهيَّة. صحَّ أيبر 

 القد يس غريغوريوس أسقف نيصص

 من الجانب الرمزي تفسر: "كما في الروح كذلك في الجسد"،  لكل.نحن نصلِّي إن تتم مشيئته في ا
 .1فإننا نحن سماء وأرض

 العلامة ترتليان  

   [.9]"خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم" 
ن نطلب حتى الأمور الخاصة بإشباع الجسد من الله، إذ هو أبونا الذي يهتم أيوصينا الرب 

طلب ترف الجسد وتدليله إنما الكفاف، لكي يسندنا الجسد لكنه يسألنا لا إن ن. بنفوسنا كما بأجسادنا
 حتى نتمم رسالتنا.

]ربَّما يظن البعض أنه لا يليق بالقدِّيسين إن يطلبوا من الله  :القد يس كيرلس الكبيريقول 
ن كان يليق بالقدِّيسين   ن يعطوا الاهتمامأالجسديَّات، لهذا يعطون لهذه الكلمات مفاهيم روحيَّة، لكن وا 

الرئيسي للروحيات لكنهم يطلبون بلا خجل خبزهم العام كوصيَّة الرب. في الحقيقة يسألهم إن يطلبوا 
خبزًا، أي طعامًا يوميًا، وفي هذا دليل أنهم لا يملكون شيئًا بل يمارسون الفقر المكرم، فإنه لا يطلب 

 الخبز من كان لديه خبزًا بل من هو في عوز إليه.[
لنخبره  ،اها السيِّد تعني التزامنا بالالتجاء للهمنا إيَّ إن هذه الصلاة التي علَّ  يوسالقد يس باسيل ىوير 

 ة.كل يوم عن احتياجات طبيعتنا اليوميَّ 
الذي ننعم به كخبز سماوي  ،كثير من الآباء هذا الخبز اليومي هو "المسيح" يسوع ربَّنا ىوير 

: ]المسيح هو خبزنا، لأنه هو الحياة، يانالعلامة ترتلز. يقول يومي، بدونه تصير النفس في عو  
(، يسبق ذلك قوله: "خبز الله هو 95: 6 والخبز هو الحياة. يقول السيِّد: "أنا هو خبز الحياة" )يو

                                                 
1 Orat. Dom. 4. 
2 On Prayer 4.  
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 [ .2(. جسده أيضًا ي حسب خبزًا99: 6 )كلمة الله الحيّ( النازل من السماء" )يو
ع بقيامة السيِّد المسيح، لكي نختبر كل ت  إن هذا الخبز اليومي هو التم القد يس أغسطينوس ىوير 

 يوم قوَّة قيامته عاملة فينا.

 .[4] ذنب إلينا"لأننا نحن أيضًا نغفر لكل من ي   ،"واغفر لنا خطايانا

  الله فكبيرة ولا  نحون نغفرها، أما إساءتنا نحن أالإساءات إلينا صغيرة وطفيفة، ومن السهل علينا
بسبب ما لحق بك من إساءات صغيرة  - ن تمنع اللهأفاحذر إذن من سبيل لنا غير محبَّته للبشر، 

 .1ه نحوه من ذنوب كبيرةتن يغفر لك ما ارتكبأ - طفيفة
 شليمي ر القد يس كيرلس الأو 

 9الطلبة للمغفرة مملوءة اعترافًا، فإن من يسأل الغفران إنما يعترف بجريمته. 
 العلامة ترتليان 

  14: 45 "لا تتغاضبوا في الطريق" )تك أبيهم قال لهم: لإحضار إخوتهحتى يوسف حين صرف 
دًا لنا أنه يليق بنا إذ نكون في طريق الصلاة ألا نذهب إلى رنا مؤكِّ الترجمة السبعينيَّة(. هكذا يحذِّ 

 الآب غاضبين.

   ون صلاة عندما ترفض التصالح مع أخيك، أو تحتفظ بالغضب دإن تقضي يومًا ب ،رأي تهو
 فتخسر صلاتك؟

 4رة عند الصلاةد أخ أذاك، سيكون لك حجر عث  عمل انتقامي تأتيه ض   كل. 
  الأب أوغريس

   ف صلاته بسحابة ظلام.ويغلِّ  ،يصلِّ الحقد يعمي عقل الم 

 فإنه يشبه إنسانًا يريد  ...ة ويعطي لنفسه مجالًا للغضب أو الحقديليس أحد يحب الصلاة الحقيق
 .5ن يكون ذا نظر ثاقب ويقلع عينيهأ

  أوغريس الأب
                                                 
1 On Prayer 6.  
2 Cat. Lect 23 :16. 
3 On Prayer 7,11.  
4 On Prayer 13 (Bamberger, P 57). 
5 I bid 21, 64.  
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 [.4]دخلنا في تجربة" "ولا ت  

  ربَّما تعني: لا تدع التجربة تغمرنا وتجرفنا باعتبار التجربة سيلًا عارمًا يصعب اجتيازه، فالذين لا
 .2ار يجرفهماحين الماهرين الذين لا يتركون التيَّ تغمرهم التجربة يجتازون السيل كالسبَّ 

 القد يس كيرلس الأورشليمي

 مر المسيح البشر بوجه عام إن يصل وا أن نطلب الضيقات الجسديَّة في صلواتنا، إذ يلا يليق بنا إ
فيلزمه إن يطلب من الرب قوَّة ا حتمال لتتحقِّق  فعلاً  كي لا يدخلوا في تجربة، لكن إن دخل أحد

 . 1(11: 21مت )فينا الكلمات: "الذي يصبر إلى المنتهي فهذا يخل ص" 
  القد يس باسيليوس

بين التجربة التي هي بسماح من الله، وهي لا تعني "تجربة" بالمفهوم العام  9العلامة ترتليانز يميِّ 
بنا بمعنى أنه يخدعنا، وكاإنما " رِّ ننا نصلِّي ألا ندخل في أمتحان" لأجل تزكيتنا، أما عدو الخير فيج 

ي ل إبليس وخداعاته.   تجربة بمعنى أن يسندنا ضد ح 

ي نا من الشر   [.4]ر" "لكن نج 

 " :نا من " تعني ألا ن جرَّب أبدًا، لما أضاف الرب "لا تدخلنا في تجربةلو كانت عبارة لكن نج 
ير نا إبليس، ونحن نطلب النجاة منهالشر   . 4". الشرِّير هو عدو 

 القد يس كيرلس الأورشليمي
ي وضعه السيِّد المسيح يؤكِّد إن الصلاة الربَّانيَّة هي الأساس الذ 5العلامة ترتليانأخيرًا فإن 

ي يطلب كل منَّا ما يناسبه لكن خلال ذات الفكر الذي لهذه الصلاة. كلصلواتنا؛ تفتح لنا بابًا للصلاة ل
غر حجمها تحوي الكثير، ألا وهو:   هذا وأن الصلاة الربَّانيَّة مع ص 

 ]مجد الله بالقول: "أبانا"، 
 "يتقدَّس ا سمك"، : شهادة الإيمان بالقول

 م الطاعة في "لتكن مشيئتك"، تقدي
 تذكار الرجاء في "خبزنا كفافنا"، 

                                                 
1 Cat. Lect. 23:17.  
2 In reg. Brev. Ad inter 221.  
3 On Prayer 8.  
4 Cat. Lect 23:18 . 
5 On Prayer 10.  
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 المعرفة الكاملة لخطايانا )لديوننا( خلال الصلاة من أجل نوال المغفرة. 
 الرعب الشديد من التجربة بطلب الحماية. 

 .[ 2يا للعجب! الله وحده يقدر إن يعلِّمنا بنفسه ما يريدنا إن نصلِّيه

 . الصلاة بلجاجة 2
ن كان السيِّد قد قدَّم لنا نموذجًا حيًا للصلاة، فإنه إذ يطلب منَّا العبادة الملتهبة بالروح، سألنا إن إ

نما لي لهب أعماقنا نحو الصلاة بلا انقطاع. يشتاق  نصلِّي بلجاجة، ليس لأنه يستجيب لكثرة الكلام، وا 
لكنه يطالبنا باللجاجة لنتعلَّم كيف نقف الله إن يعطي، وهو يعرف ا حتياجاتنا وا شتياقاتنا الداخليَّة، 

 أمامه وندخل معه في صلة حقيقيَّة.
شتياقه إن يهبنا السماويات والأبديَّات يحث نا إن نضغط عليه بلجاجتنا. ا: ]الله في الأب إسحقيقول 

: القد يس أغسطينوس.[ ويقول 1أنه لا يحتقر اللجاجة، ولا يستخف بها، بل بالفعل ي سر بها ويمدحها
ث نا هكذا بقوَّة إن حنا إن نطلب من الله كعاطي، يل]ما كان ربَّنا يسوع المسيح الذي في وسطنا يسأ

أكثر من رغبتنا نحن في الأخذ. يود  يخجل تهاوننا، إذ يود إن يعطيعطي. إنه ي   نسأل، لو لم يرد إن
مه لنا إنما هو إن ي ظهر رحمة أكثر من رغبتنا نحن في الخلاص من البؤس... الحث الذي يقدِّ 

.[ 4: ]إن كنت لم تنل بعد موهبة الصلاة أو التسبيح فكن لجوجًا فتنلالأب أوغريس.[ ويقول 9لأجلنا
: "علِّمنا المخلِّص من قبل في إجابته على سؤال تلاميذه كيف ينبغي كيرلس الكبيرويقول القدِّيس 

تعليم الصلاة بنفس الشكل الذي قدَّمه الرب، علينا إن نصلِّي. ولكن ربَّما يمارس الذين يتقب لون هذا ال
نما بإهمال وفتور، فإن لم ي   سمع لهم في الصلاة الأولى والثانية يتركون الصلاة. ربَّما يكون هذا هو وا 

ر، وأما الصبر فنافع جدًا.[  حالنا، لذلك يقدِّم لنا السيِّد هذا المثل ليعلن لنا إن التخو ف في الصلاة مض 
 هذا المثل: قدَّم لنا الرب

 "من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: 
  .يا صديق اِقرضني ثلاثة أرغفة

  .لأن صديقًا لي جاءني من سفر، وليس لي ما أقد م له
 فيجيب ذلك من داخل، ويقول: 

                                                 
1 On Prayer 9.  
2 Cassian: Conf. 9:34. 
3 Ser. On N. T. 11:6. 
4 On Prayer 87. 
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 ن، لا تزعجني، الباب مغلق الآ
 وأولادي معي في الفراش، 
 لا أقدر إن أقوم وأعطيك. 

ن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه،  أقول  لكم وا 
 .[1-5]اجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج" جفإنه من أجل ل

 ويلاحظ في هذا المثال الآتي: 
إن كان غاية هذا المث ل الأولى هي حثِّنا على اللجاجة في الصلاة حتى ننعم بطلبتنا، فإننا  :أولاً 

صديقًا للبشريَّة، إذ يقول: "من له صديق ويمضي إليه نصف نلاحظ هنا إن السيِّد المسيح يقدِّم الأب 
: ]الله هو ذاك الصديق الذي يحب كل البشريَّة ويريد إن الكل ثيؤفلاكتيوسالأب الليل". يقول 

: ]من هو صديق لنا أعظم من ذاك الذي بذل جسده لأجلنا؟ القد يس أمبروسيوسيخل صون". ويقول 
زات ونالها، إذ يقول: "في نصف الليل سبَّحتك على أحكام عدلك" فمنه طلب داود في نصف الليل خب

م كل ليلة  (،61: 223 مز) نال هذه الأرغفة التي صارت غذاء له. لقد طلب منه في الليل: "أ عوِّ
ولا يخش لئلاَّ يوقظه من نومه إذ أنه عارف إن )صديقه الإلهي( دائم السهر  (،6: 6 مز)سريري" 

نتذكَّر ما ورد في الكتب ونهتم بالصلاة ليلًا ونهارًا مع التضر ع لغفران الخطايا، والعمل. ونحن أيضًا فل
عاتقه مسئوليَّة مملكة كان يسبِّح الرب سبع مرَّات كل يوم  ىلأنه إن كان م ثل هذا القدِّيس الذي يقع عل

لينا إن نفعل هتمام بتقدِّمات في الصباح والمساء، فكم بالحري ينبغي ع، ودائم الا(264: 223 )مز
نحن الذين يجب علينا إن نطلب كثيرًا من أجل كثرة سقطاتنا بسبب ضعف أجسادنا وأرواحنا حتى لا 

(، وقد أرهقنا الطريق وتعبنا كثيرًا من 25: 219 ينقصنا لبنياننا كسرة خبز تسند قلب الإنسان )مز
 .[2سبل هذا العالم ومفارق هذه الحياة
ن نلجأ إليه كصديق إلهي حقيقي، في كل وقت، حتى في منتصف كأن السيِّد المسيح يطالبنا إ

 الليل، نتوسَّل إليه ليمدِّنا بالخبز السماوي المشبع للنفس والجسد. 

إن كان الله يقدِّم نفسه صديقًا لنا نسأله في منتصف الليل ليهبنا خبزًا سماويًا من أجل  ثانيًا:
ا العالم جائعين، فإن السيِّد حسب هؤلاء أيضًا الآخرين القادمين إلينا أيضًا في منتصف ليل هذ

 1القد يس أغسطينوسأصدقاء لنا؛ فنحن نطلب من الصديق الإلهي لأجل أصدقائنا في البشريَّة. يرى 
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إن هذا الصديق القادم من الشارع أي من العالم، قادم إلينا كما من طريقه الشرِّير، مشتاقًا إن يتمتَّع 
تضيفه ونشبعه ما لم نسأل الله أولًا فنتأهَّل للتمت ع بالثلاث خبزات، أي بالحق، فلا نستطيع إن نس

 بالإيمان الثالوثي.

الشخص قد جاء إلى صديقه في منتصف الليل يطلب من أجل صديقه الذي قد م  كانإن  ثالثاً:
 غفة؟ إليه من س فر، أم ا كان يكفي إن يسأل رغيفًا واحدًا أو يطلب رغيفين، فلماذا طلب ثلاثة أر 

إننا إذ نلتقي بعريسنا المخلِّص وسط هذا العالم بتجاربه الشرِّيرة، كما لو كنا في نصف الليل، أ. 
شبع م  نطلب لأنفسنا كما للآخرين ثلاثة أرغفة لكي تشبع أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا؛ فالله وحده هو ال

نطلب من الله ثلاث خبزات، أي : ]بطريرك بلغاريا الأب ثيؤفلاكتيوسللإنسان لكل كيانه. وكما يقول 
 سه وروحه، فلا يصيبنا خطر في تجاربنا.[نفجسد الإنسان و  تشباع احتياجاا

هنا ندرك الفهم الإنجيلي للحياة المقدَّسة أو للعفَّة، فالإنسان العفيف أو المقدَّس في الرب لا يعيش 
، فتفرح نفسه وتتهلَّل روحه، ويستريح في حرمان، إنما يتقبَّل من يديّ الله ما ي شبع حياته كلها ويرويها

ن عانى أتعاب كثيرة من أجل الرب. لهذا كان المعمَّدون حديثاً في الكنيسة الأولى  أيضًا جسده حتى وا 
ني،  ينشدون بعد عمادهم مباشرة هذا المزمور: "الرب راعيّ فلا يع و زني شيء، في مراع  خضر يربض 

لى مياه الراحة يور دني، ير د نفسي،  يهديني إلى سبل البرّ..."  وا 

حنا ونفوسنا اإن هذه الخبزات الثلاث هي إيماننا الثالوثي، فإن أرو  القد يس أغسطينوسيرى  .ب
وأجسادنا لن تشبع داخليًا إلا بالثالوث القد وس، ثالوث الحب الذي يملا  الداخل ويفيض علينا 

 بالطوباويَّة، إذ يقول: 
سأل الله فينال فهم الثالوث، به يستريح من متاعب هذه الحياة ]من كان وسط التعب يلزمه إن ي

الحاضرة. فإن ضيقته هي نصف الليل التي تدفعه نحو طلب الثالوث. لنفهم الثلاث خبزات الثالوث 
 الذي هو جوهر واحد... 

حينما تنال الثلاث خبزات، أي طعام معرفة الثالوث، يكون لك مصدر الحياة والطعام، فلا تخف، 
ماتتوقَّف، فإن هذا الطعام بلا نهاية، إنما يضع نهاية لعوزك. تعلَّم وعلِّم، عش و  ولا  .[2طع 

 [1في موضع آخر يقول: ]ما هذه الخبزات الثلاث إلا طعام السرّ السماوي؟
نما  وفي شيء من التفصيل أيضًا يقول: ]الآن لا حاجة للخوف من قدوم غريب إليك من طريقه، وا 
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ا للبيت، لا تخف فإن الخبز لن ينتهي. الخبز ابنً داخل يمكنك إن تجعله مواطنًا و باستضافتك له في ال
هو الله الآب والابن والروح القدس... تعلَّم وعلِّم، عش وا طعم الآخرين. الله هو الذي يعطيك، لا 

 [2يعطيك أفضل من ذاته. أيها الطمَّاع ماذا تطلب بعد؟

الخبزات الثلاث عطايا الله الفائقة للبشريَّة، ألا وهي  في هذه القد يس أغسطينوسيرى أيضًا  .ج
يمانًا ورجاءً، فإن ما يعطيه لك  الإيمان والرجاء والمحبَّة، إذ يقول: ]من الضروري إن تأخذ محبَّة وا 

الإيمان من  بَّلـ الإيمان والرجاء والمحبَّة ـ ثلاثة، وهي عطايا الله، فإنك تتق يكون لك حلوًا. هذه الأمور
. وأيضًا الرجاء نتقبَّله من ذاك (9: 21 رو)، إذ قيل: "كما قسَّم الله لكل واحد  مقدارًا من الإيمان" الله

اه"  . ومنه نتقبَّل المحبَّة، إذ قيل: "لأن محبَّة الله قد (43: 221 مز)الذي قيل له: "جعلتني أترجَّ
 [ .1(5: 5 رو)لنا"  ىا نسكبت في قلوبنا بالروح القدس الم عط

فيجيب ذلك من داخل، ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن، وأولادي معي يقول السيِّد: " عًا:راب
 .[1]في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك" 

يصوِّر لنا السيِّد المسيح هذا الصديق أنه يجيب من داخل، لا يخرج إليه مع إن الوقت حرج، 
وفي إجابته يعلن أن تصر ف هذا السائل أو القارع وكان يليق بالصديق إن يفتح ليطمئن على القارع؛ 

مزعج، وأن الباب مغلق، وأولاده في الفراش، وأنه عاجز عن القيام والعطاء. ومع هذا استطاع صديقه 
يهب سائليه إن طلبوا بإلحاح، علامة صدق طلبهم،  الله بلجاجته أن يغتصب منه طلبه!  فكم بالأكثر

ق يجيب من داخل، بل خرج إلينا خلال التجسَّد، وجاءنا كلمة الله خاصة وأن الله ليس كهذا الصدي
، نازعًا الحجاب الحاجز بين السماء والأرض. وهكذا لم يعد بعد الباب  حالًا في وسطنا، يحدِّثنا فمًا لفم 

لى معرفة الحق ي قبلون.  ولاده ليس معه في أمغلقًا بل هو مفتوح للجميع، يريد إن الجميع يخل صون وا 
راش، إذ هو لا ينام وملائكته وقدِّيسوه أيضًا يسهرون، عاملين بصلواتهم وتضر عاتهم من أجل الف

النفوس التائهة والمحتاجة. لا يقول الرب: "لا أقدر إن أقوم وأعطيك"، إذ قام الرب من الأموات 
 وأعطانا حياته الم قامة عاملة فينا! 

، الذي ننال منه طلباتنا خلال اللجاجة، بالرغم هكذا قدَّم لنا الرب صورة مؤلمة للصديق البشري
 من الظروف المقاومة، فكم بالأكثر ننال من الرب نفسه؟ 

: ]إن كان الشخص النائم التزم إن يعطي قسرًا بعد إزعاجه من نومه القد يس أغسطينوسيقول 
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له أا لكي نسنمن نوملذاك الذي يسأله، فكم بالحري إن ي عطى بأكثر حنو ذاك الذي لا ينام، بل ييقظنا 
 [ 2إن يعطينا؟

" يشير إلى إغلاق باب فهمنا عن إدراكه، فإن الله لا يريد بابًا مغلقًا الباب مغلق الآنلعلَّ قوله: "
صياننا وجهلنا لأعماله  يحجب أعماقنا عن الالتقاء معه، لكننا نحن ن حكم إغلاق الباب خلال ع 

شار إليه هنا هو وقت مجاعة الكلمة حين وقت الذي ي  : ]الالقد يس أوغسطينوسالخلاصيَّة. يقول 
، خلال الكرازة في العالم الآن هم في مواضع راحة  ي غل ق الفهم، والذين يوزِّعون حكمة الإنجيل كخبز 

 مع الرب.[ 
فإن عمل الكنيسة إن تطلب ليفتح الرب هذا الباب  ه،ناغلق الباب بعصيأفإن كان العالم قد 

 وا بالنفوس إلى حيث الراحة والشبع في الرب. للكارزين، حتى ينطلق
فتح طرح عنك نوم الغفلة لتقرع باب المسيح. لقد طلب بولس إن ي  ا  : ]القد يس أمبروسيوسيقول 

رّ المسيح )كو  (، ربَّما هذا هو الباب الذي رآه يوحنا مفتوحًا: "بعد هذا 4: 9له هذا الباب ليتكلَّم عن س 
ذا باب مفتوح في ا ول الذي سمعته كبوق يتكلَّم معي قائلًا: ا صعد إلى لسماء، والصوت الأنظرت، وا 

( ف تح الباب ليوحنا وأيضًا لبولس لينالا من أجلنا 2: 4هنا، فأ ريك ما لابد إن يصير بعد هذا" )رؤ 
(، لي عيد 1: 4تي  1ووقت غير مناسب ) بأرغفة لغذائنا، لأنهما ثاب ر ا وقرعا الباب في وقت مناس

بوا وأ ره قوا من طريق العالم بوفرة الغذاء السماوي الحياة   .[1للأمم الذين تع 

ن كان لا يقوم يحث نا ربَّنا يسوع على الصلاة بلجاجة، إذ يختم المث ل بقوله: " خامسًا: أقول لكم وا 
وأنا أقول لكم: اِسألوا  نه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج.إويعطيه لكونه صديقه، ف

 .[3-1]ح لكم" فت  وا، ا طلبوا تجدوا، اِقرعوا ي  تعط
: ]ماذا يعني بقوله: لأجل لجاجته؟ لأنه لم يكف عن القرع، ولا رجع سالقد يس أغسطينو يقول 

فنا قيمة هذه الأشياء  عندما ر فض طلبه... قد يبطئ الله أحيانًا في إعطائنا بعض الأمور، لكي ي عرِّ
بفرح  عظيم، أما  انناله ما لنا. الأمور التي نشتاق إليها كثيرًا الصالحة، وليس لأنه يرفض إعطاءها

التي توهب لنا سريعًا فإنها ت حسب زهيدة. إذن لتسأل وتطلب وتلح، فبالسؤال نفسه والطلب أنت نفسك 
ننال ما هو مستعد  ا.[ كما يقول: ]بالصلاة التي نمارسها خلال الطلبات التي نشتهيه9تنمو فتنال أكثر
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  .[2ه. عطاياه عظيمة جدًا لكننا نحن صغار وضيِّقون في إمكانيَّاتنا عن أن ننالهاأن يمنح
ر الطلبة عن عمد لكي تضاعف غيرتك ومجيئك إليه، ولكي القد يس باسيليوسيقول  : ]ربَّما يؤخِّ

تعرف ما هي عطيَّة الله، وتحرص عليها بشغف عندما تنالها. ما يناله الإنسان بتعب  شديد  يجاهد 
 .[ 1فقده يفقد تعبه أيضًابلى حفظه لئلاَّ ع

  ]اِسألوا... ا طلبوا... اِقرعوا[؟لماذا يقول: 
القد يس ربَّما للتأكيد، فإنه يلح  علينا أن نسأل ونطلب ونقرع، لأنه يريد أن يعطينا، وكما يقول  أ.

عنا هكذا أن نسأله لو لم يرد أن يعطينا. لي نزع عنَّ أغسطينوس ا الكسل البشري فإنه يود : ]ما كان يشجِّ
  .[9أن يعطينا أكثر مما نسأل

: ]يليق بنا أن نسأل العون الإلهي لا بكسل  ولا بفكر مشتَّت هنا وهناك، القد يس باسيليوسيقول 
فإن إنسانًا كهذا ليس فقط لا ينال ما يسأله، بل بالحري ي غضب الله، لو أن إنسانًا يقف أمام رئيس 

ي الداخل والخارج حتى لا يتعرَّض للعقوبة، فكم بالحري يليق بنا أن نقف أمام تكون عيناه ثابتتين ف
تك. راجع نفسك  الله بحرص ورعدة؟ لكنك إن كنت ت ثار بخطيَّة ما، فلا تقدر أن ت صلِّي بثبات بكل قوِّ
حتى متى وقفت أمام الله تركِّز فكرك فيه، والله يغفر لك، لأنك ليس عن إهمال بل عن ضعف لم 

تطع إن تظهر أمامه كما ينبغي. إن ألزمت نفسك بهذا فإنك لا تتركه حتى تنال. فإن لم تنل ما تس
تسأله يكون ذلك لأن سؤالك غير لائق أو بغير إيمان، أو لأنك قدَّمته باستهانة، أو تسأل أمورًا ليست 

 ؟ ما نحتاج إليهبصالحك، أو لأنك تركت الصلاة. كثيرًا ما يسأل البعض لماذا نصلِّي؟ هل يجهل الله
لكن يجب علينا أولًا أن نطلب  ها،أنه بلا شك يعرف ويعطينا بفيض كل الزمنيَّات حتى قبل أن نسأل

، عندئذ ننال ما نرغب لنسأل بإيمان وصبر، نسأل ما هو صالح لنا، تالصالحات وملكوت السماوا
 .[ 4ولا نعوق الصلاة بعصيان ضميرنا

، ا طلبوا، ا قرعوا، يعني أننا لا نسأله فقط بأفكارنا أو نيَّاتنا سألواا  لعلَّ التكرار ثلاث مرات:  .ب
نما أيضًا بشفاهنا كما بأعمالنا. وكأنه يليق أن تنطلق صلواتنا خلال تناغم الفكر مع  الداخليَّة، وا 

رائحة بخور مقدَّسة من أعماق مقدَّسة وكلمات مباركة وأعمال مرضيَّة لدى  جر خالشفتين والسلوك، فت
طريقة ب" ا طلبوا اِقرعوا: ]ربَّما يعني بكلمة "القد يس ساويرس الأنطاكيلله. لعلَّه بفكر مشابه يقول ا
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فعّالة، فإن الإنسان يقرع باليد، واليد هي علامة العمل الصالح. وربَّما التمايز بين الثلاثة يكون بطريقة 
نطلب كيف نسلك هذا ية فهي أن ، أما الخطوة الثاننسأل معرفة الحقأخرى، ففي بداية الفضيلة 

. هذه يقرع الباب ليدخل حقل المعرفة المتَّسعة. والخطوة الثالثة عندما يبلغ الإنسان الفضيلة الطريق
يصل ي "، و"يطلب" تعني "يصل يالأمور الثلاثة كلها يطلبها الإنسان بالصلاة. وربَّما "يسأل" تعني "

الاستمرار في ريقة تتناسب مع صلواتنا"، و "نقرع" تعني مارسها بطنالتي  بواسطة الأعمال الصالحة
 .[الصلاة بلا انقطاع

خر إن السؤال والطلب والقرع إنما يعني و حدة الصلاة مع الحياة العمليَّة في الرب، نسأل آبمعنى 
، فهو البداية يبالمجد الأبد ي جهادناأن يبدأ معنا، ونطلب إليه إن يكمِّل الطريق، ونقرع لكي ينه

النهاية كما أنه هو المرافق لنا وسط الطريق، أو بمعنى أد ق هو طريقنا: به نبدأ وبه نستمر وبه و 
 نكمِّل.

عنا السيِّد المسيح على السؤال والط في الطلب، فمن حقِّنا  يب والقرع، كشف حقِّنا البنو لولكي يشجِّ
بنه خبزًا، أفيعطيه حجرًا؟ أو فمن منكم وهو أب يسأله اكأبناء أن نطلب من أبينا ونأخذ، إذ يقول: "

سمكة، أفيعطيه حيَّة بدل السمكة؟ أو إذ سأله بيضة، أفيعطيه عقربًا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون 
أن تعطوا أولادكم عطايا جي دة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين 

 يسألونه؟" 

 ويلاحظ في هذا الحديث الآتي:
نا أن نسأل ونطلب ونقرع أي ثلاث مرَّات، هكذا قدَّم لنا ثلاثة أمثلة في الطلب: نسأل كما سأل أ.

خبزًا أو سمكة أو بيضة... والعجيب أنها ثلاثة أنواع من الطعام، وكأن سؤالنا من الرب إنما هو أن 
  .يشبعنا روحيًا ونفسانيًا وجسديًا

لسمكة هي الإيمان، والبيضة هي الرجاء، أن الخبز هو المحبَّة، وا القد يس أغسطينوسيرى  .ب
ى. إنه يقول:   فإننا نطلب من أبينا السماوي أن نحب ونؤمن ونترجَّ

]يعني بالخبز المحبَّة، إذ هي أعظم ما نرغبه، وهي ضروريَّة، بدونها ي حسب كل شيء آخر كلا 
بالنسبة للسمكة فهي  شيء، كمائدة بلا خبز. أما عكس المحبَّة فهي قسوة القلب ت قارن بالحجر. أما

تشير إلى الإيمان بالأمور غير المنظورة، هذه التي ننالها خلال مياه المعموديَّة دون أن تراها عين. 
م بأمواج العالم ولا يهلك، أما ضدَّها فهي الحيَّة بسبب  ومن جانب آخر فإن الإيمان كالسمكة، ي هاج 

الإنسان الأول. أما البيضة في فهم بها الرجاء، لأن  س م الخداع حيث بإغرائها الشرِّير ألقت بذارها في
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ى ذلك. ضد البيضة العقرب التي  البيضة وهي الأصغر لم يتشكَّل فيها )الطائر( بعد لكننا نترجَّ
بلدغتها السامة ترد الإنسان إلى خلف مرتعبًا، عكس الرجاء الذي يطلقنا إلى قدَّام فوق الأمور التي 

  .[2أمامنا
بز يشير إلى المحبَّة، يقابله الحجر يشير إلى قسوة القلب، والسمكة تشير إلى بمعنى آخر الخ

الإيمان تقابلها الحيَّة تشير إلى جحد الإيمان حيث خدعت الحيَّة حواء بمكرها وأفسدت ذهنها عن 
(، والبيضة تشير إلى الرجاء حيث يخرج ممَّا يبدو جسمًا جامدًا طائرًا فيه 9-1: 22 كو 1النقاوة )

 ياة ويقابلها العقرب التي تحطَّم حياة الإنسان. ح
يمانًا ورجاءً، فتشبع أعماقنا، ولا يعوزها شيء،  يريد الله أن يشبعنا فنطلبه، هو يملا  حياتنا حبًا وا 
م الذي يريد أن يقدِّم حجرًا عوض الخبز، إذ قال للسيِّد المسيح: "قل للحجارة  أما عدو الخير فهو المقاو 

"، إذ ا عتاد أن يهبها قسوة القلب طعامًا عوض خبز الحياة، وهو الذي بعث بالحيَّة أن تصير خبزًا
 شبَّه أعماله بالعقرب...عوض السمكة، وت  

: ]أيها الإنسان القد يس أغسطينوسحياتنا ويهبنا من عنده، لذا يقول  لنطلب الله نفسه يملأ
؟[ كما 1لا يشبعك هك إن كان الله نفساع، ماذا تطلب؟ إن كنت تطلب شيئًا آخر، ماذا يشبعالطمَّ 

يقول: ]لتعط  نفسك طعامها فلا تهلك من المجاعة. أعطها خبزها. تقول: وما هو هذا الخبز؟ لقد 
تحدَّث الرب معك، فإن أردت أن تسمع وتفهم وتؤمن به، فهو يود أن يقول لك بنفسه: "أنا هو الخبز 

 [.9(42: 6 يو)الحيّ النازل من السماء" 
على طلب الخبز من الآب، قائلًا: ]إن سألك ابنك خبزًا تعطه إيّاه  القد يس كيرلس الكبيرق ي علِّ 

بسرور، لأنه يطلب طعامًا صالحًا، لكن إن طلب عن عدم معرفة حجرًا يأكله، فلا تعطيه بل تمنعه 
ا حب في السمكة التي نطلبه العلامة أوريجينوسمن تحقيق رغبته الضارة. هذا هو المعنى.[ ويرى 

 التعل م.
لنضع بيضتنا تحت ]على البيضة بكونها رمزًا للرجاء، قائلًا:  القد يس أغسطينوسكما ي علِّق 

يا أورشليم يا أورشليم... "أجنحة دجاجة الإنجيل التي تصيح من أجل المدينة الباطلة الخر بة، قائلة: 
.[ كما 4(91: 19 يدي" )راجع متكم مرَّة أردت  أن أجمع بنيك  كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تر 

يقول: ]إننا نلاحظ كيف تمزِّق الدجاجة العقرب قطعًا، هكذا تمزِّق دجاجة الإنجيل المجدِّفين 
                                                 
1 De Quaest Evang. Lib 2 – Qu 22- (Ser. On N. T. 55). 
2 Ser. 105.  
3 Ser. On N.T. 56:4.  
4 Ser. On N.T. 55:11.  
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 .[2وتحطِّمهم، هؤلاء الذين يتسلَّلون من جحورهم ويلدغون بنيها بلدغات مؤذية
السماء يعطي الروح القدس  "فكم بالحري الآب الذي منأخيرًا يؤكِّد الرب شهوة قلبه نحونا بقوله: 

إن كان آباؤنا الأرضي ون يهتم ون أن يقدِّموا خبزًا وسمكة وبيضة لكي نقدر أن يعيش  للذين يسألونه؟"
على الأرض، فإن الآب الذي من السماء يعطي  الروح القدس الذي وحده روح الشركة، يثبِّتنا في الابن 

ضن الآب السماوي... عمله أن يهبنا "الحياة الجديدة" ح الوحيد الجنس منطلقًا بنا بالروح القدس إلى
مة السماويَّة.  القد يس إكليمنضس كي نعود إلى الحضن الأبوي من جديد. يقول لالحاملة للس 

: ]إن كنَّا ونحن أشرار نعرف أن نعطي عطايا صالحة فكم بالحري طبيعة أب المراحم، أب السكندري
ثر وبرحمة واسعة يطيل أناته منتظرًا الراجعين إليه؟ الرجوع إليه في كل تعزية، الصالح، يترفَّق بالأك

 .[1طايا وعدم النظر إلى الوراء مرَّة أخرىخالحقيقة هو التوق ف عن ال

 ت هامه ببعلزبول(اوحدة الروح ) .1
إن كانت صداقتنا مع الله تقوم على الصلاة بلجاجة، فإن هذه الصلاة يلزم أن تسندها وحدة 

فالله في صداقته معنا يريدنا أن نسلك معًا بالروح الواحد، وذلك بعمل روحه القد وس واهب الروح. 
الشركة والوحدانيَّة. لهذا يحدِّثنا الإنجيلي لوقا عن إبراء من به شيطان أخرس، وقد أخرجه السيِّد فأت هم 

لحاجة إلى وحدة الروح بلا تهام فرصته لتأكيد ابأنه ببعلزبول رئيس الشيَّاطين. وجد السيِّد بهذا الا
، وذلك بعمل روحه واهب الشركة. وقد سبق لنا الحديث في هذا الأمر أثناء دراستنا لإنجيل مانقسا
هنا بالملاحظات  ي، في شيء من التفصيل، لذا ا كتف91-11: 9، ولإنجيل مرقس 91-11: 21متَّى 

 التالية: 

عجابهم، الأمر الذي أثار قومًا أثارت معجزة إخراج الشيطان الأخرس دهشة ال أولًا: جماهير وا 
ذ ا مت قدًا وحسدًا لم يقدروا أن ينكروا المعجزة، لكنهم لأغالبًا من الفرِّيسيِّين، وا  تَّهموا السيِّد أنه ا  وا ح 

 ببعلزبول رئيس الشيَّاطين يخرج الشيَّاطين.
: 2 مل 1العقرونيِّين ) " هي الصيغة الآرامية للكلمة: "بعل زبوب"، أي إله الذباب عندبعلزبول"
 (، الذين كانوا يعتقدون أن فيه القدرة على طرد الذباب من المنازل. 9

تشكَّك البعض في أمره، فطلبوا آية من السماء، ليتأكَّدوا أن ما يفعله بقوَّة سماويَّة إلهيَّة وليس 
ا، ولم يدركوا أن الذي في بطريق شيطاني، فكانوا يتوقَّعون أن ي نز ل نارًا من السماء كما فعل إيليَّ 

                                                 
1 Ser. On N.T. 55:12. 
2 Who is the Rich man… 39. 
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 وسطهم هو السماوي الذي بتنازله حل في وسطهم كواحد منهم. 

فنائهم، إذ طلبوا آية من السماء، بل  ثانيًا: نتهر الم يستجب لطلبتهم فيرسل نارًا من السماء لإ 
نما في (. 54: 3يوحنا ويعقوب تلميذيه حين سألاه أن يطلبا نارًا لحرق قرية بالسامرَّة رفضته )لو  وا 

نما لير دهم إلى الحق، غير متراجع  عن حب ه حتى لمقاوميه، باذلًا  مهم وا  طول أناة أجابهم، لا لي فح 
حتمل كل هذه الأمور لكي نسلك ا  : ]القد يس يوحنا الذهبي الفمحياته فدية عن الجميع. لهذا يقول 

 .[2يخعلى أثر خطواته، ونحتمل هذه السخريات التي تقلق أكثر من أي توب

جاءت إجابة السيِّد المسيح لمقاوميه كالعادة ليست دفاعًا عن نفسه بقدر ما هي لبنيان  ثالثاً:
صلاح حياتهم، وقد حملت الإجابة جانبين:   نفوسهم وا 

لا هلكت مملكته. وهنا يسألنا ألا  أ. الجانب السلبي، وهو أنه لا ينقسم عدو الخير على نفسه وا 
 ء على مستوى الممالك أو مستوى العائلات، إذ يقول: ننقسم نحن على أنفسنا، سوا

 كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، "
 وبيت منقسم على بيت يسقط، 

 فإن كان الشيطان أيضًا ينقسم على ذاته،
 فكيف تثبت مملكته؟

 .[21-21]لأنكم تقولون إني ببعلزبول أخرج الشيَّاطين؟" 

لاهوات، إذ يعمل لالروح القدس الذي هو واحد معه في االجانب الإيجابي، فيه يعلن فاعليَّة  .ب
ته، ويدعوه إصبع الله. في هذا يدعونا الرب ليس فقط ألا نسلك بروح الانقسام على لبروحه ا قد وس وقوَّ

نما أن نقبل روح الله الذي هو روح الشركة عاملًا فينا  أنفسنا أو على مستوى العائلات أو الكنائس، وا 
 ملكوت الله. إنه يقول: بقوَّة، لبنيان 

 "إن كنت  أنا ببعلزبول أخرج الشيَّاطين،
 فأبناؤكم بمن ي خرجون؟ 

 لذلك هم يكونون قضاتكم، 
 ولكن إن كنت  بإصبع الله أ خرج الشيَّاطين،

 .[11-23]فقد أقبل عليكم ملكوت الله" 

                                                 
1 In Ioan. hom 84: 3. 
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نما يليق بنا أن نقبل روحه عاملًا فينا، لكي  لا يكفي أن نرفض روح الانقسام حتى لا نهلك، وا 
 يقبل علينا ملكوته في داخلنا بقوَّة! 

"، ربَّما لأن الإنسان صاحب السلطان حين إصبع اللهالسيِّد المسيح الروح القدس " ييسم رابعًا:
يشير بإصبعه يتحقَّق كل ما يريده، وكأن الآب والابن يعملان بروحهما القد وس كما بالإصبع. يقول 

 الروح القدس إصبع الله لهذا السبب. قيل عن الابن أنه يد الله وذراعه )مز ]يدعى القد يس كيرلس
(، به يعمل الآب كل شيء. ولما كان الإصبع غير منفصل عن اليد بل بالطبيعة هو جزء 2: 31

 .[ 2منها، هكذا )مع الفارق( الروح القدس متَّحد مع الابن، وخلاله يعمل الابن كل شيء
مواضعها وأحجامها وأطوالها تعمل معًا بلا ا نقسام، فتشير إلى تنو ع  هذا والأصابع مع اختلاف

الخدمات أو المواهب والروح واحد. كقول الرسول بولس: "فأنواع مواهب موجودة، ولكن الروح واحد، 
دم موجودة، ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة، ولكن الله واحد، الذي يعمل الكل في  وأنواع خ 

 . (1-4: 21كو  2)نه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة" الكل، ولك
الروح القدس إصبع الله بسبب توزيع المواهب، فيه ينال كل  ى: ]ي دعالقد يس أغسطينوسيقول 

.[ كم 1واحد موهبته، سواء للبشر أو الملائكة، إذ لا يوجد في أعضائنا تقسيم مناسب أكثر من أصابعنا
 .[9]لقب "الإصبع" يشير إلى الوحدة لا إلى ا ختلاف السلطان القد يس أمبروسيوسيقول 

من هم أبناؤهم الذين ي خرجون الشيَّاطين ويكونون قضاة عليهم، إلا جماعة من التلاميذ  خامسًا:
البسطاء، الذين هم من الأ مّة اليهوديَّة يعيشون ببساطة قلب بينهم، وأ مي ون، ي خرجون الشيَّاطين بقوَّة 

هه الفرِّيسي ون والكتبة ضد سلطان السيِّد المسيح. يقول وسلطان، ف القد يس يدينون بهذا كل ا تهام يوجِّ
: ]كان التلاميذ الطوباوي ون يهودًا، وأبناء لليهود حسب الجسد، وقد نالوا سلطانًا من كيرلس الكبير

مر الروح النجس بسلطان المسيح باستدعاء هذه الكلمات: "باسم يسوع المسيح". فإن بولس أيضًا مرَّة أ
. فإن كان أبناؤكم ـ كما يقول ـ باسمي (21: 26 أع)رج منها" خرسولي: "أنا آمرك باسم يسوع أن ت

خراجهم من الساكنين فيهم، أفليس واضح  يطئون بأقدامهم على بعلزبول با نتهارهم أتباعه )شيَّاطينه( وا 
بعلزبول؟ أنتم الآن متَّهمون خلال إيمان أنه تجديف بجهل عظيم أن تتَّهمونني بأني أحمل سلطان 

 .[4أبنائكم

                                                 
1 Catena Aurea (In Luc 81) . 
2 De Quaest Evang . 1: 2 . 
3 Catena Aurea . 
4 In Luc. hom 81 . 
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المسيح من إظهار أنه يخرج الشيَّاطين بروحه القد وس )إصبع الله( إلى السلطان الذي السيِّد ينتقل 
وهبه لتلاميذه الذين هم أبناء اليهود، ليجذب أنظارهم وأفكارهم من المناقشات الغبيَّة التي ي ثيرونها 

لى الإمكانيَّة خلال حقدهم وحسد هم إلى التطل ع نحو السلطان الجديد الذي و هب للتلاميذ خلاله، وا 
ته الإلهيَّة  التي صارت للبشريَّة خلال السيِّد المسيح. فما يفعله المسيح يسوع ربَّنا ليس ا ستعراضًا لقوَّ

نما هو رصيد يقدِّمه لحساب مملكته في قلوبنا، أي لحساب كنيسته التي في داخلن فقد ا، لذلك يقول: "وا 
د إن يقول لهم: عوض إن تتَّهموني بأن أعمل بقوَّة [11]" أقبل عليكم ملكوت الله . بمعنى آخر يو 

بعلزبول تمتَّعوا بسلطاني الذي أهبه للبشر لتحطيم بعلزبول وطرد أرواحه الشرِّيرة من النفوس والأجساد 
ل: إن كنتٌ كإنسان قد صرت  مثلكم، وأخرج ]يقو  القد يس كيرلس الكبير: في هذا يقول المحطَّمة.

دة بكسر  الشيَّاطين بروح الله، فقد نالت الطبيعة البشريَّة فيّ أولًا الملكوت الإلهي، إذ صارت ممجَّ
". لكن ملكوت الله أقبل عليكمسلطان الشيطان وا نتهار الأرواح الدنسة، هذا هو معنى الكلمات: "

ن يتأمَّلوا أن الابن أحيد في الجسد، وأنه كان يجب عليهم بالحري اليهود لم يفهموا تدبير الابن الو 
دًا طبيعة الإنسان، إذ لم  الوحيد الجنس، كلمة الله قد صار جسدًا دون أن يتغيَّر عما هو عليه، ممجِّ

 .[2يستنكف أن يأخذ حقارتها لكي ي ضفي عليها غناه هو

بروحه القد وس وأعلن عن ملكوت الله فيها، إذ نالت البشريَّة في المسيح يسوع سلطانًا  سادسًا:
فإنه لم يعد هناك مجال لمملكة الظلمة التي سادت زمانًا، والتي تملَّكت بشراسة  وعنف  وسلطان  خلال 
ضعفنا. لقد جاء القوي الذي يحطِّم من ظن في نفسه قويًا وأعطيناه الفرصة زمانًا ليسيطر علينا، إذ 

ولكن متى جاء من هو . يحفظ القوي داره متسل حًا تكون أمواله في أمان "حينمايقول السيِّد المسيح: 
 .[11-12]تكل عليه، ويوز ع غنائمه" اقوى منه، فإنه يغلبه، وينزع منه سلاحه الكامل الذي أ

هكذا يقدِّم لنا العمل المسيحاني في حياتنا بمثل إنسان  قوي متسلِّح في داره، تملك على القلب 
دار  له، أسلحته الخبث والدهاء، لكن جاء المسيَّا الأقوى، سلاحه الحب والبذل يحطِّم بالحق والعالم ك

ستعمر القلب وملك على العالم، ساحبًا منه االباطل، وبالحب الخبث، وبالنور الظلمة، فيطرد من 
ح السيِّد أنه لا هوادة بين النور والظلمة، ولا ا تِّفاق بين الم  سيح وبليعال. الغنائم. هكذا يوضِّ

: ]د عي الشيطان قويًا، ليس لأنه بالطبيعة هو هكذا، إنما بالإشارة القد يس يوحنا الذهبي الفميقول 
: ]هذا هو مصير القد يس كيرلس الكبير.[ ويقول 1إلى سلطانه القديم الذي صار له بسبب ضعفنا

                                                 
1 In Luc. hom 81 . 
2 In Matt. hom 41. 
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نا العام، الشيطان الخبيث، ذي الرؤو  شرّ. فإنه قبل مجيء المخلِّص، كان المتعدِّدة، مبتدع ال سعدو 
في قوَّة عظيمة، يسوق القطعان التي ليست له إلى حظيرته، ويغلق عليها، هذه التي هي قطعان الله، 

كلمة الله الذي هو فوق الكل، واهب كل قوَّة، رب  هفكان كلص  مفترس  ومتصلِّف للغاية. لكن إذ هاجم
أمتعته ووزَّع غنائمه. فإن أولئك الذين كانوا قبلًا قد أ سروا القوات، بكونه قد صار إنسانًا، فنهب منه 

بواسطته في الخطأ والجحود دعاهم الرسل القدِّيسون إلى معرفة الحق والاقتراب إلى الله الآب خلال 
 .[2الإيمان بالابن

من لا من ليس معي فهو عليّ، و بعد أن قدَّم السيِّد المسيح هذا المثل، قال هذا المبدأ: " سابعًا:
ق"  . هنا يبرز السيِّد المسيح خطورة الحياة السلبيَّة التي خلالها يظن [19]يجمع معي فهو ي فر 

الإنسان أنه يقف في منتصف الطريق. فإن السيِّد المسيح يقدِّم طريقين لا ثالث لهما: النور أو 
ين لحساب مملكة الله، إنما الظلمة، مملكة الله أو إبليس. من كان يعمل بروح بعلزبول لا يطرد الشيَّاط

ينحني لمملكة الظلمة، وهكذا من يحمل روح الله لا يقبل إلا أن يعمل لحساب مملكة الله. وكأنه 
يطالبهم بمراجعة أنفسهم ليعرفوا بالحق أين هو مركزهم؟ هل هم معه يعملون على الجمع لحسابه، أو 

 ضد ه يعملون على تشتيت النفوس؟ 
لأجمع أبناء الله فيّ، هؤلاء الذين شتَّتهم العدو إبليس، فالشيطان لا يعمل  كأنه يقول لهم قد جئت

معي، بل يود تشتيت من أجمعهم، فهل تطلبونني لتعملوا للجمع أم تطلبونه فتقومون بالتشتيت؟ وكما 
]إنه يقول: جئت لأخلِّص كل إنسان من يدّ الشيطان، لأنقذهم من خبثه  القد يس كيرلس الكبير:يقول 

ر المأسورين، وأ شرق نورًا على الذين في الظلمة، أ قيم الساقطين وأشفي ا لذي ا صطادهم به، لأحرِّ
منكسري القلوب، وأجمع أبناء الله المشتَّتين. وأما الشيطان فهو ليس معي، بل عليّ. بالعكس هو 

مني ويب ث شروره ضدِّي، إذ يتجاسر ليشتِّت الذين أجمعهم وأخلِّصهم. كيف إذن يمكن لذاك الذي يقاو 
 [1تي أن يعطيني سلطانًا ضد ه؟ أليس من الغباوة إن تتخيَّلوا هذا؟اضد غاي

على كلمات السيِّد، قائلًا على لسانه: ]إن كان الذي لا يعمل  القد يس يوحنا الذهبي الفمي علِّق 
ر بهذا المثل معي يكون خصمًا لي، فكم بالأكثر من يقاومني؟ على أي الأحوال يبدو لي أنه قد أشا
 .[ 9إلى اليهود الذين ثاروا ضدَّه بواسطة الشيطان، إذ كانوا يعملون ضدَّه وي شتِّتون من يجمعهم

بعد أن عرض المث ل الأول الخاص بالأقوى الذي يطرد القوي ويوزِّع غنائمه معطيًا إيَّانا  ثامنًا:
                                                 
1 In Luc. hom 81 .  
2 In Luc. hom 81 . 
3 In Matt. hom 41. 
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 م لنا مثلًا آخر لتحذيرنا: رجاء أن نختفي فيه لكي به نحارب العدو ونطرده من أعماقنا، يقدِّ 
 "متى خرج الروح النجس من الإنسان 

 يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، 
ذ لا يجد يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت  منه   .وا 

 .فيأتي ويجده مكنوسًا مزيَّنًا
 هب ويأخذ سبعة أرواح أ خر أشرّ منه،ذثم ي

 فتدخل وتسكن هناك،
  .[16 -14]نسان أشرّ من أوائله" فتصير أواخر ذلك الإ 

ح السيِّد المسيح الفارق بين عمل السيِّد المسيح وعمل الفرِّيسيِّين، ففي المثل الأول  بالمثلين وضَّ
بثه، وفي المث ل الثاني  نا بخ  رنا ممن ا ستق و ى علينا وأس ر  أظهر السيِّد المسيح بكونه الأقوى الذي يحرِّ

، وبعد قبوله الإيمان أظهر عمل الفرِّيسيِّين وق ادة اليهود الذين يجولون الب رّ والبحر لاصطياد إنسان 
يجعلونه أشرّ منهم، إذ يتعثَّر فيهم. هكذا ينحرف للشرّ أكثر مما كان عليه قبل قبوله الإيمان. وكما 

، لتك سبوا دخيلًا قال الرب: "ويل  لكم أيها الكتبة والفرِّيسي ون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والب ر 
هنَّم أكثر منكم مضاعفًا"   . (25: 19 مت)واحدًا، ومتى حصل تصنعونه ابنًا لج 

له، فإننا إذ نبدأ نطرد الشيَّاطين من قلوبنا كما من  بهذا المث ل يحذِّرنا لئلاَّ نبدأ الطريق ولا نكمِّ
ا لعلَّه في تهاوننا يرجع مسكنه، لكنه لا يجد راحته إلا في العودة من حيث ط رد، وهكذا يبقى متربِّصً 

لوا أبد حيِّينهذا هو حال كثير من المسي بصورة أشرّ وأقوى لكي يسكن من جديد. وا بالروح وللأسف كمَّ
 (، فعاد إبليس ليجد قلوبهم مسكنًا له مكنوسًا ومزيَّنًا لاستقباله. 9: 9بالجسد )غل 

م قد تمتَّعوا بطرد إبليس من قلوبهم، هذا هو حال اليهود الذين سبقوا الأمم في معرفة الله، وكأنه
لكنهم إذ جحدوا الرب صاروا أشرّ ممَّا كان عليه قبل الإيمان، بل وأشرّ من الأمم. هذا ما يقوله 

: ]بإنسان واحد ي رمز لكل الشعب اليهودي، فالروح النجس خرج بالناموس، ولما القد يس أمبروسيوس
رتوت قلوب الأمم االمسيحي الذي يحرق الروح النجس، وقد لم يجد راحة في الأمم، إذ قبلوا الإيمان 

(، رجع الروح النجس إلى 26: 6 الجافة بندى الروح القدس وانطفأت سهام العدو الملتهبة نارًا )أف
.[ بنفس المعنى يقول 2العدد ليشير إلى كما 1لشعب اليهودي ومعه أرواح أشرّ منه. هنا رقم ا

نوا تحت العبوديَّة بمصر، يعيشون حسب عادات المصريِّين ونواميسهم : ]إذ كاالقد يس كيرلس الكبير

                                                 
1 In Luc 11:14– 26. 
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المملوءة دنسًا سلكوا حياة دنسة وسكن الروح النجس فيهم، إذ يسكن في القلوب الشرِّيرة. ولكن إذ 
خلصوا بواسطة موسى خلال رحمة الله وتقبَّلوا الشريعة كمعلِّم في مدرسة، ود عوا إلى نور معرفة الله 

ة، ط رد منهم الروح النجس الفاسد. ولكنهم إذ لم يؤمنوا بالمسيح بل جحدوا المخلِّص، هاجمهم الحقيقيَّ 
الروح النجس من جديد، فوجد قلبهم فارغًا، خاليًا من مخافة الله، كما لو كان مكنوسًا فسكن فيهم. 

را من كل دنس، طاهرًا، يأتي ويسكن فيه ويستريح هناك، هكذا  فكما أن الروح القدس إذ يجد قلبًا متحرِّ
اد على الس كنى في قلوب الأشرار، لأنهم ـ كما قلت ـ خالون من كل فضيلة وليس تعاالروح الشرِّير 

 .[2فيهم خوف الرب. بهذا صار أواخر الإسرائيليِّين أشر من أوائلهم

 . الصداقة وكلمة الله4
 "وفيما هو يتكلَّم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع. وقالت له: 

ملك، والثدْيين اللذيْن رضعتهما.   "طوبى للبطن الذي ح 
  .[11-11]أما هو فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه" 

بت من حملته وأرضعته. وبلا شك فإن القدِّيسة مريم تستحق إذ سمعت المرأة حديث السيِّد طوّ 
لننال نحن أيضًا الطوبى بقوله: "طوبى  ينزع عنها التطويب، إنما حثنا مالطوبى، غير إن السيِّد ل

أن القدِّيسة مريم قد تزكَّت القد يس يوحنا الذهبي الفم للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه". وكما يقول 
: القد يس أغسطينوسفي نفسها كما حملته في جسدها. ويقول  هبالأكثر بهذه الكلمات إذ حملت

ن قد حملته في قلبها بطريقة طوباويَّة، أكثر من حملها إيّاه في كأ م لا يفيد مريم لو لم تك ا]اقترابه
 .[ 1جسدها

لقد فتح لنا الرب باب اللقاء معه والتمت ع بصداقته، فإن كان قد طالبنا في بداية الأصحاح بالصلاة 
ث نا على والتمت ع بعمل الروح القدس فينا، فإنه الآن يح قبلجاجة ثم حثَّنا على وحدانيَّة الروح بلا انشقا

لتصاق بكلمة الله وحفظها قلبيًا وسلوكيًا. إن كنَّا لم ننعم بحمل السيِّد المسيح جسديًا أو اللقاء معه الا
 كمن كانوا معه في أيامه، لكن إنجيله بين أيدينا، إن سمعناه وحفظناه رأيناه متجلِّيًا في الداخل. 

الكنيسة كلها التي تختبر حياة الوحدة  أن هذا الحديث الإلهي يمس حياة القد يس أغسطينوسيرى 
بل بالحري بالروح الذي يربطهم  ،كجسد واحد للرب، إذ يقول: ]ليته لا يفرح أحد من أجل نسله المؤقت

 .[9بالله
                                                 
1 In Luc Ser 81. 
2 Of Holy Virginity 3. 
3 In Ioan tr 10:3.  
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 . الصداقة وآية يونان النبي 5
 "وفيما كان الجموع مزدحمين اِبتدأ يقول: 

ير،   هذا الجيل شر 
 يونان النبي.  يطلب آية، ولا ت عطى له إلا آية

 لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى،
 نسان أيضًا لهذا الجيل. لإ كذلك يكون ابن ا

 هذا الجيل وتدينهم،  لملِكة التيْم نْ ستقوم في الدين مع رجا
 لأنها أت تْ من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، 

 وهوذا أعظم من سليمان ههنا. 
 هذا الجيل ويدينونه،  عرجال نينوى سيقومون في الدين م

  .[99-13]لأنهم تابوا بمناداة يونان" 
لقد طلب قوم منه آية من السماء أما هو في قدِّم نفسه لهم آية، معلنًا يونان النبي كرمز  لشخصه 

( وبكرازته أنقذ أهل نينوى 41: 21 من الجوف كما من القبر قائمًا من الأموات )مت انطلقالذي 
جتذب الأمميَّة ملكة التي م ن  من أقاصي الأرض تمثِّل اسليمان الحكيم الذي  الشعب الأممي، وأيضًا

كنيسة الأمم القادمة، لا لتسمع حكمة بل تمارسها. تلتقي مع حكمة الله نفسه. في الرمزين ظهرت 
كنيسة الأمم واضحة تلتصق برأسها يونان الحقيقي، القائم كما من الجوف، وسليمان الحكيم واهب 

 الحكمة. السلام و 
ح القد يس كيرلس الكبير ستعراضيًا كما افي تعليقه على إنجيل لوقا إن الآية ليست عملًا  يوض 

ظن اليهود، فحينما قدَّم لهم موسى قديمًا بعض الآيات كانت هادفة، خاصة للكشف عن خطاياهم من 
عصا، إنما أشار  أجل التوبة فعندما طرح العصا على الأرض فصارت حيَّة ثم أمسك بذن بها عادت

تهم ورجاساتهم وب عدهم ابالعصا إلى اليهود الذين ط رحوا بين المصريِّين، فصاروا كالحيَّة لتمثلهم بعاد
عن الله، وكأنهم قد سقطوا من يديه كما ط رحت العصا من يديّ موسى، لكن إذ أمسك الله بهم كما 

ت الحيَّة عصا، مغروسة في الفردوس، إذ أمسك موسى بذ ن ب الحيَّة عادوا إلى حالهم الأول، إذ صار 
 دعوا لمعرفة الله الحقيقية، واغتنوا بالشريعة كطريق للحياة الفاضلة. 

ذ هي برصاء مثل الثلج. ثم عاد فردَّها  بِّه ثم أخرجها، وا  ر الأمر عندما أدخل يده في ع  هكذا تكرَّ
بِّه لينزع عنها البرص، فإن هذه الآية لم ت   ، إنما تشير إلى إسرائيل الذي كان بلا هدف صنعإلى ع 
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ئقة به، والتي تحت رعاية الله وحمايته حين كان متمسِّكًا بعادات آبائه سالكًا بروح الحياة الفاضلة اللا
سحق ويعقوب. فكان ( الله، لكن إذ خرج عن ذلك كي دّ  موسى،  له في إبراهيم وا  بّ  كمن في حضن )ع 
ذ عاد فقبل العودة إلى أي خرج عن حياة آبائه الإيمانيَّة ال فاضلة أ صيب بالبرص، أي النجاسة. وا 

 حضن الله وتحت رعايته الإلهيَّة ن زع عنه دنس المصريِّين. 
أن يدركوا خطأهم، لكنهم ا نشغلوا بطلب آية من  القد يس كيرلس الكبيركان يليق باليهود كما يقول 

، إذ يقول:   السماء بمكر 
، فلم ي س  تجاب لهم، كقول الكتاب: "يطلبني الأشرار ولا يجدونني" )راجع هو]نبع طلبهم عن مكر 

(... لقد قال لهم أنه لا تعطى لهم سوى آية يونان التي تعني آلام الصليب والقيامة من 6: 5
الأموات، إذ يقول: "لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال  هكذا يكون ابن 

لاثة أيام... لم يقدِّم آية لليهود لكنه قدم هذه الآلام الضروريَّة لخلاص الإنسان في قلب الأرض ث
. فإن إبادته (23: 1 يو)نقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمة" افي حديثه معهم قال: " ...العالم

صلاحه الفساد با قيامة من الأموات هو علامة عظيمة على قوَّة الكلمة المتجسِّد وسلطانه لللموت وا 
لإلهي، وبرهانًا كافيًا كما أظن في حكم الناس الجادِّين. لكنهم رشوا عسكر بيلاطس بمبلغ  كبير  من ا

. لقد كانت )قيامته( علامة ليست بهيِّنة، بل (29: 11 المال ليقولوا أن "تلاميذه أتوا ليلًا وسرقوه" )مت
، وقام ثانية. أمر قيود هجسد باختيار كافية لإقناع سكان الأرض كلها إن المسيح هو الله، وأنه تألَّم بال

الموت أن ترحل، والفساد أن ي طرح خارجًا، لكن اليهود لم يؤمنوا حتى بهذا، لذلك قيل عنهم بحق: 
"مل كة التي م ن  ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه"... هذه المرأة مع أنها من المتبربرين، لكنها طلبت 

لت السفر لمسافة طويلة بهذا الهدف لكي تسمع حكمته بخصوص بشغف  أن تسمع سليمان، وقد تحمَّ 
طبيعة الأمور المنظورة والحيوانات والنباتات. أما أنتم فحاضر بينكم "الحكمة" ذاته الذي جاء إليكم 
ذا بكم تتركون  ليحدِّثكم عن الأمور السماويَّة غير المنظورة، مؤكِّدًا ما يقوله بالأعمال والعجائب وا 

 .[ 2العجيبة هتازون بغير مبالاة طبيعة تعاليمالكلمة وتج
: ]بعد إن حكم على شعب اليهود، ظهر بوضوح سرّ الكنيسة: شعب القد يس أمبروسيوسويقول 

(، فتأتي من أقصى 2: 21 مل 2(، وتسعى ملكة الجنوب لتتعلَّم الحكمة )5: 9 نينوى يتوب )يونان
ن من شعوب الأرض لتتعلَّم حكمة سليمان، صاحب السلام. إنه ا ملكة لمملكة غير منقسمة تتكوَّ

، كالمسيح والكنيسة )أف (. لقد تحقَّق الآن ذلك ليس خلال 91: 5 مختلفة متباعدة مثل جسد  واحد 

                                                 
1 In Luc Ser 82 . 
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تم ذلك. قديمًا كان سليمان رمزًا، أما هنا فنجد المسيح قد جاء متجسِّدًا، وتظهر  رمز، بل بالحقيقة
 .[ 2وهدمها خلال التوبة )كأهل نينوى(، وطلب الحكمة )كملكة سبأ(الكنيسة من جانبين: ترك الخطيَّة 

 . العين البسيطة 2
 ليس أحد يوقد سراجًا ويضعه في خفية،"

 ولا تحت المكيال،
 بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. 

 سراج الجسد هو العين، 
 فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون ني رًا، 

ي  رة، فجسدك يكون مظلمًا. ومتى كانت شر 
 ا لئلاَّ يكون النور الذي فيك ظلمة. ذً اا نظر 

 فإن كان جسدك كله نيرًا ليس فيه جزء مظلم،
 .[96-99]يكون نيرًا كله، كما حينما يضيء لك السراج بل معانه" 

، يليق هذه العبارات الإلهيَّة كما أظن تكشف عن أساس "الصداقة الإلهيَّة"، فإن كان الله هو "نور"
بنا أن نكون السراج الحامل للنور، الذي لا يختفي عنه عمل الله النوراني، بل يكون حاملًا له وشاهدًا 
نما ن حمل على الحق  لفاعليَّته. في صداقتنا نلتقي بالنور ليس تحت مكيال معين ولا بمقاييس بشريَّة، وا 

كملائكة الله السمائيِّين، نحلِّق في ى فوق، فلا نخضع للزمن ولا للمكان، بل نحيا لالذي يرفعنا إ
 العلويَّات. صداقتنا هي "شركة في النور الإلهي"، أو "حياة علويَّة ملائكيَّة".

إن كنَّا نتساءل: كيف نصير سراجًا منيرًا، نحمل شهادة حق على منارة الحياة السماويَّة؟ يجيب 
عاين الرب البسيط. نين البسيطة لكي نقدر أن ". كأنه ي علِّق التزامنا بالعسراج الجسد هو العينالرب: "

لتكن لنا البصيرة النقيَّة، التي لا تحمل تعقيدًا بل في بساطتها تحمل هدفًا واحدًا هو معاينة الرب. بهذا 
يرى القلب، الذي هو عين النفس وبصيرتها، الله متجلِّيًا في كل شيء، فتستنير النفس ويتقدَّس الجسد، 

سًا للرب، وسراجًا يحمل النور الإلهي. وقد سبق لنا الحديث عن هذه العين ويصير الإنسان بكليَّ  ته مقد 
 . 19-11: 6 البسيطة المقدَّسة بالله البسيط في دراستنا لإنجيل متى

نجيلي أو إيماننا بكلمة الله التي عن السراج المنير بكونه إيماننا الإ القد يس أمبروسيوسيحدِّثنا 
 لنا الطريق، وبه نبحث عن الدرهم المفقود، إذ يقول: هي النور الذي يكشف 

                                                 
1 In Luc 11:29-32 . 
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 . (215: 223 )مز]السراج هو الإيمان، كما هو مكتوب: "سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي" 
: 2 يو)كلمة الله هو موضوع إيماننا، وهو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيًا إلى العالم" 

 لم نستمد نوره من مصدر آخر )السيد المسيح(. ، هذا السراج لا يمكن أن ينير ما (3
 (. 1: 25 السراج الذي نوقده هو قوَّة أرواحنا وعواطفنا، به نجد الدرهم المفقود )لو

لا يليق بالإنسان أن يضع هذا الإيمان )السراج( تحت مكيال الناموس، لأن الناموس محدود أما 
ة فتنير. ليته لا يغلق أحد إيمانه في حدود مكيال نعملالنعمة فبلا حدود، الناموس يقدِّم ظلًا أما ا

 الناموس، بل يأتي إلى الكنيسة فتزيِّنه نعمة الرب.
ليسلِّط رئيس الكهنة النور على عظائم اللاهوت الملوكي، فلا يخنقها ظل الناموس. قديمًا كان 

نطفأت، لأنها اها قد لكن رئيس الكهنة يوقد الأسرجة حسب الطقوس اليهوديَّة بانتظام صباحًا ومساءً،
(، أما 91: 19 و ضعت تحت مكيال الناموس، واختفت أورشليم الأرضيَّة التي قتلت الأنبياء )مت

أورشليم السماويَّة فقبلت إيماننا ووضعته على أعلى قمم الجبال أي على المسيح، لذلك أقول أنه لا 
ينا لببهاء الشمس الأبديَّة وتضيء ع يمكن للكنيسة أن تخفيها الظلمة ولا ظلال هذا العالم إنما تشع

 .[2بأشعَّة نعمة الروح

 . التطهير الداخلي والعبادة بالروح2
نجيلي سرّ صداقتنا مع الله السماوي، أي العبادة بالروح والحق، خلال الصلاة بعد أن قدَّم لنا الإ

فظها عمليًا ، والتوبة مع الإيمان بيونان بلجاجة، ووحدة الروح التي بلا انقسام، والالتصاق بكلمة الله وح 
الحق، واستنارة العين الداخليَّة، يختم حديثه بالإعلان عن الحاجة إلى "التطهير الداخلي" لتكون 

 عبادتنا بالروح والحق لا ترتكز على شكليَّات خارجيَّة بلا أعماق.
أولًا. وقد سبق لنا جاء هذا الحديث خلال انتقاد أحد الفرِّيسيِّين للسيِّد المسيح لأنه لم يغتسل 

: 1غتسال عند اليهود وضرورته في أعينهم في دراستنا لإنجيل معلِّمنا مرقس الحديث عن طقس الا
، كما سبق لنا دراسة أحاديث السيِّد المسيح ضد تصر فات الفرِّيسيِّين والناموسيِّين الشكليِّين 2-19

فيِّين في العبادة في دراستنا لإنجيل معلِّمنا م ر  (. غير أننا نقدِّم هنا التعليقات 19 تى الأصحاحوالح 
 التالية:

كان هذا الفرِّيسي الذي د عي السيِّد المسيح ليأكل عنده حاضرًا يسمع كلماته، وقد شاهد المرأة  أولًا:
بت من حملت به و  وربَّما كان هو أحد الفرِّيسيِّين الذين طلبوا منه آية من  [،11]رضعته أالتي ط وِّ

                                                 
1 In Luc 11:33–36. 
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نما السماء. عل ى أي الأحوال غالبًا ما كانت دعوته للسيِّد المسيح ليست نابعة عن حب خالص، وا 
لينصب له فخًا، ليراه هل يتبع التقاليد الفرِّيسيَّة في أكله وشربه أم لا. وقد قب ل السيِّد المسيح الدعوة، 

نما لأن مفاهيم الفرِّ  يسيِّين للاغتسال وعن عمد لم يغتسل ليس لأن في الاغتسال قبل الطعام خطأ، وا 
ح مفاهيمهم، ويدخل بهم إلى العبادة اللائقة التي ت مارس بالروح  خاطئة، فأراد بتصر فه هذا أن يصحِّ

 والحق.
كان السيِّد يحدِّثهم عن العين البسيطة والسراج المنير، ولو إن عيني هذا الفرِّيسي بسيطة وسراجه 

قيقة شخصه أنه "مشتهى جميع الأمم"، فيه تتحقَّق الداخلي منير لانشغل قلبه بالمسيَّا وأدرك ح
نشغل الفرِّيسي بالغسالات الخارجيَّة وانتقد االنبوَّات، وبموته تهلَّل إبراهيم، لكنه خلال العين الشرِّيرة 

 المسيَّا مخلِّص العالم.

 : إذ تعجب الفرِّيسي أن السيِّد المسيح لم يغتسل أولًا قبل الغذاء، قال له الرب ثانيًا:
يسيُّون ت نقُّون خارج الكاس والقصْع ة،"  أنتم الآن أيها الفر 

 وأمَّا باطنكم فمملوء اختطافًا وخبثاً. 
 [41-93]يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضًا؟" 

أن الكأس التي يذكرها الرب إنما تشير إلى الجسد، فالكأس سريعة  القد يس أمبروسيوسيرى 
س أسقط على الأرض فتتحطَّم. هكذا أيضًا الجسد يموت في لحظة ويفسد. أيضًا تشير الكنكسار، تالا

إلى آلام الجسد، التي يحتملها الإنسان إن كانت اشتياقات قلبه الداخليَّة ملتهبة. إذن ليتنا لا نركِّز 
ملتهبًا  س في مظهره الخارجي، إنما نستطيع أن نشربه محتملين آلام الجسد إن كان القلبأعلى الك

. وكأنه يليق بنا أن (41: 16)مت بالحب. لذا يقول ربَّنا: "أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف" 
 نبدأ بالروح الداخلي ليكون قويًا فنحتمل ضعفات الجسد.

 :القد يس كيرلس الكبيريقول 
ة شديدة. ]كانوا يغتسلون قبل الطعام كمن يتطهَّرون من كل دنس. لكن هذا العمل كان فيه غباو 

فإن الاغتسال بالماء مفيد للغاية لمن هم غير أنقياء في الجسد، لكن كيف يمكنه أن يطهِّر البشر من 
 دنس الفكر والقلب؟...

خب رنا أيها الفرِّيسي الغبي أين قدَّم موسى هذه الوصيَّة؟ أيَّة وصيَّة يمكنك أن تشير إليها بأن الرب أ
ل الأكل، حقًا إن ماء الرش كان قد أ عطي  بوصيَّة موسى لأجل شرَّعها لتطالب الناس بالاغتسال قب

التطهير الجسدي، بكونه رمزًا للمعموديَّة التي هي بالحق مقدسة ومطهرة في المسيح. الذين دع وا 
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غتسلوا في الماء، إذ هكذا فعل موسى بهرون وباللاويِّين معه. بهذا أعلن الناموس عن اللكهنوت 
نما على العكس كان المعموديَّة خلال الر  مز والظل، مظهرًا أن كهنوته لا يحمل ما يكفي للتقديس، وا 

لى المعموديَّة الإلهيَّة المقدَّسة لأجل التطهير الحقيقي. لقد أظهر لنا الناموس وبطريقة إفي حاجة 
مينة، جميلة أن مخلِّص الكل قادر على التقديس والتطهير من كل الدنس خلال المعموديَّة المقدَّسة الث

 بالنسبة لنا نحن الجيل الذي تقدَّس لله وصار مختارًا له...
 ماذا قال المخلِّص؟

يسيُّون تنقُّون خارج الكأس والقصْعة، الفرصة ليوبِّخهم، قائلًا: " زكثيرًا ما انته أنتم الآن أيها الفر 
س حول المائدة، قدَّم [... فإنه إذ كان وقت الأكل والجلو 93]وأما باطنكم فمملوء اِختطافًا وخبثاً" 

عة )طبق( مظهرًا أنه يليق بالذين يخدمون الله بإخلاص أن يكونوا  نقياء وأطهارًا أمقارنة بالكأس والقص 
نما أيضًا من الدنس الخفي في الذهن، وذلك كالذين يخدمون في المطبخ  ليس من الدنس الجسدي، وا 

ي الخارج كما يغسلون حسنًا ما هو في الداخل. ويعد ون المائدة إذ يلزمهم إن يغسلوا الأدناس التي ف
فيعني أن الذي خلق الجسد خلق  ،[41]"أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضًا؟" أما قوله: 

 النفس أيضًا... 
ة تظهر من خارج  بيضَّ لكن الكتبة والفرِّيسيِّين لم يفعلوا هذا... إذ قال المخلِّص: "ت شبهون قبورًا م 

. لا يريدنا المسيح أن نكون (11: 19 مت)اخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة" جميلة وهي من د
نكون ع بَّادًا روحيِّين، مقدَّسين، بلا لوم في النفس والجسد. ويقول واحد من الذين  يكهؤلاء بل بالحر 

ى النبي داود . ويتغنَّ (1: 4 يع)في شركتنا: "نق وا أيديكم أيها الخطاة، وطهِّروا قلوبكم يا ذوي الرأيين" 
. مرَّة أخرى يتحدَّث (21: 52 مز)لله، وروحًا مستقيمًا جدِّده في أحشائي" اخلقه فيّ يا ا  قائلًا: "قلبًا نقيًا 

إشعياء النبي على لسان الله: "اغتسلوا، تنق وا، اعزلوا شرَّ أفعالكم )نفوسكم( من أمام عيني، كف وا عن 
". إذ يهرب الشرّ  . لاحظوا دقَّة(26: 2 إش)فعل الشرّ"  التعبير: "اعزلوا شرّ نفوسكم من أمام عيني 

أحيانًا من عيني البشر، لكنه لن يقدر أن يهرب من أمام عينيّ الله. فمادام الله ينظر الخفيَّات، لهذا 
 .[2فمن واجبنا أن ننزع الشرّ من أمام عينيه

 يمانيت ت طهِّر بالإيمان، لأن الإ: ]لقد أظهر أن المعموديَّة التي أ عطالقد يس أغسطينوسيقول 
أمر داخلي لا خارجي. لقد احتقر الفرِّيسي ون الإيمان، واستخدموا الغسلات التي هي من الخارج بينما 

بقي  الداخل فيهم مملوء دنسًا
1]. 

                                                 
1 In Luc Ser 83. 
2 Ser. 106. 
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فات الظاهرة خاصة الترف ق بإخ ثالثاً: وتنا لئلاَّ نظن الحياة الروحيَّة الداخليَّة تحمل تجاهلًا للتصر 
. العبادة الروحيَّة [42]عطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شيء يكون لكم نقيًا" اِ "بل المحتاجين، قال: 

الحقَّة تقوم على الانطلاق خارج "الأنا" والتي تترجم عمليًا خلال الصدقة المملوءة حبًا، وقد تحدَّث 
 كثير من الآباء عن الصدقة وفاعليَّتها في بنياننا الروحي: 

 فقد قيل: "صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارًا أمام تقة أعظم من ذبيحة... إنها تفتح السماواالصد !
. إنها أكثر أهميَّة من البتوليَّة، فقد ط ردت عذارى خارج حجال العرس )بعدم (4: 21 أع)الله" 

 . 2الصدقة( بينما دخلت عذارى أخريات داخلاً 

 ل جرح... إنها أفضل من الصوم أو النوم على الصدقة ليست علاجًا هيِّنًا، فهي توضع على ك
 الأرض، إذ إن هذه الأمور مؤلمة وشاقة، أما الصدقة فأكثر نفعًا. 

 القد يس يوحنا الذهبي الفم 

  !سمع الكتاب يقول: "ا رحم نفسك فت رضي ااصنع صدقة حقيقيَّة. ما هي الصدقة ! إنها الرحمة
اذ(19: 91 ابن سيراخ)الله"  رجع إلى ضميرك مهما كنت تعيش في اأمامك.  . نفسك هي شحَّ

إذ هي في عوز وفقيرة، إنها في حزن... أعطها خبزًا... لو  ذ،حالشرّ أو الجحود، فتجد نفسك تش
حب نفسك كما  عطها صدقة... )بمعنى آخرأ سأل الفرِّيسي: أي خبز أقدِّمه لها؟ يجيب الرب:

 . 1ي الغيريليق بأن تحب الآخرين، وتصدَّق على نفسك بأن تعط
 القد يس أغسطينوس

  :انظروا هذه المجموعة العظيمة من الأدوية! فرحمة الله تنقِّينا، وكلمته تطهرنا، كما هو مكتوب
ي (9: 25 يو)"أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلَّمتكم به"  ، كما تجد اللحن الشجي: "الصدقة تنجِّ

" 9سكين يشفع عنك في الأيام "الشرِّيرة، "خبِّئ الصدقة في قلب الم(3: 21 طو)من الموت" 
 . (21: 13 سيراخ)

 القد يس أمبروسيوس 

  إننا نؤكِّد أنه توجد طرق متعدِّدة للسلوك الفاضل مثل الوداعة والتواضع وغير ذلك من الفضائل
طمَّاعين،  قدِّمها؟ لقد كان الفرِّيسي ونناللطيفة، فلماذا حذف السيِّد هذه وأمرهم بالترف ق؟ أيَّة إجابة 

                                                 
1 In Matt. hom 50:5.  
2 Ser. On N. T.56:4.  
3 In Luc 11:37-54.  
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عبيدًا للربح القبيح يجمعون الغنى بطريقة شرهة ويخزِّنوه. تحدَّث عنهم إله الكل قائلًا: "كيف 
مينة )صهيون( زانية؟ ملآنة حقًا، كان العدل يبيت فيها، وأما الآن الأصارت القرية )المدينة( 

لًا، وخمرك مغشوشة بماء، رؤساؤك متمرِّدون و  ت ك زغ  لغفاء اللصوص، كل فقاتلون. صارت فضَّ
: 2 إش)واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا، لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم" 

12-19) . 
لقد تطلَّع عن عمد إلى مرضهم الذي سيطر عليهم ونزع طعمهم من جذوره ليخل صوا من شرِّه 

 القلب فيصيروا عابدين حقيقيِّين. و وينالوا نقاوة الذهن 
ذ د عي إلى وليمة قدَّم هو طعامًا هكذا عم ل المخلِّص في كل هذا بما يناسب خطَّة الخلاص، وا 

 . 2روحيًا لا لمستضيفه وحده بل لكل الذين معه في الوليمة
 القد يس كيرلس الكبير 

  أم ر الذين تدنَّسوا بعد ، ذ يطلب أن ينقذ الذين خلَّصهم بثمن  عظيم  أمرنا الرحوم أن ن ظهر رحمة، وا 
 . 1الهم نعمة المعموديَّة أن يتطهَّروا جيِّدًا من جديدنو 

 القد يس كبريانوس

، أوضح لهم أنه إذ يسألهم الصدقة يطلب  رابعًا: لئلاَّ ت مارس الصدقة بغير نقاوة، أي بضمير  معوج 
ولكن ويل لكم أيها فيهم الحق ومحبَّة الله، وليس الممارسة في شكليَّاتها الظاهرة، إذ يقول: "

يسيُّون لأنكم تعش رون النعنع والسذاب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبَّة الله، كان ينبغي ال فر 
إنهم يهتمون بالصغائر لأجل المجد البشري. فيقدِّمون العشور  .[41]إن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك" 

أنهم مدقِّقون في تنفيذ  عن النعناع والبقول والسذاب المزروع في بيوتهم أو حدائقهم، ليظهروا للناس
الناموس، بينما يتجاهلون الحق ومحبَّة الله، الأمور الإيمانيَّة الحيَّة. يتجاهلون الحق الإلهي ولا 
يحملون محبَّته في داخلهم، لكنهم يتسربلون بثوب التدقيق في تنفيذ الشريعة، مع أنه كان ينبغي عليهم 

 أن يعملوا هذه ولا يتركوا تلك. 
 اب هو شجرة من فصيلة "النجمة" تنمو في فلسطين، ت ستخدم في أغراض طبيَّه. هذا والسذّ 

: ]يحفظون الأمور العديمة الفائدة، ويهملون الأمور التي تهب القد يس أمبروسيوسيقول 
 .[9الرجاء
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دفع  أن الفرِّيسيِّين كانوا يدقِّقون في الوصايا التي تمس الزمنيَّات، مثل 2القد يس كيرلس الكبيريرى 
العشور لكي يكون لهم نصيب فيها، أما الأمور التي تخص القلب والأبديَّات فلا تشغلهم... فالاهتمام 

 بوصايا "العشور" لا تقوم على غيرتهم على إتمام الشريعة بل بسبب طمعهم. 

ا السيِّد لعل أخطر عدو يفسد الحياة الروحيَّة هو حب الرئاسات والكرامة الزمنيَّة، لذا يحذِّرن خامسًا:
 بقوله للفرِّيسيِّين: 

يسيُّون،   "ويل لكم أيها الفر 
 .لأنكم تحبُّون المجلس الأول في المجامع والتحيَّات في الأسواق

يسيُّون المراؤون،  ويل لكم أيها الكتبة والفر 
 . [44-49]لأنكم مثل القبور المختفية، والذين يمشون عليها لا يعلمون" 

: ]هذا هو بالحقيقة البؤس الدنيء، أننا بينما ن حسب أهلًا لأن لذهبي الفمالقد يس يوحنا ايقول 
 .[ 1نكون هياكل، إذ بنا نصير فجأة قبورًا مملوءة فسادًا

وبغير معرفة  ك: ]إن كان الغير ي عجبون بنا بلا فحص ولا إدراالقد يس كيرلس الكبيرويقول 
الله، العالم بكل الأشياء. لذلك ينصحنا المخلِّص:  لحقيقة حالنا، فإن هذا لن يجعلنا مختارين في عينيّ 

. أسألكم أن تلاحظوا قوَّة الويل لكم لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون""
المثل بوضوح شديد. فإن الذين يريدون أن يحي وهم كل الناس في الأسواق، ويحسبوه أمرًا عظيمًا أن 

في المجامع، لا يختلفون قط عن المقابر المختفية التي تبدو من الخارج مزيَّنة ينالوا المتكآت الأولى 
حسنًا مع أنها مملوءة كل فساد. أسألكم أن تنظروا كيف ي لام الرياء تمامًا، فإنه مرض خبيث يكرهه 

خدَّام فقد من مركزنا كن  الله والناس... ليتنا نكون عبادًا حقيقيِّين لا نطلب أن نرضى الناس، لئلاَّ 
المسيح. يقول الطوباوي بولس: "أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب إن أرضي الناس؟ فلو كنت 

... كما أن العملات الذهبيَّة المغشوشة مرذولة، (21: 2 غل)بعد أرضي الناس لم أكن عبدًا للمسيح" 
 .[9هكذا المرائي يحتقره الله والناس

ة المال وحب الكرامات الزمنيَّة على الحياة الروحيَّة الداخليَّة، إذ أبرز خطورة الرياء ومحبَّ  سادسًا:
ه حديثه نحو ناموسي لي حذره من فكره الحرفي الناموسي، الذي بلا روح، إذ يقول الإنجيلي:   وجَّ

 "فأجاب واحد من الناموسي ين، وقال له: 
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 يا معل م، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضًا.
 أيضًا أيها الناموسي ون، فقال: وويل لكم أنتم 

 لأنكم ت حم لون الناس أحمالًا عسرة الحمل،
 . [46-45]وأنتم لا تمسُّون الأحمال بإحدى أصابعكم" 

أنه كان يليق بهذا الناموسي إذ سمع كلمات المخلِّص وشعر أنها  القد يس كيرلس الكبيريرى 
ض  يطلب الشفاء من الطبيب، قائلًا: ا شفني كمري ،ةتمس ضعفاته، أن يأتي بروح التواضع مقدِّما التوب

... لكن هذا الناموسي تقدَّم للمخلِّص يتهمه أنه بهذا (24: 21 إر)يا رب فأ شف ى، خلِّصني فأخل ص" 
الحديث عن الفرِّيسيِّين يشتم الناموسيِّين أيضًا، وكأنه قد ثار لكرامته عوض طلب الخلاص من 

 ضعفاته. 
مع الناموسي ين في كثير من الأخطاء. كان الفرِّيسي ون يعتزلون الشعب لقد اشترك الفرِّيسي ون 

كطبقة دينيَّة أرستقراطيَّة، أما الناموسي ون فيحسبون أنفسهم معلِّمي الناموس، يجاوبون على الأسئلة 
لهم صورة التقوى دون و الخاصة بالناموس أو الشريعة. وقد حمل الفريقان روح العجرفة والكبرياء، 

 حها. رو 
ويل لكم أيها الناموسيُّون، لأنكم ت حم لون كشف السيِّد المسيح عن جراحات الناموسيِّين بقوله: "

 . [46]الناس أحمالًا عسرة الحمل، وأنتم لا تمسُّون الأحمال بإحدى أصابعكم" 
 : القد يس كيرلس السكندرييقول 

وا، وقد عرف التلاميذ اللاهوتي ون ذلك، إذ سرائيليِّين محزنًا كما ا عترف]كان الناموس بالنسبة للإ
رِّبون الله بوضع الذين سعوا لإ اانتهرو  رجاع الذين آمنوا إلى الطقوس الناموسيَّة، قائلين: "فالآن لماذا تج 

... وقد علِّمنا المخلِّص (21: 25 أع)ؤنا ولا نحن إن نحمله؟" انير  على عنق التلاميذ لم يستطع آب
ائلًا: "تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ا حملوا نيري إذ صرخ ق نفسه ذلك،

إذن  (.13-11 :22 مت)عليكم وتعلَّموا منِّي، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لأنفسكم" 
 يقول بأن الذين تحت الناموس هم تعابى وثقيلوا الأحمال، بينما يدعو نفسه وديعًا لأنه ليس في
شخصه شيئًا من الناموس. وكما يقول بولس: "من خالف ناموس موسى، فعلى شاهدي ن أو ثلاثة 

لون  -كما يقول -. إذن ويل لكم أيها الناموسي ون(11: 21 عب)شهود يموت بدون رأفة"  لأنكم ت حمِّ
رة الحمل، وأنتم لا تمس ون الأحمال. لأنهم بينما يأمرو  ن بالتزام حفظ من هم تحت الناموس أحمالًا عس 

وصايا موسى بلا كسر للوصيَّة، ويحكمون بالموت على من يستهين بها، إذا بهم لا ي بالون بتحقيق 
ذ كان ذلك أمرًا عاديًا قال الحكيم بولس موبِّخًا إيَّاهم: "هوذا أنت  ت سمَّى  أصغر الوصايا الهيِّنة. وا 
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ته، وتميِّز الأمور المتخالفة متعلِّمًا من تكل على الناموس، وتفتخر بالله، وتعرف مشيئتيهوديًا، و 
الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة، ومهذب للأغبياء، ومعلِّم للأطفال، ولك 

 ألست تعلِّم نفسك؟ الذي تكرز ألا ي سرقصورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذًا الذي تعلِّم غيرك 
تفتخر بالناموس،  ذيال أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، أتسرق الهياكل؟الذي تقول أن لا ي زني،  ؟أتسرق

حتقر وتسوء سمعته حينما يكون سلوكه . فإن المعلِّم ي  (19-21: 1 )روبتعدِّي الناموس ت هين الله؟" أ
 .[ 2غير متَّفق مع كلماته

قيل أنهم لا يريدون أن على كلمات السيِّد ضد الناموسيِّين، قائلًا: ]بحق  ثيؤفلاكتيوسالأب ي علِّق 
يلمسوا أحمال الناموس بإحدى أصابعهم، بمعنى أنهم لا ي تمِّمون أقل نقطة في الناموس، بينما 
يظهرون كمن يحفظونه ويسلِّمونه محفوظاً للآخرين، فهم يسلكون على نقيض آبائهم بدون إيمان 

 .[ 1وبغير نعمة المسيح
قضاة قاسون على الخطاة مع أنهم مصارعون  : ]أنهمصأسقف نيص القد يس غريغوريوسيقول 

تراب إليها أو لمسها الاقضعفاء، يحمِّلون أثقال وصايا الناموس وهم واهنون في حملها، لا يرغبون في 
 .[ 9خلال الحياة الجادة

لم يقف أمر الناموسيِّين عند التمس ك بالحرف القاتل دون روح الوصيَّة، فجعلوا من  سابعًا:
رات للهروب حتى من لمس أصغر الوصايا.  الناموس ثقلاً  يئن تحته البشر، بينما يجدون لأنفسهم مبرِّ

لم يقفوا عند حدّ الادعِّاء بالمعرفة والتعليم دون الممارسة للحياة الفاضلة، لكنهم صنعوا ما هو أيضًا 
يدركون أنهم بهذا  مرّ وقاسي، فإنهم يبنون قبور الأنبياء ويزيِّنونها، لينالوا مجدًا من الناس. وهم لا

يشهدون على أنفسهم أنهم أبناء قتلة الأنبياء، يكملون عمل آبائهم. بقتل الوارث نفسه أو المسيَّا 
المخلِّص، ما حدث في الماضي يرتبط بالحاضر والمستقبل إذ كان الصليب حاضرًا في عيني السيِّد، 

د المسيح في جريمة آبائهم الخاصة ويرى أياديهم تمتد لسفك دمه البريء. بهذا يشترك معاصرو السيِّ 
 بقتل جميع الأنبياء من دم هابيل إلى دم زكريَّا الذي أ ه لك بين المذبح والبيت. 

ذ آمنوا أنهم أنبياء قدِّيسون صاروا قضاه ضد  :القد يس كيرلس الكبيريقول  ]آباؤهم قتلوا الأنبياء، وا 
كم  فهم هذا أدانوا من أخطاؤا . الذين قتلوهم. لقد صمَّموا أن يكرموا الذين ح  عليهم بالموت، وبتصر 

ولكن الذين أدانوا آباءهم على جرائمهم القاسية كانوا في طريقهم أن يرتكبوا جرائم مشابهة، بل وأبشع 
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د أ قتيد قمنها، إذ قتلوا رئيس الحياة، مخلِّص الجميع، وأضافوا إلى جريمة قتلهم له جرائم أخرى. ف
نما لأنه نصحهم وتحدَّث معهم ممَّا ورد في الكتب استفانوس للموت، ليس  لاتهامه بشيء دنيء، وا 

ى بها. وجرائم أخرى ارتكبت بواسطتهم ضد كل قدِّيس كرز بالإنجيل رسالة الخلاص. هكذا  الموح 
م برهن الناموسي ون والفرِّيسي ون بكل طريقة أنهم مبغضو الله ومتكبِّرون ومحبَّون للملذَّات أكثر من حبِّه

 .[ 2الله، وبكل وسيلة يكرهون الخلاص لأنفسهم، لذلك أضاف السيِّد كلمة " الويل" لهم على الدوام
: ]لم ي صلح حال اليهود خلال الأخطاء الماضيَّة، بل عندما رأوا القد يس يوحنا الذهبي الفميقول 

فس الأخطاء، ومع ذلك الآخرين يخطئون ويع اق بون لم ينصلحوا إلى ما هو أفضل، بل ارتكبوا مثلهم ن
.[ بمعنى آخر لا يستطيعون أن يقدِّموا ع ذرًا بعدم مسئوليَّتهم 1فلا ي عاقب إنسان على خطايا الآخرين
ن كانوا لا ي    دانون على ذلك فهم يرتكبون ذات شرّ آبائهم. عمَّا فعله آباؤهم، لأنهم وا 

  ؟[52]بين المذبح والهيكل" من دم هابيل إلى دم زكريَّا، الذي أه لك ماذا يعني بقوله: "
، إما زكريَّا النبي أحد ا هذاو جد ثلاثة آراء من جهة زكريَّ القد يس جيروم قلنا أنه في عصر 

ح (، 12: 24أي  2) الأنبياء الصغار، أو زكريَّا والد يوحنا المعمدان، أو زكريَّا بن يهوياداع وقد رجَّ
فيرى أنه زكريَّا والد يوحنا  4أسقف نيصص يوس. أما القد يس غريغور 9القد يس الرأي الثالث

حه كثير من الآباء، فإن هابيل ق تل في الحقل  القد يس جيرومالمعمدان. فإن أخذنا برأي  والذي يرجِّ
الشهداء التي بذ لت ظلما  قد ملأت الأماكن العامة كما  ءبينما قتل زكريَّا في ساحة الهيكل. وكأن دما

فسه. أيضًا إن صح اعتبار هابيل ليس بكاهن بينما كان زكريَّا كاهنًا، فإن في داخل مقدَّسات الرب ن
 الشهداء قد ا نضم إلى صفوفهم من كان من الشعب، وأيضًا من كان من الكهنة! 

"ويل لكم أيها الناموسيُّون، لأنكم أخذتم يختم السيِّد المسيح ويلاته للناموسيِّين بقوله:  ثامنًا:
 .[51]م" هلتم أنتم والداخلون منعتمو مفتاح المعرفة، ما دخ

: ]ينتهر الرب اليهود، ويعلن أنهم مستحق ون الدينونة العتيدة، لأنهم القد يس أمبروسيوسيقول 
بينما أخذوا على عاتقهم تعليم المعرفة الإلهيَّة للآخرين إذ بهم يعوقونهم، لأنهم هم أنفسهم لا يعترفون 

 .[ 5بما ي علِّمون به
ة، ويعرفون إرادة الله، إن كانوا أناسًا مقدَّس: ]الذين يبحثون في الكتب اليس كيرلس الكبيرالقد  يقول 
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فاضلين وغيورين على صلاح الناس، ومهرة في قيادتهم قيادة سليمة في كل أمر عجيب، يكافئون 
ين الحكيم الذي بكل بركة إن تمَّموا واجباتهم بغيرة. هذا ما يؤكِّده المخلِّص بقوله: "فمن هو العبد الأم

ه ليعطيهم الطعام في حينه، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيِّده يجده يفعل  أقامه سيِّده على خد م 
. أما إن كان متراخيًا ومهملًا (41-45: 14 مت)هذا، الحق أقول لكم أنه ي قيمه على جميع أمواله" 

ل هذا يكون بائسًا ويسقط في خطر ومعثرًا لمن هم في عهدته، فينحرفون عن الطريق المستقيم، مث
العقوبة بلا رجاء. مرَّة أخرى يقول المسيح نفسه: "من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، فخير له 

ة البحر"  . هكذا برهن المسيح للذين (6: 21 مت)أن ي علَّق في عنقه حجر الرحي ويغ رَّق في ل جَّ
أخطاء جسيمة كهذه، أقصد بهم الكتبة والناموسيِّين. إذا  حسبوا أنفسهم مهرة في الناموس أنهم يرتكبون

فهم مفتاح المعرفة أنه الناموس ن..." ويل لكم أيها الناموسي ين لأنكم أخذتم مفتاح المعرفةقال لهم "
ن الناموس ظلًا ورمزًا، فإن هذه الظلال تشكِّل لنا  ذاته، والتبرير بالمسيح أقصد الإيمان به. فمع كو 

الرموز تصوِّر لنا سرّ المسيح بطرق متعدِّدة... فإن كل كلمة في الكتاب المقدَّس الإلهي الحق وهذه 
ى به تنظر إليه وتشير نحوه... فكان من واجب الذين ي دعون ناموسيِّين بكونهم يدرسون ناموس  الموح 

لأن الناموس  موسى وعارفين لكلمات الأنبياء القدِّيسين، أن يفتحوا أبواب المعرفة لجماهير اليهود.
علانات الأنبياء التقويَّة تقود إلى التعر ف عليه... لكن هؤلاء الذين د عوا  يقود البشر إلى المسيح وا 

الناموس والإيمان الم حق  ناموسيِّين لم يفعلوا ذلك، بل على العكس أخذوا مفتاح المعرفة الذي به ي فهم
... لقد (3: 1 إش) "ن لم تؤمنوا فلا تفهمواإ" اءلأنه بالإيمان معرفة الحق، كما يقول إشعي ،بالمسيح

 .[ 2أخذوا مفتاح المعرفة، إذ لم يسمحوا للناس أن يؤمنوا بالمسيح مخلِّص الجميع
. قون جدًا ويصادرونه على أمور كثيرةنِ يحوا "أات الكتبة والفرِّيسيِّين ابتدحأخيرًا إذ فضح الرب جرا

  .[54-59]عليه"  ان فمه ليشتكو يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئًا م موه
لقد أراد لهم الشفاء من جراحات النفس الداخليَّة، لكنهم في جهالة ا زدادوا مقاومة خلال قسوة القلب 

"، وخلل العقل إذ صاروا يراقبونه بكل فكرهم يصادرونهدة، إذ صاروا "راوا جدًا، وفساد الإقإذ حن
 يًا وفكريًا.رادثر فسادهم الداخلي عاطفيًا وا  نوا بالأكلليقتنصوا له خطأ من فمه. يهذا أع

                                                 
1 In Luc Ser 86.  
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 صحاح الثاني عشرلأا

 الصديق السماوي والقطيع الصغير
صحاح السابق كشف الرب ضعفات بعض القيادات الدينيَّة لما حملته من شكليَّات في في الأ

بمحبَّة العالم والكرامات  العبادة بلا أعماق، وحرفيَّة في فهم الناموس والوصيَّة بلا روح، مع ارتباط مر  
ذا الصديق ليقيم لنفسه قطيعًا جديدًا ليكون جسده الواحد، أبرز سمات هذا والآن إذ جاء ه ،الزمنيَّة

القطيع الجديد الصغير ليكون منسجمًا ومتناغمًا مع راعيه السماوي الذي هو عريسه ومخلِّصه ورأسه 
 .العامل في الجسد

يسيِّين .1  .3-1 القطيع الجديد وخمير الفرِّ
 .5-4 القطيع الجديد والخوف .2
 .7-6 ع الجديد والاتكال على اللهالقطي .3
 .12-8 القطيع الجديد والشهادة .4
 .21-13 القطيع الجديد والطمع .5
 .23-22 القطيع الجديد والزمنيات .6
 .31-24 القطيع الجديد والسماويَّات .7
 .32 القطيع الجديد ومسرة الآب .8
 .34-33 القطيع الجديد والصدقة .9

 .41-35 صديقال ءومجيالقطيع الجديد  .11
 .48-41 القطيع الجديد والأمانة على الوكالة .11
 .49 القطيع الجديد ونار الروح .12
 .53-51 القطيع الجديد والألم .13
 .56-54 القطيع الجديد وروح التمييز .14
 .59-57 القطيع الجديد والحب الغافر .15

 ينسيِّ يالقطيع الصغير وخمير الفرِّ  .1
 وي أن يقيم مؤمنيه قطيعًا جديدًا يحمل سماته السماويَّة، أول وصيَّة قدَّمهاإذ أراد صديقنا السما
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لكنيسته خلال تلاميذه هي عزل "الخميرة القديمة"، خميرة الفرِّيسيِّين، أي الرياء، حتى لا تقوم الكنيسة 
د، وكما قدَّم كفطير الفصح الجديت  لقد أراد تحطيم الخميرة القديمة الفاسدة لكي  .على أساس خاطئ

وا منكم الخميرة العتيقة ا نق  يقول الرسول بولس: "ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمِّر العجين كله؟ إذً 
 د ليس بخميرة الشر  بح لأجلنا، إذًا لنعيِّ لكي تكونوا عجينًا جديدًا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضًا قد ذ  

 .(8-6: 5 كو 1)بل فطير الإخلاص والحق"  ،والخبث

 وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب "
 حتى كان بعضهم يدوس بعضًا 

 ابتدأ يقول لتلاميذه: 
يسيِّين الذي هو الرياءأولًا تحرَّ   .[1]" .زوا لأنفسكم من خمير الفرِّ

سي ون أن يصطادوا السيِّد المسيح بكلمة من فيه لكي يحجبوا الناس عنه، فلا تنهار يبالرياء أراد الفرِّ 
فهم جاء بنتيجة عكسيَّة، فقد جاء عشرات الألوف هم، ولا يفقدون كرامتهم وسلطانهم، لكن تصر  تشعبيَّ 

وهكذا قبل أن يحذِّر السيِّد المسيح قطيعه من الرياء الذي  .يزحمون السيِّد مشتاقين إلى الالتقاء معه
السالكين به، وكما  للفرِّيسيِّين أوضح الإنجيلي لوقا وبدرس عملي كيف يفشل الرياء في تحقيق غاية

 [.1وكل خداع ضعيف ،: ]هكذا الحق قويالأب ثيؤفلاكتيوس يقول
وينفر الناس  ،بالرياء يود الإنسان أن يجتذب الكل حوله ويحرمهم من الحق، لكن الرياء ينكشف

السيِّد المسيح بالخميرة التي  هههذا من جانب، ومن جانب آخر فقد شبَّ  .من المرائين ليلتصقوا بالحق
عمل بالرغم من صغر حجمها في العجين كله، معلنًا أنه مفسد للإنسان بكليته، يفقده كل نقاوة ت

ن ارتدى ثوبًا من التقوى الظاهرة والقدرة على  ،وفضيلة روحيَّة في القلب والفكر والأحاسيس حتى وا 
  .التعليم والغيرة على المقدَّسات

 افأة، وبلا منفعة تمامًا في خلاص النفس، بللا يجلب مك .ويمقته الإنسان ،الرياء يكرهه الله 
 .بالحري يكون علَّة هلاكها

لكن إلى حين، إذ لا يدوم كثيرًا، بل ينكشف كل شيء، فيجلب  ،إن كان الرياء لا ينفضح أحيانًا
ع عنها زينتها الخارجيَّة التي و ضعت على صاحبه وبالًا، وهكذا يكون أشبه بامرأة قبيحة المنظر ت نز  

 .رق صناعيَّةلها بط

                                                 
1 Catena Aurea. 



 الأصحاح الثاني عشر - لوقا

 782 

  الرياء غريب عن سمات القدِّيسين، إذ يستحيل أن يفلت شيء مما نفعله أو نقوله من عيني
كل كلماتنا وأعمالنا ست علن في  .[7]"ليس مكتوم لن يُستعلن، ولا خفي لن يُعرف"  اللاهوت، إذ

ين نخدم الله بملامح ى كعباد حقيقيِّ يليق بنا أن نتزكَّ  .لذلك فالرياء م تعب وبلا منفعة .يوم الدين
 .1صريحة وواضحة

 القدِّيس كيرلس الكبير

   رمدح الخميرة بكونها مرتبطة بخبز الحياة، وت لام حين تعني المكر المستمر الم  ت. 
  القدِّيس غريغوريوس النزينزي

  َّليس شيء ي فسد شخصيَّة الإنسان  .لهاات من يمارسه ويضلِّ ي سمى الرياء خميرة، إذ هو يخدع ني
 .ل الرياءمث

  َّمون به في الظلمة، أي كل سي ون، ما تتكلَّ يِّ حديثه للفرِّيسيِّين، وكأنه يقول لهم: أيها الفر  هوج
قلوبكم، ي سمع به في النور، لأني أنا هو النور، فبنوري تنفضح  ىءبونني في مخابمساعيكم لتجرِّ 

ن به في آذان بعضكم وما تنطقون به في الأذن والمخادع، أي ما تتهامسو  .خداعات ظلمتكم
 .عال  من فوق السطح البعض سوف ي علن على السطح، إذ هو مسموع لي كمن يصرخ بصوت  

سي ون يِّ ره الفر فما قد دبَّ  .أيضًا يمكن أن ي فهم بالنور "الإنجيل"، وبالسطح نفوس التلاميذ المرتفعة هنا
الروح القدس، الذي يسيطر على نفوس  ر العظيم،نادى به وي كشف خلال نور الإنجيل، بالمبشِّ معًا، سي  

 .التلاميذ )العالية(
 الأب ثيؤفلاكتيوس بطريرك بلغاريا

 القطيع الجديد والخوف .2
ين الذي هو الرياء، فلا يكون يِّ يسفرِّ تحمل خمير ال ألاَّ  ،القطيع الجديد ،كنيسته مِنإذ يطلب 

لا  لربفمن يخاف ا .خوف الناسوحده، دون  الرب خارجها غير داخلها، يسألها أن تسلك بمخافة
ذمهم، لا يسألهم ولا يضطرب ليهتم بحكم الناس، الأمر الذي ينزع عنه كل رياء لأنه لا يطلب مدحهم 

 .المكافأة ولا يرهب بطشهم
  ،"ولكن أقول لكم يا أحبائي

 لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد 

                                                 
1 In Luc Ser 86. 
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 .وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر
 : بل أريكم ممن تخافون

  .خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان أن يلقى في جهنم
 .[5-4]" نعم أقول لكم من هذا تخافوا

  يلزمنا أن نخاف عذاب النفس لا قتل الجسد، فالموت يمثل نهاية طبيعيَّة للعذاب الجسدي لكن
لزمنا أن ي .أما عقاب النفس فأبدي ،فهو يضع نهاية لآلام الجسد )الزمنيَّة( .ليس نهاية للعقاب
 1نخاف الله وحده!

 القدِّيس أمبروسيوس

 ولكن من هم الذين يحب ونه؟ نقول أولئك الذين لهم فكر مشابه  .هذه الوصيَّة تخص الذين يحب ونه
هذا ما يحث نا عليه الرسول بقوله: "فإذا قد تألَّم المسيح  .له، غيورون في التبعيَّة على أثر خطواته

لقد بذل حياته لأجلنا وكان بين  .(1: 4 بط 1)أنتم أيضًا بهذه النيَّة" لأجلنا بالجسد تسلَّحوا 
فالموت لم يهاجمه بسبب الخطيَّة مثلنا، إذ كان ولا يزال بلا  .(5: 88 )مز الأموات كمن هو حر  

، إنما احتمل الآلام بإرادته لأجلنا من أجل محبَّته لنا غير خطيَّة، غير قادر على صنع شر  
ه لأجل سغ إليه، إذ قال بوضوح: "ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفلنص .المحدودة
قترضناه د للمسيح دينه الضروري جدًا، الذي اِ رة ألا نر  أفلا تحسب دناءة م   .(11: 15 يو) أحبَّائه"
 منه؟

 .يسينل بالآباء القدِّ بطريقة أخرى، نقول إننا كأحبَّاء له يلزمنا ألا نخاف الموت بل بالحري نتمثَّ 
 حاسبًا أن الله قادر أن يقيمه من الأموات )عب ،ب الأب إبراهيم قدَّم ابنه الوحيد اسحقرِّ فعندما ج  

" الموت، لأن المسيح )المسيح( أي رعب من الخوف يمكن أن يهاجمنا وقد أبطل "الحياة .(12: 11
 .(75: 11 هو القيامة والحياة )يو

فإن المصارعين الأقوياء في الحلقات ينالون  .نى بالجهادولنضع أيضًا في ذهننا أن الأكاليل ت قت
هما اللذان يخدمان أصحاب المهارة في  الشجاعة والذهن الشهم .الكمال بالجهاد العنيف مع الخبرة

ن عاش الهارب من المعركةأما من يلقي عنه دِ  .المعارك أما الذي  .يحيا كذليل   ،رعه يحتقره العدو، وا 
ته ضد العدوووق ،ت في المعركةثب   ن سقط )جريحًا(  ،ف ببسالة وشهامة بكل قوَّ في كرم بنواله النصرة، وا 

وثابتين في الصراع بشجاعة، فننال  ،محتملين بصبر ،هكذا يليق بنا أن نسلك .فيكون موضع إعجاب  
                                                 
1 In Luc 12:1-7. 
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المكافأة العظيمة، ونكون موضع إعجاب، ونقتني لأنفسنا بركات الله، أما رفض احتمال موت الجسد 
لأن غضب الإنسان يبلغ نهايته عند حدود  .جل محبَّة المسيح فيجلب علينا عقابًا أبديًا لا ينقطعمن أ

ن عاقب الله فالخسارة لا تمس الجسد إنا، وأما الجسد، ويكون موت الجسد هو نهاية صراعهم ضدَّ 
 .بل تمس النفس البائسة أيضًا فتسقط تحت العذابات ...وحده

والذي بالضرورة  ،صعدنا إلى بداية الحياة الأبديَّةم، الذي ي  ت المكرَّ ليته يكون نصيبنا هو المو 
نحتقرها، الحياة الكريهة للنهرب من الحياة المخجلة و  .يلتصق بالبركات النابعة عن الفيض الإلهي

 .1تة التي تقود إلى عذاب أبدي مر  المؤقَّ 
 القدِّيس كيرلس الكبير

 وا بالموت الذي يرعب الكل! وفي نفس هم أن يستخف  ، إذ حثَّ نظر كيف جعل ربَّنا تلاميذه فوق الكلا
 .7الوقت قدَّم تأكيدات لخلود النفس

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 يصبح  - كي لا يتضايق أو يخسر حياته - قال أحد القدِّيسين: أن الجسد بخوفه من التجارب
  .ب على الخطيَّةن لم يمت فلا يتغلَّ إصديقًا للخطيَّة، ولهذا ي جبره الروح القدس على الموت لأنه 

إذ شاء أحد أن يكون مسكنًا للرب عليه أن يقهر جسده، ويخدم الرب، ويعمل وصايا الروح، 
الجسم الممزوج بالخطيَّة يرتاح بأعمال  .ويحفظ نفسه من أعمال الجسد التي كتب عنها الرسول

 ...ثماره فلا تريح روح الله االجسد، أم
خير لي أن أموت هنا من  .أري موت النفس الحقيقي أي الانفصال عن الله أموت هنا حتى لا

 .1يتي من أجل خطايايأجل الطهارة عن أن أعيش حياة شرِّيرة لقد اخترت هذا الموت بحرِّ 
 سحق السريانيإالأب مار 

 كال على اللهالقطيع الجديد والاتِّ  .3
عنا في جهادنا الرو  حي فلا نخاف موت الجسد، أكد لنا رعايته حتى إذ أراد السيِّد المسيح أن يشجِّ

نه رب النفس والجسد معًا، يهتم إ .دنا، بل ولشعور رؤوسنا التي تبدو في أعيننا أحيانًا بلا ثمناجسلأ
 يتها، إذ يقول:بحياتنا في كلِّ 

                                                 
1 In Luc Ser 87. 
2 In Matt. hom 22. 

 .[سحق عطالله(، بيروتإالعربية الأب  ى: )نقله إليمنشورات النور: إسحق السريان]مقال  1
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 "أليست خمسة عصافير تباع بفلسين، 
 وواحد منها ليس منسيًا أمام الله؟ 

 ميعها محصاه، بل شعور رؤوسكم أيضًا ج
 .[2-6]فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة" 

 فإن كان حافظ المسكونة يهتم هكذا حتى بالأمور التي بلا قيمة  .تأمَّل عظم رعايته بالذين يحب ونه
، فكيف يمكنه أن ينسى الذين يحب ونه والذين (2-6: 17)لو  ويتنازل ليتحدَّث عن طيور صغيرة

 ...ه لهم، إذ يعرف كل دقائق حياتهم حتى عدد شعور رؤوسهم؟لون لافتقاديتأهَّ 
فإما أنه لا يسمح لنا أن نسقط في تجربة، أو  .ة تهب نعمته للذين يحب ونهليتنا لا نشك أن يده الغنيَّ 

د خلال الآلام، واهبًا إيَّانا بكل تأكيد قوَّة إ ن كان بحكمته يسمح لنا أن نسقط في الفخ إنما ليتمجَّ
بون الطوباوي بولس هو شاهدنا في ذلك إذ يقول: "الله أمين )قوي(، الذي لا يدعكم تجرَّ  .لالاحتما

 .1(11: 12 كو 1)بل سيجعل مع التجربة أيضًا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا"  ،فوق ما تستطيعون
 القدِّيس كيرلس الكبير 

 ن كانت عظي ،إن كان الله لا ينسى العصافير مة هكذا وأبديَّة حتى أن فكيف ينسى الإنسان؟ وا 
العصفور وعدد شعور رؤوسنا ليس مخفيًا أمام علمه فكم ي حسب بالأكثر جاهلًا من يظن أن الرب 

 ...يجهل القلوب الأمينة أو يتجاهلها؟
مس والشم والتذوق والنظر لالعصافير الخمسة على ما يبدو لي هي حواس الجسد الخمس: ال

قر قذارة الأرض لتطلب غذائها في الأراضي البور ذات الرائحة العصافير كالجسدانيين تن .والسمع
 .فتسقط في الشباك فلا تقدر على الارتفاع نحو الثمار العالية والوليمة الروحيَّة ىءالنتنة، وتخط

والتهاب طبيعتنا ونشاطنا وطهارتنا هذه كلها  .الشباك تسبي في ثناياها تحركات أرواحنا تفإغراءا
والآن بعد سبينا صار أمامنا  .ا ترف هذا العالمنام بالأرضيات والماديات واقتنائتتبدد خلال الاهتم

رنا والعدو يبيعنا ر منها، فالمسيح يحرَّ يعرضنا  .نوعان من الملذ ات، إما العبوديَّة للخطيَّة أو التحرَّ
إلى الجسد  ( إشارة72: 12وقد ذكر متى عصفورين )مت  .للبيع ليميتنا بينما يفدينا المسيح ليخلصنا

 ...والروح
 ىلقد أ عطينا بالنعمة أن نطير، لكن اللذة تسبينا، فتصير الروح ثقيلة بفخاخ الشر وتنحدر إل

 .مستوى طبيعة الجسد الثقيلة
                                                 
1 In Luc hom 87. 
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واحد منها بدون إذن الله، فالساقط ينحدر نحو الأرض، أما الذي يطير فتحمله  طقيل أنه لا يسق
 .طوة الشيطان بل خف غضب اللهفلا تخشى إذن س ...النعمة الالهيَّة

، إذ قيل: "نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصياد"  : 171مز )النفس أيضًا ش بهت بعصفور 
" )مز (2 (، كما ش به 1: 11، وفي موضع آخر: "كيف تقولون لنفسي: اهربوا إلي جبالكم كعصفور 

، إذ الإنسان مكون من (2 :127مز )الإنسان بالعصفور: "أما أنا فكعصفور  منفرد علي السطح" 
، كإتحاد الجناحين اللذين يتعاونا في خفة ليرتفع فيغلب الطبع الروحي علي  عصفورين في واحد 

 .المادي
أن يطير بسبب  ريوجد عصفور صالح يقدر بالطبيعة )الروحيَّة( أن يطير، وعصفور شرِّير لا يقد

س ثمن الخطايا؟ فالموت يشمل الجميع، أما خبما أ ...النجاسات الأرضية، وهذا الأخير ي باع بفلسين
قيمنا بثمن بخس، أما الرب فيعاملنا كعبيد الفضيلة فثمينة! يعرضنا العدو للبيع كالعبيد الأسرى وي  

، إذ يقول الرسول: "قد ا شتريتم بثمن"   كو 1)صالحين خلقهم علي صورته ومثاله، ي قيمنا بثمن  عظيم 
رنا بدمه  .سب بفضة بل بالدم الثميننعم أنه ثمن غال  لا يح   .(72: 6 لأن المسيح مات لأجلنا وحرَّ

الثمين، كما يشير القدِّيس بطرس في رسالته: "عالمين أنكم أفتديتم، لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من 
دم المسيح"  سسيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم  كريم  كما من حمل بلا عيب ولا دن

، نعم هو دم ثمين لأنه دم جسد بلا دنس، دم ابن الله الذي فدانا ليس فقط من (12-18 :1بط  1)
 .1ي( بل ومن موت الخطيَّة الأبد11: 1لعنة الناموس )غل 

 القدِّيس أمبروسيوس

 افير الخمس ت فهم بطريقة سريَّة الحواس الخمس التي لها إدراكات علويَّة للأمور السماويَّة: صالع
 .مع الصوت الإلهي، وتتذوق خبز الحياة، وتشتم رائحة المسيح، وتمسك كلمة الحياةترى الله، وتس

هذه الحواس ت باع بفلسين، إذ ت حسب رخيصة بواسطة الذين ي هلكون ما هو من الروح وهم غير 
 .7ين أمام اللهيمنس

 العلامة أوريجينوس

 1م غير منسيين من اللههذه الحواس ت باع بفلسين أي بالعهدين الجديد والقديم، ولذلك فه. 

                                                 
1 In Luc 12. 
2 Catena Aurea. 
3 Catena Aurea 
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 الأب ثيؤفلاكتيوس

  الله يهو فمه، وشعره هي أفكاره المكشوفة في عين -سريًا  -رأس الإنسان. 
 القدِّيس كيرلس الكبير

 القطيع الجديد والشهادة .4
 بي قدام الناس  ف"وأقول لكم كل من اعتر 

  .يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله
  .ينكر قدام ملائكة الله ومن أنكرنى قدام الناس

  .وكل من قال كلمة علي ابن الإنسان يُغفر له، وأما من جدف علي الروح القدس فلا يغُفر له
ومتى قدَّموكم إلي المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما 

 .تقولون
 .[12-8]لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه" 

نطلاقها بالروح اإن كانت الخطيَّة قد أفسدت العصافير الخمسة أي حواسنا الداخليَّة، فعوض 
لهي، إذا بها تسقط في فخاخ  القدس نحو الإلهيات لترى وتسمع وتتذوق وتلمس وتشتم ما هو أبدى وا 

انه العنيف الملذ ات وترتبط بحبال العالم، وتصير عاجزة عن الطيران أسيرة فخاخ العدو تحت سلط
حتى في تدينه لم يقدر أن يرتفع إلي فوق بل صار في عبادته وكرازته أسير لهذا فإن الإنسان  .المهلك

المجد الباطل والرياء وأحيانا الطمع المادي الأمور التي وهبته فكرًا فرِّيسيا ناموسيًا، يهتم بالحرف القاتل 
يطلقنا من هذه الفخاخ لنحيا في هذا العالم شهود حق وقد افتدانا الرب ل .ض الروح العميق الذي يبنىو  عِ 

نساننا الروحي الذي هو من عمل إلهنا نشهد له هنا  ...للمخلِّص خلال حياتنا السماويَّة وفكرنا الجديد وا 
 .فيشهد لنا ابن الإنسان في المقادس السماويَّة عينها

نقوله في الظلمة ي ستعلن في النور، وما  نتزاعنا من فخ الرياء، مؤكدًا لنا أن مالقد دفع دمه ثمنًا لا
والآن هاهو يؤكد أن ما نفعله هنا كما في الظلمة أو في الأذن  ...ننادى به الأذن يعلن علي السطوح

 .يعلنه ربَّنا يسوع نفسه أمام ملائكته وقدِّيسيه في الرب العظيم
عتراف هو الا ير والخفإن كان المراؤون يفعلون الشر خفيَّة فينفضحون، فعلم الكنيسة الظاه

 بالمخلِّص لكي تتمجد حقيقة!

 الثقة  ىالرب غير مقتنع بالإيمان الداخلي وحده، إنما يسألنا الاعتراف الظاهر، حاثاً إيَّانا عل
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 1"...يعترف بامن  لولما كان هذا نافعًا للجميع قال: "ك .والحب العظيم

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 "12رو )لرب يسوع، وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، خلصت" لأنك أن اعترفت بفمك با :
 .لقد وضح س ر المسيح في هذه الكلمات بطريقة رائعة .(2

أول كل شيء من واجبنا أن نعترف بأن الابن المولود من الله الآب، الابن الوحيد الذي من 
ارج بل ت نسب له بكونه الرب بالحق جوهره، الله الكلمة، هو رب الكل، ليس كمن نال الربوبية من الخ

ثانيًا يليق بنا أن نؤمن بأن الله أقامه من الأموات، بمعنى أنه إذ صار  .بالطبيعة، كما الآب أيضا
هو وحده الرب  ...إنسانًا تألَّم في الجسد من أجلنا وقام من الأموات، لذلك كما قلت الابن هو الرب

ن و جد ما  هذا ما يعلمنا إيَّاه الحكيم بولس، قائلًا: " .قةبالطبيعة بكونه الله الكلمة فوق كل خلي لأنه وا 
ي سمى آلهة سواء كان في السماء أو علي الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرة، لكن لنا إله 
واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن 

 ...(6-5: 8كو  1) به"
من يعترف بالمسيح أمام الناس أنه الله الرب، يعترف به أمام ملائكة الله ولكن أين؟ وكيف؟ 
واضح أنه في ذلك الوقت عندما ينزل من السماء في مجد أبيه مع الملائكة القدِّيسين في نهاية هذا 

هناك تتلألأ  ...ترددعترفين به الحقيقيين الذين لهم الإيمان الأصيل غير الممالعالم، حيث يكلل ال
حتملوا الجهاد حتى بذل الدم، وقد كرمو ا المسيح بصبرهم، ولم ينكروا اجماعة الشهداء القدِّيسين الذين 

مثل هؤلاء يمدحهم الملائكة  .المخلِّص، ولم يكن مجده غير معروف لديهم، بل وقدَّموا ولاءهم له
 .الكرامات التي يهبها لقدِّيسيه والتي يستحقونهاالقدِّيسون الذين يمجدون المسيح مخلِّص الكل من أجل 

هذا هو نصيب  .(6: 52 مز)بعدله )ببره(، لأن الله هو الديان"  تهذا ما يعلنه المرتل: "تخبر السماوا
 .المعترفين به

أما البقيَّة التي جحدته واستهانت به فستنكر، عندما يقول لهم كما سبق فقيل بأحد الأنبياء قديمًا: 
 ...أعرفكم لا: "وينكرهم بهذه الكلمات .(15)عو " لت ي فعل ب ك، عملك يرتد علي رأسك"كما فع

 .(72: 11لو )الظلم"  يتباعدوا عنى يا جميع فاعل
 من هم هؤلاء الذين ي نكرون؟

الذين عندما يسقطون تحت ضغط الاضطهاد وتحل بهم ضيقة ينكرون الإيمان، هؤلاء  ،أولاً 

                                                 
1 In Matt. hom 34. 
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ره، فلا توجد كلمات بشريَّة يمكن أن تعبر عن ذلك إذ ينالون غضبًا يفقدون الرجاء كلية من جذو 
 .ودينونة ونارًا لا ت طفأ

بنفس الطريقة الذين يتبعون هرطقة والذين يعل مون بها، هذه الهرطقة تنكره كأن يتجاسر البعض 
 .1فيقول أن كلمة الله، الابن الوحيد، ليس هو الله بالطبيعة والحق

 بيرالقدِّيس كيرلس الك

 [بنا قإنكار المسيح خلال الحياة الفاسدة التي لا تلي]. 
توجد أيضًا وسائل أخرى للإنكار يصفها القدِّيس بولس، قائلًا: "يعترفون بأنهم يعرفون الله، ولكنهم 

ن كان أحد لا يعتني بخاصته ولاسيما أهل بيته فقد أنكر (16: 1تى )بالأعمال ينكرونه"  ، وأيضا: "وا 
، وأيضا: ")هربوا من( الطمع الذي هو عبادة (8: 5تي  1)أشر من غير المؤمن" الإيمان، وهو 

 .(5: 1كو )الأوثان" 
عتراف به، وكما توجد أنواع مختلفة من الإنكار، فمن الواضح أيضًا توجد أنواع مختلفة من الا

 .لاحظوا الاهتمام بالتحذير من الأعمال
يتحقَّق بقوَّة الإنسان  هرًا أن الاعتراف )بالمسيح( لامظ" in meفي اليونانية يقول: "من يعترف في  

أما عن الإنكار فيقول "ينكرني"، فإن ح رم  .الذاتيَّة إنما بعون النعمة العلويَّة، فالإنسان يعترف بالمسيح
من النعمة ينكر، ومع هذا فهو ي دان لأن الحرمان تحقَّق بواسطته )إذ رفض النعمة( فالخطأ ي نسب 

 .7له
 يس يوحنا الذهبي الفمالقدِّ 

ليتنا إذن نشهد للرب ونعترف به بفمنا وقلبنا وبإيماننا الحق وسلوكنا اللائق خلال عمل نعمته 
الواهب قوَّة الشهادة والعمل، ليظهر مسيحنا القائم من الأموات متجليًا في أعماقنا واضحًا في حياتنا 

نتأهل أن يعترف ربَّنا  يعتراف اليومادة وهذا الابهذه الشه .اليومية خلال الحياة الجديدة التي لنا فيه
، لنا ينفسه بنا أمام ملائكته، إذ يحسبنا ورثة الله، ووارثون مع المسيح، وشركاء في المجد الأبد

 ب!موضع في حضن الآ
 ينكار جزاءه الأبدا للإعتراف بالسيِّد المسيح مكافأته العلنية الأبديَّة بلا رجعة، وأيضً ولما كان الا

يقدر  يظن أنه لافن ضعف مرة وسقط في الجحود، إلئلاَّ ينهار أحد بروح اليأس  ي رجعة لهذا خشبلا
ابن الإنسان يُغفر  ىوكل من قال كلمة عللهذا يؤكد: " يبدأأن يرجع ويتوب بل يسقط تحت هلاك 

                                                 
1 In Luc Ser 88. 
2 Catena Aurea. 
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لك، وقد جاءت تكملة حديثه تؤكد ذ .فاتحًا أبواب الرجاء علي مصراعيه خلال التوبة ،[11]له" 
بمعنى أن من يرفض عمل الروح  .[11]غفر له" الروح القدس فلا يُ  ىوأما من جدف علبقوله: "

ن الاستفاضة عن "التجديف موقد سبق لنا الحديث في شيء  .القدس واهب التوبة والمغفرة يفقد غفرانه
 .1عدم التوبة ىالروح القدس"، مؤكدين أن التجديف الذي لا ي غفر هو الإصرار عل ىعل

لقد أساء البعض فهم هذه العبارة الإلهية حاسبين أن من يقول كلمة على ابن الإنسان ت غفر له 
ت غفر، بمعنى أن من يخطئ ضد السيِّد المسيح بكونه قد  بينما من يقول كلمة على الروح القدس لا

هذا  .له تجسد مختفيًا يغفر له حين يكتشف الحق ويتوب، بينما من يخطئ ضد الروح القدس فلا توبة
التفسير لا يمكن قبوله، إذ أك د الكتاب المقدَّس أن كل خطيَّة نقدَّم عنها توبة ت غفر، هذا أيضًا ما أعلنه 
آباء الكنيسة فاتحين أبواب الرجاء حتى أمام الهراطقة الذين جدفوا ضد الروح القدس وأتباعهم أن 

 .رجعوا عن خطأهم، وقد قبلتهم الكنيسة فعلًا عند توبتهم
لوث القد وس، وأن االتمايز هنا يقوم علي أساس تمايز أعمال الثالقدِّيس أمبروسيوس أن ؤكد ي

رفض عمل التوبة الذي  يالإنكار للروح القدس أو التجديف عليه إنما يعنى رفض عمله تمامًا، أ
علمكم في لأن الروح القدس ي"]هذا ما يوضحه نفس حديث السيِّد، إذ يكمل قائلًا:  .يبعثه الروح فينا
غفرانًا حتى يرجع  لفي القلب لا ينا يفمن يرفض عمله الخف .[12]يجب أن تقولوه"  تلك الساعة ما
 [.ويقبله من جديد

ولما كانت الشهادة للسيد المسيح تضع تلاميذه أمام المجامع والرؤساء والسلاطين، فقد وهبهم 
لأن الروح القدس يعلمكم في تلك ائلًا: "إمكانية لهذا العمل، إذ عهد بهم في يد ي روحه القد وس، ق

 .[12]الساعة ما يجب لأن تقولوه" 

 به ونجيب به )وقت الضيق( يوهب لنا في تلك الساعة من السماء التي تمدنا،  قيقول أن ما ننط
عنهم، بل يتكلَّم فيهم ويت وج  لمن يعترفون به، ولا ينفص قفلا نتكلم نحن بل روح الله الذي لا يفار 

 .فيهم

 7ن عمله هو أن نغلب وننال النصرة بإخضاع العدو في الصراع العظيمإ. 

 القدِّيس كبريانوس

  عندما تثور خلافات أو صراعات بين الأصدقاء يأمرنا الرب أن نفكر جيدًا في الأمر، لكن حينما
                                                 

 .12-77: 17راجع تفسير مت  1
2 Ep 55: 5; 76:5. 



 الأصحاح الثاني عشر - لوقا

 728 

ته واهبة الشجاعة وما  يصير رعب محاكم العدالة وتثور المخاوف من كل جانب، فإنه يعطينا قوَّ
 .1به وعدم ثبط الهمة قطنن

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 القطيع الجديد والطمع .5
عتراف به بالقلب كما باللسان، حتى في أحلك كان حديثه السابق كله يحث نا علي الشهادة للرب والا

الآن يسألنا الشهادة له خلال الحياة العملية الفاضلة، محذرًا من أخطر  .الظروف وعند شدة الضيق
دو يمكن أن يصيب المؤمن ألا وهو الطمع ومحبَّة العالم، إذ يمكن أن يربك حتى خدام الكلمة في ع

 .الأمور الزمنيَّة ليسحب قلوبهم عن حمل سمات عريسهم السماوي
يا إنسان من له، فأجابه: " يالميراث جاء أحدهما يطلب من السيِّد أن يقض ىإذ تشاجر أخان عل

ولعل إجابة  .[15-14]نظروا وتحفظوا من كل طمع" امقسمًا؟ وقال لهم: "أقامني عليكما قاضيًا أو 
 السيِّد المسيح هذه هدف بها إلي الآتي:

يرفع عمل الكرازة بالكلمة فوق المشاكل الماديَّة، لكي يتفرغ خدام الكلمة للاهتمام بالدخول : أن أولاً 
 .والاهتمام بالأبديات يبكل نفس  إلي العمل الخلاص

نما تركيز الاهتمام بالفرح الأبدألا نستغل الإا: ثانيً   .ييمان لحساب الاهتمام بالحقوق الزمنيَّة، وا 
 .يحذِّر قطيعه الجديد من الطمع المفسد للحياة الجماعيَّة كما للقلبثالثاً: 

  أعطيت لنا العبارة السابقة كلها لتعدنا لاحتمال الألم من أجل الشهادة للرب، وللاستخفاف بالموت
ولما كان الطمع  .الغفران لالمكافأة أو عدم السقوط تحت العقوبة التي تنتظر من لا ينا يترجأو ب

من أقامني  نيا إنسا" ...بوجه عام مفسد للفضيلة لذلك أضيفت وصيَّة خاصة به مع مثال
 عليكما قاضيا أو مقسمًا؟"

لم يقبل أن يكون قاضيًا حسنًا، لقد تجنب الأمور الأرضية ذاك الذي نزل لأجل الأمور الإلهية، ف
للنزاعات يفصل في القوانين الخاصة بغنى هذا العالم وهو دي ان الأحياء والأموات الذي يجازى الكل 

أن الفكر الذي يهتم  نفعندما تطلب منه تأمَّل في العاطى لا في العطيَّة، ولا تظ .علي أعمالهم
ف الرب هذا الأخ الذي اهتم بتحصيل لهذا صر  .بالأمور العالية يمكن أن يضطرب للأمور الدنيا

 .الخيرات الفانية دون السمائية

                                                 
1 In Matt. Hom 33. 
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نما يلزم أن يكون الحب )لا القضاء( هو وسيطهم  ىرأ ، وا  أنه ينبغي ألا يتدخل بين الإخوة كقاض 
ن كان الإنسان لا إالفضة، إذ باطل هو تكريس الأموال  ثفي التفاهم، وتقسيم الميراث الأبدي لا ميرا

 .1خدمهاكيف يست فيعر 
  القدِّيس أمبروسيوس

  ًا لقد ظهر الابن في شكلنا، وأقامه الآب رأسًا وملكًا علي صهيون جبل قدسه ككلمات المرتل حق
؟ يريد اما هذ .(، وقد أظهر طبيعة عمله بوضوح، إذ يقول: "جئت لأكرز بوصيَّة الرب"6: 7 )مز

وأن نهرب من محبَّة الجسد، ومن  لنا سيدنا محب الفضيلة أن نترك الأمور الأرضية الزمنيَّة،
بالمخازن، بل نحتقر الغنى ومحبَّة  يلالقلق الباطل علي العمل، ومن الشهوات الدنيئة، ولا نبا

الربح )القبيح(، إنما نكون صالحين محبين لبعضنا البعض، وألا نجمع كنوزًا علي الأرض بل 
ن أرادوا  يلحر نرتفع فوق الصراعات والحسد، فلا نتنازع مع الإخوة، بل با نرحب بهم حتى وا 

نصارع ونجاهد من  ي، بل بالحر (12: 6لو )، إذ يقول: "من أخذ الذي لك فلا تطالبه" ااستغلالن
 ...أجل الأمور النافعة والضروريَّة لخلاص النفس

نظروا امعلنًا: " ...لم يتركنا بدون تعليم، إذ وجد الفرصة سانحة ليقدَّم حديثاً نافعًا ومخلِّصا
لقد أظهر أن الطمع هو الوجرة )الحفرة الخاصة بصيد الوحوش( التي يقيمها  ."فظوا من كل طمعوتح

(، ربَّما لأنه يناسب 5: 1الشيطان، وهو أمر مكروه من الله، وقد دعاه الحكيم بولس عبادة أوثان )كو 
 .والحجارةفقط الذين لا يعرفون الله، أو لأنه مساوِ للرجاسات التي يفعلها من يعبد الأصنام 
 يلهذا بعدل حقيق .الطمع هو فخ الأرواح الشرِّيرة، به يسبحون نفس الإنسان إلي شباك الهاويَّة

من الطمع الكثير أو القليل، ومن  ي"، أنظروا وتحفظوا من كل طمعاقول: "ييجعلهم في آمان ي لك
 ... والناسفكما قلت أن الطمع مكروه من الله .خداع الإنسان للآخر أيا كان هذا الإنسان

هذا نتعلمه من الله نفسه الذي يقول علي فم أنبيائه القدِّيسين: "لذلك من أجل أنكم تدوسون )رأس( 
المسكين وتأخذون منه هديَّة مختارة، بنيتم بيوتًا من حجارة منحوته ولا تسكنون فيها، وغرستم كرومًا 

وأيضًا:  .(17-11: 5عا )وافرة"  علمت أن ذنوبكم كثيرة وخطاياكم يشهية ولا تشربون خمرها، لأن
هل تسكنون وحدكم في وسط  ."ويل للذين يصلون بيتًا ببيت، ويقربون حقلًا بحقل حتى لم يبق  موضع

فمع أن بيوتكم كثيرة تصير خرابًا، بيوت كبيرة  .رب الجنود ي قالالأرض؟ فقد بلغت هذه في أذن
-8: 5إش )دًا، وحومر بذار يصنع إيفة" لأن عشرة فدادين كرم تصنع بثاً واح .وحسنة بلا ساكن

                                                 
1 In Luc 12: 13-34. 
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 يفمع أنهم بظلم الآخرين يقتنون بيوتًا وحقولًا، لكنها تكون باطلة بلا ساكن، لا تنفع شيئا لصانع .(12
ل عليهم بعدل  .لذلك فلا منفعة للطمع بأي طريق كان .الشر لأن غضب الله يح 

 ىنسان كما يقول الرب لا تقوم علمن وجهة نظر أخرى فإن الطمع لا ينفع شيئًا لأن حياة الإ
هذه حقيقة واضحة فإن حياة الإنسان لا تمتد مدتها حسب غناه، ولا  .، بتمتعه بالفيض[15]ممتلكاته 

  .1مجموع حياته يتناسب مع ربحه القبيح
  القدِّيس كيرلس الكبير

  "خ دوافع الطامعين يقول ربَّنا هذا ليوب .[15]"فإنه متى كان لأحد كثير، فليست حياته من أمواله
لكن هل الغنى يجعلك تعيش لمدة أطول؟ فلماذا  .الذين يجمعون الغنى كمن يعيشون زمانًا طويلاً 
 إذن تظهر شرورًا من أجل راحة غير مضمونه؟

 الأب ثيؤفلاكتيوس
 :يترتبط بغناه، أراد تأكيد ذلك بمثل، إذ قال الإنجيل إذ أعلن السيِّد المسيح أن حياة الإنسان لا

 .أخصبت كورته يرب لهم مثلًا، قائلًا: إنسان غن"ض
  .يففكر في نفسه، قائلًا: ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثمار 

  .يوخيرات يأعظم، وأجمع هناك جميع غلات يبنأو  ي،أهدم مخازن .وقال: أعمل هذا
 ، موضوعة لسنين كثيرة : يا نفسي لك خيرات كثيرةيوأقول لنفس

  .ي، وافرحيشربوا يوكل ياستريح
 هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟  يفقال له الله: يا غب

 .[21-16]هكذا الذي يكنز لنفسه، وليس هو غنيًا لله" 

 :ييلاحظ في هذا المثل الآت
 قد أخطأ إذ دعا غناه "خيرات"، فإن الغنى يهذا الغنالفم أن  يالقدِّيس يوحنا الذهبيرى : أولاً 

ختاره االخير هو الفضيلة مثل العفة والتواضع وما إلى ذلك، أن  .ليس خيرًا في ذاته ولا ي حسب شرًا
الإنسان يصير صالحًا، والشر هو الرذيلة ومن يختاره ي حسب شرِّيرا، أما الأمور الأخرى فهي طبيعيَّة 

ستخدمناه في العطاء صار ا ليست صالحة ولا شرِّيرة، إنما يمكن توجيهها للخير كما للشر، فالغنى أن
ن حمل طمعًا صار شرًا وقد وأضح القدِّيس هذا المفهوم في أكثر من موضع، خاصة في  .خيرًا، وا 

ِِ الإنسان نفسه" موضحًا أن الغنى كما الفقر لا يؤذيا رمقالة: "لا يقد  نأحد أن يؤذى إنسانًا ما لم يؤذِ
                                                 
1 In Luc Ser. 89. 
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ساءة يهو شر قلبه الداخل هالإنسان، لكن ما يؤذي  .استخدام الغنى أو الفقر وا 
 يمن هو الغنفي كتابه: " يالقدِّيس إكليمنضس السكندر وكما أن الغنى في ذاته ليس خيرًا يؤكد 

ستخدامه، وأن أغنياء كثيرين أيضًا اأن الغنى ليس شرًا، بل هو نافع أن أ حسن يخلص؟"  يالذ
 .يتمتعون بالملكوت خلال محبَّتهم للعطاء

تخم قلبه جد ا بمحبَّة فأ   يا الغني الذي ذكره السيِّد المسيح إلي الغنى الأرضقلب هذ انصرفثانيًا: 
الزمنيات وتفجرت مخازن نفسه الشرِّيرة بالطمع، وظن أنه قادر أن يقيم لنفسه مخازن جديدة فإذا بنفسه 

 .ت طلب منه وقد تحطمت مخازنها تمامًا
 يفي الخليقة، ولا حسب أنه يجب أن يعطإنه لم يذكر إخوته [القدِّيس باسيليوس الكبير: يقول 

ن، أما جشع ذهنه فلم يشبع بأية و كانت مخازنه تتفجر من فيض المخز  .من فائضه للمحتاجين
تهدم  .حسنًا تفعل، فإن مخازنك الشرِّيرة تستحق الهدم ...يهذا، أهدم مخازنيقول: أعمل  ...وسيلة

 ].1مخازنك التي لا تقدَّم راحة لأحد

أن الله هو س ر حياة النفس البشريَّة، من يقتنيه في داخله يقتنى الحياة  يرك هذا الغنلم يدثالثاً: 
لقد أخطأ إذ حسب  .، فلا يغلبه الموت، بل ينطلق مرتفعًا بالحق فوق حدود الزمنيدبعلي مستوى أ

 أن حياته تق يم حسب غناه، فلما صار له فيض من الغنى حسب أن لنفسه خيرات لسنوات طويلة، ولم
 على لا تقوم حياة الإنسان[ القدِّيس إكليمنضس السكندري:يدرك أنها ت طلب منه في ذات الليلة يقول 

حقًا أن حياة الإنسان لا تقوم علي [القدِّيس كيرلس السكندري: [ ويقول .7فيض ما يملكه من الأشياء
 [.1نيًا باللهممتلكاته خلال مالديه من فيض، إنما ي حسب مط وبًا وذا رجاء مجيد من كان غ

ليتنا [ :بالغد، إذ يقول ههو اهتمامات يس ر انحراف هذا الغن أنالقدِّيس يوحنا كاسيان يرى رابعًا: 
 القدِّيس أغسطينوسويرى  ].4لا نهتم بالغد فلا نسمح لأنفسنا قط بانحرافها عن قواعد التجرد والنسك

طلبنا ما هو أكثر أن  - ألا ترى أن الطمع[نحرافه، إذ يقول: ابنوال الكماليَّات هو س ر  هأن اهتمام
  ].5يجعلنا نخطىء؟ لنحذر كل طمع أن أردنا التمتع بالحكمة الأبديَّة -من الضروريات 

في مقدَّمة هذا السفر قلنا أنه "إنجيل الفرح"، فقد جاء صديقنا السماوي ليهبنا خلال خامسًا: 

                                                 
1 Catena Aurea. 
2 Strom 4: 6. 
3 In Luc Ser. 89. 
4 Inst. 9: 30. 
5 Ser on N.T. 57: 9. 
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تم بالفرحصداقته فرحًا أبديًا لا ي نزع عنا، وقد رأينا أن هذ ذ أراد أن  .ا السفر أفتتح بالفرح والتسبيح وخ  وا 
"، يفرحانفسه، قائلًا لها: " ييميز بين فرح الصديق وفرح العالم، قدَّم لنا هذا المثل، فيه يناجى الغن

، بل وفقدت حياتها كلها لأنها جعلت يربَّما ساعات وقد فقدت نفسه ينبوع فرحها الزمن لكنه لم تمضِ 
 .العالم علَّة لفرحهامن غنى هذا 

الإنسان الجسداني يفرح حين ينال زمنيات مهما كانت قيمتها لكنه سرعان ما يحزن حين يخسر 
حينما [حين قال: القدِّيس جيروم لعل هذا ما أراد تأكيده  .ولو القليل مما ربح، يفقد فرحه وسلامه

  .]1نربح فلسًا نمتلئ فرحًا، وحينما نخسر نصف فلس نغرق في الحزن

"، قائلًا:  هذه الليلة تطلب نفسك منكعلي قول السيِّد "الأب غريغوريوس )الكبير( ي علِّق سادسًا: 
 .]]ت طلب النفس بالليل هذه التي سلكت في ظلمة قلبها، إذ لم ترد أن نسلك في نور التأمَّل

إنك [كون؟" قائلًا: قول السيِّد: فهذه التي أعددتها لمن ت ىعلالفم  يالقدِّيس يوحنا الذهبوي علِّق 
نما تخرج مثقلًا بحمل خطايا عل كتفيك،  ىتترك كل الأشياء هنا، فلا تخرج صفر اليدين فحسب، وا 

 ].7وما جمعته هنا غالبًا ما يقع في أيدي الأعداء، وفي نفس الوقت ت طالب أنت به

 القطيع الجديد والزمنيات .6
 لحياتكم بما تأكلون، لا تهتموا  ،"وقال لتلاميذه: من أجل هذا أقول لكم

  .ولا للجسد بما تلبسون
 .[23-22]الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس" 

ئقة به يرتفع أن يرتفع بقطيعه الجديد ليحمل سمات لا يا يريد ربَّنا يسوع المسيح صديقنا السماو إذً 
و  خطير يفقد الإنسان علاقته به تدريجيًا، فبعد أن حثه علي الاعتراف بالإيمان حذره من الطمع كعد

الذي وضع قلبه في مخازن ترابية،  ي الغبيبالله والناس، ويحطم حياته الداخليَّة، ثم قدَّم له مثل الغن
بالضروريات  ىحاثاً إيَّانا ألا نهتم بالكماليَّات، والآن يرتفع بنا إلي مستوى أعلى، وهو ألا نرتبك حت

ن كان قد صنع لنا الجسد  أنه يؤكد لنا أنه .كالطعام والملبس خالقنا وهبنا الحياة أفلا يهتم بإطعامنا وا 
نما في اتزان الفكر بلا هم   ...أما يهتم بملبسنا ، وا  أنه يود أن يكون قطيعه لا في حالة تواكل أو تراخ 

 .بأو قلق، يتكئ علي صدر راعيه الصالحة بلا اضطرا

 " ما لا تكن أفكاركم مرتبطة بالأرضيات، إذ يمكن "لا تعملوا"، إن يلا تعن "...لا تهتمواالكلمات
                                                 
1 Ep. 43: 2. 
2 In Gen. Hom 23. 
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 .1للإنسان أن يعمل دون أن يهتم
 الفم يالقدِّيس يوحنا الذهب

 " نما "لا تهتموالم يقل هذه الأمور، بل ليكن شغفكم  ى" أي لا تركزوا حرصكم عللحياتكم" فقط وا 
فإن  .ل من اللباسأفضل من الطعام، والجسد أفض يفإن الحياة حقًا ه .منصبًا علي أمور أعظم

كان يوجد خطر علي حياتنا وأجسادنا فيسقط السالكون الحياة شرِّيرة تحت الألم والعقاب لذا يلزم 
 .تجنب الاهتمام بالملبس والطعام

الفضائل الجادة بغيرة لكي ي حسبوا  يالفضيلة ولتابع يبجانب هذا؛ يا له من أمر دنيء لمحب
فإنه  .ا بلباس جميل كأطفال صغار، أو يجروا وراء ولائم مكل فةممتازين ومزكين أمام الله أن يرتبكو 

يتبع هذه الأمور جمهور آخر من الشهوات العنيفة وتكون النتيجة ارتداد عن الله، إذ قيل: "لا تحبوا 
 "، وأيضًا: "أما تعلمون أن محبَّة العالم عداوة لله؟(15: 7يو  1)العالم ولا الأشياء التي في العالم" 

أن نبتهج  يفمن واجبنا إذن أن نحفظ أقدامنا بعيدًا عن الشهوات العالمية، بل بالحر  .(4 :4يع )
 .بالأمور التي تسر  الله

ربما تسأل: فمن إذن يعطينا ضروريات الحياة؟ فنجيب هكذا: ليكن الرب موضع ثقة، فقد وعدك 
الحقل( تأكيدًا أنه صادق في هتمامه بالغربان وزنابق ابوضوح بهذه الأمور مقدَّما لك بأمور صغيرة )

 .7الأوامر الكبرى
 القدِّيس كيرلس الكبير

أن الله خلق النفس والجسد معًا في وحدة، فالجسد هو لباس النفس،  1القدِّيس أمبروسيوسيرى 
والنفس هي حياة الجسد، وكأنه يريدنا ألا نهتم بالطعام والملبس بل بالنفس والجسد معًا لأجل بلوغنا 

 .ديَّة الدائمةالحياة الأب
نما لكي لا تمتص تفكيرنا وتحطم سلامنا  يريد لنا أن نرتفع حتى فوق الضروريات لا لنهملها، وا 

نما نمارسها بفكر مقدَّس، فنرى مع الرسول أننا إن أكلنا أو شربنا نفعل ذلك لمجد الله، يالداخل ، وا 
م بلا ه م فينجح هنا وينال مئة ضعف بهذا يحيا الإنسان في العال .حتى تعزيتنا ففي المسيح يسوع ربنا

ر نجاح س  ! الحياة التي بلا هم هي يوي حسب هذا له رصيدًا علي مستوى أبد يخلال سلامه الداخل
 .يالمؤمن وسلامه وفرحه في هذا العالم ومجده في العالم الأبد

                                                 
1 In Matt. Hom 21.  
2 In Luc Ser 90. 
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 القطيع الجديد والسماويَّات .7
ق كل شيء من أجل الإنسان، لكنه إذ رأى الله لا يريد أن يحرم قطيعه العاقل من شيء، إذ خل

الإنسان قد تعلق بالعالم فأفسد قلبه بالطمع ونفسه بالهم وحياته بانشغاله عن خالقه، أوصاه أن يترك 
، فيكون له فيض من يأراده أن يترك العطيَّة من قلبه ليلتصق بالعاط .الزمنيات لكي ينعم بالسماويات

 ح حديثه معنا مؤكدًا لنا ثلاثة أمور: لهذا أكمل السيِّد المسي .العطايا

الله ليس جامدًا من جهتنا، بل هو محب للبشر، إن كان من أجلنا يهتم بخليقته غير  أن: أولاً 
العاقلة، فيقوت الغربان ويلبس زنابقِ الحقل جمالًا فائقًا، أفلا يهتم بالأولى بالإنسان الذي من أجله 

 [؟74خلق الغربان والزنابق ]

ذا نعيش االاهتمام لا ي صلح من أمرنا، فلا نستطيع أن نزيد علي قامتنا ذراعًا واحدة، فلم نأثانيًا: 
 ؟[75أيضًا ] ي  وعلاقتنا بالله دون نفع  زمن يمهمومين نفقد سلامنا الداخل

طلبوا ملكوت الله وهذه ا"لا يود الحرمان لأجل الحرمان، بل يود أن يهب ما هو أعظم:  أنه ثالثاً:
بمعنى آخر ليكن قلبنا متفرغًا من الزمنيات، فيدخل الرب ويقيم مملكته دون أن  .[31]لكم"  كلها تزاد

 .يحرمنا حتى مما تركنا"
 نجده هكذا: يالنص الإنجيل ىإن عدنا إل

 "تأمَّلوا الغربان إنها لا تزرع ولا تحصد،
 وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيتها، 

 أفضل من الطيور؟ يكم أنتم بالحر 
 .ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد علي قامته ذراعًا واحدة

 الأصغر،  ىن كنتم لا تقدرون ولا علاف
 ؟يفلماذا تهتمون بالبواق

 تأمَّلوا الزنابق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، 
  .ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها

 الحقل  فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في
 طرح غدًا في التنور ويُ 

 الإيمان؟ ييلبسكم أنتم يا قليل ييلبسه الله هكذا فكم بالحر 
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 .فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا
 فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم، 

 .هذه ىوأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إل
 .[31-24]طلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم" ابل 

، أضيف 1سبق لنا عرض مقتطفات من تعليقات لبعض آباء الكنيسة علي هذه العبارات الإنجيلية
 عليها المقتطفات التالية:

  ،إن كانت طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد محاصيل وفيرة والعناية الإلهيَّة تعولها علي الدوام
 .مات فقرنايليق بنا نحن بالحري أن نرى في طمعنا علامة من علا

مصادر قوت الطيور كثيرة ووفيرة ليست من صنعها، لأنها لا تعرف ملكيَّة خاصة بها، والثمار 
 ...التي ت عطى لها مشتركة للجميع، أما نحن ففقدنا الخيرات المشتركة مطالبين بالملكيات الخاصة

مشتركًا بينك وبين  الخيرات كملك  خاص  بك، فقد أراد الرب أن يكون الطعام ىليتك لا تتطلع إل
 .الطيور والحيوانات

 .طيور السماء لا تطلب ملكًا خاصًا بها، لذلك فهي لا تعرف العوز للطعام، كما لا تحسد الآخرين
المعنى  .إنه يهبنا رحمته .، بهذه الكلمات يدعونا الرب للثقة فيه"..."تأمَّلوا الزنابق كيف تنمو

فهو  يطيع أن نضيف شيئًا لقامة أجسادنا، وأما المعنى الروحأننا لا نست يلهذه العبارات يعن يالحرف
 ...أننا لا نستطيع أن نتخطى حدود مستوانا دون معونة الله

ا من الناس الذين من الإنسان ذاته وجعلها أكثر مجدً وضع الرب الزنبقة كما في مرتبة أعلى 
 .مثل لكنيسة المسيح رمزيًايمثلهم سليمان الذي تمتع بامتياز بنائه هيكل الرب في الظاهر الم

ألوان الزنبقة الزاهية تشير لمجد ملائكة السماء الذين هم زهور هذا العالم، إذ أضاءوا العالم بنورهم 
ذ تسندنا طلباتهم ومع .رائحة المسيح الذكيَّة نتهم يمكننا أن نقول: "لأننا رائحة المسيح الذكيَّة لله في و وا 

، بل نحتفظ في  ، فلا(15: 7كو  7)الذين يخلصون"  تعوقنا أية عاطفة ولا نضطرب لضرورة عمل 
 .أنفسنا ببركات الحريَّة الإلهيَّة ومواهب الطبيعة الإلهيَّة

طبيعته  يإذ كان يغط ...سليمان وقد لبس المجد ىا أن يشير الرب إلنه من المناسب جدً إحقًا 
 .7الجسديَّة بقوَّة الروح، ويلبسها بهاء أعمال الروح

                                                 
 .127-162نجيل بحسب متى، ص الإ 1

2 In Luc 12: 13-48. 
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  ،فإن الزنابق وغيرها من الزهور التي تنبت في الحقول تحمل جمالًا عجيبًا في رونق هذا حق
هذا كله يقلده الإنسان بفنه سواء بالرسم  ...يألوانها سواء بتنوعها وتنسيقها وبهائها في ثوب طبيع

قيقة من نجاح، فلن يصل إلي الح يتطريز، لكنه لا يبلغ الحقيقة، مهما بلغ العمل الفنلبمهارة أو با
 1إذن باطل هو تعبنا مهما حمل من مظهر جميل! ...نفسها

 القدِّيس كيرلس الكبير

  بل نافلة، إنما نطلب الطعام الذي يمس  يليتنا لا نطلب مثل هذا الطعام الذي هو ليس بضرور
لنفعل  .لا نطلب الثياب الثمينة بل نطلب كيف ننقذ جسدنا من النار والدينونة .خلاص النفس

 .7ن ملكوته وكل ما يعيننا لنكون شركاء ملكوت المسيحهذا، طالبي

 القدِّيس كيرلس الكبير

  الارتباك بالأمور المنظورة هو من نصيب الذين بلا رجاء في الحياة العتيدة، والذين بلا مخافة من
 .جهة الدينونة المقبلة

 القدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص
عه الجديد لنحيا كطيور السماء المرتفعة نحو هكذا يريد السيِّد المسيح أن يرفعنا نحن قطي

السماويات، لا نهتم بملكيَّة خاصة، وبلا مخازن ترابية، إنما نحلق كما في الأبديَّة في جو حب ي كامل؛ 
الذي ليس هو من صنع أيدينا، بل من عمل  يالبه يوأن نعيش كزنابق الحقل نحمل المجد الملائك

 يالمهتم بشركتنا في ملكوته، مقدَّما لنا الأمور الزمنيَّة كأمر ثانو [ 11]نرى في الله أبانا  .نعمته الفائق
 .وزهيد بالنسبة لعطاياه الأبويَّة الخالدة

 القطيع الجديد ومسرة الآب .8
 .[32]"لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سّر أن يعطيكم الملكوت" 

 .فنطمئن من جهة رعايته واهتمامه وتدابيره لحسابنا"، "أبانايا لها من عبارة معزية فإنه يدعو الله 
هذه القلة  يتختف ." لأن كثيرين ي دعون وقليلين ينتخبونالقطيع الصغيرحقًا تبقى الكنيسة على الدوام "

الله، إذ يقول الرب لإيليا الذي ظن أن القطيع قد فني تمامًا: "قد  يفي العالم، لكنها محصاة في عين
 .(18: 12ا مل )أبقيت في إسرائيل سبعة آلاف كل الركب التي لم تجث  للبعل، وكل فم لم يقبله" 

هة العدد، ولكن من جهة الإمكانيات البشريَّة، لا حول له ولا قوَّة زمنيَّة، جإنه قطيع ليس فقط من 
                                                 
1 In Luc Ser 90. 
2 In Luc Ser 90. 
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العالم لكنه علي  يسرور الآب، ووارث الملكوت الأبدي! إنه القطيع الصغير في عينلكنه موضع 
 !تصدر الله يتمتع بنعمته الِإلهيَّة، ويغتصب بالحب ملكوت السماوا

 يقصد فلا تخبقوله: " ...الإيمان الأكيد ىهذه بالحقيقة هي تعزية روحيَّة، والطريق الذي يقودنا إل "
يهب طريق  يلأمر المؤكد الذي لا يحمل شكًا وهو أن أباهم السماو أنه يجب أن يؤمنوا بهذا ا

 ...أنه لن يتجاهل خاصته، بل يفتح يده التي تشبع المسكونة بالصلاح .الحياة للذين يحب ونه
هل يمتنع من جانبه عن أن  تالذي يهب هذه الأمور العظيمة والثمينة، ويمنح ملكوت السماوا

؟ ماذا يمكن أن تخير أرضي يعادل ملكوت السماوا يالطعام والملبس؟ أيترفق بنا؟ أو هل لا يمدنا ب
"ما لم تر عين، ولم تسمع أذن ولم  ي قارن بما سيمنحه الله من أمور لا يمكن إدراكها ولا أن ينطق بها؟

عندما تمتدح الغنى الأرضي  .(2: 7كو  1)يخطر علي بال إنسان ما أعده الله للذين يحب ونه" 
قيل: "لأن كل جسد كعشب وكل إذ طان الزمني فإن هذه لا تقارن بالنسبة لما قد أ عد، وتعجب بالسل

فإن كنت تتحدَّث عن الغنى والترف والولائم، فقد قيل:  .(74: 1بط  1)مجد إنسان كزهر عشب" 
وته فإن كان الله يهب ملك .الأمور الإلهيَّة لا تقارن بما للعالم .(12: 7يو  1)وشهوته"  ي"العالم يمض

 لمحبيه أفلا يريد أن يقدَّم لهم طعامًا وثيابًا؟ 
لقد دعاهم "قطيعًا صغيرًا"، لأننا أقل من جموع الملائكة غير المحصيَّة، التي تفوق في القدرة 

هذا ما علمنا إيَّاه المخلِّص بنفسه في المثل المذكور في الأناجيل، إذ  .أمورنا المائتة بما لا يقاس
م له مئه خروف وأضاع واحدًا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البريَّة )علي إنسان منك ييقول: "أ

ذا وجده فالحق أقول لكم يفرح به أكثر من التسعة  من الجبال( ويذهب أجل الضال حتى يجده؟ وا 
لاحظوا إن كان عدد الكائنات العاقلة يمتد إلي عشرة  .الخ( 4: 15والتسعين الذين لم يضلوا )لو 

 .ي عشرة، فإن القطيع الذي علي الأرض ليس إلا واحدًا من مئةمضروبة ف
مع أنه صغير من جهة الطبيعة والعدد والكرامة أن قورن بطغمات الأرواح العلويَّة التي بلا عدد 
لكنه بصلاح الآب الذي يفوق كل وصف وي عطى له نصيب مع الأرواح الفائقة، أقصد ملكوت 

 .1تالسماوا
 رالقدِّيس كيرلس الكبي

 العدد(، أو ليظهر أن  يربَّنا بالقطيع الصغير أولئك الذين يريدون أن يصيروا تلاميذه )القليل ييعن
، أو لأنهم ي ضمون إلي جموع الملائكة يالقدِّيسين في العالم يبدون صغارًا بسبب مقرهم الإختيار 

                                                 
1 In Luc Ser 90. 
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 .الذين يفوقوننا في كل ما نعتز به بما لا يقارن

لمختاريه بمقارنتهم بالأعداد الضخمة من الأشرار، أو ربَّما من أجل  " أعطاه ربَّناالصغيرلقب "
 .1تواضعهم الورع

 الأب ثيؤفلاكتيوس

 عش كالقلة حتى  .الكثيرين يالقلة المختارة، ولا تسلك ببرود متمثلًا بتراخ ىإل يانظر أن تنتم
 .7(16: 27مت ) "بونخ  نت  ن وقليلين يُ و  دع  لأن كثيرين يُ تتأهل معهم للتمتع بالله "

  القدِّيس يوحنا كاسيان

 1الخضراء يالمراع ىلكل واحد منا قطيع يقوده إل. 

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 القطيع الجديد والصدقة .9
قطيعه بالصغير لي حسب أهلًا لمسرة الآب الذي يهبهم الملكوت،  اإن كان السيِّد المسيح قد دع

بتخليه عن كنوز العالم وتقديمها للفقراء  يالملكوت المجان فإنه يليق بهذا القطيع أن يعلن شوقه لهذا
لنا السيِّد المسيح مفهومًا جديدًا للعطاء يقدَّم بهذا  .في السماء يكمن يحفظونها لهم في البيت الجديد أ

 .يأو الصدقة، ألا وهو الكشف عن تفريغ القلب من حب الزمنيات بقصد الشبع السماو 
 .عطوا صدقةأ"بيعوا مالكم و 

 ، تعملوا لكم أكياسًا لا تفنى، وكنزًا لا ينفذ في السماواا
 .حيث لا يقرب سارق، ولا يبلى سوس

 .[34 -33]لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضًا" 
، بمعنى أن كان المؤمن يتحدَّث عن  ]4ليت أعماله تعلن صوته[: القدِّيس أغسطينوسيقول 

 .بالعطاء الملكوت، فليعلن حديثه هذا عمليًا

 لنجمع أمامنا  .ليكن شغفنا نحو الأمور المقبلة ثابتًا، لنخزن الرجاء في الأمور العتيدة ككنز  لنا
 .5لأنفسنا كل هذه الأمور التي بها نتأهل لعطايا الله

                                                 
1 Catena Aurea. 
2 Inst. 4: 38. 
3 In Matt. Hom 77: 5. 
4 Ser. On N.T. 38:12. 
5 In Luc Ser 91. 
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 القدِّيس كيرلس الكبير

 نسان وحده، بل بكل ما يمكن للإ يلكن الصدقة لا ت مارس بالعطاء المال .الصدقة دواء لكل جرح
 .1أن يريح به آخر، فالطبيب يعالج والحكيم يقدَّم مشورة

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 أساس يلزمنا أن نبيع مالنا؟ هل لأنها أمور ضارة بطبعها؟ أو لأنها تمثل  يأ ىقد يسأل أحد: عل
 تجربة لنفوسنا؟

سبت خليقة الله، لأن خليقة الله نجيب علي ذلك أولا بأن لو كان كل ما في العالم شرِّيرا في ذاته لما ح  
عطوا اثانيًا أن وصيَّة ربَّنا تعلمنا أن ننزع الشر الذي فينا لا أن نقدَّمه للغير، قائلًا " .(4: 4تى 1صالحة )

 .7"صدقة
 القدِّيس باسيليوس الكبير

 القطيع الجديد ومجيء الصديق .11
يقدَّم كل كنوزه إلي المخازن السماويَّة  يرفع السيِّد قلب قطيعه الصغير نحو السماء، ويسأله أن إذ

القطيع  ي، راعيحيث لا ينفذ إليها سوس، ولا يقترب منها سارق، يلهب القلب بمجيء العريس السماو 
الجديد، فيبقى الجسد متمنطقًا كمن هو مستعد للرحيل معه، والنفس كسراج متقد بحب العريس القادم، 

 .يقظة ليرحل الكل إلي حيث يوجد العريسوكل ما في كيان الإنسان في حالة سهر و 
 .لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة

  ،وأنتم مثل أناس ينتظرون سيِّدهم متى يرجع من العرس
 .[36-35]حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت" 

ما هي الأحقاء الممنطقة إلا الجسد العفيف الذي يسلك كما في حالة انضباط وتأدب؟ وما هي 
موقدة إلا النفوس الملتهبة بروح الله واهب الإنارة؟ ومن هم الأناس الذين ينتظرون سيِّدهم إلا السرج ال

الكل يعمل كما في يقظة من أجل  ...طاقات الإنسان ودوافعه بكل عواطفه وأحاسيسه ومواهبه؟
 .العريس القادم ليملك

 أن الإنسان  يا يعنيسمى المنطقة( من حوله يتمنطق الأحقاء وربطها بجلد ميت )حزام جلد

                                                 
1 In Act. Hom 25. 
2 Catena Aurea. 
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يمارس إماتة هذه الأعضاء التي تضم بذار الشهوة والدنس، فيعرف علي الدوام وصيَّة الإنجيل: 
مطبقًا ذلك كتفسير الرسول: "فأميتوا أعضاءكم التي علي الأرض الزنا  لتكن أحقاؤكم ممنطقة"،"

الذين يمنطقون أحقاءهم هم نجد في الكتاب المقدَّس  .(5: 1كو )النجاسة الهوى الشهوة الرديَّة" 
داود: "قد  يبذار الشهوة الجسديَّة، مترنمين بقوَّة، مرددين كلمات الطوباو  يهلكون وحدهم الذين

 .1(81: 112مز )صرت كزق  في الدخان" 
 القدِّيس يوحنا كاسيان

 (14: 14ترك الشر )مز ا: "أحقاؤكم ممنطقة"؟ يماذا يعن. 

 .7خيرصنع الاماذا يعنى "سرجكم موقدة"؟ 
 القدِّيس أغسطينوس

 1البتولية )أو العفة(، والسرج الموقدة الأعمال الصالحة يالأحقاء الممنطقة تعن. 

 القدِّيس أغسطينوس

 أن  يأما إبقاء سرجنا يعن .أن نمنطق أحقاءنا؟ أن نضبط شهواتنا، الذي هو عمل العفة يماذا يعن
  .4نشعلها ونوهجها بالأعمال الصالحة، أي بعمل البر

 لقدِّيس أغسطينوسا

 "وسرجكم موقدة"" .ستعداد لتمارسوا عمل ربكما ى، أي تكونون دائمًا عل"لتكن أحقاؤكم ممنطقة 
أي لا تسلكون الحياة في ظلمة، إذ يكون لكم نور التعقل الذي يكشف ما يجب أن تفعلوه وما 

لأن  .ة عملية نشطةفإن هذا العالم هو ليل، فمن لهم الأحقاء ممنطقة يمارسون حيا .تمتنعوا عنه
هذا هو حال الخدم الذين يجب أن تكون لهم المصابيح الموقدة أي عطيَّة التمييز، فيكون الإنسان 
نما كيفيَّة ممارسته حتى لا يسقط مندفعًا  العامل قادرًا علي تمييز ليس فقط ما يجب أن يفعله، وا 

 .في هوة الكبرياء

الذي يشرق في النفس  يمنيران هما الفهم العقللنجاهد ممارسين الفضائل، فيكون لنا سراجان 
 .5فنستنير، والتعليم الذي به ننير للآخرين

                                                 
1 Inst. 1: 11. 
2 Ser. on N.T. 58: 2. 
3 Ser. on N.T 43: 3. 
4 On Continence 17. 
5 Catena Aurea. 
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  الأب ثيؤفلاكتيوس

 1يليق بالرسل أن يتمنطقوا ليحملوا سرج الإنجيل. 

 القدِّيس جيروم

 (، فإن يلا يقل أحد أن السيِّد يريدنا أن نمنطق جسدنا، ونمسك بسرج في أيدينا )بالمعنى الحرف
الذهن  دلتفسير يناسب غباوة اليهود وحدهم، أما بالنسبة لنا فالأحقاء الممنطقة تعنى استعداهذا ا

 .7والسراج يمثل يقظة الذهن والفرح العقلى ...للعمل بقوَّة في كل ما هو ممدوح

 القدِّيس كيرلس الكبير
ياة المقدَّسة، يمكننا أيضًا أن نقول أن هذين الأمرين يشيران إلي شركة الجسد مع النفس في الح

نما ليربيه بالروح القدس  فمنطقة الأحقاء تشير إلي الجسد الذي قمعه الرسول، واستعبده لا ليحطمه، وا 
فيحيا مقدَّسا للرب، والسرج المنيرة هي النفس بكل طاقاتها تضيء داخل الجسد ليعيش الإنسان في 

 .وحدة وتناسق تحت قيادة الروح لحساب مملكة النور
، فإن وصيَّة الرب جاءت تعلن الالتزام يالعملان يمارسهما الإنسان بالعمل الروح نإن كان هذا

: في الوسط عريسًا للنفس، إذ يقول السيِّد ويحل   يبالعمل خلال اليقظة والسهر المستمر حتى يأت
"وأنتم مثل أناس ينتظرون سيِّدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت" 

[36]. 

 في مجد الآب مع الملائكة  يمن السماء، فإنه سيأت يليق بنا أن نتطلع إلى مجيء المسيح الثاني
المسيح كما من وليمة، لهذا يظهر بوضوح أن الله سكن كما في أعياد  يسيأت ...القدِّيسين

، إذ لا يوجد قط شيء يحزن يفإنه لا يوجد حزن قط في الأعال .)عرس(، الأمر الذي يليق به
 .1ة التي فوق الأهواء والتي لا تتأثر بها قطالطبيع

 القدِّيس كيرلس الكبير

 4لتصق بجموع الملائكة السمائييناذهب إلي العرس، كعريس  تعندما صعد ربَّنا إلي السماوا. 

 (الكبير)البابا غريغوريوس 
ماذا  .[16]ه يقرع فيفتحون له للوقت نكعريس يطلب عروسه البشريَّة؛ إ كما من فرح   ينه يأتإ

                                                 
1 Ep 22: 11. 
2 In Luc hom 92. 
3 In Luc hom 92. 
4 In Evang. Hom 13. 
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الباب إلا إصداره الأمر بالقيامة! وفتح الباب للوقت إلا استعدادهم السريع لملاقاته،  ىقرعه عل ييعن
يفتح المؤمنون الحقيقيون الباب ليدخل العريس  .يهذا الرجاء منتظرين يوم العرس الأبد ىإذ رقدوا عل

، ي  قومون لكن كما في موت  أبدكما في مملكته، ويفتح هو لهم لينعموا بأحضان الآب، أما الأشرار في
وهكذا تبقى أبوابهم مغلقة لا يدخلها  ...لا يحملون بهجة القيامة، ولا يتمتعون برؤية الأمجاد الإلهيَّة
 .العريس، وأبواب العريس الدهريَّة مغلقة لا يقدرون العبور فيها

، ويتقدَّم ويخدمهم" الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهميكمل السيِّد المسيح حديثه، قائلًا: "
إنه يخدم الذين  .يا للعجب العريس يتمنطق مكرمًا عروسه التي يتكئها، ويقوم فيخدمها بنفسه .[37]

 ...فتأهلوا لأن يخدمهم هو يسبقوا فتمنطقوا في العالم وقاموا يخدمون الآخرين لحساب العريس السماو 
إذ نسمع عن هذه الأمور يليق بنا ألا [ل: فيقو القدِّيس يوحنا الذهبي الفم، يشعل هذا المنظر قلب 

أن رأيت أحدًا في ضيق فلا تكن محبًا  .( مهملين الآخرين12: 6نهتم بأهل الإيمان وحدهم )غل 
نه إنسان الله إ .حسب هذا فيه كفاية لينعم بعونكاللاستطلاع فتكثر الأسئلة، بل مادام في ضيق ف

  ].1عونك ىرًا فهو محتاج إلن كان كافإسواء كان وثنيًا أو يهوديًا، حتى 

 إننا ننال مكافأة مشابهة، إذ يتمنطق هو بالنسبة للذين منطقوا أحقاءهم.  

 القدِّيس كيرلس الكبير

   يمنطق حقويه بالبر. 

 العلامة أوريجينوس

 7يمنطق حقويَّة بمعنى أنه يستعد للدينونة. 
 (الكبير)البابا غريغوريوس 

 .[37]يتكئهم أو يجلسهم  إنه يتمنطق ويتقدَّم للخدمة بعد أن

  ِّمًا أمامهم الملذ ات الروحيَّة، ويعد لهم مائدة عطاياه الفاخرةيتكؤهم كمن يلطف من تعبهم، مقد. 

 القدِّيس كيرلس الكبير

 الراحة من أتعاب كثيرة، والحياة بلا قلق، والتغير لطبيعة الذين يقطنون في النور  يتكاء هنا يعنالا
فيسوع يتكئهم ليهبهم  .دَّسة وتفيض عليها كل العطايا، فيمتلئون فرحًافتغتنى بكل المشاعر المق

                                                 
1 In Hebr. Hom 10: 8.  
2 In Evang. Hom 13. 
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 .1راحة أبديَّة ويوزع عليهم بركات بلا عدد

 يالقدِّيس ديونسيوس الأريوباغ
إذ كشف عن حال القطيع الصغير المترقب مجيء صديقه الفريد وراعيه الواحد وعريسه السماوي، 

 لمجيء، بقوله: لتزام بالسهر وترقب هذا ابدأ يؤكد الا

ن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث "  وا 
  .ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد

نما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي السارق  وا 
 .لسهر ولم يدع بيته يُنقب
 فكونوا أنتم إذًا مستعدين 

 .[41-38]ابن الإنسان"  يلأنه في ساعة لا تظنون يأت
السيِّد المسيح قد يأتي في الهزيع الأول عندما يكون الإنسان في أن  7الأب ميثوديوسيرى 

طفولته، وربما ينتظرنا حتى الهزيع الثاني، أي عندما نبلغ النضوج )الرجولة( أو في الهزيع الثالث أي 
القدِّيس كيرلس قدَّم لنا وقد  .إذن لنستعد لملاقاته إن كنا أطفالًا أو كبارًا أو شيوخًا .في الشيخوخة

 .ذات التفسير 1الكبير

 القطيع الجديد والأمانة علي الوكالة .11
الآن يعلن  .سحب السيِّد قلب قطيعه إليه ليترقب مجيئه الأخير، فيتمتع القطيع الجديد بملكوت الله

 .السيِّد المسيح لقطيعه الإلتزام بالأمانة حتى يكون له نصيب في هذا الملكوت
 له بطرس: يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضًا؟ "فقال 

 خدمه  ىفقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيِّده عل
 .[42-41]ليعطيهم العلوفة في حينها؟" 

إذ سمع القدِّيس بطرس المثل الخاص بيوم مجيء الرب والذي فيه يعلن السيِّد مجيئه فجأة، سائلًا 
ر واليقظة والترقب لهذا المجيء، سأل القدِّيس بطرس سيِّده أن كان هذا المثل خاص إياهم السه

 بالتلاميذ وحدهم أم عام للكل؟

                                                 
1 In Ep. Ad Titus. 
2 Banquet of 10 Virgins 5: 2.  
3 In Luc Ser 92. 



 الأصحاح الثاني عشر - لوقا

 114 

ألعله يقصد أولئك العبيد"؟ لعل القدِّيس بطرس تساءل في أعماق نفسه: ماذا يقصد السيِّد بقوله "
أم يقصد بهم كل مؤمن رب البيت"، "كخدام ورعاة حتى يأتي "بيت الله" التلاميذ الذين يؤتمنون علي 

للجسد والنفس والطاقات والمواهب وكل الإمكانيات  تمن علي حياته كبيت الله كخادم وراع  ؤ بكونه قد أ
 لتعمل معًا لحساب رب البيت، السيِّد المسيح نفسه؟

م فمن هو الوكيل الأمين الحكيم، الذي يقيمه سيِّده علي خدمه، ليعطيهجاءت إجابة السيِّد: "
لم يقدَّم ربَّنا هذا السؤال لأنه  1القدِّيس يوحنا الذهبي الفموكما يقول  .[42]العلوفة في حينها؟" 

يجهل من هم مؤمنين ووكلاء حكماء، إنما أراد أن يكشف عن ندرة وجودهم خاصة لكي يؤتمنوا علي 
 .خدمة الكنيسة

 ي العلوفة )نصيبهم في الطعام( في من ي وجد أمينًا ووكيلًا حكيمًا فليتسلم تدبير بيت الرب ليعط
 .لنفوسهم، أو القدرة العملية التي تشك ل حياتهم يحينها، الذي هو كلمة التعليم المغذ

 الأب ثيؤفلاكتيوس

 أولئك الذين ر بحوا بالإيمان لمعرفة مجده  ىم المخلِّص الرسل كوكلاء علي خدمه، أي علالقد س- 
 .بالتعليم المقدَّس أناس أمناء وذو فهم عظيم، مثقفون حسنًا

نما في حينه أقصد  .لقد سامهم، آمرًا إياهم أن يقدَّموا الطعام المسموح به، ليس بدون تمييز، وا 
لا يليق تقديم التعليمات في كل النقاط فإنه  .الذي يقدَّم بما يليق بكل فرد وما يشبعه يالطعام الروح

 .(71: 72أم )عرف نفوس غنمك" اعرفة بطريقة واحدة لكل الذين يؤمنون بالمسيح، إذ ك تب: "م
فعندما نقدَّم طرق الحق لإنسان صار تلميذًا حديثاً نستخدم معه التعليم البسيط الذي لا يحمل أمرًا 

الأمر الذي يختلف تمامًا عن الطريق الذي نستخدمه في تهذيب الذين ثبتوا  ...يصعب فهمه أو إدراكه
، وكما يالعلو والعمق والطول والعرض لمفاهيم اللاهوت السامبالأكثر في الفكر والقادرون علي إدراك 

 .7(14: 5عب )فللبالغين"  يسبق فقلنا: "الطعام القو 
  القدِّيس كيرلس الكبير

ء السيِّد يفرز الوكلاء الأمناء والحكماء من الوكلاء المتهاونين العنفاء والعاملين لحساب يمج
 بطولتهم لا لحساب موكلهم، إذ يقول:

  .لذلك العبد الذي إذا جاء سيِّده يفعل هكذا "طوبى
                                                 
1 In Matt. Hom 77. 
2 In Luc Ser 93. 
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 .بالحق أقول لكم أنه يقيمه علي جميع أمواله
 قدومه، ئيبط يولكن أن قال ذلك العبد في قلبه سيد

 .ويأكل ويشرب ويسكر ييضرب الغلمان والجوار  ئفيبتد
 يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره،

 .[46-43]مع الخائنين"  وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه

 ا بًا جدً حتياجهم يكون مطو  االخدم رفقاءه نصيبهم من الطعام بحكمة في حينه حسب  يمن يعط
هذا ما علمنا إيَّاه  ...لأمور أعظم، ويتقبل مكافأة تليق بأمانته كقول المخلِّص، إذ ي حسب أهلا  

"نعمًا أيها العبد الصالح  المخلِّص في موضع آخر حين مدح العبد العامل والأمين، قائلًا:
 .(71: 75مت )الأمين، كنت أمينًا في القليل فأقيمك علي الكثير، أدخل إلي فرح سيدك" و 

أما أن أهمل واجبه فلم يكن مجتهدًا ولا أمينًا، مستخفًا بالسهر علي هذه الأمور كأنها تافهة، يترك 
فيستخدم العنف والقسوة مع الخاضعين  ذهنه يرتبك بالاهتمامات الأرضية، ويفسده بأمور غير لائقة،

فإن هذا هو معنى أنه "يقطعه"، كما أظن،  .تحته، ولا يقدَّم لهم نصيبهم، فسيكون في بؤس مطبق
فإن من يسيء إلي مجد المسيح أو يتجاسر فيستهين بالقطيع الموكل  ."ويجعل نصيبه مع الخائنين"

فإن المسيح قال  .هؤلاء مع الذين لا يحب ونه إليه لا يختلف عن الذين لا يعرفون المسيح، وي حسب
فمن يرعى  .(16-15: 71 يو)" ، ارع غنميرع خرافا؟ ييا سمعان بن يونا أتحبنبطرس: " يللطوباو 

ن كان يبغضها  .غنمه إنما يحبها، ومن يهملها ويترك رعاية الخراف الموكل بها إليه يبغضها وا 
 .1فسي عاقب ويحسب مع غير المؤمنين

 س كيرلس الكبيرالقدِّي

 نما عل ى، ليس فقط عل[44]جميع أمواله"  ى"يقيمه عل الأمور الأرضية كما السماويَّة  ىبيته، وا 
يليا، واحد أمر الشمس، والآخر أمر السحب؛ وكل  .فتطيعه وذلك كما حدث مع يشوع بن نون وا 

ضع خدمه بطريقة من يعبر حياته بطريقة فاضلة ويخ  .ما لله االقدِّيسين كأصدقاء لله استخدمو 
 يلائقة مثل الغضب والشهوة، ويمدهم بالطعام في حينه؛ فبالنسبة للغضب يستخدمه ضد مبغض

مارسها في حدود الضرورة اللازمة للجسد، مخضعًا إيَّاها لله؛ مثل يالله )لتوبتهم(، وبالنسبة للشهوة 
كل الأمور )الإلهيَّة( خلال هذا أقول يقيمه الله علي جميع أمواله إذ ي حسب أهلًا أن يتمتع بنظر 

                                                 
1 In Luc Ser 93. 
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 .1نور التأمَّل
 الأب ثيؤفلاكتيوس

نما لا يليتنا إذن نكون وكلاء أمناء ليس فقط كخدام نقدَّم الطعام الروح لائق بكل نفس في حينه، وا 
حتى بالنسبة لنا، فنكون أمناء علي الخدام الذين تحت أيدينا، كالجسد بكل أعضائه وأحاسيسه، والفكر 

ليكن كل ما هو بين أيدينا أمانة تسلمناها من قبل الرب،  .والقلب بكل عواطفه والغرائزبكل طاقاته، 
نما بطعام الروح، كلمة ليلزمنا أن نخدمها بالروح ا قدس، فنعطيها شبعًا لا بأمور هذه الحياة الباطلة، وا 
والأرض لإشتياقاتنا عندئذ يقيمنا الله علي جميع أمواله، إذ تخضع السماء  .الله التي ت شبع كل كياننا

في الرب، ويعمل الكل لبنياننا، ويصير كل منا أشبه بملك  صاحب سلطان في الرب، ملك الملوك 
 .ورب الأرباب

لى طاقات النفس فإن إفإن كانت الغلمان تشير "، يالغلمان والجوار إنه لا يليق بنا أن نضرب "
نا السابقة رأينا أن النفس ي رمز لها بالذكر تشير إلي طاقات الجسد، لأننا كما سبق في دراسات يالجوار 

هن بنات الجسد؛ ونحن مطالبون ألا نحطم هؤلاء  يوالجسد بالأنثى، فالغلمان هم أبناء النفس، والجوار 
تهم ونر   .يهم، ليكون الكل مقدَّسًا للرب، عاملًا بروح  منسجم  لحساب ملكوت اللهبولا أولئك، بل نقوَّ

ية أعظم لا في المكافأة أو الجزاء وهو أنه كلما زادت المعرفة صارت المسئو يقدَّم لنا السد مبدأ هامً 
 تكون المكافأة أو يكون الجزاء أكثر، إذ يقول:  يوبالتال

 "وأما ذلك العبد الذي يعلم أرادة سيِّده 
 .ولا يستعد ولا يفعل بحسب أرادته فيضرب كثيرًا

 ليلًا،ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يُضرب ق
 لب منه كثير طكثيرًا ي يفكل من أُعط

 .[48-47ومن يودعونه كثيرًا يطالبونه بأكثر" ]

 ش في جريمة من يعرف إرادة سيِّده ويهملها ولا يعمل ما هو لائق بها كواجب ملتزم به، إذ قلا ي نا
م لكن لماذا يتحمل ضربات ولو قليلة من لا يعل .ي حسب في عار واضح ويستحق ضربات كثيرة

 ...إرادة سيِّده ولا يفعلها؟ لأنه لم يرد أن يعرفها مع أنه في قدرته أن يعرفها
هذا ما يظهره تلميذ المسيح القائل: "لا تكونوا معلمين  .إنها لدينونة عنيفة يسقط تحتها من يعلمون

ة وفيرة فإن عطيَّة المواهب الروحيَّ  .(1: 1يع )، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم" يكثيرين يا إخوت
                                                 
1 Catena Aurea. 
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فليعطك الرب فهمًا في كل تيموثاوس: " يللذين هم رؤساء الشعب، إذ يكتب الحكيم بولس إلي الطوباو 
من  .(6: 1تى  7" )راجع تهمل أيضًا موهبة الله التي فيك بوضع يديّ  لا"، (2: 7تى  7)" شيء

طالبهم بها؟ الثبات ما هي الفضائل التي ي .هذا يظهر أن مخلِّص الكل إذ يعطيهم أكثر يطالبهم أكثر
في الإيمان، التعليم الصحيح، التأسيس حسنًا في الرجاء، الصبر بلا زعزعة، القوَّة الروحيَّة التي لا 

فإن عشنا  .ت غلب، الفرح والشجاعة في كل تقدَّم حسن، بهذا نصير قدوة للآخرين في الحياة الإنجيلية
 .1السلطان للآب والروح القدس إلي أبد الأبد آمينهكذا يمنحنا المسيح الإكليل، الذي به ومعه السبح و 

  القدِّيس كيرلس الكبير

 ومع  .نظر كيف يكشف بوضوح أنه لأمر خطير أن يخطئ إنسان بمعرفة  عن أن يخطئ بجهل  ا
تحت ظلال الجهل، لأنه يوجد فارق بين أن تكون جاهلًا، وأن تكون غير  يهذا فليس لنا أن نحتم

( 1: 16)مز  "كف عن التعقل عن عمل الخير"نسان الذي قيل عنه أنه فالإ .راغب في المعرفة  
ه عن عقاب يومع هذا فالجهل لا يبرر أحدًا أو يعف .إرادته مخطئة وليس له حق الاعتذار بالجهل

نما ربَّما يخفف عن العقوبة، إذ لم يقل عبثاً ...النار الأبديَّة "معطيًا نقمة للذين لا يعرفون  ...وا 
 .7(8 :1 تس 7)الله" 

 القدِّيس أغسطينوس

 الذين دخلنا القصر وح سبنا أهلًا أن ندخل الهيكل، وصرنا شركاء في التمتع  نحن أي عذر لنا
بالأسرار غافرة الخطايا ومع هذا نسلك أشر من اليونانيين )الأمم( الذين لم يشتركوا في شيء من 

 1هذا القبيل؟

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 يد ونار الروحالقطيع الجد .12
الأمانة والحكمة؟ أنهما عطيَّة  يإذ طالبنا السيِّد أن نحيا كوكلاء أمناء وحكماء، فمن أين نقتن

يحول أعضاءها إلى أشبه "بعرش  ي، الذي بعثه السيِّد المسيح لكنيسته لكيالروح القدس النار 
هذه النار الإلهيَّة  .ما علي عرشهملتهب نارًا"، فنتأهل ليملك الرب علينا، جالسًا في داخلنا ك يشاروبيم

 .[49]نارًا علي الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟"  يجئت لألقهي عطيَّة الرب لنا، إذ يقول: "

                                                 
1 In Luc Ser 93. 
2 On Grace & Freewill 5. 
3 In Ioan hom 34: 1. 
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 1حتمال كل خطرأراد بهذا أن يقدَّم لنا تلميذا مملوءًا حرارة ونارًا، مستعدًا لا.  

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 ننا نحن نزداد برودة أكثر من الرماد، وعدم حيويَّة أكثر من لهذا السبب ظهر الروح في نار، لك
، أكثر غيرة من اللهيب، توسماء السماوا تالموتى، بينما نرى بولس يحلق في أعلى السماوا

يغلب كل شاء، ويتخطى كل الأمور: السفلية والعلويَّة، الحاضرة والمستقبلية، والكائنة غير 
 ...الكائنة

هتمامات منين الأولين الذين تركوا كل ممتلكاتهم ومكاسبهم وكل الالنترك بولس ونذكر المؤ 
 .الأرضية والراحة الزمنيَّة، مكرسين أنفسهم لله بالكلية، معطين كل اهتمامهم لتعليم الكلمة ليلًا ونهارًا
ب هذا هو نار الروح الذي لا يسمح لنا أن تكون فينا شهوة لأمر  من أمور هذه الحياة، بل ينقلنا إلي ح

 .7آخر

 فكما أحبَّنا كثيرًا جد ا هكذا يريدنا أن  .قال هذا ليعلن عن التهاب الحب وحرارته الذي يطلبه فينا
 .14نحبه نحن أيضًا

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

  "عندما رغب بولس  ...(4: 124مز )إله الكل هو "الصانع ملائكته رياحًا وخدامه نارًا ملتهبة
، حتى (12: 5تس  1)الروح المعطاة لنا، حذرنا قائلًا: "لا تطفئوا الروح" ألا تبرد نعمة  يالطوباو 

روح الذي أخذناه، إذ قال: "لاتطفئوا" ليس لنبقى شركاء مع المسيح، ذلك أن تمسكنا حتى النهاية با
لأن الروح موضوع تحت سلطان الإنسان أو أنه يحتمل آلامًا منه، بل لأن الإنسان غير الشاكر 

 ...اء الروح علانية، ويصير كالأشرار الذين يضايقون الروح بأعمال غير مقدَّسةيرغب في إطف

، إذ قال أنه لا يمكن أن يحتمل  يلقد أمسكت نار كهذه بإرميا النب عندما كانت الكلمة فيه كنار 
بهذه النار علي  يوقد جاء سيدنا يسوع المسيح المحب للإنسان لكي يلق ...(2: 72هذه النار )إر 

 "5، قائلًا ماذا أريد لو اضطرمت؟الأرض
  القدِّيس البابا أثناسيوس

                                                 
1 In Ioan hom 84: 4. 
2 In Matt. Hom 6: 7. 
3 In Matt. Hom 35: 2. 
4 In Matt. Hom 6: 7. 
5 Fest. Lett. 3: 4. 
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  ليعيننا الفهم الصالح ملهبًا أذهاننا ومنقيها، ذاك الذي جاء ليرسل نارًا علي الأرض لتبدد العادات
 .1الشرِّيرة مسرعًا بإشعالها

 القدِّيس غريغوريوس النزينزي

 أنها من نار واستقرت علي كل واحد منهم" عندما حل  الروح القدس قيل: "وظهرت ألسنة منقسمة ك
غيرة  يمنه تأت ن، لأ(11: 17رو )من ثم يقول الرسول أيضًا: "حارين في الروح"  ...(1: 7)أع 

نقيض  ىوعل .(5: 5رو )في قلوبنا بالروح القدس الم عطى لنا"  تالحب: "لأن محبَّة الله قد انسكب
(، لأن الحب الكامل هو عطيَّة 14: 74)مت  "يرينتبرد محبَّة الكث"هذه الغيرة ما قاله الرب: 

 .2الروح القدس الكاملة

 القدِّيس أغسطينوس

  هذه هي النار التي اضطرمت في قلوب التلاميذ، فألزمتهم بالقول: "ألم يكن قلبنا ملتهبًا فينا إذ
 .1(17: 74لو ) "كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟

 القدِّيس جيروم

 نما النار التي تحث علي الأعمال الصالحة، التي تجعل الأوانلا يقصد النا  ير المحرقة للخير، وا 
( وحرق كل مخبأ 17: 1كو  1الذهبية التي في بيت الرب في حال  أفضل، بحرق العشب والقش )

 .تكدست فيه الملذ ات الجسديَّة الزمنيَّة التي مصيرها الفناء يزمن

كنار محرقة محصورة في  ينبياء، كما قال إرميا: "كان في قلبهذه النار الإلهيَّة أشعلت عظام الأ
 .(2: 72إر )فمللت من الإمساك ولم أستطع"  يعظام

 .(1: 26مز )توجد نار للرب قيل عنها: "النار تحرق قدامه" 
: 17؛ عب 47:4؛ تث 12: 74؛ 7: 1الرب نفسه نار، إذ يقول عن نفسه أنه نار آكلة )مز 

72). 
ور الأبدي، بهذه النار ت شعل السرج التي سبق فقيل عنها: "لتكن أحقاءكم ممنطقة نار الرب هي الن

ألم يكن قلبنا ملتهبًا "يشهد كليوباس وزميله أن الرب وضع فيهما هذه النار بقولهما:  .وقدة"موسرجكم 
تي ربَّما لأجل هذا سيأ .، معلنين عن عمل هذه النار التي تنير أعماق القلب(17: 74لو )فينا؟" 

                                                 
1 Oration on Easter 2: 16. 
2 Ser on N.T. 21: 19. 
3 Ep. 52:3. 
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( ليحرق كل الرذائل في القيامة ويملأ بوجوده إشتياقات كل أحد )من 16-15 :46الرب في نار )إش 
 .1مؤمنيه( ويشرق بنوره علي الأعمال والسرائر

 القدِّيس أمبروسيوس

 سلها المسيح هي لخلاص البشر ونفعهم، الله يهب كل قلوبنا أن ر إننا نؤكد أن هذه النار التي أ
هي رسالة الإنجيل الخلاصيَّة وقوَّة وصاياه، فإننا جميعًا  -كما أقول  -لنار هنا فإن ا .تمتلئ بها

نلتهب بالحياة التقويَّة  ...نحن الذين علي الأرض باردون وأموات بسبب الخطيَّة وفي جهالة
بجانب هذا نصير شركاء في  .بولس يكتعبير الطوباو  (11: 17رو )ونصير "حارين في الروح" 

 ...الذي هو مثل نار  في داخلناالروح القدس 

هذه هي عادة الكتاب المقدَّس الإلهي الم وحى به أنه يلقب الكلمات الإلهيَّة المقدَّسة أحيانا باسم 
ته، الذي به نصير نحن حارين في الروحنار"  ."، ليظهر فاعلية الروح القدس وقوَّ

ص الجميع: "يأتي بغتة إلي هيكله تحدَّث أحد الأنبياء القدِّيسين في شخص الله عن المسيح مخلِّ 
السيِّد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به، هوذا يأتي قال رب الجنود؛ ومن يحتمل يوم 
ار، فيجلس ممحصًا ومنقيًا  مجيئه؟ ومن يثبت عند ظهوره؟ لأنه مثل نار الممحص ومثل اشنان القص 

لد من العذراء يقصد بالهيكل الجسد الذي هو م .(1-1: 1ملا )للفضة"  قدَّس بالحق ليس فيه دنس، و 
 يفقد قيل للعذراء الطوباويَّة: "الروح القدس يحل عليكِ وقوَّة العل .القدِّيسة بالروح القدس بقوَّة الآب

وقد حسبه "ملاك )رسول( العهد، إذ جاء يكشف لنا عن إرادة الآب الصالحة  .(15: 1لو )ك" لتظل
الذين أن  وكما ...(15: 15يو )" يأعلمتكم بكل ما سمعته من أب ينكما يقول بنفسه: "لأ .ويخدمنا

هكذا يطه ر مخلِّص الكل فكر كل الذين  ...يعرفون كيف ينقون الذهب والفضة يستخدمون النار
 ...يؤمنون به بتعاليم بقوَّة الروح

رسالة ( وطهرته من كل خطيَّة؟ إنها 2-6: 6 )إش يالنب يبماذا نفسر الجمرة التي لمست شفت
هذا ما يؤكده لنا بولس: "لأنك  .الخلاص، والاعتراف بالإيمان بالمسيح، من يتقبل هذا في فمه يطهر

  .(2: 12 رو)عترفت بفمك بالرب يسوع، وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت" اإن 
بي إرميا: "هأنذا جاعل يقول إله الكل للن .إذًا نقول أن قوَّة الرسالة الإلهية تشبه جمرة حيَّة ونارًا

، "أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب؟" (14: 5 إر)كلامي في فمك نارًا وهذا الشعب حطبًا فتأكلهم" 
 .7(72: 71 إر)

                                                 
1 In Luc 12:49,50 
2 In Luc Ser 94.  
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 القدِّيس كيرلس الكبير 

 القطيع الجديد والألم .13
ة، وواهبًا إياهم إذ يهب الرب قطيعه الجديد روحه القد وس الناري، مقدَّما لهم كلماته أيضًا الناريَّ 

الحب الناري، إنما لكي يعيش القطيع على مستوى سماوي ناري لا تستطيع أحداث هذا العالم أن 
حقًا إن مجيء السيِّد يلهب القلوب بالحب، لكنه أيضًا يثير غير  .تعوقه عن الانطلاق نحو الأبديات

يقول السيِّد  .قلب متسع كسيِّدهمالمؤمنين حتى الأقرباء لمضايقتهم، فيحتمل المؤمنون كل ألم وضيق ب
 المسيح: 

 ولي صبغة أصطبغها، وكيف أنحصر حتى تُكمل؟ "
 أتظنون إني جئت لأعطي سلامًا على الأرض؟ 

  .كلا، أقول لكم، بل انقسامًا
  .لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين، واثنان على ثلاثة 

 الابن على الأب، ينقسم الأب على الابن، و 
 والأم على البنت، والبنت على الأم، 

  .[51-52]" والحماة على كنتها، والكنة على حماتها
الألم حتى الموت، باذلًا دمه من أجلنا، لذا  هصطبغ بها السيِّد إلا احتمالاما هي الصبغة التي 

وكما يقول  .ى الموتيليق بنا أن نحمل سمته، فنقبل من أجله الجهاد الروحي حتى الدم، أي حت
  .(16: 8 رو)الرسول: "من أجلك نمات كل النهار" 

بدفننا معه لنقوم أيضًا معه،  .لقد د عيت المعموديَّة صبغة، إذ بها نحمل سمات السيِّد المسيح
تكون في مياه المعموديَّة أو خلال  1العلامة ترتليانهذه الصبغة كما يقول  .حاملين قوَّة قيامته فينا

 أخرجهما من جنبه المطعون، إذ خرج منه دم وماء )يو –في رأيه –هاد، هاتان المعموديتانالاستش
12 :14).  

 ماذا حدث  .يقصد بمعموديته )صبغته( موته بالجسد، وبانحصاره إذ حزن وتضايق حتى أكملها
عندما أكملت؟ صارت رسالة الإنجيل الخلاصيَّة معلنة لا في اليهوديَّة وحدها، بل في كل 

فق بل الصليب الثمين وقيامته من الأموات كانت وصاياه ومجد معجزاته الإلهيَّة في  ...عالمال
أعطى الوصيَّة لتلاميذه  ...اليهوديَّة وحدها، لكن إذ أخطأ إسرائيل في حقه، وقتلوا رئيس الحياة

                                                 
1 On Baptism 16.  
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أن يحفظوا ذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم اهكذا: "
انظروا ها أنتم ترون النار الإلهيَّة المقدَّسة قد  .(72-12: 78 مت)جميع ما أوصيتكم به" 

  .1انتشرت بواسطة الكارزين القدِّيسين

 القدِّيس كيرلس الكبير 
الآن إذ يرش الرب دمه كصبغة مقدَّسة نصطبغ بها، خلاله يلتهب قلبنا بنار روحه القد وس يلزمنا 

هو حتى أكمل عمل الفداء أن ننحصر نحن خلال الألم حتى نعلن كمال حبنا له،  كما "انحصر"
  .محتملين الضيق حتى ممن هم أقرب الناس إلينا، من أهل بيتنا

  تفكك الرباطات بين أبنائه المحبوبين؟ كيف يكون هذا وهو نفسه سلامنا الذي بهل تظن أنه يأمر
؟ (72: 14 يو)"سلامًا أترك لكم، سلامي أعطيكم"  (، والقائل:14: 7 جعل الاثنين واحدًا؟ )أف

: 72 بناء ضد الآباء فكيف يلعن من لا يكرم أباه )تثبناء والأإن كان قد جاء ليفرق الآباء عن الأ
 (؟ 16

ينبغي أن نفضل ما لله عما  ...ة الأولى وبعد هذا تأتي محبَّة الوالدينبيريد أن يكون الله في المرت
أضف إلى هذا قوله في  ...قوق، يلزمنا أن نشكر من وهبنا الوالدينحللوالدين للبشر، لأنه أن كان 

الله لا يمنعك عن محبَّة  .(12: 12 )مت "من أحب أبًا أو أمًا أكثر مني فلا يستحقني"إنجيل آخر: 
والديك، إنما عن تفضيلهما عن الله، فالعلاقة الطبيعيَّة هي من بركات الرب، فلا يليق أن يحب 

  .7ن العطيَّة أكثر من واهب العطيَّة وحافظهاالإنسا
 القدِّيس أمبروسيوس 

  ن عندما تجحد أبًا أرضيًا من أجل تقواك نحو المسيح فستقتني ذاك الذي من السماء أبًا لك، وا 
ترك أمك التي حسب الجسد ا ...رفضت أخًا لأنه يهين الله ولا يخدمه فسيقبلك المسيح كأخ  له

وهكذا تجد نسبًا مجيدا  .(76: 4 غل)أي أورشليم السماويَّة التي هي "أمنا"  واقتن الأم العلويَّة
تدرك ولا يمكن للغة أن تعبر  وقويًا في عائلة القدِّيسين، معهم تصير وارثاً هبات الله التي لا  

  .1عنها
 القدِّيس كيرلس الكبير 

                                                 
1 In Luc Ser 94.  
2 In Luc 12:12-53. 
3 In Luc Ser 94. 
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" لأنه يكون من الآن مسيح: عن السبب الذي لأجله يقول السيِّد ال 1القدِّيس أمبروسيوس لءيتسا
مع أنه ذكر ستة  [52]خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين، واثنان على ثلاثة 
 أشخاص )الأب والابن والأم والبنت والحماة والكنة(؟ وجاءت الإجابة هكذا: 

  .يحتمل أن تكون الأم والحماة شخصًا واحدًا، بكون والدة الابن هي حماة زوجته: أولاً 

يقدَّم لنا تفسيرًا رمزيًا، فالبيت هي الإنسان ككل كقول الرسول بطرس: "كونوا أنتم أيضًا ثانيًا: 
لتقديم ذبائح روحيَّة مقبولة عند الله بيسوع المسيح"  ا،مبنين كحجارة حيَّة بيتًا روحيًا، كهنوتًا مقدَّسً 

قا معا باسم يسوع يكون الرب في نفس، أن اتفلثنان هما الجسد واإفي هذا البيت يوجد  .(5: 7 بط1)
(، خلال هذه الوحدة ي ستعبد 14: 7 (، هذا الذي يجعل الاثنين واحدًا )أف12: 18 وسطهما )مت

هذان الاثنان يقفان ضد الثلاثة: الفكر المنحرف والشهوة  .(72: 2 كو 1الجسد لخدمة النفس )
  .والطبع الغضوب

فإن كنا  .حواس: الشم واللمس والتذوق والنظر والسمعيرى أيضًا أن هذا البيت يحوي خمس ثالثاً: 
خلال السمع والنظر نعزل هاتين الحاستين معًا ليتقدسا مقاومين الملذ ات الجسديَّة الخاطئة خلال 

 .التذوق )النهم( واللمس والشم فقد انقسم اثنان على ثلاثة
ن الاثنين يشيران إل ى اليهود والأمم الذين يقاومون يرى البعض أن البيت يشير إلى العالم كله، وا 

الأب الذي يقوم ضد ابنه، هو الشيطان الذي أقام نفسه أبًا  .المسيحيين الذين يؤمنون بالثالوث القد وس
الأم التي تقوم ضد البنت  .على الوثنيين، فوجد ابنه يتركه خلال الإيمان المسيحي ليقبل أبًا سماويًا

يسة الأولى خاصة الرسل والتلاميذ الذين خرجوا عن أمهم هي المجمع اليهودي الذي هاج ضد الكن
الحماة التي قامت ضد كنتها هي أيضًا المجمع اليهودي الذي ثار  .بقبولهم الإيمان بالمسيا المصلوب

ا لليهود حسب ضد كنيسة الأمم، التي قبلت الإتحاد بالعريس السماوي يسوع المسيح الذي جاء كابنً 
على الكنيسة التي من أصل يهودي  ...ودي ثار على ابنته كما على كنتهوكأن المجمع اليه .الجسد

كنيسة أعمال لالابنة والكنة ثارتا على هذا المجمع )الأم والحماة(، إذ رفضت ا .كما على كنيسة الأمم
 الناموس الحرفيَّة كالختان والغسالات والتطهيرات الجسديَّة! 

 القطيع الجديد وروح التمييز  .14
ه القطيع الجديد الألم ليشترك مع عريسه في آلامه، يليق به أن يسلك بحكمة وأن يكون له إذ يواج

                                                 
1 In Luc 12:12-53.  
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 .روح التمييز
 ثم قال أيضًا للجموع: "

 إذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب 
  .فللوقت تقولون أنه يأتي مطر، فيكون هكذا

ذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون أنه سيكون حرُ فيكون   .وا 
 ن تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، يا مراءو

  .[56 -54]وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟" 

  يوبخ الرب الذين يعرفون أن يميزوا وجه السماء ولا يعرفون كيف يكتشفون وقت الإيمان، إذ اقترب
 .1تملكوت السماوا

 القدِّيس أغسطينوس 

  ملاحظة الطويلة والخبرة يخبرون مقدَّمًا نتباههم على مثل هذه الأمور وخلال الايركز البشر
بسقوط الأمطار أو هبوب ريح عاصف، هذا والملاحون بصفة خاصة ماهرون جد ا في هذا 

حسنًا يقول السيِّد يفعل هؤلاء الذين يستطيعون أن يقدروا حسابات هذه الأمور، ويتنبأون  .الأمر
ما هي هذه الأمور  .مور هامةعنها مثل حدوث عواصف إن ركزوا فكرهم بنظرة ثاقبة إلى أ

الهامة؟ لقد تنبأ الناموس مقدَّمًا عن سر  المسيح، وأظهر أنه سيشرق في أواخر الدهور على سكان 
فإن كان الناموس قد أمر بتقديم خروف كرمز   .الأرض، ويقدَّم نفسه ذبيحة لخلاص الجميع

ميل العالم إلى الانتهاء كالنهار، للمسيح عند المساء عند إضاءة السراج، إنما لنفهم أنه عندما ي
فستتحقَّق الآلام العظيمة والثمينة المخلِّصة حقًا، وي فتح بابا الخلاص على مصراعيه لكل من 

  .يؤمن به ويكون نصيبهم السعادة الوفيرة

وفي نشيد الأناشيد نجد المسيح يدعو العروس الموصوفة في السفر والتي تمثل شخص الكنيسة، 
يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مضى، والمطر مر  وزال؛ الزهور ظهرت  قائلًا: "قومي

وكما قلت أن نوعًا من هدوء الربيع يحل بالذين  .(17-12: 7نش )في الأرض، بلغ أوان القضب" 
  ...يؤمنون به

أن يشك  تنبأ الأنبياء الطوباويون بطرق كثيرة، كارزين بسر  المسيح، الأمر الذي لا يمكن لأحد
  ...فيه

                                                 
1 Ser. on N. T. 59:1 . 
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يقول السيِّد، كان من واجبهم نعم من واجبهم إذ لهم الفهم والقادرون على تمييز وجه السماء 
والأرض أن يختبروا الأمور المقبلة ولا تفلت العواصف القادمة على هذا العالم من ملاحظتهم، إذ 

الجنوبية حارة ، هكذا سيكون ستهب الريح الجنوبية ويسقط المطر، أي يحل العذاب الناري، لأن الريح 
لهذا كان يليق بهم ألا يجتازوا زمان  .العقاب عنيفًا لا يفلت منه أحد كالمطر الذي يسقط حتمًا عليهم

الخلاص دون ملاحظتهم إياه، أي زمان مجيء مخلِّصنا حيث يقدَّم للبشريَّة معرفة كاملة للحق، 
  .1وتشرق النعمة لتطهر الأشرار

 كبير القدِّيس كيرلس ال
نحو اليهود الذين كانوا  يرى في هذا تحذير من السيِّد المسيحالقدِّيس كيرلس الكبير كان  إن

يهتمون بالتنبؤ، عن الأحوال الجويَّة دون الاهتمام بالنبوات الخاصة بمجيئه، فسقطوا تحت مطر 
لسيِّد المسيح من الغضب الإلهي ونار العقاب خلال جحودهم، فإنه يمكننا أيضًا أن نتطلع إلى حديث ا

نما  .زاويَّة أخرى إنه يود في قطيعه أن يحمل روح التمييز، لا لأجل التحفظ من الأحوال الجويَّة، وا 
فالمطر كما سبق في دراستنا لكثير من أسفار الأنبياء كان يرمز  .للتمتع بالجو الروحي السماوي

هد القديم قبل السيِّد المسيح، أما المطر لعطيَّة الروح القدس، فالمطر المبكر هو عطيَّة الروح في الع
المتأخر الذي يهب الزرع نضوجًا، فهو عطيَّة الروح في العهد الجديد، عندما أرسله السيِّد على كنيسته 

هذا المطر الذي يروي  .في يوم العنصرة رصيدًا لا ينقطع، يتمتع به كل عضو خلال مياه المعموديَّة
أو فردوس مثمر لحساب الرب حل  علينا خلال السحاب القادم من النفس ويحولها من قفر إلى جنة 

" فيشير إلى الروح أما "الحر   .المغارب، أي خلال السيِّد المسيح الذي جاءنا خلال الطبيعة البشريَّة
فنحن نحتاج إلى المطر والنار، أو  .[42]الناري الذي يلهب القلب كما سبق فرأينا في نفس الأصحاح 

  .والاثنان يشيران إلى عطيَّة الروح خاصة خلال مياه المعموديَّة ...الماء والنار

 القطيع الجديد والحب الغافر  .15
لعل غاية "روح التمييز" أن يحمل هذا القطيع روح الحب الغافر لأخطاء الآخرين لكي يتأهل 

 لذا يقول:  .لحمل سمة عريسه السماوي محب البشر
 نفوسكم؟ ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل "

 حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم
 بذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه، ا

                                                 
1 In Luc Ser 95. 
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 لئلاَّ يجرك إلى القاضي، 
 ويسلمك القاضي إلى الحاكم، 

  .فيلقيك الحاكم في السجن
 .[52-52] "أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير

 أن كنت تخطئ  ...ى لا يسلمنا للقاضيلننظر من هو هذا الخصم الذي يجب أن نتفق معه حت
يا له من  .إنها خصم لإرادتك حتى تصير مصدرًا لخلاصك ...فكلمة الله تكون هي خصمك

إنه خصمنا مادمنا نحن خصمًا لأنفسنا، أي مادمت أنت عدو لنفسك،  ...خصم صالح ومفيد!
أما الطريق فهو  ...الله  كن صديقًا لنفسك، فتكون في اتفاق مع كلمة .فستكون كلمة الله عدوًا لك

  ...هذه الحياة

تفقت معه، فستجد عوض القاضي أبًا، وعوض اإن صارت لك إرادة صالحة مع خصمك و 
نظر كيف تتغير ا .ض السجن تجد الفردوسو  الشرطي القاسي ملاكًا يحملك إلى حضن إبراهيم، وعِ 

 1في الطريق لأنك اتفقت مع الخصم! .الأمور كلها سريعًا

 أغسطينوس القدِّيس

                                                 
1 Ser. on N. T. 59:3-4. 
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 الأصحاح الثالث عشر

 التوبة العاملة
قامنا قطيعًا جديدًا يرعانا بنفسه، يهبنا السمة أف ،يريدنا إلهنا الصالح أن نتمتع بصداقته الإلهيَّة

السماويَّة ويدخل بنا خلال شركة الألم معه إلى قوَّة قيامته. الآن يكشف لنا عن باب حظيرته التي 
و "التوبة العاملة". هذا هو الباب الذي به ندخل إلى ملكوته، لتحيا أقامها لنا لنحيا تحت ظلاله، ألا وه

 كل نفس تحت رعايته، تتمتع بأعماله الإلهيَّة في سلوكها وعبادتها. 

 .5-1 . دعوة للتوبة1
 .9-6 . الله يطلب ثمرًا2
 .11-11 . الله يحل رباطات الضعف3
 .19-11 . مثل حبة الخردل4
 .21-21 . مثل الخميرة والعجين5
 .31-22 . التوبة والباب الضيق6
 . 35-31 . إعلانه عن موته1

 . دعوة للتوبة 1
جاء السيِّد المسيح يطلب صداقتنا مقدَّما حياته ثمنًا لهذه الصداقة مبادرًا بالحب، لكننا لا نستطيع 

إن لم تتوبوا "أن نلتقي معه ونقبل حبه فينا بطريق آخر غير التوبة. هذا ما يؤكده السيِّد نفسه، قائلًا: 
وذلك عندما أخبره قوم عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم  [؛5، 3]" فجميعكم كذلك تهلكون

 كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين أجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليينبذبائحهم. إذ "
 [. 3-2تهلكون" ] لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا، أقول لكم، بل أن لم تتوبوا فجميعكم كذلك

تعليقًا على القدِّيس كيرلس الكبير ولا القدِّيس أمبروسيوس من هم هؤلاء الجليليون؟ لم يقدَّم لنا 
 Catena Aureaورد في الـ للقدِّيس كيرلس الكبير هذا الجزء من الأصحاح، ولكن في نص نُسب 

ر إليه معلمنا لوقا في سفر أعمال قيل أن هؤلاء الجليليين هم أتباع أفكار يهوذا الجليلي  الذي يشي
(. هذا الذي نادى بأنه يجب ألا يُدعى أي إنسان سيدًا، وقد التف حوله جمهور كبير 23: 5الرسل )

رفضوا دعوة قيصر سيدًا لهم، لهذا عاقبهم بيلاطس. هؤلاء نادوا أيضًا بعدم تقديم أية ذبيحة لله لم ترد 
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تقديم ذبائح لله من أجل سلام الإمبراطور والدولة  في الشريعة الموسويَّة، مانعين الشعب عن
الرومانية، الأمر الذي أثار بيلاطس، فطلب قتلهم وهم يقدَّمون ذبائحهم في الهيكل حسب الشريعة. 

ختلط دمهم بذبائحهم التي قدَّموها. وجاء في نفس النص أنه وُجد اعتقاد بأن هؤلاء الجليليين قد اف
نة بين الشعب، وأثاروا على الثورة ضد الحكام. فأراد القوم الذين عرضوا عوقبوا بعدل لأنهم بذروا فت

 هذه القضية أن يعرفوا رأي السيِّد المسيح فيهم. 
ويرى بعض الدارسين أن السيِّد المسيح إذ تحدَّث عن الاتفاق مع الخصم حتى لا يسلمه للقاضي 

أن يشكو لملك اليهود المنتظر استبداد  من السجن حتى يوفي الفلس الأخير، أراد هؤلاء القوم يفيعان
أرادوا أن يعرضوا عليه "مشكلة الألم"، التي لم يجد لها ربَّما  المستعمر الروماني للشعب اليهودي، أو

 اليهود حلًا عبر العصور.
الذي انتهك حرمه  يربما كان اليهود ينتظرون في السيِّد المسيح أن يثور على بيلاطس البنط

نوده لمطاردة هؤلاء الجليليين الذين دخلوا بذبائحهم إلى الهيكل، وأرادوا أن يمسكوا الهيكل، فأرسل ج
بقرون المذبح، فلم يكف الجنود عن مطاردتهم حتى قتلوهم، وهم يقدَّمون ذبائحهم. ويرى بعض 

( لأنهم كانوا من 22: 27 المؤرخين أن ما فعله بيلاطس بهم كان علَّة العداء بينه وبين هيردوس )لو
 (. 21: 27 رعاياه، ويرى البعض أن بارباس قُبض عليه بسبب هذه الفتنة )لو

نما ليدخل  على أي الأحوال استغل السيِّد المسيح هذا الخبر، لا ليتحدَّث عن الأحداث الخارجية، وا 
نما من الخطيَّة التي  بنفوس سامعيه إلى حياة التوبة حتى يتمتعوا بالطمأنينة لا خوفًا من بيلاطس، وا 

 هي علَّة الهلاك. وقد جاءت إجابته تكشف الآتي: 

أظهر أن البلايا الخارجيَّة والضيقات ليست بالضرورة علَّة خطايا خاصة. فقتل هؤلاء الرجال أولًا: 
أتظنون أن هؤلاء الجليليين لا يعني بالضرورة أنهم أكثر شرًا من غيرهم من الجليليين، إذ يقول: "

 إذ كان يسود اليهود الإحساس[. 2يلين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا!" ]كانوا خطاة أكثر من كل الجل
 ضيقة يجتازها إنسان إنما هي علامة غضب الله عليه.  كل بأن

: إن كان الله يسمح بالضيقة أحيانًا إنما لأجل التوبة، ليس فقط توبة الساقطين تحت الألم ثانيًا
بل إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون" ح حديثه: "ولكن توبة الغير أيضًا، إذ يكمل السيِّد المسي

دماؤهم بذبائحهم وهم في هذا ليسوا بالضرورة أشر ممن  تطلختافإن كان هؤلاء قد ماتوا، وقد [. 3]
 لم يُقتلوا فليكن في قتلهم فرصة لمراجعة كل إنسان نفسه للتوبة حتى لا يهلك أبديًا. 
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 لهم( ليصير عقابهم أخف، أو ربَّما لكي لا يسقطوا تحت يعاقب الله الخطاة بقطع شرورهم )مثل قت
عقوبة فيما بعد نهائيًا، وفي نفس الوقت إذ يرى الأحياء السالكون في الشر ذلك، يتعظون 

 ويصححون وضعهم.

مرة أخرى لا يعاقب الله آخرين حتى إذا ما راجعوا أنفسهم بالتوبة يهربون من العقوبة الزمنيَّة 
 ستمروا في خطيتهم فيسقطون تحت عقاب أشد... والمقبلة، أما أن ا

هنا يظهر أنه قد سمح لهم باحتمال هذه الآلام حتى يفزع وارثو الملكوت من هذه المخاطر وهم 
 أحياء )فيتوبون(. 

ربما تقول: أيُعاقب إنسان لكي يُصلح حالي أنا؟ بلى، أنه يعاقب من أجل جرائمه، وهذا يهب 
 . 2فرصة لخلاص ناظريه

 يس يوحنا الذهبي الفم القدِّ 

"أو أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام يكمل السيِّد المسيح حديثه، قائلًا: 
أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم، بل  ،وقتلهم

 [.5-4" ]أن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون
إنما يشير إلى  التي ارتكبها جنود بيلاطس بنطس لبعض الجليليين، ة الجليليينهم قدَّموا حادث

دس يقدَّمون ذبائحهم. "بيلاطس" احرب الشيطان ضد البشريَّة حتى في لحظات العبادة وهم في المق
يعني "فم من له مطرقة"، وكأنه بإبليس الذي لا يكف عن الضرب كما بمطرقة، مستخدمًا كلماته 

الذين سقط  23فقدنا نقاوتنا حتى في لحظات العبادة. أما بالنسبة للحادث الثاني فإن رقم المعسولة لي
وهما الحرفان الأولان لاسم "يسوع"، و"سلوام" تعني "المرسل".  "I Hعليهم البرج في اليونانية هكذا "

وذلك بهذا نفهم أن هذا الحادث يشير إلى هلاك اليهود داخل برجهم أي خلال "الناموس" ذاته 
 العالم كله. لخلاص برفضهم ليسوع كمخلِّص الذي جاء مرسلًا من قبل الآب

ن السيِّد يدفعنا للتوبة برفضنا لكلمات إبليس المعسولة والمخادعة، وحذرنا لئلاَّ أيمكننا أن نقول ب
 نتعثر في السيِّد المسيح نفسه الذي جاء يطلب خلاصنا.

 .الله يطلب ثمرا2ً
د ضرورة التحام التوبة بالثمر المسيح دعوة لقبول صداقته معنا خلال التوبة، أكَّ  إذ قدَّم لنا السيِّد

الروحي المبهج لقلب الله. فقد شبّه البشريَّة بشجرة تين مغروسة في كرمه بقيت ثلاث سنوات لا تأتي 
                                                 
1 De Lazer. Conc. 3. 
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فترة بثمر. هذه السنوات الثلاث هي: فترة السقوط داخل الفردوس، وفترة ما قبل الناموس الموسوي، و 
الناموس. وقد تعرضت الشجرة للقطع إذ أفرخت أوراقًا تستر بها آدم وحواء في عريهما دون علاج 

ام الحقيقي ربَّنا يسوع طالبًا تركها سنة أخرى هي "عهد النعمة" لكي ينقب حولها لطبيعتهما، فتدخل الكرّ 
اللائق. وقد وُهب للرعاة أيضًا ويضع زبلًا، مهتمًا بها بكونها غرسه الإلهي حتى تأتي بالثمر الحقيقي 
 أن يحملوا روح سيِّدهم فيشفعون في كل شجرة لعلها تأتي بثمر روحي.

 لأجلها، وتأجلت العقوبة حتى يتم العون. تشفع الكرّام  

الذي يشفع فيها هو كل قدِّيس يصلي في الكنيسة من أجل الذين هم خارجها. وبماذا  الكرّامالآن 
ترك غير اترك الخطاة، االسنة أيضًا، أي اتركها في زمن النعمة،  تركها هذهايا رب يصلي؟ "

لا االمؤمنين،  ترك العاقرين غير المثمرين، فإنني سأحفر حولها واضع زبلًا، فإن صنعت ثمراً وا 
 (.1-3: 27 " )راجع لوففيما بعد تقطعها

 منخفضة.ن الحفرة هي أرض إما هو هذا الحفر حولها إلا التعليم بالتواضع والتوبة؟ ف
الزبل يعني الدنس الذي ينتج في فاعليته الصالحة ثمرًا. دنس الزارع هو تنهدات الخطاة الذين 
يتوبون لابسين ثيابًا قذرة، أن قُدَّمت التوبة بفهمٍ وبالحقٍ، فإنه لمثل هذه الشجرة يُقال: "توبوا لأنه قد 

 .2(2: 7 " )متتاقترب ملكوت السماوا
 القدِّيس أغسطينوس

 ليقه على وضع الزبل حول الشجرة()في تع 

ليتنا نسمد هذا الحقل الذي لنا، متمثلين بالزارعين المجاهدين الذين لا يخجلون من إشباع الأرض 
 بالسماد، ونثر الرماد والقذر على الحقل حتى يجمعوا محصولًا أوفر.

لكي أربح علمنا الرسول بولس كيف نسمد حقلنا بقوله: "إني أحسب كل شيء أيضًا خسارة... 
 (. بصيت حسن أو بصيت رديء أدرك أن يُسر السيِّد المسيح.3: 7 المسيح" )في

(؛ وقرأ عن أيوب أنه 23: 23 لقد قرأ بولس عن إبراهيم أنه اعترف بأنه ليس إلا ترابًا ورمادًا )تك
: (. وسمع على فم داود أن الله23: 42 (، وبذلك استعاد كل ما فقده )أي3: 2 جلس في الرماد )أي

(. فليتنا لا نعود نخجل من 3: 227 )مز "المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة"
 الاعتراف بخطايانا.

                                                 
1 Ser. on N.T.60:1. 
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حقًا أنه من المخجل أن يعترف الإنسان بخطاياه، لكن هذا الخجل يكون أشبه بعملية الحرث 
زالة العوسج منها، وتنقيتها من الأشواك، وبذا نظهر الثما  ر التي لم تكن موجودة.للأرض، وا 

نُشتم فنبارك، نُضطهد "لنتمثل إذن بهذا الذي حرث حقله باجتهاد، باحثاً عن الثمرة الأبديَّة: 
 .2(27-22: 4 كو 2) "فنحتمل، يُفتري علينا فنعظ. صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن

 القدِّيس أمبروسيوس

 ست الشجرة بأوراق كثيرة، وخدعت صاحبها الذي ، فقد اكتينطبق مثل شجرة التين علي المجمع
انتظر بدون جدوى الثمر المترقب، هكذا في المجمع يعرض معلمو الناموس أقوالهم مثل أوراق 

 الزينة )بلا عمل(.

بالتدقيق نجد أن هذا النوع من الأشجار يختلف في ثمره عن غيره من الأشجار، ففي الأنواع 
أما شجرة التين فتحمل ثمرًا من البداية إذ تعلن الزهرة عن الثمرة.  الأخرى تظهر الزهرة قبل الثمرة،

أما في هذه الشجرة فتسقط في الأشجار الأخرى تسقط الزهرة بتولد الثمرة مكانها،  دون ظهور زهور.
... تسقط الثمرة الأولى ويجف الساق الضعيف تاركًا مكانًا لغيره الثمرة الأولى ليحل محلها ثمرة أخرى

تفع بالأكثر من العصارة، ولكن توجد قلة نادرة من الثمار الأولى لا تسقط، لأنها توجد علي كيف ين
جزع ساق قصير بين الفروع. تُحفظ هذه الثمار وتنمو كما في أحضان حنان الطبيعة ويكون غذاؤها 

 أوفر ينميها...
 ىنا الذي يبقى إلاليهود هم كالثمار الأولى للمجمع، ثمر ضعيف يسقط ليترك مكانًا لثمار جنس

. شعب المجمع الأول لم يكن له عمق لأن أعماله كانت جافة، فلم يستطع أن ينهل من عصارة الأبد
الحكمة الطبيعيَّة المخصبة، لذا سقط كثمر بلا نفع، فظهر ثمر شعب الكنيسة الجديد علي نفس 

 الأغصان خلال عصارة التقوى القديمة... 
ملهم جزع الناموس البالغ إلي الصليب، هؤلاء الذين اصطبغوا في أما أفضل الإسرائيليين الذين ح

: 21 تدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشر" )مت"أحشائهم بالعصارتين، فنضجوا... وقد قيل لهم: 
(. ليس هذا بغريبٍ، فآدم وحواء مصدر جبلتنا ومصدر سقوطنا اكتسيا بأوراق هذه الشجرة، 23

ذ لاحظا عريهما اختبئا من وجه الرب حين سمعا صوته ماشيًا في  واستحقا الطرد من الفردوس، وا 
الجنة. هذا يكشف عن اليهودي في الأزمنة الأخيرة عند مجيء الرب والمخلِّص، إذ جاء ليدعوه أدرك 

                                                 
1 Conc. Repent 2: 1.  



 الأصحاح الثالث عشر -لوقا 

 772 

أن تجارب إبليس عرته من كل فضيلة، وفي ارتعابه من تبكيت ضميره يحوّر التقوى ويخجل من عدم 
 عد عن الرب وحاول أن يستتر بكثرة كلامه بستار انحطاط الأعمال. أمانته ويعرف أنه قد ابت

ملكوت الله، إذ كانا "نفسًا حيَّة"، وجاء آدم فاللذان أخذا أوراق التين دون الثمر طُردا من لذا 
(. فبالروح ننال ثمار الفضيلة، 45: 25 كو 2) الثاني يطلب الثمر لا الأوراق، لأنه كان "روحا محييًا"

 الرب. وبه نعبد
نما ليشير بهذا الرمز جاء وقت جمع أنه  يطلب الرب الثمر، لا لأنه لا يعرف أن التينة بلا ثمر، وا 

 الثمار، وأنه لم يأتِ قبل الأوان. 
جاء لثلاث سنين، "هوذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرًا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل 

وجاء )مقدَّما له الناموس(،  وجاء لموسىطلب منه الختان(، )حيث  جاء لإبراهيملقد  [.3أيضًا؟" ]
)متجسدًا في أحشائها ليهب النعمة(. بمعنى آخر جاء كختم للعهد )مع إبراهيم خلال الختان(  لمريم

 وفي الناموس وفي الجسد. 
. الختان يطهر، وثالثة يبرر، وأخرى يقدّس، فتارة يطهرونحن نعرف محبيه ببركاته عليهم، 

موس يقدس، والنعمة تبرر... ومع ذلك لم يستطع الشعب اليهودي أن يتطهر، لأنه أخذ ختان والنا
الجسد لا الروح. ولا استطاع أن يتقدس، لأنه جهل قيمة الناموس بتمسكه بما هو جسدي لا بما هو 

(. ولا استطاع أن يتبرر، إذ لم يتب عن خطاياه فكان 24: 3روحي، مع أن الناموس روحي )رو 
 بالنعمة... لهذا صدر الأمر بقطعها، لكن البستاني الصالح تدخل هذا الذي جاء للأمم كما جاهلاً 

لأهل الختان حتى لا تقُطع الشجرة، إذ وثق أنه يمكن للشعب اليهودي )إن قبل المسيا المخلِّص( أن 
لينقب  يوليضرب بالفأس الرستركها هذه السنة أيضًا فأنقب حولها وأضع زبلًا". ايخلص، لذا قال: "

حولها محطمًا قسوة قلوبهم، ينقب بالسيف ذي الحدين نفوسهم المغلقة بسبب إهمالها لزمان طويل، 
تحت ثقل الطين.  نينقب )يفتح( قلوبهم فتحيا حواسهم وتتنسم الهواء فلا تختنق جذور الحكمة، ولا تدف

وعة، والمجدبة ذات ثمر. "، الذي به تصير الأرض القفر مثمرة، والمستوحشة مزر أضع زبلاً يقول: "
وبولس الرسول حسب نفسه نفاية )كزبل( ليربح ، الزبل جلس أيوب في تجربته فلم ينهزم ىعل

 (... 3: 7)في  المسيح



 الأصحاح الثالث عشر -لوقا 

 777 

فالأرض التي تنُقب جيدًا ويُوضع فيها زبل تثمر، إذ يرفع الرب البائس الجالس في التراب، يقيم 
عن اليهود بصفة عامة يكون موضع اعتبارنا، في ليت ما قيل ( 3: 227المسكين من المزبلة )مز 

 2حياتنا، حتى لا نشغل أرض الكنيسة المخصبة بلا ثمر!
  القدِّيس أمبروسيوس

في هذا المثل صورة حيَّة للشعب اليهودي الذي بقى ثلاث القدِّيس أمبروسيوس هكذا يقدَّم لنا 
يم إلي موسى( ولا بالناموس )من موسى سنوات بلا ثمر، إذ لم ينتفع بالختان قبل الناموس )من إبراه

إلي مجىء المسيح(، ولا حتى بالنعمة إذ جاء السيِّد المسيح يقدَّمها لنا... ومع هذا فلا يكف الله عن 
أن يعمل لخلاص كل العالم حتى المقاومين له... مشتاقًا أن يضرب بفأس الكتابات الإنجيلية 

م جذر أعماقنا نسمة حياة روحيَّة، ويضع زبل والرسولية حول الشجرة لكي تتفتح الأرض ويشت
 بثمر روحي سماوي. يفوق وتأت ىضاع لكي يرفعها إلتالا

 يمكننا أيضًا أن نرى في هذه السنوات الثلاث بالنسبة للبشريَّة ككل هكذا: 
 ، فقد خرج منه حاملًا ثقل الخطيَّة وبذار الموت والفساد.الإنسان في الفردوس أ.

 ، وقد بقى الإنسان في فساده يعبد الأصنام.الناموس الإنسان ما قبلب. 
، وقد أساء الإنسان استخدامه، فلم يفهمه روحيًا ولا استطاع أن يكمله الإنسان تحت الناموسج. 

 بل سقط تحت اللعنة بكسره لوصاياه.
 الإلهيَّةسنة النعمة أخيرًا تقدَّم البستاني الصالح ربَّنا يسوع في ملء الزمان يمهلنا سنة أخرى هي 

 لعلنا نقبل عمله فينا فنحمل ثمر روحه القدُّوس سّر بهجة للآب صاحب الكرم.

  ُم ثمرًا، مرة عندما عصت الوصيَّة في الفردوس، وأخرى عندما لبت طبيعتنا ثلاث مرات ولم تقدِّ ط
صبت العجل تحت الناموس، وثالثة عندما رفضت المخلِّص. يمكن أيضًا أن تفُهم هذه السنوات 

 أنها مراحل الحياة الثلاث: الصبوة والنضوج )الرجولة( والشيخوخة. ىلاث علالث
 الأب ثيؤفلاكتيوس

  ،جاء ربَّنا لشجرة التين ثلاث مرات: بحث عن طبيعة الإنسان قبل الناموس، وتحت الناموس
صلح وتحت النعمة، منتظرًا وناصحًا ومفتقدًا، ومع هذا يشكو إذ لا يجد ثمرًا، إذ يوجد أشرار لم تُ 

 قلوبهم بالناموس الطبيعي الذي فيهم، ولا تهذبوا بالوصايا، ولا اهتدوا بمعجزات تجسده...

                                                 
1 In Luc 13: 6-9. ترجمة مدام عايدة حنا 
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كل [. 1قطعها، لماذا تبطل الأرض أيضًا؟" ]الكن بخوف عظيم ورعدة نسمع الكلمة التالية: "
يُحسب كشجرة  -أيا كانت مرحلة حياته  - إنسان ما لم يظهر ثمر الأعمال الصالحة حسب قياسه

 غير مثمرة تبطل الأرض، لأنه أيا كان موقعه يحرم غيره من فرصة للعمل...
 الكرام يمثل نظام الأساقفة الذين يرعون كرم الرب بتدبير الكنيسة...

خطايا الجسد، فالشجرة تنتعش مرة أخرى بتذكرها الخطايا لتحيا النفس لممارسة  يالزبل هنا يعن
 .2حياة التوبة ىن توبيخًا يستخفون العودة إلالأعمال الصالحة. لكن كثيرين إذ يسمعو 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

  ليتنا لا نضرب )بالفأس( سريعًا بل نُغلب باللطف، لئلاَّ نقطع شجرة التين وهى قادرة أن تحمل ثمرًا
 2إن تعهدها كرّام ماهر لإصلاح حالها!

 القدِّيس غريغوريوس النزينزي

 يهود بشجرة تين، فإن الكتاب المقدَّس يقارن اليهود بزروع يحتمل أن يكون قد شبّه مجمع ال
رميا إسرائيل أو سكانها: "إسرائيل إمختلفة: كالكرمة، والزيتونة، وأحيانا بالغابة. مرة يدعو النبي 

ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك،  زيتونة خضراء"( وأيضًا: 2: 23 )هو "جفنة ممتدة
(. يقارنها نبي آخر من 21: 22)إر  "ليها فانكسرت أغصانهابصوت ضجة عظيمة أوقد نارًا ع

(. فإن 2: 22)زك  "فتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزكا"الأنبياء القدِّيسين بجبل لبنان، قائلًا: 
 الغابة التي كانت في أورشليم التي هي الشعب الكثير الذي بلا عدد قد هلك بالنار. 

، أما الثلاث المجمع اليهودي أي الإسرائيليونردة في المثل هي لهذا أقول أن شجرة التين الوا
الثلاث مراحل التي لم يقدَّم فيها  يتعن -كما أظن - سنين التي كان يطلب فيها ثمرًا ولم يجد فهي

 المجمع اليهودي ثمرًا. 
ل الذين خدموا الله خلا التي عاش فيها موسى وهرون وأولادهالسنة الأولى يمكن أن يُقال هي 

 العمل الكهنوتي حسب الشريعة. 
 .مرحلة يشوع بن نون والقضاة الذين جاءوا بعدهالثانية هي 

 . دانمظهر الأنبياء الطوباويون حتى يوحنا المعالثالثة هي التي فيها 

                                                 
1 In Evang. Hom 31. 
2 Oration 32. 
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هوذا الثلاث سنين أتي أطلب ثمرًا في هذه " خلال هذه الفترات لم يقدَّم إسرائيل ثمرًا... لذلك يقول:
كأنه يقول: لتجعل مكان هذه الشجرة [. 1قطعها، لماذا تبطل الأرض أيضًا؟" ]ام أجد، التينة ول

العقيمة فارغًا لكي ما تُزرع شجرة أخرى في موضعها. هذا ما قد حدث، إذ دُعي الأمم في موضع 
إسرائيل ونال ميراثه. صار الأمم شعب الله، زُرع الفردوس، بذرة صالحة ومكرمة، تعرف كيف تقدَّم 

رًا، لا خلال ظلال ورموز، بل خلال خدمة طاهرة كاملة بلا عيب، تُمارس بالروح والحق، تقُدَّم لله ثم
 الكائن غير المادي...

شفيع لدى " إن قال أحد أن الكرام هو الابن، فإن هذا الرأي له براهينه المقبولة اللائقة، إذ هو
ي يقضب فينا كل ما هو مضر، ويملأنا ة عنا"، وكرّام نفوسنا الذر (، وهو "كفا2: 2يو  2" )الآب

(... قال 5: 3)لو " خرج الزارع ليزرع"ببذور عاقلة مقدَّسة حتى نحمل ثمرة فينا، وكما قال بنفسه: 
 (...5، 2: 25وأبى الكرّام" )راجع يو  الأغصان، الابن للرسل القدِّيسين: "أنا هو الكرمة، وأنتم

ما هذه [. 1نة أيضًا، حتى أنقب حولها، وأضع زبلًا" ]تركها هذه الس"اليشفع إذن فينا، قائلًا: 
السنة؟ واضح أنها السنة الرابعة، الوقت الذي يأتي بعد المراحل السابقة، الذي فيه صار الابن الوحيد 
كلمة الله إنسانًا، فقد جاء ككرامٍ يحث الإسرائيليين الذين جفوا بالخطيَّة بالنصائح الروحيَّة، ينقب 

 (.22: 22بحرارة الروح )رو  حولهم، ويدفئهم
لقد سبق فتوعدهم مرارًا بالخراب والدمار والحروب والقتل والحرق والسبي والسخط الذي لا يهدأ، 
ومن جانب آخر قدَّم لهم المواعيد أن آمنوا به، فيصيروا أشجارًا مثمرة. إذ يهبهم الحياة والمجد ونعمة 

كن إسرائيل كان غير قادرٍ علي التعلم حتى بهذا، . لتالتبني وشركة الروح القدس وملكوت السماوا
وبقي شجرة تين غير مثمرة، مستمرًا علي حاله هذا. لذلك قُطع حتى لا يُبطل الأرض، وعوضًا عنه 
جاء زرع خصب، هو كنيسة الأمم الجميلة والحاملة للثمار، العميقة الجذور، التي لا يمكن أن 

سرائيل لم يهلك تتزعزع. إذ حُسبوا أبناء إبراهيم، طُعم وا في الزيتونة الصالحة، إذ بقي الجذر محفوظًا وا 
 .2بطريقة مطلقة

  القدِّيس كيرلس الكبير

 . الله يحل رباطات الضعف3
عضويَّة الحقيقية في قطيعه لإن كانت التوبة هي طريق الدخول إلي ملكوته، بدونها لن ننعم با

نكون كشجرة التين العقيمة التي أبطلت الأرض ثلاث الصغير، هذه التوبة تُعلن خلال ثمر الروح، فلا 
                                                 
1 In Luc Ser 96. 
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سنوات، فكيف يمكننا أن نمارس التوبة؟ من هو هذا الذي يشفي جراحات نفوسنا ويحل رباطات 
مرأة التي كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة، التي انحنى لضعفنا؟ يقدَّم لنا الإنجيلي قصة إبراء ا

في المجمع في السبت ووضع عليها يديه  يدعاها السيِّد وه ظهرها، ولم تستطع أن تنتصب البتة حتى
 يوأبرأها، كمثل حيٍّ للطبيب الحقيقي الذي يشفي النفس من جراحاتها... هو واهب التوبة وهو معط

 الشفاء!
 وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، "

ذا امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة،   وا 
 [.11-11ن تنتصب البتة" ]وكانت منحنية، ولم تقدر أ

كان يعلم في المجامع بهدوء ليعلن أنه لم يأتِ ليقاوم القدِّيس يوحنا الذهبي الفم أنه يقول 
نما ليكمله، أما تعليمه في السبت فلأن اليهود كانوا ينشغلون فيه بسماع الناموس.  الناموس وا 

هي بعينها شجرة  2أغسطينوسالقدِّيس إن كانت هذه المرأة التي كان بها روح ضعف كما يقول 
التين العقيمة التي بقيت ثلاث سنوات لا تثمر إشارة إلي الأمة اليهوديَّة التي لم تثمر خلال المراحل 

إشارة إلي  سنوات الثلاث، فإن الثماني عشرة سنة تشير إلي الثلاث مراحل أيضًا كل مرحلة تضم ست
ه الأمة قد رفضت في كل مرحلة أعمال الله معها. عمل الله في الخلقة حتى اليوم السادس... وكأن هذ

الله يريد أن يجدد خليقته، لكن الإنسان هو الرافض للعمل الإلهي. هكذا انقضت المراحل الثلاث ليأتي 
رب المجد نفسه كما في اليوم السابع، يوم راحته، ليعلن تمام راحته بتجديد خلقتنا واستقامة ظهرنا 

 لتاريخ كله.الذي أحنته الخطيَّة عبر ا
هذه المرأة تفُهم كرمزٍ للكنيسة التي صارت مستقيمة [القدِّيس أغسطينوس:  مرة أخرى نقول مع

وسليمة بواسطة الرب بعد أن انحنت بالضعف خلال رباطات الشيطان لها. ها هي كلمات المزمور 
 .[2(1: 53ترقى الأعداء الخفين: "أحنوا نفسي" )مز 

بق فرأينا في حديثنا عن الثمانية عشر شخصًا الذين سقط عليهم البرج فقد س 23أما بالنسبة للرقم 
. وكأن اسم يسوع I H[ أن هذا الرقم يكتب في اليونانية بالحرفين الأولين لاسم "يسوع" 4في سلوام ]

فنت معه في مياه المعموديَّة لتقوم أيضًا ن قبلته بالإيمان ودُ إهو سّر شفاء كل نفس منحنية بالخطيَّة، 
هو محصلة  23رقم القدِّيس أمبروسيوس أن ه وتمارس كل يوم قوَّة قيامته عاملة فيها. ويرى مع

القيامة حيث  ىلإيشير  3الناموس الموسوي ورقم  ىيشير إل 23ن كان رقم إ، ف3و 23جمع رقمي 
                                                 
1 Ser on N.T. 60: 2. 
2 On the Trinity 4: 4: 7. 
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بق، فإن هذه قام السيِّد المسيح في اليوم الأول من الأسبوع الجديد أو اليوم الثامن بالنسبة للأسبوع السا
المرأة تشير للكنيسة التي اتَّحدت بالسيِّد المسيح متمم الناموس وواهب القيامة، لتعيش الكنيسة بعريسها 

 إيَّاه بقوَّة القيامة التي لعريسها. مكملة غير كاسرة للناموس، بل

 تظهر في هذه المرأة المنحنية صورة الكنيسة التي بدأت تظهر بعدما أكملت مقياس الناموس 
وتمت بالقيامة، إذ نالت نعمة عظيمة بالراحة الأبديَّة فلا يمكن أن تُجرب بانحناءة ضعفنا. لم يكن 
لهذه المرأة شفاء إلا بالناموس والنعمة، بإتمام وصايا الناموس )لا أعماله الحرفيَّة( وفي معموديَّة 

 .2ملء القيامة 3وفي رقم النعمة تموت عن العالم وتحيا للمسيح. في الوصايا العشرة يتم الناموس 
 القدِّيس أمبروسيوس

 ذ كان هذا هو  ييمكن أن يقال بأن هذه المنحنية كانت تعان من هذا بسبب قسوة الشيطان... وا 
حال كل البشر فإن الله الصالح بطبعه لم يتركنا هكذا نعاني من عقوبة المرض الطويل المدى 

رنا من قيودنا معلنًا  علان ذاته في العالم، علاجًا مجيدًا والمستحيل شفائه، بل حرَّ حضوره، وا 
الله لم يخلق الموت، "لأتعاب البشريَّة. فقد جاء ليعيد تجديد حالنا ورده إلي أصله، وكما كتب: 

وهو لا يُسر بهلاك الأحياء، لأنه خلق الجميع ليدوموا، وان مواليد العالم سالمون وليس فيهم سم 
 (.24: 2)حك  "الموت إلي العالم بحسد إبليس(، وأيضا "دخل 24-27: 2)حك " مميت

الآن تجسد الكلمة وأخذ الطبع البشرى ليحطم الموت والدمار، وينزع الحسد الذي بثته الحيَّة 
ر   ةبناالقديمة ضدنا، هذه التي كانت العلة الأولى للشر. هذا واضح لنا من الحقائق ذاتها، إذ حرَّ

حديث لائق [. 12يا امرأة إنك محلوله من ضعفك" ]ائلًا: "[ من مرضها الطويل المدى، ق21إبراهيم ]
جدّا بالله يحمل قوَّة فائقة للطبيعة، وبإرادته الملوكيَّة نزع المرض. أيضًا وضع يديه عليها وفي الحال 
قيل إنها استقامت. هنا أيضًا يمكننا أن نرى بسهولة جسده المقدَّس يحمل السلطان الإلهي والقوَّة 

 .2الإلهيَّة
 القدِّيس كيرلس الكبير

  (... هكذا تحنى 22-23: 27إذ كان لها ضعف بسبب روح كانت عاجزة عن رفع رأسها )لو
 الخطايا رقابنا، وفي نفس الوقت تقيد أقدامنا.

                                                 
1 In Luc 13: 10-17. 
2 In Luc Ser 96. 
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  أي إنسان مريض بسبب روح ينحني ناظرًا إلى أسفل، متطلعًا إلي الأرض، لا يقدر أن يتطلع إلي
 السماء.

 راحة للمربوطين بالخطيَّة بواسطة الشيطان، كما حلّ المرأة التي في  الله نفسه بسلطان يهب
الإنجيل هذه التي ربطها شيطان ثماني عشرة سنة... الله حلّو بطبيعته، أما الذين يلزمونه بالمرارة 
فهم الخطاة، يجعلون الله بالنسبة لهم مرًا. الله لا يغير طبيعته لكن الخطاة هم الذين يجدون فيه 

 .2ممرارته

 القدِّيس جيروم

 [ فوق بل  ىأن عمل الحيَّة أي الشيطان هو إفساد طبيعتنا فلا ننظر إل القدِّيس باسيليوسيرى
 [ننحني كالحيوانات نحو التراب نطلب الأرضيات، لذا ينصحنا، قائلًا:

لأن رأس البهائم تتطلع نحو الأرض، أما رأس الإنسان فقد خُلقت لتنظر نحو السماء، وعيناه 
 .2فوق، لهذا يليق بنا أن نطلب ما هو فوق، وببصيرتنا نخترق الأرضيات ىهان إلتتج

 القدِّيس باسيليوس الكبير
إذ أشارت هذه المرأة إلى الكنيسة التي برأت من انحناءة ظهرها، فاستقامت بالرب متطلعة إلي 

[. 13دت الله" ]استقامت ومجفوق نحو السماء عوض نظرتها الطويلة نحو التراب يقول الإنجيلي:" 
أما رئيس المجمع اليهودي، فبقي بعينيه الشرِّيرتين ينتقد عمل الرب عوض فرحه وبهجته بخلاص 

 العالم، إذ قيل: 

 "فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ،
 لأن يسوع أبرأ في السبت، 

 وقال للجمع: هي ستة أيام فيها العمل، 
 ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم سبت. 

 ه الرب وقال: فأجاب
 يا مرائي ألا يحل كل واحدٍ منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود 

  ؟به ويسقيه يويمض
 وهذه هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة، 

                                                 
1 In Ps. Hom 55,29,7. 
2 Hexam. Hom 9. 



 الأصحاح الثالث عشر -لوقا 

 771 

 أما كان ينبغي أن تُحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ 
ذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه،   وا 

 [.11-14الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه" ]وفرح كل 

 ما سيتم، وهو أن الإنسان يكمل الناموس متمتعًا  ىأجرى الرب هذا العمل في السبت ليشير إل
ر من متاعب هذا الجسد الضعيف )ليدخل في (، فيستطيع برحمة المسيح التحرُّ 3+23بالنعمة )

 السبت أي في الراحة(.

ورة موسى )خلال سبت الراحة(، لأن التقدِّيس القادم والعمل بالروح أساسه قدِّيس في صتأعطى ال
ن لأترك الأعمال الزمنيَّة، لذا استراح الرب )في اليوم السابع( من أعمال الدهر وليس من كل أعماله، 

(. ونحن 23: 5حتى الآن وأنا أيضًا أعمل" )يو يعمل ع كقول الابن: "أبى اعمله مستمر بغير انقط
 ا علي مثال الله نتوقف عن أعمال العالم لا عن أعمال الله.أيضً 

لم يفهم رئيس المجمع هذه الحقيقة لذا لم يقبل إتمام الشفاء في السبت، مع أن السبت يشير إلي 
الراحة القادمة، فلا نبطل الأعمال الصالحة بل الشرِّيرة. أنه يوصينا ألا نحمل نير الخطيَّة، لكن لا 

لصالح حتى نحظى بالسبت القادم بعد رقادنا. لهذا أجابه الرب مشيرًا إلي المعنى نتوقف عن العمل ا
يا مرائي، ألا يحل كل واحدٍ منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود، ويمضى به الروحي: "
لماذا لم يذكر الرب حيوانًا آخر؟ أليس لكي يشير إلي أن الشعب اليهودي كما [. 15ويسقيه" ]

م من وجود رؤساء المجمع لكنهما في حالة عطش ومرارة إلي هذا العالم بالرغم من وفرة بالرغ يالأمم
 . 2ينبوع الرب؟... كأن الرب يدعو الشعبين، فتخلص الكنيسة خلال إتمام الناموس والتمتع بقيامة الرب

 القدِّيس أمبروسيوس

  نما تمم الشفاء أسألك أن تلاحظ هنا أن المسيح مخلِّص الكل لم يقدَّم صلاة )عند إبر اء المرأة( وا 
ته  بسلطانه، شافيًا إيَّاها بكلمة وبلمسة يده. بكونه الرب الإله أعلن عن جسده أنه يحمل ذات قوَّ
لخلاص البشر من أمراضهم. لقد قصد أن يفهم البشر مغزى سرّه. لو كان رئيس المجمع شخصًا 

و المخلِّص وكم هي عظمته خلال معجزة عجيبة كهذه، لا أن فهيمًا كان يليق به أن يدرك من ه
من نالوا الشفاء بكسر الناموس حسب التقليد الذي يمنع العمل  فوه بجهل كالعامة، ولا أن يتهميت

 في السبت.

                                                 
1 In Luc 13: 10-17. 
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واضح أن الشفاء هو عمل، فهل يكسر الله السبت بإظهار محبَّته في السبت؟ لمن صدر الأمر 
نفسه أم لك أنت؟ فلو كان الله يتوقف عن العمل لتوقفت عنايته الإلهيَّة بنا  بالكف عن العمل؟ هل لله

في السبت، وتوقفت الشمس عن عملها وامتنعت الأمطار عن السقوط وجفت ينابيع المياه وتوقفت 
الأنهار، وصمتت الرياح، لكن إن كان قد أمرك بالراحة، فِلمَ تلم الله أن أظهر سلطان رحمته  يمجار 

 ت؟في السب
لماذا أمر الله الناس أن يكفوا عن العمل في السبت؟ لكي يستريح عبيدك وثورك وحصانك وكل 

رهم من أمراضهم وأنت تمنع ذلك، فأنت الذي تكسر .. فإن أعطى هو راحة للبشر بتحرّ قطيعك.
 ان. شريعة السبت، إذ لا تسمح بالراحة للمتألَّمين من الأمراض والأوجاع، هؤلاء الذين ربطهم الشيط

إذ رأى رئيس المجمع الجاحد المرأة وقد أصاب أعضاؤها الشلل وانحنى جسمها حتى الأرض 
تتقبل رحمة من المسيح فصارت مستقيمة تمامًا بمجرد لمسة يده، تسير مع ذاك الذي صار إنسانًا 

حسد، بخطوات مستقيمة، تمجد الله علي خلاصها، اغتاظ والتهب غضبًا مقاومًا مجد الرب، وارتبك بال
 فأخذ يفتري مشوهًا المعجزة...

اخبرني يا من أنت هو عبد للحسد، أي نوع من العمل تمنعه الشريعة، عندما تحرم كل عمل يدوي 
في السبت؟ هل تمنع عمل الفم والكلام؟ إذن فلتمتنع أنت عن الأكل والشرب وعن الحوار والترنم 

 تقرأ حتى الشريعة، فأي نفع للسبت؟ لكن أن بالمزامير في السبت. فإن كنت تمتنع عن هذه الأمور ولا
حددت الامتناع بالعمل اليدوي، فهل تحسب شفاء المرأة بكلمة عملًا يدويًا؟ فإن حسبته عملًا لأن 
المرأة بالفعل قد شفيت، فإنك أنت أيضًا تمارس عملًا بتوبيخك علي الشفاء )لأنك تكلمت كما تكلم 

 السيِّد المسيح(. 
أما تحل حذاءك وتهيئ  !وقد صارت محلوله. حسنًا[، 12من ضعفك" ] ةحلولإنكِ ملقد قال: "

عندما تتسخان قبلما تأكل؟ فلماذا إذن أنت غاضب على كلمة واحدة نطق بها: سريرك وتغسل يديك 
 "محلولة"؟

أي عمل مارسته المرأة بعد نطق هذه الكلمة؟ هل هيأت عملًا لنحّاس أو نجار أو بناء؟! هل 
اليوم تنسخ أو تعمل بنولٍ؟ مجرد الشفاء يُحسب عملًا، ولكن بلى، فإنك لست بغاضبٍ  بدأت في نفس

نما لأنك رأيت المسيح مكرمًا، يُعبد بكونه الله، فاغتظت وضُربت بالحسد. لقد  حقًا بسبب السبت، وا 
 خبأت في قلبك شيئًا، وأظهرت أمرًا آخر... 

  [25]أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟"  يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره"
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يقول إنك تعجب لأني حللت ابنة إبراهيم، بينما أنت تعطي راحة لثورك أو حمارك وتحلها من 
أتعابها وتقودهما ليشربا، بينما عندما تعاني إنسانة من المرض وتُشفى بطريقة معجزية، ويظهر الله 

 لأنه شفى والآخر لأنها خلصت من مرضها. رحمته عليها، تلومهما كعاصيين، الواحد 
إنني أسأل رئيس المجمع: هل الإنسان أقل من الحيوان في عينيه، إن كان ثوره أو حماره يستحق 
الرعاية في السبت بينما في حسده لم يرد أن يخلص المسيح المرأة من ضعفها إذ كانت منحنية، ولا 

 رغب لها أن تعود إلى شكلها الطبيعي؟ 
رئيس المجمع للمرأة التي استقامت لو أنها بقيت منحنية على مثال الحيوان ذي الأربعة  لقد فضل

د المسيح ويعلن عن أنه الله خلال  هأرجل عن أن تُشفى وتعود إلى ما يليق بها كإنسان، عن أن يتمجَّ
 أعماله... 

ذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه" ]"  [.11وا 
راء الفاسدة، الذين تعثروا في حجر الزاويَّة الرئيسي فتحطموا؛ ا بهذه الآحلّ الخجل بالذين نطقو 

هؤلاء الذين قاوموا الطبيب، واصطدموا مع الخزّاف الحكيم الذي كان منهمكًا في إصلاح الأواني 
المهشمة، فلم يجدوا ما يجيبون به. لقد اقتنعوا ولم يجدوا ما يجيبون به وما ينطقون به... أما الجموع 

 . 2تي تمتعت بمنافع المعجزات فقد ابتهجتال
 القدِّيس كيرلس الكبير 

  ما قلبه فكان مخادعًا أحسنًا دُعي رئيس المجمع مرائيًا، لأنه حمل مظهر حافظ الناموس، و
 . 2وحاسدًا. فما أربكه ليس كسر السبت بل مجد المسيح

  القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 ا اندفعت هن الطبيعة البشريَّة بإرادتمة تعني المرأة المنحنية، لأبطريقة سرائريَّة شجرة التين العقي
نحو الخطيَّة فلم تحمل ثمر الطاعة بل فقدت استقامتها. أيضًا شجرة التين تعني المرأة التي 

 .7صارت مستقيمة

 (الكبير)البابا غريغوريوس 

 . مثل حبة الخردل 4
                                                 
1 In Luc Ser 96.  
2 Catena Aurea . 
3 In Evang. Hom 31 . 
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يمهم كما من الانحناءة الدائمة نحو التراب، إذ يق ،إن كان عمل السيِّد المسيح مع شعبه عجيبًا
لترتفع بصيرتهم الداخليَّة نحو السماء، إلا أنه وجد مقاومة من رئيس المجمع. هذه المقاومة أشبه 
بالتربة التي تحيط بحبة الخردل الصغيرة والحيَّة، التي لا تستطيع أن تحطمها بل بالحري تكون علَّة 

 تأوي في أغصانها طيور السماء وتحت ظلها حيوانات البريَّة. نموها، فتتحول إلى شجرة كبيرة 
سبق لنا الحديث في شيء من التوسع عن مثل حبة الخردل في أثناء دراستنا لإنجيل معلمنا متى 

القدِّيسين يوحنا الذهبي الفم وأمبروسيوس ، حيث عرضنا آراء بعض الآباء مثل 72: 27 2البشير
رلس الكبير يالقدِّيس ككما عرضنا لرأي ب غريغوريوس )الكبير( وجيروم وأغسطينوس وهيلاري والأ

 (.73: 4) 2في دراستنا لإنجيل معلمنا مرقس البشير

  أي إنسان يتقبل بذرة خردل، أي كلمة الإنجيل، مغروسة في حديقة نفسه، تصير شجرة عظيمة
انها )أي في تحمل أغصانًا، فتستريح طيور الهواء )أي الذين يسبحون فوق الأرض( بين أغص

( كحبة صغيرة، غُرست في جنته، 23: 1 التأمَّل السامي(. فقد تقبل بولس تعليمًا من حنانيا )أع
 .7فأنتجت تعاليم صالحة كثيرة سكن فيها أصحاب أفكار سمائية علويَّة مثل ديونسيوس

 الأب ثيوفلاكتيوس 

 . مثل الخميرة والعجين 5
عه الجديد بالخميرة الصغيرة القادرة أن تغير طبيعة قطي مرة أخرى يشبه عمله الإلهي في حياة

بماذا أشبه ملكوت الله؟ يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق العجين كله، قائلًا: "
وقد سبق لنا عرض آراء بعض آباء الكنيسة في هذا المثل في أثناء  [.22-23]حتى اختمر الجميع" 
 . 77: 27 4دراستنا لإنجيل متى

  إلا جسد الرب؟ وما هي الخميرة إلا الإنجيل؟ وما هي الثلاثة أكيال إلا كل الأمم  المرأةمن هي
 5الذين جاءوا من أبناء نوح الثلاثة؟

                                                 
  .727-733ص  ،الإنجيل بحسب متى 2
 .35-32ص ،الإنجيل بحسب مرقس 2

3 Catena Aurea .  
 .725-727 ص ،الإنجيل بحسب متى 4

5 In Ioan tr 9:17 . 
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  الثلاثة أكيال دقيق التي تحدَّث عنها الرب هي الجنس البشري. تذكر الطوفان، إذ لم يبقَ سوى
 ة أبناء بهم تجدد الجنس البشري. ثلاثة، فمنهم جاء كل البشر. كان لنوح ثلاث

 التي خبأت الخميرة هي الحكمة.  المرأة
(، لكن دون شك 5: 275 ها العالم كله يصرخ في كنيسة الله: "قد عرفت أن الرب عظيم" )مز
(... خلاله قليلون 24: 27 قليلون هم الذين يخلصون... جاهد أن تدخل من الباب الضيق )لو

 . 2يستطيعون الدخول منه
 لقدِّيس أغسطينوس ا

 بنا أن نفهم المرأة أنها النفس، وأما الثلاثة أكيال فهي جوانبها الثلاثة: العقل، العواطف،  يليق
الرغبات. إن أخفى إنسان كلمة الله في هذه الثلاثة جوانب، يصير كل ما فيه روحيًا، فلا يدخل 

 تشكل حسب كلمة الله. في حوار بعقله ولا بغضبه أو رغبته، إذ يتغير الكل بلا حدود وي

 الأب ثيؤفلاكتيوس 

في تعليقاته على إنجيل لوقا عدة تفاسير لهذا المثل كانت منتشرة  القدِّيس أمبروسيوسيقدَّم لنا 
 في عصره، نذكر منها: 

ليخمرنا  -هنا  المرأة - أ. يرى البعض أن السيِّد المسيح نفسه هو "الخميرة"، الذي تقدَّمه الكنيسة
بفضيلته، فنحمل سماته فينا... جاء كلمة الله متجسدًا يحمل طبعنا البشري، لكن بقوَّة نحن الدقيق 

لاهوته يعمل فينا، لا ليغير منظرنا الخارجي المجرد بل طبيعتنا الداخليَّة، إذ يقول: ]الخميرة تغيّر 
( 22-23: 72 ]إن كانت هذه المرأة )لو.[ 2طبيعة الدقيق وليس مجرد مظهره هكذا يعمل المسيح فينا

تشير إلى الكنيسة المقدَّسة، فنحن دقيق الكنيسة، يجب أن يختفي الرب في أعماق نفوسنا لنقبل حقيقة 
 .[ 7الحكمة السماويَّة في داخلنا

ب. يرى البعض أن الثلاثة أكيال دقيق التي تقبلت الخميرة تشير إلى الناموس والأنبياء والإنجيل، 
ز الناموس ونبوات الأنبياء وظاهرًا خلال كرازة الإنجيل.. هكذا حيث كان المسيح مختفيا خلال رمو 

القدِّيس يليق بالمؤمن أن يحمل في قلبه هذه الأكيال الثلاثة ليتكشف مسيحه في داخله، أو كما يقول 
 يلزمنا أن نبحث في اجتهاد وبتدقيق في الناموس والأنبياء والإنجيل ليعلن لنا المسيح. أمبروسيوس

                                                 
1 In Ioan tr 61:1 . 
2 In Luc 13:20,21 . 
3 In Luc 13:20,21 . 
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في شيء من الإفاضة عن تفسير "الخميرة" بكونها "تعليم الكنيسة"  يس أمبروسيوسالقدِّ ج. يركز 
(. يقول الرسول بولس: لنعيد 1: 21 الذي يختلف عن خمير الكتبة والفرِّيسيِّين الذي هو الرياء، )مت

(. خلال خمير 3: 5 كو 2بفطير الإخلاص والحق ) لليس بخميرة عتيقة ولا بخمير الشر والخبث ب
لتعليم الإنجيلي تختمر الثلاثة أكيال الدقيق التي هي جسد الإنسان ونفسه وروحه، انيسة الذي هو الك

فيتمتع بقداسة الحياة في كل جوانب حياته. عمل الكنيسة في حياة الإنسان يمتد إلى كيانه كله، ليسلك 
له السلام الجسد في خضوع للنفس والروح تحت قيادة الروح القدس. هذا يؤيده قول الرسول ب ولس: "وا 

: 5 تس 2نفسه يقدسكم بالتمام ولتُحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربَّنا يسوع" )
27.) 

تقدَّم الكنيسة خميرتها التي هي تعليم السيِّد المسيح الذي يهبنا وحدة داخليَّة، فلا يعود يشتهي 
هذه الوحدة التي نتمتع بعربونها في هذا العالم (. 23: 5 الجسد ضد الروح، ولا الروح ضد الجسد )غل

حين نسلك ونحن بعد في الجسد ليس حسب الجسد بل حسب الروح كقول الرسول، لننعم بكمالها في 
معًا في  ]بهذا نستطيع أن نحفظ شركة الجسد والروح والنفسالقدِّيس أمبروسيوس: القيامة. يقول 

 القيامة بلا فساد.[
ن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء إون كقول السيِّد المسيح نفسه: "هنا بهذا العرب لنسلك

(. إذ يرى البعض أن الاثنين 21: 23 )مت "تيطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوا
هما الجسد والنفس حين يتفقا معًا تحت قيادة روح الرب، فتنزع عنهما العداوة، ويحل الحب الحق في 

ما في الجسد، ويتجلَّى المسيح في الإنسان ككل. هذا ويؤكد السيِّد أنه إذا اجتمع اثنان أو النفس ك
ثلاثة باسمه يكون في وسطهم... هذا الاجتماع هو علامة وحدة الإنسان وتكامله جسديًا وروحيًا 

 ونفسانيًا في الرب. 
يرة صغيرة في حجمها لكنها تؤثر فيُعلِّق على هذا التشبيه بقوله: ]الخمالقدِّيس كيرلس الكبير  أما

على العجين كله، وبسرعة تهبه سماتها، هكذا كلمة الله تعمل فينا عندما تحلّ فينا، فتجعلنا قدِّيسين 
وبلا لوم، وتخترق ذهننا وقلبنا وتجعلنا روحيين، وكما يقول بولس: "لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم 

(. هذا ويظهر إله الكل أن الكلمة الإلهيَّة 27: 5 تس 2) "كاملة بلا لوم عند مجيء ربَّنا يسوع المسيح
تنسكب في أعماق فهمنا. إذ يقول خلال أحد أنبيائه القدِّيسين: "ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع 
بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدًا جديدًا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم 

ين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع لأخرجهم من أرض مصر ح
: 72 )إر "بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم
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(. هكذا نتقبل في ذهننا وفي فهمنا الخميرة العاقلة الإلهيَّة، لكي بهذه الخميرة الثمينة المقدَّسة 72-77
يَّة نوجد فطيرًا روحيًا، لا نحمل في داخلنا شر )خمير( العالم. تدخل قوَّة الكرازة بالإنجيل الواهبة والنق

الحياة إلى ذهننا، فتغّير النفس والجسد والروح، لنحمل سمات الإنجيل، فنصير طاهرين وقدِّيسين 
 [.2وشركاء المسيح

 . التوبة والباب الضيق 6
[، ثم عاد ليكشف 5-2لتوبة" كطريق للتمتع بالخلاص من الهلاك ]إذ قدَّم لنا الإنجيلي لوقا "ا

طول أناة الله علينا إذ يقف كمن يشفع فينا، معطيًا إيَّانا فرصًا جديدة للتوبة، كبستاني صالح يترفق 
[ مهتمًا بنفسه أن ينقب حولها ويضع زبلًا لكي تثمر، أعلن أنه هو 1-1بشجرة التين غير المثمرة ]

[، 23-23رّ شفائنا وخلاصنا. يأمر النفس المنحنية تحت ثقل شهوات الجسد لتستقيم ]بالحق وحده س
مقدَّمًا إنجيله في قلوبنا كحبة خردل صغيرة تصير شجرة كبيرة تأوي طيور السماء في أغصانها. 
وكخميرة في أذهاننا تقدس الجسد مع النفس والروح. الآن لئلاَّ نظن أن دورنا في الخلاص سلبي يؤكد 

 لتزامنا بالجهاد لندخل بنعمته من الباب الضيق، إذ يقول الإنجيلي: ا
 .واجتاز في مدن وقرى يعلّم ويسافر نحو أورشليم"

 فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ 
 فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، 

  [.24-22" ]فإني أقول لكم أن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون
باب الملكوت ضيق وطريقه كرب وقليلون هم الذين يجدونه. إذ هو طريق الصليب، لا يستطيع 
أن يجده بحق ويدخله إلا من اختفى في المصلوب. وقد سبق لنا الحديث عن هذا الطريق في تعليقنا 

وكبريانوس للقدِّيسين يوحنا الذهبي الفم مقتطفًا بعض أقوال  ،24-27: 3على إنجيل معلمنا متى 
 . 2وجيروم

يلاحظ هنا أن الإنجيلي لوقا يعرض حديث رب المجد يسوع عن "الباب الضيق" بعد أن أعلن عنه 
وكأن غاية كرازته للكل، لسكان [. 22يجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم" ]أنه كان "

بسطاء، أن يحمل الجميع فيه المدن المهتمين بالمراكز الأولى والغنى وحب الظهور، ولسكان القرى ال

                                                 
1 In Luc Ser 96 . 

 . 232-231الإنجيل بحسب متى  2
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ومعه إلى صليبه لينعموا بملكوته خلال الباب الضيق، منطلقًا بهم لا إلى أورشليم الأرضية بل 
 ينوا سلامه الحقيقي ويمارسونه. االسماويَّة، ليع

 "[ "24اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق ...] الطريق المستقيم ضيق، أي انحراف عنه مملوء
اء على اليمين أو اليسار. أنه كجسرٍ، من يزل عنه من أي جانب منه يسقط في بالمخاطر، سو 

 . 2النهر
 القدِّيس باسيليوس الكبير 

  إذ أراد الحديث عن الدخول من الباب الضيق بدأ بقوله "اجتهدوا"، لأنه ما لم يجاهد الذهن برجولة
 .2لا تنهزم أمواج العالم، هذه التي تسحب النفس إلي الأعماق

 ابا غريغوريوس )الكبير(الب

 .أظن أنه يليق بي أن أشير إلي الباب الضيق الذي من خلاله يدخل الإنسان إلي الحياة 

من يريد أن يدخله يلزمه بالضرورة أن يكون له أولًا الإيمان المستقيم غير الفاسد، وثانيا أن يكون 
داود يقول أحيانًا في توسله لله سلوكه غير دنس وبلا لوم حسب قياس البّر البشرى. هكذا كان النبي 

(. لأن نقاوة الملائكة 3: 3كافئني" )راجع مز  يوبدقة: "اقضِ لي يا رب حسب برّى، وكنقاوت
القدِّيسين وبرّهم أمر بعيد للغاية عن نقاوة وبّر سكان الأرض، فما يخص الأخيرين هو من نوع أقل 

لملائكة. ومع هذا فإن من يرغب في العيش وأدنى من كل ناحيَّة كما أن طبيعتهم أدنى من طبيعة ا
للفضيلة هو وعّر علي الدوام ومنحدر،  يبقداسة لا يستطيع ذلك بدون جهاد. لأن الطريق المؤد

 غالبية البشر أن يسلكوه.  ىيصعب عل
د وصبر وسلوك نبيل. نعم، بل ونحتاج إلي ذهن لكثير من المتاعب تظهر أمامنا فنحتاج إلي ج

رك في الملذّات الدنيئة ولا تحركه شهوات جسديَّة وعواطف بهيمية. من له هذا الذهن لا يُغلب، لا يشت
بسهولة، بل ويجرى في الطريق الضيق، فقد قيل: "بالتعب يتعب  الضيق د الروحي يدخل البابلوالج

(. ها أنت تسمع النبي يتكلَّم بوضوح 21: 21 الإنسان لنفسه، فتغتصب الغلبة علي هلاكه" )راجع أم
يُغتصب  تن الإنسان يقتنى الغلبة علي هلاكه بالاغتصاب. أيضًا يقول الرب: "ملكوت السماواأ

 .7(22: 22والغاصبون يختطفونه" )مت 

                                                 
1 Catena Aurea . 
2 Catena Aurea . 
3 In Luc Ser 99. 
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 القدِّيس كيرلس الكبير

 (؟73: 22هين وحملي خفيف" )مت  يقول ربَّنا في موضع آخر: "نير  يماذا إذن يعن 

دَّث عن طبيعة التجارب )كباب ضيق(، والآخر بين النصين، واحد يتح تناقض بالحقيقة لا يوجد
يتحدَّث عن مشاعر الذين يغلبونها. فما يسبب متاعب لطبيعتنا يمكن أن يُحسب سهلًا أن قبلناه بطيب 
خاطر. بجانب هذا فإن طريق الخلاص ضيق في مدخله، ولكن إذ تدخله تجد مكانًا متسعًا )راحة(، 

 للهلاك. يعكس الطريق المؤد ىعل
 س يوحنا الذهبي الفمالقدِّي

 يكمل السيِّد المسيح حديثه عن "الباب الضيق" قائلًا: 
 من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب

 تقفون خارجًا وتقرعون الباب، قائلين: وابتدأتم 
 فتح لنا، يجيب ويقول لكم: ايا رب، يا رب 

 لا أعرفكم من أين أنتم. 
 .امك وشربنا وعلمت في شوارعناتبتدئون تقولون: أكلنا قد حينئذٍ 

 فيقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم، 
 [.23-25]يا جميع فاعلي الظلم"  يتباعدوا عن

إن كان المتهاونون لا يقدرون أن يجدوا الطريق الضيق، لا بمعنى جهلهم له فكريًا، إنما جهلهم له 
نه ولا يختبرونه، لذا يطلبونه بفمهم دون خلال الخبرة الحيَّة... يقرأون عنه أو يسمعون لكنهم لا يمارسو 

قلبهم، وبلسانهم دون حياتهم. هؤلاء يُحرمون من معرفة "الباب الضيق" أو "طريق الملكوت". فتكون 
مكافأتهم من ذات نوع عملهم... هم لا يعرفون طريق الرب في حياتهم لذا لا يعرفهم الرب في مجيئه 

نما يحسبهم كمن هم غير مستحقين أن يكونوا في معرفته، عنى أنه يجهل أشخاصهم، وا  بمالأخير، لا 
هم خارج نور بهائه ومجده. رفضوا الدخول من بابه وهم بعد في العالم، لذا يغلق الباب عند مجيئه ولا 

 يستحقون الدخول، حتى أن كانوا قد مارسوا شكلية العبادة أو حملوا اسمه دون حياته فيهم.

 2تقبلهم في شركة قويَّة بسبب أعمالهم الصالحةيعرف الرب من له، بمعنى أنه ي. 

                                                 
1 Ep. 234: 3. 
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 القدِّيس باسيليوس الكبير

 2بل البار ىءلا يعرف الرب الخاط. 

 القدِّيس جيروم

  :(، إذ لا يعرف 27: 3)مت  "لا أعرفكم"يقول للذين يفتخرون بعمل القوات دون الحياة الفاضلة
 .2الله طريق الأشرار

 يالبابا أثناسيوس الرسول

  لأنه لا شركة بين النور والظلمة؛ ولا يمكن  (.21: 13الظلم" )لو  ييا جميع فاعل يعن"تباعدوا
 النقاوة. يلمن أمسك بفساد الخطيَّة ولم يغتسل من دنسه أن يقترب من الله الكل

"أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في يليق بنا أيضًا أن نسأل: ماذا يُفهم بالذين يقولون للمسيح: 
سحق ا  "متى رأيتم إبراهيم و ، الذين قال لهم المسيح: نلاء بالتأكيد هم الإسرائيليو هؤ [؟ 26شوارعنا" ]

كيف كانوا يأكلون ويشربون [. 21ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطرحون خارجًا" ]
ا قدام الله؟ أجيب بتنفيذهم الخدمة حسب الشريعة، فعندما كانوا يقدَّمون ذبائح لله بسفك الدم كانو 

يأكلون ويبتهجون. أيضًا سمعوا كتابات موسى في مجامعهم وتفاسير لرسائل الله، إذ دائمًا كانوا 
للتبرير، ولا  ي"... لكن التعبد لله بسفك دم )الحيوانات( لا يكفهكذا قال الربيقدَّمون كلماته بالقول: "

أُمر به. أيضًا نقول، إذ رفضوا يُغسل دنس الإنسان بمجرد سماعه الشرائع الإلهيَّة أن لم يمارس ما قد 
الفجار، ولم يتبعوا الوصايا الإنجيلية التي بها يمارسون الحياة السامية  رقبول الإيمان الذي يبر 

 المختارة، كيف يمكنهم أن يدخلوا ملكوت الله؟
؟ كثيرون آمنوا بالمسيح، وكرموا الأعياد أكلنا قدامك..."مرة أخرى من هم هؤلاء الذين يقولون: "

لمقدَّسة لمجده، ويترددون كثيرًا علي الكنائس ليسمعوا تعاليم الإنجيل، لكنهم لا يحفظون شيئًا قط من ا
حقائق الكتاب المقدَّس في ذهنهم، فتكون ممارسة الفضيلة بالنسبة لهم صعبة، بينما تخلو قلوبهم من 

 .7ن لأن الرب يرفضهمتمامًا. هؤلاء أيضًا سيبكون بمرارة ويكون لهم صرير الأسنا يالثمر الروح
 القدِّيس كيرلس الكبير

 . إعلانه عن موته1
                                                 
1 In Ps. Hom 1. 
2 Vita S. Antonii 38. 
3 In Luc Ser 99. 
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إذ تحدَّث عن "الباب الضيق" مظهرًا أن الأمم يأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب 
[ خلال هذا الباب، بينما يُطرح أبناء الملكوت خارجًا لأنهم يرفضون هذا 21يتكئون في ملكوت الله ]

[. بدأ الإنجيلي لوقا يكشف لنا كيف عاش 73الآخرون أولين والأولون آخرين ] الباب، بهذا يصير
مسيحنا في هذا "الضيق"، بل جاء ليدخل من الباب الضيق، محتملًا الموت من أجلنا لكي يحملنا 

 معه إلي قيامته.
يسيِّين قائلين له:   في ذلك اليوم تقدَّم بعض الفرِّ

 يد أن يقتلك. خرج واذهب من ههنا، لأن هيردوس ير ا
 فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب،

  .اليوم وغدًا وفي اليوم الثالث أكمل يها أنا أخرج شياطين وأشف
 أن أسير اليوم وغدًا وما يليه،  يبل ينبغ

 [.77-72]لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجًا عن أورشليم" 
حملان، تتظاهر بالحب نحو  يا جاءت في ز يرى كثير من الآباء أن الفرِّيسيِّين هنا يمثلون ذئابً 

السيِّد المسيح بينما كان الدافع لتصرفاتهم هو حسدهم، لأنه يجتذب الجماهير من حولهم، فيفقدهم 
كرامتهم ومكاسبهم. فأرادوا طرده من المقاطعة الخاضعة لحكم أنتيباس هيرودس بنصحهم إيَّاه أن 

 يس كيرلس الكبير:القدِّ يخرج لئلاَّ يقتله هيردوس. وكما يقول 
 كان قلبهم ملتهبًا بنار الحسد...[

لم يريدوه أن يسكن في أورشليم حتى لا يفيد الشعب، الذي اندهش بعجائبه الإلهيَّة من ناحيَّة، 
ومن ناحيَّة أخرى أشرق عليهم بنور رؤية الله الدقيقة خلال تعليمه للحقائق التي تفوق ما جاء في 

 الناموس...
ق مختلفة؛ تارة باستخفافهم وسخريتهم بسلطانه في عمل العجائب، وتجاسرهم علي لقد قاوموه بطر 

تهام أنه يمنع اتهامه أن ما يفعله إنما ببعلزبول؛ وتارة بدفعه لتسليمه لأتباع قيصر تحت الا
 (...22: 23الإسرائيليين من دفع الجزية لقيصر )لو 

ما [. 31، لأن هيرودس يريد أن يقتلك" ]أخرج واذهب من ههناإذن لماذا اقتربوا منه، قائلين: 
" ماذا يعنى بتلك في تلك الساعة تقدَّموا إليه...في ذلك؟ يخبرنا الإنجيلي هذا بقوله: " غايتهم هي

جموع اليهود حيث سأله  مالساعة التي فيها تقدَّم الفريِّسيُّون وقالوا هذا ليسوع؟ حين كان منشغلًا بتعلي
فقد عبر السيِّد علي السؤال ليجيب بما يليق به أن يخبرهم، وهو  واحد إن كان كثيرون يخلصون.

اجتهدوا أن تدخلوا . إذ قال: "تالطريق الذي يجب أن يسير فيه البشر ليصيروا ورثة ملكوت السماوا
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سحق ويعقوب وجميع الأنبياء ا  " واخبرهم أنهم إذ يرفضون ذلك فسيرون إبراهيم و من الباب الضيق...
هوذا آخرون يكونون أولين، وأولون [، كما أضاف: "23م مطرحون خارجًا ]في ملكوت الله وه

متحدَّثا عن دعوة الوثنيين للإيمان. هذه العلامات حركت الغضب في ذهن [ 31]" يكونون آخرين
أمور قليلة  ىع تتوب وتتقبل الإيمان به بشغف ولم يعودوا يحتاجون إلا إلو الفرِّيسيِّين. لقد رأوا الجم

جده وسّر تجسده العظيم المستحق للعبادة. بهذا إذ أوشك الفريِّسيُّون أن يفقدوا وظيفتهم كقادة ليدركوا م
للشعب، بل فقدوا فعلا سلطانهم عليهم، وخسروا ما كانوا يربحونه إذ كانوا شغوفين بمحبَّة الثروة 

ن هيرودس يريد أن خرج واذهب من ههنا، لأاوالطمع والترف، تظاهروا بحبه، واقتربوا إليه، قائلين: "
؟ ويغلق يذهنه عن ييقتلك..." لقد ظنوا أنهم يستطيعون أن يخدعوا ذاك القائل: "من هذا الذي يخف

 .[2الترجمة السبعينيَّة( 2: 73 ي؟" )أيكلماته في قلبه ويظن أنه يخفيها عن ىعل
لكلى، وعالم بكل ظن الفرِّيسيُّون أنهم قادرون علي خداع السيِّد، لكنه أجابهم كفاحصٍ للقلوب وا

الأسرار والمستقبل، بهدوء في حكمة عجيبة، إجابة شاملة وقويَّة لبنيان سامعيها، إذ أظهر في إجابته 
 الآتي:

أظهر شجاعته بإرسالهم لهيرودس ملقبًا إيَّاه بالثعلب... فمن ناحيَّة أراد أن يعلن لهم أنه لن أولًا: 
إنما لينسحبوا هم أن أرادوا وينشغلوا بما هو ليس ينسحب عن خدمة الجماهير مهما بلغت المخاطر، 

لخلاص إخوتهم؛ ومن ناحيَّة أخرى يدعو هيرودس ثعلبًا، إذ يعرف وحشية قلبه وحبه لسفك الدماء 
 البريئة بمكر وخداع.

يرى البعض أن "هيرودس" هنا يشير إلي الهراطقة الذين يريدون قتل الإيمان بالمسيح، وانتزاعه 
بالثعلب، لأنهم يستخدمون الخداع والمكر. ويرى آخرون أن هيرودس يشير  يلذلك دُع، للهعن أولاد ا

إلي حب الكرامة الزمنيَّة أو الارتباط بالأرضيات، الأمر الذي يقتل إيماننا بالمسيح ويفسد شركتنا معه، 
س ضالقدِّيس إكليمنبالثعلب، إذ يحفر في الأرض، ويعيش في الجحور. كما يقول  يلذا دُع

 [.2ن ينشغلون بالغنى، إذ يحفرون الأرض، ثعالبيالأشرار والأرضيون الذ ييدع]: يكندر الس

أظهر أيضًا رسالته أنه ليس منافسًا لهيرودس في مملكته الأرضية، لكنه ملك سماوي يعمل ثانيًا: 
م [... لقد جاء لكي يحط77-72لبنيان النفوس، فيطرد الشياطين ويشفي، مقدَّما نفسه برضاه للموت ]

القدِّيس البشريَّة من جراحاتها المميتة، فيقيم كنيسته كمملكة روحيَّة. وكما يقول  يعمل الشيطان ويشف

                                                 
1 In Luc Ser 100. 
2 Strom. 4:6. 
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لتفهم هذه الأمور التي نطق بها بمعنى سّرى، مشيرًا إلي جسده الذي هو الكنيسة. فإن ] أغسطينوس:
اء كاملًا بواسطة وصاياه، الشياطين تُطرد عندما يترك الأمم الخزعبلات ويؤمنوا به، ويتحقَّق الشف

بعدما يجحد الشيطان والعالم في القيامة وتصير الكنيسة كاملة في ملء الحياة الملائكيَّة بخلود الجسد 
 [.2أيضًا

قاصدًا باليوم اليوم وغدًا وفي اليوم الثالث أكمل"، " هذه هي مملكته التي تتحقَّق بعمله كقوله:
 الث حيث يتحطم الشيطان تمامًا ولا يكون لجراحاته أثر فينا.الثالث قيامتنا معه كما في اليوم الث

بتشبيه رعايته لشعبه بالدجاجة  يأراد تأكيد مملكته أنها مملكة روحيَّة لا تقوم علي أساس سياس
الذي كان يوضع في  ي[... علي خلاف النسر الرومان74التي تحتضن فراخها تحت جناحيها ]

 وتشامخ علامة العنف والسلطة والكبرياء.المستعمرات الرومانية في كبرياء 

 يوهو تعبير عبر [، 32اليوم وغدًا وفي اليوم الثالث أكمل" ]أظهر معرفته للمستقبل بقوله: "ثالثاً: 
(. وبقوله "اُكمل" كشف عن آلامه 2: 1أن أيامه علي الأرض باتت قليلة ومعدودة )هو  ييعن يرمز 

 أجل شعبه.من  يكسرّ مجد، إذ بها يكمل عمله الخلاص

أن أسير  يبل ينبغكشف عن رسالته أنه قد جاء لكي يُبذل من خاصته )أورشليم(، إذ قال: "رابعًا: 
القدِّيس وكما يقول [. 33اليوم وغدًا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجًا عن أورشليم" ]

مخاوف، لكنه هو رب القوات لقد ظن الفرِّيسيُّون أن سلطان هيرودس يرعبه فتذله ال] كيرلس الكبير:
الذي يوّلد فينا الشجاعة الروحيَّة بكلماته: "لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون 

بل ينبغي أن أسير اليوم ، بل يقول: "ي(. إنه لم يعطِ اهتمامًا للعنف البشر 23: 23أن يقتلوها" )مت 
نما التزام به بكمال حريته، فبدون خطر  يعنبقوله "ينبغي" لا ي [.33وغدًا وما يليه" ] الإلزام قسرًا، وا 

يذهب أينما شاء ويتنقل في اليهوديَّة دون أن يقاومه أحد أو يخطط ضده حتى يتقبل الألم بإرادته 
ذ قام من الأموات اخلال الصليب الثمين... بإرادته قبل الألم لكي يموت جسده يبطل الموت ويقوم. و 

 [.2البشريَّة كلها، ويجددها واهبًا لها الحياة التي بلا فساديقيم معه الطبيعة 

أظهر رعايته الفائقة لشعبه، لكنها ليست إلزامية إذ يقدس حريتنا. لنا أن نقبلها ونتجاوب خامسًا: 
 معها، ولنا أن نرفضها، إذ يقول: 

 يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، "
                                                 
1 Contr. Julian 6: 19. 
2 In Luc Ser 100. 
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 .أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا كم مرة
 خرابًا،  مهوذا بيتكم يترك لك

 والحق أقول لكم أنكم لا تروني حتى يأتي وقت تقولون فيه: 
 [. 35-34مبارك الآتي باسم الرب" ]

 .71-73: 27وقد سبق لنا شرح هذه العبارة في تفسير مت 

 نما لا يريد أن يتركنا ما لم نرد نحن ذلك...إنه ليس فقط لا يتج  اوزنا، وا 

لقد أظهر أننا نحن الذين نبدأ بهجره، فصرنا علَّة هلاكنا، أما الله فلا يريد أن يتركنا ولا حتى أن 
ن عاقبنا إنما يفعل ذلك كمن هو مُلزم، إذ يقول: لا أشاء موت الخاط مثل أن يرجع  ىءيعاقبنا، وا 

 رجمة السبعينيَّة(.الت 72: 23ويحيا )حز 
 .2هلاك أصدقائنا ىهلاك أورشليم كما نحزن نحن عل ىح علييحزن المس

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

                                                 
1 In Ioan. hom 68: 2. 
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 صحاح الرابع عشرلأا

 أساسيات الصداقة الإلهيَّة
بدونه لن نلتقي مع صديقنا السماوي، فإن هذه التوبة يجب أن تترجم  ،إذ حدثنا عن التوبة كطريق  

 عمليًا في الآتي:

 .6-1 . السمو فوق الحرف1
 .11-7 . عدم اشتهاء المتكآت الأولى2
 .11-12 . اتساع القلب للمحتاجين3
 .21-11 لدعوة للوليمة. الاهتمام با1
 .31-21 . حمل الصليب1

 السمو فوق الحرف. 1
يسيِّين في السبت ليأكل خبزًا" ذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفرِّ   ،وا 

  .كانوا يراقبونه
ذا إنسان كان مستسق     .كان قدامه وا 

يسيِّين، قائلًا: فأجاب يسوع وكل    م الناموسيين والفرِّ
 هل يحل الإبراء في السبت؟ 

 سكتوا. فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ف
 ر ئثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في ب

 ولا ينشله حالًا في يوم السبت؟! 
 .[6-1] ذلك" نفلم يقدروا أن يجيبوه ع

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي فيها يقبل السيِّد المسيح الدعوة ليأكل في بيت فرِّيسي أو أحد 
ين، ولعل قبوله دعوتهم له كان أحد ملامح كرازته التي تقوم أولًا على علاقات الصداقة رؤساء الفرِّيسيِّ 

بل ليفتح قلبه بالحب لهم كما لغيرهم ليكسبهم في ملكوته  ،ينافسهم على كراسيهملفإنه ما جاء  .والحب
 صدقاء على مستوى أبدي. أأحبَّاء و 

( حيث التقى هناك بالمرأة 55-33: 7يسي )يروي لنا الإنجيلي لوقا قبوله دعوة سمعان الفرِّ 
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كما قبل دعوة فرِّيسي  .ران خطاياها الكثيرةففاقتنت غ ،الخاطئة التي قدَّمت بدموعها وحبها وليمة فائقة
له السيِّد مفهوم التطهير الداخلي والنقاوة القلبية عوض الاهتمام بالغسالات الجسديَّة  آخر حيث كشف

ن للمرة الثالثة يقبل الدعوة ليأكل خبزًا في بيت أحد رؤساء الفرِّيسيِّين والآ .(.الخ 37: 11)وحدها 
له عن المفهوم الحقيقي للسبت. في الدعوة الأولى يدعو السيِّد المسيح الفرِّيسيِّين للتوبة خلال  ليكشف

 الحب، وفي الثانية يطلب نقاوتهم الداخليَّة، وفي ثالثة يطلب العبادة الروحيَّة.
له أخطاء  أن يصطادوا نيريدو ؛ [1]" يراقبونهلفرِّيسي وكان مع زملائه الفرِّيسيِّين "لقد دعاه ا

 ض الانتفاع بصداقته.و  ع  
  :القدِّيس كيرلس الكبيريقول 
فرِّيسي ذو رتبة عاليَّة يسوع إلى وليمة؛ ومع معرفة السيِّد لمكر الفرِّيسيِّين ذهب معه وأكل  ا]دع

نما ليفيد من  ،لك لا ليكرم من دعاهوهو في صحبتهم. تنازل وقبل ذ في صحبته بكلماته وأعماله هم وا 
المعجزية، لكي يقودهم إلى معرفة الخدمة الحقيقيَّة، ولكي يعلمنا نحن أيضًا ذلك في إنجيله. لقد عرف 

لسلطانه ومجده الفائق للمجد البشري، لعلهم يؤمنون به  - بغير إرادتهم -أنه سيجعلهم شهود عيان 
الذي أخذ بالحق شبهنا دون أن يتغير أو يتحول عما هو عليه. صار ضيفًا للذين  ، وابن اللهأنه الله

ليروا أن كان يستهين بالكرامة اللائقة  ،فكانوا يراقبونه مأما ه ،دعوه، لكي يتمم عملًا ضروريًا كما قلت
 بالناموس فيمارس عملًا أو آخر محرمًا في السبت.

لتفهم أن الناموس كان ظلًا ورمزًا ينتظر الحق، وأن الحق هو  أيها اليهودي فاقد الإحساس،
المسيح ووصاياه. فلماذا تتسلَّح بالرمز ضد الحق؟ لماذا تقيم الظل مضادًا للتفسير الروحي؟ احفظ 

وتكون  سبتك بتعقل، فإن كنت غير مقتنع بفعل هذا، فإنك تنزع عن السبت الأمور التي ترضي الله،
والتي تحدَّث عنها قديمًا في ناموس موسى.  ،التي يطلبها الله منا سبت( الحقيقيَّة،غير مدرك للراحة )ال

لنكف عن الخطايا، ولنسترح بترك المعاصي، ولنغتسل من الأدناس، ولنترك محبَّة الجسد الشهوانية، 
تسندنا في  ولنهرب من الطمع والنهب ومن الربح القبيح ومحبَّة المال الحرام. لنجمع أولًا مئونة لنفوسنا

 فنحفظ السبت بطريقة عاقلة. ،الطريق، الطعام الذي يكفينا في العالم العتيد، ولنلجأ للأعمال المقدَّسة
الذين يمارسون الخدمة بينكم اعتادوا أن يقدَّموا لله الذبائح المعينة في السبت، يذبحون الذبائح في 

لم ينتهرهم أحد، بل والناموس نفسه  الهيكل، ويتممون أعمال الخدمة الموكل بها إليهم ومع ذلك
 صمت! إذن، الناموس لم يمنع البشر من الخدمة في السبت.

ر الله بالرائحة هذا كان رمزًا لنا، وكما قلت، أنه من واجبنا أن نحفظ السبت بطريقة عقليَّة، فنُس  
لله تقدَّمة مقدَّسة، حياة  الذكيَّة الروحيَّة. وكما قلت قبلًا، نحقَّق هذا عندما نكف عن الخطايا، ونقدَّم
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 مقدَّسة تستحق الإعجاب، متقدَّمين بثبات في كل الفضيلة. هذه هي الذبيحة الروحيَّة التي تسر الله.
ة القلب التي ذكرها الكتاب المقدَّس، تاركًا ظنما تلتصق بغلاإإن لم يكن لك هذا في ذهنك، فإنك 

 الذي يخبرك بصوت إشعياء النبي: "غلظ قلب هذا لا تقدر أن تقتنيه، منصتًا لقول الله الحق كأمر  
ويرجع فيُشفى"  ،ويفهم بقلبه ،ويسمع بأذنيه ،لئلاَّ يبصر بعينيه ،الشعب، وثقل أذنيه، وأطمس عينيه

  (...15: 3 إش)
 ماذا كانت المعجزة التي كانوا يراقبونها؟

يسيِّي ن أن كان يحل الإبراء في السبت كان يوجد قدامه إنسان مستسق ، فسأل الرب الناموسيين والفرِّ
  ...أم لا؟ فسكتوا

سي؟ اقتبس شيئًا من الكتاب المقدَّس، لتظهر أن ناموس موسى يمنع عمل نامو لماذا سكت أيها ال
دنا قساة القلب بلا رحمة، من أجل راحة أجسادنا، وأن يمنع يير  )الله(برهن لنا أنه  .الخير في السبت

 ستطيع برهانه من أي جزء في الكتاب المقدَّس.تا ما لا اللطف من أجل تكريم السبت. هذ
 فن د المسيح عارهم الذي لا يحل، مقدَّما لهم البراهين. ،إذ سكتوا بسبب المكر

ر ولا ينتشله حالًا ئيقول: "من منكم يسقط ابنه )في بعض النسخ ابنه والأخرى حماره( أو ثوره في ب
فلماذا تمارسون الشفقة على  ،إظهار الرحمة في السبت ن كان الناموس يمنعإ [5] السبت؟!" يوم في

الساقط في حفرة؟ لا ترتبك بالخطر الذي يحيق بابنك في السبت، بل انتهر العاطفة الطبيعيَّة التي 
لكي تكرم واهب الناموس. كما لو كان قاسيًا  ،القبر وأنت مبتهج إلىتحثك بالحب الأبوي! لتدفع بابنك 

ن سمعت بكاء طفل صغير يطلب  ،في خطرغير رحيم! اترك صديقك  ولا تعطه أي اهتمام، بل وا 
 العون قل له: لتمت، فإن هذه هي إرادة الناموس!

بل تبسط يديك للمتضايق، معطيًا إيَّاه اهتمامًا أكثر من تكريمك للناموس، أو  ،نك لا تقبل هذاإ
ن كنت لم تعرف بعد أن الس بت يلزم أن يُحفظ بطريقة للراحة )السبت( التي بلا أحاسيس، حتى وا 

 روحيَّة.
إله الجميع لا يكف عن أن يترفق، فهو صالح ومحب للبشر، لم يؤسس ناموس موسى لتحقيق 

  ...ليقودك لمحبَّة قريبك يالغلاظة، ولا أقامه كمعلم للقسوة، بل بالحر 
  .[1الاستسقاءص الرجل من مرضه أي اهتمامًا لحسد اليهود خل   إذ لم يعط  

ن رأى حماره أو ثوره ساقطًا في إن كان اليهودي حتى في حرفيته للناموس إحوال على أي الأ

                                                 
1 In Luc Ser 101.  
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حفرة لا يستطيع أن يقف جامدًا بل يتعدى الحرف لينقذ الحيوان من الخطر، أفليس بالأولى الله كلي 
 لوا بنير الحرف القاتل فصارواى البشريَّة وقد صارت شعبين، اليهود الذين تثق  أالحب والرحمة إذ ر 

غباوة خلال العبادة الوثنية فصاروا كالحمار الذي بلا  امتلئواكالثور في حفرة الهلاك، والأمم قد 
 أفلا يهتم الله بخلاصهم ليهبهم سبتًا حقيقيًا، وراحة على مستوى أبدي؟! ...فهم

زداد عطشًا، لأن الماء ي كلما شرب ماءً  بالاستسقاءأن المريض  أغسطينوس القدِّيسهذا ويرى 
رز عن الدم، هكذا مُحب الغنى كلما نال من البركات الزمنيَّة زاد عطشه إليها بلا شبع إذ يقول: يُف

اع. الأول كلما نال رطوبة غير طبيعيَّة زاد عطشه هكذا بالغني الطم   بالاستسقاء]بحق يقارن المريض 
 .[1استخدامه فيزداد شغفًا لمحبَّة الغنى يءالغني الطامع نال غنى بفيض يس

نها ثلاث إ [.3] فأمسكه وأبرأه وأطلقه"، قائلًا: "بالاستسقاءم لنا الإنجيلي إبراء هذا المريض يقدَّ 
 مراحل يجتازها الإنسان لينعم بعمل السيِّد المسيح الخلاصي، وهي:

مسك بحياتنا، فنحن نحتاج إلى كلمة الله، الطبيب الحقيقي الذي أن كان المرض قد إ: أمسكهأ. 
سك بنا، فنكون في حوزته، نقبل الالتصاق به والدخول إلى الشركة معه. يمسكنا نزل إلينا لكي يم

سر حياتنا ويمتص كل مشاعرنا وأحاسيسنا لحسابه أفي ،الرب بكشفه عن أسرار حبه خلال الصليب
 . (13: 2 نش)كما قدَّم حبه لنا، فنقول: "حبيبي لي وأنا له" 

بمعنى آخر لقاؤنا معه يقوم  خطايانا...فنبرأ من  ننعم بخلاصه ،: إذ يمسك بنا ونحن بهأبرأهب. 
هل بالمغفرة ونتمتع بأعمال محبَّته الخلاصيَّة بلا نلن بخطاياناعلى الصراحة الكاملة، نعترف له 

 انقطاع.

غاية الالتقاء مع المخلِّص أن نتمتع بانطلاقة الحريَّة كأولاد الله، لكي نوجد على الدوام  :أطلقهج. 
 (.17: 8 حسب ورثة الله أبينا ووارثون مع المسيح )روثابتين فيه، ون

ر كأولاد الله خطايانامسكين بمحبَّته، نبرأ به من هذا هو عمل السيِّد المسيح فينا: نلتقي به مُ  ، نتحرَّ
 لنوجد فيه أبديًا.

 . عدم اشتهاء المتكآت الأولى2
فوق الحرف، فلا نحفظ السبت بطريقة  إذ أراد لنا السيِّد المسيح أن نقبل صداقته لنا سألنا أن نرتفع

نما بطريقة روحيَّة لننعم بالراحة الأبديَّة، بإبرائنا لا من مرض  ،ماديَّة جافة بل من كل  الاستسقاءوا 

                                                 
1 Quaest Evang 2: 29.  
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لنا يريدنا أن  خطيَّة، وتحريرنا لنوجد معه أبديًا، هذا ما رأيناه في العبارات السابقة، أما الآن فكصديق  
وعدم محبَّة المتكآت  التواضعر أن نلتقي معه، ولعل أهم هذه السمات هي نحمل سماته فينا حتى نقد

نما لأنه إذ  الأولى.  اتضعإنه لا يدعونا لعدم اشتهاء هذا الموضع لإذلالنا ولا ليقلل من كرامتنا، وا 
المملوء  التواضعلمركز لنوجد معه خلال روح ا"، أرادنا أن نشتهي هذا واحتل المركز الأخير "كعبد  

نما عن حب  ،ينا للمتكأ الأخير لا يقوم على شعور بالنقص ولا عن تغصببمعنى آخر سع   ا.حبً  وا 
 ،وتعلن سماته بقوَّة مشرقة على من حولنا ،فيتجلَّى فينا .حقيقي لحمل المسيح صاحب المتكأ الأخير

 مجد داخلي في الرب. فيصير ذلك سر  
  ،"وقال للمدعوين مثلاً 

 تكآت الأولى، قائلًا لهم: وهو يلاحظ كيف اختاروا الم
 ،متى دعيت من أحد إلى عرس  

 فلا تتكئ في المتكأ الأول، 
 عي منه، لعل أكرم منك يكون قد د  

ياه ويقول لك أعطي مكانًا لهذا،   فيأتي الذي دعاك وا 
 .[9-7]تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير"  حينئذ  

 رتها الانتباه، لكن متى ركز الإنسان عيني ربما تبدو مثل هذه الأمور للبعض تافهة ولا تستحق إعا
ص الإنسان، وأي تدبير حسن توجده فيه. فإن الجري وراء ذهنه عليها فسيتعلم من أي عيب تخل  

نطلب  ،الكرامات بطريقة غير لائقة لا تناسبنا ولا تليق بنا، إذ تظهرنا أغبياء وعنفاء ومتغطرسين
 وأسمى.لا ما يناسبنا بل ما يناسب من هم أعظم منا 

من يفعل هذا يصير كرهًا، غالبًا ما يكون موضع سخريَّة عندما يضطر بغير إرادته أن يرد 
 يلزمه أن يعيد ما قد أخذه بغير حق. ...للآخرين الكرامة التي ليست له

أما الإنسان الوديع والمستحق للمديح الذي بدون خوف من اللوم يستحق الجلوس بين الأولين لكنه 
ق به، فيُحسب غالبًا للمجد الباطل وسيتقبل مثل هذه ينفسه بل يترك للآخرين ما يللا يطلب ذلك ل

 .[15]" ارتفع إلى فوقالكرامة التي تناسبه، إذ يسمع القائل له: "
طلب المجد من لص صاحبه من اللوم والتوبيخ و إذن العقل المتضع عظيم وفائق الصلاح، يخ  

 …الباطل
ل تضل عن طريق الحق الذي به يمكنك أن تكون بالحق مشهورًا إن طلبت هذا المجد البشري الزائ
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 بط 1)، وكل مجد إنسان كزهر عشب" تب: "لأن كل جسد كعشب  وتنال كرامة تستحق المنافس! فقد كُ 
. كما يلوم النبي داود محبي الكرامات الزمنيَّة، قائلًا لهم هكذا: "ليكونوا كعشب السطوح الذي (23: 1

له جذر عميق  . فكما أن العشب الذي ينبت على السطح ليس(3: 129 مز)ييبس قبل أن يُقلع" 
ثابت لذا يجف سريعًا، هكذا من يهتم بالكرامات الدنيويَّة بعد أن يصير ظاهرًا في وقت قصير كالزهرة 

 لا شيء.كويصير  ،يسقط إلى النهاية
امات التي يهبها الله. ليسمو ل بالكر لإن أراد أحد أن يسبق الآخرين فلينل ذلك بقانون السماء، وليتك

ضع الذي لا يطلب وان بشهادة الفضائل المجيدة، غير أن قانون الفضيلة هو الذهن المتيعلى الكثير 
! هذا هو ما حسبه الطوباوي بولس أفضل من كل شيء، إذ كتب إلى أولئك التواضعالكبرياء بل 

وقد مدح تلميذ المسيح ذلك، إذ كتب  (.12: 3 )كو التواضعالذين يرغبون في السلوك بقداسة: احبوا 
 يع)هكذا: "ليفتخر الأخ المتضع )المسكين( بارتفاعه، وأما الغني فبتواضعه لأنه كزهر العشب يزول" 

 مز). الذهن المتضع والمنضبط يرفعه الله، إذ "القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره" (9-15: 1
51 :17). 

وساميًا فيتشامخ في فكره وينتفخ في علو فارغ يكون مرذولًا وتحت  من يظن في نفسه أمرًا عظيمًا
: 11 مت)اللعنة، إذ يسلك على خلاف المسيح القائل: "تعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب" 

. لقد (5 :5 بط 1) المتواضعون فيعطيهم نعمة" اوأم ،"لأن الله يقاوم المستكبرين: . كما قيل(29
في مواضع كثيرة الأمان الذي يحل بالذهن المتضع، إذ يقول: "لا تنتفخ كي لا ظهر الحكيم سليمان أ

(؛ كما يعلن ذات الأمر بطريقة تشبيهية: "المعلي بابه )بيته( يطلب الكسر" 35: 1تسقط" )ابن سيراخ 
. مثل هذا يبغضه الله بعدل إذ يُخطئ في حق نفسه ويود أن يتعدى حدود طبيعته بغير (19: 17 أم)

 …شعور
 ...أسألك، على أي أساس يظن الإنسان في نفسه أمرًا عظيمًا؟!

ليت كل إنسان ينظر إلى حاله بعينين حكيمتين فيصير كإبراهيم الذي لم يُخطئ في إدراك طبيعته 
 .1(27: 18 نفسه ترابًا ورمادًا )تك دعيبل 

 القدِّيس كيرلس الكبير

 من يتضع ومن هو بالفعل ساقط على  ضع وأنت بالفعل ساقط؟! شتان ما بينواهل ترفض أن تت
 2ضع؟!واالأرض. أنت مُلقى على الأرض، أفلا تريد أن تت

                                                 
1 In Luc Ser 102. 
2 Ser. On N.T. 32: 6. 
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 القدِّيس أغسطينوس

  ذ يشغل نفسه بكيفيَّة تثقله لا يحصل طالب الكرامة على ما يطمع فيه إنما يعاني من خيبة أمل، وا 
ذ لا يوجد شيء أفضل من  يقود السيِّد السامع له لا لذلك  التواضعبكرامات إذا بها يجد إهانات. وا 

نما يوصيه بالبحث عن الأماكن المتضعة ،إلى رفض طلب الأماكن المرموقة  .1وا 
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

  لا يظن أحد في وصايا المسيح هذه أنها تجعله شخصًا تافهًا غير مستحق لسمو كلمة الله
 وجلالها.

 الأب ثيؤفلاكتيوس
من إساءة فهم كلمات السيِّد المسيح، فإنه طلب منا ألا نشتهي  ليوسباسي القدِّيسهذا ويحذِّرنا 

ونظام لا خلال العنف أو  تواضعالمراكز الأولى بل نطلب المتكأ الأخير، لكننا نطلبه بهدوء وفي 
 ...الأول نقبل بهدوء أيضًا ولا نفسد نظامه أحب الظهور، فإن سألنا صاحب الدعوة أن نأخذ المتك

مات السيِّد تمس أعماق القلب لكي لا يشتهي الإنسان المجد الباطل، سواء جلسنا بمعنى آخر أن كل
لأن كل من يرفع هنا أو هناك. الله يطلب القلب لا المظهر الخارجي. لذلك ختم السيِّد المثل بقوله: "

 .[11]" يرتفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه
 ئد يسوع نفسه الذي دعانا جميعًا لنتكيمكننا أن نقول بأن صاحب العرس أو الوليمة هو رب المج

أصحاب القلوب  ىفي كنيسته، الوليمة المفرحة للنفس، فيجتاز في وسطها بلا توقف لأنها مقدَّسة لير 
، ويرفعهم في أعين السمائيين والأرضيين، ىفيفيض عليهم من ثمر روحه القدُّوس بغن ،ضعةواالمت

ليمة في أحشائها: "أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع وكما قالت القدِّيسة مريم حين قبلت صاحب الو 
 .(52: 1 لو)المتضعين" 

 اتساع القلب للمحتاجين .3
طالبين  التواضعإذ قدَّم لنا السيِّد بتواضعه أساسًا بقبول صداقته أن نحمل فينا فكره، فنسلك بروح 

: 12 عض في الكرامة )روخوتنا، مقدَّمين بعضنا البلإ ىت الأولآالأخير، مشتهين ترك المتك المتكأ
مثل به بكونه صديقنا السماوي فنحمل قلبًا متسعًا للمحتاجين والمعوزين ت(، الآن يسألنا أيضًا أن ن15

ن كان الرب في تجسده قد جاء إلى الإنسان الضائع تاركًا خليقته السماويَّة، إوالمعوقين والمطرودين. 

                                                 
1 Catena Aurea. 
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ل، محتملًا بالحب آلام الصليب ليرفعه علي منكبيه لًا ليطلب الخروف الضام  أي التسعة والتسعين ح  
 ويحمله إلى مجد سماواته، هكذا يليق بنا أن نبحث عن كل محتاج وذليل.

 "وقال أيضًا للذي دعاه: 
 إذا صنعت غذاءً أو عشاءً فلا تدع أصدقاءك 

 ،خوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياءإولا 
  .أةلئلاَّ يدعوك هم أيضًا فتكون لك مكاف

  .فادع المساكين الجدع العرج الع مي ،بل إذا صنعت ضيافة
  ،كون لك الطوبىيف

 إذ ليس لهم حتى يكافؤك، 
 .[11-12]في قيامة الأبرار"  تكافئلأنك 

  إن كنا نخجل من هؤلاء الذين لا يخجل منهم المسيح، فنحن نخجل من المسيح نفسه بخجلنا من
 .1مشوهين، فإن المسيح يأتيك خلالهم لا خلال الأغنياءمائدتك من العرج وال لتملأ أصدقائه.

 إلى حين وتنتهي سريعًا جد ا فلا  ىيشكرك حتى المساء، لكن الصداقة تبق ىإن دعوت صديقًا يبق
فإن الشكر لا يفسد، لأن الله يذكره  ،توازي ما تكلفته من مصاريف. أما أن دعوت فقيرًا أو مشوهًا

 .2هو نفسه مدينًا لك لك أبديًا، لن ينساه، إذ يكون

  لنتبع الصداقات التي حسب الروح لأنها قويَّة ويصعب حلها، وليس الصداقات التي تقوم حول
 .3المائدة

 ضعًا يأتي المسيح خلاله ويفتقدنا. لأن من يستضيف إنسانًا عظيمًا غالبًا ما واكلما كان أخونا مت
ننا، بل نتبع القول: "فيكون لك ؤ يكاف ... ليتنا لا نطلب القادرين أنباطل   يفعل هذا عن مجد  

 الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافؤك".
ن تقبلناه من الناس لا ننال ما هو أكثر، إليتنا لا نضطرب حينما لا يُرد لنا اللطف باللطف، لأننا 

 أما إذا لم يُرد لنا من البشر فالله يرده لنا.

 مت عن هذا فلا أقل من أن تتقبل يليق بك أن تستقبل )الفقراء( في أفضل حجراتك، فإن أحج
                                                 
1 In 1 Thess. Hom.11. 
2 In Colos hom 1.  
3 In Colos hom 1. 
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 المسيح في الحجرات الدنيا حيث يوجد الذين يقومون لك بالأعمال الحقيرة والخدم.
 ليكن الفقير علي الأقل حافظًا بابك، لأنه حيث توجد الصدقة لا يقدر الشيطان أن يقتحمه ويدخل.

 .1رسل لهم الأطباق من مائدتكاالأقل  ىفعل ،إن لم تجلس معهم
 يس يوحنا الذهبي الفمالقدِّ 

بأن المهتمين بتقديم صور جميلة  تعليقاته علي هذا المثل قائلاً  2الكبير كيرلس القدِّيسيستعرض 
لا يكتفون باستخدام لون واحد، هكذا إله الجميع واهب الجمال الروحي ومعلمه يزين نفوسنا بفضائل 

شبهه.[ لهذا أمر السيِّد المسيح الناموسيين متنوعة لنحمل حياة مقدَّسة من جوانب متنوعة ]ليكمل فينا 
روا من محبَّة المجد الباطل وألا يطلبوا المتكآت  التواضعوالفرِّيسيِّين والكتبة أن يسلكوا بروح  ويتحرَّ

، والآن يطلب منهم محبَّة الفقراء، فلا يستضيفوا في ولائمهم الأغنياء لطلب المديح وحب ىالأول
وقين والمتألَّمين بكل أنواع الأمراض الجسديَّة للحصول علي الرجاء في الظهور بل المحتاجين والمع

 حديثه عن هذه الفضيلة التي تزين النفس، قائلًا:  كيرلس الكبير القدِّيسيكمل  .العلويَّات من الله نفسه
 ..]الدرس الذي يعلمنا إيَّاه هو حب الفقراء، الأمر الثمين في عيني الله.

أصدقائك وأقاربك الذين تستضيفهم في الوليمة؟ أخبرك بما هو  كمدحيا هل تشعر بالسرور عندم
أفضل، فإن الملائكة تمدح سخاءك، والقوات العلويَّة العاقلة والقدِّيسون يفعلون ذلك، بل والله أيضًا 

ولا تخف، فسيرده إليك ومعه ربا، إذ قيل  اقرضهيقبل هذا الذي يسمو بالكل ويحب الرحمة وحنون. 
 23: 18 . أنه يعرف القرض ويعد بالوفاء به )مت(17: 19 أم)يقرض الرب"  الفقير "من يرحم

 ...لخ(ا
فإنه بالحق يقتني الإنسان  ،لك رب السماء والأرض صديقًا اقتن   .النعمة النابعة عن الله اقتن  

تقديم ب عظيم   ، فإن تصالح معنا أصحاب الرتب العالية نشعر بفرح  كثير   صداقة البشر غالبًا بذهب  
كرامة الالتصاق بهم، ومع هذا فإن هذه الأمور زائلة، تنتهي سريعًا  ناهدايا أكثر من طاقتنا بسبب نوال

 تعبر كخيال الأحلام.
ألا يليق بنا أن نحسب عضويتنا في بيت الله تستحق أن نقتنيها؟ أما نحسبها أمرًا عظيمًا؟! 

تكون و سيح، وتقُدَّم المكافأة للمترفقين والرحماء، فبالتأكيد بعد القيامة من الأموات سنقف في حضرة الم
إذ قيل: "لأن الحكم هو بلا رحمة لمن  ...الدينونة قاسيَّة علي العنفاء الذين لم يكن لهم الحب الطبيعي

 [.(13: 2 يع)لم يعمل رحمة" 
                                                 
1 In Acts hom 45. 
2 In Luc. Ser.103. 
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يليق  يثحالمائدة الروحيَّة  ،في الوليمة ىير  .فإذ يأخذ بالتفسير الرمزي العلامة أوريجينوسأما 
لكي  ،نستضيف الفقراء أو المساكين أي الجهلاء الذين تعوزهم الحكمةو بنا نطرد عنا المجد الباطل 

ونستضيف الضعفاء الذين يقاومون الضمير الداخلي  .يجدوا في مائدتنا السيِّد المسيح الذي يغني الكل
الحق لكي يجدوا الطرق  وا عن السلوك فيأي الذين ضل   ،العرجكما نستضيف  .لكي يبرأوا داخليًا

ونستضيف العُمي الذين ليس لهم بصيرة روحيَّة لإدراك الحق لكي يتمتعوا بالنور  ؛مستقيمة في الربال
 هؤلاء ليس لهم ما يكافؤننا به إذ لا يجدوا ما يجيبون به علينا أمام الكرازة المملؤة حبًا!  ...الحقيقي

 الاهتمام بالدعوة للوليمة .1
القدِّيس أن يصو ر أذهاننا بألوان الفضيلة المتباينة كما قال  ماهر   د المسيح كفنان  إذ أراد السيِّ 

بنا بالحب للمساكين و ليشكل أيقونة جميلة علي مثاله، تحمل صورته، أوصانا أن نفتح قل الكبير كيرلس
يَّة من الله والمعوزين والمشوهين جسديًا وروحيًا لإشباعهم لحساب الرب نفسه، منتظرين المكافأة العلو 

الأصاغر ما لم ننعم نحن أولًا  اخوتناكوليمة نستضيف فيها  وحده. لكننا لن نقدر أن نفتح قلبنا بالحب  
لهذا جاء حديث رب المجد موجهًا إلينا لكي نقبل التمتع  .أصاغر بالدخول إلى الوليمة الإلهيَّة كأطفال  

 لإخوتناوليمة محبَّة  ابنا ذاتهو صير قلتف ،روحيَّةندخل إلى وليمته ال... بوليمته ولا نرفض دعوته إلينا
 في الرب.

 فلما سمع ذلك واحد من المتكئين، "
 قال له: طوبى لمن يأكل خبزًا في ملكوت الله.
  .نيفقال له: إنسان صنع عشاءً عظيمًا ودعا كثير 

 وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: 
 .[17-11]تعالوا، لأن كل شيء قد أعد" 

إذ سمع المتكئون حديث السيِّد المسيح السابق، أراد أحدهم أن يتمتع بالمكافأة التي وعد بها السيِّد 
، إذ قال: تالسماوافظن أن المكافأة هي تمتع بولائم ماديَّة في ملكوت  ،من يدعو الفقراء في ولائمه

ماديين في تفكيرهم حتى هكذا كان قادة الفكر اليهودي  ".يأكل خبزًا في ملكوت الله طوبى لمن"
بل في الله نفسه "الحب  ،بالنسبة لملكوت الله، أما أولاد الله فيجدون شبعهم لا في الطعام المادي

]الفلاسفة أحكم من الأغنياء، إذ لا يدفنون  :السكندريالقدِّيس إكليمنضس الحقيقي"، لذلك يقول 
المحبَّة  هو الطعام السماوي، مائدة العقل. الحب )أغابي( أذهانهم في الطعام، ولا ينخدعون بملذ اته.

-7: 13 كو 1كل شيء، وتترجى كل شيء. المحبَّة لا تسقط أبدًا ) ىتحتمل كل شيء، وتصبر عل
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8)1]. 
: ]ربما لم يكن هذا الإنسان قد صار روحيًا بعد، بل كان جسديًا، لا القدِّيس كيرلس الكبيريقول 

سليمة، لأنه لم يكن ممن آمنوا ولا نال العماد. ظن أن  يقدر أن يفهم ما نطق به المسيح بطريقة
 .[2مكافآت القدِّيسين عن أعمال محبَّتهم المشتركة تخص أمور الجسد

يمثل الفكر اليهودي  - غالبًا من الفرِّيسيِّين المدعوين عند أحد رؤسائهم –إذ كان هذا الرجل 
د المسيح المثل التالي ليكشف لهم عن سر  رفض المادي حتى في الأمور السماويَّة، لهذا قدَّم لهم السيِّ 

 ،ن للدعوة السماويَّة، ألا وهو انحدار الفكر نحو الأمور الماديَّة، وانغماس النفس في الزمنياتيالكثير 
 واستعبادها للشهوات الزائلة، إذ قال الرب:

  .نيودعا كثير  ،"إنسان صنع عشاءً عظيمًا
 لمدعوين: وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول ل

  .تعالوا لأن كل شيء أ عد
 فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. 

  .أسألك أن تعفيني ،وأنا مضطر أن أخرج وأنظره ،قال له الأول: إني اشتريت حقلاً 
  .وقال آخر: إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماضِ لأمتحنها، أسألك أن تعفيني

 . يءأقدر أن أجفلذلك لا  ،وقال آخر: إني تزوجت بامرأة
 .[21-16]ذلك العبد وأخبر سيِّده بذلك"  ىفأت

 لق المسكونة، وأب المجد، قد أعد عشاءً عظيمًا، أي اهو خ... نفهم الإنسان هنا يشير لله الآب
وليمة للعالم كله تكريمًا للمسيح. في الأيام الأخيرة للعالم، أي أيامنا هذه قام الابن لأجلنا، فيها 

وت من أجلنا وسلم جسده مأكلًا، بكونه الخبز النازل من السماء، يعطي حياة أيضًا احتمل الم
 للعالم.

قدَّم ذبيحة حسب شريعة موسى، لهذا فالدعوة نحو المساء أيضًا، علي ضوء السراج كان الحمل يُ 
 التي قدَّمها المسيح دُعيت عشاءً.

صد المسيح نفسه، فمع كونه بعد ذلك، من هو الذي أُرسل، والذي قيل عنه أنه عبد؟ ربَّما يق
نفسه وأخذ شكل العبد. بكونه إله من إله فهو رب  ىلكنه أخل... بالطبيعة هو الله الكلمة، ابن الله الآب

                                                 
1 Instr. 2: 1. 
2 In Luc. Ser 104. 
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 الكل، لكن يمكن تسميته عبدًا من جهة ناسوته. ومع أنه أخذ شكل العبد كما قلت فهو رب بكونه الله.
لوحيد لم ينزل من السماء ويصير في شكلنا في بداية متى أُرسل؟ عند العشاء، فإن ابن الله الآب ا

 عندما أراد الكلي القدرة نفسه ذلك في الأزمنة الأخيرة كما سبق فقلت. يهذا العالم، بل بالحر 
وما هي طبيعة الدعوة؟ "تعالوا، لأن كل شيء قد أعد"، لأن الله الآب يُعد لسكان الأرض في 

دناس، وشركة الروح القدس، للعالم خلاله، من غفران للخطايا، وغسل الأ ىعطالمسيح المواهب التي تُ 
. دعا المسيح إسرائيل لهذه البركات بوصايا الإنجيل قبل تالسماواوالتبني المجيد كأبناء، وملكوت 

علي  - أي بالله الآب -الآخرين كلهم. ففي موضع يقول بصوت المرتل: "قد أقمت ملكًا بواسطته 
لم أ رسل إلا إلى (. مرة أخري قيل: "7-3: 2 مزراجع ي لأخبر بوصايا الرب" )صهيون جبل قدس

 .(23: 15 مت)" خراف بيت إسرائيل الضالة
هل كان تصميمهم هذا لصالحهم؟ هل أُعجبوا بلطف ذاك الذي أمرهم وعمل ذاك الذي جاء 

بدون تأجيل استعفوا عن أنهم  ى، إذ "ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون"، بمعنىليخدمهم بالدعوة؟ بل
ها أنت تدرك كيف لم يستطيعوا أن يدركوا الأمور الروحيَّة بتسليم أنفسهم للأمور ... قبول الدعوة

الزمنيَّة فصاروا كمن هم بلا إحساس، إذ غلبتهم محبَّة الجسد صاروا بعيدين عن القداسة، طامعين، 
اهتمام للرجاء فيما يخزنه الله فوق. فإن اقتناء . طلبوا الأمور الدنيا ولم يعطوا أقل ىشغوفين نحو الغن

أفضل من الثمار الزمنيَّة التي  مباهج الفردوس لهو أفضل من الحقول الأرضية؛ وجمع ثمار البر  
راجع غيها من نير الثيران، إذ كُتب: "ازرعوا لأنفسكم بالب ر، اجمعوا ثمر الحياة كحصاد كرم السنة" )تنب
اجبهم عوض أن ينجبوا أولادًا حسب الجسد أن يكون لكم الثمر الروحي؟ (. ألم يكن من و 12: 15 هو

 .1أما الآخرون فيسكنون أبديًا كقدِّيسين ،لأن الأولين يخضعون للموت والفساد
 القدِّيس كيرلس الكبير
نعود للمثل لنجد صاحب الوليمة يرسل قبل العشاء مباشرة ليدعو الكل، إذ كانت العادة في الشرق 

هكذا . صاحب الوليمة عبيده أولًا ليدعو أصدقائه، وقبل الأكل مباشرة يرسل ثانية يتعجلهم هكذا يرسل
يدعونا  سبق فأرسل الله لنا الأنبياء أولًا، حتى قبل وليمة الصليب أرسل ابنه الوحيد مخليًا ذاته كعبد  

يس يوحنا الذهبي القدِّ إلى وليمة الحب الإلهي، إلى ذبيحته التي يمكن أن تشبع الكل. وكما يقول 
: ]حقًا، لقد قدَّمت الذبيحة عن البشريَّة كلها، وهي كافيَّة لخلاص الجميع، لكن لا يتمتع ببركتها الفم
 .[2المؤمنون وحدهم ىسو 

                                                 
1 In Luc Ser. 104. 
2 In Gal. hom 2: 20.  
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 أنهم ثلاثة أنواع: 1أغسطينوس القدِّيسمن هم المعتذرون؟ يقول 
 ينة، فيرمز للكبرياء.يمثل من له سلطان علي بقعة مع :حقلاً  ى: الإنسان الذي اشتر أولاً 

يشير إلى المرتبك بالأمور الحسيَّة الجسديَّة، إذ لكل إنسان  ،خمسة أزواج بقر ى: من اشتر ثانيًا
كمن يحمل خمس  ،النفس ىخمس حواس جسديَّة )النظر، السمع، اللمس، الشم، التذوق( لها أثرها عل

جسده كما نفسه عن التمتع بملكوت  حواس خفيَّة. فمن يرتبك بهذه الحواس في الأمور الأرضية تشغل
 الله.

ل حتى المقدَّسات إلى لذة جسديَّة تعوقه عن اللذة يشير إلى من حو   :: المعتذر بالزواجثالثاً
 الروحيَّة.

هذه الأعذار قائلًا: ]ليتنا نترك الأعذار الباطلة الشرِّيرة، ونأتي إلى  أغسطينوس القدِّيسيلخص 
اخلي. ليتنا لا ننتفخ بالكبرياء الذي يعوقنا، ولا أيضًا حب الاستطلاع العشاء الذي يجعلنا في شبع د

 [!2نشبعلالذي يفزعنا ويبعدنا عن الله، ليت ملذ ات الجسد لا تعوقنا عن لذة القلب. لنأت  و 
في تعليقاته علي إنجيل لوقا أن المعتذرين الثلاثة يمثلون محبَّة العالم  3أمبروسيوس القدِّيسويرى 
عة، الأول ينشغل بالأرضيات فيقتني لنفسه مسكنًا أرضيًا يشغله عن ملكوت الله، لذا بطرق متنو 

وأيضًا شراء البقر يشير إلى  (.21: 19 مت)وتعال اتبعني" …جاءت وصيَّة الرب: "بع أملاكك
 1الشعب ليأكلوا ) ىلذلك ذبح إليشع فدان بقر وسلق اللحم بأدوات البقر وأعط ،الارتباك بأعمال العالم

 (.33: 7 كو 1والثالث الذي تزوج يشير إلى من يهتم بما للعالم ليرضي زوجته ) .(21: 19 مل
يمكننا أن نقول ليس العيب في الحقل )المسكن الأرضي(، ولا في البقر )العمل(، ولا في الزوجة 

مقدَّسا تقدس جسده مع نفسه أن يكون بيته وعمله وأسرته ي)العلاقة الأسريَّة(، إذ يمكن للإنسان أن 
 للرب، إنما العيب في الارتباك بهذه الأمور خارج دائرة الحب الإلهي والاهتمام بالميراث الأبدي.

أن البعض يقدَّمون تفسيرًا آخر وهو أن المستبعدين من الوليمة ثلاثة:  3أمبروسيوس القدِّيسيقول 
المال والطمع، لذا يوصينا الرسول  الأمم الوثنية، واليهود )الجاحدون(، والهراطقة. فالأمم يمثلون محبَّة

عاق من الوليمة كالأمم، كما يقول: "فإنكم تعلمون هذا أن كل ( لئلاَّ نُ 29: 1 أن نهرب من الطمع )رو
. (5: 5 أف)زان  أو نجس  أو طماع  الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله" 

                                                 
1 Ser. On N.T. 62: 6.  
2 Ser. On N.T. 62: 6. 
3 In Luc 14: 1- 24. 
4 In Luc 14: 1- 24. 
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أي عشرة  ،ناموس بطريقة حرفيَّة قاتلة، وهي خمسة أزواجخمسة أزواج بقر( نير الكالويحمل اليهود )
. أما نحن فقد (18: 3 يو)إشارة إلى الوصايا العشرة. وقد قيل للسامريَّة: "كان لك خمسة أزواج" 

هون بالمرتبك ب  (. ولعل الهراطقة يش  35: 11 أخذنا المسيح الذي وضع علينا نير محبَّته الإلهيَّة )مت
لكنيسة العروس الحقيقيَّة للسيد المسيح ليقيم لأنفسهم زوجة تعوقه بالتعاليم الفاسدة بامرأته إذ يرفضون ا

 عن العرس السماوي. 
أن المرتبك بالحقل يشير إلى من يهتم بالأمور الخارجيَّة  1(الكبير) غريغوريوس الباباويرى 

إلى من يهتم بالأمور الحسيَّة  والمهتم بالخمسة أزواج بقر يشير .لحياته لا بالحياة الروحيَّة الداخليَّة
فعوض قبوله  ،والمرتبك بزوجته يشير إلى من يشوه الزواج .الجسديَّة لا الحياة السرائريَّة العميقة

 لشهوة الجسد وملذ اته. للإنجاب يتحول إلى مجال  
أن من يقتني الحقل مستهينًا بالوليمة هو ذاك الذي يتقبل تعاليم  أوريجينوس العلامة ىوير 

ومن يشتري خمسة أزواج بقر هو من يستهين بطبيعته العاقلة  .وتيَّة مغايرة رافضًا كلمة الحقلاه
مهتمًا  ،رتبط بالجسداوأما من يتزوج فيشير لمن  .فلا يدرك الروحيات ،الروحيَّة ليخضع لحواس الجسد
 بالملذ ات الجسديَّة أكثر من الله.

الدعوة بسبب زواجه، مؤكدين أن القرابات العائليَّة أخيرًا فإن كثير من الآباء تحدَّثوا عن رافض 
 ن كانت في الرب لبنيان النفس:إخاصة الزوجيَّة مقدَّسة 

 لأنني بهذا أشهد معترفًا لزوجتي التي  ،إنني لا أرفض رباط الزواج، لا بل أسلم به في حب أعظم
 .2الذي لا ينفك أبدًا عينها لي الرب وأكر مها، ولا أرفض الارتباط بها برباط الحب في المسيح

 الأب ثيوناس

  إله السلام الذي يحثُّنا أن نحب أعدائنا لا يدخل فينا الكراهية والانحلال من جهة من هم أعزاء
 ...بين مناينا فبالأكثر نرتفع لنحب الأعزاء القر ءن كنا نحب أعداإعلينا. 

ن الحياة العلويَّة فلا يصادقه إن كان أب أو ابن أو أخ شرِّيرا يعوق الإنسان عن الإيمان ويصده ع
 .3لينحل من رباطاته الجسديَّة )في هذا الشأن( إنماولا يتفق معه 

 السكندريالقدِّيس إكليمنضس 
الآن إذ كشف السيِّد المسيح في مثله عن العينات الرافضة لوليمته الإنجيليَّة بسبب الارتباط 
                                                 
1 In Evang. hom 36. 
2 Cassian: Conf 21: 9. 
3 Who is the Rich man …22. 
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"أخرج عاجلًا إلى شوارع المدينة ب البيت هكذا: بالأمور الزمنيَّة والشهوات الجسديَّة، أكمل حديث ر 
إن كان الرافضون للوليمة في  .[21] ل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي"دخِ واِ  ،وأزقتها

فإن حديث رب البيت هنا يشير إلى فتح باب  ،المرتبة الأولى يمثلون اليهود جاحدي الرسالة الإنجيليَّة
فكانت أشبه  .التي عاشت زمانًا في العبادات الوثنية ورجاساتها الإيمان لجميع الشعوب والأمم

ليس لهم كنوز الوصايا الإلهيَّة أو التنبؤات، وكالجدع والعرج مشلولي الحركة الروحيَّة،  ،بالمساكين
والآن  .كالعمي بلا بصيرة داخليَّة. كانوا كمن هم في الشوارع والأزقة ليس لهم بيت الله يستريحون فيه

لهم أبواب المدينة السماويَّة لينعموا بالمائدة الإلهيَّة ويوجدوا في حضرة الله أعضاء جسد المسيح،  تنفتح
 أبناء الله الحي.

 1مم من الشوارع والأزقة، ليت الهراطقة يرجعون من السياجات ويتخلصون من الأشواك!جاء الأ 
 القدِّيس أغسطينوس

 لله بالعودة والدخول.الذين هزمتهم مصائب هذا العالم ألزمهم حب ا 
"لأني أقول لكم أنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق مرعبة هي العبارة التاليَّة: 

 2. ليته لا يحتقر أحد الدعوة، لئلاَّ إذ يُدعى يعتذر، وعندما يود الدخول لا يستطيع ذلك![23] عشائي"
 (الكبير)البابا غريغوريوس 

  1 أم)الجدع والعرج والعمي، لأن "الحكمة تنادي في الخارج" يرسل عبيده ليدعو المساكين و :
25). 

 (.13: 7 ليَّاتوا من الطريق الرحب إلى الضيق )مت ،أرسل يدعو الخطاة
أرسل عبده إلى شوارع المدينة وأزقتها، فإن الذين يتأهلون لملكوت الله يلزمهم أن يتركوا اشتهاء 

تيدة )التي كما في سياج وليس في الشوارع والأزقة(. فإن الأمور الحاضرة ويسرعون إلى الخيرات الع
السياج تفصل الأراضي المزروعة عن الشوارع لتمنع الحيوانات من الدخول فلا تتلف الزرع. هكذا 
بدرع الإيمان )كما بسياج( نميز الخير عن الشر لنقاوم تجارب الأرواح الشرِّيرة. لهذا عندما أراد الرب 

 .3(33: 21 مت)ى كرمه قال: "أحاطه بسياج" أن يُظهر محافظته عل

                                                 
1 Ser. On N.T.62: 8.  
2 In Evang. hom 36. 
3 In Luc 14: 1- 24. 
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 القدِّيس أمبروسيوس

 ،احملوا  عندما قال لهم: الذين كان لهم المركز السامي بين عامة الشعب لم يخضعوا للمسيح"
، بل رفضوا الدعوة، ولم يقبلوا الإيمان، وبقوا مبتعدين عن الوليمة، محتقرين (29: 11 مت)" ينير 

نهم العنيف. يظهر عدم إيمان الكتبة والفرِّيسيِّين بالمسيح من كلماته العشاء العظيم خلال عصيا
. عوضًا (52: 11 لو)والداخلون منعتموهم"  ،لهم: "لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم

عنهم قدَّمت الدعوة للذين في الشوارع والأزقة المنتسبين أيضًا لعامة الشعب اليهودي، الذين كانوا 
فيُحسبون كعمي وعرج، لكنهم صاروا في المسيح أقوياء  ...ى فكريًا وضعفاء ومعوقينأيضًا مرض

  ...وأصحاء تعلموا المشي باستقامة وتقبلوا النور الإلهي في ذهنهم
لاحظ أيضًا دعوة الأمم بعدما دخل هؤلاء )البسطاء من( اليهود في الإيمان. فقد كان الأمميون 

س لهم ثقافة )روحيَّة( من جهة الفهم، قل أنهم كانوا خارج المدينة، في القديم مساكين في أذهانهم لي
أكثر منهم بشر، قليلًا ما يستخدمون العقل. لهذا السبب أرسل من  يعيشون بلا ناموس كقطيع حملان  

بل كمن يلزمهم بالدخول. مع هذا فدعوة  ...يدعو للعشاء إلى الذين هم في الطرق خارج المدينة
ويتمتعون  ،ن عمل اختياري، يقبلونه بكامل حريَّة إرادتهم، فيصيرون مقبولين لدى اللهالبشريَّة للإيما
 .1بفيض عطاياه

 القدِّيس كيرلس الكبير
بأن  القدِّيس كيرلس الكبيركيف يلزمهم بالتمتع بالوليمة مع أن الدعوة اختياريَّة للإيمان؟ يجيب 

لحركة، تحتاج إلى من يجتذبها من هذه الأمم صارت كمن في عبوديَّة إبليس غير قادرة على ا
. هذا الاجتذاب (33: 3 )يوأن لم يجتذبه الآب"  ي  قبل إليالعبوديَّة كقول السيِّد: "لا يقدر أحد أن 

يتحقَّق بقوَّة الله العامل في الأمم ليقبلوا السيِّد المسيح. فالالتزام هنا لا يعني فقدان الإنسان حريَّة 
 ن الإلهي الذي يدفعه للإيمان.إنما تقديم العو  ،رادتهإ

أنه  ىالإنسان في إيمانه أيضًا يسأل الرب بكمال حريته أن يقتنصه لملكوته كمن يلزمه، بمعن
 رادته الإلهيَّة.إبإرادته يسلم حياته في ي د الرب ليعمل الله فيه حسب 

نما إلزام الأم ،لعل أيضًا الإلزام هنا لا يعني إلزام الأفراد لقبول الدعوة م بعد أن رفض اليهود، وا 
 فدخلت الشعوب الأممية إلى الإيمان المسيحي.

 . حمل الصليب1
                                                 
1 In Luc. Ser 104. 
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وقبول دعوته لوليمته  kنت الصداقة الإلهيَّة تستلزم فينا حمل سمات صديقنا الأعظماإن ك
نحن  هالإنجيليَّة، فإن هذه الصداقة تقوم داخل دائرة الصليب. حمل صديقنا الصليب من أجلنا، فلنحمل

 ا من أجله! هذا هو حساب النفقة التي سألنا السيِّد أن نضعها في الاعتبار لبناء برج الصداقة.أيضً 
 فالتفت وقال لهم:  ،"وكان جموع كثيرة سائرين معه

  ،ي  إن كان أحد يأتي إل
خوتهولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده   وأخواته  وا 

 .[26-21]فلا يقدر أن يكون لي تلميذًا"  ،حتى نفسه
حوله  فيعلن السيِّد لهم مفهوم "الصداقة معه" والالتفا ،وتسير وراءه ،إذ كانت الجموع تلتف حوله

إنما يطلب اللقاء القلبي أولًا حينما يرفض القلب  ،نه لا يطلب المظهر الخارجي المجردإوالسير وراءه. 
حتى  .ظم يسوع المسيحإلا عن طريق الصديق الأع…ألا يدخل أحد فيه لا الأب ولا الأم ولا الابن

نفوسنا لا نحبها خارج الله! هذا هو مفهوم الحب الحقيقي، ألا وهو قبول الصليب مترجمًا عمليًا ببغض 
إنما  ،خوتي حتى نفسيا  ن كنت أبغض أبي وأمي وأبنائي و إآخر  ىكل علاقة خارج محبَّة الله. بمعن

أحب حتى الأعداء والمقاومين لي في إذ أحبهم في الرب،  ،لكي أتقبلهم في دائرة حب أعمق وأوسع
 الرب الذي أحبني وأنا عدو ومقاوم ليغتصبني لملكوته صديقًا ومحبوبًا لديه.

 بأن يكره أحدنا الآخر  ناأتأمر  ربما يقول البعض: ما هذا يا رب؟ أتحتقر نواميس العاطفة الطبيعيَّة؟
نحو بعضهم  والإخوةو الزوجات، وأن نستهين بالحب الواجب من الآباء نحو الأبناء، والأزواج نح

 البعض؟
هل نجعلهم أعداء لكي نقترب  ؟مع أنه يليق بنا أن نحبهم ،هل نحسب أعضاء البيت أعداء لنا

 إليك ونقدر أن نتبعك؟
ليس هذا هو ما يعنيه المخلِّص، فإن هذا فكر باطل غير لائق؛ لأنه أوصانا أن نكون لطفاء حتى 

"أحبوا أعدائكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون  من يسئ إلينا، قائلًا:وأن نغفر ل ،مع الأعداء القساة
كيف يمكنه أن يرغب فينا أن نبغض من ولدوا في نفس العائلة، وأن نهين الكرامة اللائقة  ،إليكم"

د أن يعلمنا إيَّاه بهذه الوصايا يظهر يما ير …نعم حتى أولادنا بل وأنفسنا؟ إخوتنا؟بالوالدين وأن نحتقر 
ما قاله في موضع آخر عن ذات الموضوع: "من أحب أبًا أو أمًا أكثر مني فلا مفهم لمن يُ  واضحًا
. فبقوله: "أكثر مني" (37: 15 مت) "يأكثر مني فلا يستحقن ة، ومن أحب ابنًا أو ابنييستحقن

 أوضح أنه يسمح لنا بالحب لكن ليس أكثر منه. أنه يطلب لنفسه عاطفتنا الرئيسيَّة، وهذا حق، لأن
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 .1كثر من تكريم الوالدين ومن العاطفة الطبيعيَّة للأبناءأمحبَّة الله في الكاملين في الذهن لها سموها 
 القدِّيس كيرلس الكبير

  واضح أن الإنسان يبغض قريبه حينما يحبه كنفسه. فإننا بحق نبغض نفوسنا عندما لا ننهمك في
بغضة نجعل نفوسنا في حالة أفضل كما لو كنا بل نخضعها ونقاوم ملذ اتها. بال ،شهواتها الجسديَّة

 .2نحبها بالبغضة )كراهية شرها(
 (الكبير)البابا غريغوريوس 

  نم ،دنا أن نجهل الطبيعة )الحب الطبيعي العائلي( ولا أيضًا أن نُستعبد لهايالله لا ير خضع ا نُ وا 
 ونكرم خالق الطبيعة، فلا نتخلى عن الله بسبب حبنا للوالدين. ،الطبيعة

  القدِّيس أمبروسيوس
فلا يقدر  ،ويَّاتي ورائي ،ومن لا يحمل صليبهلقد أبرز هنا ما يعنيه السيِّد بوصيته هذه، قائلًا: "

نما بقبول الموت اليومي عن  ،. فهو لا يطالبنا بطبيعة البغضة للآخرين[27]" أن يكون لي تلميذًا وا 
 ، خلال كراهيتنا للآخرين أو حتى أنفسنالا ،كل شيء من أجل الله، فنحمل معه الصليب بلا انقطاع
نما خلال حبنا الفائق لله الذي يبتلع كل عاطفة وحب!  وا 

أن السيِّد لا يطالبنا أن نضع صليبًا من خشب لنحمله كل يوم  الفم القدِّيس يوحنا الذهبييقول 
نما أن نضع الموت نصب أعيننا، فنفعل كبولس الذي يحتقر الموت.  وا 

  بَّنا بطريقتين، إما بالزهد فيما يخص أجسادنا أو خلال حنونا علي أقربائنا نحن نحمل صليب ر
بل لطلب  ،نحسب احتياجاتهم احتياجاتنا. ولما كان البعض يتنسكون جسديًا ليس من أجل الله

المجد الباطل، ويظهرون حنوًا لا بطريقة روحيَّة بل جسدانية لذلك بحق قال: "وتعال اتبعني". فإن 
مع تبعيَّة الرب يعني استخدام نسك الجسد والحنو علي أقربائنا من أجل النفع حمل الصليب 

 .3الأبدي
  (الكبير)البابا غريغوريوس 

ة مع السيِّد المسيح، فإنه يسألنا أن نحسب حساب يقيإن كان حمل الصليب هو نفقة صداقتنا الحق
النفقة أولًا قبل أن يحفر الأساس، مقدَّما لنا مثلين: الأول من يبني برجًا يلزمه أن يحسب  ،النفقة

                                                 
1 In Luc. Ser 105. 
2 In Evang. hom 37. 
3 In Evang. hom 37. 
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والملك الذي يحارب ملكًا آخر يراجع إمكانياته قبل بدء المعركة. صداقتنا مع السيِّد المسيح تحمل 
هذين الجانبين: بناء برج شاهق خلاله نلتقي بالسماوي لنحيا معه في الأحضان السماويَّة، والثاني 

ى لإولا يتوقف عن مصارعتهم ليسحبهم  ،اء المسيحالدخول في معركة مع إبليس الذي يقاوم أصدق
 مملكة الظلمة عوض مملكة النور.

 أولًا: مثال بناء البرج
  ،د أن يبني برجًاب"ومن منكم وهو ير 

 هل عنده ما يلزم لكماله،  ،لا يجلس أولًا ويحسب النفقة
 ولا يقدر أن يكمل.  ،لئلا يضع الأساس

 ون به، أفيبتدئ جميع الناظرين يهز 
 .[35-28] ولا يقدر أن يكمل" ،ائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبنيق

 لنأخذ في ... لنحسب حساب نفقة البرج الروحي الشاهق العلو، ونتعمق في ذلك مقدَّما بحرص
اعتبارنا أولًا الأخطاء بصورة واضحة، فنحفر ونزيل الفساد ونفايات الشهوات حتى يمكننا أن نضع 

، أو الق والتواضعأساسات البساطة  توضع  بالحريويَّة فوق التربة الصلبة التي لصدرنا الحي 
(، بهذا يرتفع برج الفضائل الروحيَّة، ويقدر أن يصمد 38: 3الأساسات علي صخر الإنجيل )

 .1في آمان كامل ولا يتزعزع تالسماوالي اويعلو إلى أع
 الأب اسحق

  ًأن يخزنوا في ذهنهم غيرة كافيَّة،  الذين اختاروا السلوك في حياة مجيدة بلا لوم يلزمهم أولا
ن أردت أن تخدم الرب أعدد نفسك لكل تجربة وليكن قلبك مستقيمًا إمتذكرين القائل: "يا ابني 

.أما من ليس لهم غيرة كهذه كيف يستطيعون بلوغ العلامة التي (1: 2 ابن سيراخ)وصبورًا" 
 2أمامهم؟!

  القدِّيس كيرلس الكبير

  َّإن أردنا أن نبني برج  …ل بناء البرجثة جد ا وسامية لذلك قدَّم لنا مإذ أعطانا وصايا عالي
 .3، يلزمنا أولًا أن نهيئ أنفسنا ضد متاعب هذا العالمالتواضع

                                                 
1 Cassian: Conf. 2: 9. 
2 In Luc Ser 105. 
3 In Evang hom 37 



 الأصحاح الرابع عشر -لوقا 

 372 

 (الكبير)البابا غريغوريوس 

  البرج هو برج مراقبة عال  لحراسة المدينة واكتشاف اقتراب الأعداء. هكذا بنفس الطريقة يليق
 .1صلاح ويحذِّر الشربفهمنا أن يحفظ ال

 القدِّيس باسيليوس الكبير

  يلزمنا أن نجاهد علي الدوام لنبلغ نهاية كل عمل صعب بالاهتمام المتزايد بوصايا الله، وبهذا
كفي وصيَّة واحدة لكمال تنكمل العمل الإلهي. فإنه لا يكفي حجر واحد لعمل البرج، هكذا لا 

يقول الرسول نضع حجارة من ذهب وفضة وأحجار  النفس، إنما يلزمنا أن نحفر الأساس وكما
 (.12: 3 كو 1) 2كريمة

 القدِّيس غريغوريوس أسقف نيصص
ليتنا إذن ونحن نود أن تكون نفوسنا برجًا شامخًا يعلو نحو السماء، أو مقدَّسا للرب أن نجلس مع 

ن المعلن بحملنا لصليب هذا الإيما .لإيمان الحي  العامل بالمحبَّة"اأنفسنا لنحسب النفقة، ألا وهي "
لأنه  ،وهو الذي يرافقنا طريق الصليب الكرب .الرب. هو يبدأ معنا العمل، لأننا إنما نحمل صليبه هو

وهو الذي يكمل الطريق، رافعًا إيَّانا  .وحده ولا يقدر أحد أن يعبر فيه ما لم يختف  داخله ،قد اجتازه
 إلى بهجة قيامته.

ته، لهذا بدون قبول الصليب نحمل اسم ا لمسيح دون حياته فينا، ويكون لنا منظر الصليب دون قوَّ
. وكما [35]" ولم يقدر أن يكمل ،هذا الإنسان ابتدأ يبنيتتطلع إلينا القوات الشرِّيرة وتهزأ بنا، قائلة: "

يرة وناموس يأعداء كثير  لناأن  القدِّيس كيرلس الكبيريقول  ن يودون الاستهزاء بنا، من أرواح شرِّ
  .خطيَّة وشهوات الجسد الخال

 ي يحاربذمثال الملك ال ثانيًا:
 "وأي ملك أن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب 

  ،لا يجلس أولًا ويتشاور
  .عشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفًابهل يستطيع أن يلاقي 

لا فمادام ذلك بعيدًا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح   .وا 
 يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذًا.  لا ،فكذلك كل واحد منكم

                                                 
1 In Esai 1.  
2 De Virgin. 18.  
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 فبماذا يصلح،  ،الملح جيد، ولكن إذ فسد الملح
 فيطرحونه خارجًا.  ،لا يصلح لأرض ولا لمزبلة

 .[35-31]" من له أذنان للسمع فليسمع
 عينا إلى الصداقةفقد دُ  .تحدَّث عن حساب نفقة البناء، أي عن الجانب الإيجابي في مثال البرج

خلالها تتمتع البصيرة بالأمور التي لا  ،عينها السماوياتيرتفع إلى  شامخ   الإلهيَّة لبناء نفوسنا كبرج  
وتتعرف علي أمجاده في داخلها. هذا وبناء  ،تدخل في خلوة مع الله لتتأمَّل أسرار محبَّته الفائقة ى.تُر 

لا يقدر العدو أن  ،به برجًا حصينًا البرج كما رأينا إنما يعني خلال صداقتنا مع ربَّنا يسوع نصير
 ،نقول مع السيِّد المسيح: "رئيس هذا العالم آت  ف .راحةموضع يقتحم مقدَّسنا الداخلي، ولا يجد له فينا 

فيشير إلى صراع عدو الخير ضدنا، فهو إذ يرى برج حياتنا  ،في مثال الملكوليس له فينا شيء"! أما 
يلتهب حسدًا  ،فترتفع نفوسنا إلى حضن الآب ،تجلَّى رب المجد فيهبالروح القدس لي ىالداخليَّة يُبن

 وغيرة، ولا يتوقف عن محاربتنا بكل طرق الخداع ليحطم أعماقنا.
د أن يقتنص الكل إلى مملكة الظلمة، فإننا كمؤمنين قد يإن كان عدو الخير يصارع بكونه ملكًا ير 

صحاب سلطان روحي، لنا إمكانية العمل بالروح ، أ(3: 1 رؤ)ارتبطنا بملك الملوك فصرنا "ملوكًا" 
 .(2: 3 رؤ)القدس لكي نغلب بالمسيح الذي "خرج غالبًا ولكي يغلب" 

والتمتع بالإكليل السماوي وشركة أمجاده،  ،ودعوتنا للصداقة مع المسيح الغالب هي دعوة للغلبة به
 :القدِّيس كيرلس الكبيرلذا يقول 

 ى، بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم علولحم   ت مع دم  ]ماذا يعني هذا؟ "مصارعتنا ليس
 .(12: 3 أف)ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحيَّة في السماويَّات" 

لنا نحن أيضًا إكليل كما بالغلبة علي أعداء آخرين: الفكر الجسداني، الناموس الثائر في 
وغيرها، نصارع مع هذه كفرقة  ىهوة الجسد وشهوة الغنأعضائنا، الشهوات بأنواع كثيرة: شهوة اللذة وش

 عنيفة من الأعداء. 
يحدثنا أحد (... 12: 35 مز)وهو يدوس أعدائنا"  ،بالإيمان "بالله نصنع ببأس ؟كيف نغلب

: 55 ش)إالأنبياء القدِّيسين عن هذه الثقة، قائلًا: "هوذا السيِّد الرب يعينني، من هو الذي يعيرني؟!" 
السبعينيَّة(، ويترنم أيضًا داود الإلهي، قائلًا: "الرب نوري ومخلِّصي ممن أخاف؟! الرب  الترجمة 9

هو قوتنا، وبه ننال النصرة، إذ يعطينا السلطان أن ندوس  (.1: 27 مز)جزع؟!" أعاضد حياتي ممن 
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 [.1الحيات والعقارب وكل قوَّة العدو ىعل

 لكن فهمنا )الروحي( قد خُلق (25، 17: 3 الملك هو الخطيَّة التي تملك علي أعضائنا )رو ،
 ملكًا، فإن أراد أن يحارب ضد الخطيَّة لينظر أن يعمل بكل ذهنه.

 الأب ثيؤفلاكتيوس
، فإنه [31]إذ يخرج المسيحي الحقيقي للحرب الروحيَّة يلاقي بعشرة آلاف من يأتيه بعشرين ألفًا 

. يبدو في المظهر تالسماواعطيه ملكوت الذي يُسر الآب أن ي (32: 12)يمثل "القطيع الصغير" 
 ،ذاته ى، أي لا يتكل عل[33]أقل وأضعف أمام مقاومة عدو الخير لكنه بقدر ما يترك "جميع أمواله" 

 يصير ملحًا جيدًا يملح حتى الآخرين فلا يفسدوا. نولا إمكانياته ،ولا بره الذاتي
شير إلى الفكر الروحي ي" 1555قم "تشير للوصايا ور  15 يحمل المسيحي "عشرة آلاف"، لأن رقم

أما عدو الخير فيأتيه كملك  فإنه يحارب بالمسيح يسوع سالكًا في الوصيَّة بالفكر السماوي. السماوي.
( وضربة اليمين 15( خلال ضربة الشمال )1555له "عشرون ألفًا" إذ يحاربه بحروب روحيَّة )

 الذاتي كضربة يمينيَّة. يثير فيه البرً  ىر وأخ ،(، تارة يثير فيه الشهوات كضربة شماليَّة15)
أي  ،ليكون الله هو الكل في الكل، والتسلَّح بالملح الجيد [،33]أما س ر الغلبة فهو ترك كل شيء 

التي هي لخلاصنا، فإن احتقرنا كلمة الله ووصاياه  2القدِّيس كيرلس الكبيرالوصايا الإلهيَّة كما يقول 
نصلح لشيء. وقد سبق لنا الحديث عن الملح الجيد في شيء من  تتحول حياتنا إلى الفساد فلا

 . 3التوسع

                                                 
1 In Luc Ser 105. 
2 In Luc Ser 105. 

 .(13: 5 حسب متى )متالإنجيل ب 3
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 الأصحاح الخامس عشر

 صداقته للخطاة
إذ حدثنا الإنجيلي عن أساسيات الصداقة الإلهيَّة الآن يحدثنا عن صديقنا العجيب الذي يطلب 

يقدَّم لنا خلال الأمثلة أبوته الحانية  ،الخطاة ويبحث عن المفقودين ويفتح أحضانه لكل ضال يرتد إليه
 وشوقه الإلهي نحو الإنسان وبحثه عن كل نفس.

 .7-1 مثل الخروف الضال .1
 .11-8 مثل الدرهم المفقود .2
 .32-11 مثل الابن الضال .3

 مثل الخروف الضال .1
شوق الله وسعيه نحو الإنسان وفرح السمائيين بخلاصه  ىيكشف معلمنا لوقا البشير عن مد 

 وعودته إلى الشركة معهم خلال هذا المثل، إذ يقول:
  .يدنون منه ليسمعوه "وكان جميع العشارين والخطاة

 فتذمر الفرِّسيُون والكتبة، قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. 
 فكلمهم بهذا المثل، قائلًا: 

  ،خروف مئة أي إنسان منكم له
 وأضاع واحدًا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البريَّة 

 ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟! 
ذا وجده يضعه علي منكبيه فرحًا   .وا 

 تي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران، أوي
 قائلًا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال.

 أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب 
 .[7-1]أكثر من تسعة وتسعين بارًا لا يحتاجون إلى توبة" 

رب المجد يسوع بخصوص بين هذه الأمثال الثلاثة التي ضربها  القدِّيس أمبروسيوسيربط 
 الاهتمام بخلاص الخطاة، قائلًا:
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يرفض الديان الرحوم الرجاء في إعطاء  لا ]يشير علينا الطبيب الصالح بأدويَّة لشفاء الضلال، إذ
ل متتاليَّة: الخروف الضال الذي وُجد، والدرهم االمغفرة. وقد قصد القدِّيس لوقا أن يذكر ثلاثة أمث

لابن الضال الذي كان ميتًا فعاش، لكي يدفعك بهذا الدواء الثلاثي لنوال الشفاء المفقود الذي وُجد، وا
 (.21: 4 من جراحاتك، إذ الخيط المثلوث لا ينقطع سريعًا )جا

من هم هؤلاء: الأب والراعي والمرأة؟ الأب هو الله الآب، والراعي هو المسيح، والمرأة هي 
 الكنيسة.

والآب  إذ يحمل خطاياك في جسده، والكنيسة تبحث عنك،المسيح )الراعي( يحملك في جسده، 
 ...يقبلك

 ...يعين، والكنيسة تهتم، والآب يتصالح. يا لرحمة العمل الإلهي! يالفاد
تعب يرجعه الراعي، والدرهم المفقود تجده الكنيسة، والابن يرجع إلى طريق الآب، مُ الخروف ال

 .[2قادمًا بملء التوبة عن الضلال الذي يدينه
 حديثه معلقًا علي مثل الخروف الضال، قائلًا: القدِّيس أمبروسيوسكمل ي

 ]لنتهلل إذن من أجل هذا الخروف الذي ضل في آدم وقام في المسيح.
 …منكبا المسيح هما ذراعا الصليب، حيث وُضعت خطاياي علي هذه الخشبة المحيية فاسترحت

جميعًا، "لأنه كما في آدم يموت (، يخلصنا 21: 21ابن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك )
 .(11: 23 كو 2)هكذا في المسيح سيحيا الجميع"  ،الجميع

فنحن جميعًا نمثل واحدًا من مئة من ميراثه؛ له رعيَّة عظيمة من الملائكة ورؤساء  ي،الراعي غن
فداء لأنهم حكماء يتهللون بو (؛ له رعيَّة في الأعالي. 23: 2 الملائكة والسلاطين والسيادات )كو

 البشر، الأمر الذي يدفعنا بالأكثر إلى الصلاح.
لنعرف أن تجديدنا يبهج جمهور الملائكة، فنطلب شفاعتهم وعونهم ولا نغضبهم. لتكن مفرحًا 

 .[1للملائكة، إذ يبتهجوا برجوعك
فيه الراعي الصالح الذي يبدو  ىإذ تر  ،جذب هذا المثل قلب الكنيسة منذ العصر الرسولي الأول

ليبحث عن الإنسان بكونه خروفه الضال، جاء  - أي السمائيين -ك التسعة والتسعين خروفًا كمن تر 
حاملًا كل المتاعب حتى الصليب، ليدخل إلى القبر ويختطف الإنسان الساقط من  ،كلمة الله متجسدًا
لاقتنا ليردنا إلى بهجة خلاصه. هذا وقد أبرز هذا المثال ع ،الظلمة ىمحطمًا كل قو  ،أعماق الجحيم

                                                 
1 In Luc 15: 1-7.  
2 In Luc 15: 1-7.  
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أيضًا بالسمائيين الذين يفرحون برجوعنا، ويتهللون بشركتنا معهم في التسابيح السمائية والتمتع 
 ...بالأمجاد الأبديَّة

لقد وجد الرعاة في هذا المثال ينبوعًا حيًا للحب الرعوي الصادق، كما وجد فيه الخطاة رجاءً لا 
نني أكتفي ينقطع بقبول كل نفس مهما كان فسادها.  ىبعرض القليل من تعليقات بعض الآباء عل وا 

 هذا المثال:

 واحد في الهلاك أهلك أنا أيضًا. يبدو لي أنه  ىلست أريد أن يخلص الكثيرون بل الكل، فإن بق
 .2ن خروفًا لكنه أسرع وراء الخروف الضالو يجب الإقتداء بالراعي الذي له التسعة والتسع

  ثم عاد ثانية لا يمثل بالنسبة لنا إلا المؤمن الذي سقط نفصل عن التسعة والتسعين االخروف الذي
للبقيَّة، وكان موضع رعاية نفس الراعي، وقد ضل عن الشركة، وصار  يثم عاد، إذ هو منتم

 .1تائهًا علي الجبال وفي الوديان في رحلة طويلة، مبتعدًا عن طريق الحق
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

  إذ أخطأ  ،قدلكن خروفًا فُ و ائة خروف حين خلق الملائكة والبشر، عدد كامل؛ كان لله م 211رقم
الإنسان وترك مراعي الحياة. لكن راعيهم ترك التسعة والتسعين في البريَّة، ترك كل طغمات 

 الملائكة العلويين في السماء.
 ىلكن بق ؛ إلا لأنها كما لو تُركت؟! لقد هجرها الإنسان عندما أخطأ،[4]كيف دُعيت السماء بريَّة 

 التسعة والتسعون في البريَّة بينما خرج الله يبحث عن الخروف الضال علي الأرض.
الذين خُلقوا لرؤية الله، إذ سقط الإنسان،  -أي الملائكة والبشر –لقد نقص عدد الخليقة العاقلة 

 الأرض. ىوكان لابد أن يكمل العدد في السماء، لهذا نزل الله إلى الجنس البشري عل
( ليشير إلى أن التسعة 21: 21 في نفس الموضوع بالجبال )مت ىدعوه لوقا بالبريَّة يذكره متما ي

 والتسعين لم يضلوا بل بقوا في الأعالي في السموات.
ذ وجده يضعه علي منكبيه )كتفيه( فرحًا. حمل الخروف علي كتفيه، إذ حمل طبيعتنا البشريَّة،  وا 

 وحمل خطإيَّانا.
دعو الأصدقاء والجيران، قائلًا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال إذ يرجع إلى بيته ي

عينا إلى السماء عندما خلّص الإنسان. هناك ا. إذ يجد الخروف الضال يعود إلى البيت، إذ عاد ر [3]
                                                 
1 Ad Eutropius 2: 5. 
2 To the Fallen Theodore 1: 7.  
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وجد أصدقاءه وجيرانه، طغمات السمائيين الذين هم أصدقائه الحقيقيون، الذين لا يتأرجحون بل 
 إذ ينعمون برؤية واضحة له خلال الاستماع له بلا انقطاع. ،نهم جيرانهإالدوام.  ىته عليحملون إراد

يليق بنا أن نلاحظ أنه لم يقل: "افرحوا مع الخروف الراجع" بل "افرحوا معي"، لأن فرحه هو 
 حياتنا، وعندما نرجع إلى السماء يكمل فرحه.

كثر من تسعة وتسعين بارًا لا أحد يتوب أقول لكم: أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ وا"
لماذا يقول ربَّنا أنه يكون فرح في السماء  الاخوة. يلزمنا أن نتأمَّل أيها [7]" يحتاجون إلى توبة

بالخطاة التائبين أكثر من مثابرة الأبرار. أليس بخبرتنا العامة نجد كثيرين ممن لم يتثقلوا في ضمائرهم 
طريق العدل، وهم غرباء عن المحرمات لا يشعرون برغبة شديدة لبلوغ  بحمل الخطيَّة، الذين يسلكون

لفضائل الهامة إذ يشعرون أنهم لم يرتكبوا آثامًا انجدهم متراخين في ممارسة أعظم  ...البيت السماوي
يشعرون أنهم ارتكبوا الخطيَّة يتلامسون مع تبكيت الضمير إذ خطيرة. من الجانب الآخر أحيانًا 

أكثر قداسة، وبفيمارسون فضائل أعظم. يواجهون كل الصعوبات بشجاعة  ،حبَّة اللهويلتهبون بم
مات، مبتهجين بالإهانات الصادرة ضدهم من الغير، اتاركين كل الأمور الدنيويَّة، هاربين من الكر 

 عن الله تلتهب فيهم الرغبات السماويَّة والشوق نحو بلوغ البيت الأبدي. إذ يتحقَّقون أنهم قد ضلوا بعيدًا
يتوب عن  ىءتصير معاصيهم القديمة دافعًا للمكاسب الأخيرة. لهذا يكون فرح في السماء بخاط

الجندي الذي سبق فهرب قد عاد  ىالقائد حين ير  استمرار بار في بره. وذلك كما في المعركة يُسرّ 
ضًا كالعامل الذي وأي. من ذاك الذي لم يهرب لكنه يمارس عملًا غيورًا ،ليحارب العدو بأكثر شجاعة

صارت تنتج ثمرًا وفيرًا أكثر من تقديره للأرض التي لم و قدر الأرض التي كانت تنتج شوكًا وحسكًا يُ 
 لكنها لا تقدَّم محصولًا خصبًا. ،يكن بها أشواك

هكذا لا  ،بون فرحًاومع هذا كله لا نستطيع أن ننكر أنه يوجد في حياة بعض الأبرار من يسبّ 
 ...ىءفرح بعودة الخاطيُحسب أقل من ال

لكنه يوجد أناس يمارسون حياة الإماتة كما لو كانوا قد ارتكبوا كل خطايا العالم، مع أنهم لم 
بين بسخريَّة الغير لهم، ولا ل، مرحّ يرتكبوا جريمة معينة. هؤلاء يرفضون كل راحة حتى ما هو محلّ 

ح لهم بها، يحتقرون الماديات وتلتهب بل يزهدون حتى الملذّات التي يسم ،يسمحون لأنفسهم بأقل لذة
ذ يبكي البعض علي  التواضعتهم بغير المنظورات، يجدون لذتهم في الألم و اشتياقا في كل شيء، وا 

 .2أعمال خطاياهم ينتحب هؤلاء علي خطايا الفكر

                                                 
1 In Evang. hom 34. 
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 (الكبير)البابا غريغوريوس 

 ذا الذي يطلبه راعي ، واحد منه قد ضلّ، الذي هو الأسرة التي على الأرض، هةالقطيع هو مئ
الكل تاركًا التسعة والتسعين في البريَّة، هل لأنه لا يهتم بالكثيرين أظهر رحمته بالواحد؟ لا... بل 
لأن الكثيرين في آمان، محروسين بيده القادرة. لذلك بحق يجب إظهار الرحمة بذاك الذي فُقد، 

. البحث وراء المفقود ةحد يعود الجمال للمئالأمر الذي تحتاج إليه الجموع الباقيَّة، فبعودة ذاك الوا
لا يعني استهانة بالذين لم يخطئوا، إنما يليق إظهار النعمة والرحمة والحب للبشريَّة، كأمر يناسب 

 . 2الطبيعة السامية العلويَّة، تمنحها للخليقة الساقطة
 القدِّيس كيرلس الكبير

 ى القطيع ثانية، تبقى خطواتي تترنح، وكلما إن لم يضعني الراعي الصالح على ذراعيه، ويردني إل
 . 1أقوم مجاهدًا أجد قدَّميّ تهويان أكثر

 القدِّيس جيروم

  ذ وجده حمله على الذي وضع حياته من أجل خرافه بحث عن الضال على الجبال والتلال... وا 
 . 5كتفيه اللذين حملا خشبة الصليب

 القدِّيس غريغوريوس النزينزي

 العظيمة )على الضعيف والصغير( بتركه الذين خلصوا مهتمًا بالواحد ليفرح  أظهر السيِّد غيرته
 . 4به

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

  ،عندما وجد الراعي الخروف لم يعاقبه، ولا سحبه إلى القطيع )كما بالعنف(، بل وضعه على كتفه
 . 3حمله برفق وضمه للقطيع

 القدِّيس غريغوريوس النيسي

 د. الدرهم المفقو 2

                                                 
1 In Luc Ser 106.  
2 Ep. 2: 1.  
3 On the Theophany or Birth of Christ, 14.  
4 In Matt. Hom 59: 5.  
5 De Mul. Pecc.  
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يكشف المثال السابق عن حب الراعي، الذي أخلى ذاته ونزل إلى أرضنا باحثاً عن الإنسان 
المتكبر، لا ليعنفه، ولا ليجرح مشاعره، بل بالحب يضمه إلى صدره، ويحمله على كتفيه ويرده إلى 

الراعي، جمهور السمائيين. وفي المثل التالي يقدَّم لنا صورة لما يجب أن تكون عليه الكنيسة عروس 
والحاملة ذات سماته الخاصة تجاه الساقطين، تبحث بالحب عنهم وتترفق بهم وتبتهج برجوعهم، إذ 

 يقول: 
 ن أضاعت درهمًا واحدًا إ"أو أية امرأة لها عشرة دراهم 

 ألا توقد سراجًا، وتكنس البيت، وتفتش باجتهاد حتى تجده؟! 
ذا وجدته تدعو الصديقات والجارات، قائلة:   وا 

  .فرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته""ا
 [. 11-8هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب" ]

  بالمثل السابق أشار الخروف الضال إلى العائلة التي على الأرض، إذ نعرف أننا ملك الله إله
(، 5: 211)مز  الكل الذي يخلق الموجودات من العدم، وكما كتب: "هو خلقنا وليس نحن"

(. وبهذا المثل الثاني الذي فيه يقارن 7: 13 وأيضًا: "هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده" )مز
المفقود بدرهم، وأنه واحد من عشرة، أي من رقم كامل... واضح أننا نحمل الشبه الملوكي 

لملوكي. فإن كنا قد له الكل، لأن الدرهم كما أظن مختوم عليه الشبه الإوالصورة الملوكيَّة التي 
سقطنا وصرنا مفقودين، وجدنا المسيح وشكلّنا بالقداسة والبّر على صورته، الأمر الذي لا يشك 
فيه أحد إذ كتب الطوباوي بولس هكذا: "ونحن جميعًا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في 

(. 21: 5كو  1" )مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجدٍ إلى مجدٍ كما من الرب الروح
وبعث إلى أهل غلاطيَّة هذه الكلمات: "يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضًا إلى أن يتصور المسيح 

 (. 21: 4فيكم" )غل 
لقد تم البحث عما قد سقط، فأضاءت المرأة السراج، وكما قلت لقد وُجدنا نحن بواسطة حكمة الله 

العقلي علينا، وأشرقت الشمس، وانفجر النهار وطلع الآب، الذي هو الابن، عندما أشرق بنوره الإلهي 
( كقول الكتاب. فقد قال الله أيضًا في موضع آخر بواسطة أحد الأنبياء 21: 2 بط 1كوكب الصبح )

القدِّيسين عن المسيح مخلِّصنا نحن جميعًا: "يقترب برّي سريعًا، وتعلن رحمتي، ويتقد خلاصي 
(، 21: 1ة(. كما قال السيِّد عن نفسه: "أنا نور العالم" )يو الترجمة السبعينيَّ  2: 31 كمصباح" )إش

(. 43: 21"أنا قد جئت نوراُ إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة" )يو  كما قال :
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 . 2إذن بالنور قد خلص ما قد هلك، فصار فرح للقوات العلويَّة
 القدِّيس كيرلس الكبير

 درهم المفقود ليس بقليل الأهمية، لأن الدرهم عليه صورة الملك. هذه فرح هذه المرأة التي وجدت ال
: 11 الصورة نملكها في الكنيسة.... أقول ليتنا كخراف نتضرع لله كي يقودنا إلى مياه الراحة )مز

 . 1( ونطلب المراعي، وكدراهم فلنحتفظ بقيمتنا )نحمل صورة الملك فينا( وكأبناء نرجع إلى أبينا1
 بروسيوس القدِّيس أم

  .المرأة هنا والراعي يحملان ذات المعنى، إذ يمثلان الله وحكمة الله 
لما كان الدرهم عملة تحمل صورة، هكذا المرأة التي تفقد الدرهم تعني عندما يشرد الإنسان 

 المخلوق على صورة الله، إذ يفقد تشبهه بخالقه بسبب الخطيَّة. 
الله للبشر. فالسراج في بساطة هو نور يوضع على [، إذ ظهرت حكمة 1تضيء المرأة سراجها ]

ناسوتًا )صار إنسانًا(. ذاك الذي هو الحكمة يتحدَّث عن  اتَّخذحامل، أما هنا فالنور هو اللاهوت 
(. كما أن الطين يتثقل بالنار، 23: 11منارة جسده بكلمات المزمور: "يبست مثل شقفة قوتي" )مز 

ته كذاك الطين، بمع نى أنه باحتماله آلامه تقوىّ الجسد الذي حمل مجد القيامة. أُوقد هكذا جفت قوَّ
ضمير الإنسان بحقيقة  بالسراج مرة وفُتش البيت، فإنه ما أن ظهر لاهوته في الجسد حتى ارتع

 خطيته العظيمة )كأنه بالبيت الذي فُتش رأسًا على عقب(. 
على عقب( لا تختلف عما وردت في " التي تعني انقلابًا للشيء )رأسًا Evertereجاءت الكلمة "

" التي تعني "كنس"، فإنه ما لم ينقلب العقل الذي انحط وذلك Emundreبعض المخطوطات "
 بالخوف لا يمكن أن يُنظف )يُكنس( من عاداته الرذيلة. 

 إذ فُتش البيت وُجد الدرهم، إنه إذ يرتبك ضمير الإنسان )على خطاياه( يكتشف صورة خالقه. 
ذا وجدت" " ه تدعو الصديقات والجارات، قائلة: افرحن معي، لأني وجدت الدرهم الذي أضعتهوا 

[. من هن هؤلاء الصديقات والجارات إلا القوات السمائية الذين تحدَّثنا عنهم قبلًا؟! هؤلاء دائمًا 1]
 بالقرب من الحكمة الإلهيَّة لأن النعمة تنيرهم بحضورها الدائم. 

ولا ننسى السبب لماذا قيل عن هذه المرأة التي تمثل الحكمة الإلهيَّة  لكن، لنفكر في هذه الأمور،
عشرة دراهم، فقدت واحدًا ثم عادت فوجدته بعد البحث. لقد خلق الله الملائكة والبشر لكي يتعرفوا 

                                                 
1 In Luc Ser. 106.  
2 In Luc 12: 8- 10. 
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ذ وهبهم الحياة الأبديَّة شكلهم بلا شك على صورته. كان للمرأة عشرة دراهم، لأن الملائكة  عليه، وا 
غمات. وكان لابد أن يتم رقم المختارين بخلقه الإنسان، هذا الذي لم يُفقد حتى بعد العصيان إذ تسع ط

أضاء حكمة الله الأبديَّة على الكل لتظهر بالمعجزات التي تممها على الأرض مصلحًا مما أفدسته 
  .2الخطيَّة بنور حضوره الجسدي كسراج على المنارة

 البابا غريغوريوس )الكبير(

 (، 27: 251 ي المرأة ؟ إنها جسد المسيح. ما هو السراج؟ "هيأت سراجًا لمسيحي" )مزمن ه
ذ نوجد ننطق. ليتنا لا نفتخر لأننا قبلًا لم نكن موجودين بل  لذلك كان يُبحث عنا حتى نوجد، وا 

 . 1كنا نبقى هكذا مفقودين لو لم يُبحث عنا
 القدِّيس أغسطينوس

  البيت بتطهير العالم من الخطيَّة وطلب العملة والصورة لقد أشعل السراج، أي جسده، وكنس
الملوكيَّة التي طمستها الأهواء. أنه يدعو أصدقاءه، أي القوات الملائكيَّة عندما يجد عملته 

 . 5ليشاركوه فرحه، إذ سبق فجعلهم يشتركون )بالتسبيح( في سّر تجسده

 1 ( لكي يقيم جسدنا )رو1: 1 كو 1ر )هذا هو غاية الله فينا، إذ صار إنسانًا من أجلنا وافتق :
 . 4(، ويجدد الإنسان لنصير كلنا واحدًا فيه41: 23كو  2؛ 1: 23 ) لو (، ويرد صورته فينا22

 القدِّيس غريغوريوس النزينزي 

 عند الآب مع ملائكته عند عودة خاطئ واحد  تيُقال أنه يكون فرح عظيم وعيد مبهج في السماوا
 . 3وتوبته

 كليمنضس السكندريالقدِّيس إ

 والملائكة الذين فيها يفرحون بتوبة الإنسان. تالسماوا 
 كن في بهجة صالحة! ئآه أيها الخاط

 3نظر كيف يكون فرح في الرجوع والتوبة؟!ا

                                                 
1 In Evangelia 34.  
2 In Luc 12: 8-10. 
3 Oration on Easter 2: 26.  
4 Panegyric on S. Caeserius 23.  
5 Who is the Rich Man that is saved? 39. 
6 On Repentence 8. 
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 العلامة ترتليان

 . مثل الابن الضال3
ن مثل الابن الناصح" أو "مثل الأب المحب"، لأنه بقدر ما يكشف عن جفاف قلب الاب"يُدعى 

الهارب من وجه أبيه المحب يشتاق الأب إلى عودته، ليستقبله بالقبلات، دون عتاب أو جرح 
 لمشاعره، بينما وقف أخوه خارجًا في تذمر من أجل محبَّة الأب له. 

 .وقال: إنسان كان له ابنان"
 فقال أصغرهما لأبيه:

 يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال، 
 .فقسم لهما معيشته

 عد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وب
 وسافر إلى كورة بعيدة، 

 [. 13-11]" وهناك بذر ماله بعيش مسرف
السيِّد المسيح بالكشف عن علاقة الله بالإنسان، إذ يبحث الله عنه  في المثلين السابقين لم يكتف  

بيت وتفتشه من أجل الدرهم كالراعي نحو خروفه الضال أو كالمرأة التي تضيء السراج وتنقب ال
نما كشف أيضًا عن علاقة السمائيين بنا. ففي المثل الأول ظهروا كتسعة وتسعين خروفًا لا  المفقود، وا 
يكمل عددهم إلا بعودتنا حيث تفرح السماء بخاطئ واحد يتوب، وكتسعة دراهم تكمل بنا نحن الدرهم 

رة مُرّة لعلاقة الإنسان بأخيه، فيظهر الأخ الأكبر المفقود. أما في المثل الذي بين أيدينا فيقدَّم صو 
بالرغم مما يبدو عليه من تعقل وأمانة في العمل، لكنه لا يستطيع بسهولة أن يتقبل أخاه الراجع إلى 

على أي الأحوال ظهور بيت الآب، بل يقف موقف الناقد لأبيه على اتساع قلبه للابن الراجع إليه. 
 ور كثيرة نذكر منها: ابنين في المثل يكشف عن أم

لا يمكن الحكم على أحد مادام لا يزال في طريق الجهاد. فقد ظهر الأصغر في بدء حياته  أولًا:
إنسانًا محبًا للملذّات، عنيفًا في معاملاته، إذ يطالب أباه بالميراث وهو بعد حيّ، مبددًا للوزنات غير 

ان الأبويَّة ليظهر لابسًا الثوب الجديد وخاتم البنوة أمين فيما بين يديه... لكنه يرجع بالتوبة إلى الأحض
وحذاء في قدَّميه ومتمتعًا بالوليمة في بيت أبيه. أما الآخر فقد بدأ حياته إنسانًا لطيفًا في معاملاته، 
يخدم والده، ولا يطلب أجرة يبقى في بيت أبيه، لكنه يختم حياته بالوقوف خارجًا ينتقد أباه على حبه، 

 ه نحو أخيه، فيفقد سلامه الداخلي وفرحه ليعيش بقلب مناقض لقلب أبيه. ويغلق قلب
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يبدو أن البعض ظن أن الابنين يشيران إلى الطغمات الملائكيَّة والجنس البشري فالابن  ثانيًا:
الأكبر يشير إلى الملائكة القدِّيسين الذين يعيشون بتعقل والأصغر يشير إلى الجنس البشري الذي 

هذا  القدِّيس يوحنا الذهبي الفمه بالعصيان وقد عاد مرة أخرى خلال التوبة. وقد رفض ترك بيت أبي
الرأي، قائلًا: ]إن الابن الأكبر قد ثار عند عودة أخيه وسلامه بينما يقول الرب: يكون فرح في السماء 

الملائكة : ]إن أشرنا للابن المستقيم بكونه القدِّيس كيرلس الكبير.[ ويقول 2واحد يتوب ىءبخاط
القدِّيسين لا نجد الحديث مناسبًا، ولا يحمل مشاعرهم نحو الخطاة التائبين، الذين يتحولون من الحياة 

يكون فرح في السماء أمام الدنسة إلى السلوك المستحق للإعجاب، إذ يقول الرب مخلِّص الجميع: "
بن )الأكبر( المذكور في المثل (. وأما الا7: 23 " )راجع لوواحد يتوب ىءالملائكة القدِّيسين بخاط

ن كان مقبولًا لدى أبيه، ويسلك في حياة بلا لوم لكنه يعود فيظهر غاضبًا ومتماديًا في  الذي أمامنا، وا 
عدم محبَّته والظهور بلا إحساس، حاسبًا أن أباه مخطئًا لإظهار مشاعر الحب الطبيعيَّة نحو ذاك 

قدِّيسين، الذين يفرحون ويمجدون الله عندما يرون سكان الذي خلص... هذا مغاير لمشاعر الملائكة ال
الأرض يخلصون. فعندما خضع الابن لكي يولد من امرأة حسب الجسد في بيت لحم حملوا الأخبار 
المفرحة للرعاة، قائلين: "لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم 

ذ توجوا بالمديح والحمد لذاك الذي ولد، قالوا: 22: 1المسيح الرب" ) في مدينة داود مخلِّص هو (. وا 
 "[1"المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبين الناس الإرادة الصالحة

أما التفسير الذي قبله غالبية الآباء فهو أن الابنين يشيران إلى البشريَّة من جهة علاقتها بالله، فقد 
ا في معرفة اليهود والأمم. الابن الأكبر يمثل الشعب اليهودي الذي يُحسب بكرً  انقسمت إلى فريقين:

الله، إذ قبل المواعيد الإلهيَّة والناموس والنبوات قبل سائر الأمم، والابن الأصغر يمثل الأمم التي لم 
لال تكن لها علاقة صادقة مع الله بل بددوا عطايا الله )الناموس الطبيعي( كما في عيش مسرف خ

الانغماس في عبادة الأصنام والرجاسات الوثنية، لكن عادت الأمم إلى الله ليصير الآخرون أولين، 
 بينما تأخر اليهود خلال حسدهم للأمم ووقفوا خارج بيت الإيمان جاحدين الله وناقدين محبَّته للأمم.

ليهود لم يسلكوا حياة أن الابن الأكبر لا ينطبق على اليهود، لأن ا القدِّيس كيرلس الكبير يرى
مستقيمة، بل كثيرًا ما انحرفوا إلى العبادة الوثنية وانغمسوا في رجاساتها، وقد جاء في إرميا: "ماذا وجد 

(، وفي 3: 1فيّ آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني، وساروا وراء الباطل، وصاروا باطلًا؟!" )أر 
شفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، باطلًا يخافونني، إشعياء: "هذا الشعب قد اقترب إليّ بفمه، وأكرمني ب

                                                 
1 De Petre et duob. Filiis. 
2 In Luc Ser 107.  
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أن الابن الأكبر ينطبق  القدِّيس كيرلس الكبير(. لهذا يرى 25: 11وصيَّة الناس مُعلمة" )إش 
بالأكثر على جماعة الفرِّيسيِّين الذين يفتخرون أنهم يسلكون بالبرّ حسب الناموس، لكنهم في كبرياء 

 عشارين، عوض الفرح والبهجة بخلاصهم. يرفضون حب المخلِّص للخطاة وال

كان الابن الأصغر متجاسرًا، إذ طلب نصيبه من الميراث ووالده لا يزال حيًا، أراد أن يتمتع  ثالثاً:
ر منه،  بنصيبه بخروجه خارج بيت أبيه، حاسبًا الارتباط ببيت أبيه هو مذلة وعبوديَّة وقيد، يجب التحرَّ

 واه، فإذا به ينفق ماله في عيش مسرف. ليعيش حسب إرادته الذاتيَّة وه
فإن الإنسان الذي وهبه الله، أبوه السماوي، عطيَّة الإرادة الحرة، كأعظم هبة يستخدمها  للعجبيا 

ضد الله نفسه، فيحسب هذه الحريَّة لن تتحقَّق إلا بالعصيان والخروج عن دائرة طاعة الله ومحبَّته 
 والتمثل بإرادته!

الأممي في عيش مسرف هو الناموس الطبيعي الذي أساء استخدامه، إذ يقول الذي بدده  النصيب
الرسول بولس عن الأمم: "لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم، 

(. أما اليهودي 11-12: 2وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء" )رو 
نما أيضًا الناموس فنال نصيبًا  أعظم ليبدده، إذ لم يسئ استخدام الناموس الطبيعي فحسب، وا 

الموسوي، فعوض أن يقوده للتوبة والاشتياق نحو المخلِّص للتمتع بالخلاص الأبدي سقط في الكبرياء 
وحسب نفسه أفضل من غيره فلم يدخل الملكوت ولا ترك الآخرين يدخلون. وأما المسيحي الساقط في 

الذاتي فهو أبشع من الاثنين لأنه إذ يتمتع ببركات جديدة وعطايا إلهيَّة فائقة يستغلها للشر. وكما البر 
.[ على 2: ]قد بددنا ميراث كرامتنا الروحيَّة التي نلناها في الملذّات الأرضيةالقدِّيس أمبروسيوسيقول 

فإن كنا قد بددنا العطايا الطبيعيَّة  أي الأحوال، يفتح ربَّنا يسوع خلال هذا المثل أبواب الرجاء للجميع،
أو أخطأنا في حق الوصيَّة أو النعمة المجانية، لا يزال الله ينتظرنا فاتحًا ذراعيه ليتقبلنا كأولاد له نعود 

 إلى بيت أبينا. 
شيء من التوضيح نقول إن كان الإنسان قبل الناموس تمتع أيضًا ببعض الدوافع والغرائز  في

والخوف والغضب والأبوة أو الأمومة، إنما لتعمل لبنيان الإنسان في الرب، فيكون  الطبيعيَّة كالحب
قادرًا على محبَّة الله والخوف من الشر والغضب ضد الإثم وممارسة الوالديَّة لبنيان أبنائنا روحياُ 

حب إلى فإذ ينحرف الإنسان، عوض حب الله يحب ملذّاته الجسديَّة، ويتحول ال واجتماعيًا ونفسانيًا.
شهوة جسديَّة. حتى في محبَّته للغير يتقوقع حول "الأنا"، فيطلب ما لجسده أو لذاته تحت ستار الحب، 
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كما فعلت امرأة فوطيفار التي ظنت أنها أحبت يوسف جدّا. فأسلمته للسجن حين رفض تقديم الملذّات 
ذ سقط معها، أذلها وطردها، لجسدها. وأيضًا ما فعله أمنون بأخته التي مرض جدّا بسبب حبه لها، وا  

إذ أبغضها للغاية. وما نقول عن الحب ينطبق على كل الدوافع الطبيعيَّة، كأن يتحول خوفنا من الشر 
 إلى خوف من الناس وجبن من أحداث المستقبل وقلق وارتباك الخ.

ن أهملناها إذ قبلنا الإيمان وصارت لنا عطايا إلهيَّة فائقة، صارت إمكانياتنا أعظم. لكن أ ونحن
يكون السقوط أبشع! لذا فسقوط المؤمن في الخطيَّة غالبًا ما يكون أكثر خطرًا من سقوط غير المؤمن، 

 لأنه يسيء استخدام العطايا التي للبنيان، محولًا إيَّاها للهدم. 
قدِّيس الإلى هذا الابن لنراه هاربًا من بيت أبيه، حاسبًا في هذا تمتعًا بالحريَّة، وكما يقول  نعود

 .[ 2: ]من يبتعد عن الكنيسة يبدد ميراثهأمبروسيوس
.[ ]من ليس له 1: ]من يبقى خارج الكنيسة فهو خارج معسكر المسيحالشهيد كبريانوسويقول 

 ![ 5الكنيسة أمًا، لا يقدر أن يكون الله أباه

ن للإنسان أن [. ما هي هذه الكورة البعيدة التي يمك25" ]وسافر إلى كورة بعيدةيقول: " ا:رابعً 
يهرب إليها إلا "الأنا"؟ فينطلق الإنسان في كمال حريته بغباوة من الحياة السماويَّة، التي هي "الحب"، 
إلى الأنانية حيث يتقوقع حول ذاته، فيصير كمن هو في كورة بعيدة، لا عن الله فحسب، بل وعن 

ن ظهر الناس، وعن محبَّته لخلاص نفسه. خلال "الأنا" يفقد الإنسان ال تصاقه الداخلي بالكل، حتى وا 
في أعين الآخرين اجتماعيًا ولطيفًا وسخيًا في العطاء! "الأنا" هي انغلاق داخلي محكم، يحبس فيه 

 الإنسان نفسه وحيويته، ليفقد إنسانيته، ويعيش في عزلة داخليَّة حتى عن أولاده وأهل بيته!
بن الأصغر إلى كورة بعيدًا، فيرحل عن الله مكانيًا، : ]لم يسافر الاالقدِّيس يوحنا الذهبي الفم يقول

نما يرحل عنه بقلبه؛ إذ يهرب الخاطئ من الله ليبتعد عنه بعيدًا .[ 4لأن الله حاضر في كل موضع، وا 
ته الخاصة فيفقد عمل  3القدِّيس أغسطينوسيقول  بأن هذا الرحيل هو اتكال الإنسان على ذاته وقوَّ

 قتراب من الله يعني الاتكال عليه، ليعمل فينا، فنصير على مثاله. الله فيه، وعلى العكس الا
]الابتعاد الأعظم هو أن ينفصل  على السفر إلى كورة بعيدة، قائلًا: سيوسأمبرو القدِّيس  يُعلِّق

نما خلال العادات، فلا يذهب إلى بلاد مختلفة بل يحمل  الإنسان لا خلال المسافات المكانية وا 

                                                 
1 In Luc 15: 11- 32. 
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3 Unity of Church 6.  
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من ينفصل عن المسيح يتغرب عن الوطن، ويصير وطنه هذا العالم، أما نحن  .اتجاهات مختلفة..
(، لأنه "أنتم الذين كنتم قبلًا 21: 1 فلسنا بعد غرباء ونزلاء بل رعيَّة مع القدِّيسين وأهل بيت الله )أف

 ،(. ليتنا لا نكن قساة على القادمين من كورة بعيدة25: 1 بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح" )أف
لأننا نحن أيضًا كنا بعيدين في كورة بعيدة... هي ظلال الموت... وقد صرنا أحياء في ظل المسيح، 

 .[2(5: 1 لذا تقول الكنيسة: "تحت ظله اشتهيت أن أجلس" )نش

خامسًا: حدوث مجاعة "فلما أنفق كل شيء، حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج" 
مصدر الشبع وكنز الحكمة تجد نفسها قد دخلت إلى حالة فراغ  إذ تهرب النفس من الله [. 11]

 داخلي، فتكون كمن في "مجاعة". 
خُلقت النفس البشريَّة على صورة الله ومثاله، لن تشبع إلا به بكونه الأصل. العالم كله بإغراءاته، 

فراغ النفس التي تتطلب ذاك اللانهائي لكي والجسد بشهواته، والحياة الزمنيَّة بكل أحداثها، لن تملأ 
 يملأها. 
: ]المجاعة التي اجتاحت تلك الكورة لم تكن مجاعة طعام، بل مجاعة سيوسأمبرو القدِّيس  يقول

للأعمال الصالحة والفضائل. هل يوجد أمر يحتاج إلى رثاء أكثر من هذا؟! فإن من يبتعد عن كلمة 
(. 4: 4لو بل بكل كلمة تخرج من فم الله" ) ،وحده يحيا الإنسان الله يصير جائعًا، لأنه "ليس بالخبز

بالابتعاد عن الينبوع نعطش، وبالابتعاد عن الكنز نفتقر، وبالابتعاد عن الحكمة نصير جهلاء، 
لأنه ترك الله الذي فيه كنوز  ،وبالابتعاد عن الفضيلة نموت. إذن كان طبيعيًا )لهذا الابن( أن يحتاج

(، وترك أعماق الخيرات السمائية، فشعر بالجوع إذ لا يوجد ما يُشبع الإنسان 5: 1 )كوالحكمة والعلم 
 .[1عندما لا يدرك أن الطعام الأبدي هو مصدر الشبع دائمٍ  الضال. الإنسان يصير في جوعٍ 

فأرسله إلى حقوله، ليرعى  kسادسًا: رعايته للخنازير "فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة
-11وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يُعطه أحد" ]خنازير، 

11 .] 
 : القدِّيس أمبروسيوس يقول

]يبدو أن هذا الرجل يشير إلى رئيس هذا العالم، وقد أرسل )هذا الابن( إلى حقوله، التي بها يعتذر 
ازير التي طلبت الشياطين أن تدخل فيها (، وفيها يرعى الخن21: 24لو الشاري عن وليمة الملكوت )
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 (. هذه الخنازير تعيش على النفايات والنتانة. 51: 1 فاندفعت إلى جرف هذا العالم )مت
يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. الخاطئ لا همّ  كان

(. الطعام المناسب لهم هو الخرنوب الفارغ 21: 5له سوى أن يملأ بطنه، إذ قيل "آلهتهم بطنهم" )في 
 في الداخل ولين في الخارج، الذي يملأ البطن بلا فائدة غذائية، وزنه أكثر من نفعه. 

البعض في الخرنوب إشارة للأجناد الشرِّيرة، أو ضعف الفضيلة البشريَّة، كمن لهم رونق في  يرى
المظهر الخارجي البراّق دون نفع. هذه الزينة  العظات دون فائدة، تجتذبهم الفلسفة الباطلة. لهم

 الخارجيَّة لا يُكتب لها الدوام... 
 .[ 2"، إذ لا يمكن لأحد غير الله أن يهب الحياةه أحدلم يعط  "

ذات التفسير، إذ يرى هذا الإنسان هو "رئيس الهواء" الذي يدخل  1القدِّيس أغسطينوسيقدَّم لنا 
قوله، أي يجعله تحت سلطانه، يخدم الأرواح الدنسة )الخنازير(، إذ بالنفس المبتعدة عن الله إلى ح

يعمل لحساب الخطايا المتنوعة. أما الطعام الذي يقدَّمه فهو الخرنوب، أي التعاليم البشريَّة الجوفاء 
التي تبهج الشياطين وتملأ ذهن الخطاة لكنها لا تشبع النفس، فيعيش الخاطئ في حياة بلا سعادة، 

 ه لا يجد من يعطه شيئاُ مشبعًا!ويشعر كأن

سابعًا: رجوعه إلى نفسه، "فرجع إلى نفسه، وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا 
 .[ 18-17أهلك جوعًا؟! أقوم وأذهب إلى أبي..." ]

"، ماذا يعني هذا؟ قلنا أن الابن الضال حين ترك أباه رجع إلى نفسههو بداية طريق التوبة: " هذا
لى كورة بعيدة، إنما ترك طريق الحب وتقوقع حول "الأنا" أو "الذات البشريَّة " ليعيش في وسافر إ

أنانيته مؤلهًا ذاته، متمركزًا حول كرامته أو شبعه الجسدي أو ملذّاته. بهذا يكون بالحق قد انطلق حتى 
 من "نفسه". فإنه إذ يتقوقع حول "الذات" إنما يحطم نفسه ويهلك حياته. 

" وحب الإنسان لنفسه بمعنى حبه لخلاصها، هذا ما أكده egoر ليتنا نميز بين "الذات آخ بمعنى
السيِّد المسيح حين أعلن من يهلك نفسه يخلصها، بمعنى من يحطم "الأنا" فيه إنما يعيش في طريق 
نما يحب نفسه أيضًا خارج دائرة الأنانية. وهذا ما أعلن ه الحب لا لله والناس والملائكة فحسب، وا 

من لا يحب نفسه، أي  القدِّيس أغسطينوسالناموس حين طالبنا أن نحب قريبنا كأنفسنا، إذ يقول 
 خلاصها الأبدي، كيف يقدر أن يحب قريبه؟!
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الخطيَّة هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى "كورة بعيدة" أي الأنا، فإن التوبة هي  كانتإن 
لاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخ

شباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه، ليمارس  تجديد النفس وا 
الحب كعطيَّة إلهيَّة، ويوجد بالحق كعضو حيّ في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى 

 للمقاومين له. 

  رجع إلى نفسه، فلأنه كان قد ترك نفسه، إذ سقط عن نفسه وتركها، لذلك يرجع أولًا إن كان قد
 إلى نفسه، لكي يرجع إلى حالته الأولى التي سقط منها. 

  .إذ سقط عن نفسه سقط عن أبيه 

 إذ سقط عن نفسه انطلق إلى الأمور الخارجيَّة. 
 . 2ن تامالآن يعود إلى نفسه فيعود إلى أبيه حيث تكون نفسه في آما

 القدِّيس أغسطينوس 

 إلى نفسه بعد أن ابتعد عنها، لأن الرجوع إلى الرب هو رجوع إلى النفس. فمن يبتعد عن  رجع
 . 1المسيح يقاوم نفسه

 القدِّيس أمبروسيوس 
الإنسان إلى نفسه يحتاج إلى عمل إلهي ينير بصيرة الإنسان الداخليَّة ليكتشف فقره التام بل  رجوع

نفس الوقت يدرك عمل الله الخلاصي ومحبَّته له، فيمتلئ رجاءً. فالقدِّيس بطرس رجع وموته، وفي 
إلى نفسه عندما تطلع الرب إليه، فخرج سمعان بطرس خارجًا يبكي بمرارة، لكن ليس بدون رجاء، أما 

 يهوذا فندم مدركًا شره، لكنه إذ لم ينظر إلى مخلِّص العالم مضى وشنق نفسه. 
لس مع نفوسنا الداخليَّة تحت رعاية ربَّنا يسوع المسيح نفسه الذي يشرق علينا ما أحوجنا أن نج

بروحه القدُّوس فيبكتنا على خطيَّة، وفي نفس الوقت يعزينا بنعمته المجانية، يهبنا تنهدات القلب مع 
فوسنا سلامه الفائق، يدفق فينا ينبوع الدموع لتختلط مشاعر التوبة ببهجة عمله الإلهي. فنرجع إلى ن

 بالحق، متكئين في حضن الآب الباسط يديه بالحب ليحتضننا. 
الابن الشارد إلى نفسه أدرك الحقيقة، أنه وهو ابن يشتهي أن يأكل الخرنوب مع الخنازير،  رجعإذ 

بينما يأكل الأجراء في بيت أبيه خبزًا لا خرنوبًا! يعيش بعيدًا عن بيت أبيه في جوعٍ شديدٍ بينما يقترب 
                                                 
1 Ser on N. T. 46 : 2.  
2 In Luc 15: 11- 32.  
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 ء من أبيه ويشبعون!الأجرا

 أن عانى في كورة غريبة ما يستحقه الأشرار، فسقط تحت المصائب التي حلت به، أي الجوع  بعد
والعوز، أحسّ بهلاكه، مدركًا أنه بإرادته ألقى بنفسه في أيدي الغرباء بعيدًا عن أبيه، فصار في 

؛ هذا هو ما عناه منفى عوض بيته، وفي عوز عوض الغنى، وفي مجاعة عوض الخيرات والترف
 [. 27" ]وأنا أهلك جوعًابقوله: "

كأنه يقول: إني لست غريبًا بل ابن لأب صالح وأخ لأخ مطيع. أنا هو الحُر النبيل قد صرت 
 2أبأس من العبيد الأجراء، سقطت من الرتبة العاليَّة السامية إلى أحط درجة!

 ذهبي الفمالالقدِّيس يوحنا 

 رفع عنا الخرنوب، وتهبنا البركات، لأنك أنت المسئول في بيت أبيك!آه أيها الرب يسوع، ليتك ت 
ن كنا قد جئنا متأخرين، لأنك تقبل الذين يأتون في الساعة الحاديَّة عشر  ليتك تقبلنا عبيدًا، وا 

وتدفع لهم ذات الأجرة؛ تهبهم ذات الحياة لكن ليس نفس المجد، فإكليل البرّ لا يحفظ للجميع، بل 
 (! 7: 4 تي 1أن يقول "جاهدت الجهاد الحسن" )للذي يستطيع 

يرى البعض أن يؤجلوا عمادهم أو توبتهم لحين قرب الموت، لكنك كيف تعرف أنه لا تُطلب 
  1؟ (11: 21نفسك في هذه الليلة )

 القدِّيس أمبروسيوس
لأبناء من على الرجوع السريع إلى بيت أبينا حتى لا نُحرم نحن ا القدِّيس أمبروسيوسيحثُّنا  هكذا

التمتع بما يناله ولو الأجراء، الذين يخدمون أبانا السماوي من أجل الأجرة. لنجر سريعًا إليه، يدفعنا 
في ذلك عوامل كثيرة، أولها أننا لا نعرف متى تُطلب نفوسنا فقد تكون "الآن". وثانيًا لكي نجاهد 

بديَّة"، لكن "نجمًا يمتاز عن نجم في بالحق، فإن كانت عطيَّة الله لكل داخلٍ ملكوته هي "الحياة الأ
 (. 1: 24 (، وكما يقول رب المجد نفسه: "في بيت أبي منازل كثيرة" )يو42: 23 كو 2المجد" )

لنقم الآن وننطلق نحو بيت أبينا السماوي مجاهدين كل لحظات غربتنا، لنقول بحق: "جاهدت 
وُضع لي إكليل البرّ، الذي يهبه لي في الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرًا قد  الجهاد

 (. 1-7: 4تي  1ذلك اليوم الرب الديان العادل" )

 [. 18ثامنًا: الدخول في خبرة الحياة المقامة، "أقوم وأذهب إلى أبي" ]
                                                 
1 De Patre et duobus filiis.  
2 In Luc 15: 11- 32. 
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كان عمل التوبة يبدأ بعودة الإنسان إلى نفسه بالروح القدس ليكتشف أنه في حالة جوعٍ، مدركًا  إن
ردته على الأرض منهارًا من الفراغ، مكتشفًا أنه قد سقط على الأرض تمامًا، وصار أن "الأنا" قد أ

تحت حكم الموت الأبدي. لكن الروح القدس يكشف عن بصيرته، ليرى في مخلِّصه يسوع المسيح 
القائم من الأموات "سّر القيامة". إنه يهب الموتى "قيامة" ليعيشوا في "خبرة حياته المقامة". التوبة 

ست عملًا سلبيًا خلاله يكتشف الإنسان ضعفاته بل وهلاكه التام، إنما هي عمل إيجابي فيه يقبل لي
المؤمن مسيحه كسرّ قيامته وحياته، ليعيش كل أيام غربته مختبرًا الحياة الجديدة، منطلقًا من قوَّة إلى 

: 4 س قامة ملء المسيح )أفقوَّة، ومتمتعًا بمجد وراء مجدًا، ونعمة فوق نعمة... مشتاقًا أن يبلغ قيا
 (... التوبة هي تمتع عملي بالقيامة الدائمة. 25

 نحن أيضًا أن نتوسل إلى الله، لكي يجردنا من الإنسان العتيق ويلبسنا المسيح السماوي...  ناسبيل
 (.3: 23 لأن الرب عندما شاء أن يشبعنا بذوق ملكوته قال: بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئًا )يو

على كل واحدٍ منا أن يغصب نفسه على التوسل إلى الله، لكي يُحسب أهلًا لنوال ووجود  يجب
 . 2كنز الروح السماوي، لكي يقدر بلا تعب وصعوبة أن يتمم وصايا الرب كلها بطهارة وبدون عيب

 القدِّيس مقاريوس الكبير

 (هو القوَّة التي تقيم الحياة، وهو الذي بواسطته قبل الإ الروح )نسان التبني، وتحول فيه القدس
 .1الموت إلى عدم الموت

 القدِّيس باسيليوس الكبير

  إن التجديد الذي نجوزه في هذه الحياة، وانتقالنا من حياة أرضية حسب الجسد إلى حياة سمائية
 . 5روحيَّة، إنما يحدث فينا بفعل الروح القدس

 القدِّيس باسيليوس الكبير

ول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقًا بعد أن تاسعًا: الاعتراف بالخطأ، "وأق
الروح القدس الذي يعمل فينا للتوبة يفتح قلبنا [. 11-18أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراءك" ]

بالرجاء في الله واهب القيامة من الأموات، لكن بروح التواضع يهبنا أن نعترف بخطايانا. فالابن 

                                                 
 .11 ، ص2174تلمذتي لأب اعترافي،  ؤلف:للم 2
 .11 ، ص2174تلمذتي لأب اعترافي،  للمؤلف: 1
 .73 ، ص2174تلمذتي لأب اعترافي،  للمؤلف: 5
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 ا أبي"، وبتواضع يعلن أنه مخطئ وغير مستحق للبنوة طالبًا قبوله كأجير. الضال بثقة يقول: "ي

  تها، يظهر الله الصالح لها هذه الأوجاع والعيوب واحدة إذا سلمت النفس ذاتها للرب بطل قوَّ
 . 2فواحدة لكي تحيد عنها

 القدِّيس أنبا أنطونيوس الكبير

 حمة الله وعطفه! فمع أنه قد أسيء إليه لكنه لا كيف نتضرع إلى الآب. قال: "يا أبي"! يا لر  لنتعلم
 يرفض مناداته "يا أبي". 

 ". وهذا هو الاعتراف الأول... قدام سيد الرحمة، أمام ديان الخطيَّة. أخطأت إلى السماء وقدامك"
: 21كل شيء، لكنه ينتظر الإقرار بالاعتراف، "لأن الفم يعترف به للخلاص" )رو  يعرفالله 

21.) 
وم الإنسان نفسه يخفف ثقل ضلاله، ويقطع عنه حدة الاتهام... إنك لا تخسر شيئًا عندما يل

 عندما تعترف بما معروف لديه. 
 (. 12: 1يو  2لتقر بخطاياك فيشفع فيك المسيح لأنه هو شفيعنا لدى الآب )

لغفران، أيضًا الكنيسة لأجلك، ولتبك  الجموع عليك، ولا ترتاب فإنك ستأخذ. الشفيع يعدك با لتصل  
 وصاحب الكرم بالنعمة، والدفاع يؤكد مصالحتك مع العطف الأبوي. 

ثق أن هذه حقيقة واسترح، لأن الله قوَّة! يهمه أن يشفع فيك حتى لا يكون قد مات لأجلك باطلًا. 
 (. 12: 1 والآب يهمه أن يغفر، "لأنه إن كان بالناموس برّ، فالمسيح إذاَ مات بلا سبب" )غل

ت في السماء وقدامك" الخطيَّة تسيء إلى مواهب الروح السماوي، إذ كان ينبغي "يا أبي أخطأ
 بالإنسان ألا ينحرف عن أحشاء هذه الأم "أورشليم" التي هي السماء. 

 .1"، إذ يليق بالساقط ألا يتكبر بل يرجع متضعًالست مستحقًا أن أدعى لك أبنًا: "يقول
 القدِّيس أمبروسيوس

 فكر في التوبة معترفًا بخطاياه، لكنه لم يستخدمها بعد. هذه الكلمات تخص من ي 

 لا يتحدَّث الآن مع أبيه، إنما يعد بما ينطق به عندما يأتي إلى أبيه.  أنه
"المجيء إلى الآب" يعني الإقامة في الكنيسة بالإيمان، حيث نمارس فيها الاعتراف بالخطايا  لنفهم

                                                 
 .35 ، ص2174تلمذتي لأب اعترافي،  للمؤلف: 2

2 In Luc 15: 11-32. 
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 .2بطريقة قانونية فعّالة
 وس القدِّيس أغسطين

 يوجه الحديث لنفسه، ولكنه لا يكفي الحديث ما لم يأت  إلى الأب.  كان 
 يبحث عنه؟ أين يجده؟  أين

 قم أسرع إلى الكنيسة لتجد هناك الأب، هناك الابن، هناك الروح القدس. 
 . 1ينصت إليك، وأنت تتحدَّث في داخلك، ويسرع لمقابلتك الأب

 القدِّيس أمبروسيوس 

 [. 21عمل، "فقام وجاء إلى أبيه" ]عاشرًا: البدء بال
كان الابن الشارد قد سافر إلى كورة بعيدة من أجل ما حسبه تمتعًا بالحريَّة الشخصيَّة، يبذر  إن

مال أبيه كما يعلن له، فإنه أن رجع بذهنه إلى بيت أبيه أدرك أن المسافة مهما طالت بينه وبين أبيه 
ذهنه ليجد طريق العودة ليس طويلًا ولا مستحيلًا، فقام  لا تمثل عائقًا. جذبته أبوة أبيه، وسحبت

رجعوا امنطلقًا أيضًا بالعمل، سائرًا نحو أبيه، وكأنه يسمع صوت النبي زكريا: "هكذا قال رب الجنود: 
 (. 5: 2 يقول رب الجنود، فأرجع إليكم يقول رب الجنود" )زك إليَّ 

 ن كنا خارج الحدود لنعمل ، ولا نتوانى خلال الرحلة. إن أردنا لى بيت أبينالنرتفع إ .أيضًا، حتى وا 
فسيكون الرجوع سريعًا وسهلًا جدًا. فقط علينا أن نترك الكورة الغريبة التي هي الخطيَّة، لنتركها 

 ... حتى نرجع سريعًا إلى بيت أبينا

 قد يقول قائل: كيف أرجع؟ 
  .5فقط ابتدئ بالعمل، فيتحقَّق كل شيء

 ي الفمالقدِّيس يوحنا الذهب

ذ كان لم يزل بعيدًا رآه أبوه فتحنن، وركض، ووقع على  حادي عشر: لقاء مع الأب الحنون، "وا 
. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقًا بعد أن أدعى لك وقبله عنقه

 [. 11-11]: اخرجوا الحلة الأولى..." ب لعبيدهالأابنًا. فقال 
ن كان لا يلزم الإنسان بالرجوع إليه، لكنه إذ يراه من يكشف هذا المثل عن أ بوة الله الحانية، فإنه وا 

                                                 
1 Quaest Ev 2: 33. 
2 In Luc 15: 11-32. 
3 In Rom. hom 10.  
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نما ليقع على عنقه ويقّبله. إنه ينصت  بعيد منطلقًا نحوه يركض هو مسرعًا لا ليعاتبه أو يوبخه وا 
يطلب  لاعتراف ابنه المخطئ، لكنه لا يسمح له بالمذلة، فلا يتركه يقول: "اجعلني كأحد أجراءك"، إنما

 له ثوب الابن وخاتمه، مكرمًا إيَّاه في بيته! 

 الآب إليك وأنت تتكلم في داخل نفسك، ويسرع لمقابلتك. عندما تكون لا تزال بعيدًا يراك  ينصت
 ويركض. 

 إنه ينظر ما في داخل قلبك، ويُسرع حتى لا يؤخرك أحد، بل ويحتضنك. 
 علان رحمته، وتعبير عن حبه الأبوي. لك" هي سبق معرفته، و"احتضانه لك" هو إ مقابلته"

على عنقك لكي يقيمك أنت الساقط تحت ثقل الخطايا، ولكي يرجعك إلى السماء إذ اتجهت  يقع
 إلى الأرض، فتطلب خالقك. 

: 22 يقع المسيح على عنقك، لكي يخلص عنقك من نير العبوديَّة، فيحملك نيره الهين )مت
51 ...) 

نيري  احملواا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، يقع على عنقك بقوله: "تعالو 
 (. 11: 22 عليكم" )مت

 . 2هكذا يحتضنك الرب عندما تتوب
 القدِّيس أمبروسيوس

 ؟ إلا أنه بسبب عائق خطايانا لا نستطيع نحن أن نبلغ إلى الله خلال فضيلتنا، ركضيعني: " ماذا"
 عيف لذا يقع على عنقه. لكن الله نفسه قادر أن يأتي للض

 . 1الفمّ، أي يتقبل الآب بفرح ذاك الذي يعترف )بفمه( نادمًا من قلبه يُقبل
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 يركض يقع على عنقه، لأن الآب لا يترك ابنه الوحيد الجنس الذي يجري دومًا نحونا نحن  إذ
 (. 21: 3كو  1الم لنفسه" )الذين ضللنا طويلًا. "الله كان في المسيح مصالحًا الع

 إنه يقع على عنقه، ينحني ليحتضن بذراعه، أي بالرب يسوع المسيح. 
إذ يتعزى )التائب( بكلمة نعمة الله الواهبة رجاء غفران الخطايا هذا يتّحقَّق بقبلة الحب النابعة عن 

 الأب عند الرجوع إليه في رحلة طويلة... 
                                                 
1 In Luc 15: 11-32. 
2 De Patre et duobuys Filiis.  
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ه عندما كان في عوز إلى خبز اشتاق أن يكون ولو عبدًا لم يقل: "اجعلني كأحد أجراءك"، لأن
 . 2أجيرًا، لكنه إذ تقّبل القبلة من أبيه بنبلٍ كفّ عن ذلك

 القدِّيس أغسطينوس

عشر: العطايا الأبويَّة، "فقال الأب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتمًا في  اثنا
المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. لأن ابني هذا كان ميتًا فعاش،  موا العجلوقدِّ  .يده، وحذاء في رجليه
 [. 14-11" ]وا يفرحونأبتداوكان ضالًا فُوجد، ف

أن الأب لا يوجه حديثه لابنه الراجع بل لعبيده، أو وكلائه، فإن  1القدِّيس يوحنا الذهبي الفم يقول
نما خلال أعمال كان التائب هو الذي جاء متوسلًا لكنه ينال الإجابة لا خلال كل مات موجهة إليه، وا 

 الرحمة التي تقُدَّم له. 
أن هؤلاء العبيد هم الأرواح الخادمة، أو الكهنة الذين يمارسون العماد  5الأب ثيؤفلاكتيوس يرى

 ويقدَّمون كلمة التعليم لكي تكتسي النفس بالمسيح نفسه. 

 بالحلة والخاتم والحذاء. يأتيك 

 بها غطى الرسل عري أجسادهم، وبها يكتسي كل إنسان. هي ثوب الحكمة التي  الحلة
الحلة لكي يستروا ضعفات أجسادهم بقوَّة الحكمة الروحيَّة، وقد قيل عن الحكمة: "غسل  أخذوا

 (. الحلة هي الكساء الروحي وثوب العرس. 22: 41 بالخمر لباسه" )تك
 ليس إلا صك الإيمان الصادق وختم الحق.  الخاتم
 .4لى الكرازة بالإنجيليشير إ الحذاء

 القدِّيس أمبروسيوس 

 الأولى هي الكرامة التي فقدها آدم، وأما العبيد الذين قدَّموها فهم الكارزون بالمصالحة...  الحلة 

الذي في اليد هو عربون الروح القدس بسبب شركة النعمة، إذ يُشار إلى الروح حسنًا  الخاتم
 بالإصبع... 
  .3ستعداد للبشارة بالإنجيل كي لا نمس الأرضياتفي القدمين هما الا الحذاء

                                                 
1 Quaest. Evang. 2: 33.  
2 Catena Aurea. 
3 Catena Aurea. 
4 In Luc 15: 11-32.  
5 Quaest Evang. 2: 33.  
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 القدِّيس أغسطينوس

 بل ويعيد  ،هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، أنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات
إليه نعمته العظيمة خلال الروح؛ وبدل الفساد يلبسه ثوبًا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل 

فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدَّم  ،الطويلة التي قطعها في رحلته المسمن، وعوض المسافة
حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله 

 .2يجعله في صورة مجد المسيح
 القدِّيس البابا أثناسيوس

د المسيح للبشريَّة الخاطئة، ليقيم منها أبناء هذه الأمور الثلاثة )الثوب والخاتم والحذاء( قدَّمها السيِّ 
الله الحيّ، الذين يرتدون ثوب العرس اللائق بالوليمة السماويَّة، ويحملون خاتم البنوة، ويسترون أرجلهم 

 ويحفظونها من أتربة هذا العالم ودنسه أثناء عبورهم خلال كلمة الكرازة.
مها للبشريَّة الراجعة إليه ليقيمها عرُوسًا وملكة له بعد يمكننا أيضًا أن نقول أن هذه الأمور إنما قدَّ 

أن عاشت زمانها كزانية روحيًا تجري وراء عريسٍ آخر. قدَّم لها أولًا الثوب المُوشى بالذهب، كقول 
القدِّيس يوحنا الذهبي (. وكما يقول 43 المرتل: "قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب" )مز

ا ثوبًا حقيقيًا بل الفضيلة... الثوب الموشى بالذهب ثوب به في نسيجه مواد : ]لا يقصد هنالفم
متنوعة[. يكمل القدِّيس حديثه موضحًا أن الكنيسة تضم أصحاب مواهب متنوعة ومتمايزة، لكنها 

. أما الخاتم فهو عربون الروح، إذ يقول الرسول بولس: 1متكاملة، فتنسج ثوبًا واحدًا للعرس السماوي
 1الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله، الذي ختمنا أيضًا وأعطى عربون الروح" )"ولكن 

( هذا هو مهر العرس الذي قدَّمه العريس السماوي لعروسه الكنيسة لكي تحيا به حتى 11-12: 2كو 
كنسيَّة تدخل إلى كمال العرس. والحذاء يشير إلى الانطلاق للكرازة لتضم كل نفس إلى العضويَّة ال

 الروحيَّة فيكون له نصيب في العرس الأبدي. 
القدِّيس يوحنا ما هو العجل المسمن الذي قدَّم في الوليمة ليأكل الكل ويشبعوا ويفرحوا؟ يقول 

: ]إنه الرب يسوع المسيح الذي دعي هكذا مقدَّما جسده الذي بلا عيب ذبيحة، وسمي الذهبي الفم
ذات  القدِّيس أغسطينوس.[ ويقدَّم 5قادر على خلاص العالم كله "المسمن" بسبب غناه وتكلفته، إذ

                                                 
1 Fest. Lett. 9: 10. 
2 To Eutropius 2.  
3 De patre et duobus Filiis.  
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هكذا:  القدِّيس أمبروسيوس.[ وجاء تعليق 2التفسير، قائلًا: ]قد ذُبح لأجل كل إنسان يؤمن بذبحه
]بالتناول من الأسرار المقدَّسة يستطيع الإنسان أن يتقوت بجسد الرب الدسم بالقوَّة الروحيَّة... هو 

 .[ 1هنوتيَّة التي قدَّمت عن الخطاياالذبيحة الك
إن كان الابن قد أسلم جسده ذبيحة من أجل خلاص البشريَّة، والآب قد فرح وتهلل من أجل هذا 
العمل المفرح، وطالب السمائيين أن يتقدَّموا لينظروا ويفرحوا بالإنسان القائم إلى الحياة السماويَّة بعد 

ر إلى المتكبرين من اليهود قد وقف خارجًا لا يريد أن يدخل موته، إلا أن الابن الأكبر الذي يشي
 ويفرح مع الكل، إذ يقول السيِّد المسيح: 

 "وكان ابنه الأكبر في الحقل، 
  .فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طربٍ ورقصًا
 فدعا واحدًا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا. 

 عجل المسمن، لأنه قبله سالمًا. فقال له: أخوك جاء، فذبح أبوك ال
 فغضب، ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه. 
 فأجاب وقال لأبيه: هاأنا أخدمك سنين هذا عددها، 

 وقط لم أتجاوز وصيتك، 
 ا لم تعطني قط، لأفرح مع أصدقائي. وجديً 

 ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني 
 ذبحت له العجل المسمن. 

 فقال له: يا بني أنت معي في كل حين، 
  .وكل ما لي فهو لك

 ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر،
 [. 32 -21لأن أخاك هذا كان ميتًا فعاش، وكان ضالًا فُوجد" ]

 على تصرف هذا الابن الأكبر، قائلًا:  القدِّيس أمبروسيوسيُعلِّق 
ير إلى الاهتمام بأعمال الأرض والجهل ]دين الابن الأكبر، لأنه جاء من الحقل. هنا الحقل يش

 (. 22: 1 كو 2بأعمال روح الله )

                                                 
1 Quaest. Ev. 2: 33.  
2 In Luc 15: 11-32. 
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 جديًا ليذبحه، مع أن حمل الله قد ذُبح لغفران الخطايا، لا لذة الجسد. اشتكى لأنه لم يُعطَ 
 يطلب الحاسد جديًا ليذبحه، بينما يشتهي البار أن يُذبح من أجل حمل الله! 

)روحيَّة( مبكرة، وقد ظل خارجًا بسبب عدم محبَّته. الغيرة بسبب الحسد أصيب الأكبر بشيخوخة 
 )الشرِّيرة( التي فاض بها قلبه طردته خارجًا!

 إنه أحد الذين لا يبصرون الخشبة التي في أعينهم، بينما ينتقدون القذى التي في الآخرين. 
 إنه يغضب، لأن الغير ينال غفرانًا ونعمة!

 ة، إذ لا تطيق أن تسمع ترانيم الفرح وتلاوة المزامير!... يا لعدم احتمال جنود الشر الروحيَّ 
يشير الابنان إلى شعبين، الأصغر يمثل الأمم، والأكبر إسرائيل الذي يحسد الآخر من أجل تمتعه 
بالبركات الأبديَّة. احتج اليهود عندما دخل المسيح ليأكل عند الأمم، لذا طلبوا جديًا كتقدمة أثيمة 

 مكروهة. 
ليهودي الجدي )باراباس(، والمسيحي يطلب حملًا )المسيح(، لذلك أطلق لليهود بارباس يطلب ا

 وقدَّم لنا المسيح ذبيحة. حل بهم منذ ذلك الحين فساد الإثم بينما نلنا نحن غفران الخطايا... 
ه يشير الابن الأكبر للفرِّيسي الذي برر ذاته في صلاته المملوءة غرورًا، هذا الذي حسب نفسه أن

(. بقسوة اتهم أخاه أنه بدد ميراث أبيه 22: 21لم يكسر وصيَّة الله مطلقًا، بممارسته لحرف الناموس )
 مع الزواني، مع أنه كان يجب أن يحترس في كلماته لأن الرب يسوع جاء لأجل العشارين والزواني. 

إرادة الله التي دعت لم يُطرد الابن الأكبر، إنما وقف على الباب ولم يرد أن يدخل، إذ لم يقبل 
(، وعندما عرفها 24: 21 الأمم للإيمان، بهذا صار الابن عبدًا، "لأن العبد لا يعرف إرادة سيِّده" )يو

الكنيسة، وبقي هو خارجًا. مع هذا أراد الأب المحب أن يخلصه،  غار وصار معذبًا من أجل سعادة
دك، "كل ما هو لي فهو لك"، فإذ لك "أنت معي في كل حين"... يا حبذا لو أبطلت حس إذ قال له:

 .[ 2أسرار العهد القديم كيهودي، وتنال أسرار العهد الجديد أن اعتمدت أيضًا

  الآن إذ كان أخوه الأكبر في الحقل وقد جاء إلى البيت سمع صوت موسيقى ورقصًا، فدعى أحد
ودي الذي كان في العبيد وسأله ما عسى أن يكون هذا. الابن الأكبر يُفهم بكونه الشعب اليه

الحقل يخدم الله لأجل التمتع بممتلكات أرضية. ففي العهد القديم على وجه الخصوص كانت 
 السعادة الأرضية وعدًا لمن يعبد الله. 

جاء إلى البيت وسمع موسيقى. الصوت المتناغم معًا يُسمى موسيقى، لأنه حينما يتفق كل الذين 

                                                 
1 In Luc 15: 11-32. 
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: 2 كو 2رسول: "أطلب إليكم أن تقولوا جميعكم قولًا واحدًا" )يخدمون الله في محبَّة يتممون قول ال
( حينما يصير المسيحيون هكذا يبعثون موسيقى، أي صوتًا متناغمًا يسرّ الله، ويتحقَّق فيهم 21

 (.51: 4 المكتوب: "كان لهم قلب واحد ونفس واحدة" )راجع أع
رميا أو دانيال، إذ كرز الكل بمجيء لقد سأل أحد العبيد، أي قرأ أحد الأنبياء... إشعياء أو إ

 المسيح وبالفرح من أجل مصالحة الأمم.
[. 11[، فغضب ولم يرد أن يدخل ]17قال له العبد: "أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن" ]

غضبه يعني مقاومة الشعب اليهودي لخلاص الأمم. حقًا فإنهم إلى هذا اليوم في غيرة من الكنيسة 
 يقاومونها. 
[ ربَّما تعني أنه في نهاية العالم سيقبل كل 11" ]خرج يطلب إليهقة التاليَّة هي أن الأب "الحقي

اليهود الإيمان خلال رحمة الله، كقول الرسول بولس: "إلى أن يخلص ملئ الأمم وهكذا سيخلص 
 (... 13-13: 22 جميع إسرائيل" )رو

من عبدوا الله الواحد، وعندما اشتكى: [ عني أن اليهود بدوا ك11" ]قط لم أتجاوز وصيتكبقوله: "
" تفُهم عن المسيح. فإن المسيح وهو حمل الله دين كجدي بواسطة اليهود، أي ني قطوجديًا لم تعط  "

دين كخاطئ. لهذا فالمسيح بالنسبة لنا هو حمل، وبالنسبة لهم هو جدي. الذين اعتقدوا أنه خاطئ 
 بوح أو حمل كذبيحة.وليس بارًا لم يستحقوا التمتع بوليمة جدي مذ

[ يعني بذلك عبادة الله الواحد 52" ]أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لكعندما قال الأب: "
 . 2وكتابات العهد القديم والأنبياء الأمور التي بالتأكيد تخص الله وقد بقيت مع اليهود على الدوام

 الأب قيصريوس أسقف آرل

                                                 
1 Ser 163: 2, 3.  
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 صحاح السادس عشرلأا

 الصداقة الإلهيَّة اغتصاب
السابق أبرز السيِّد المسيح بأمثلة ثلاثة عن مدى شوق الله لصداقتنا معه، معلنًا  الأصحاحفي 

 .ع سرور السماء وفرحهاضالخطاة ليحملهم إلى مقدسه كأبناء بيت الله، ومو نحن حبه وبذله من أجلنا 
. بمعنى آخر الله في محبَّته للإنسان لم لاغتصابهبالحب والحكمة لكن هذا الحب الفائق يلزم مقابلته 

له أن يقبل  له كمال حريَّة الإرادة، إنما خلقه سيدًا ،لاإراديًا يجعله آلة جامدة تتجاوب مع حب الله
 مثل غتصاب صداقته بكمال حريتنا، هماا ىالصداقة أو يرفضها. الآن يقدَّم لنا السيِّد مثلين ليحثُّنا عل

 .يازر والغنعكيل الظلم ومثل لو 

 .11-1   . مثل وكيل الظلم 1
 . 11-11  . الصداقة الإلهيَّة ومحبَّة المال 2
 . 11-11   . الصداقة الإلهيَّة والوصيَّة الصعبة1
 .11-11   ني غ. مثل لعازر وال1

 . مثل وكيل الظلم 1
عن طريق ضلالهم للدخول جتذاب الخطاة لاإذ تحدَّث رب المجد يسوع بأمثال عن مدى شوقه 

والمجد  [40] رفوا بحب المال، وجه حديثه إلى تلاميذه في حضرة الفرِّيسيِّين الذين ع  هبهم إلى مقدَّس
ذ سأله  يبذر مقدَّما لهم مثلًا عن وكيل ظالم ،الباطل أن يقدَّم حساب الوكالة  الموكلأموال سيِّده، وا 

 .حتى متى ط رد من الوكالة يقبله الأصدقاء في بيوتهمله أصدقاء ظلمًا  زعها عنه حاول أن يكسبنلي
نما في حكمته بكسبه  ،ولا في ظلمه ،لا في تبذيره الأموال ،متدح السيِّد هذا الوكيلاوقد  له  صدقاءأوا 

 واهتمامه بالحياة المقبلة، فيقدَّم متاع الدنيا الحاضرة لأجل الراحة في المستقبل. 

ختصار غاية هذا المثل في اباء في هذا المثل أن نوجز بنستطيع قبل أن نستعرض أقوال الآ
 النقاط التاليَّة: 

الإلهي نحو الخطاة، فإنه من واجب الخطاة  يالحب الأبو  عن كانت الأمثلة السابقة تعلن نإ: أولا 
ستهان هذا الوكيل بالحاضر من أجل اودتهم إلى بيت أبيهم أن يتذرعوا بالحكمة. كما في توبتهم وع  

حتياجات الزمنيَّة وتعبر الاالمقبلة، هكذا يليق بنا في توبتنا أن نسلك بروح الحكمة التي تتعدى راحته 
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 . السماوياتطلب الراحة العتيدة في ى لإبنا 

إلى بيت أبيه نادمًا وتائبًا. هنا في هذا  يبن الضال" عودة الخاطلاأبرز المثل السابق "اثانياا: 
بل مما أوكلنا الله عليه، فنكسب لنا  ،لا كما من مالنا ء،عطاة وحب القصحاح يحدثنا عن الصدلأا

 . تالسماواا معهم في نقبلونفيأصدقاء من مال موكلنا 
 الآن نعود إلى المثل نفسه، إذ يقول الإنجيلي لوقا: 

ا لتلاميذه: كان إنسان غن"  له وكيل،  يوقال أيضا
  .به إليه بأنه يبذر أمواله يفوُش

 ذا الذي أسمع عنك؟ فدعاه وقال له: ما ه
  .حساب وكالتك، لأنك ل تقدر أن تكون وكيلاا بعد عط  أ

 فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ 
 الوكالة،  ييأخذ من يلأن سيد

  ي.ستعطأأن  يستحألست أستطيع أن أنقب، و 
 في بيوتهم.  يقد علمت ماذا أفعل حتى إذا عُزلت عن الوكالة يقبلونن

 سيِّده،  ينفدعا كل واحدٍ من مديو 
 ؟ يوقال للأول: كم عليك لسيد

 بث زيت،  مئةفقال: 
 واكتب خمسين.  ،واجلس عاجلاا  ،فقال له: خذ صكك

 ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ 
 كتب ثمانين. اكرّ قمح، فقال له: خذ صكك و  مئةفقال 

 فمدح السيِّد وكيل الظلم، إذ بحكمة فعل، 
 لنور في جيلهم. لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء ا

 صنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم اوأنا أقول لكم: 
 [.1-1]" حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبديَّة

 : يويلاحظ في هذا المثل الآت
على مسامع اليهود في ذلك الحين، إذ يشير الرجل  ايرى البعض أن هذا المثل لم يكن غريبً أولا: 

 االتي تركت أمر الجباية في يدّ العشارين الذين يجمعون لحسابه ،ومانيةالموكل إلى الدولة الر  يالغن
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غتصاب الكثير لحسابهم الخاص. فمع جشع الدولة الرومانية كمستعمر إلا أنها كانت تمتدح امع 
مع الناس عند جمع الجباية. فالعشار المعتدل في تصرفه يستطيع  العشارين الذين يتصرفون في هدوء  

ولا يرهق الممولين، أما العنيف  ،يل أن يجمع أكثر للدولة كما ينال نصيبًا أوفرعلى المدى الطو 
ح الدولة لتصرفاته على المدى الطويل. فالوكيل المذكور يولا تستر  ،ويفقد هو سلامه ،فيحطم الممولين

إذ يخفف عبء الجباية عن اليهود،  ،هنا حين تنازل عن بعض مما ورد في الصكوك تصرف بحكمة
 ن كانت أقل لكنها بطريقة أسهل. ا  س الوقت يمكن للدولة الرومانية أن تحصل هذه الجباية و نف يوف

تعليقه على هذا المثل كما في مواضع أخرى كثيرة، أن  في 4القدِّيس كيرلس الكبير: يؤكد ثانياا
نما في الجان ،السيِّد المسيح إذ يقدَّم لنا مثلًا لا يقصد بنا أن نطبقه في كل الجوانب قصده  يب الذوا 

نما ، السيِّد. هكذا لا يليق بنا أن نتمثل بهذا الوكيل بتبذيره أموال الوكالة ولا بتلاعبه في الصكوك وا 
 بالحكمة والنظرة المستقبليَّة )الأبديَّة(.  بالتزامنانتمثل 

 ن نفسه من المستقبل... طرده سيِّده من وكالته قد م دح لأنه حصَّ  الوكيل الذي 
مثل نحن به في كل شيء، إذ لا يليق بنا أن نخدع سيدنا، فنقدَّم الصدقة خلال يلزمنا ألا نت

 الخداع... 
ستطاع أن ينال اندرك أنه أن كان الوكيل الذي عمل بخداع  يمن ناحيَّة أخرى قيل هذا المثل لك

  4الذين يسرون الله بتنفيذهم وصاياه في أعمالهم؟! يحر لمديحًا... فكم با
 القدِّيس أغسطينوس

الإنسان [. 1] "لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم"يقول السيِّد المسيح: ثالثاا: 
 ،بنًا لهذا الدهر، أما من يعمل لحساب مملكة النور الأبديَّةايعمل لحساب حياته الزمنيَّة ي حسب الذي 

جل هذا الهدف: التمتع بمملكة يود الله أن يكون أبناء النور عاملين بحكمة من أ بنًا للنور.افيحسب 
فيفقدون الحكمة السماويَّة، ليصير السالكون في هذا  ،يسقطون في التهاون االنور، لكن للأسف أحيانً 

 العالم أكثر منهم تعقلًا من جهة تحقيق غايتهم. 

  يقصد بأبناء هذا الدهر أولئك الذين يضعون فكرهم في خيرات الأرض؛ وأبناء النور الذين
بالكنوز الروحيَّة خلال الحب الإلهي. أحيانا في تدبير الأمور البشريَّة نسلك بتعقل ينشغلون 

نحن نوجه الأمور الإلهيَّة لا نفكر في و منهمكين فيها حتى متى رحلنا نجد ملجأ لحياتنا، بينما 
                                                 
1 In Luc. Ser. 108.  
2 Quaest Evan. 2:34. 
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 . 4نصيبنا هناك
  ثيؤفلاكتيوس بالأ

عيش نحن كوكلاء الله، كل ما هو بين أيدينا الوكيل. وهكذا ن يلقد سلّم الموكل أمواله في يدّ رابعاا: 
سواء مواهبنا أو قدراتنا أو دوافعنا أو عواطفنا أو ممتلكاتنا حتى  ،من عمل يديه أو عطيَّة من عنده

سنعطى حسابًا عن كل كلمة. غاية الله من هذه الوكالة ليس مكسبًا ماديًا  ،جسدنا وأوقاتنا. نحن وكلاء
. تالسماواسمة "الأمانة"، هذه التي بها نتأهل لننال النصيب الأعظم في إنما تدريبنا على  ،ملموسًا

ن كان إله نحمل سماته فينا التي تتمركز في "الأمانة".  الله لا يشغله في العالم شيء إلا أن يرانا أولادًا
 ، عب44: 4 يت 4، 4: 4 تس 4؛ 40: 5 تس 4؛ 44: 44؛ 9: 4 كو 4)"الأمين"  يالله قد دع

فإنه يود في أبنائه أن يكونوا أمناء على مثاله، إذ  (44: 49؛ 40: 4 ، رؤ9: 4يو 4؛4 :4؛ 41: 4
 . (44: 4 رؤ)يوصينا: "كن أمينًا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة" 
ـ يلزمنا أن نسلك بروح  القدِّيس أمبروسيوسإن كنا وكلاء على ما هو ليس لنا ـ كما يقول 

 الأمانة، فنحمل سمة سيدنا. 

 4ون حسب وكلاء مذنبين ،ن فسد أمانتنا لحساب ملذّات ،دما لا ندير ثروتنا حسب مسرة ربَّناعن. 
 الأب ثيؤفلاكتيوس

لأن توزيع  لماذا؟، "مال الظلم"مكانيات وقدرات ا  السيِّد المسيح ما لدينا من أموال و  ادعخامساا: 
بينما ي ولد آخر  ،الديه قد أورثاه الملايينولد طفل ليجد و هذه الأمور بين البشريَّة يسوده قانون الظلم، في  

ا ومشاكل بلا حصر. إنسان ي وهب ذكاء أو صحة أو قدرات ومواهب ي حرم منها ليجدهما أورثاه ديونً 
ن كنا لم نغتصبه ظلمًا، لكننا تسلمناه في عالم يسوده قانون الظلم. لذا يليق بنا أن  غيره. فما نملكه وا 

 به أبديتنا! العالم الآخر حيث لا يوجد "ظلم". لنقتن  نستغله فيما هو لبنياننا في 
صنعوا لكم أصدقاء افي حكمة عاش الكثير من آبائنا يحرصون على تنفيذ هذه الوصيَّة الربانية: "

ويحثوننا على ممارستها  ،[9]" حتى إذا فنيتم )متم جسدياا( يقبلونكم في المظال الأبديَّة ،بمال الظلم
 ليقاتهم: أو آخر، فمن تع بطريق  

  ،ولا نحتمل فقدانه؟ فإننا بهذا  ،ن كنا نحب المالإكيف يمكننا أن نقيم لأنفسنا أصدقاء من المال

                                                 
1 Catena Aurea. 
2 Catena Aurea. 
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 4سنهلك مع فقداننا للمال أيضًا!
 العلامة ترتليان

  الأمور الزمنيَّة ت دعى أمورًا خارجيَّة، لأنها خارج عنا. لنحولها إلى أمور داخليَّة؛ فإن كنا لا
بنا إذن  يّ غنانا معنا عندما نرحل من هنا لكننا نستطيع أن نحمل محبتنا. حر  نستطيع أن نحمل

 .4أن نرسلها أمامنا فتعد لنا موضعًا في المساكن الأبديَّة
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 4إن خدمت القدِّيسين )الفقراء( فستشاركهم مكافأتهم. 
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 0ى الملائكة وسائر القدِّيسينرض يبالعطاء للفقراء نقتن. 
 القدِّيس أمبروسيوس

 في كل  زن لنا حياة أبديَّة.لنا بيوتًا من الطين بل تخّ  يأكثر الفنون مهارة؛ لا تبن يالصدقة ه
 .5الفنون نحتاج إلى من يعيننا، أما بالنسبة لإظهار الرحمة فلا نحتاج إلا إلى الإرادة وحدها

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 هذه التي ج معت  لم ننفق ثروتنا ببرّ  لم تتبعها أعمال صالحة، ما صداقة المجردة لا تحمينا ماال
 .6بطريقة ظالمة

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

  نه ي سمح له أليست له، و  يتحت سلطانه بالطبيعة ه ينسان التالإلقد أظهر أن كل ممتلكات
 .1مع الآب يهذا، إذ به يعول من لهم مسكن أبد عمال البرّ المخلِّصة خلال مال الظلمأبممارسة 

 السكندريس ضكليمنإالقدِّيس 

 يكونوا أسخياء في أن  كثيرًا ما يكون الغنى لصالحنا كقول الرسول الذي يطلب من الأغنياء

                                                 
1 On Patience 7. 
2 In 1 Tim. Hom. 11. 
3 In Phil. Hom 1. 
4 In Luc 16:1-13. 
5 Catena Aurea. 
6 In Heber. 1:4. 
7 Who is the Rich Man... 31. 
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بهذا يمسكوا بالحياة  يالعطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسًا حسنًا للمستقبل لك
يكون للخير لمن يصنع لنفسه  ى(؛ وكما يقول الإنجيل بأن هذا الغن49-41: 6 يت4 الأبديَّة )
عندما نحشده للتخزين، أو للتنعم، غير  ،يمكن أيضًا أن يوجه الغنى للشر بمال الظلم. أصدقاءً 

 . 4مبالين باحتياجات الفقراء
 الأب تادرس

   ن ليس لهم سوى الخبز يبل للذ ،خيراتك لا للذين يطعمهم الفلاحون )أصحاب الحقول( أعط
 هتم بالفقراء والمحتاجين. اتهم... كطعام يقوِّ 

  الكنسيَّة( يالكنيسة بالفقراء لا بفخامة المبان اهتمام)يتحدَّث عن ضرورة 
 س ربَّنا بفقره فقر بيته، لذلك فلنفكر في صليبه ونحسب الغنى نفاية.قدَّ 

 ونحب ما افتخر بطرس بأنه لا يمتلكه )أعلماذا تعجب من قول السيِّد: "مال الظلم"؟ لماذا نطلب 
 (؟ 6: 4

  في حديثه عن السيِّدة(Proba ) 
 باعت ممتلكاتها واقتنت لنفسها أصدقاء من مال الظلم، فتتسلم ذلك في المساكن الأبديَّة. 

سم، في العار لاحسنًا، هل يسقط خدام الكنيسة، أيا كانت رتبتهم، والرهبان الذين هم رهبان با
 ؟!4ممتلكات بينما تبيع هذه الشريفة ممتلكاتها باقتنائهم

 القدِّيس جيروم
في  يهكذا يعلن السيِّد المسيح عن الصدقة كتحويل لممتلكاتنا من هذا العالم الزائل إلى رصيد أبد

السماء "مظالًا أبديَّة"، لأن اليهود كانوا يهتمون جدّا بعيد المظال،  االمساكن العلويَّة. وقد دع
لنا  ئتهي، فيه يسكنون مظالًا من أغصان الشجر لمدة أسبوع. هكذا يد الفرح الحقيقويحسبونه عي

 فنقيم في السماء مع مصاف القدِّيسين.  ،مفرح   ي  أبد الصدقة نصيبًا لعيد  

ا السيِّد المسيح على هذا المثل، قائلاا:   سادساا: يُعلِّق أيضا
ا في الكثير  ."الأمين في القليل أمين أيضا

ا في الكثير، والظالم ف  ي القليل ظالم أيضا
 فمن يأتمنكم على الحق؟!  ،فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم

                                                 
1 Cassian: Conf. 6:3. 
2 Ep. 54:12; 52:10; 130:7. 
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ن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير  [44-44] فمن يعطيكم ما هو لكم؟!" ،وا 

 بتزاز والطمع. لكن الذين لاالقليل هو مال الظلم، أي الثروة الزمنيَّة التي غالبًا ما ج معت خلال ا
زن، ويسحبون فكرهم عن ن كيف يعيشون الحياة الفاضلة، ويعطشون للرجاء فيما هو مخّ يعرفو 

تمامًا، إذ لا يقدَّم إلا  يفي العلويَّات، هؤلاء يستهينون بالغنى الزمن يبالحر الأرضيات، مفكرين 
 يبل هو وقت ،لا ينفع يهاء الذبف والشهوات الجسديَّة الدنيئة، والر في الت والانغماسالملذّات 

وباطل. لذلك يعلمنا أحد الرسل القدِّيسين، قائلًا: "لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، وشهوة 
شيئًا مطلقًا لمن يعيشون  ي. لكن مثل هذه الأمور لا تساو (6: 4 يو 4)وتعظم المعيشة"  ،العيون

والدينونة، وغالبًا ما ة دنسًا، وتثير النار وءالحياة المتعقلة الفاضلة، إذ هي أمور تافهة ووقتيَّة وممل
 اكو ، ابنتهر تلميذ المسيح الأغنياء، قائلًا: "هلم الآن أيها الأغنياءاتحطم حياة الجسد نهائيًا. لذلك 

، ذهبكم وفضتكم قد صدئا، العثمولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ، وثيابكم قد أكلها 
الذهب والفضة؟ بتخزينهما بوفرة  ي. كيف يصد(4-4: 5 يع)كم" يوصدأهما يكون شهادة عل

نهم غير رحومين. فإنهم إذ جمعوا في إالحكم الإلهي  يشديدة، فيكون ذلك شهادة ضدهم أمام كرس
كنوزهم فيض عظيم بلا ضرورة، غير مبالين بالمحتاجين مع أنه كان في قدرتهم لو أرادوا أن 

 لقليل".وا الخير بسهولة لكثيرين، لكنهم "كانوا غير أمناء في احيمن
 ولكن كيف يصير البشر أمناء، هذا يعلمنا إيَّاه المسيح، وسأشرح ذلك. 

ذ ذهب هناك جلس  .سأله فرِّيسي أن يأكل معه خبزًا في يوم سبت، وقد وافق المسيح على ذلك وا 
جتمع كثيرون آخرون يأكلون معهما. ولم يكن من بينهم من يمثل المحتاجين، بل على العكس اليأكل ف

يعًا أناسًا عظماء ومعروفين محبين للمتكآت الأولى، ظمأى للمجد الباطل، كمن يلتحفون كانوا جم
خوتك إدعاه؟ "إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا  يماذا قال المسيح للذ .بكبرياء الغنى

يافة فادع ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء لئلاَّ يدعوك هم أيضًا فتكون لك مكافأة؛ بل إذا صنعت ض
دع العرج العم في قيامة ت كافئ ، لأنك يكافئوكإذ ليس لهم حتى  ،، فيكون لك الطوبىيالمساكين الج 

 .(40-44: 40)لو الأبرار" 
هذا كما أظن الأمانة في القليل، أن يترفق الإنسان بالمحتاج، ويعين من هم في ضائقة بما 

 لديه... 
ا حسب إرادة الله، باذلين كل إمكانياتنا على ملذّاتنا إن كنا غير أمناء في القليل بعدم تشكيلن

 يوكبريائنا، فكيف نتقبل من الله ما هو حق؟ ما هو هذا الحق؟ منحنا الهبات الإلهيَّة بفيض هذه الت
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، لا الذي يسمن الجسد الذي يفسده يتزين النفس وتشكل فيها جمالًا ربانيًا. هذا هو الغنى الروح
نما الذي يخلص ويجعلها مستحقة للمباهاة والكرامة قدام الله، فتربح لنفسها المدح  ،النفس الموت، وا 

 . يالحقيق
إذن، من واجبنا أن نكون أمناء لله، أنقياء القلب، رحماء، لطفاء، أبرارًا، مقدَّسين، فإن هذه الأمور 

 هو حق!  تطبع فينا خطوط التشبه الإلهي، وتجعلنا كاملين كورثة للحياة الأبديَّة. هذا إذن ما
هذا هو مغزى كلمات المخلِّص وقصدها، الأمر الذي يمكن للإنسان أن يتعلمه مما تبع ذلك، إذ 

ن لم تكونوا أمناء في ما هو للغيرقال: "  [.12]؟" فمن يعطيكم ما هو لكم ،وا 
لدنا  مرة أخرى نقول أن ما هو للغير هو الغنى الذي نمتلكه، إذ لم نولد ومعنا الغنى، بل بالعكس و 

ننا لا نقدر أوواضح  ،عراة، ويمكننا بحق أن نؤكد كلمات الكتاب المقدَّس: "لأننا لم ندخل العالم بشيء
. كما نطق أيوب الصبور بكلمات من هذا النوع: "عريانًا خرجت (1: 6ي ت 4)أن نخرج منه بشيء" 

بذاته، ويعيش في . إذن ليس أحد بالطبيعة غنى (44: 4 أي)ا أعود إلى هناك" وعريانً  ي،من بطن أم
ا ذنتهى الغنى وباد لا يضر هاله، فإن  إنما أضيف إليه ذلك من الخارج كفرصة سنحت .غنى وفير

نما طبيعتنا  بطبيعته البشريَّة. فإننا لسنا كائنات عاقلة، ماهرين في كل عمل صالح بسبب الغنى، وا 
تأهله لكل عمل صالح، كما كتب قادرة على ذلك )الحياة الفاضلة(... الطبيعة البشريَّة هي ملكنا م

 (.44: 4الطوباوي بولس: "مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها" )أف 
لذلك عندما نكون غير أمناء في ما هو للغير، أعني في الأمور التي ت ضاف إلينا من الخارج، 

لحة التي يهبها الله، التي تزين فكيف نتقبل ما هو لنا؟ كيف يمكن أن نصير شركاء في الأعمال الصا
النفس وتطبع عليها جمالًا إلهيًا، وتشكل فيها بطريقة روحيَّة البرّ والقداسة والأعمال المستقيمة التي 

 تمارس بمخافة الله؟
ليت الذين يملكون منا غنى أرضيًا يفتحون قلوبهم للمحتاجين، فنظهر أمناء ومطيعين لنواميس 

نا في الأمور التي هي في الخارج والتي ليست مالنا، فنتقبل ما هو لنا، أي الله، وتابعين لإرادة ربَّ 
 .4الجمال المقدَّس العجيب الذي يشكله الله في نفوس البشر، فيجعلهم على شبهه كما كنا في الأصل

 القدِّيس كيرلس الكبير

 قيل في موضع  ما هو للغير: كمية من الذهب أو الفضة؛ أما ما هو لك فهو الميراث الروحي، إذ
 .4(1: 44آخر: "فديَّة حياة )نفس( إنسان غناه" )أم 

                                                 
1 In Luc Ser. 109. 
2 Ep 22:31. 
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 القدِّيس جيروم

 4إن كنا لا نبالي بالأمور المنظورة )نستهين بالعطاء...( فكيف يعلن لنا الله ما هو غير منظور؟ 

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

ل يقدر اك بمحبَّة المال، قائلًا: "يضع السيِّد المسيح حدًا فاصلًا بين قبول صداقته والارتبسابعاا: 
خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر، ل 

 [.11تقدرون أن تخدموا الله والمال" ]

  خادم المسيح الكامل ليس له شيء بجانب المسيح؛ فإن كان له شيء بجانب المسيح فهو ليس
 .4كاملاً 

 س جيرومالقدِّي

  لا يقدر خادم أن يخدم سيدين"، ليس لأنه يوجد سيدان، إنما سيد واحد، إذ ليس للمال حق"
 السيادة، إنما الإنسان هو الذي يثقل نفسه بنير العبوديَّة )للمال(.

 ليس للمال سلطان عادل إنما عبوديَّة ظالمة، لذلك قال: "اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم"...
 .4مال، ولا للملذّات الخارجيَّة، إذ يليق بك ألا تعترف بسيد  آخر غير المسيحلا تكن عبدًا لل

  القدِّيس أمبروسيوس

  يستحيل على شخص بذاته أن ينقسم بين متناقضات ويعيش بلا لوم. هذا أظهره بقوله: "لا يقدر
 أحد أن يخدم سيدين"... لا يمكن أن نخدم الله ومحبَّة المال...

ستبعد من ذهنه تمامًا أن يكون عبدًا للمال، فنحني رقبتنا للمسيح مخلِّصنا ليت كل واحد  منا ي
 .0جميعًا بكل حريَّة بلا مانع

 القدِّيس كيرلس الكبير

  الوكيل الذي يسيء تدبير أمور سيِّده ويفقد ممتلكاته يخاف من مواجهته، وعلى العكس الوكيل
 .5الذي يدبر أمور سيِّده حسنًا دائما يلتقي به ببهجة

                                                 
1 In 1 Tim hom 5. 
2 Ep. 14:6. 
3 In Luc 16:1-13. 
4 In Luc Ser 109. 
5 In Ps. Hom 7. 
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 القدِّيس جيروم

 م برهانًا كالأرملة التي كان لها فلسين تفعله متى كان لك الكثير... قدِّ  اظهر في القليل ما تود أن
 .4فقدَّمتهما، قدَّمت كل ما تملكه

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 الصداقة الإلهيَّة ومحبَّة المال .2
لى جرحهم الحقيقي: "محبَّة المال" لم يطيقوا أن إذ لمس السيِّد المسيح إله الفرِّيسيِّين ووضع يده ع
ا يسمعون هذا كله وهم يسمعوه، فصاروا يستهزئون به، إذ قال الإنجيلي: " وكان الفري سيُّون أيضا

ستهزأوا به. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف امحبون للمال ف
هذا هو داء الفر يسيِّين "محبة [. 11-11رجس قدام الله" ]قلوبكم، أن المستعلي عند الناس هو 

المال" الذي ملك كإله في القلب، مكتسيًا بكبرياء وعجرفة واستعلاء، فعوض اعترافه بشره يتظاهر 
 بالغيرة على الناموس والتدقيق في تنفيذ الشريعة بحرفيَّة قاتلة.

  ّ4إذ يكشف الرب مكرهم الخفي يؤكد تظاهرهم بالبر. 

 ثيؤفلاكتيوس الأب
  أخبرهم السيِّد أنه من واجبهم أن يبيعوا ممتلكاتهم ويوزعونها على الفقراء فيملكون في السماء كنزًا

لا يمكن أن ي سرق، وثروة لا ت نتهك، وغنى لا يبدد، فلماذا سخروا به؟ لأن التعليم كان وقورًا، 
لا فساد، لأنه كان يعلمهم طرق الغنى طريقًا للرجاء في الأمور المقبلة، وبابًا يقود الحياة التي ب

الحقيقي وكيفيَّة نوال إكليل الدعوة السمائية، كيف يصيرون شركاء مع القدِّيسين وأبناء المدينة 
 (...46: 0العلويَّة، أورشليم التي في السماء، أمنا الحرة حقًا )غل 

ى ذهنهم، فكانوا في لماذا سخروا به؟ لأن هوى الطمع قد ملك على قلوبهم؛ وطغيانه سيطّر عل
مذلة حتى بغير إرادة، ساقطين تحت سلطان الشر، ومقيدين برباطات لا تنحل. يقول كاتب سفر 

 (...44: 5الأمثال: "بحبال خطيته ي مسك" )أم 
كما أن الفرس الذي يصعب أن ي لجم وأن ي دار، الثائر، لا يطيع تحركات اللجام، هكذا ذهن 

هواء والمنجرف تمامًا نحو الشر هو غير مطيع ولا يمكن اجتذابه الإنسان الساقط تحت تأثير الأ

                                                 
1 In Hebr. Hom 3:9. 
2 Catena Aurea. 
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 رافضًا الشفاء ببغضة.

  ،إذ عرض المخلِّص عليهم كلمات كثيرة، ورأى أنهم لا يريدون تغيير أهدافهم المخادعة وأهوائهم
... لقد أظهر أنهم مراءون  يمفضلين بالحر  بقاءهم في غبائهم الفطري أخذ يوبخهم بعنف 

. شغوفون نحو المجد اللائق بالأبرار والصالحين دون أن يصيروا هكذا؛ لا يطلبون وكذابون..
أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام رضا الله، بل العكس يشغفون نحو الكرامات البشريَّة. لذلك قال: "

وقد و جد [. 11الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، أن المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله" ]
د في موضع آخر يقول لهم: "كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدّا بعضكم من بعض، السيِّ 

(. فإن إله الكل يتّوج بالكرامة الأبرار 00: 5والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟!" )يو 
الذين هم بالحق صالحون، أما المراءون الذين لا يحبون الفضيلة، فيسرقون خلال كلماتهم 

 مخادعة( مجرد السمعة كمكرمين...)ال

لله يعرف قلوبكم"، الديان لا يمكن أن ي خدع، إذ يعرف أعماق الذهن، يعرف المجاهد الحقيقي ا"
وسارق الكرامة التي يستحقها الغير خلال الخداع. بينما يكرم الله الأبرار الحقيقيين، إذا به يبدد عظام 

 .4(5: 54الذين يرضون البشر )مز 
 يوحنا الذهبي الفمالقدِّيس 

  ليس فقط الزنا والدعارة هما اللذان يدنسان من يمارسهما، لكن الكبرياء أيضًا يدنس الإنسان أكثر
 .4منهما

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 . الصداقة الإلهيَّة والوصيَّة الصعبة1
ناس غير ما ون في حبهم للمال أن يسرقوا الملكوت بالخداع، فيظهرون أمام الإذ ظن الفريسيُّ 

ي غتصب خلال الوصيَّة في أعماقها.  تيبطنون، مرتدين ثوب الرياء، أكد لهم السيِّد أن ملكوت السماوا
ون الباب الواسع الذي ينافي روح الوصيَّة. مثال ذلك سمحوا بالطلاق ولو لأجل لقد فتح الفريسيُّ 

الأمر الذي يفسد الحياة الزوجيَّة ويحطم مها له زوجته طلقها... فإن لم ي عجَب الزوج بأكلة تقدِّ  الطعام،
 مفهومها.

لعل السيِّد المسيح أراد  ل الزواج من بين كل الشرائع أو الوصايا الكتابية؟ث  لماذا اختار السيِّد م  
                                                 
1 In Luc Ser 110. 
2 In Ioan 16:4. 
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أن يربط بين الصداقة الإلهيَّة والحياة الزوجيَّة، فعلاقتنا بالله لا تقوم على تنفيذ الوصيَّة أو تتميم 
نما على رباط صداقته أو قل اتحاد زوجي روحي لا ينحل. فإن كنا أمناء الشرائع في ش كليَّة ظاهرة، وا 

ا البعض، خاصة في العلاقة الأسريَّة، نلتزم بالوصيَّة في أعماقها، وصيَّة الحب نفي علاقتنا مع بعض
الاتحاد مع الله الزوجي والاتحاد الذي لا ينحل، بهذا نكون أمناء في القليل في عطى لنا الكثير: الحب و 

نفسه. هذا هو غاية الناموس، وهذا هو هدف الوصيَّة، أن نغتصب الملكوت بممارسة الوصيَّة في 
أعماقها الروحيَّة، فلا يسقط منها حرف واحد خلال حياتنا العمليَّة، بهذا نتذوق الحياة الزوجيَّة التي 

 تبغض الطلاق.
إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يُبشر بملكوت الله، وكل  كان الناموس والأنبياءيقول السيِّد المسيح: "

واحدٍ يغتصب نفسه إليه. ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. 
 [.41-46]من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني"  لك

 نما صار بداي ة للكرازة بالإنجيل، وكأن ما هو أدنى يتوقف لم يقل الرب أن الناموس توقف وا 
بمجيء الأفضل، إذن فلنغتصب بملكوت الله! لنغتصب يسوع بغيرة قويَّة وليس بفتور؛ فإن 

 .4الاغتصاب في الإيمان هو تقوى، والفتور خطيَّة
 القدِّيس أمبروسيوس

 4اك الذي جاء!إنه يهيئهم للإيمان به، لأنه إذ جاء وقت يوحنا كملت كل الأمور. أنا هو ذ 

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 4الناموس الذي لم يكمل خلال متطلبات الحرف تحقَّق في حريَّة النعمة. 

 القدِّيس أغسطينوس

 " يظن البعض أن كل زواج هو من الله، إذ ك تب: . يزني" ىكل من يطلق امرأته ويتزوج بأخر
كل زواج من الله لما س مح بالفرقة، إذ قيل: (. لو أن 6: 49"الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان" )مت 

 (...45: 1كو  4ن فارق غير المؤمن فليفارق" )إ"لكن 
ليس كل زواج هو من الله، فقد أمر ألا يتزوج المسيحي بأممي كما جاء في الناموس... يتم 

ذا ندرك الاتحاد عندما تتكيف الأشياء وتنسجم أوتار الآلة معًا، فتعطي شجي النغم الموسيقي... به

                                                 
1 In Luc 16: 19-31. 
2 In Matt. hom 37. 
3 Reply to Faustus 19:8. 
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أنه لا يمكن أن يتحقَّق الانسجام في مثل هذا الزواج الذي فيه يكون العريس مسيحيًا والمرأة أممية، 
 إنما يتحقَّق الزواج ويتم الانسجام عندما يجمعهما الرب...

م لهم ما، فإن كنت تحتمل الآخرين وتقدِّ لا تطلق زوجتك لأنك بهذا تعترف أن الله لم يجمعك
 رفاتهم فافعل ذلك مع زوجتك...الأعذار على تص

خف الله وانصت لشريعة الرب: "الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان"؛ فإنك بالطلاق لا تهدم وصيَّة 
 سماويَّة فحسب، إنما تهدم عمل الله...

تكلم الرب قبلًا عن ملكوت الله قائلًا أنه لا تسقط نقطة واحدة من الناموس، ثم أضاف أن من 
وج بأخرى يزني ومن تزوج بمطلقة من رجل يزني. ويوصينا الرسول وصيَّة مطابقة يطلق امرأته ويتز 

(. هنا نتلامس مع 44: 5لذلك: "هذا السّر عظيم، ولكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة" )أف 
زواج لا يمكن لإنسان أن يشك في أن الله قد جمعه، إذ قال: "لا يقدر أحد أن يقبل إليّ أن لم يجتذبه 

(. إنه الوحيد القادر أن يجمع هذا الزواج، لذا قال سليمان مشيرًا للسّر: "الزوجة 00: 6 ب" )يوالآ
(. المسيح هو العريس، والكنيسة هي العروس والعذراء بحبها 40: 49المتعقلة فمن عند الرب" )أم 

 وعفتها.
 ليته لا ينحرف أحد عن المسيح بسبب ضيق أو خطيَّة، وقد جذبه الآب إليه!

 تفسد إيماننا، وأيضا البدع!... فإن ذلك طلاق!...  يت الفلسفة لال
ليت العريس يجد كل عروس تجدل خيوط الفضيلة الثمينة؛ ترفع يديها في الليالي )بالصلاة( )مز 

(، وتدبر عملها، وتزن عاداتها. وتنتظر مجيء عريسها متعجلة ذلك بشوق، قائلة: "العريس 4: 444
ا أسرع أنا نحوه لأراه وجهًا لوجه عندما يبدأ في المجيء في مجده. تعال أيها قد أبطأ في المجيء، لذ

الرب يسوع، فتجد عروسك بلا دنس ولا غضن، لم تدنس مسكنك، ولا أهملت وصاياك". لتقل أيضًا: 
(، وتدخل بك إلى بيت الخمر... تسكر بالروح، فتكشف لها 0: 4"وجدت من تحبه نفسي" )نش 

 . 4سرار"السّر، وتعلمها الأ
  القدِّيس أمبروسيوس

 . مثل لعازر والغني1
إذ تحدَّث السيِّد المسيح عن اغتصاب الملكوت بالخضوع للعريس الواحد ورفض محبَّة المال، 

ني الملكوت خلال والارتباط بناموس السيِّد أو وصيته، الآن يقدَّم لنا مثلًا فيه يكشف كيف فقد الغَ 
                                                 
1 In Luc 16: 16-18. 
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ازر المسكين الملكوت الأبدي. فيما يلي تعليقات بعض الآباء على نى بينما اغتصب لعإغراءات الغ  
 هذا المثل:

على  القدِّيس أمبروسيوس: يرى بعض الآباء أن هذا المثل هو قصة حقيقيَّة واقعيَّة، ويدلل أولا 
ن كان البعض يرى في هذا الاسم رمزًا مجردًا، لأ ن كلمة "لعازر" ذلك بذكر اسم الفقير "لعازر". وا 

نما قبول آلام الفقر  تعني "إلهي معين"، كأن سرّ القوَّة في حياة هذا الفقير، ليس الفقر في ذاته، وا 
 بشكر خلال "الله المعين".

ليس كل فقر ]على هذا المثل أو هذا الحدث كما يقول، هكذا: القدِّيس أمبروسيوس : ي علِّق ثانياا
ى آخر ليس الفقر غاية في ذاته ولا الغنى شر في بمعن .[4بالضرورة مقدَّسًا، ولا كل غنى يكون ممقوتًا

ذاته، إنما حياة الإنسان هي التي تفسد هذا أو ذاك؛ الحياة المدللة المترفة غير المترفقة بالمحتاجين 
 تهين الغنى، والحياة المقدَّسة الشاكرة تزين الفقر.

ة مقاله: "لا يقدر أحد أن في أكثر من مقال، خاص القدِّيس يوحنا الذهبي الفمهذا أيضًا ما أكده 
يؤذي إنسانًا ما لم يؤذ  نفسه"، موضحًا أن الذي يسيء إلى الإنسان هو سلوك الإنسان وحياته وليس 

ا غناه أو فقره. حدثنا  عن الفقر أنه لا يقدر أن يضر إنسانًا فيجعله القدِّيس يوحنا الذهبي الفم أيضا
 ما النفس الدنيئة هي التي تحطم الإنسان، إذ يقول:متذمرًا يدفعه إلى كلمات التجديف على الله، إن

]ليس الفقر هو الذي يفعل بالإنسان هكذا بل دناءة النفس، لأن لعازر كان فقيرًا، نعم كان فقيرًا 
جدًا، ويعاني بجانب فقره من ضعف  جسدي  أقسى بكثير من الفقر في أية صورة من صوره، الأمر 

ب هذا الضعف أيضًا، كان محرومًا تمامًا من الذين يعولونه، مع الذي جعل فقره قاسيًا جدًا. وبجان
صعوبة إيجاد أي مئونة لسّد أعوازه، الأمر الذي ضاعف من مرارة فقره وضعفه... فعدم وجود من 

 يعوله يجعل ألمه أشد، واللهب أقسى، والكارثة أمرّ...
 راث الغني به بالرغم من ترفه.وهناك تجربة رابعة بجانب الجوانب الثلاثة السابقة، وهي عدم اكت

ن أردت، تجد أيضًا أمرًا خامسًا يزيد التهاب النار، أن الغني ليس فقط يعيش في حياة ترف، بل  وا 
ويرى الفقير مرتين وثلاثاً بل ومرات عديدة يراه كل يوم ملقى عند بابه، إذ هو مشهد خطير لكارثة 

الحجري، ومع هذا فإن المنظر لم يدفع الرجل القاسي ي رثى لها. مجرد النظر إليه يكفي أن يلين القلب 
إلى مساعدة هذا الفقير إلى هذه الدرجة؛ إنما كان يقيم مائدته المترفة، عليها الكؤوس المزينة بالورود، 
والنبيذ النقي ي صب بغزارة. لديه جيوش من الطباخين والمتطفلين والمتملقين يعملون منذ الفجر المبكر، 
                                                 
1 In Luc 16:19–31. 
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ن وحاملي الكؤوس والمهرجين، ويقضي كل وقته منغمسًا في الملذّات والسكر والأكل وفرق من المغني
 بشراهة، متنعمًا بالملبس والأكل وبأمور أخرى كثيرة.

فمع أنه كان يرى هذا الفقير منكوبًا بالجوع الزائد والضعف الجسدي المرّ، وبالقروح الكثيرة 
لم يفكر فيه. فالمتطفلون والمتملقون كانوا يتنعمون  والحرمان والمرض الناتج عن هذا الحال، إلا أنه

لم ي عطَ له حتى  –الذي كان فقيرًا جدّا ومنكوبًا بمآسي كثيرة  –بأكثر من احتياجاتهم، أما الفقير 
 الف تات الساقط من مائدته بالرغم من اشتهائه له بشوق عظيم.

بكلمة قاسيَّة، ولا تكلم بحديث  م ينطقإذ ل رغم هذا كله، فإن شيئًا من هذه الأمور لم تؤذ  لعازر
 دنيء، إنما كقطعة الذهب التي تشع ببريق أعظم كلما تنقت بنار متزايدة.

بالرغم من هذه الضيقات التي أحاطت به، إلا أنه تسامى عليها، وعلى ما تنتجه هذه الأمور من 
 هياج.

ا يتعذبون به من تفكير الحقد فإن كنا نتكلم عن الفقراء عامة، وما يثور في نفوسهم من حسد  وم
الرديء، عند رؤيتهم للأغنياء ناظرين إلى أنه لا تستحق الحياة المتسمة بالفقر أن توجد، هذا يفكر 
فيه الفقراء الذين يجدون القوت الضروري ولهم من يعطيهم أعوازهم، فكم يكون هذا الفقير لعازر؟ ألم 

أفقر من كل الفقراء، بل وبه ضعف، وليس له من  يكن بحق حكيمًا جدًا، طيب القلب، إذ يرى نفسه
يقيه أو يعطف عليه، م لقى في وسط المدينة وكأنه في وسط صحراء بعيدة، يتلوى من مرارة الجوع، 
ويرى كل الخيرات تتدفق على الغني كما من نافورة؟ ليس له أية تعزية بشريَّة، ملقى كغذاء دائم 

 جسده لا يقدر حتى على طردها! تلحسه ألسنة الكلاب، ومن ضعفه وتحطيم
أما تدرك إذن أن الذي لا يؤذي نفسه لا يقدر أن يؤذيه شيء؟... لأنه أي ضرر أصاب هذا من 
ضعف جسده أو عدم وجود من يحميه أو التفاف الكلاب حوله أو من شر مجاورته للغني ورؤيته 

ليضاد الفضيلة؟ هل أوهنت عظم الترف والتنعم والكبرياء الذي للأخير؟ هل هذه الأمور أضعفته 
 هدفه؟

إنه لم يؤذه شيئًا بالكليَّة، بل كثرة أتعابه مع قسوة الغني، زودته قوَّة، وصارت بالنسبة له دعامة 
ذ كان يحتمل إلنوال أكاليل النصرة غير المتناهية، كوسائل تزداد بها مكافأته، وباعث لنوال جزائه... 

 .[4تجربته بشجاعة وثبات عظيم
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من الجانب الرمزي أن هذا الغني يشير إلى المعلمين  4القدِّيس أمبروسيوسيرى : ثالثاا
الهراطقة، أما لعازر المسكين فيشير إلى الرعاة الكارزين خلال مسكنة الروح. كان  المتعجرفين خاصةً 

رّاقة هكذا يختفي الهراطقة وراء الألفاظ البيلبس الأرجوان والبز، وهو يتنعم كل يوم مترفهاا"، الغني "
والتعبيرات المخادعة كزي ثمين خارجي يخفي وراءه انحراف الإيمان. لهذا الغني خمسة إخوة يرتبط 
بهم خلال علاقة الجسد، وكأنهم بالحواس الخمس التي يدنسها الهراطقة، فبينما يظهرون كمتعبدين 

سة للرب. أما الفقير وأصحاب علم إذا بحياتهم الداخليَّة فاسدة خلال حواس جسدانية شهوانية غير مقدَّ 
نما على الله لعازر"، فكان يدعى " أي "إلهي معين". فالخادم الحقيقي هو الذي لا يتكئ على ذاته، وا 

معينه. الذي يفيض على حياته الداخليَّة بنعمته الفائقة، ويعمل به أيضًا في كرازته ورعايته، يقول مع 
يكون فضل القوَّة لله لا منا"، "ليس أننا كفاة من أنفسنا الرسول بولس: "لنا هذا الكنز في أوان  خزفيَّة ل

 (.5: 4؛ 1: 0كو  4أن نفتكر شيئًا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله" )

كان إنسان غني، وكان يلبس الأرجوان والبزّ، وهو يتنعم كل يوم يقول السيِّد المسيح: "رابعاا: 
 [.22-11بابه مضروباا بالقروح" ] وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند. مترفهاا

  .أسألك أن تلاحظ بدقة كلمات المخلِّص... لقد دعاه "غنيًا" هكذا، أما الفقير فأشار إليه بالاسم
ماذا نستنتج من هذا؟ أن الغني بكونه غير رحيم كان في حضرة الله بلا اسم، إذ قيل في موضع 

(، أما 0: 46ر أسماءهم بشفتي" )مز آخر بصوت المرتل عن الذين لا يخافون الرب: "لا أذك
 .4الفقير فكما قلت فذ كر اسمه بلسان الله

 القدِّيس كيرلس الكبير

 4أشار ربَّنا إلى اسم الفقير دون اسم الغني إذ يعرف الله المتواضع ويزكيه دون المتكبر. 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

 [ ّعن اهتمامه بالملابس الخارجيَّة من أرجوان وبز] 

تغطى التراب والرماد والأرض بالأرجوان والحرير، أو حمل التراب والرماد والأرض عليه  لقد
 .0أرجوانًا وحريرًا. وكما كانت ثيابه هكذا كان طعامه )يأكل جسده الترابي الطعام المترف(

                                                 
1 In Luc 16:19–31.  
2 In Luc Ser 111. 
3 Moral 1:8. 
4 Catena Aurea. 
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 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 " :كان لننظر إلى كبرياء الغني الذي كان متعجرفًا بسبب أمور ليست بذات قيمة حقيقيَّة، إذ قيل
أي كان همه أن يتزين بلباس جميل، فكان ثوبه غالي الثمن. يحيا في يلبس الأرجوان والبزّ"، 

سرفًا... ماذا ولائم لا تنقطع، هذا ما يعنيه بالقول "يتنعم كل يوم"، هذا بجانب القول "مترفهًا" أي م
كانت النتيجة؟ يختلف قليلًا عن أشكال التماثيل والرسم، إذ بالحقيقة كان الغني موضع إعجاب 
المنهمكين في الحسيات، أما قلبه فكان مملوء كبرياءً وتشامخًا، فكان يظن في نفسه شيئًا بعجرفة، 

كبريائه الفارغ. كانت لذته في  مع أنه لا يوجد في ذهنه شيء ممتاز، كان يقدَّم ألوانًا متباينة بسبب
الولائم الباهظة التكلفة والموسيقى والطرب، له طباخون كثيرون يعملون لإثارة النهم بالأطعمة 
الشهية؛ يرتدي حاملو الكؤوس ثيابًا جميلة؛ لديه مغنون ومغنيات؛ يسمع أصوات المتملقين. هكذا 

"لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة  كان يعيش الغني، لذا يحذِّرنا تلميذ المسيح، قائلًا:
 (.46: 4يو  4العيون وتعظم المعيشة" )

بينما كان لعازر يعاني من المرض والفقر، مطرودًا عند باب الغني. كان الغني يسكن القاعات 
. إذ المرتفعة والمنازل الفسيحة الفخمة، أما الفقير فكان ملقيًا خارجًا، م هملًا يبدو كمن لا يستحق شيئًا

ر م من الحنو عليه والرعاية به لم يجد ما يشبع جوعه، فكان يجمع الفتات الساقط من مائدة الغني.  ح 
كان أيضًا يتعذب من مرض  خطير  بلا علاج، نعم والكلاب كانت تلحس قروحه؛ وكما يبدو أنها لم 

نما كانت تواسيه وتحنو عليه، فبألسنتها يرطبون أتعابه وينزعون ما يؤلمه، ويلطفون من  تكن تؤذيه وا 
 أمر قروحه.

 .4لكن الغني كان أقسى من الوحوش إذ لم يترفق به ولا واساه، إنما كان عنيفًا
 القدِّيس كيرلس الكبير

  "ليس شيء أخطر من الترف. اسمع ما يقوله موسى عنه: ")يعقوب( سمن وغلط، المحبوب رفس
نما المحبوب رفس، مظهرًا الترجمة السبعينيَّة(. لم يقل موسى أن ي 45: 44)تث  عقوب مشى وا 

 كيف صار متشامخًا وبلا ضابط.
: 1في موضع آخر يقول موسى أنه متى أكلت وشربت: "احترز من أن تنسى الرب إلهك" )تث 

(. بهذا فإن الشبع يقود إلى النسيان. لهذا أيها الأحبَّاء، متى جلستم على المائدة تذكروا أن تنطلقوا 44
لصلاة. املأ بطنك باعتدال كي لا تثقل فلا تقدر أن تحني ركبتيك وتدعو الله... ليتنا من المائدة إلى ا

                                                 
1 In Luc Ser 111. 
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 بعد العشاء لا نذهب إلى السرير بل إلى الصلاة، لئلاَّ نصير أكثر غباوة من الحيوانات غير العاقلة.
 .إني أعرف أن كثيرين ينتقدون ما أقوله، حاسبين إنني أقدَّم عادة جديدة غريبة في حياتنا

  إننا لم نولد ولا نعيش لكي نأكل ونشرب، إنما نأكل لكي نعيش. في البداية لم تكن الحياة من أجل
نما الطعام لأجل الحياة. أما نحن فكأننا قد جئنا إلى العالم لهذا الغرض، أن نقدَّم كل  الطعام، وا 

 .4شيء لكي نأكل
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

المثل صورة رمزية لليهود والأمم، فكان الغني المتعجرف يمثل  : يرى بعض الآباء في هذاخامساا
اليهود الذين أنعم الله عليهم بغنى عظيم، إذ قدَّم لهم العهود والناموس والنبوات الخ. وكان يليق بهم أن 
يقدَّموا للعالم من هذا الغنى بطريقة روحيَّة، فيكونوا هم الكارزين بالحق والمبشرين بإنجيل الخلاص، 

نهم اعتزوا بالغنى في حرفيته، واستغلوا عطايا الله لحساب ذواتهم وكرامتهم الزمنيَّة، وأرادوا أن يلقوا لك
 بالأمم كمسكين خارج أبواب الإيمان، مملوء بالجراحات والقروح.

ازدرى اليهود بالمسكين )العالم الأممي(، فحرم اليهود الجاحدون من بركات الإيمان والتمتع 
هي، بينما انفتح الباب للأمم ليمسح الله دموعهم، ويشبع نفوسهم، ويشفيهم من قروحهم بالملكوت الإل

الظاهرة والخفيَّة. كان اليهود كالغني الذي كان يأنف من قروح لعازر المسكين ولا يطيق رائحة قروحه 
القدِّيس  في ولائمه العظيمة ليكون بين مدعويه، إذ هو يسأم حتى رائحة الهواء الطبيعيَّة كما يقول

كانوا يجدون متعتهم في بؤس الفقراء والاستهزاء بالمساكين، فأرسل الله عونًا للأمم أمبروسيوس. 
 ليحملهم إلى ملكوته.

  هذا الرجل الغني يرمز لليهود الذين كانوا يفتخرون باستحقاقاتهم الذاتيَّة، الذين "يجهلون برّ الله
 (.4: 44ويطلبون أن يثبتوا برّ أنفسهم" )رو 

إن ملكوت الله ينزع منكم، "الأرجوان والبزّ هما كرامة الملكوت، إذ ك تب في الإنجيل عن اليهود: 
 (.04: 44)راجع مت  "وي عطى لأمة تعمل برًا

الوليمة الفاخرة هكذا هي الاستخدام الفارغ )الخاطىء( للناموس لتمجيدهم، إذ كانوا يسيئون 
 الانتفاع به للخلاص. استخدامه، فيحسبونه للكبرياء الفارغ عوض

الشحاذ الذي د عي "لعازر"، والذي يعني "الم عان"، يعني الأمم الذين تمتعوا بعون أعظم حيث 

                                                 
1 Conc. Lazaro 1.  
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يشتهون الفتات  –أو لعازر  –ظهروا أقل من الآخرين من جهة الغنى... في الحقيقة كان الأمم 
كملذّات سماويَّة. الفتات  الساقط من مائدة الغني، إذ كانوا يشتهون نوال معرفة الناموس الروحي

الساقط من المائدة هو كلمات الناموس التي أ لقيت على الأرض بسبب كبرياء اليهود عندما كانوا 
يتكلَّمون للشعب بعجرفة. أما القروح التي ملأت جسم لعازر فهي الاعتراف بالخطايا التي ظهرت في 

.  الخارج وكأنها قد اندفعت من الداخل كدم  فاسد 

 نا أيها الأخوة الأعزاء أن نميز بين الجروح والقروح. الجروح تحل بنا من الخارج، أما القروح يليق ب
فتأتينا من الداخل. لذا فالقروح تعني الاعتراف بالخطايا لأنها إذ تطفح على الجلد في الخارج 

بدو يكون ذلك شهادة على بدء الصحة في الداخل لذلك عندما يعترف إنسان بخطاياه في تواضع ي
نه صار في صحة داخليًا. أما إذا كان كذاك الغني يزيّن  كمن صار مملوء قروحًا في الخارج، وا 
جسده مستهينًا بالاعتراف بالخطايا، يكون مزّينًا في الخارج بينما الداخل مملوء قروحًا. هكذا كان 

كانت نفس الغني ذاك الغني الذي ارتدى الأرجوان والبزّ بينما كانت نفسه موبوءة بالبرص. لهذا 
 في عيني الملائكة كجسد المسكين في عيني البشر، أما نفس الفقير فكانت كجسد الغني. 

الفضائل بعد قروحه، فحملته الملائكة إلى  ىءدلا الوضع، فقد تحلى لعازر بلآلابعد الموت تب
 ماق الهاويَّة.حضن إبراهيم، أما الغني فبعد ثيابه الأرجوانية ض رب ببرص الخطيَّة وانحدر إلى أع

نما بسبب كبريائه وقسوته.  على أي الأحوال لم يتعذب الغني في الهاويَّة بسبب غناه، وا 
علاوة على هذا يمكن فهم الكلاب التي كانت تلحس القروح بأشر الناس الذين يحبون خطاياهم، 

 إذ لا يتوقفون عن مدح أفعالهم الشرِّيرة بألسنتهم الطويلة.

  "إذ ي ستقبلون هناك تعلى أنه راحة المطوبين الذين ينتمون لملكوت السماوايفهم "حضن إبراهيم ،
بعد هذه الحياة. أما الدفن في الهاوية فهي نهاية أعماق كل العقوبات التي تحلّ على المتكبرين 

 والقساة بعد هذه الحياة. 

أن "الموت والحياة  حقيقة أنه كان في عوز إلى تبريد لسانه عندما كان ملتهبًا بكليته، إنما تعني
(. لهذا فإن 44: 44(، وأن: "الفم يعترف به للخلاص" )رو44: 41في سلطان )يدّ( اللسان" )أم 

نما لأنه  اللسان سقط تحت احتراق أشد لأنه ليس فقط رفض أن ينطق بأنه يلزم إعطاء الفقير شيئًا وا 
ن إوح القدس كما قال الرب نفسه: "ه بكلمات قاسية للغاية. طرف اللسان يفهم به نعمة الر أيضًا تفوَّ 

(. بالحقيقة ي فهم بطرف الإصبع أقل عمل للرحمة الذي 44: 44كنت بإصبع الله أخرج الشياطين" )لو 
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 .4به ت عطى المعونة للبشر بالروح القدس
 الأب قيصريوس أسقف آرل

 ه الولائم اليومية؟ من هم أولئك الذين يمثلهم ذاك الغني الذي يرتدي ثيابًا فاخرة والمتنعم بكل هذ
أليس الشعب اليهودي الذي قدَّم العبادة خلال الأمور الخارجيَّة، مستخدمًا مباهج الناموس الذي 

 تسلموه بدوافع باطلة وليس لنفع حقيقي؟!

ومن هو لعازر هذا الذي تغطى بجراحات إلا الشعوب الأممية؟! هؤلاء الذين إذ تحولوا إلى الله لم 
بخطاياهم، قل كان لهم جراحات كثيرة )داخليَّة( أ علنت بقروح ظاهرة، وذلك كما يخجلوا من الاعتراف 

إذا حدث تعفن داخلي في الجسد فإنه يؤثر على الجلد، فيظهر التعفن خارجيًا بقروح. هكذا عندما 
نعترف بخطايانا نكون كمن أظهر القروح. في الاعتراف نعلن بطريقة نافعة عن فيروس الخطيَّة الذي 

ئ سمه داخل النفس. الجراحات الظاهرة تقدَّم للسطح القروح المتغللة من تحت، هكذا أيضًا عندما يختب
 نعترف بخطايانا نكشف قروحنا الخفيَّة.

اشتهى لعازر المسكين أن يأكل الفتات الساقط من مائدة الغني ولم يعطه أحد شيئًا، لأنهم شعب 
إذ كان لهم معرفة الحق كانوا ينمون في الغرور لا متكبر يرفض أن يضم الأمم إلى معرفة ناموسهم. 

 في المحبَّة، يتشامخون في فساد بالغنى الذي و هب لهم.
لقد تقبّل الشعب اليهودي كلمات المعرفة هذه بفيض، فسقطت منهم كفتات من مائدتهم، أما 

 الكلاب فعلى العكس جاءت تلحس قروح المسكين الساقط على الأرض.
اب المقدَّس بكلمة "كلب" معنى "الكارز"، لأنه عندما تلحس الكلاب الجراحات أحيانًا يقصد الكت

تشفيها، هكذا عندما يعلمنا المعلمون القدِّيسون أن نعترف بخطايانا، نقول إنهم يلحسون قروح ذهننا 
 بلسانهم، عندما يحثوننا يخلصوننا من الخطيَّة، كما لو كانوا يعيدوننا إلى الصحة.

نا خلال المرتل أن لسان الكارز يعني به "الكلب"، عندما قال: "دم أعدائك، ألسنة الله نفسه يخبر 
 (.44: 61 كلابك من الأعداء نصيبهم" )مز

من وسط اليهود غير المؤمنين أ ختير المبشرون القدِّيسون، الذين أن استخدمت التعبير ينبحون 
العكس، إذ يتكلَّم عن رفض البعض  لتأكيد الحق، كلاب الله للحراسة ضد السارقين واللصوص. على

 (.44: 56نقرأ: "كلاب ب كم لا تقدر أن تنبح" )إش 
المبشرون القدِّيسون يدينون الخطيَّة مزكين الاعتراف بها، قائلين: "اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، 

                                                 
1 Ser. 165:1-3. 
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 (.46: 5وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي )تخلصوا(" )يع 
بل المعلمون القدِّيسون اعترافات الأمم يشفون جراحات تلحس الكلاب جراحات لعازر، هكذا إذ يتق

نفوسهم. وقد جاء اسم "لعازر" ينطبق على التفسير، إذ يعني "م عان"، ي عان لكي يشفى بالإصلاحات 
 والعظات.

أيضًا يمكن فهم لحسات الكلاب على أنها لسان المتملقين الناعمة، يتم ذلك عندما يمدحوننا 
 .4عمال يحدثنا عنها ضميرنا بأنها شرِّيرةبالتملقات الدنيئة عن أ

 البابا غريغوريوس )الكبير(
أن صح  –إن كان بعض الآباء يرون في لعازر المسكين رمزًا للأمم، وقد قدَّم لهم الله الكارزين 

يعلنون لهم الشفاء من قروحهم الداخليَّة والخارجيَّة بقبول كلمة الكرازة  –التعبير ككلاب الحراسة 
تفسير آخر، إذ يرى في هذا الفقير الذي تلحس  4للقدِّيس أمبروسيوس اف بالخطايا، فإنوالاعتر 

الكلاب قروحه صورة رمزية لرسول الأمم بولس الذي احتمل الجلدات، فصار جسده كأنه مضروب 
بقروح، وقد جاءت الأمم لتتقبل تعاليمه الإيمانية خلال هذا الجسد المضروب والمهان. الأمم التي 

( شبعت خلال جراحات الرسول بكرازته عن 46: 45بالكلاب الجائعة لخبز البنين )مت شبهت 
الإنجيل. بمعنى آخر إن كان الأبناء قد رفضوا الخبز الحيّ، إذ لم يقبلوا تحقيق النبوات في شخص 
المسّيا، جاءت الأمم )تحسب نفسها ولو كالكلاب( تطلب الفتات الساقط من مائدة الأنبياء لتشبع 

 يًا. بهذا جاع البنون وشبعت الكلاب )حسبما دعاهم اليهود من باب السخريَّة(.أبد
إيه أيتها القروح المطّوبة الشافيَّة من العذاب الأبدي! ]حديثه، قائلًا: القدِّيس أمبروسيوس  يكمل

 ( الفائق الطارد للجوع أبديًا! إنك تشبع المسكين الذي يَقبلك غذاءً 41: 45إيه أيها الفتات )مت 
 أبديًا.[

يقول أيضًا: ]صار الغنى فقرًا، والفقر غنى... فقد صار الغني في عذاب إذ ح رم من الملذّات بعد 
أن كان مترفًا، يتوق في الجحيم أن يبّل الفقير طرف إصبعه بماء ويبرد لسانه. أنه محتاج إلى الماء 

 .[4غذاء الروح وقت البليَّة

صورة لعازر والغني في العالم، عاد ليقدَّم الصورة المقابلة عند  إذ قدَّم لنا السيِّد المسيحسادساا: 
ا ودفن" موتهما، إذ يقول:  "فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا

                                                 
1 In Evang. hom 40. 
2 In Luc 16:19-31. 
3 In Luc 16:19-31. 
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عبرت الصورة الزمنيَّة المؤقتة التي كان فيها الغني يعيش في ملذّاته الزمنيَّة ولعازر مطروحًا  [.22]
وحلت صورة أبديَّة مغايرة فيها ي حرم الغني من أبيه  .يشتهي الفتات الساقط من مائدتهعلى الأرض 

ا عنه، هذا الذي كان يفخر قبلًا في عجرفة أنه ابن إبراهيم دون أن يحمل إبراهيم، إذ يراه بعيدًا جدً 
متع معه إيمانه العملي. بينما احتل المسكين )الأمم( الموضع أبديًا إذ صار في حضن إبراهيم يت

 بالملكوت السماوي.
بات العظيمة إلى بركة. فقد اجاء: ]فجاة تحولت العذللقدِّيس يوحنا الذهبي الفم في نص منسوب 

ح مل )المسكين( بعد أتعابه الكثيرة إذ كان واهنًا، أو غير قادر  على المشي، لذا حملته الملائكة. 
ه، إذ كونوا جوقة مفرحة، كل ملاك يتهلل أن ملاك واحد لم يكن كافيًا لحمله بل جاء كثيرون يحملون

. لقد تيلمس ثقلًا عظيمًا كهذا. ببهجة يفعلون هذا حاملين الثقل لكي يقدَّموا البشر لملكوت السماوا
 [ 4. حضن إبراهيم هو الفردوس!لاً حمل إلى حضن إبراهيم لكي يحتضنه إبراهيم ويجعل مدل

 يقول أنه ح مل بواسطة الملائكة إلى حضن إبراهيم؛  لاحظ بدقة كلمات المخلِّص، فبالنسبة للفقير
يضعون أما بالنسبة للغني فلم يقل شيئًا من هذا، إنما اكتفى بالقول أنه مات ود فن. فإن الذين 

ا من العذابات والألم. علمنا سليمان شيئًا من  رجاءهم في الله يجدون في رحيلهم من العالم خلاصا
و أنهم ماتوا، وي ظن رحيلهم ضررًا، وم ضيهم عنا خرابًا، وأما هم هذا القبيل: "في نظر الناس يبد

(. ي عطى لهم مقياس من التعزية يتناسب مع 4، 4: 4ففي سلام، ورجاؤهم مملوء خلودًا" )حك 
أتعابهم، بل ما يفوق أتعابهم ويزيد، إذ يقول المسيح في موضع ما: "كيلًا جيدًا ملبدًا مهزوزًا 

 (.41: 6نكم" )لو فائضًا ي عطون في أحضا

كما أن السفن التي تبحر تواجه الأمواج العنيفة، وتصارع الرياح الشديدة القويَّة، ولكنها إذ تبلغ 
المواني تستقر فلا تقذفها الأمواج، هكذا بنفس الطريقة أظن أن نفوس البشر إذ تنطلق من متاعب 

 الأرضيات وتدخل المساكن العلويَّة كما في ميناء الخلاص...
ا بالنسبة للغني الذي سلك بقسوة لا تعرف الرحمة، فإن انفصال الجسد بالنسبة له كان موتًا، إذ أم

، ومن النور  إلى الظلمة. كان يجب أن يعاني  يترك اللذة إلى العذاب، ويخرج من المجد  إلى الهوان 
ومما يزيد عذابه الغني من هذه الأمور إذ كان متنعمًا، مغلق اليدين، غير مستعد لممارسة الرحمة. 

 .4أنه في الجحيم تطلع ليرى لعازر في حضن إبراهيم

                                                 
1 Catena Aure 
2 In Luc Ser. 111. 
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 القدِّيس كيرلس الكبير

   رد إنني أعرف كم هو مرعب الجزاء الذي حل بفكر الغني المتكبر الذي كان يلبس الأرجوان ولم ي
دتنا، ن تطلعنا إليه يثير معإأن يساعد لعازر. الفقير الذي نحتقره ولا نستطيع حتى النظر إليه، 

نع من نفس طينتنا، وش كِّ  من نفس معدننا. ما يعانيه الآن يمكن أن يحلّ  لَ هو إنسان مثلنا، ص 
 .4بنا. لننظر إلى جراحاته كجراحات لنا

   4ض البؤسوَ ض الشبع، ويقدَّم الشبع ع  وَ هوذا يقدَّم البؤس ع. 

 القدِّيس جيروم

  ]:يتحدَّث عن موت نفس الغني قبل جسده، إذ يقول[ 

أمامنا الغني الذي في قصة لعازر، فنعرف ما هو موت النفس، إذ كان يحمل نفسًا ميتة  لنضع
 كما يظهر من تصرفاته.

لم يكن يمارس عملًا من أعمال النفس، إنما كان يأكل ويشرب ويعيش في ترف فحسب. هذا هو 
غني. لقد هرب حال الأشخاص القساة الذين بلا رحمة حتى الآن، إذ لهم نفس ميتة كما كان لهذا ال

، فكانت نفسه ميتة أكثر من موت الجسد. أما الفقير فلم يكن الدفء الصادر عن محبَّة قريبنامنه 
هكذا إذ كان واقفًا على قمة الحكمة السماويَّة مشرقًا، وبالرغم من صراعه ضد الجوع المستمر ولم يكن 

. وهذا عمل  له حتى القوت الضروري، لكنه لم يتفوه بكلمة تجديف ضد الله، بل احتمل كل شيء بنبل 
 .4للنفس ليس هينًا، بل يكشف عن نفس قويَّة كاملة الصحة

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

  :[.22"فمات المسكين وحملته الملائكة" ]يقول المسيح 

أود في هذه النقطة أن أزيل مرضًا شرِّيرا تفشى في نفوسكم، فإن بسطاء كثيرين يظنون أن نفوس 
شياطين. هذا أمر مستحيل، بل ومستحيل تمامًا. ليس  تون بطريقة عنيفة )كمقتولين( تصيرالذين يمو 

نفوس الذين يموتون خلال العنف تصير شياطين، بل نفوس الذين يعيشون في الخطيَّة؛ لا بمعنى أن 
نما يكون سلوك حياتهم متمثلًا بشر الشياطين. هذا ما أوضحه المسي ح حقًا طبيعتهم البشريَّة تتغير، وا 

(. دعاهم أبناء إبليس ليس لأنهم تغيروا إلى طبيعة 00: 1لليهود عندما قال: "أنتم أبناء إبليس" )يو 

                                                 
1 Ep 77:6.  
2 Ep 48:21. 
3 In 2 Cor hom 6. 
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بنفس الطريقة  إنما لأنهم يمارسون أعماله. لهذا يضيف: "وشهوات أبيكم تريدوا أن تعملوا. ،إبليس
! فاصنعوا أثمارًا تليق بالتوبة، "يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ يقول يوحنا:

 (...9-1: 4ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبًا" )مت 
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم 

 " :وحملته الملائكة".ها أنتم ترون هنا أنه يقال 

 قتيد كسجين والآخر حمل على الأكتاف كمنتصر!واحد أ  
راحات كثيرة ويتفجر منه الدم يوضع عليه إكليل وكما في الساحة عندما يصاب المقاتل بج

النصرة، فيحيه الواقفون أمام الساحة بهتافات عاليَّة، ويحملونه إلى بيته بالتصفيق والصياح بإعجاب، 
رسلت هكذا اقتادت الملائكة لعازر. أما الرجل الثاني فقد جاءت بعض القوات الشرِّيرة تطلبه، ربَّما أ  

 لى تصرفاته(.لهذا الغرض )لتبكيته ع
 أن الشرِّير عند موته تقتاد الخطايا نفسه لتكون سرّ تبكيته المستمر.[ القدِّيس ذهبي الفم]يرى 

  مات الغني ودفن، وقد سبق فدفن نفسه في جسده كما في قبر، إذا ارتدى الجسد كمقبرة لنفسه
 (.4)خلال الشهوات الجسديَّة

 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم 

السيِّد المسيح عن صورة الغني قاسي القلب في العذاب بينما يتنعم لعازر بحضن  يحدثناسابعاا: 
فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد، ولعازر في حضنه" إبراهيم، قائلًا: "

[21.] 

 ذا عندما كان ثقل آلام الفقير يزداد بوجوده ملقيًا أمام باب الغني ينظر الغنى الذي يعيش فيه. هك
مات الغني، فقد ازداد عذابه بكونه وهو في الهاوية يرى سعادة لعازر، فلا يقف الأمر عن 

نما بمقارنته لنفسه بالنسبة لكرامة لعازر تتضاعف آلامه...  إحساسه بعذاباته الخاصة وا 

رفع الغني عينيه لكي ينظر لعازر لا ليحتقره، إذ صار لعازر فوق، أما هو فأسفل. ملائكة 
 يرون حملوا لعازر أما هو فأمسكت به عذابات بلا حصر...كث

رّ إلا عيناه لكي تتطلعا إلى فرح الغير. س مح  كان بكامله في العذابات، ولم يكن فيه ما هو ح 
 لعينيه أن تنظرا حتى يزداد عذابه إذ يرى نفسه لا ينعم بما لدى الغير...

                                                 
1 Conc. Lazar. 2. 
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حبًا، أما هو فكان مدانًا بجريمة  ن مملوءً ارأى الغني لعازر في حضن إبراهيم... لأن إبراهيم ك
القسوة. كان إبراهيم يجلس بجوار داره يترقب العابرين ليدخل بهم بيته، أما هو فكان يطرد حتى الذين 

 .4عند بابه
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم 

في حضنه  مع أن الكتاب المقدَّس يشهد عن إبراهيم أنه كان غنيًا جدًا، لكنه كمحب  للعطاء يتقبل
الفقراء والمحتاجين كما يتقبل محبي العطاء، الحاملين سماته، أما المترفون والمدللون غير المبالين 

 بإخوتهم فلا يجدوا لهم موضعًا فيه. يكمل السيِّد المسيح المثل، قائلًا:

 فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني،"
 وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، 

 [21" ]ني معذب في هذا اللهيبلأ 

  واحد كان يسأل الفتات من مائدة الغني، والآخر يطلب قطرة ماء من إصبع الفقير. لكن الفقير
نال الفتات بأكثر سهولة من الغني في طلبه قطرة الماء، إذ جاءه الجواب: "يا ابني أذكر أنك 

 .4 (45: 46استوفيت خيراتك في حياتك" )لو 

 آرل  ب قيصريوس أسقفالأ

  نما أشبه برؤيا بالنسبة اللهيب الذي فيه يحترق الغني ونقطة الماء التي يطلبها ليسا ماديين، وا 
للنائمين والأشخاص الهائمين )مختطفين(، إذ تظهر لهم الأمور غير الماديَّة كما لو كانت 

فسه مجسمة. فمع كون هذا الشخص وهو في هذه الحالة بدون جسد، أي روح مجردة، لكنه رأى ن
 .4كمن هو في جسده، إذ يستحيل عليه أن يميز حاله )ويعبر عنه بغير ذلك(

 القدِّيس أغسطينوس

  لسانه الذي نطق بعجرفة عظيمة )يود أن يبرّده(، لأنه حيث توجد الخطيَّة تكون العقوبة. إذ كان
 لسانه قد عصى أكثر تعذّب أكثر.

 ب. هذا يعني ما قد كتب: "الموت والحياة في يدّ أراد أن يبرّد لسانه بينما كان هو بكامله في اللهي
(. فخلال الكبرياء لم يفعل ذلك 44: 44)رو  "(، "الفم يعترف به للخلاص44: 41اللسان" )أم 

                                                 
1 Conc. Lazar. 2. 
2 Ser. 164:3. 
3 City of God, 21:10. 
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)يعترف بالمسيح لخلاصه(. أما طرف الإصبع فيعني أقل القليل من الأعمال التي يمارسها 
 .4الإنسان بالروح القدس

 فمالقدِّيس يوحنا الذهبي ال

 .يا لأحكام الله غير المنطوق بها، يا لعدل مكافأته التي يقدَّمها عن الأعمال الصالحة والشرِّيرة 

لقد أخبرنا قبلًا أنه إذ كان الغني على الأرض كان الفقير يشتهي الفتات الساقط من مائدته ولم 
بماء، لعل قطرة ماء تبرّد يعطه أحد شيئًا. الآن يخبرنا أن الغني في آلامه يشتهي أن يبل لعازر لسانه 

فمه. من هذا نتعلم أيها الإخوة حزم الله الشديد. الغني الذي لم يكن يرغب أن يعطي الشحاذ الفتات 
القليل النازل من مائدته، الآن في الهاويَّة يتوسل طالبًا أمرًا تافهًا. أنه يصرخ من أجل قطرة ماء، ذاك 

 الذي رفض تقديم فتات خبز!
السبب لماذا سأل الغني من أجل قطرة ماء ليبرد لسانه... لأن من يقيم ولائم كثيرة  يلزمنا أن نعرف

عادة يكون كثير الكلام، هكذا هذا الرجل الذي حمل أفراحه إلى الحياة المتنعمة وقد دين باللهيب 
طه في الأكل الأمر الذي يرافقه اصار لسانه محترقًا أكثر من أي عضو آخر. خطأه الأول هو إفر 

 .4رة الثرثرة، والخطأ الثاني هو قساوتهكث
 البابا غريغوريوس )الكبير(

  أخيرًا صار الغني شحاذًا يطلب من الفقير، ويسأل من مائدة ذاك الذي كان جائعًا وملقيًا لأفواه
الكلاب. لقد تبدل الحال، وعرف كل واحد من هو الغني الحقيقي ومن هو الفقير بحق، فظهر 

 الآخر أفقر الجميع.لعازر أغنى من الكل، و 
كما في المسارح يلبس الممثلون قناعات الملوك والقادة والأطباء والمعلمين والأساتذة والجنود، 
لكنهم هم ليسوا كذلك في حقيقتهم، هكذا الغنى والفقر هنا مجرد أقنعة، أن جلست في مسرح ورأيت 

تشتهي أن تكون مثله... هكذا الغني  إنسانًا يرتدي قناع ملك فلا تغبطه ولا تحسبه قد صار ملكًا، ولا
هنا أيضًا غالبًا ما يكون فقيرًا )في أعماقه(، أن نزعت عنه قناعه، وكشفت ضميره، ودخلت إلى فكره، 

 .4غالبًا ما تجد فيه فقر الفضيلة، وتجده منتميًا إلى أدنى الطبقات
 القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

 خيراتك في حياتك،  ذكر أنك استوفيتافقال إبراهيم: يا ابني 
                                                 
1 Catena Aurea. 
2 In Evang. hom 40. 
3 Conc Lazar 2. 
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 وكذلك لعازر البلايا، 
 .والآن هو يتعزى وأنت تتعذب

 وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت 
 حتى أن الذين يريدون العبور من ههنا إليكم ل يقدرون، 

 [.21-21ول الذين من هناك يجتازون إلينا" ]
 ويلاحظ في هذه الإجابة الآتي:

"يا ابني"، لعله يقصد بهذا أنه لا ينكر بنوته له حسب الجسد، هذه البنوة لم  يدعو إبراهيم الغني
يمانه. وما نقوله هنا عن الغني ينطبق أيضًا على كل  تنفعه شيئًا، بل تدينه، لأنه لم يسلك بروح أبيه وا 
د مؤمن حمل إمكانيات خلاصه ولم ينتفع منها، كمن قبل الإيمان واعتمد وصار بين يديه كلمة العه

الجديد الخ. هذه العطايا التي تؤهله لممارسة حياة الشركة العمليَّة تدينه في اليوم الأخير. فإن كان قد 
 نال البنوة لله خلال مياه المعموديَّة بالروح القدس، تبقى هذه البنوة تبكته، وتصير بالأكثر سّر عذابه.

 له عونًا إذ حرم نفسه بنفسه من  لاحظ حنو هذا الأب البطريرك إذ يدعوه ابنه، لكنه لا يقدَّم
ذكر"، أي تأمَّل الماضي، لا تنسى أنك ابتهجت بغناك، واستوفيت خيراتك، إذ االشفاء. يقول له: "

 ع أن تنتصر وأنت على الأرض فلا تنتصر هنا.ظننت هذا خيرًا لك. لم تستط  
كشرور  يوالمرض القاس"، ليس لأن لعازر كان ينظر إلى الفقر والجوع وكذلك لعازر بلاياهيقول: "

 تلحق به، إنما هكذا كانت نظرة الغني له.
 عندما نسقط تحت ثقل المرض نفكر في لعازر، فنقبل هذه الأمور الشرِّيرة بفرح في هذه الحياة...

". كأنه يقول له إن كنت قد صنعت أي عمل صالح فقد نلت استوفيت خيراتك في حياتكيقول "
وفيت الكل في ذلك العالم بكونك عشت مترفًا، لك غنى عظيم وتتمتع مكافأتك التي تستحقها، إذ است

ن كان لعازر قد ارتكب شرًا ما فقد احتمل الفقر والجوع وأعماق البؤس. كلاكما  بملذّات كثيرة وفيرة. وا 
أتى عريانًا، جاء لعازر عاريًا من خطاياه فيتقبل تعزية، وأنت عار  من البرّ فتتقبل عقوبة بلا تعزية، 

 لك أردف قائلًا: "والآن هو يتعزى وأنت تتعذب"...لذ
قد تقول: ألا يمكن التمتع بالغفران هنا وهناك؟ )أي هل يمكن لإنسان أن يعيش في راحة جسديَّة 
هنا وراحة أبديَّة؟( حقًا، هذا أمر صعب بل ومن المستحيلات؛ فحيث لا يوجد فقر يثور فينا الطمع، 

ن لم تقاومنا تجارب تغلبنا الأفكار الفاسدة. نحتاج إلى جهاد، وحيث لا يوجد مرض يلتهب الغضب،  وا 
ليس بالهين لنلجم الغضب، ونكبح الشهوات الشرِّيرة، ونخضع كبرياء المجد الباطل، وننزع التشامخ 
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 .4والتعالي، ونسلك حياة قاسية )جادة(. من لا يمارس مثل هذه الأمور لا يقدر أن يخلص
 مالقدِّيس يوحنا الذهبي الف

  ذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك"...ا"يا ابني 

لقد قدَّمت خيراتك لشهواتك وللمتملقين، ولم تذكر مرة واحدة المريض والمتألَّم، لم تشفق على لعازر 
عندما رأيته ملقيًا عند أبوابك. لقد رأيت الرجل في بؤس لا ي حتمل، فريسة لأحزان لا ت طاق، إذ كان 

نهما أقسى من الآخر؛ آلام قروحه الشديدة وحاجته لضروريات الحياة. كانت يعاني من أمرين، كل م
"، أما أنت فكنت أقسى من لحست الكلاب قروحهالحيوانات تلطف من أتعاب لعازر، إذ كان متألَّما، "

(. كنت 44: 4الحيوانات... يقول الكتاب المقدَّس أن الحكم بلا رحمة للذين لا يستعملون الرحمة )يع 
لعازر ويكون لك نصيب معه في تعزيته يهبك الله إيَّاه لو أنك جعلته يشاركك ثروتك. لكنك إذ  تشارك

لم تفعل ذلك فأنت وحدك تتعذب. هذا هو ما يليق بالقاسي القلب الذي لا يشارك المريض أتعابه 
 .4متفكرًا فيه

  القدِّيس كيرلس الكبير
"، أو كما جاءت في بعض نكم هوة عظيمةوفوق هذا كله بيننا وبيالآن، ماذا يعني بقوله: "

الترجمات: هوة ثابتة؟ ربما عني أن الوقت قد انتهى فلا مجال للتوبة بعد أو للسقوط. فما ناله الإنسان 
إنما يحياه أبديًا، لا يقدر شرِّير أن يترك الجحيم إلى الفردوس، ولا مجال لأبناء الملكوت بعد رحيلهم 

هذا الحديث إنما يكشف عن خطأ أتباع أوريجينوس ؤفلاكتيوس أن الأب ثيأن يسقطوا. وكما يقول 
 القائلين بأن الكل سيتجددوا عند مجىء المسيح الأخير ولا يهلك أحد.

هناك لا يكون بعد زمان للتوبة. كم ]القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: لقد انتهى زمان التوبة، كما يقول 
يوجد بين الغني ]القدِّيس أمبروسيوس: ويقول  [.4شيئًا من أمور حزن عليها الغني لكن حزنه لم ينفعه

أن الحكم  القدِّيس أغسطينوسويقول  .[والفقير هوة عظيمة، إذ لا يمكن تغيير المكافأة بعد الموت
ن أرادوا ذلك. يؤكد ذلك  القدِّيس يوحنا الإلهي لن يتغير ولا يمكن للأبرار أن يترفقوا بأحد حتى وا 

نه كمن يقول: نستطيع أن نرى لكننا لا نقدر أن نعبر. نحن نرى ما قد هربنا منه إ]: بقولهالذهبي الفم 
 .[وأنت ترى ما قد فقدته. فرحنا يتزايد إذ نرى عذابك )الذي هربنا منه(، وعذابك يتزايد برؤيتك أفراحنا

 ي.ا يا أبت  أن ترسله إلى بيت أب"فقال: أسألك إذا 
                                                 
1 Conc Lazar 2,3. 
2 In Luc Ser 112. 
3 Conc. Lazar. 2;3. 
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 لأن لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم،
ا إلى موضع العذاب هذا. لكيلا   يأتوا هم أيضا

 قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء، ليسمعوا منهم. 
 فقال: ل يا أبي إبراهيم، 

 بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. 
 ن كانوا ل يسمعون من موسى والأنبياء إفقال له: 

 [.44-41]ن قام واحد من الأموات يصدقون" إول 
 : يفي هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم أب المؤمنين والغني الآتويلاحظ 

كان الغني صاحب قلب ضيق فلم يقدَّم شيئًا من ممتلكاته ليعين الفقراء لكنه ارتبط  نأ أولا:
بعاطفة حب لإخوته الخمسة، وقد بقيت هذه العاطفة حتى بعد رحيله، لكنها عاطفة عاجزة وغير 

نه يود خلاص إخوته لكن بعد أن فقد هو خلاصه ولم تعد له دالة إاع منه. عمليَّة، لأن الوقت قد ض
 الله للعمل بالصلاة! بمعنى آخر كيف يمكن لفاقد الخلاص أن يطلب من أجل خلاص الآخرين. ىلد

   د هناك وقت للتعليم أو التعلم.لقد صار الوقت متأخرًا أن يقوم الغني بدور المعلم، إذ لم يع 

 وسالقدِّيس أمبروسي

  ...أحيانا تتعلم قلوب الأشرار ممارسة الحب خلال سقوطهم تحت العقوبة، لكن يكون ذلك باطلًا
 . 4لأنهم إذ هم ملتصقون بخطاياهم لا يحبون أنفسهم

 الأب غريغوريوس )الكبير(

طلب الغني من إبراهيم أن يرسل لعازر لإخوته إذ حسب نفسه غير أهل  لهذا العمل، وكما ثانياا: 
شعر أنه غير مستحق للشهادة للحق. إن كان لا يحصل على قطرة ماء [قدِّيس أغسطينوس: اليقول 

 ] تبرد لسانه، فإنه لا ينتظر أن ي سمح له بالخروج من الهاويَّة للكرازة بالحق.

رفض إبراهيم إرسال لعازر مكتفيًا بالناموس الموسوي وكتب الأنبياء ليؤكد السيِّد المسيح ثالثاا: 
أن العهد القديم هو أساس الإيمان المسيحي، فما يعلنه الإنجيل، إنما وضع الناموس  بهذا المثل

والأنبياء أساسه. بهذا أيضًا يبكم أفواه الهراطقة مثل الغنوسيين الذين يرفضون العهد القديم ويستخفون 
حد ولو كان به. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه أراد تأكيد أن من يحتقر كلمة الله لا ينتفع من أ

                                                 
1 In Evang. hom 40. 
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قائمًا من الأموات. لقد احتقر اليهود الناموس ولم يسمعوا للأنبياء، لذلك إذ جاءهم ليس لعازر قائمًا 
 من الأموات، بل السيِّد المسيح القائم من الأموات، والذي يقيم من الأموات واهبًا الحياة، لم يسمعوا له.

مع للكتب المقدَّسة لا يبالي بالميت الذي يقوم حقا أن من لا يس[القدِّيس يوحنا الذهبي الفم: يقول 
من الأموات. هذا ما يشهد له اليهود إذ أرادوا مرة أن يقتلوا لعازر )الذي أقامه السيِّد من الموت(؛ ومرة 
أخرى ألقوا الأيدي على الرسل غير مبالين بقيامة البعض من الأموات في ساعة الصليب. لاحظ 

إنما هو عبد، لكن ما يقوله الكتاب المقدَّس إنما ينطق به الرب نفسه. أيضًا أن أي إنسان ميت يقوم 
إذن ليقم إنسان ميت أو لينزل ملاك من السماء، فإن الكتاب المقدَّس أصدق من الكل، فإن واضع 
الكتاب هو رب الملائكة، رب الأحياء والأموات. لو أن الله يعلم بأن قيامة ميت تفيد الأحياء لما امتنع 

 ].4مل بهذا، مقدَّما كل شيء من أجل نفعناعن الع

يمكننا أيضًا أن نلمس من هذا الحوار جانبًا إيجابيًا، وهو إن كان الغني الذي ح رم من رابعاا: 
الملكوت أبديًا، وقد فقد كل رجاء حتى في قطرة ماء تلطف لسانه إلى لحظات ينشغل بقلبه من جهة 

للكارزين والقدِّيسين الذين تدربوا في العالم على  يبالحر إخوته حسب الجسد الذين في العالم، أليس 
د الله  اتساع القلب والشوق لخلاص العالم كله يصلون من أجل تحقيق هذه الرسالة، مشتهين أن يتمجَّ

 في كل شيء؟!
إن كان هذا بالنسبة للكارزين والإنجيليين، فبالأحرى بالنسبة للسيد المسيح الذي لا يتوقف ينبوع 

حاشا لنا أن نقول بأن ذاك الذي لم يستطع الموت أن يحطمه، [القدِّيس أغسطينوس: يقول  حبه قط.
أن الموت ينهي حبه، فإن كان الغني المتكبر والشرِّير يظهر حبه لإخوته الخمسة حتى بعد موته، 

 ].4فهل يمكن لنا أن نظن بأن حب المسيح يتوقف عند موته؟! حاشا أيها الإخوة

القدِّيس لاء الإخوة الخمسة الذين يحتاجون إلى موسى والأنبياء ليخلصوا؟ يرى من هم هؤ خامساا: 
إنهم اليهود الذين يرمز لهم برقم خمسة، لأنهم تحت الناموس الذي سجل في أسفار أغسطينوس 

 موسى الخمسة، فإنهم لا يقبلون السيِّد المسيح القائم من الأموات ما لم يقبلوا الناموس والأنبياء روحيًا.
إنهم يرمزون إلى الحواس الخمس التي لم تتقدس ما دامت تحيا القدِّيس يوحنا الذهبي الفم ويرى 

في هذا العالم مترفة ومدللة، فإن ماتت مع السيِّد المسيح تتقدس به! الغني يمثل الإنسان الذي يعيش 
 الخمسة.مدللًا في شهواته وملذّاته، فيفقد أقرب من له، تقدِّيس حواسه، وكأنها إخوته 

                                                 
1 Conc. Lazaro 4. 
2 In Ioan tr 55:2. 
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 في مثل لعازر والغني تأكيد للنقاط التاليَّة: 4القدِّيس إيريناؤسيرى سادساا: 
لا كان  .أ إذ تترك النفس الجسد لا تلبس جسدًا آخر كما يظن الذين ينادون بتناسخ الأرواح، وا 

 ض العذاب الأبدي.وَ الغني قد نزل إلى العالم بجسد  آخر ع  
 قبل أن تلبس الجسد الممجد في اليوم الأخير. تعرف النفوس بعضها البعض حتى  .ب
ن كان لها بداية لكنها تبقى خالدة، إما في الملكوت أو في جهنم. . أن ج  النفوس وا 

                                                 
1 Adv. Haer. 2:24:1.  
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 السابع عشر  الأصحاح

 ةالإيمان والصداقة الإلهي  
، وكأب هسماواتويرتفع به إلى  ،ا كراعٍ يطلب خروفه الضال ليحتضنهجاء السيد المسيح يبحث عن  

 مفقودٍ  كدرهمٍ  اقيم له وليمة مفرحة، ويسأل عروسه الكنيسة أن تجد  في البحث عن  يطلب ابنه الضال لي  
من جانبنا كما رأينا في الأصحاح و  .(41 ل صورته الإلهية )صبدمه فنحم ناا وتغسلنحتى تجد

لا  ،سلك بحكمة طالبين ما هو لبنياننا في الحياة الأبديةنالسابق يلزمنا لكي نقبل هذه الصداقة أن 
في  ياللذة الوقتية )مثل الوكيل الظالم(، محتملين الآلام بشكر كلعازر المسكين غير ممتثلين بالغن

لهذه الصداقة وهو الإيمان،  يالآن يقدم لنا العنصر الأساس .ت وقساوة قلبه على أخيهانغماسه بالملذا
والواقع الداخلي في النفس وترقب مجيء  ،مترجمًا عمليًا في حياتنا خلال الحياة الواقعية السلوكية

 الرب.

  .2-1 تجنب العثرات في سلوكنا . 1
 .4-3 اتساع القلب للمخطئين إلينا. 2
  .11-5 نازد إيمان. 3
 .11-11 رص()العشرة ب   الشكر والإيمان. 4
  .21-21  يالإيمان بالملكوت الداخل. 5
 .33-22 بين الملكوت الداخلي والأخروي . 6

 تجنب العثرات في سلوكنا .1
خفية داخل القلب، خلالها ننعم بالحياة الجديدة الشركة التقوم صداقتنا مع السيد المسيح على 

في تجنب العثرات باتساع القلب  ، خاصةً يالشركة تتجلى عمليًا في سلوكنا الواقع هذه .بروحه القدوس
علن عن مسيحنا محب البشر الذي أحبنا ونحن بعد أعداء وصالحنا مع نف .للمخطئين خاصةً  ،بالحب

 أما بالنسبة لتجنب العثرة، فيقول الإنجيلي:  .(، بحبنا حتى للمقاومين لنا41: 1 أبيه )رو
 ميذه لا يمكن إلّا أن تأتي العثرات، "وقال لتلا
 .تأتي بواسطته للذيولكن ويل 

 ،وط رح في البحر ،له لو طوق عنقه بحجر رحى خير  
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 .[4-4]" من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار
لا  إذن من الدينونة أو المسئولية، ييؤكد السيد المسيح أن العثرة قائمة، ولكن تأكيده لا يعفي المعثر 

ص المرض، فيرى في البشرية من رفض منهم الطعام يكون عثرة، إنما هو طبيب يشخ  يلزم أحدًا أن 
 فينحدر إلى الهلاك ويكون عثرة للآخرين. ،تمامًا برفضه الإيمان به

جاء هذا الحديث بعد أن كشف السيد المسيح عن عثرة المال، الذي عبده الفريسيون في قلوبهم 
وكأن السيد المسيح إذ عالج في  .روا عثرة في طريق الخلاصفحملوا إلهًا غير الله، وصا ،الداخلية

الأصحاح السابق موضوع "محبة المال"، سأل تلاميذه أن يحترزوا من هذا الإله المع ثر للنفس، لئلا 
   .يصيروا كالفريسيين عثرة للشعب

 عثرات هي العثرات التي يشير إليها المسيح التي لابد أن تحدث؟ يوجد نوعان من العثرات:  ما
.. أما العثرات الأخرى فتحدث من .ضد مجد الكائن الأعظم، تقاوم جوهره ذاك الذي هو فوق الكل

  .شركائنا في الإيمان الإخوةحين إلى آخر ضد أنفسنا، كل ما تجلبه هو ضرر 
في الحقيقة هي عثرات تقاوم مجد اللاهوت  ،والبدع التي تقاوم الحق ،الهرطقات التي تظهر

عن مثل هذه  .ستقامة تعاليمهم المقدسة الدقيقةاصطادهم )الله( لتفسد اسحب الذين الأسمى، إذ ت
، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن (7: 41 مت)العثرات يقول المخلص نفسه: "ويل للعالم من العثرات" 

ضد مثل هذه العثرات التي يبثها الهراطقة الأشرار لا توجه  .ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة
هذه العثرات،  يبولس مثير  يينتهر الطوباو  .ها العالم، أي سكان الأرض كلهابإنما يقصد  ،معينٍ  فردٍ 

: 1 كو 4)، وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح" الإخوةقائلًا: "هكذا إذ تخطئون إلى 
ق المستقيمة والمهرة ثرات على المؤمنين يقول الله لسفراء كلمة الحعلا تتغلب مثل هذه ال يلكو  (.44

 41: 24 إش)، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة" يأبوابي، هيئوا طريق شعب اعبروافي تعليمها: "
رة على الذين يضعون مثل هذه العثرات في طريق وقد وضع المخلص عقوبة م   .الترجمة السبعينية(

 .4الناس
 القديس كيرلس الكبير 

كحقيقة  قائمة في كل عصر،  [1]" يمكن إلّا أن تأتي العثرات لاإن كان السيد المسيح يؤكد لنا: "
الكهنة والخدام  ضإذ لا يتوقف عدو الخير عن مهاجمة المؤمنين خلال الهراطقة كما خلال أخطاء بع

لا  نكون أوالمؤمنين من الشعب حتى يحطم النفوس الضعيفة، فإن السيد المسيح يحذرنا من جانبين: 

                                                 
1 On Luke hom 113- 6.  
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 .نحن كصغار في الإيمان خلال أخطاء الغير عثرتعثرة للغير، وألا ن
( رأينا أنه كان من عادة اليهود 14: 9؛ مر7-2: 41 في حديثنا عن هذه العبارات الإنجيلية )مت

حين يقطعون الأمل في إنسان ويريدون أن يجعلوه عبرة للغير، يربطون عنقه في حجر، ويلقون به في 
أن الخادم أو الكاهن الذي يعثر شعبه  غوريوس )الكبير(البابا غريالبحر، فلا يظهر بعد، هكذا يرى 

ه مختفيًا عن أن ي دان عن النفوس التي يعثرها في سيلزمه أن يترك عمله الرعوي ويهرب لخلاص نف
 خدمته عوض أن يكون علة خلاصها بالصليب. 

ر، قوله أن كانت هذه هي عقوبة من يعثر الصغا ذهبي الفميوحنا الالقديس نكرر أيضًا مع 
فماذا تكون مكافأة من ينقذ النفوس المتعثرة والضعيفة؟ ]فلو لم يكن خلاص نفس واحدة عظيم جدًا 

 ا.[لدى المسيح ما كان يهدد بعقوبة كهذه لمن يعثر إنسانً 

 . اتساع القلب للمخطئين إلينا2
هتمام يلزمنا أن نحمل عمله فينا وهو الا يإن كنا نود صداقة أصيلة وعميقة مع المخلص السماو 

بخلاص كل نفس، فلا نسمح لأنفسنا أن نكون عثرة لصغير في الإيمان ولا أن نتعثر نحن في طريق 
تساعه بالحب نحو اخلاصنا بسبب ضعفات الغير، فإن العلة الأولى للعثرة هي ضيق القلب وعدم 

 الآخرين خاصة المخطئين إلينا، لذا يقول: 
ن أخطأ إليك أخوك فوبا"  خه، حترزوا لأنفسكم، وا 

ن تاب فاغفر له؛   وا 
ن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم   وا 

  ،ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلًا: أنا تائب
 .[4-3]فاغفر له" 

نما لكي بالحب  ،باللوم عليه ين أخطأ إلينا أخ نوبخه، لا لنبرر أنفسنا أو نلقإفي اتساع قلبنا  وا 
ن نربحه ونربح خلاص نفسه، لذا يقول السيد المسي ح في موضع آخر: "عاتبه بينك وبينه وحدكما، وا 

قتناء نفسه" اوكأن غاية هذا العتاب المملوء محبة هو " (.41: 41 مت)سمع منك فقد ربحت أخاك" 
لم يضع السيد المسيح للحب حدودًا، بل طالبنا  في الجسد المقدس. فلا نفقده عضوًا لنا ومكسبٍ  كربحٍ 

 7ادمًا إلى سبع مرات في اليوم، أي إلى مرات بلا عدد، لأن رقم إلينا ويرجع ن ءيأن نغفر لمن يخط
  .يشير إلى الكمال

إن كان السيد المسيح يطالبنا أن نغفر للمخطئين إلينا هكذا كل يوم، كم بالأكثر يغفر هو لنا متى 
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  .انارجعنا إليه؟ بحديثه هذا يفتح لنا باب الرجاء غير المنقطع لنعود إليه بالتوبة معترفين بخطاي

 ( عاد ليوصي 42صحاح أفي موضع الآلام ) يلحكمة الله! فبعد أن ذكر مثل عذاب الغن يا
 بالغفران للراجعين بالتوبة نادمين، حتى لا ييأس أحد قط من رجوعه عن خطاياه! 

القلب في تقديم المغفرة )للآخرين( ولا أيضًا متهاونًا  يللحكمة، فإنه لكي لا يكون الإنسان قاس يا
كما لا يسترسل متهاونًا في الخطأ، لذا قال في موضع  ،مته، فلا يصطدم الغير بعنف التوبيخفي رح
أفضل  يالعتاب الود   (.41: 41 مت)ذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما" ان أخطأ إليك أخوك فإآخر: "

من .. من الأفضل أن يعتبرك .فيثير الغضب يأما الثان ،بالخجل ي؛ الأول يوحيمن الاتهام العلن
حة عن يفإنه يسهل على الإنسان أن يقبل النص .ولا تهاجمه كعدوٍ  ،ا تنذره كصديقأخطأ إليك إنسانً 

الخوف حارس ضعيف على  (.41 :3 تس 4)نذره كأخ" اأن يخضع للعنف، لذا يقول الرسول: "
 .المثابرة أما الخجل فمعلم صالح للواجبات

 " :ن أن ت وجه الخطية ضد الله أو ضد الإنسان، "، فإن الوضع يختلف بيإن أخطأ إليكحسنًا قيل
ي ت)عرض عنه" أمرة ومرتين  الإنذارة: "الرجل المبتدع بعد بو  نلذا يقول الرسول المفسر الحقيقي لل

 .4، فلا يغفر للإيمان المنحرف كما لخطأ )ضد إنسان((41: 3
  أمبروسيوسالقديس 

 خيك( فلماذا تطلب ميراثه؟أنت ت دعى ابنًا، فإن رفضت أن تتمثل بالله )غافرًا لأ 

 4أريدكم أن تغفروا إذ أراكم تطلبون الغفران. 
 القديس أغسطينوس

إنما إذ ننطلق به بالحب  ،إلينا، فلا نقف عند التوبيخ ىءإن كان قد طالبنا أن نوبخ أخانا المخط
 .ولكن إلى أي مدى؟ إلى سبع مرات، أي بلا حدود .له نغفر

  توب ويعرف خطأه اغفر له، ليس مرة واحدة فحسب بل مرات ن كان الذي يخطئ إليك يإيقول
 .كثيرة

لا نظهر ناقصين في المحبة المشتركة، مهملين في الاحتمال، فإنه يمكن لكل أحد أن أيليق بنا 
فإنهم لا  ،يلزمنا أن نتمثل بالذين يعالجون أمراض أجسادنا يإنما بالحر  .يضعف ويخطئ مرة ومرات

                                                 
1 In Luc 17: 3, 4.  
2 Ser. On N.T. 64: 3, 5.  
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نما كلما سقط في مرض ،ين فحسبيعالجون المريض مرة ومرت  .وا 
ذا نطالب الذين لهم هلنذكر أننا نحن أنفسنا معرضون للضعفات، ويمكن أن تتسلط علينا أهواؤنا، ل

هكذا من واجبنا نحن أيضًا أن تكون  .حق التوبيخ وفي سلطانهم أن يؤدبوننا أن يترفقوا بنا ويغفروا لنا
 كمل ناموس المسيح )غلنقال بعضنا البعض، بهذا بالضعف ونحمل أث شعرفن ،لنا مشاعر مشتركة

2 :4)4.  
 القديس كيرلس الكبير

 7سبع مرات كل يوم، وهو أن رقم  ىءتفسيرًا لغفراننا لأخينا المخط أمبروسيوسالقديس يقدم لنا 
(، فصار اليوم السابع مقدسًا عند 4: 4 باليوم السابع الذي فيه استراح الله من جميع عمله )تك نايذكر 

إن كان الرب استراح في اليوم السابع، بمعنى أنه  اليهود، وأيضا الشهر السابع والسنة السابعة الخ.
جله، ففرح به، هكذا إذ يرى فينا أننا لأوجد راحته بعد أن خلق الإنسان في اليوم السادس وأقام العالم 

هو سبت الرب المفرح إذ  هذا .كمل نقطاع يستريح فينا، إذ يجد عمله الإلهي قدابلا  لإخوتنانغفر 
لم يعد سبت . يجد أولاده حاملين سمته كمحب للبشر، غافرين أخطاء الآخرين، متسعة قلوبهم بالحب

من يحفظه إنما يعيش قائمًا به لا يخضع لموت البغض ولا  الرب مجرد يوم لكنه "حياة مقامة فيه"،
 لفساد الانتقام بل يحيا حرًا بحب الله الشامل! 

 ننا . زد إيما3
لذا طلبوا عونًا إلهيًا،  ،لعل الرسل أدركوا أن ما يوصي به السيد المسيح هو فوق حدود الطبيعة

 فيحملوا بالإيمان الطبيعة الغافرة لأخطاء الغير، إذ يقول الإنجيلي: 
 "فقال الرسل للرب: زد إيماننا. 

 فقال الرب: "لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل
 في البحر،  يزة انقلعي وانغرسلكنتم تقولون لهذه الجمي

 . [6-5]فتطيعكم" 

 ويلاحظ في هذا الحديث الآتي: 
قامة عاملة فينا، ن كان "الإيمان" هو سر  قوة الكنيسة، بدونه لن ننعم بطبيعة المسيح الم  إ أولًا:

نعم به وبدونه لا نقدر أن نقدم الحب الحقيقي الغافر لأخطاء الغير، فإن هذا الإيمان هو عطية الله، ن
 ... هو عطية الله لكن ليس في سلبية من جانبنا."زد إيماننان سألناه مع الرسل: "إ

                                                 
1 On Luke Ser 113- 6.  
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  ما يعطي بالضرورة فرحًا لنفوس القديسين ليس نوال الخيرات الزمنية الأرضية، لأن هذه الخيرات
حية وهي قابلة للفساد، وبسهولة نفقدها، إنما التمتع بالخيرات المكرمة الطوباوية التي للنعم الرو 

الذي له تقديره الخاص، أقصد به الدخول إلى الإيمان  أحد هذه النعم هو "الإيمان" .عطية الله
بالمسيح مخلصنا جميعًا، هذا الذي يعرفه بولس كأعظم بركاتنا جميعها، إذ يقول "بدون إيمان لا 

  .هذا الذي به نال القدامى شهادتهم لله (.2: 44 عب)يمكن إرضاؤه" 
لم  .ماذا سألوا المسيح؟ زد إيماننا .العهد القديم يثل الرسل القديسون بسلوك قديسم  لاحظ كيف ت

يطلبوا إيمانًا مجردًا، لئلا تظن أنهم كانوا بلا إيمان، بل بالحري طلبوا من المسيح أن يزيد إيمانهم، 
  م.ويقويه فيه

ففي البدء يعتمد علينا  .يةيعتمد الإيمان علينا جزئيًا، ومن الجانب الآخر هو عطية النعمة الإله
فيتطلب النعمة  ،)لنا أن نقبله أو نرفضه(، ففي سلطاننا أن نثق في الله ونؤمن به، وأما تثبيته وتقويته

: 9 مر)إذ كل شيء ممكن لدى الله، قال الرب: "كل شيء مستطاع للمؤمن"  ب،لهذا السب .الإلهية
بولس ذلك يقول في الرسالة  يإذ يعرف الطوباو  .القوة التي تحل بنا خلال الإيمان هي من الله (.43

بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح  ىعطالأولى إلى أهل كورنثوس: "فإنه لواحد ي  
ها أنت تراه يضع الإيمان في قائمة النعم  (.9-1: 44 كو 4)الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد" 

اه بعد إتمام التدبير بحلول .. وقد وهبهم إي  .الوه من المخلصهذا هو ما طلبه التلاميذ لين .الروحية
قدم القديس موقف  - فإنه قبل القيامة كان إيمانهم هزيلًا، كان لهم قلة إيمان .الروح القدس عليهم

(... 49: 2 ، يو41: 1لو ،34: 41؛ 42: 1 مت) - التلاميذ عند هياج الأمواج كمثل لقلة إيمانهم
لا يبرحوا أورشليم أوقد أوصاهم  ا.جميعً  نالبون زيادة إيمانهم من المسيح مخلصن كانوا يطإلا تعجب 

عندما حلت بهم القوة التي من  .(1: 4 )أع الأعاليبل ينتظروا موعد الآب حتى يلبسوا قوة من 
حارين في الروح، يحتقرون الموت، ولا يبالون بالمخاطر التي  ،بالحق شجعان وأقوياء واصار  يالأعال
 .1ير المؤمنين يهددونهم بها، بل وصاروا قادرين على صنع المعجزاتكان غ

 القديس كيرلس الكبير

" كشف عن حقيقة الإيمان، أنه ليس أمرًا جامدًا قبلناه وتوقف، زد إيماننافي كلمات الرسل " ثانيًا:
منا بولس إيماننا قبول لعمل الله فينا بلا توقف حتى نبلغ شهوة معل .لكنه هو "خبرة حياة معاشة"

أن إيماننا يزداد  القديس أغسطينوسوكما يقول  (.3: 1 أف)"قياس قامة ملء المسيح"  الرسول

                                                 
1 On Luke hom 113- 6.  
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 .[4ا لوجه مع قديسيه]عندما يعلن "حكمة الله" ذاته علانية وجهً 
إيماننا ليست كلمات نرددها، ولا فلسفة نعتنقها، لكنه حياة وخبرة عمل بالله الذي يعمل فينا بلا 

  .نفوسًا لحساب ملكوته يل بنا لنشهد له بلا توقف فنقتننقطاع، ويعما

لكنتم تقولون لهذه  ،لو كان لكم إيمان مثل حبة خردلجاءت إجابة السيد المسيح: " ثالثاً:
، تكشف عن حاجتنا لا إلى زيادة مادية من جهة [6]" فتطيعكم ،في البحر يوانغرس يالجميزة انقلع

نما إلى زيادة من جهة الن ،الكم فإنه لا يوجد وجه مقارنة بين حبة الخردل التي كان اليهود  .وعوا 
يعتبرونها أصغر الحبوب وبين شجرة الجميزة الضخمة، فإن إيمانًا حيًا كحبة الخردل الصغير قادر 
على المستحيلات أن يقلع شجرة جميزة بجذورها من الأرض ليغرسها في البحر وسط الأمواج؟ الإيمان 

 حيلات! هو صانع المست ي  الح

أن "شجرة الجميز" هنا تشير إلى الشيطان،  ذهبي الفميوحنا الو  أمبروسيوسالقديسان يرى  رابعًا:
ا غ رس فيها العدو كشجرة جميز، بالإيمان نطرد الشيطان بكل فإن كانت حياتنا قد صارت أرضً 

نما ي لقى في البحر كما في الأعماق أعماله من حياتنا فلا يكون ، وذلك كما سمح له موضع فينا، وا 
السيد للشياطين أن تخرج من الرجل الذي في كورة الجدريين وتدخل في الخنازير فاندفع القطيع من 

 .(33: 1 على الجرف إلى البحيرة واختنق )لو
قدرة الإيمان على تحقيق ما يبدو لنا  يأن "شجرة الجميز" هنا تعن البابا كيرلس الكبيرويرى 
اه البحر يمن الأرض رغم تأصلها بالجذور العميقة، وبالإيمان تثبت في م بالإيمان ت قتلع .مستحيلاً 

]من يثق في المسيح لا يتكل على قوته  :المتحركة، وكأن الإيمان يصنع المستحيلات، إذ يقول
ن كان  ،الذاتية بل ينسب للمسيح كل ما يحققه، معترفًا أن به تتحقق كل الخيرات في نفوس البشر، وا 

للإيمان سلطان أن يحرك ما هو ثابت  .يهيئوا أنفسهم لقبول هذه النعمة العظيمة يليق بالبشر أن
لا يمكن للإيمان أن يحركه متى صارت الحاجة  الإطلاقومؤسس في الأرض وليس شيء على 

 .(34: 1هتزت الأرض فعلًا عندما صلى الرسل كما جاء في أعمال الرسل )القد  .ملزمة لتحريكه
يمان يستطيع أن يوقف ما هو متحرك، كما أوقف جريان مجرى نهر سريع ومن جانب آخر فإن الإ

لكن ما  .(43: 41 ( وأوقف حركة نور الشمس التي لا تتوقف في السماء )يش42: 3 )الأردن يش
بهر وعجيب بطريقة باطلة أو بلا هدف، فإن مثل يجب ملاحظته تمامًا أن الله لا يود تقديم ما هو م  

 . الذي لا يعرف الكبرياء ولا العجرفة، إنما يعمل ما هو لخير البشرية وسلامهاهذا بعيد عن جوهر الله
                                                 
1 Quaest. Evang. 2: 39.  
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أقول هذا لكي لا يتوقع أحد من الإيمان المقدس والقوة الإلهية أن تتم تغيرات بلا نفع مثل تغيير 
، حقيقي.. أنه يتحقق ذلك أن كان فيه نفع .عناصر معينة وتحويلها أو تحريك جبال أو مزروعات

 [.4لا ينقص الإيمان قوة للتنفيذ عندئذٍ 
نما أولًا به ننال الحياة  ،لا لممارسة أعمال خارقة بلا هدف ،إن كان الإيمان هو سر  قوة الكنيسة وا 

فنعيش بروح المحبة الغافرة لأخطاء الآخرين، وبه نطرد الروح الشرير وكل  .المقامة في المسيح يسوع
نلقى به كما في هاوية البحر وأعماق المحيطات، فإن ما يفسد ل ،أعماله، فنقتلعه من حياتنا كالجميزة

وقدرة على  ،ومن أعمال مقدسة ،هب لنا من بنوةفننسى أن ما و   ."يتكالنا على برنا الذاتاإيماننا هو "
هذا ما أكده  .أنه عطية الله المجانية، وأننا في حقيقتنا عبيد بطالون، مهما كان سلوكنا .تنفيذ الوصية

 إذ قال بعد حديثه عن الإيمان مباشرة:  ،مسيحالسيد ال

 إذا دخل من الحقل ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول له"
 .كئاتتقدم سريعًا و 

 كل وأشرب، آحتى  يخدمناما أتعشى به وتمنطق و  د  عد  ألا يقول له: أبل 
 وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت. 

  .أظن فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أ مر به؟ لا
 كذلك أنتم أيضًا متى فعلتم كل ما أ مرتم به 

 فقولوا: أننا عبيد بطّالون،
 [.41-7]" لأننا إنما نعمل ما كان يجب علينا

السيد المسيح بهذا المثل؟ أراد أن يؤكد لنا مركزنا الحقيقي خارج نعمته أننا عبيد  يماذا عن
الأول في حياتنا، وقدمنا كل شيء لحسابه، فإن جعلناه  .حقه كما ينبغي بط الون، أي عبيد لله لم نوف  

نبقى عبيدًا مدينون له بحياتنا، نشعر في أعماقنا أننا بط الون، أما خلال نعمته فقد صرنا أبناء له، ما 
 .أو فضلًا منا يوليس ثمنًا لجهادنا الذات ،نمارسه هو من قبيل عطيته المجانية

 لكنه يهب البنوة للبشر في استحقاق دمه،  ،ل وصيةإذ أراد الرب أن يظهر أنه بالرغم من إلزامنا بك
متى فعلتم كل ما أ مرتم به فقولوا أننا عبيد بطّالون، لأننا إنما نعمل ما كان يجب لذلك قال: "

 هو هبة يعطيها الرب للعبيد المؤمنين وليس جزاءً لأعمالنا.  تالسماوا". هكذا فإن ملكوت علينا
نما يحاول أن يقدم كل ما في وسعه كمدينٍ فالعبد لا يطلب التحرر )من العبو  ، دية( جزاء عمله، وا 

                                                 
1 On Luke hom 113- 6.  
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 وينتظر التحرر كهبة. 
، وهو يهب الحرية لمن يخدمونه حسنًا، إذ يقول: (3: 41 كو 4)"المسيح مات من أجل خطايانا" 

 "نعمًا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك"
  (.43: 41 مت)

  يظن البعض أنهم يؤمنون بالحق وهم لا ينفذون الوصايا، والبعض بينما ينفذون الوصايا يتوقعون
 .هم الذاتية(؛ كلاهما يخطئان ضد الحقتالملكوت كجزاء عادل )لاستحقاقا

 مات لأجلهم  يبل للذ ،إن كان المسيح قد مات لأجلنا "كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم
، فمن الواضح أننا ملزمون أن نخدمه حتى الموت؛ فكيف إذن ننظر إلى (41: 1 كو 4)م" وقا

 )لأعمالنا الذاتية(؟  عادلٍ  البنوة كجزاءٍ 
نحن الذين وهب لنا الحياة الأبدية، نصنع الأعمال الصالحة لا لأجل الجزاء، بل لحفظ النقاوة 

 . 4التي و هبت لنا
 القديس مرقس الناسك 

  السابقة وجه الرب إلينا حديثاً طويلًا وهامًا ليظهر لنا الطرق التي تقودنا إلى الكرامة، في العبارات
ما هو مدهش، فننال مكافأة  معلنًا أمجاد الحياة غير الملومة لكي نتقدم فيها، وننمو بغيرة إلى

.. .إليهه نحو المجد الباطل وتميل جولما كانت طبيعة فكر الإنسان تت .(41: 3ي دعوتنا العليا )ف
وهذه خطية خطيرة يبغضها الله؛ هذا وتقود الحية ـ أصل الشر ـ البشر إلى مثل هذا الفكر، 

من أجل استحقاقاتهم  يفيظنون أن الله يهبهم الكرامات العليا من أجل حياتهم المجيدة المميزة )أ
ع أمامنا فحوى فوض .الذاتية(؛ لذلك أراد الرب أن يسحبنا من هذه الأهواء )أفكار المجد الباطل(

)الإلهي(  يالسلطان الملوك الدروس التي ق رأت حالًا علينا، معلمًا إيانا بهذا المثل أن قدرة هذه
أنه يقول بان الرب لا يقدم شكرًا للعبد حتى  .تتطلب من العبيد أن يخضعوا لها كدين يلتزمون به

ن فعل ما وجب عليه عمله لأنه عبد  .وا 
لتلاميذ، نعم وكل الذين يخضعون لقضيب المسيح مخلص جميعنا أسألكم أن تلاحظوا هنا أن ا

نما كمن يفي دين الطاعة الذي ا  و  ،من جانبهم ي حثون على المثابرة لكنهم لا يمارسون الخدمة كفضلٍ 
  .يلتزم به العبيد. بهذا ي نزع مرض المجد الباطل اللعين
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لم تف  دينك تكون في خطر،  نإلا ترى أنك أإن كنت تفعل ما هو واجب عليك فلماذا تفتخر؟ 
ن وافيته فلا تستحق شكرًا على ذلك؟ هذه الحقيقة تعلمها حسنً  ا، ا العبد العجيب بولس وأدركها تمامً وا 

ن كنت لا أبشر" إ ي، فويل لي  ن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة علإإذ يقول: "لأنه 
أن أكرز لليونانيين والبرابرة، للحكماء  (41: 4 رو)مديون"  يمرة أخرى يقول: "إن (.42: 9 كو 4)

 .والجهلاء
فإن صنعت حسنًا، وحفظت الوصايا الإلهية، وأطعت ربك، فلا تسأل كرامة الله كاستحقاق لك، بل 

 .. .سأله عطايا جودهامنه و  اقترببالحري 
ن كنا عبيدًا   4لكنه يدعونا أبناء، ويكللنا بمجد الأبناء! ،نعم! وا 

 كبير القديس كيرلس ال

  .مادمنا على قيد الحياة يلزمنا أن نعمل على الدوام 
 عترف أنك عبد ملتزم بتقديم خدمات كثيرة، ولا تتكاسل لأنك د عيت ابنًا لله!ا
  .ستسلم لعمل النعمة دون أن تتجاهل الطبيعة )أنك عبد(ا

والقمر أيضا لا تفتخر أن كنت عبدًا صالحًا، فهذا واجب ملتزم أنت به. فالشمس تقوم بعملها، 
دعى ه الرب للأمم يقول: "ليس مستحقًا أن أ  استخدمالمختار الذي  ءيطيع، والملائكة تخدم، والإنا

 ،نه فعل ذلك بجهالةأوفي موضع آخر إذ أشار  (.9: 41 كو 4)ضطهدت كنيسة الله" ارسولًا لأني 
 . (1: 1 كو 4)لست بذلك مبررًا"  يأضاف: "ولكن

مجدًا لأنفسنا؛ فلا نسبق دينونة الله، ولا نتكهن بحكم الديان إنما نترك ذلك  إذًا ليتنا لا نسعى لننال
 .4لحينه، بكونه الديان الحقيقي

  أمبروسيوسالقديس 

 [ بين طلبة الرسل من السيد المسيح أن يزيد إيمانهم وبين هذا المثل  القديس أغسطينوسيربط
خدمة في الحقل كحارث للأرض أو راعٍ الذي ضربه السيد، إذ يرى فيه العبد الذي ينطلق من ال

لكي يدخل بيت سيده يأكل ويشرب هناك، وكأنه خلال الإيمان المتزايد ينتقل من خدمة  ،للخراف
، إذ يحياة التأمل، أو ينطلق من حياة الجهاد والعمل إلى التمتع بالملكوت الأبد إلىهذا العالم 

 [يقول:

                                                 
1 On Luke hom 113- 6.  
2 In Luc 16: 7- 10.  
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فإنه يبدو وجود  .أن الرب لم يستجب لطلبة تلاميذهالذين لا يفهمون هذا الإيمان بالحق يظنون 
صعوبة للربط بين طلبتهم )زيادة إيمانهم( وهذا المثل، ما لم نفترض أن الرب يقصد بهذا المثل 
 .الانطلاق من إيمان إلى إيمان؛ من الإيمان الذي به نخدم الرب إلى الإيمان الذي به نتمتع بالرب

ثم ننعم بعد ذلك بالحق حاضرًا، إذ ننال التأمل  ،نقبل كلمة الكرازةإيماننا يزداد في البداية عندما 
 .يالأبد المفرح والسلام الكامل، هذا الذي يوهب لنا في ملكوت الله

)بأمانة( ويخدم الناس ي ليت العبد الذي في الحقل يحرث أو يرعى، أي يمارس العمل الزمن
 ...مع الكنيسة )يتمتع بحياة التأمل( الأغبياء كقطيع، يعود بعد العمل إلى بيته، أي يتحد

  عترافهم بهابينما عبيد المسيح يخدمون، أي يكرزون بالإنجيل، يأكل ربنا ويشرب إيمان الأمم و. 
وكأن السيد يقول: بعدما أتمتع بعمل كرازتكم، . [8]" وبعد ذلك تأكل وتشرب أنتيكمل الحديث: "

 .4م وتتمتعون بالوليمة أبديًا، وليمة الحكمة الخالدةوأتغذى أنا نفسي بطعام توبتكم، عندئذ تأتون أنت
 القديس أغسطينوس 

 . الشكر والإيمان )العشرة ب رص(4
قلنا أن الإيمان هو سر  قوة الكنيسة، به ننعم على الصداقة الإلهية، هذا الإيمان ليس حكرًا لشعب 

ثنا عن لقاء السيد جيلي عندما حد  هذا ما أوضحه لنا الإن .قدم لكل البشريةما أو أمة معينة إنما هو م  
وفيما  "روا أنفسكم للكهنةأذهبوا االمسيح بعشرة رجال ب رص يطلبون منه أن يرحمهم، عندئذ أمرهم: "

واحد منهم يقدم الشكر له وكان سامريًا، فاستحق دون سواه أن يسمع:  إليه هم منطلقون طهروا، فعاد
  .[18] "إيمانك خلصك مض  اقم و "

 صة تطهير هؤلاء الرجال البرص الآتي: ويلاحظ في ق
وفيما هو داخل . في وسط السامرة والجليلاجتاز وفي ذهابه إلى أورشليم يقول الإنجيلي: " أولًا:

كانت أنظار السيد المسيح تتجه إلى  .[44-44]" فوقفوا من بعيد ،إلى قرية استقبله رجال برص
يل، فإن كانت أورشليم هي مركز عبادة الشعب أورشليم لكنه اجتاز عمليًا في وسط السامرة والجل

اليهودي، فقد جاء إلى خراف إسرائيل الضالة لكي يردها لكنه دون تجاهل للسامرة، وأيضا للجليل 
 حيث يوجد عدد كبير من الأمم، أنه يود صداقة الكل! 

ث الهيكل أي مدينته السماوية أو ملكوته الأبدي حي ،يبقى السيد المسيح متحركًا نحو أورشليمه

                                                 
1 Quaest. Ev 2: 39.  
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 .غير المصنوع باليد، ينطلق إلى هناك حاملًا أعضاء جسده من كل أمة ولسان، من السامرة والجليل
التقى بالعشرة رجال البرص خارج القرية، فإنه بحسب الشريعة الموسوية لا يسكن الأبرص وسط 

قوق الثوب، ورأسه المحلة أو داخل المدينة أو القرية إنما خارج الأسوار أو وسط القبور، ويكون مش
(، وقد رأينا في تفسيرنا لسفر 12-11: 43 نجس )لا ،شاربيه، وينادي: نجس ييكون مكشوفًا ويغط

اللاويين ما يحمله هذا الطقس من معنى، حيث يكشف عن بشاعة نجاسة الخطية وتحطيمها للإنسان 
 .وحرمانه من الشركة مع الجماعة المقدسة

شرية التي صارت خلال الخطية محرومة من "الشركة المقدسة"، هؤلاء الرجال العشرة يمثلون الب
.. وقد التقى بهم .تسكن كما في خارج الأسوار في عداوة مع السماء والسمائيين، تحمل نجاستها عليها

ويدخل بنا  ،بنا ويحملنا على كتفيه يليلتق كغريبٍ  هسماواتالسيد المسيح خارج القرية إذ نزل إلينا من 
 .سماويةإلى مقادسه ال

رفعوا صوتًا، إذ " ،ا بالإيمانلكنهم اقتربوا إليه جدً  ،وقف هؤلاء الرجال بأجسادهم من بعيد ثانيًا:
كنى وسط الناس، وربما لم يشهدوا رموا من الس  ح   كبرصٍ . [13]" رحمنااقائلين: يا يسوع، يا معلم 

بالإيمان اقتربوا منه جدًا ونالوا  بأعينهم المعجزات التي صنعها السيد المسيح، إنما سمعوا عنها، لكنهم
تطهيرًا، بينما رأى كثير من الفريسيين والصدوقيين السيد المسيح وشاهدوا أعماله الفائقة وبعدم الإيمان 

 .حرموا أنفسهم من صداقته

أمرهم السيد المسيح أن يذهبوا إلى الكهنة ليروا أنفسهم لهم؛ ليؤكد أنه ما جاء لينقض  ثالثاً:
قدرته على الإبراء والتطهير، الأمر  للكهنة اليهود دليلًا ماديًا على ييعط يالشريعة بل يكملها، وك

يوجهنا وفي هذا التصرف أيضًا  .الذي يعجز عنه الناموس، لعلهم يؤمنون أن نعمته تفوق الناموس
فرصة للذين  يومن جانب آخر يعط .ضعواتلالسيد المسيح للخضوع للكنيسة، كما يعلم الخدام روح ا

 .4تطهروا أن يقدموا ذبيحة شكر لله

في رجع يمجد الله بصوت إذ رأى أنه ش   ،حدث ما لم يتوقعه أحد فإن واحدًا من العشرة :رابعًا
على وجهه عند رجليه شاكرًا له، وكان سامريًا، بينما عظيم، مقدمًا العبادة والشكر للمخلص، إذ خر  

 التسعة اليهود لم يرجعوا إليه، لذا قال السيد: 
  فأين التسعة؟ ليس العشرة قد تطهروا؟أ"
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 ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدًا لله غير هذا الغريب الجنس؟ 
 . [11-13]" ، إيمانك خلصكله: قم وامض   ثم قال

أما هذا الغريب الجنس فاغتصب بحياة الإيمان العملية المترجمة بالشكر  نال العشرة تطهير الجسد
  .خلاص نفسه وتطهيرها يقيةوالعبادة الحق

في هؤلاء العشرة برص معنى رمزيًا، إذ يشيرون إلى الذين لم  4القديس أغسطينوسيرى  :خامسًا
إذ يحرمون من  ،خارج المدينةيقبلوا الإيمان المستقيم بل يسلكون كهراطقة ومبتدعين، هؤلاء يقيمون 

روا يسألهم أن ي   ،شركة الكنيسة، فإن قدموا توبة وتلاقوا مع السيد خلال الرجوع إلى الإيمان الحق
 .أي يعودوا إلى شركة الكنيسة لتقبلهم وتهبهم حلاً  ،أنفسهم للكاهن

ويقدم ذبيحة يسجد أمام السيد حتى الأرض  يأما أن تسعة منهم لم يعودوا بينما واحد فقط سامر 
إنما يلزم  ،شكر ممجدًا الله، فهذا يمكننا أن نفسره بأنه لا يكفي عودة الهراطقة للإيمان نظريًا أو بالشفاة

" معناها ييمثل الإنسان الجاد في خلاصه، لأن كلمة "سامر  يفالسامر  .عودتهم بالقلب مع العمل
 يتقدم للرب بروح الانسحاق فيسجد "حارس"، فمن كان يقظًا وحارسًا بالروح القدس على خلاص نفسه

 .ويشكره على فيض محبته التي قبلته في شركة جسده المقدس أي الكنيسة ،ضعٍ واله بت
له هو واحد فقط إشارة إلى أن كنيسة المسيح واحدة، يجب  أن الشاكر القديس أغسطينوسيرى 

 نقسام!الا يكون في أ

في رسالته الفصحية السادسة هذا الأبرص  يالقديس البابا أثناسيوس الرسوليقدم لنا  ا:دسً سا
يتعلق بواهب العطية )الله( أكثر من العطية  السامري مثلًا حيًا لحياة الشكر التي تكشف عن قلبٍ 

المعروف،  يذاتها، إذ يقول: ]أحب )الرب( ذاك الذي قدم الشكر، بينما غضب من الآخرين ناكر 
 من البرص أكثر من الذي طهرهم.[ نشغلوا بتطهيرهمابل  ،لأنهم لم يعرفوا المخلص

 . الإيمان بالملكوت الداخلي5
للتمتع بملكوت الله، محذرًا إيانا من ضيق القلب المفسد للإيمان،  إذ حدثنا عن الإيمان كطريقٍ 

ا عمليًا مترجمًا عتداد بالذات، مطالبًا إيانا أن نتمثل بالسامري الذي حمل إيمانً ا من الكبرياء الاوأيضً 
لتهب قلب السامعين بالشوق ا.. الآن إذ .ضعه وتقديم شكرهوادته العلنية للسيد المسيح مع تخلال شها

نما عن موعد هذه  نحو التمتع بهذه الصداقة صار الفريسيون يسألون لا عن كيفية تمتعهم بها وا 

                                                 
1 Quaest. Ev 2: 40.  
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 [21]" متى يأتي ملكوت الله؟الصداقة وزمانها، فسألوه: "
دو الخير أن يشغلنا عن خلاص أنفسنا بالاهتمام بالأزمنة ، فإن غاية عهذا السؤال ليس بغريبٍ 

هذا ما نلاحظه بوضوح في العصر الحاضر، فنجد مثلًا في الولايات المتحدة الأمريكية  .والأوقات
 ،يهتم كثير من الدارسين بسفر الرؤيا لا كسفر السماء الذي يلهب القلب نحو مجيء العريس الأبدي

نما لمجرد البحث عن معرفة لذا يحذرنا السيد المسيح: "ليس لكم أن تعرفوا  .زمان انقضاء هذا الدهر وا 
 الأزمنة والأوقات". 

لقد أجاب السيد المسيح تساؤلهم بتوجيه فكرهم من البحث عن الأزمنة والتعرف على الأوقات إلى 
نا أن في أعماق النفس. بمعنى آخر يود يحاضر، ملكوت داخل كملكوتٍ  الاهتمام بالتمتع بالملكوت

ض الانشغال بالأمور الخارجية والمناقشات البحتة و  نهتم بعلاقتنا به على مستوى القلب الداخلي ع  
 .الفلسفية

  نظروا، فإن ملكوت الله القد أعطى الإجابة بما فيه نفع كل البشر، أن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة؛
نما كونوا مشتاقين أن توجدوا يقول لا تسألوا عن الأزمنة التي فيها يأتي ملكو  .هو داخلكم ت الله، وا 

كل  .له، لأنه في داخلكم، أي يعتمد على إرادتكم، وفي سلطانكم أن تقبلوه أو ترفضوه متأهلين
 . 4تالسماواإنسان يقبل التبرير بالإيمان بالمسيح ويتزين بكل فضيلة ي حسب أهلًا لملكوت 

 القديس كيرلس الكبير 

 ح الذي يغرسه الروح القدس في قلوبكم، بكونه أيقونة وعربون للفرح الفر  يملكوت الله داخلكم يعن
   .4الأبدي الذي تتمتع به نفوس القديسين

 القديس غريغوريوس أسقف نيصص

 غ القصر السماوي أسهل من الوصول إلى بريطانيا أو أورشليم، لأن ملكوت الله داخلكم. و بل 
طس وكبادوكية وأرمينيا لم ينظروا أورشليم أنطونيوس وطغمات رهبان مصر وما بين النهرين وبن

 .لكن باب الفردوس انفتح لهم
الطوباوي هيلاريون مع كونه من مواطني فلسطين وسكانها لم ينظر أورشليم سوى يومًا واحدًا، إذ 

لأماكن المقدسة أن يتجاهلها، وفي نفس الوقت لم يرد أن يحصر الله بحدود الم يرغب وهو قريب من 

                                                 
1 On Luke hom 117.  
2 De Prop. Sec. Deum.  
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 .4مكانية محلية
 القديس جيروم

  في داخلكم إما معرفة الحق أو جهله، الابتهاج بالفضيلة أو الرذيلة، بهذا نعد قلبنا إما لملكوت
  .4المسيح أو ملكوت إبليس

 الأب موسى
ملكوت المسيح فينا، فيعلن في داخلنا ملكًا، يوجه عواطفنا  يالعامل نقبل تجل ي  ليتنا بالإيمان الح

طاقاتنا الروحية والنفسية والجسدية لحساب ملكوته الأبدي. بهذا تكون  وأحاسيسنا وأفكارنا وكل
حصانتنا ضد هجمات عدو الخير وضد الشر قائمة على الأعماق الداخلية في الرب التي لا يمكن أن 

بقوله: ]لا نقدر أن نهرب من عواصف التجارب وهجمات الشيطان  الأب بيامونت غلب. هذا ما يؤكده 
إنما على مجرد غلق باب قلايتنا أو  ،لا على قوة إنساننا الداخلي ،في حماية صبرناعتمدنا اإذا ما 

 .[ 3مجرد التوغل في الصحراء ومصاحبة القديسين أو أي حماية خارجية من أي نوع

 . بين الملكوت الداخلي والملكوت الأخروي6
ال بمعرفة الأزمنة إذ وجه أنظارنا إلى ملكوته الداخلي حتى نقتنيه فينا حالًا عوض الانشغ

بمعنى آخر  .متدادًا لمجيئه الحاضر وحلوله فينااوالأوقات، عاد أيضًا ليهيئنا لمجيئه الأخير بكونه 
علان ملكوته في أعماقنا هو عربون يلهب قلبنا لمجيئه الأخير وكأن صداقتنا معه  .سكناه في داخلنا وا 

 .معه وجهًا لوجه يتبدأ الآن لكي تنمو بالأكثر حين نلتق

 جاء حديث السيد المسيح يوضح النقاط التالية: 
أظهر السيد المسيح أنه سيأتي وقت فيه يشتهي المؤمنون يومًا من أيام وجود السيد على  أولًا:

ستأتي أيام فيها تشتهون أن الأرض حين يكتشفون شخصه، ويتذوقون حلاوة صداقته، إذ يقول: "
 .[22]" لا ترونو  ،تروا يومًا واحدًا من أيام ابن الإنسان

أن السيد المسيح إذ تحدث مع تلاميذه عن ملكوته الداخلي فيهم، أراد  القديس كيرلس الكبيريرى 
أن يكشف لهم عن الآلام التي تعانيها الكنيسة ويسقط تحتها المؤمنون، حتى ليحسب الكل أن أيام 

رنت بما سيمر به وجود السيد المسيح على الأرض تحسب كما لو كانت أيام بلا أتعاب أن قو 

                                                 
1 Ep. 58: 3.  
2 Cassian: Conf 1: 13.  
3 Cassian: Conf 18: 16.  
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أنهم يشتهون الأيام التي عاش فيها التلاميذ مع المخلص حيث يحمل السيد الآلام وحده  .المؤمنون
نما بالحري يهيئهم لاحتمال الضيق ومواجهة  ،بهذا لا يريد السيد أن يرعبهم. وهم مستريحون وا 

 .المتاعب بقوة، إذ سبق فأخبرهم بها

 يذه؟ هل بقوله هذا كان الرب يخيف تلام 
هل كان يضعفهم مقدمًا، ويجعلهم خائرين في احتمال الضيقات والتجارب التي لا يقدرون على 

 احتمالها؟ 
ليس هذا هو ما يقصده بل بالحري أراد بالعكس أن يهيئهم لقبول كل ما يحزن البشر، فيكونون 

 .، فيتزكون، ويدخلون ملكوت اللهمستعدين لاحتماله بصبرٍ 
مجيئه من السماء في نهاية العالم، بأن التجارب والضيقات تسبقه حتى أنهم لقد سبق فحذرهم قبل 

يشتهون أن يروا يومًا واحدًا من أيام ابن الإنسان، أي يروا يومًا من الأيام التي كانوا فيها مع المسيح 
ا رجمه ضده، إذ حاولو  ومع أن اليهود ـ حتى في هذه الأيام ـ استخدموا عنفًا ليس بقليلٍ  .يتحدثون معه

وأهانوه وصنعوا  بالحجارة، واضطهدوه لا مرة بل مرات عديدة، واقتادوه إلى تل ليلقوه من القمة،
وشايات ضده، ولم يتركوا أي شكل من الشر إلا ومارسه اليهود ضده، فكيف يقول إذن أن التلاميذ 

حسب هذه قليلة يشتهون أن يروا يومًا من أيامه؟ هذا بالمقارنة بالشرور الكثيرة التي ستحل فت
 !4ومشتهاه

 القديس كيرلس الكبير 

  إذ كانت حياتهم في ذلك الحين بلا متاعب، لأن المسيح كان مهتمًا بهم ويحميهم، فإنه إذ يأتي
رفع المسيح يتعرضون لمخاطر، ويقفون أمام ملوك وولاة فيشتهون الأيام الأولى الوقت لي  
 .4وهدوءها

 الأب ثيؤفلاكتيوس 

 من التضليل ثانيًا: التحذير
إذ حدثهم بطريقة غير مباشرة عن الآلام التي يواجهونها قبل مجيئه، صار يحذرهم عن التضليل، 
وهذا يمثل خطرًا أكثر مرارة، لأنه يحمل خداعًا للنفوس غير القادرة على التمييز بين مجيء ضد 

 . المسيح ومجيء المسيح نفسه
                                                 
1 On Luke hom 117. 
2 Catena Aurea.  
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 أوضح السيد التمييز بينهما بقوله: 
 لكم: هوذا ههنا أو هوذا هناك. ويقولون "

 لا تذهبوا ولا تتبعوا، 
 لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء 

 ،إلى ناحية تحت السماءء يضي
 .[24-23]" كذلك يكون أيضًا ابن الإنسان في يومه

مجيء ضد المسيح يكون بلا شك مملوء خداعًا، إذ يصحبه أتباع كثيرون ينادون به في كل 
ضع للتضليل، ويصحبه ظهور آيات مخادعة من عمل الشيطان، ويميل العالم إليه، يبحث عنه مو 

كقول الرسول بولس: "لأن الرب نفسه  ،علانية على السحاب يأما المسيح الحقيقي فسيأت .هنا وهناك
يأتي ببهائه كالبرق  (.2: 1 تس 4)وبوق الله سوف ينزل من السماء"  ،بهتاف بصوت رئيس ملائكة

يأتي ليدين الأحياء والأموات، مبرقًا في قلوب الكل وأفكارهم،  .يراه الكل، ولا يحتاج إلى من يعلن عنهف
 .. تنكشف سرائر الناس الخفية!.فيصير كل شيء واضحًا أمام الجميع

  نما في مجد لاهوته، بكونه  الدهور، لا واخرأسينزل من السماء في بطريقة غامضة أو سرية وا 
حقًا لقد  .هذا أعلنه بقوله أن مجيئه سيأتي كالبرق (.42: 2ي ت 4)لا ي دنى منه"  "ساكنًا في نورٍ 

لد في الجسد من امرأة ليحقق التدبير لأجلنا، ولهذا السبب أخلى ذاته ولم يظهر  ،وصار فقيرًا ،و 
أما بعد القيامة . لقد حمل التواضع من أجل الوقت نفسه ولتحقيق التدبير .نفسه في مجد اللاهوت

وجلس مع الله الآب، فإنه ينزل ثانية لكن ليس بدون مجده،  تالسماوامن الأموات إذ صعد إلى 
نما في عظمة الآب تحرسه صحبة الملائكة الذين يقفون أمامه بكونه  ولا في تواضع الناسوت، وا 

  .4أنه سيأتي كالبرق وليس سريًا .إله الكل ورب الجميع
 القديس كيرلس الكبير

 بل ي نظر في لحظة في العالم، فإنه حتى  ، يحتاج إلى من يعلن عنه ويخبر بهكما أن البرق لا
بالنسبة للذين يجلسون في بيوتهم سيأتي ابن الإنسان، وي نظر في كل موضع دفعة واحدة بسبب 

 .بهاء مجده
 القديس يوحنا الذهبي الفم

                                                 
1 On Luke hom 117.  
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 ثالثاً: رفض المسيح
، معلنًا أنه ينقضائاأو  يى مستوى أخرو إذ كان الرب يحث تلاميذه على قبول صداقته لهم عل

قادم لا محال، قادم كالبرق أمام الجميع في مجد لاهوته، لكن يسبق هذا المجد "رفض العالم له"، فلا 
يؤكد . حتى يقبلنا في أمجاده طريق للأمجاد بغير الآلام، بهذا يحثنا على قبول "المسيح المرفوض"

 .[25]" ولًا أن يتألم كثيرًا وي رفض من هذا الجيلولكن ينبغي أالسيد المسيح لتلاميذه: "
الآلام الكثيرة وصار مرفوضًا، وها هو يأتي ممجدًا، ونحن أيضا جسده  - المسيح – احتمل الرأس

ن كنا إ"وكما يقول الرسول بولس:  .لن نشاركه أمجاده ما لم يرفضنا هذا الجيل ويضغط علينا بالآلام
  (.47: 1 رو)" نتألم معه لكي نتمجد أيضًا معه

 والسهررابعًا: اليقظة 
لا يكف السيد المسيح عن أن يوجه تلاميذه إلى حياة اليقظة والسهر الدائم حتى لا يكون مجيء 

م قد   ي.حقيق يالرب بالنسبة لهم مفاجأة محزنة، بل يكون عرسًا مبهجًا طالما تترقبه النفس بشوق داخل
 ،يأكلون ويشربونث كان الناس منهمكين في الملذات: "لنا مثلين، الأول الطوفان في أيام نوح حي

، [23]" إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع ،ويزوجون ويتزوجون
" ويغرسون ويبنون ،ويشترون ويبيعون ،كانوا يأكلون ويشربونحرق سدوم في أيام لوط، إذ " يوالثان

الزواج أو البيع والشراء أو الغرس والبناء، إنما الخطية هي  ليس الأكل خطية ولا الشرب ولا .[28]
ن إكل هذه الأعمال يمكن أن تكون مقدسة ومباركة  .نغماس الإنسان ولهوه بعيدًا عن خلاص نفسها

  .وهو مقدس في الرب، مهتمًا بمجيء المخلص، منتظرًا العرس الأبدي يمارسها الإنسان الروح

 ير متوقعة، في وقت لا يعرفه إنسان، عند نهاية العالم قال بأن يظهر أنه سيظهر بطريقة غ يلك
نكون يقظين على .. ماذا إذن يعني بهذا؟ إنه يطالبنا أن .في أيام نوح ولوطكما النهاية ستكون 

ا ن ظهر أمام وكما يقول بولس: "لأنه لابد أننا جميعً  .، ومستعدين للمجاوبة أمام محكمة اللهالدوام
 (.41: 1 كو 4)ل كل واحدٍ ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرًا كان أم شرًا" المسيح لينا يكرس

 ي، ثم يقول )الملك( للذين عن يمينه: "تعالوا يا مبارك""فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار
، أما بالنسبة للجداء فينطق بعبارة (33: 41 مت)أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم" 

 .4بة، إذ يرسلهم إلى نار لا ت طفأمرع
 القديس كيرلس الكبير 
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 خامسًا: التحذير من النكوص
نما  ،إذ يدعونا لقبول صداقته الحالية عربونا للصداقة الأبدية الخالدة، لا يطالبنا بالسهر فحسب وا 

 : ةبالنمو الدائم في علاقتنا معه دون تراجع أو نكوص، مقدمًا لنا ثلاثة أمثل
طباق الدنيا يبحث عن أمتعته، بل يبقى مرتفعًا على الأ إلىع حتى بلغ السطح لا ينزل رتفامن  .أ

 .العامل مجيء العريس من السماء الإيمان يالسطح مترقبًا بعين
 لا يرجع إلى الوراء يطلب الزمنيات. ،من انطلق إلى حقل الخدمة ليعمل لحساب مملكة الله. ب
 .كامرأة لوط فيصير عمود ملح ،وراءلا ينظر إلى ال ،يخرج من سدوم نم. ج

 هذه هي الأمثلة التي قدمها لنا السيد قائلًا: 
 ،في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت"

 فلا ينزل ليأخذها، 
 والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء؛ 

  .[32-31]" امرأة لوط اذكروا
-41: 43 ، مر41-47 :41 بارات في تفسير متوقد سبق لنا عرض المفاهيم الروحية لهذه الع

  .، وأقوال بعض الآباء فيها42
الذي صار كمن على السطح  يالإنسان الذي على سطح هو الغن 4القديس كيرلس الكبيريرى 

ليته لا يضع قلبه في مخازنه التي في داخل البيت،  .بين من هم حول بيته ايعرفه الجميع، ومشهورً 
: 41 أم)من الموت"  يفينج ية، إذ يقول الحكيم: "كنوز )الشر( لا تنفع، أما البر  بل يهتم بحياته الروح

فيرى المرتفع إلى السطح هو الإنسان الكامل في قلبه،  4أسقف بواتييه يالقديس هيلار . أما (4
فيه  3أمبروسيوسالقديس ويرى  .لا يرتبك بأمور زمنيةأالمرتفع روحيًا والمتجدد على الدوام يلزمه 

( التي لا تنسب 9: 41 نسان الذي يرتفع مع الرسول بطرس إلى السطح ليدرك سر  الكنيسة )أعالإ
 .ما، بل تفتح باب الكرازة للجميع النجاسة لشعبٍ 

أنه الإنسان الذي كر س حياته للجهاد والعمل من  القديس كيرلس الكبيرأما الذي في الحقل فيرى 
 (، 24: 9المحراث فلا ينظر إلى الوراء )لو ؛ هذا الذي وضع يده على يأجل الثمر الروح

وعدم تعرضها للنيران، لكنها لم تكمل طريق  ،أما امرأة لوط فقد خلصت بخروجها من سدوم
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2 In Matt. Canon 25.  
3 In Luc 17: 20- 37. 
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 .خلاصها، ففقدت كل شيء برجوع قلبها إلى الوراء
: ]عندما تبلغ آمان قمة سطح الإنجيل القديس يوحنا كاسياننختم حديثنا عن هذه الأمثلة بكلمات 

بها؟ عندما تكون في الحقل  الاستهانةاذا تنزل لتحمل شيئًا من البيت، من الأمور التي سبق لك لم
 ؟[4أمور هذا العالم مرة أخرى بعد أن خلعتها ونبذتها يولًا أن ترتداتعمل في الفضيلة لماذا ترتد مح

 سادسًا: الاهتمام بخلاص النفس
الصداقة الإلهية والتمتع بالملكوت، لكنه لا حقًا قد يعمل الإنسان، ويظن أنه مجاهد في طريق 

لذا  هذا الخلاص ثمنه "دم المسيح الثمين" .نحرافه عن التمتع بخلاص نفسهاأنه فقد هدفه ب ييدر 
من طلب أن يخلص نفسه ونحتمل كل شيء من أجله، إذ يقول: " ،كل شيءيستحق أن نرفض 

 .[33]" يهلكها، ومن أهلكها يحييها
 (himself)ملخصها أن من يحب ذاته  ،عن خبرة عاشها ديس أغسطينوسالقكثيرًا ما تحدث 

بمعنى آخر متى تقوقع الإنسان  .، ومن يبغض ذاته أو يهلكها يحب نفسه(his soul)يهلك نفسه 
وظن أنه يعيش لذاته يشبع شهوات جسده أو يطلب كرامة زمنية إنما في حقيقته يهلك  حول "الأنا"،

ليحيا منطلقًا خارج الأنا،   egoقدر ما يهلك الإنسان ذاته . الدهر الآتينفسه، في هذا العالم وفي 
يحب نفسه ويخلصها بالله المحب! لنحمل  ،حرًا، يعمل لحساب ملكوت الله ولأجل سلام الناس وبنيانهم

 هنا والأبدية أيضًا!  يقيةطبيعة البذل فينا، أي طبيعة صديقنا محب البشر، فننعم بالحياة الحق
أن الحديث هنا يخص تصرف المؤمن خاصة في أيام "ضد المسيح"  ب ثيؤفلاكتيوسالأيرى 

أي ينقذ  ،فإن كان الإنسان يطلب أن يخلص نفسه .حيث يتعرض المؤمنون لضيقات كثيرة وللموت
ففيما هو يهلك نفسه )حياته  ،حتى الموت ببالأتعا يهلك نفسه، أما إذا لم يبال   إنما ،حياته الزمنية

 .لا يخضع للطاغية "ضد المسيح" من أجل حب البقاء اذإخلصها، الزمنية( ي
: ]يليق بالذين اعتادوا على الترف أن يمتنعوا عن هذا الكبرياء في القديس كيرلس الكبيريقول 
ا أن يثابروا بنفس الطريقة يليق بالذين يجاهدون حسنً  .ويكونوا مستعدين لاحتمال المشقة ،ذلك اليوم

من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن لعلامة الموضوعة أمامهم، لأن "بشجاعة حتى يبلغوا ا
.. .وقد أظهر بولس بوضوح الطريق الذي به يهلك الإنسان نفسه لكي يخلصها .[33]" أهلكها يحييها

 (.41: 1 غل)بقوله عن القديسين: "ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" 
مسيح مخلصنا يصلبون جسدهم، ويقدمونه للموت، خلال الجهاد المستمر الذين صاروا بحق لل
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ماتة شهواته الطبيعية لقد ك تب: "فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض:  .والصراع من أجل التقوى وا 
فربما  ،أما الذين يعيشون حياة شهوانية (.1: 3 كو)الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية، الطمع" 

بينما في الواقع هم يهلكونها، "لأن من يزرع لجسده  ،حون أنفسهم بحياة اللذة والتدليليحسبون أنهم يرب
من يهلك حياته بالتأكيد يخلصها؛ هذا هو ما فعله الشهداء  (.1: 2 غل)فمن الجسد يحصد فسادًا" 

للسيد كليل المحبة الحقيقية إالطوباويون، محتملين المتاعب حتى الدم وبذل الحياة، متوجين رؤوسهم ب
جل ضعف عزيمتهم وذهنهم أنكروا الإيمان، وهربوا من موت الجسد، فصاروا أما الذين من . أالمسيح

 .[4قتلة لأنفسهم، إذ أنهم ينحدرون إلى جهنم ليعانوا العذابات من أجل جبنهم الشرير
ا لا يعرفه السيد المسيح أن يؤكد بأن الاهتمام بخلاص النفس غالبًا ما يكون أمرًا خفيً  أرادهذا وقد 

ن كان مهتمًا بخلاص نفسه أم لا، لذا إأما الإنسان فيصعب أن يحكم على أخيه  .إلا الله والنفس ذاتها
 يقول السيد المسيح: 

 ،نه في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحدإأقول لكم "
  .فيؤخذ الواحد وي ترك الآخر

 ،ثنتان تطحنان معًااتكون 
  .خر فتؤخذ الواحدة وت ترك الأ
 ،يكون اثنان في الحقل

 .[36-34]" ترك الآخرفيؤخذ الواحد وي  
ومن قد  ،يوجد من هو مؤهل للتمتع بالملكوت ةلقد قدم لنا ثلاث عينات من الناس، وفي كل عين

 حرم نفسه بنفسه من هذا الملكوت. فما هي هذه العينات الثلاث؟ 

وجد طبقات من الناس، في كل طبقة ي   أن هذه العينات تمثل ثلاث 4القديس أغسطينوسيرى . أ
الصنفان: الطبقة الأولى الاثنان النائمان، وهي طبقة الذين ليس لهم أعمال لا في العالم ولا في 

هؤلاء يحبون الحياة  .الكنيسة )وربما يقصد الأعيان والأشراف الذين يعيشون على ريع ممتلكاتهم(
مرأتان اثنتين اللتين تطحنان، وهما ة الثانية في رمز لها بالاأما الطبق .بالسرير إليهاالهادئة التي ي شار 

تعملان تحت مشورة رجليهما، وهي طبقة الذين يعملون كما بحجر الرحى ويقدمون من تعب أيديهم 
أما  .مقدمين من تعبهم صدقة للمساكين ةخبزًا للمؤمنين، أي الذين يمارسون وظائفهم الزمنية بأمان

                                                 
1 On Luke hom 118.  
2 Quaest Ev. 2: 41.  
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فهي جماعة الكهنة والخدام الذين يعملون  ،واحدٍ  رمز لها باللذين يعملان في حقلٍ الطبقة الثالثة التي ي  
في كرم الرب. وكأنه يوجد أبناء للملكوت بين الأغنياء كما بين المجاهدين في حياتهم اليومية وأيضًا 

مع  وكأن صداقتنا .صيب لهم في الملكوت بين هذه العينات جميعهانبين خدام الكلمة، ويوجد من لا 
نما على حياتنا الخفية ا  السيد المسيح، وتمتعنا بملكوته، لا يتوقف على ظروفنا الخارجية ونوع عملنا و 

 .الداخلية

ن صار ربما ي قصد بالا. ب جسدًا واحدًا،  اثنين الراقدين على فراش واحد رجل وزوجته، فإنهما وا 
لا يدرك أسرارها  ،خاصة مع اللهمنهما حياته ال لكن يبقى لكلٍ  ،وتعرفا على أسرار بعضهما البعض

أما المرأتان العاملتان على  .الطرف الآخر، لأنه لا يقدر أن يفحص أعماق قلبه أو يدرك أسرار فكره
 .حجر رحى فتشيران إلى الزمالة في العمل، بينما العاملان في الحقل فيشيران إلى الزمالة في الخدمة

هذا وي لاحظ أن الثلاثة أمثلة شملت: . ديقه السماويففي كل الظروف لكل إنسان حياته السرية مع ص
رجل وامرأة، إمرأتين، رجلين، بمعنى أن الصداقة البشرية في كل مستوياتها وبين كلا الجنسين لا تقدر 

 أن تخترق أعماق القلب لإدراك صداقة الغير مع الله. 

ك تر  فيؤخذ الواحد وي   ،دواح في تلك الليلة يكون اثنان على فراش  في المثل الأول يقول: ". ج
ليلة  ."في تلك الليلةستكون فترة ما قبل مجيء السيد المسيح حالكة الظلام، لذا قال " [.31] "الآخر

ا أن ن أمكن المختارين أيضً إمرة يظهر فيها "ضد المسيح" والأنبياء الكذبة، ويحدث ارتداد حتى 
 .يضلوا

إذ يسكب ضد المسيح  ،ساعة ظلمة : ]وجود أضداد المسيح هيأمبروسيوسالقديس يقول 
سحابة مظلمة على أذهان البشر عندما يعلن عن نفسه أنه المسيح، ويأتي الأنبياء الكذبة ليؤكدوا 

 يكالبرق القو  يمجيء المسيح في البرية فيخدعوا القلوب المتزعزعة ويضللونها، أما السيد المسيح فيأت
 .[4لنرى مجد القيامة وسط هذا الليل.. يشع بضوء برقه .يسكب على العالم شعاع نوره

القديس يرى و  .[4وسط هذا الضيق ي" ليعنفي تلك الليلةنه يقول: "إ: ]القديس أغسطينوسيقول 
ا هما جماعة الأغنياء، فمنهم من هم أشرار ن الفراش هنا رمز للراحة، والنائمين معً أ 3كيرلس الكبير

لاهما نالا غنى لكن واحد كسب بغناه أصدقاء في ؛ كفقراءوطماعين ومنهم من هم رحماء يترفقون بال
 وآخر تعبد للمال والغنى. ،المظال الأبدية

                                                 
1 In Luc 17: 20- 37. 
2 Quaest Ev. 2: 41 
3 In Luke hom 118.  
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شيران إلى تأن المرأتين   4القديس كيرلس الكبيرففي رأى  الأغنياء، إلىن كان الأولان يشيران إ. د
ر بنضوج، ذ يقول: ]البعض يحتمل ثقل الفقإشرير ولا كل فقير صالح،  يجماعة الفقراء، فليس كل غن

ا ممارسًا حياة مكرمة عاقلة وفاضلة بينما يحمل آخرون شخصية مختلفة، إذ يحتالون ممارسين شرورً 
 وأعمالًا دنيئة.[

اللتين تطحنان معًا هما الكنيسة والمجمع  ينترأمالأن هاتين  أمبروسيوسالقديس يرى  .ه
يفسران العهد القديم بشرائعه ونبواته،  كلاهما إذاليهودي، فإنهما يطحنان القمح لتقديم خبز تقدمة لله، 

لكن المجمع في جحوده ي ترك بينما كنيسة العهد الجديد التي تسلمت من المجمع أسفار العهد القديم 
  .تتمتع بالعرس السماوي

وما نقوله عن المرأتين ينطبق على الرجلين العاملين في حقل واحد، فالمجمع بفكره الحرفي لم 
الروح الذي يفرح قلب الله، أما كنيسة العهد الجديد فتقدم "رأسها" ثمرًا حقيقيًا يستطع أن يقدم ثمر 

 وبكورًا يشتمه الآب رائحة رضا. 

إذ  .41: 41 وقد سبق الحديث عنه بفيض في مت [33] سابعًا: اجتماع النسور حول الجثة
 واجديحوله ل ونجتمعي ر فع السيد المسيح على الصليب وقبل الموت بإرادته انطلق المؤمنون كالنسور

واهب القيامة والحياة. وبموت ضد المسيح يجتمع الأشرار أيضا حوله كنسور  يالروح مفيه طعامه
 م.ما يناسب طبيعته ونطلبي

 وتترك  يما هي النسور؟ وما هي الجثة؟ تشبه أرواح الصديقين بالنسور، إذ ترتفع في الأعال
 مز)داود نفسه، قائلًا: "يتجدد مثل النسر شبابك"  يالأمور الدنيا، كما تعمر طويلًا، لذا يناج

413 :1) . 
من الجسد إذ عرفنا النسور لا يمكن أن نشك في الجثة، خاصة ونحن نتذكر أن يوسف قد أخذ 

ومريم المجدلية ومريم أم  يريم امرأة يوسملا ترى النسور حول الجسد؟ أ .(31: 49 بيلاطس )يو
لا ترى النسور عندما يأتي الرب على السحاب وتبصره أر الرب؟ الرب وجماعة التلاميذ يحيطون بقب

 حوله ،(11: 2 يو) مأكل حق" ي(؟ أما الجسد فهو ذاك الذي قيل عنه: "جسد7: 4 كل عين )رؤ
: 1 يو 4تطير النسور بأجنحة الروح، هذه النسور هي التي تؤمن بأن يسوع قد جاء في الجسد )

فلا تكون  يالتي فيها تهبنا نعمة المعمودية التجديد الروح .. هذا الجسد أيضًا هو الكنيسة،.(4

                                                 
1 In Luke hom 118. 
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 .4شيخوخة إذ يتجدد الشباب والحياة
 أمبروسيوسالقديس 

                                                 
1 In Luc 17: 20-37.  
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 الثامن عشر الأصحاح

 ةالصلاة الحية والصداقة الإلهي  
ة، خلال صحاح السابق هو "الإيمان" كطريق للتمتع بالصداقة الإلهي  لأكان جوهر الحديث في ا

هذا الإيمان يترجم  أو الأبدي. يالأخرو  الإلهيتمتعنا بالملكوت الداخلي في القلب كعربون للملكوت 
والزهد مع قبول الألم، فتنفتح  تواضعالعبادة الصادقة الملتحمة بروح الخلال حياة الصلاة الدائمة أو 

 صحاح!لأبصيرتنا الداخلية على الملكوت. هذا هو موضوع هذا ا

 .8-1 الصلاة بلجاجة )الأرملة وقاضي الظلم(. 1
  .11-9 العبادة المتضعة )الفريسي والعشار(. 2
  .11-11 الطفولةالعودة إلى بساطة . 3
 .33-18 من عبودية المال التحرر. 1
  .31-31 قبول الصليب. 1
 .13-31 ()تفتيح عيني الأعمى الاستنارة. 6

 الصلاة بلجاجة )الأرملة وقاضي الظلم(. 1
ويُرفض لكي  الإنسانبن اسبق فأعلن السيد أن "الصليب" هو طريق الملكوت، إذ ينبغي أن يتألم 

ربما يتساءل  .صليبه وهي تنتظر مجيئه الأخيريملك فينا، هكذا ينبغي أن تتألم كنيسته وتحمل 
البعض: كيف يمكننا أن نحتمل الصليب ونقبل الآلام بفرح من أجل الملكوت؟ وقد جاءت الإجابة 

 .[1]" كل حين ولا ي مل ىصلمثلًا في أنه ينبغي أن ي  هنا: الصلاة كل حين! مقدمًا لنا "

 العلاج في الحال، أي الصلاة الدائمة  إذ تحدث ربنا عن المتاعب والمخاطر التي ستحل أضاف
 بغيرة. 

 الأب ثيؤفلاكتيوس 

  ولا تيأس من الانتظارل من ... لا تم  فتنل   لجوجًاإن كنت لم تنل موهبة الصلاة أو التسبيح كن ،
 . 1عدم نوالك، لأنك ستنال فيما بعد

 القديس أوغريس
                                                 
1 On Prayer 87, 88. 
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 جرد ترديدها... فنحن لا نأتي لكي لم يأمرنا أن نقيم صلاة من عشرة آلاف عبارة، لنأتي إليه لم
نما لنصارع معه، ونلتصق به بالطلب المستمر وان  . 1وتذكر الخطايا لتواضععلمه وا 

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  ذاك الذي فداك يظهر لك ما يريده منك أن تفعله؛ يريدك في صلاة دائمة؛ يودك أن تتأمل في
 ن تسأله فتنال صلاحه الذي يشتاق أن يهبه لك. قلبك البركات التي تصلي من أجلها؛ يريدك أ

 إنه لن يبخل قط ببركاته على من يصلي، لكنه برحمته يحث البشر ألا يملوا في الصلاة. 
 ، ولترد أن تتمم ما يأمر به وأن تكف عما يمنعك عنه. تقبل تشجيع الرب لك بفرح  

له   في صلواتك، مظهرًاأنك تتحدث مع الله، مغبوط امتيازأخيرًا، تأمل ما يوهب لك من 
نما برحمته، إذ هو لا يستخف بالسؤالات، وهو لا يمل إلا إحتياجاتك، فا ن إنه يجيبك لا بكلمات وا 

 .2توقفت أنت
  القديس يوحنا الذهبي الفم

  القديس يوحنا الذهبي لا تكن الصلاة مجرد عمل لوقت معين إنما هي حالة دائمة للروح. يقول
إلى الصلاة في أي وقت، كما يقول  اتجهمعين من اليوم.  صلاتك بجزء   : تأكد أنك لا تحدالفم

صلي "في ن. يخبرنا الرسول أن (11: 4 تس 1)" انقطاعالرسول في موضع آخر: "صلوا بلا 
ن فقط في الخارج )بكلمات مسموعة( بل وفي و ، بمعنى أن الصلاة لا تك(11: 4 أف)الروح" 
 يكون جوهر الصلاة هو رفع العقل والقلب نحو الله.  القلب. بهذاو هي عمل العقل فالداخل، 

 ي. وفي رسائل أخرى يوص(11: 4 تس 1) : "صلوا بلا انقطاع"يل تسالونيكهكتب بولس إلى أ :
، "واظبوا على الصلاة ساهرين فيها" (11: 4 أف)"مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح" 

. وأيضًا يعلمنا المخلص عن الحاجة إلى (12: 12 رو)الصلاة"  ، "مواظبين على(2: 5)كو 
الصلاة الدائمة بمثابرة خلال مثل المرأة التي بلجاجتها غلبت القاضي الظالم بسؤالها المستمر. من 
هذا كله يتضح أن الصلاة الدائمة ليست أمرًا عارضًا بل سمة أساسية للروح المسيحي. حياة 

(، لذا وجب على المسيحي أن 3: 3 يح )كومختفية في الله بالمس -بحسب الرسول  -المسيحي 
ذ يفعل هذا إنما يصلي بلا  هيعيش في الله على الدوام بكل فكر    ! انقطاعومشاعره؛ وا 

(. 9: 1 رو ؛14: 3 كو1لقد تعلمنا أيضًا أن كل مسيحي هو "هيكل الله" فيه "يسكن روح الله" )
                                                 
1 In Matt. Hom 19: 4. 
2 Catena Aurea. 
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، وهكذا (24: 1 رو)بأنات لا يُنطق بها" ا حال فيه، ويشفع فيه، مصليًا في داخله "هذا الروح دائمً 
 نقطاع.ايعلمه كيف يصلي بلا 

 الرسل أن يصلوا بلا استطاعقد أجاب على السؤال: كيف  القديس باسيليوس الكبيرذكر أن أ 
نهم في كل شيء كانوا يفعلونه يفكرون في الله، عائشين في تكريس دائم لله. هذا أ؟ قائلًا انقطاع

 . 1انقطاعتهم التي بلا صلا تالحال الروحي كان
  فان الناسكؤ الأب ثي

 السيد المسيح مثل الأرملة وقاضي الظلم ليحثنا على الصلاة الدائمة،  قدم
 .ولا يهاب إنسانًا ،"كان في مدينة قاضٍ لا يخاف الله

 وكان في تلك المدينة أرملة، 
  .خصميمن  انصفنيإليه، قائلة:  يوكانت تأت

 وكان لا يشاء إلى زمان، 
ن كنت لا    .ولا أهاب إنسانًا ،خاف اللهأولكن بعد ذلك قال في نفسه: وا 

 . يدائمًا فتقمعن يأنصفها لئلا تأت تزعجنيفإني لأجل أن هذه الأرملة 
 ما يقول قاضي الظلم. اسمعوا وقال الرب: 

 وليلًا وهو متمهل عليهم؟!  أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارًا
 ينصفهم سريعًا،نه إأقول لكم 

 [.8-2] على الأرض؟!" الإيمانبن الإنسان ألعله يجد اولكن متى جاء  
هكذا يحثنا السيد المسيح على الصلاة الدائمة بلا ملل، النابعة عن الإيمان بالله مستجيب 

ذا يعلن أنه في أواخر الدهور إذ يجحد الكثيرون الإيمان وتبرد المحبة تتوقف أيضا لالصلوات، 
 ى"ألعله يجد الإيمان عل، فيفقد الإنسان صلته وصداقته مع الله. هذا هو ما عناه بقوله الصلاة

 ا حزنه على البشرية المحرومة من الصداقة الإلهية. معلنً  ،الأرض؟!"

  على ذواتنا بل على الرب اتكالنابالصلاة والإيمان، بعدم  الالتزامفصل الإنجيل المقدس يبنينا في. 
لنا؟ فإن القاضي الظالم وهو لا  قدمة أكثر من مثل القاضي الظالم المُ أي تشجيع على الصلا

ها وليس باللطف. تالأرملة التي تسأله، مغلوبًا بلجاج يإل ييخاف الله ولا يهاب إنسانًا إلا أنه يصغ
فكم يسمع لنا نحن ذاك الذي يحثنا أن ، ك الذي يكره أن يسأله أحدان كان قد سمع طلبتها ذإ

                                                 
1 Timothy Ware: The Art of Prayer, 1966, p 80-83. 
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 نسأله؟! 
"ولكن  قائلًا: يضيفصلي كل حين ولا يمل" ينبغي أن ي  لمقارنة العكسية إذ يعلمنا الرب أنه "با

ن سقط الإيمان بطلت الصلاة، لأنه من إ الأرض؟!" ىيجد الإيمان عل هبن الإنسان ألعلامتى جاء 
 يصلي لمن لا يؤمن به؟ لذلك عندما حث الرسول الطوباوي على الصلاة، قال: "لأن كل من يدعو

فكيف "الصلاة أكمل قائلًا:  . ولكي يظهر أن الإيمان هو ينبوع(13: 11 رو)باسم الرب يخلص" 
يلزمنا أن نؤمن ولكي لا يضعف ذلك الإيمان  كي نصلي (.15: 11يدعون بمن لم يؤمنوا به؟!" )رو 

. الإيمان يفيض صلاة، وفيض الصلاة يقو  يفيض . أقول، إن الإيمان الإيمان يالذي به نصلي فلنصل 
لا يضعف الإيمان أثناء التجربة قال الرب:  يعينه. فلكصلاة، وفيض الصلاة يهب قوة الإيمان 

ترك  إلا... ماذا يعني "تدخلوا في تجربة" (54: 22))قوموا( وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة"  اسهروا"
يها الأحباء بأكثر بنمو الإيمان... ولكي تعرفوا أ يالإيمان؟ فالتجربة تشتد برحيل الإيمان، وتنته

وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة" يقصد ألا يضعف الإيمان ويهلك، يقول  اسهرواوضوح أن الرب بقوله: "
طلبت من أجلك  يفي نفس الموضع في الإنجيل: "هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكن

أفلا يصلي ذاك الذي )إيماننا يصلي(  ي. ذاك الذي يحم(32-31 :22)لكي لا يفنى إيمانك" 
 يتعرض للخطر؟ 

، يتحدث [1]"ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعلّه يجد الإيمان على الأرض؟! كلمات الرب:  يف
 . 1عن الإيمان الكامل، إذ يكون نادرًا على الأرض

  القديس أغسطينوس

 " ا حكماء ، إذ فيه صرن(31: 1 كو 1)" الذي صار لنا حكمة من اللهينبوع كل بركة هو المسيح
م وامتلأنا بالمواهب الروحية. الآن من كان متزن العقل يؤكد أن معرفة هذه الأشياء التي فيها نتقد

ة السامية والنمو في الفضيلة إنما هي عطية من الله، يتأهل الإنسان سبكل وسيلة بالحياة المقد
 للفوز بها. 

. عديدة (5: 25 مز) سبلك" يعلمن يا رب طرقك، يظهر لاإننا نجد إنسانًا يسأل الله، قائلًا: "
السبل التي تقودنا إلى الأمام نحو الحياة غير الفاسدة... لكنه يوجد سبيل واحد على وجه  يه

مقدمًا لنا  ،الخصوص نافع لكل السالكين فيه وهو الصلاة. لقد حرص المخلص نفسه أن يعلمنا إياه
 ىيصل أننه ينبغي أقال لهم أيضًا مثلًا في و المثل الموضوع أمامنا كي نجاهد في الصلاة، إذ قيل: "

                                                 
1 Ser. On N.T. Lessons 65 (115 Ben.). 
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 [.1] كل حين ولا ي مل"
كد أنه من واجب من يكرسون حياتهم للخدمة ألا يتراخوا في صلواتهم، ولا يحسبونها واجبًا ؤ إنني أ

يفرحوا من أجل الحرية التي يهبها الله لهم، فإنه يريدنا أن نتحدث معه كأبناء  يحر لثقيلًا ومرهقًا، بل با
 أبيهم. مع 

ألا يُعتبر هذا فضلًا يستحق منا كل تقدير؟ لو بلغ إلينا إنسان عظيم ذو سلطان أرضي وسمح لنا 
ن كان الله إأن نتحدث معه بكامل الحرية، أما نحسب هذا سببًا لائقًا للفرح العظيم؟! فلماذا نشك 

رامة عظيمة كهذه، يتأهلون منا أن يوجه حديثه له كيفما شاء، مقدمًا للذين يخافونه ك يسمح لكل واحد  
 لنوالها؟! 

 يحر للنبطل كل كسل هذا الذي يجعل الناس يمارسون الصمت الضار عن الصلاة، ولنقترب با
له الجميع، ولنا المسيح شفيعًا يهبنا مع  إليه بالمديح والفرح إذ نلنا وصية أن نتحدث مع رب الكل وا 

كم وسلام من الله أبينا والرب )وربنا( يسوع يكتب بولس الطوباوي: "نعمة ل .الآب تحقيق طلباتنا
، باسمي. بل والمسيح نفسه يقول لرسله القديسين: "إلى الآن لم تطلبوا شيئًا (2: 1 كو 2)المسيح" 

  نه معزينا، واهبنا كل سؤالاتنا. إنه كفارة عنا، إنه شفيعنا، إ. (25: 14 يو)اطلبوا تأخذوا" 
(، وكما هو معروف لنا 1: 4 تس 1ت الطوباوي بولس )ككلما انقطاعمن واجبنا أن نصلي بلا 

له سؤلاتنا قادر أن يحقق لنا كل شيء. لقد قيل: "ليطلب بإيمان  ذاك الذي نقدم ناا ومؤكد لنا حسنً 
غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجًا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه 

. فمن هو مرتاب يرتكب بالحق سخرية، فإن كنت لا تؤمن (1-4: 1 يع)ينال شيئًا من عند الرب" 
وجد متهمًا القدير بكونك في غباوة أنه يقترب إليك ويبهجك ويتمم طلبتك لا تقترب إليه بالكلية، لئلا تُ 

 (.الارتيابالدنيء ) ضمرتابًا. إذن لنتجنب هذا المر 
، هذا ما يؤكد لنا واستمرارية بل بجدية   مال  أو إه الله ينصت للذين يقدمون له صلواتهم لا بتراخ  

المثل الماثل بيننا. فإن كان مجيء الأرملة المظلومة قد غلب القاضي الظالم الذي لا يخاف الله ولا 
يهاب إنسانًا، حتى وهبها طلبتها بغير إرادته، أفليس ذاك الذي يحب الرحمة ويكره الظلم، الذي يمد 

 1الذين يقتربون إليه ليل نهار، وينتقم لهم بكونهم مختاريه؟يده على الدوام لمحبيه، يقبل 

  لكن، ربما يقول قائل: هوذا المسيح يقول لرسله القديسين: "أحبوا أعدائكم، صلوا لأجل الذين
 يسيئون إليكم"، فكيف نصرخ ضدهم )نطلب النقمة( دون أن نحتقر الوصية الإلهية؟...

                                                 
1 On Luc hom 119. 
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ب ذلك مجدًا لنا أن نغفر لهم، فنمتلئ حبًا مشتركًا، ضدنا شخصيًا، فلنحس يعندما تُرتكب معاص
ن ضربونا أو سخروا بناي ونقتد ن مارسوا كل أنواع العنف  .بالآباء القديسين، حتى وا  نعم حتى وا 

ضدنا، إذ يليق بنا أن نتحرر من كل عيب، ونسمو فوق الغضب والحقد. مثل هذا المجد يليق 
ية موجهة ضد مجد الله )كالبدع والهرطقات ومقاومة الكرازة ن كانت خطإبالقديسين ويفرح الله. ولكن 

مجده، كما فعل العظيم موسى، إذ قال:  يبالحق(، فلنقترب من الله ونسأله معونته ونصرخ ضد مقاوم
. كذلك الصلاة التي نطق (34: 11 عد)"قم يا رب، فلتتبدد أعداؤك، ويهرب مبغضوك من أمامك" 

مقاومتهم وهب لعبيدك الحرية أن ينطقوا  أبطلإلى تهديداتهم"، بمعنى نظر أ" بها الرسل القديسون...
 . 1بكلمتك

  القديس كيرلس الكبير

 ( يطلبون 11: 4إننا نجد أيضًا الشهداء في رؤيا يوحنا )مع أنه قد طُلب منا صراحة أن  الانتقام
)فيهلك  إلى البر  نصلي لأجل أعدائنا ومضطهدينا... لنفهم أن الشرير يهلك بطريقين: إما بتحوله 

نه حتى لو تحول كل البشر إلى الله فسيبقى الشيطان إن فقد فرصة التوبة. فإشره( أو بمعاقبته 
 .2مُدانًا حتى النهاية. إذن فالأبرار يطلبون الحياة العتيدة، وليس باطلًا يسألون النقمة

  القديس أغسطينوس

ل كل عضو فيها، فإنها لا تطلب النقمة مثتن كانت هذه الأرملة تمثل الكنيسة كما إبمعنى آخر 
نما تطلب هلاك الشر من حياة الأشرار بقبولهم الإيمان، أو إ، والانتقاممن الأشخاص بروح البغض 

 عدو الخير وجنوده في الهلاك الأبدي.ى الدهر حيث ينال أولاد الله الميراث ويُلق انقضاءتطلب 

 . العبادة المتضعة )الفريسي والعشار(2
ليحملنا فيه أعضاء جسده المقدس، فإنه  لتواضعكلمة الله في حبه لنا نزل إلينا بروح ا كان إن

فينا. لذلك  التواضعيليق بنا لكي نثبت في هذه العطية ونحسب بالحق أحباء وأصدقاء أن نحمل روح 
في عظته الخامسة ضد  القديس يوحنا الذهبي الفمقدم لنا مثل الفريسي والعشار، وكما قال 

بينما مركبة العشار تجرها  مع الكبرياء الفريسي ركب مركبة يجرها البر   أن Anomoeansيانوس أنوم
وعلت بعد أن غُفرت خطايا العشار  ارتفعتوالثانية  ،؛ الأولى تحطمت وهوتالتواضعالخطية مع 

 بتواضعه.

                                                 
1 On Luc hom 119. 
2 Quaest. Ev 2: 45. 
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 الرذيلة، هما الفضيلة و  عندما أشرت أخيرًا إلى الفريسي والعشار، وافترضت أن لهما مركبتان
 الروح، وكم هو مفسد الكبرياء؟! تواضعأشرت إلى حقيقة كل منهما، كم هو مفيد 

ن لازم ن  تواضعوالأصوام وتقديم العشور فإن مركبته تتقهقر، وأما  البر   هفالكبرياء وا  الروح وا 
من كان  (! لأنهأعمال البر   يلازمه الخطية، لكنه يسبق حصان الفريسي، ولو كان الذي يقوده فقيرًا )ف

، وهو بحق خاطىء، إلا أنه ئًانفسه خاط ىدعو ضعة واأشر من العشار، ومع ذلك إذ كانت روحه مت
 الفريسي الذي كان له أن يتكلم عن أصوامه ودفع العشور... ىسما عل

ى لقد نُزعت الشرور عن العشار، إذ اُنتزعت عنه أم كل الشرور، أي المجد الباطل والكبرياء. وعل
وحينئذ يكون له الفخر من جهة ، علمنا الرسول بولس، قائلًا: "ليمتحن كل واحد عملههذا الأساس ي

 .(4: 4 لغ)" هنفسه فقط لا من جهة غير 
أما الفريسي فتقدم متهمًا العالم كله جهرًا، حاسبًا نفسه أفضل من جميع البشر. ومع أنه ولو فضل 

ن هذا ليس بمقبول؛ لكنه لم يقف عند أو حتى عن واحد، فإ اثنيننفسه عن عشرة فقط أو خمسة أو 
 تهم البشرية كلها، وبهذا تخلف عن الركب كله.احد  تفضيل نفسه عن العالم كله، بل و 

تتحطم على ، ن جرت كثيرًا بسبب الأمواج غير المحصية والعواصف الشديدةإوكما أن السفينة 
وصنع  ،فريسي، إذ قدم أصوامًاالصخور في داخل الميناء وتفقد كل ما تحمله من كنوز، هكذا فعل ال

 -إلا أنه لم يحكم لسانه، فتحطمت نفسه داخل الميناء، ورجع إلى بيته بعد الصلاة ، بفيض فضائله
 !فعًا أدركه التحطيم!نوقد أصابه دمارًا عظيمًا، وبدلًا من أن ينال  -أي في داخل الميناء 

آخر الكل، ولو كنا قد بلغنا قمة الفضيلة ، إذ عرفنا هذا كله فلننظر إلى أنفسنا أننا الإخوةأيها 
الفكر يرفع من  تواضعن لم يحذروا، بينما إسقط حتى السمائيين عينها، عالمين أن الكبرياء قادر أن يُ 

 هاوية الخطايا أولئك الذين يعرفون كيف يسمون، وهذا ما جعل العشار يسبق الفريسي.
 تواضعغير المتجسدة، أي الشيطان، بينما الكبرياء، أقصد غرور النفس، أقوى حتى من القوات 

 رتكبها جعلتا اللص يسبق الرسل إلى الفردوس...االنفس ومعرفة الإنسان لخطاياه التي 
نما لكي نتجنب الكبرياء، ولا لكي نخطئ ،إنني لا أنطق بهذا لكي نهمل البر   بل نسمو  ،وا 

 .1الروح هو ينبوع الحكمة الخاصة بنا تواضعبأفكارنا، إذ 
  ديس يوحنا الذهبي الفمالق

  عندما كان الفريسي يصلي ويشكر الله من أجل فضائله لم يكذب بل نطق بالحق، ولم يُدن من
                                                 

 )ترجمة المؤلف(. 12-11، ص 1944تضاع الفكر، طبعة ا 1
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رتكب ا [11]لست مثل هذا العشار"  إنينحو العشار وقال: " التفتأجل هذا... لكنه عندما 
 1الإدانة!

  القديس دوروثيؤس

 بذلك على  افتخرأنه لم يستفد شيئًا، لأنه  مع أن الفريسي كان يصوم يومين في الأسبوع إلا
 . 2العشار

  القديس أثناسيوس الرسولي

  ُغلب!صلوات العشار غلبت الله الذي لا ي 

 خلاله فقد الشيطان سموه كرئيس ملائكة... فكر أيها الأخ أية خطية هذه لتواضعالكبرياء ضد ا ،
  3التي يقاومها الله؟!

  القديس جيروم

 لذلك لم ينل شيئًا. صعد ليصلي لكنه لم يفكر  ،كل كلماته لم يطلب )الفريسي( شيئًا من الله في
نما في تمجيد ذاته. أكثر من هذا  ،في الصلاة لله  بذاك الذي كان يصلي.  استخفوا 

 اه و وقف العشار من بعيد لكنه بالحقيقة كان قريبًا من الله. بإحساس ضميره كان بعيدًا لكن بتق
 .اقترب

 فوق، إذ كان ضميره يضغط عليه إلى أسفل، أما رجاؤه فقد رفعه إلى  ىلم يجسر أن ينظر إل
 فوق.

 5وليس لأنه يشكر الله ،صار الفريسي ملومًا لكونه متكبرًا . 

  لقطيع المسيح، فإن الاعتراف بالخطايا يستدعي شفاء  يفتنتم اعترافكليظهر دنس قلبك في
ظهر أشار إلى الهيكل؟! واحد ظن أن حالته جيدة والآخر لم يصعد الفريسي والعأ  الطبيب... 

فنزل بدون شفاء. أما الآخر  ،دعى ذلكالكنه  ،جراحاته للطبيب... بالتأكيد لم يكن الفريسي سليمًا
أنا  ارحمنيفأحنى عينيه إلى أسفل ولم يجسر أن يرفعهما للسماء، وقرع صدره قائلًا: "الل هم 

                                                 
 [.راجع الفيلوكاليا، ترجمة المؤلف] 34توجيهات بخصوص التداريب الروحية  1

2 Fest. Letters 1: 4. 
3 Ep 16, 12. 
4 Ser. On N.T. 65: 2,3. 
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ن هذا نزل إلى بيته مبررًا دون ذاك، لأن كل من يرفع إول لكم "أقالخاطي". فماذا قال الرب: 
 .[13،15]" نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع

ضع فيدخل من الباب بواسطة وافتخار لا يدخل بل يسقط، أما من يتلاكما ترون من يطلب ا
 1ولا يسقط.  يالراع

 القديس أغسطينوس

 مع إنسان، ومع هذا فقد دين... فأية لقد نطق )الفريسي( بما هو صدق، نطق به ليس في س
عقوبة تسقط فيها النساء الثرثارات وهن يتكلمن بالكذب في كل موضع حتى في الأمور التي لا 

 يصدقن هن إياها؟!
(، فإن شرورًا بلا حصر تصدر عن الثرثرة، 24: 21سيراخ  ابنقم بابًا ومزلاجًا على الفم )لنُ 

. لا تشغل يا إنسان نفسك بما يخص قريبك ي، وتحدث مآسق صداقاتز فبسببها تتحطم عائلات، وتتم
 !2)لا تدنه(

  القديس يوحنا الذهبي الفم

 .صعدا إلى الهيكل ليصليا... إنسانينن "إقيل  واحد صلى فدين، لأنه لم يقدم صلاته بحكمة "
كل  ينه يتطلع إلإ)المسيح( الذين يصلون بشرًا دون النظر إلى غناهم أو سلطانهم...  فيدعو

دون محاباة لأحد على حساب الآخر.  سكان الأرض كبشر  

  كثيرة هي أخطاء الفريسي، أولًا لأنه كان متعجرفًا بلا إحساس، يمدح نفسه مع أن الكتاب المقدس
 ...(2: 21 أم)يصرخ: "ليمدحك الغريب )قريبك( لا فمك، الأجنبي لا شفتاك" 

 نك. أنت تتحدث مع الله العارف كل شيء، كن معتدلًا أيها الفريسي، وضع بابًا ومزلاجًا للسا
حكم الديان. ليس أحد من المهرة في ممارسة الصراع يضع الأكاليل لنفسه، وليس أحد  انتظر

بكبريائك، فالكبرياء مكروه لدى الله،  انحن  يقبل التاج من نفسه، إنما ينتظر ما يقضي به الحكم. 
تعبك لا يُكلل، لأنك تمزج  . تنتفع به شيئًالا يفبذهنك المتعال ،ولعين في عينيه. مع أنك تصوم

القاذورات بالروائح الطيبة. حتى حسب الشريعة الموسوية لا يمكن تقديم ذبيحة لله بها عيب، فقد 
(. لذلك فكل صوم يصحبه 21: 22 ن كل غنم أو ثور يقدم ذبيحة لا يكون فيه عيب )لاإقيل له 

. أنت تدفع العشور (4: 41 إش)ا صومًا أختاره" ليس هذأكبرياء توقع أن تسمع عنه من الله: "
                                                 
1 Ser. On N.T.  87: 4. 
2 In Hebr. Hom 21: 7,8. 
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لكنك إذ تدين البشر عامة تخطئ إلى ذاك الذي كرمته. مثل هذا العمل غريب عن الفكر الذي 
: 4 لو)قضي عليكم" يخاف الله، إذ قال المسيح: "لا تدينوا فلا تُدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يُ 

: 5 يع)لناموس... فمن أنت يا من تدين غيرك؟!" . ويقول أحد تلاميذه: "واحد هو واضع ا(31
يحتقر مريضًا ملقيًا على فراش، إنما يخاف لئلا يسقط هو نفسه  جيدة   . ليس أحد بصحة  (12

 تحت نفس الآلام...

  نه وقف بعيدًا، لم يجسر حتى أن ينطق أو يرفع عينيه إلى فوق. إولكن ماذا عن العشار؟ يقول
طق جسور، كمن ليس له حق في ذلك، بل كان مضروبًا بتوبيخات ها أنت تراه خاليًا من كل ن

 ضميره، يخشى حتى من أن ينظره الله، بكونه إنسانًا أهمل في شرائعه، حياته منحلة غير طاهرة.
ها أنت تراه يتهم نفسه بطريقة منظورة... لقد كان خائفًا من الديان، يقرع صدره، ويعترف 

سمع ما يقوله ابيب، ويسأل نوال الرحمة. ماذا كانت النتيجة؟ بخطاياه، ويكشف مرضه كما إلى الط
 . 1 [51]الديان: "نزل )هذا الإنسان( إلى بيته مبررًا دون ذاك" 

  القديس كيرلس الكبير

 2صلى )الفريسي( مع نفسه وليس مع الله، لأن خطية الكبرياء ردته إلى ذاته . 
  القديس باسيليوس الكبير

  نس البشر لكنه هاجم أيضًا العشار. ربما كان خطأه أقل لو لم يهاجمه، بكل ج الازدراءلم يكفه
 . 3وجرح من هو حاضر ،لكن بكلمة هاجم الغائبين

  القديس يوحنا الذهبي الفم
في تعليقه على تصرف هذا الفريسي موضحًا الفارق بين  5الكبير باسيليوس القديسهذا وقد أراد 

النبيل الذي يرتفع فوق الأهواء، لا يحطمه  يء والفكر السامالمملوء عجرفة وكبريا يالفكر المتعال
رتفاعه خلال انحطاط الفكر بل سموه و الا يعني  لتواضعا اليأس، ولا تشغله الزمنيات. بمعنى آخر

 ضع، فنحمل مع الرسول بولس فكر المسيح. وااتحاده بالسيد المسيح المت
يسي يمثل بوجه عام جماعة اليهود الذين حسبوا أخيرًا فقد حمل هذا المثل صورة رمزية عامة، فالفر 

شتاقت إلى الخلاص اإلى جماعة الأمم التي  فيشيرأنفسهم أبرارًا بالناموس دون سواهم، أما العشار 
                                                 
1 On Luke hom 120. 
2 In Easi 2. 
3 De Poen hom 2. 
4 In Easi 2:12. 
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وحرمانها من كل ما سبق فتمتع به اليهود من عهود ووعود وشريعة ونبوات  ،رغم فقرها في المعرفة
 الخ.

 . العودة إلى بساطة الطفولة 3
إنما ما هو  ،كطريق حق به تُستجاب صلواتنا، فننعم لا بطلبات مادية لتواضعمثلًا عن ا إذ قدم لنا

ه وبساطته، تواضعضع، الآن يقدم درسًا عمليًا ليكشف عن واأعظم الصداقة مع عريسنا السماوي المت
 يقول الإنجيلي: ، إذ للتواضعموضحًا أنه يبسط ذراعيه للأطفال الصغار، أي للنفوس البسيطة المحبة 

 "فقدموا إليه الأطفال أيضًا ليلمسهم، 
 .انتهروهمفلما رآهم التلاميذ 

 أما يسوع فدعاهم، وقال: 
 ولا تمنعوهم،  يّ دعوا الأولاد يأتون إل

 لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. 
 [.11-11]الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولدٍ فلن يدخله" 

ح للبشرية جميعها، لليهود كما الأممي، للرجال كما النساء والشيوخ والأطفال لقد جاء السيد المسي
والشبان الخ.، جاء للكل ليقيم صداقة معهم. لقد تذوق آباء الكنيسة حلاوة صداقة المسيح، فشعروا 

ن كان لم  -نه لا يليق أن يُمنع أحد ولو كان طفلًا عن اللقاء معه، لينعم بمخلصه أ بحق   حتى وا 
نما ليقدس طبيعته التي تسلمها فاسدة، فتتجدد بالسيد المسيح في مياه  -خطية فعلية  يرتكب وا 

 المعمودية، ويقبل الرب صديقًا له. 

   الذين هم مفقودون لمخلصهم، ليأتوا ولا يُمنع  ليأت  الصغار، ليأت  المرضى إلى الطبيب، ليأت
 أحد عن المجيء. 

خطية بعد، لكنهم هلكوا بسبب أصلهم، "يبارك الرب  إن كانت الفروع )الأطفال( لم ترتكب أية
 . ليلمس الطبيب الصغار مع الكبار...(13: 114 مز)الصغار مع الكبار" 

إذ كان الفقدان شاملًا هكذا ليكن الخلاص عامًا. كلنا قد ضعنا، لنوجد جميعنا في المسيح... ليته 
 . 1لا يُعزل أحد عن خلاصه

 القديس أغسطينوس

الفم وغيرهم في تفسير الإنجيل  يذهبيوحنا المبروسيوس و أالقديسين كيرلس الكبير و ]راجع أقوال 
                                                 
1 Ser. On N.T. 65: 4. 
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 [.14-13: 11بحسب مرقس 

 . التحرر من عبودية المال1
فقد رأينا أن  ،للتمتع بالصداقة الإلهية رئيسي   صحاح يركز على الصلاة كطريق  لأن كان هذا اإ

ولا ملل، هذا وحياة الصلاة ليست حياة  انقطاعسها بلا الصلاة تلتحم بالإيمان الذي يدفعنا إليها لنمار 
نما  الآن  .لتحم مع سمة المؤمن الذي يلزم أن يكون بسيطًا كالأطفال في حكمة الروحتتعبدية مجردة وا 

لتقى شاب بالسيد المسيح وكان ايحذرنا من عدو خطير يفقدنا روح الصلاة ألا وهو التعبد للمال. لقد 
... وقد وقف حبه للغنى "له: "أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يود أن يتبعه، قائلاً 

 عقبة في تبعيته للسيد المسيح. 
سبق لنا في شيء من التفصيل أن عرضنا لهذا اللقاء والحوار الذي تم بين السيد المسيح وهذا 

للآباء في هذا ض أقوال ، وأوردت بع24-11: 11الشاب الرئيس عند دراستنا للإنجيل بحسب مرقس 
القليلة مكملة الشأن، أرجو الرجوع إليها، مكتفيًا هنا بعرض مقتطفات أخرى لأقوال بعض الآباء 

 للسابقة. 

  بنه مجر  إلا أتردد في دعوة هذا الرئيس طماعًا، منتهرًا إياه مع السيد المسيح، لكنني لا أقول 
 . 1)كالفريسيين( للسيد

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  لا ما كانت من صنع الله. لم يأمرنا أن لم يخبرنا أن نبيع ما لنا لأنها أشياء شريرة بطبعها، وا 
نما لأنه يفسد ما يملكه. بهذا  نلقيها عنا كأمور رديئة بل نوزعها. لا يُدان أحد لأنه يملك شيئًا وا 

 .2عنا ما لنا لغفران خطايانا والتمتع بالملكوت يفإنه بحسب وصية الله نلق
 القديس باسيليوس الكبير

  ومحبة  لغنىلنه لن ينزع الغنى، إنما ينزع العبودية إغنيًا، فالطبيب قادر أن يشفيك.  ن كنت  إحتى
 . 3الطمع في الربح

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  يستطيع الله أن يشبع الفقراء دون أن نحنو نحن عليهم، لكنه يطلب من الذين يقدمون العطاء أن
                                                 
1 In Matt. Hom 63. 
2 Catena Aurea. 
3 In Matt. Hom 74: 4. 
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 . 1لحب مع من يقبلون منهم العطاءيرتبطوا با
  القديس يوحنا الذهبي الفم

  .ذ أنت صورته يليق بك أن تكون صالحًا مع  ينه سخإالله صالح، كامل الصلاح وحده، وا 
شيء مادي  يعليك أن تكون كريمًا، تتجنب الجشع، ولا تبخل على قريبك بأ يالجميع، فينبغ

 زائل، فإن هذا أعظم كارثة وجهالة.
 وحنا من كرونستادت الأب ي

  رجل الله هو من مات عن حاجاته الضرورية لرأفته الكثيرة. من يرحم فقيرًا تتلقفه عناية الله، ومن
 . 2يفتقر من أجل الله يجد كنوزًا لا تفرغ

 يمار إسحق السريان
عنه محبة العالم ويتحرر من قيود عبودية حب الغنى وشهوة  الإنساننه حينما يخلع أوالعجيب 

ال يهبه الرب أضعافًا كثيرة من البركات حتى الزمنية مع المجد الأبدي. هذا ما أكده صديقنا الم
"الحق أقول ، قائلًا: [28] ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك"الحقيقي بإجابته على بطرس القائل: "

إلا ويأخذ في ، أو أولادًا من أجل ملكوت الله امرأةأو  خوةإترك بيتًا أو والدين أو  أحد ن ليسإلكم 
سبق لنا عرض أقوال  وقد .[31-29]" الحياة الأبدية يهذا الزمان أضعافًا كثيرة وفي الدهر الآت

-21: 11مر؛ 21-24: 19 مت)وتعليقاتهم على كلمات السيد المسيح هذه في تفسير  الآباءبعض 
 ، أرجو الرجوع إليها.(31

 . قبول الصليب 1
من عبودية محبة المال وقيود طلب الغنى الزمني لترتفع نفسه إن كان يليق بالمسيحي أن يتحرر 

، تعيش مع عريسها الأبدي تحمل سماته، فإنه لا يمكن التمتع تالسماويابالروح القدس متحررة نحو 
بالمسيح المصلوب في أمجاده دون مشاركته الصليب، لهذا كان السيد المسيح يوجه أنظار تلاميذه 

 طريق حقيقي للمجد. نحو صليبه وآلامه وموته ك
 ،عشر، وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم يثن"وأخذ الا 

 .الإنسان ابنوسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن 

                                                 
1 In 1 Cor. Hom 22. 

 .35، ص 1913: نسكيات يمنشورات النور: إسحق السريان 2
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 .تفل عليهي  لأنه ي سلم إلى الأمم وي ستهزأ به وي شتم و 
 ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. 

 وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئًا، 
 ،ذا الأمر مخفي عنهموكان ه

 .[35-31]" ولم يعلموا ما قيل
: 11 ؛ مر11: 21 على هذه الكلمات المقدسة في تفسير مت - بأقوال الآباء -سبق لنا التعليق 

ن كان السيد قد سبق فأعلن لتلاميذه عن آلامه لكي إعلى أي الأحوال  (.33-31: 1 ؛ مر32-35
لتزامنا بقبول اهم السماوي، فإنه يعلن دومًا وبصراحة عن يهيئهم لقبولها كسمة رئيسية في حياة صديق

 آلامه لنحمل سمته فينا، فنتأهل أن ندخل شرف دائرة صليبه ونكون شركاء المصلوب!

  إذ سبق فرأى المخلص قلوب تلاميذه تضطرب لآلامه سبق فأخبرهم بما يحتمله من آلام ومجد
 . 1قيامته

 (الكبير)البابا غريغوريوس 

 ميذه عن آلامه منفردًا، إذ لم يكن لائقًا أن يعلن ذلك للجماهير لئلا يضطربوا، إنما تحدث مع تلا
 سبق فأخبر تلاميذه حتى إذ يتوقعونها يقدرون أن يحتملونها...

لم أستر عن  يللناتفين، وجه يللضاربين، وخد   يلقد سبق فأنبأ إشعياء عن ذلك، قائلًا "بذلت ظهر 
 إش)" آثمةمع  يوأُحص ،ا أنبأ عن الصلب: "سكب للموت نفسه، كم(4: 41 إش)العار والبصق" 

 . 2(11: 14 مز) "... لكن داود أنبأ عن قيامة المسيح: "لا تترك نفسي في الجحيم(12: 43
  القديس يوحنا الذهبي الفم

 طريق الراحة،  ي. لم يصعد أحد إلى السماء براحة. إننا نعلم إلى أين يؤديطريق الله صليب يوم
هتمام، بل يجعله يهتم من ا. أما من يكرس نفسه لله من كل قلبه فلن يتركه الله بدون يتهوأين ين

 . 3أجل الحقيقة، وعندئذ يدرك أن الأحزان المرسلة إليه ليست سوى دليل عناية الله به
 يمار إسحق السريان

                                                 
1 In Evang. hom 2. 

2 In Matt. Hom 65. 
 .21، ص 1913منشورات النور: إسحق السرياني: نسكيات  3
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 . الاستنارة )تفتيح عينيّ الأعمى( 6
لكي نبقى دومًا في حضرته ننعم  انقطاعة بلا إن كان الرب قد طالبنا بالمثابرة على الصلا

)كما فعل العشار( ممتزجة ببساطة  لتواضعمعه، وأن حياة الصلاة يلازمها روح ا يبالحديث الحب  
الطفولة والتحرر من كل عبودية لمحبة المال، مع قبول للصليب بفرح، فإن غاية هذه الحياة هي تفتيح 

ماوي. هنا نسمع صلوات الأعمى الجالس على الطريق البصيرة الداخلية لمعاينة الصديق الس
 . [31]" داود ارحمني ابن"صرخ قائلًا: يا يسوع ، الفع الة رغم قلة كلماتها، إذ ىيستعط

"صرخ ة جليسكت، لكنه في لجا انتهروهلقد رذل المحيطون بالسيد هذه الكلمات أو الناطق بها، إذ 
ا أن يوقف الموكب كله تطاع بصرخات قلبه المملوء إيمانً . اس[39]" داود ارحمني ابنكثيرًا يا  أكثر

ذ  مقدليجد السيد المسيح يأمر بأن يُ  . [51]؟" ماذا تريد أن أفعل بكقترب منه سمعه يقول: "اإليه، وا 
من السيد وسماعه صوته ونوال نعمة البصيرة والتبعية للسيد،  باقترابهبالصلاة الملتهبة تمتع الأعمى 

" وتبعه وهو يمجد الله، وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله ،"وفي الحال أبصر: إذ يقول الإنجيلي
 تسبيح جميع الشعب لله.  ةنفتحت بصيرته لرؤية الرب، ولسانه لتمجيد الله، وكان علا [.53]

الخ. ومرقس 29: 21 ي متىلقد سبق لنا الحديث عن تفتيح عيني هذا الرجل في دراستنا لإنجيل
 هنا ببعض تعليقات قليلة. افيً مكت الخ(، 54: 11)

  يفعل صلاحًا،  ننه لا يسير حتى في الطريق دون أألقد تمم ربنا المعجزة في الطريق ليظهر
 مقدمًا نفسه مثالًا لتلاميذه، لنكون نافعين في كل الأشياء، ولا يكون شيء باطلًا فينا. 

 الأب ثيؤفلاكتيوس

  ل الذي لم يجد بهاء النور السماوي، فسادت بينا الأو أ، الذي في ييرمز العمى للجنس البشر
 .(على الجنس البشرى)الظلمة 

 أن نا كقابلين للموت. أماف" تعني "القمر"، هذا الذي يتضاءل كل شهر إشارة إلى ضعأريحا"
نه إذ أخذ ضعف جسدنا رد  للبشرية البصيرة أ يفيعن ،وهب الأعمى بصيرةقد خالقنا إلى أريحا  اقتراب

  التي فقدتها...
التي تعمل في  ،الشهوات الجسدية والرذائل الكثيرة يمثلونالذين كانوا يتقدمون يسوع وهو قادم 

الأعمى كان يصرخ أكثر كثيرًا، لأنه كلما هاجمتنا الأفكار  لكنوتفسد صلواتنا.  وتشتت أفكارنا ،قلوبنا
 . 1التي لا تهدأ يلزمنا بالأكثر أن نصلي في حرارة

                                                 
1 In Evang. hom 2. 
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 (يرالكب)البابا غريغوريوس 
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 صحاح التاسع عشرلأا

 ورشليم أصديقنا في 
جاءت قصحة اعاضافة زكا العرا  للعيد المعيح في بياه اكمل قصحة رفاء شيني الأشمى، فإن 
كان افايح العينين إنما يري  إلى ااجة البر ية للاما  بالبصحي ة ال واية الداخلية ااى اقد  أن اااب  

فإن اعاضافة زكا له اري   . الاه الخلاصحية، فادخل معه إلى أو رليم واقبل صحليبه وانعم بقياماه
نما نفاح قلوبنا ليدخل فيها كما إلى بياه ، ال ب فينا لا أن نعاينه فاعب ونابعه أينما وُجد إلى  غبة وا 

ن العر ل  ث  أو إلى أو رليمه ويعلن خلاصحه فينا. يعود الإنجيلي فيقدم لنا م    ة أمناء ليعلن العيد أنه وا 
كان يود أن يدخل كل بيت ااى بيوت العرا ين والخطاة لكنه يطلب القلوب الأمينة، يود أن نامل 

لوااد شر  مدن ولآخ   ييعط .عماه "الأمانة" ليهبنا مي اثاً أشظم وعلطانًا ومملكة شلى معاوى أبدي
 خمس الخ.

ح بيوانا الداخلية م  زكا فيملك فينا، ونملك نان به هكذا يود صحديقنا أن يفاح بصحي انا لكي نفا
وننعم بمواضعه العماوية. هذا هو غاية دخول صحديقنا العماوي إلى أو رليم بل وغاية كل أشماله 

 .الخلاصحية

 .11-1 إضافة زكا للسيد. 1
 .22-11 ل العشرة أمناءثَ مَ . 2
 .01-22 تقدمه نحو أورشليم. 3
 .00-01 بكاؤه على أورشليم. 0
 .04-05 تطهير الهيكل. 5
 .02-02 تعليمه في الهيكل. 4

 ضافة زكا للسيد إ. 1
الذي  ،للاما  بإد اك شمل الله الخلاصحي ،قلنا أن افايح شيني الأشمى يمثل افايح البصحي ة الداخلية

 البيت انفاا بينما اعاضافة زكا للعيد المعيح ا مز إلى  ،كان ال ب مزمعًا أن ياممه بدخوله أو رليم
فيصحي  أو رليمه الداخلية الاي يدخلها كما بموكب عماوي ليعلن أمجاد  ،كنى ال ب فيهالداخلي لعُ 
 صحليبه فيها.
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 زكا للعيد المعيح:  اعاضافةيمكننا أن نقدم المقا نة الاالية بين افايح شيني الأشمى و 
ما زكا فالاقى به أ ،(53: 41لو  الأشمى بالعيد وكان جالعًا شلى الط يق يعاعطي ) الاقى: أولا 

القديس ثنان بنعمة ال ب، لكن كما يقول ، وقد اما  الا[1]داخل المدينة وكان صحاشدًا شلى جميزة 
وااد  .: ]ال ب يناظ  الأول لي امه، أما الثاني فيمناه مجدًا شظيمًا بالوله في بياهأمبروسيوس

لمة دشوة إذ ش ف ما في يعأله لكي يرفيه، أما الآخ  فال ب يدشو نفعه شنده دون أن يعم  ك
 [.4قلبه

من هو هذا الذي في الط يق يعاجدي افايح شينيه إلا كل إنعان لم يخاب  داخليًا نعمة الله لكنه 
عانا ة، فيفاح ال ب بصحي اه ليقوده إلى نطلق كما في الط يق يطلب نعمة الااآمن خلال العم  ف

ثل كل إنعان الاام بالكنيعة "رج ة الجميز" أما زكا الصحاشد شلى الرج ة فيم .كنيعاه المقدعة يم اش
ة الصحليب يرا ك ال ب آلامه فينعم بعكنى ال ب في بياه ب وايًا، أو ا اف  بال و  القدس إلى خر

 .الداخلي

: 41)لو  ": ا ك العيد المعيح الأشمى يصح خ بل ويقول الإنجيلي: "أما هو فصح خ أكث  كثيً اثانياا
لماذا؟  .إنما اعاضاف ال ب نفعه في بياه ،لمة واادة اخ ج من فيه، بينما لم يناظ  من زكا ك(53

 بما يري  الأول إلى الاياة العاملة المجاهدة الاي خلال الاب اصح خ بلا انقطاع فيفاح ال ب العينين 
بينما يري  الثاني إلى الاياة الماأملة المجاهدة أيضًا خلال شرق إلهي أشمق،  ،لمعاينة ملكواه

 و  القدس إلى الصحليب لا ى كما خلال رج ة الجميز ش يعها يناجيها طالبًا الالول فيها الم افعة بال
ع ا  ابه الإلهي غي  أبلا انقطاع، يدخل قلبها ويال في أشماقها وادخل هي اجاله وااذوق 

  .المنطوق به
ن لعت بهذا أشني ثنائية في مجام  الكنيعة انقعم إلى جماشة العاملين وأخ ى الماأملين،  إنما وا 

كان لكل إنعان موهباه الخاصحة الاي يميزه بها ال و  لكن يليق بالمؤمن في شمله ال واي الاق أن 
إنها اياة واادة  .يايا ماأملًا أع ا  الله، وفي اأمله الاق أن يبقى شاملًا مجاهدًا ااى النفس الأخي 

 .بأجنااه، للاما  بر كة أع ا ه"في المعيح يعوع  بنا"، خلالها نايا شاملين ب واه، م افعين كما 
 ،بمعنى آخ  لياقدم كل منها صحا خًا م  الأشمى بلا انقطاع، وصحاشدًا م  زكا شلى رج ة الجميز

  .فانفاح بصحي انا وننعم بر كاه وعكناه الدائم فينا

                                                 
1 In Luc 19: 1-10.  
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: لعل هذا الأشمى الجالس شلى الط يق يعاعطي يمثل أشضاء الكنيعة الذين جاءوا من ثالثاا
ش فوا خلال ال موز والظلال والنبوات رخص المعّيا  ،، فقد كانوا كمن شلى الط يقيأصحل يهود

هؤلاء كانوا اات الناموس كمن هم شميان وجياع، غي  قاد ين شلى معاينة  .وشمله الخلاصحي
أن ي فعهم إلى الأاضان الإلهية لي وا  شن الأع ا  الإلهية، فق اء يعاعطون، إذ يعجز الناموس

نم ،ويربعوا  .بكونه الاق المف   المرب  ،ا قادهم في الط يق إلى المخلص ليفاح بصحي اهم ويعاينوهوا 
أما زكا فيمثل أشضاء الكنيعة الذين جاءوا من أصحل أممي، هؤلاء كانوا أربه ب ئيس العرا ين المنبوذ 

شلى خربة  لكنهم إذ ا افعوا بالإيمان ،القامة بلا خب ة  واية عابقة يكانوا كمن هم قصحي   .من اليهود
 .الصحليب م  فاديهم اماعوا بالصحوت الإلهي يناديهم ليال في وعطهم ويقيمهم أهل بياه

: 41لو )مجااز"  يالأشمى كممثل لليهود المانصح ين عأل الجم ، "فأخب وه أن يعوع الناصح  
مة الذي يجااز بين الأ الناصح ي، هذا الجم  هو الآباء والأنبياء الذين أرا وا إليهم شن يعوع (57

نما  لأنه كان كغ يب   ،أما زكا فلم يعأل. اليهودية لياقق شمله الخلاصحي شن الآباء والأنبياء، وا 
بالإيمان ا اف  شلى الصحليب ليعاين العيد وعط الجموع، ي اه معلنًا أيضًا بالآباء والأنبياء الذين اع ف 

 .شليهم خلال المعيّا وصحليبه
 لمعيح كما  واها الإنجيلي لوقا: نعود إلى افاصحيل قصحة لقاء زكا بالعيد ا

  ،"ثم دخل واجتاز في أريحا
ذا رجل اسمه   .وهو رئيس للعشارين وكان غنياازكا وا 

 ،ولم يقدر من الجمع هووطلب أن يرى يسوع من 
 .لأنه كان قصير القامة

 فركض متقدماا وصعد إلى جميزة لكي يراه، 
 .[0-1]لأنه كان مزمعاا أن يمر من هناك" 

 : يا الآايلااظ هن
"، لأن زكا يمثل الأمم المانصح ين الذين اب  وا بدم 4"الماب   اعني : ي ى البعض أن كلمة "زكا"أولا 

 .العيد المعيح

: كان زكا  ئيعًا للعرا ين، وكما نع ف أن هذا العمل كان م ذولًا لدى اليهود، ماطلعين إليه ثانياا
اعم به اائاة الخيانة للأمة اليهودية، هذا م  ما لاعاب الدولة ال ومانية المعاعم ة يامل    كعمل  

                                                 
1 Catena Aurea.  
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. اليهود إخواهمالعرا ون بصحفة شامة من اب لجم  المال ب و  الطم  والجر  بلا  امة من جهة 
شلى أي الأاوال اعاطاع كثي  من الكابة والف يعيين باكم م اكزهم الدينية ونظ ة الناس إليهم أن 

ولم يكن ي فض لعلهم ينعابون من شباداهم  .وه أايانًا لولائمهميدشو بل  ،يلاقوا م  العيد اعب الجعد
أما  .لكن نادً ا ما الاقوا معه شلى صحعيد ال و  والاما  بفك ه الإلهي ،الركلية إلى فك ه الإلهي ال واي

هذا العرا  أو  ئيس العرا ين ففي نظ  الجماهي  يمثل الدنس بعينه والبعد الكامل شن كل ما هو 
اراياقه القلبي الخفي أن ي ى يعوع من هو، وا جمة هذا الروق إلى شمل بعيط هو خلال  ي.إله

صحعود رج ة الجميز لي ى من يان إليه، يفاح أبواب ال جاء لكل نفس بر ية لالاقي م  مخلص 
: ]قُدم لنا هنا  ئيس العرا ين، فمن منا ييأس بعد من نفعه أمبروسيوس القديسوكما يقول  .الخطاة

 [4!ة بعد اياة غارةوقد نال نعم
(، بكونهما فئاين م ذولاين للغاية، 54: 44 اقًا لقد كانت فئة العرا ين اُضم إلى الزناة )مت

والأخ ى في رهوات الجعد شلى اعاب اقديس  ،الأولى منهمكة في طلب الغنى شلى اعاب الآخ ين
ا ين أن يغاصحب بالإيمان وم  هذا فقد اعاطاع  ئيس العر .وكأن الفئاين مخ باين للجماشة .الجماشة

لى قلبه ،دخول العيد إلى بياه را ين، قد ع: ]كان زكا  ئيعًا للالقديس كيرلس الكبيروكما يقول  .بل وا 
بولس  اعاعلم للطم  امامًا، غاياه الوايدة اضخيم مكاعبه، إذ كان هذا هو شمل العرا ين، وقد دشا

 .من ليس لهم مع فة الله )بانرغالهم بالطم ((،  بما لأن هذا يناعب 3: 5 الطم  شبادة أوثان )كو
ذ كان العرا ون يما عون هذه ال ذيلة شلانية بلا خجل لذا ضمهم ال ب م  الزناة، قائلًا ل ؤعاء  ،وا 

لكن زكا لم يعام  في  (.54: 44 مت)" يسبقونكم إلى ملكوت الله يشارين والزوانعإن الاليهود: "
المعيح الذي يدشو البعيدين للق ب منه، ويهب نوً ا للذين في  يدشداد العرا ين، إنما اأهل لل امة بي

 .[4الظلمة

أن رج ة الجميز هنا اري  إلى أشمال الاوبة الصحالاة ايث يطأ الاائب  جيروم القديسي ى 
. م ة أخ ى يقول: ]زكا 5الخطايا العابقة بقدميه، ومن خلالها ينظ  إلى ال ب كما من ب ج الفضيلة

 .[1شة اُعب أهلًا أن ياقبل المعيح ضيفًا لهالذي اغي  في عا

                                                 
1 In Luc 19: 1-10.  
2 Hom 127. 
3 Ep. 108 : 12  
4 Ep 71 : 2. 
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، ما جمًا [3]" طلب أن يرى يسوع من هو، وقد "[2] "غنياا كان: يذك  الإنجيلي لوقا أن زكا "ثالثاا
مكانة ك ئيس للعرا ين أن  يهذا الروق الداخلي إلى شمل كلفه الكثي ، إذ لم يكن عهلًا شلى  جل ذ

،ياعلق جميزة كصحب  ي  شليها. ولعل الإنجيلي قد أ اد أن يؤكد بأنه ليس كل غنوي اه الجماهي ي 
نما كل إنعان   ييامل في داخله الناموس الطبيع -أيا كان م كزه أو إمكانيااه أو ظ وفه  -ر ي ، وا 

الله لا يا ك نفعه بلا راهد في اياة  .ناو  ؤية كلمة الله والاما  به - ن أ ادإ -ب قلبه اعيُ 
 .ن أ اد أن ينطلق ناو ال ب والر كة بعمل النعمة المجانيةإكما الفقي   يالإنعان، يعاطي  الغن

عاخدامه؛ ا: ]ليع ف الأغنياء أن الغنى في ذااه ليس خطية بل إعاءة أمبروسيوسالقديس يقول 
.. .فالأموال الاي امثل اج  العث ة بالنعبة للأر ا  هي وعيلة لمما عة الفضيلة بالنعبة للصحالاين

: ]إب اهيم كان القديس يوحنا الذهبي الفمويقول  .[4لناعلم أنه ليس كل الأغنياء طماشين كان زكا غنيًا
[، كما 4نفقوه بكونه شطية الله لهمأيملك اقًا غنى للفق اء، وكل الذين ملكوا الغنى بط يقة مقدعة 

ن نعاخدمه ]لم يمن  ال ب البر  شن أن يكونوا أغنياء بل أن يكونوا شبيدًا لغناهم. يودنا أ :يقول
 أما العيد فينفق.[ ،قام ا اعًا شليه. العبد يا سنُ كض و ة لا أن 

ن كانت رج ة الجميز وهى ا مز للصحليب الذي من خلاله يلاقي المؤمن بمعياه ويعم  إ: رابعاا
وينفاح بياه الداخلي لقبول العيد ماجليًا فيه، فمن نااية أخ ى ماكاملة م  هذا الفك   ،الصحوت الإلهي

كزكا شلى الرج ة أو كالخ وف  ،الرج ة إلى الكنيعة الاي اامل النفوس الخاطئة شلى كافيهاا مز 
بمعنى آخ  شمل الكنيعة  .الصحالح، لاقدمه ثم ة اب صحادق لع يعها ال اشي منكبيالضال شلى 

هو امل العالم كله، ولو كان ك ئيس للعرا ين، اامله شلى كافيها لا لادينه أو اج    ال ئيعي
نما لاهبه إمكانية الالاقاء م  مخلصحه.مراش    ه وا 

اامله بالاب واللطف فالهب قلبه بأكث  روق ناو الع يس العماوي. لهذا باق قيل أن الكنيعة 
العيد لذاه، إذ ي اها اقدم له بالاب النفوس الاي  لقاء اق بين المعيح والخطاة الاائبين، يجد فيها هي

ال جاء مفاواة شلى مصح اشيها شلى الدوام والقلوب والأذ ع  أبواب مات لأجلها، ويجد الخاطىء فيها
 .معاعدة بالاب أن اامله لمخلصحه

: لعل لقاء العيد المعيح بزكا الصحاشد شلى رج ة الجميز يامل  مزًا لعمل العيد المعيح خامساا
 .أقول أن رج ة الجميز هنا اري  إلى الكنيعة الاي اقدم البر ية الخاطئة للمخلص ي.الخلاصح
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لافاف اوله، أي يا ك الطغمات والعجيب أن المخلص يا ك الجموع المايطة به والماهللة بالا
مخليًا ذااه لينظ  إلى الإنعان العاقط  غم ر ه وفعاده، يلاقي معه شلى  ،الملائكية والأمجاد العماوية

ن أمكث اليوم في "ينبغي أله أنه قد اعاضاف نفعه بنفعه في بياه ليقدعه، قائلًا:  صحعيد ال و  ليعلن
ا ابن إبراهيم"  ،.. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.بيتك كأن هذا العمل يمثل عّ   .[9، 5]إذ هو أيضا

نما املها فيه ،الاجعد الذي به دخل ال ب بيانا إذ امل طبيعانا، لا ليقطنها إلى اين واخافى  ،وا 
 .بلاهواه خلالها ليقدس طبيعانا أبديًا

ن نقول بأن رج ة الجميز اري  إلى بذ ة الإيمان الاي انمو داخل القلب : يمكننا أيضًا أسادساا
في داخلها الإنعان لي ى من خلالها العيد المعيح الذي لم ي ه من قبل،  يلاصحي  رج ة كبي ة، يأو 

 .شندئذ ياما  بعكنى ال ب فيه ماخليًا شن ر ه
كقصح  قاماه، أو الخاصحة خلال رج ة الإيمان الاقى زكا بالعيد  غم المعوقات الخاصحة به 

نغلب كل ضعف فينا،  يبالإيمان الايّ العمل .بالظ وف كاجمه  الناس اول العيد فياجبونه شنه
ب بنا يعوع، ن اه وي انا أب اً ا فيه، نعمعه ينادينا فننصحت لصحواه  يون اف  فوق كل الظ وف لنلاق

 .وناجاوب م  كلمااه
 : الكبير كيرلس القديسيقول 
أن ي ى يعوع لذا اعلق رج ة جميز، هكذا نمت في داخله بذ ة الخلاص. وقد  أى  )زكا( ]أ اد

المعيح بعيني اللاهوت )إيمان زكا(، وب ؤياه هذه نظ ه أيضًا خلال شينيّ الناعوت، فبعط له لطفه 
 .[5]" نزلاو  أسرعورجعه، قائلًا له: "
لقد كان قصحي  القامة لا  .خطاياهلكن لم اعقه الجموع مثلما شاقاه  الجموع،عاقاه ف ،طلب أن ي اه

نما  وايًا أيضًا ،من جهة الجعد فاعب  .وا 
لم يكن له ط يق آخ  لي اه عوى أن يصحعد فوق الأ ض ماعلقًا رج ة جميز هذه الاي كان المعيح 

  .مزمعًا أن يم  بها
لم يمكن لإنعان أن ي ى المعيح ويؤمن به ما  الآن اامل هذه القصحة في داخلها  مزًا، إذ لا

 .[4لأشضائه الاي شلى الأ ض، الزنى والنجاعة الخ إقماشهيصحعد رج ة الجميز، بمعنى 
في الفق ات  القديس كيرلس الكبيرافعيً ا مرابهًا لفك   البابا غريغوريوس )الكبير(هذا وقد قدم 

ن يعاين رج ة اامل ثمً ا ضعيف القيمة؛ بهذا لا يقد  أاد أ ةالأخي ة العابقة إذ  أى في رج ة الجميز 
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العيد المعيح ما لم ي اف  بالإيمان فوق الأمو  الزمنية الاافهة كرج ة جميزة، يعلو شليها باأمله في 
 .4الإلهيات واماعه بالاكمة العماوية

في صحعود زكا قصحي  القامة رج ة الجميز ل ؤية العيد المعيح  أمبروسيوسالقديس : ي ى سابعاا
الخطية صحا  قصحي  القامة ما ومًا من  ؤية العيد فوق ا ف  افاع المؤمن الذي بعبب اإرا ة إلى 

 .الناموس، فلم يعد بعد اات الناموس بل م افعًا بال و  فوق الناموس ليعاين بالنعمة العيد المعيح
وكأن صحعود رج ة الجميز هو انطلاق من الفك  الا في في افعي  الكااب المقدس إلى الاما  بالفك  

  .ة الصحليب المقدعةال واي العميق خلال رج  

اليوم حصل خلاص لهذا : إذ دخل العيد المعيح بيت زكا عم  زكا هذه العبا ة الإلهية: "ثامناا
ا ابن إبراهيم"  ،البيت  [.2]إذ هو أيضا

 بخلاص هذا البيت:  يماذا يعن
اينما ياقدس شضو في الأع ة يعاطي  بالعيد المعيح العاكن فيه أن يكون عّ  ب كة وخلاص  .أ
وقد جاء عف  الأشمال يكرف بقوة كيف كان لقاء البعض م  العيد المعيح يدف  أهل  .ية الأشضاءبق

بياهم إلى اللقاء أيضًا معه والاما  بخلاصحه في ايااهم. لا نعاطي  أن ننك  أنه قد يقبل شضو العيد 
الأب شلى ابنه  نه يقومأالمعيح وي فض الآخ  ااى اذ نا العيد بقوله أن أشداء الإنعان أهل بياه، و 

للعالم  هذا الااذي  يكمله اديث العيد المعيح نفعه شن  عالة المؤمن كنو    .والابن شلى أبيه الخ
 ! قاد  بالمعيح النو  الاقيقي أن يجاذب أهل بياه لرمس الب ّ 

اينما ياقدس الإنعان بدخول العيد المعيح إلى ايااه ياقدس أهل بياه الداخلي، أشني أنه إذ  .ب
المؤمن العيد المعيح يقدم كل أهل بياه لل ب، أي جعده بكل طاقااه ودوافعه وأااعيعه  يقبل

نما معها الجعد والنفس أيضًاه. ومراش ه وفك ه وقد اا  .فالله لا يقدس ال و  وادها وا 

إنما العاكن فيه أو العكان  المادي،"، وهو بلا رك لا يقصحد المبنى ابن إبراهيميدشو البيت " .ج
لإب اهيم ليس لاناعابه إليه اعب الجعد،  ابنًازكا  يدُش. ين اماعوا بعمل العيد المعيح فيهمفيه الذ

نما ما هو أشظم لأنه امل ذات إيمانه الايّ العامل فبالإيمان ا ك إب اهيم أ ضه وشري اه وأهل  .وا 
ا هو ابنه زكا يامل بياه منطلقًا و اء الدشوة الإلهية إلى أ ض يجول فيها ليقدمها مي اثاً لأبنائه، وه

اعلق بها بل  وكعري ة   ،فقد ا ك كل ممالكااه الاي عبق فاعلق بها كأ ض يعيش فيها ،ذات الإيمان
                                                 
1 Morals 27: 46  
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 اباطات ليقدم نفس ممالكااه وكانت كأهل بياه، ا ابط بممالكااه بعنف، لكنه الآن ينال من هذه الا
 .ل د أضعافًا مضاشفة لمن عبق فظلمهم الباقيللفق اء، ويقدم 

يمكننا أيضًا أن نقول بأن زكا اين كان  ئيعًا للعرا ين كان ابنًا لإب اهيم اعب الجعد، أما الآن 
 لله في المعيح يعوع.  ابنًاإذ اع ف شلى العيد صحا  ابنًا له اعب الإيمان، بل صحا  

ا الول العيد المعيح في بيت زكا قد أشطى زكا ف اً  أن  4القديس يوحنا الذهبي الفم: ي ى تاسعاا
 ينصف أموال ييا رب أعطلذا قال: " ،ا إلى فوق الزمنياتفصحا  كما بجنااين منطلقً  [،4]

.." يمكننا أن نقول بأن الخطية اج   النفس وافقدها ف اها، فاعيش م ابطة بالعالم .للمساكين
ها ال ب في النفس وعماشها صحواه يملأ يلكن اجل .والزمنيات فاقدة  جاءها الأبدي وبهجاها الداخلية

، وماماعة إلى مجد   م افعة من مجد   ،ال و  بجنااي، لاايا كما زمنيوي فعها فوق كل اعلق  ، جاءً 
 .اقيقي   بف     إلى قوة   ، ومنطلقة من قوة  فوق نعمة   بنعمة  

بين زكا الذي اعاضاف العيد بف   وبين قائد المائة الذي  القديس أغسطينوس: يقا ن عاشراا
.. ولا .له: ]لا يوجد اناقض بين الاثنين ( قائلاً 1: 1 خل العيد بياه )متاعب نفعه غي  أهل أن يد

، قال الآخ : "لعت [4]يُاعب أادهما أفضل من الآخ ، فبينما اقبل الأول ال ب بف   في بياه 
ن كان بط يقين مخالفين (.1: 1 مت)" يمعااقًا أن ادخل اات عقف .. .كلاهما يكّ م المخلص وا 

 .[4بالخطية، ونالا ال امة الاي طلباها كلاهما كانا بائعين

نه دخل ليبيت عند رجل إتذمروا قائلين : إذ لم يد ك اليهود غاية المعيح وشمله "أحد عشر
ويدخل  ،لأنه يفاح قلبه لهم ،شوض أن يف اوا بخلاص الخطاة اذم وا شلى المخلص [.7]خاطئ" 

يقيمهم من الأموات، إذ يقول: ]لماذا  كبيرالقديس كيرلس البيواهم ليملك شلى قلوبهم، أو اعب اعبي  
ن كان ذلك يمكن أن اقول قد عقط ودفن في الفعاد ال واي، فأقامه المعيح من هوة إيلومون المعيح 

ا ابن إبراهيم" ،اليوم حصل خلاص لهذا البيتالهلاك؟! ولكي يعلمهم ذلك قال: "  [.3] إذ هو أيضا
ن آمنا يكون فينا، بالإيمان إليكن في داخلنا؛  .صلأنه ايث يدخل المعيح بالض و ة يوجد الخلا

لأن زكا قد خلص بط يقة شجيبة،  ،يعكن في قلوبنا، ونكون نان معكنه. كان يليق باليهود أن يف اوا
إذ اُعب هو أيضًا من بين أبناء إب اهيم الذي وشده الله بالخلاص في المعيح بواعطة الأنبياء 

لى الاائبين شن المعصحية في يعقوب، يقول ال ب"  ،إلى صحهيون القديعين، قائلًا: "ويأاي الفادي وا 

                                                 
1 In Matt hom 30: 3.  
2 Ep. 54: 3.  
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لقد قام المعيح ليخلص عكان الأ ض من خطاياهم، يطلب من قد فُقدوا، ويخلص  (.42: 33 إش)
 .[4هذا هو شمله، قل هذا هو ثم ة لطفه الإلهي .من قد هلكوا

 د منه كل ظلمة دون أن فط ،: إذ دخل العيد المعيح بيت زكا أر ق شليه بنو  ب هعشر يثان
كان اض ة المعيح نفعه "كلمة الله الماجعد" قوة قاد ة شلى  .يبكاه بكلمة، أو ااى يقدم له وصحية

انارال زكا من مابة المال إلى ابه للفق اء وروقه ل د أضعاف مضاشفة لمن عبق فظلمهم، ااى 
ن دف  كل ما يملكه ثمنًا لذلك  .وا 

قيل: ]لم يناظ  زكا اكم الناموس بل اكم شلى  بي الفمللقديس يوحنا الذهنص منعوب  يف
بأرعاها  يكما أن الرمس الق .فإنه يطي  دون أن ياعلم ،نفعه بنفعه[، كما قيل: ]أنظ  هنا معجزة

المخلص بأرعة ب ه لياطم ظلمة الخطية، فير ق  يهكذا يلق ،شلى البيت فاضيئه بالعمل لا بالكلام
 النو  في الظلمة.[

نما قدم أولًا قلبه لله، شندئذ  هذا، ويليق بنا أن نلااظ أن زكا لم يقدم ماله للفق اء والمظلومين، وا 
: ]إن قدمنا للمعيح نفوعنا كما نقدم القديس جيرومومف اة لله. يقول  جاءت شطايا طبيعية وبلا كلفة،

 .[4له غنانا، ياقبل الاقدمة بف  

: "لأن فاااًا باب ال جاء للكل بقوله ،لاصحية: يكرف  بنا يعوع المعيح شن  عالاه الخعشر ثالث
 [.42]" قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك الإنسانابن 

الذين ياق ون من رأن  يهذه العبا ة لل د شلى أصحااب الفك  الغنوع العلامة ترتليانيعاخدم 
نه إالذي هلك؟ الجعد وياعبونه لا ياما  بالخلاص ولا يقوم في اليوم الأخي ، قائلًا: ]ماذا اظن في 

.. فإن كانت الخطية أهلكاه .بالطب  الإنعان كله. الإنعان بلا رك، الإنعان بكلياه وليس جانبًا منه
 .[5بكلياه، فإنه عيخلص بكلياه

الخطية الأصحلية،  يذات العبا ة في اوبيخ أاباع بيلاجيوس منك   القديس أغسطينوسويعاخدم 
: ]إن كنت قد جئت لاطلب واخلص ما قد هلك، فإنك لم لذا يخاطب العيد المعيح شلى لعانهم قائلاً 

 .[1ذهب إذن إلى الكبا ااأتِ للأطفال، لأنهم لم يهلكوا بل ولدوا في االة خلاص؛ 

                                                 
1 Hom 127.  
2 Ep. 54: 3.   
3 Resur. Of Flesh 34.   
4 On Marriage & Concus. 2: 9.  
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شن شمل العيد المعيح الخلاصحي، ومجيئه طالبًا من قد هلك، قائلًا:  القديس أغسطينوسيادثنا 
بين  اخافوااك بين الأرواك، وارااوا بعبب الذئاب. هنا وهن اخافواإنهم  .ا]لقد وجد المفقودين أيضً 

.. لقد .إياهمفجاء إليهم ليجدهم، وقد امزق بأرواك آلامه. جاء فعلًا ووجدهم، مخلصًحا  ،الأرواك
 .[4بح لأجلهمخلصحوا بذاك الذي ذُ 

 ل العشرة أمناءثَ . مَ 2
شلان العيد المعيح ش ن الخلاص لأهل هذا لقاء العيد المعيح بزكا  ئيس العرا ين في بياه وا 

البيت ااقيق لملكوت الف   الاقيقي ااى ا اف  قلب زكا فوق كل فك  أ ضي، فقدم أكث  مما يطلبه 
هكذا يعلن  .الناموس بكثي ، قدم نصحف أمواله للمعاكين وطلب أن ي د لكل من ظلمه أ بعة أضعاف

. والآن بعد إشلان له ا اقيقيًاالعيد المعيح شن ال غبة الإلهية في اقديس كل نفس ليكون الكل ملكواً 
هذا الملكوت الااض  والعامل في اياة البر ية يود العيد أن يعلن أنه ليس إلا ش بونًا للملكوت 

ن كنا نف   هنا بالأالأبدي، مقدمًا لنا مثل العر ة الأمناء لنع ف  قاء م  العيد المعيح لكي نايا لننا وا 
 .ال مجد الملكوت الأبديعم بكمننمجاهدين نما س الاياة الأمينة ل

ذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلاا   ،"وا 
 ،لأنه كان قريباا من أورشليم

 .[11]وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال" 
يبدو أن فكً ا بدأ يعود بين اليهود شندما  أوا ما صحنعه  ب المجد يعوع من أشمال شجيبة أن 

نى أن العيد يملك في أو رليم، ويقيم مملكاه أ ضيًا. لهذا انرغل ااى الملكوت قد اقا ب جدًا، بمع
وكأن العيد  .منهم في هذه المملكة المناظ ة ع يعًا الالاميذ في بعض الأايان شن م كز كل وااد  

إلى الاهيئة للملكوت الأبدي  زمنيالمعيح أ اد أن يوجه أنظا هم شن الافكي  في شظمة المملكة بفك  
ن ، والآ41: 43 وقد عبق لنا الاديث شن هذا المثل في د اعاانا العابقة مت الأمانة".بامل عمة "

 بإب از النقط الاالية:  نكافي

. "إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه مُلكا ويرجع: يقول العيد المعيح: أولا 
من هو هذا [. 13-12]تي" فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء، وقال لهم: تاجروا حتى آ
نه ر يف الجنس، بل "وايد إ .الإنعان الر يف الجنس إلا  ب المجد نفعه، الكلمة الذي صحا  جعدًا

                                                 
1 Ser. On N.T. 39: 1.  
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ب، أخلى ذااه بالاجعد لكي ينقلنا نان الذين صح نا شبيدًا للخطية الجنس"، ف يد في بنواه الأزلية للآ
 .به ر فاء الجنس أو أا اً ا وثبوانا فيه، فنصحي  نان ،إلى البنوة لله باااادنا معه

 "، بالقول: شريف الجنسشلى اعبي  " القديس كيرلس الكبيريعلق 
دم لأجلنا، أي عّ  المعيح من ]مجال هذا المثل إنما يمثل في اخاصحا  شصحب الادبي  الذي قُ 

 .بداياه ااى نهاياه
( لكنه 7: 4 يشبدًا )ف ي  شنعانًا، وم  كونه قد صحا  في ربه جعد الخطية لذا دُ إالله الكلمة صحا  

نه الله الذي إ، إذ ولد من الآب ميلادًا غي  منطوق به. نعم، (44: 43)لو  "الجنس شريفوُلد اً ا "
 .يعلو الكل في الطبيعة والمجد، يعمو شلينا بل وشلى كل الخليقة بكماله الذي لا يُقا ن

يل صحلا  الله وابه للبر ، إنه ر يف الجنس بكونه ابن الله، امل هذا اللقب ليس مثلنا من قب
نما لأن هذا يخصحه بالطبيعة، كمولود من الآب، شالِ   .فوق كل خليقة وا 

إذن شندما صحا  الكلمة الذي هو صحو ة الآب والمعاوي له مثلنا إنعانًا "أطاع ااى الموت موت 
ن في الصحليب، لذلك  فعه الله أيضًا وأشطاه اعما فوق كل اعم، لكي اجثو باعم يعوع كل  كبة مم

لمجد الله االعماء ومن شلى الأ ض ومن اات الأ ض، ويعا ف كل لعان أن يعوع المعيح هو  ب 
 ..(.44-1: 4 في)الآب" 

بالاأكيد الابن هو الله بالطبيعة فكيف أشطاه الآب ذاك الاعم الذي فوق كل اعم؟ نقول أنه شندما 
وبعد ااميم عّ  ادبي   ،ل فق نا ومذلاناوقب ،صحا  جعدًا، أي شندما صحا  إنعانًا مثلنا أخذ اعم العبد

الاجعد ُ ف  إلى المجد الذي له بالطبيعة وليس كأم  غ يب شنه لم يعاد شليه، ولا كأم  خا ج شنه 
ففي اديثه م  الآب العماوي يقول: "مجدني  .مقدم إليه من الغي ، إنما نال المجد الذي له خاصًحا به

كان ي ادي مجد  (.3: 47 يو)شندك قبل كون العالم"  يان لأنت أيها الآب شند ذااك بالمجد الذي ك
اللاهوت بكونه الكائن قبل الدهو  قبل العوالم، بكونه الإله المولود من الله؛ وشندما صحا  إنعانًا كما 
قلت لم يادث فيه اغيي  ولا ابديل بل بقى كما هو شليه شلى الدوام بكونه المولود من الآب، مثله في 

اق له كل ما للآب بكونه واادًا معه في الجوه ، معاو  ي، (5: 4 شب)صحو ة جوه ه" "نه إ .كل ريء
  .[4له في شدم الاغيي ، مثله في كل ريء

نه ر يف ليس فقط إ"، قائلًا: ]شريف الجنسشلى اعبي  " القديس باسيليوس الكبيريعلق أيضًا 
نما من جهة ناعواه أيضًا بكونه من نعل داود  ،من جهة لاهواه  .[4اعب الجعدوا 
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"ذهب إلى كورة إن كان هذا الإنعان الر يف الجنس هو كلمة الله الماجعد، فماذا يعني بقوله: 
لعله يقصحد بالكو ة البعيدة الطبيعة البر ية الاي صحا ت  ؟[12]بعيدة ليأخذ لنفسه مُلكاا ويرجع" 

الأمم الاي قاومت العبادة بالعصحيان مباعدة شن الله، وكأنها كو ة غ يبة بالنعبة له، خاصحة جماشات 
لقد جاء إلينا نان الذين كنا غ باء وبعيدين لكي  .الإلهية وشزلت نفعها بنفعها بعيدًا شن ملكوت الله

يملك شلينا مق بًا إيانا إليه كأشضاء جعده، فياملنا فيه ك أس لنا، وي ج  بنا إلى ملكواه، لنجد لنا به 
ذك وا أنكم أنام الأمم قبلًا في ال بولس بوضو ، قائلًا: "هذا ما أشلنه ال عو  .موضعًا في اضن الآب

نكم كنام في ذلك الوقت بدون معيح أجنبيين شن  شوية إع ائيل وغ باء إ.. .لةشز الجعد المدشوين 
شن شهود الموشد، لا  جاء لكم، وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المعيح يعوع أنام الذين كنام قبلًا 

... فلعام إذًا بعد غ باء ونزلاء بل  شية م  القديعين وأهل بيت الله" حن بدم المعيبعيدين صح ام ق يبي
 (.43-44: 4 أف)

، ليس خلال بعد المعافة (44: 43)لو  : ]ذهب إلى كو ة بعيدةالقديس باسيليوس الكبيريقول 
نا به خلال الأشمال منا ماى ا ابط فإن الله نفعه ق يب جدًا لكل وااد   .المكانية بل بعد الاالة الفعلية

هذه الكو ة ى لإلقد جاء  .الصحالاة، ويكون بعيدًا جدًا ماى ا كناه واباعدنا شنه جدًا بالاصحاقنا بالهلاك
: 4 )مز "فأشطيك الأمم مي اثاً لك يعألنا"البعيدة الأ ضية لكي ياقبل مملكة الأمم كقول المزمو : 

فقد  .كنيعة الأمم الممادة إلى أقصحى الأ ض : ]الكو ة البعيدة هيالقديس أغسطينوسويقول .[ 4(1
جاء لكي يام ملء الأمم، وشندئذ ي ج  لكي يخلص كل إع ائيل )بقبولهم الإيمان الاق و فضهم الفك  

 .[4الماعصحب( يالصحهيون
 هعماواانزل ال ب إلينا كما إلى كو ة بعيدة بامله ناعوانا، وأقام مملكاه فينا لي ج  ااملًا إيانا إلى 

: ]وصحف نفعه من جهة لاهواه وناعواه، فهو أمبروسيوسالقديس خاصحة به. وكما يقول  كمملكة
بن الملك الأبدي، اوالملك الأبدي، و  يفم  أنه الغن .من جهة كمال لاهواه وقد صحا  فقيً ا لأجلنا يغن

، بأخذه جعدنا، إذ علك ط يق البر  كما في  الة غ يبة (44: 43)لو  قال أنه ذهب إلى كو ة بعيدة
إذن قد جاء يعوع إلى هذه الأ ض لياقبل لنفعه مملكة منا  .وجاء إلى هذا العالم ليعد لنفعه مملكة منا
شندئذ يعلم الابن مملكاه للآب، وباعليمه إياها لا يخع ها  .نان الذين قيل لنا: "ملكوت الله داخلكم"

" ييأاي إلى الآب إلا ب .. نان ملكوت المعيح وملكوت الآب، إذ قيل: "ليس أاد.المعيح بل انمو

                                                 
1 Esai 13: 13. 
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نا أوجدت ف أينمانا للآب، لكن أذ أشب  به فا  نا للمعيح، و أكون في الط يق فأ. شندما (4: 41 يو)
 .[4خلال المعيح واات علطانه

ي ى والآن ماذا يعني بالعشرة عبيد الذين وهبهم عشرة أمناء ليتاجروا حتى يأتي إليهم ثانية؟ 
يري  إلى الكمال، وكأن العيد المعيح قدم إلى كل العبيد أي  42م أن  ق القديس يوحنا الذهبي الفم

إلى جمي  البر ية بلا امييز بين جنس وآخ ، أو رعب ورعب، مواهبه الكاملة الماباينة لكي 
أشطى للعر ة شبيد فلا يعاطي  أاد أن يااج  فيكافئهم شلى أماناهم في العمل. ئيض موها ااى يج

واادًا من العر ة أمناء، أي قدم شمله   اخصحه رخصحيًا. لقد وهب لكل شبد  بأن  عالة الله الخلاصحية لا
 .وشطاياه لكل من ي يد أن يأخذ بلا مااباة ولا امييز

فكأن العيد اين قدم  ،، وهو  قم يمثل شظمة الكمالاد همً  422يوازي  "المنا" ني ى البعض أ
 .الأمناء أ اد في الكل أن يااج وا في شطاياه العظيمة لينالوا ك امة ومجدًا شلى معاوى فائق

شلى هذه الأمناء الاي وزشت شلى العبيد، قائلًا: ]يوزع المخلص  القديس كيرلس الكبيريعلق 
نه إلى اليوم إ.. .معنى الأمناء شطاياه الإلهية المانوشة شلى الذين يؤمنون به، فإننا نؤكد أن هذا هو

معام  في الاوزي  كما يظه  الكااب المقدس بوضو ، إذ يقول الطوباوي بولس: "فأنواع مواهب 
ولكن ال ب وااد، وأنواع أشمال موجودة ولكن الله  ،موجودة ولكن ال و  وااد، وأنواع خدم موجودة

أنواع المواهب  بإب ازوضح ما قاله يعود في (.4-1: 44 كو 4)وااد الذي يعمل الكل في الكل" 
هكذا: "فإنه لوااد يُعطى بال و  كلام اكمة، ولآخ  كلام شلم باعب ال و  الوااد، ولآخ  إيمان 

، وهكذا أنه يب ز بهذه الكلمات (3-1: 44 كو 4)بال و  الوااد، لآخ  مواهب رفاء بال و  الوااد" 
 .[4انوع المواهب بوضو 

يح بين شبيده الذين اعلموا الوزنات المانوشة هؤلاء الذين يري ون للمؤمنين : ميّز العيد المعثانياا
ا منهم من يا اخى ويهمل وأيضً  ،ومنهم من يكعب خمعة ،منهم من يجاهد بال و  ليكعب شر ة أمناء

 ،وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونهويض  الوزنة كما في منديل، وبين الذين  فضوه امامًا، إذ يقول: "
 :القديس كيرلس الكبيروكما يقول  .[10] نريد أن هذا يملك علينا" ل"وا وراءه سفارة، قائلين: فأرسل

هؤلاء هم  .]اقًا شظيم هو الفا ق بين هؤلاء )الذين اعلموا الأمناء( وبين الذين جادوا مملكاه امامًا
 افضين لد با.[ لعله قصح5مام دون يلقون شنهم ني  صحولجانه، بينما يما س الآخ ون مجد خدماه

                                                 
1 Of the Chrishian Faith 5: 12.  
2 Hom 129.  
3 Hom 129. 
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: 43 يو)مملكاه رعب اليهود الذين هم "أهل مديناه"، إذ قال: "وأما الآن فقد  أوا وأبغضوني أنا وأبي" 
 (.43: 43 يو)وكما يقول الإنجيلي يوانا: "أجاب  ؤعاء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصح "  (.41

عفا ة  أ علوا: ]أغسطينوسالقديس ؟ يجيب [10]" وراءه سفارة رسلواأماذا يعني العيد بقوله: "
 .[4و فضوا الك ازة بالإنجيل ،و اءه، لأنهم بعد قياماه اضطهدوا  عله

لك أمر أن يُدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم "ولما رجع بعدما أخذ المُ : يقول العيد: ثالثاا
القديس ن نقول م  لك"؟ يمكننا أماذا يعني "بعد ما أخذ المُ  .[15]" الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد  

أن العيد المعيح ملك شلى كل البر  باق الخلقة إذ هو خالق الكل، وهو ملك  4يوحنا الذهبي الفم
له مملكاان، الأولى إلزامية شلينا ا بهذ. له طوشًا فيخضعون ،أيضًا باق الاب ي ، إذ يملك شلى الأب ا 

عماه، وهذه هي الاي يقصحدها بالقول: "أخذ لكه شلينا خلال شمل نفنقبل مُ  ،ايا يةاخوالثانية  ،كخليقة
 .لك"المُ 

لكه، إذ يأاي بكل المجد ذاك الذي عبق نه ي ج  بعدما يأخذ مُ إ: ]القديس أغسطينوسيقول 
  .[5(54: 41 يو)ليعت من هذا العالم"  مملكايضعًا، قائلًا: "وافظه  لهم ما

 ءمناأ ة أمناء؟ وذاك الذي  بح بالذي لعيده شر يةالفض ءمنا: من هو ذاك الذي  بح بالأرابعاا
 ووضعه في منديل أو دفنه في الا اب )مت يعالم منا عيده الفضاعيده خمعة أمناء؟ وذاك الذي 

(؟ بلا رك أن الأمناء العر ة الفضية الاي وزشها العيد شلى شبيده ما هي إلا "كلمة الله" 41: 43
 42له بال قم  (، خاصحة الناموس الذي ي مز5: 444 الاي قيل شنها أنها كالفضة المصحفاة بالنا  )مز

 ،في جوه ه الوصحايا العر ة! الأول أخذ الوصحية الإلهية لا ليدفنها بل لا بح شر ة أمناء يبكونه ياو 
فيصحي   ،أي ليبلغ الاياة الملائكية بكون الطغمات العمائية هي اع  )بما فيها الرا وبيم والعي افيم(

فيري  إلى ذاك الذي بكلمة الله الاية ااقدس  ،الذي  بح خمعة أمناء أما الثاني .هو الطغمة العار ة
 ،الاواس الخمس، أي اقديس الجعد باواعه، أما الذي دفن الوزنة الفضية في منديله أو في أ ضه

فهو ذاك الذي يدفن كلمة الله في عجن ذااه أو في ادود الجعد كما كان يفعل زكا قبلًا اين كان 
 ه الذااية )الطم (. ماصحوً ا داخل رهواا

ي ى البعض أن ال جل الأول الذي  بح شر ة أمناء يري  إلى الخادم الكا ز بالاق، إذ يكعب 
لكه شلى شر  مدن، وكما يقول مُ  ي(، أما المكافأة فه42ب و  الإنجيل الفهم ال واي للناموس ) قم 

                                                 
1 Quaest Ev 2: 40.   
2 In 1 Cor. hom 39 
3 Quaest Ev 2: 40 
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الوزنة الإلهية أو العملة  امهبإض  أن هذه المدن هي النفوس الاي اعهد بين يديه  أمبروسيوسالقديس 
ليعت هناك مكافأة للخادم الاقيقي أشظم من أن ي ى النفوس قد قبلت  .انية، كلمة الإنجيلاالمعي
نما ليبذل بالاب ،فياعب نفعه كمن ملك بالمعيح شليها لا ليعيط  ،وخضعت ل و  الاق ،الكلمة  .وا 

ن كان ليس له موهبة ا  الذي و  ينعان الاقالإأما ال جل الثاني الذي  بح خمعة أمناء فأظن أنه يمثل 
الاعليم والك ازة بالكلمة لكنه خلال اقديس اواعه الخمس يرهد فيكعب نفوعًا لل ب، فيصحي  كمن 

أن  الأب ثيؤفلاكتيوسأما الأخي  الذي وض  الموهبة في منديل، فكما يقول  .يملك شلى خمس مدن
 .ال جل اعب موهبة ال ب مياة يدفنها ويضم ها .. وكأن ذاك.المنديل اعاخدم في  بط وجه الميت

" منعًا 52-41: 43 ىأما بقية المثل فيمكن ال جوع إلى افعي ه في كاابنا "الإنجيل باعب ما
 ا هنا بالاعليقين الااليين:  للاك ا ، مكافيً 

 "عطى ابًا، ومن له من له الإيمان يُعطى مع فة، ومن له مع فة يُ  .[24]" ىن كل من له يُعطإ
 .4الاب يُعطى المي اث

  السكندريس ضالقديس إكليمن

  [22] "يذبحوهم قداماو  ،فأتوا بهم إلى هنا ،أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم أعدائي"وأما.  
 .لياه لا يهمل أاد في مقابلة الملك لئلا يُط د من اجال الع يس

  ه.شلي  ي  ي فض اعاقباله كملك  ر لياه لا يوجد بيننا من يعاقبله بكآبة، لئلا يُدان كمواطن  
 .4إليه معًا ببهجة، ولنعاقبله بف  ، ونامعك بوليمانا بكل أمانة لنأتِ 

  الأب ميثوديوس

 . تقدمه نحو أورشليم 3
 عبق لنا الاديث شن دخول العيد المعيح إلى أو رليم في د اعانا لإنجيل معلمنا ماى البري 

نجيل معلمنا م قس البري ( 4-44: 44) هنا بع ض الآاي كاكملة  يكافأ ، لذا(42-4: 44) وا 
 للافعي ين العابقين: 

 ويبصح  بأشماقه مابة الله ،: صحديقنا الأشظم فاح شيني الأشمى لكي يد ك الصحداقة الإلهيةأولا 
بيانا  ينفعه بنفعه ليدخل بيت زكا ليعلن روقه للدخول إل ىودش .(14-53: 41فيقبل صحداقاه ) ،له

                                                 
1 Storm. 7:10. 
2 Orat. On Palms 1, 
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زكا للدشوة هذا الصحوت  اعاجابةوكأنه قد عم  صحوت  .إيانا مهما بلغت خطايانامقدعًا  ،الداخلي
معلنًا صحداقاه  ،فف   به وقدم الخلاص له ولأهل بياه ،الداخلي الذي شبّ  شنه شمليًا بصحعوده الجميزة

ازم من نا مجانًا اليلإأن هذه الصحداقة الاي باد  بها العيد ليقدمها  اوضاً موقدم مثل العر ة أمناء  .له
ض ام يجانبنا جانب الجدية، فهو  هبنا شطاياه الإلهية بلا مقابل من جانبنا عوى قبول العطايا وا 

الآن يدخل أو رليم ليعلن ثمن  .الموهبة، يصحادقنا شلى أعاس قبولنا الاجاوب معه وامل عمااه فينا
ولما قال هذا تقدم نجيلي: "لذا يقول الإ .هذه الصحداقة من جانبه ألا وهو اقديم ايااه مبذولة فدية شنا

 لقد نزل إلينا لكي يصحعد بنا إلى أو رليم، مقدمًا لنا صحداقاه وملكواه! [. 22]صاعداا إلى أورشليم" 
ذ قرب من بيت فاجيكمل الإنجيلي اديثه قائلًا:  وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل  ي"وا 

إذ يجعل  ،يري  إلى الاب 4نا أن  قم وكما عبق فقل .[29] ."..من تلاميذه اثنينأرسل  ،الزيتون
ولأن الاب جاء في وصحياين: مابة الله ومابة الغ يب، لذلك بدأ إ عالياه للالاميذ  ،الاثنين واادًا

لإاضا  الأاان والجاش وهو بالق ب من ق ياين، أي خلال الاب، الذي بدونه لا ننعم بدخول العيد 
 .إلى أو رليمنا

بينما بيت شنيا ضمت بيت لعاز   ،بل الزياون خاصحة بالكهنةق ية شند ج يقيل أن بيت فاج
أن أاجاع   يمكننيهنا  .وم يم وم ثا وهم من الرعب، وقد امت إ عالية الالميذين بالق ب من الق ياين

أو  ،واده يأي العمل الكهنوا ي،يقف شند بيت فاج في الكنيعة لا   عوليالفأقول أن العمل 
نما ياكامل بعم ي،الادبي   ل الرعب أيضًا. كنيعانا ال عولية هي جعد المعيح الذي يضم الكهنة وا 

نما  ،كخدام للرعب شاملين لاعاب خلاصحهم وبنيانهم، كما يضم الرعب لا كمعامعين علبيين وا 
ففي الكنيعة الأولى إذ ادث  .كعاملين م  الكهنة في وادة ال و ، كرهود اق للعمل الخلاصحي

في أو رليم فارات الجمي  في كو  اليهودية والعام ة ماشدا  "اضطهاد شظيم شلى الكنيعة الاي
ال عل في أو رليم  يبق .(1: 1 ، انطلق هؤلاء المرااون يبر ون بالكلمة )أع(4: 1 أع)ال عل" 

أقول ما أاوج الكنيعة في كل  .نطلق الرعب لا ليه ب بل ليك ز ويرهداو  ،يواجهون الاضطهاد بقوة
نما ، ل، عواء كان طفلًا أو ريخًا، لا لعوز الجماشة إليه فاعبشصح  إلى كل شضو فيها أن يعم وا 

لا ففي علبياه يفقد ايوياه وارل ا كاه ويمثل ثقلًا في يقيليما س شضوياه الاق ة فيكون شاملًا ايًا، وا 
 .شيني نفعه كما في أشين الآخ ين

، مقدمًا الثمن كله، : كان العيد المعيح منطلقًا إلى أو رليم يبذل ايااه لأجل أصحدقائهثانياا
وفي ماباه الفائقة أ اد أن ير ك الاميذه في هذا العمل فطالبهم بقليل  .مااملًا الصحليب ااى النهاية
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في  يايوّ القليل، إذ في ابه للإنعان يود أن يكون للإنعان دو ، أيا كانت قيماه الظاه ة، لكنه دو  
ذهبا إلى القرية التي أمامكما وحين تدخلانها ا"ثنين من الاميذه: لذا قال لإ .شيني ال ب ماب البر 

لنا عبق وقد  .[31] ..".تجدان جحشاا مربوطاا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتيا به
لهذا الاصح ف، إنما ما نود اوضياه هنا أن ال ب يطلب شملهما مهما  ال مزيالاديث شن المعنى 

ي يقدم ما اعاطاع لابنه ثم يعود فيعأله أمً ا يبدو اافهًا كان في نظ نا قليل القيمة، وذلك كالأب الذ
  .جدًا ااى ي د الابن لأبيه الاب بالاب، وياجاوب م  صحداقاه بالصحداقة وليد به شلى العمل بغي ة

 ن أوكل إلينا أقل الأشمال أن نما عه بغي ة  إ]يليق بنا ااى  :القديس باسيليوس الكبيريقول 
 ].4تالعماوابل يقابله ملكوت  ،ا يُصحن  بالله ليس اافهًا، شالمين أن مواب   شظيمة  

، الذي اله [52]:  ماذا يعني هذا الجاش الم بوط الذي لم يجلس شليه أاد من الناس قط ثالثاا
ماى وم قس  أينا كيف  مز  ينجيللإد اعاانا العابقة  يالعيد المعيح؟ ف يالالميذان وجاءا به إل

 بوطين بقيود العصحيان، ملأمم، إذ كان الجمي  خا جًا في الط يق اليهود وا يالأاان والجاش إل
لالهم من ال باطات ب و  الله القدوس، فيصحي وا م كبة المعيح الوديعة  الإنجيلخدام  يماااجين إل

 .أو رليم الأبدية يا، المنطلقة إلوالملاهبة أيضً 
آدم واواء اللذين طُ دا  ىإلافعي  آخ ، إذ يقول: ]يري  الجاش والأاان  مبروسيوسأللقديس 

نه كان "م بوطًا إ. يقول م قس ..الجنعان في هذين الايوانين يمن الف دوس. طُ د الجنعان، وقد دُش
، لأن من هو ليس م  المعيح يبقى خا جًا في الط يق، وأما من كان (1: 44 م )شند الباب خا جًا" 

يس له إقامة ولا مزود ولا طعام. ي بطه في المعيح فيبقى داخلًا. لقد كان م بوطًا شند الباب ل
 ].4الآخ ون ليمالكوه، أما ذاك فيالنا ليافظنا في يده؛ فالنعمة أشظم من القيود

" وأركبا يسوع ،وطرحا ثيابهما على الجحش ،وأتيا به إلى يسوع: ما أجمل هذه العبا ة: "رابعاا
ن ا  ي كبه إلا بعد ط   ثيابهما شليه، فإنه و لقد أايا بالجاش الذي للغي  لكنهما لم يقدماه للعيد ل! [35]

كان يليق بالكاهن أن ياث الكل شلى الاقدمة لل ب خلال ك ازاه الإنجيلية، لكنه يليق به وهو يقدم 
قد لا يكون له جاش يقدمه، فليقدم ثيابه!  .للعيد اقدمات الآخ ين أن يرا ك هو أيضًا في العطاء

بمعنى آخ  الكاهن لا يأخذ لنفعه بل ليقدم للعيد المعيح لا مما  بما ليس له مال فليقدم إمااة جعده! 
نما مما وهبه الله ولو كانت ثيابه الض و ية  .هو للغي  فاعب وا 

                                                 
1 Catena Aurea. 
2 In Luc 19:28-38. 
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ما هو أكث  من ذلك، فإن الثياب إذ هي اري  للجعد، فخل  الالاميذ  أمبروسيوسالقديس ي ى 
 .يح ببذل أجعادهم ااى الموتاقديم الالاميذ الرهادة للعيد المع يللثياب إنما يري  إل

معاعملة،  : بلا رك كانت ثياب الالميذين من الأنواع ال خيصحة، بلا قيمة خاصحة كثياب  خامساا
أو رليم! هكذا إذ ي مز الثوب للجعد،  يأربه بع ش يجلس شليه ال ب نفعه وهو قادم إل تلكنها صحا  

ن قدمناه لل ب فهو إخا ج المعيح، أما والصحلا  يُاعب بلا قيمة مادام  فإن جعدنا بكل أشمال الب ّ 
يقبله شطية اب، فيقدس الجعد بأااعيعه وشواطفه وأشماله الصحالاة ويرام في ذلك كله  ائاة 

 ع و !
ن خلعنا شنا إمادام ملاامًا بجعدنا أو بذاايانا لكننا  صحالح   ا أن نقول أنه لا قبول لعمل  يمكننا أيضً 

 كثوب يجلس شليه، ويبا كه! صحالح   "ذاايانا" ياقبل ال ب كل شمل  
العمل  يالإ عالية للأمم والإ عالية لليهود، فإن الثياب اري  إل يإن كان الالميذان يري ان إل

ما لم يعمل ال عل في خضوع للعيد المعيح العامل  ي  ك از  ذااه، فلا نجا  ولا قبول لعمل   يالك از 
 فيهم؛ هذا ما ي مز إليه وض  الثياب اااه! 

 جال العهد القديم من آباء وأنبياء و جال العهد الجديد من  عل  ىلميذان يري ان إلإن كان الا
فيه  ين غاية  جال العهدين أن يقدموا أشمالهم من نبوات وك ازة للعيد المعيح لاخافإوالاميذ، ف

قلوب  يواااه، فيجلس ويملك! إنهم لا يعملون لاعاب أنفعهم، إنما لكي يعا يح ال ب بملكه شل
 .منين في العهدينالمؤ 

إنما  ،( فإن وض  ثيابهما اات العيد المعيحاثنينالاب )بكونهما  ىيذان يري ان إلمإن كان الال
 النظ ي.! فإن العيد المعيح ي يد أن يعا يح شلى ابنا العامل لا شمل   يا جمة الاب إل ييري  إل

ما شليه، لكن كما يقول الجاش الذي وض  الالميذان ثيابه يالعيد المعيح شل اعا ا : سادساا
ظه  ايوان ما لم يامل هذا عً ا خفيًا، وهو  اماطاؤه: ]ليس ما يف    ب العالم أمبروسيوسالقديس 

ش ره في أشماق نفوس البر ، يجلس كفا س إلهي بقوة لاهواه  ييا ب  شل أن يجلس داخليًا كملك  
ا طوبى لمن وض  في لفا س! اقً يقود خطوات العقل. طوبى لمن املوا شلى ظه  أ وااهم مثل هذا ا

  ]4!أفواههم لجام الكلمة الإلهية شوض النطق بالأباطيل

                                                 
1 In Luc 19:28-38. 
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اعليقًا جميلًا شلى املنا للعيد المعيح ع يًا، فيقول: ]اعلم كيف  أمبروسيوسالقديس يعود فيكمل 
ن اعلم أ. ( ماهللًا باطهي ه لنفعك4: 43 اامل المعيح فقد املك هو ك اع ي د الخ وف الضال )لو

 فوق لله )الآب(.[ ياكون اات المعيح فيصحعدك إل

، وقد عبق فقلنا في افعي  إنجيل [57]: كان العيد المعيح يقا ب شند مناد  جبل الزياون سابعاا
الكنيعة الاي فيها يغ س ال ب مؤمنيه كرج  زياون ااملًا  يهذا الجبل يري  إل أنم قس ال عول 

هذا الجبل الم اف   .المعصح ة م  ش يعه العماوي اجاازى )زيت الزياون( ما زيت النعمة الإلهية
 .بال و  يدف  قلوب الكل لاعيش فوق الأ ضيات، وهو جبل دائم الخض ة شلامة اياة الكنيعة الدائمة

كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله  ابتدأ"من هذا الجبل يقول الإنجيلي:  الاقا ابشند 
قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في . التي نظروالأجل جميع القوات  ،بصوت عظيم

جبل الزياون يعلن شن صحداقاه  يإذ يقا ب ال ب إلينا كما إل[. 32-32]" يالسماء ومجد في الأعال
الإلهية وفاشلياها في أشماقنا الداخلية، فااهلل كل طاقاانا الداخلية واط ب أااعيعنا ومراش نا واباهج 

فائقة لا يمكن للغة الاعبي   ةقيثا ة ال و  القدس الاي اعزف اعبا يكل كياننا إل فيااول. نفوعنا
انفاح البصحي ة  .شنها، فيصحي  كل منا وكأنه قد امل في داخله جمهو  الاميذ لل ب يف اون ويعباون

الملك  مباركلا ى القوات العجيبة، وينطلق كل الكيان ليعلن قبوله العيد المعيح ملكًا و بًا، قائلًا: "
 العماويايث انعم بعلام صحديقها  ،"، وا اف  النفس لا ى موضعها في العماءالآتي باسم الرب

 ."سلام في السماء ومجد في الأعاليور كة أمجاده العلوية، قائلة: "
: ]عبح الالاميذ مخلص الكل ودشوه الملك وال ب وعلام العماء القديس كيرلس الكبيريقول 
 ب، باكمة  ا نعباه كما بقيثا ة الم ال، قائلين: ما أشظم أشمالك ياليانا نان أيضً  .والأ ض

 .[4(41: 421 مز)صحنعاها! 
أو رليم  يفدخول العيد المعيح إل .[32]" ي"سلام في السماء ومجد في الأعالجاءت الاعباة 

الأ ض، لاقديم نفعه فصحاًا شنا نزع العداوة الاي كانت قائمة بين الآب والبر ية، أو بين العماء و 
فصحا  علام في العماء، إذ لم يعد الله يمثل شدوًا لنا بل صحا  أبًا بالاق، أما المجد الذي في 

علامنا ومجدنا هو علام . الإنعان ليامجد في الأشالي يالعماء بأمجادها شل انفاا فيعني  ،الأشالي
اء هي النفس العم أن أغسطينوس القديسيمكننا أن نقول أيضا م  . ومجد للعماء في الأشالي

                                                 
1 Hom 130. 
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لامجد  ،للنفس علامها الداخلي، واماعها بأن ا اف  في الأشالي دّ فعمل المعيح الفادي    ،البر ية
 .ش يعها الأبدي

وأما بعض الفريسيين من الجمع " لوقا  دّ الفعل لدى الف يعيين، قائلًا: الإنجيلي: يقدم لنا ثامناا
ن سكت هؤلء فالحجارة تصرخ" إهم: أقول لكم فأجاب وقال ل. نتهر تلاميذكاله: يا معلم  فقالوا

الاجا ة نفعها اصح خ  أنلقد أ اد الف يعيون أن يعكت هؤلاء، فأجابهم العيد المعيح [. 53-12]
 .الأمم إذ شبدوا للاجا ة صحا وا اجا ة من جهة ال و  أن الآباءراهدة لمملكاه، وكما يقول كثي  من 

اقًا  ن.يمان بالعيد المعيح فصحا وا يصح خو قبلوا الإِ  ،كا همهؤلاء الذين ااج ت أ وااهم وقلوبهم وأف
لقد عكت هؤلاء، إذ جاداه الأمة اليهودية شندما  أاه مصحلوبًا، عكت اليهود فصح خ الأمم بقبولهم 

 الإيمان. 
قول العيد ااقق أيضًا ا فيًا شندما عكت اليهود شن اعبياه  أن مبروسيوسأالقديس ي ى 

فقد نطقت الاجا ة فعلًا، إذ ادثت زلزلة والصحخو  ارققت والقبو   ،وامجيده في لاظات الصحلب
 .الخ انفاات

  ما هي هذه الاجا ة إلا الذين يعبدون الاجا ة؟! فإن صحمت أبناء اليهود اصح خ الأمم كباً ا
 .وصحغاً ا

 4من بين الأمم جئنا نان، آباؤنا كانوا يعبدون اجا ة. 
 القديس أغسطينوس

 . بكاؤه على أورشليم 0
 .[01] "ن سكت هؤلء فالحجارة تصرخإطلب الف يعيون أن يعكت هؤلاء، وفي م ا ة قال العيد: "

ل الخلاصحي وانطلقت الاجا ة )الأمم( اصح خ لل ب موبالفعل عكت هؤلاء شن الاعبيح  افضين الع
فإذا  ، راهدة له بإيمانها. هذا الأم  مازن لقلب  بنا يعوع المعيح الذي جاء يمد يده بالصحداقة للجمي

 لذا صحا  ي ثيها، كما يقول الإنجيلي:  .بخاصحاه لم اقبله بل شاداه شوض مصحادقاه
 .المدينة وبكى عليها ي"وفيما هو يقترب نظر إل

ا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك؛  قائلاا: إنك    لو علمت  أنت  أيضا
 .ولكن الآن قد أُخفى عن عينيك

                                                 
1 Ser. On N.T. 71:3. 
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 ة ويحدقون بك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترس
 .ويحاصرونك من كل جهة
 ،  ويهدمونك وبنيك  فيك 

 ول يتركون فيك  حجراا على حجر، 
 [.00-01]فتقادك" ازمان  تعرفيلأنك ل 

  أكدّ يعوع كل الاطويبات الاي أوضاها في إنجيله باقديم نفعه مثالًا؛ فقد أشلن "طوبى للودشاء" ثم
ذ قال "طوبى للباكين"  .(43: 44 مت)لأني ودي "  يمن شاد بعد ذلك ليثبت ذلك بقوله: "اعلموا وا 

 .بكى هو أيضًا شلى المدينة

  لعت أنك  أن أو رليم الأولى قد خُ بت بعبب ر  عكانها، لكنني أاعاءل: ألا يليق بك البكاء
 شلى أو رليمك ال واية؟! 

 ...م ولم يعد بعدشليه، لأنه كان من أو رلي يأاد بعد قبوله أع ا  الاق، فإنه يُبك أن أخطإ
شلى أو رليمنا، لأنه بعبب الخطية يايط بها الأشداء )الأ وا  الر ي ة( بما عة  بك  ليُ 

كان قد عبق فما س  الإنعان، خاصحة لو أن هذا اج    ولا يا كون فيها اجً ا شلى ،ويااصح ونها
ه ليعقط في الزنا ولا العفة زمانًا والطها ة عنوات طويلة، فاثو  فيه رهوات الجعد ويفقد نقاواه وشفا

 .(41: 41 از) اج  كقول ازقيال: "كل ب ه الذي شمله لا يُذك " ييُا ك فيه اج  شل
 نوسيالعلامة أوريج

  جهل اليهود وكب ياءهم شلانية، موبخًا إياهم هكذا: "كيف اقولون نان اكماء  النبيأدان إ ميا
وأُخذوا،  ا ااشوا ،الاكماء يخز  .الكاذبنه إلى الكذب اولها قلم الكابة إور يعة ال ب معنا، اقًا 
 إد اكهملقد  فضوا كلمة الله بعبب شدم اكماهم وشدم  (.3-1: 1 إ )ها قد  فضوا كلمة ال ب" 

نهم مابا ون في إللكاب المقدعة بال غم مما اظاه  به الكابة والف يعيون من اماعهم بعمعة طيبة 
جعدًا، ولا أانوا  قابهم بالطاشة لنصحائاه الاي  الله الوايد شندما صحا  ابنلم يقبلوا  .الر يعة

يقول الله  .بعلوكهم الر ي   ذلوا كلمة الله، فصحا وا م ذولين باكم الله العادل .قدمها بالإنجيل
رع ك  يكما قيل: "جز  (.5.: 4  )إبإ ميا: "فضة م فوضة يُدشون، لأن ال ب قد  فضهم" 

... أما (43: 7  إ)ب قد  فض و ذل جيل  جزة" شلى الهضاب م ثاة، لأن ال   يواط ايه، وا فع
 .ثم  ضلالهم فهو الول النكبات شليهم، مااملين كل بؤس نايجة اذم هم شلى ال ب
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عقوطهم في هذا الأعى ليس اعب إ ادة الله الصحالاة، إذ ي يدهم أن ينالوا الطوباوية بالإيمان 
ن صحح هذا القول شن إلنعلم مراش  ازنه، " إنما : "نظر إلى المدينة وبكى عليها.. فإذ قيل.والطاشة

.. هكذا بكى .لما أمكننا أن نلمس ذلك يالله الذي هو فوق الكل. فلو لم يعلن ازنه باصح ف بر  
إذ هو خلق كل "عقوط طبيعة الإنعان اات علطان الموت،  يلعاز  لكي نفهم ازنه شل ىأيضا شل

.. هكذا أيضًا بكى (.41-45: 4 اك)م" العال يالأرياء بغي  فعاد، وباعد إبليس دخل الموت إل
بقبولها الإيمان به وا ايبها بالعلام م  الله. هذا هو  -كما قلت  -أو رليم إذ أ اد لها الطوباوية ى شل

.. لنصحن  علامًا .الا جمة العبعينية( 3: 47 إش)ما دشاهم إليه بإرعياء، قائلًا: "لنصحن  معه علامًا" 
الاكيم بولس ايث كاب: "فإذ قد اب  نا بالإيمان لنا علام م  الله ب بنا م  الله بالإيمان، كما شلمنا 

في شنف بلا ضابط،  والاعاهزاءأما هم فكما قلت أع شوا ناو الام د  (.4: 3  و)يعوع المعيح" 
معاخفين بخلاص المعيح ومقاومين له. لهذا يلومهم المعيح قائلًا لهم: أما اع فون ما هو لعلامكم؟! 

 ...الأمو  النافعة والض و ية لصحن  علامكم م  الله؟ أما اع فون
لقد ب هن الإع ائيليون ااى قبل الاجعد إنهم غي  أهل لخلاص المعيح، إذ  ذلوا الر كة م  الله 

ويوصحوهم  ،نهم كانوا ياذ ونهم من ا ك الإله الايّ أوأقاموا لأنفعهم آلهة كاذبة وقالوا الأنبياء م  
بل أازنوا الله بط ق كثي ة ااى شندما دشاهم  ،مقدعة. وم  هذا لم يعاجيبوابوصحايا الله ال بالالازام
 .للخلاص

هذا ما يعلمنا إياه المخلص نفعه، بقوله: "يا أو رليم يا أو رليم يا قاالة الأنبياء و اجمة الم علين 
هوذا بياكم إليها، كم م ة أ دت أن أجم  أولادك كما اجم  الدجاجة ف اخها اات جناايها ولم ا يدوا؛ 

  (.51-57: 45 مت)يا ك لكم خ ابًا" 
ها أنت ا اه كيف ي يد اقًا أن يهبهم  اماه، لكنهم  ذلوا شونه. لهذا عقطوا اات دينونة ناموس 

قال أاد الأنبياء القديعين للرعب اليهودي:  . شوياه ال واية يالله المقدس، ونُزشت شنهم العضوية ف
، ولأنك نعيت ر يعة إلهك ينا ااى لا اكهن لأضت المع فة أ فضك "أقا ن أمك بالليل، لأنك أنت  ف

  (.4: 1 هو)أنعى أنا أيضًا بنيك" 
نظ وا فإنه يقا ن أو رليم بالليل، لأن ظلمة الجهل قد اجبت قلب اليهود وأشمت بصحي اهم، لذا ا

لخ اب، كما يظه  .. هكذا عقطت أو رليم المدينة المقدعة الرهي ة اات كا ثة ا.عُلموا للخ اب والقال
من الاا يخ، وقد عبق فأكد إرعياء ذلك، إذ صح خ بصحوت شالِ وعط جموع اليهود، قائلًا: "بلادكم 

 (.7: 4 إش)خ بة، مدنكم ما قة بالنا ، أ ضكم اأكلها الغ باء قدامكم، وهى خ بة كانقلاب الغ باء" 
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الذي اّل بعدل شليهم بعبب هذه هي أج ة المجد الباطل الذي لليهود، وشقوبة شصحيانهم، والألم 
 .4ارامخهم. أما نان فلنا  جاء القديعين، وكل طوباوية، لأننا نك م المعيح بالإيمان

 الكبير كيرلس القديس

  بكى المخلص ال اوم شلى عقوط المدينة الغارة، هذه الاي لم اكن اع ف ما كان عيال بها، إذ
ا )لكنت   إنك لوقيل: " أنتِ اف اين الآن لأنك لا اعلمين ما قد أورك  ها ."تبكين( علمت  أنت  أيضا

، لأنها إذ علمت نفعها للرهوات الجعدية [02]" حتى في يومك  هذاأن يال بك. ي دف قائلًا: "
ولكن وقد أوضح ما اقدمه هذه الأمو  لها، بقوله: " .(الزمنينالت في يومها ما هو فيه علامها )

ي قلبها لم يُخف شنها ما عيال بها من ر و  ، فلو أن شين[02] الآن قد أخفى عن عينيك"
فإنه ولهذا أضاف في الاال العقوبة الاي عاال بها: " .مقبلة لما كانت اف   بالا ف الااض 

.. هنا يري  إلى ما ام بواعطة القيصح ين ال ومانيين فعبنيان وايطس .[03]" ( أيامستأتي )عليك  
 ...من ادمي هما لأو رليم

بكاء ااى الآن خلال مخاا يه ماى  أى إنعانًا يا ك الاياة الصحالاة يكف مخلصحنا شن ال لا
 ويعلك في الط ق الر ي ة!...

ن النفس الر ي ة لها يومها، فإن كانت اف   في الزمن العاب  ايث اجد علامها في الأمو  إاقًا 
ي قد ا بك ط بها الزمنية ااعبة أنها انال بهجاها في الزمنيات، لكنها اااارى النظ ة المعاقبلية الا

 .4الااض 
  (البابا غريغوريوس )الكبير

 . تطهير الهيكل5
ذ  فضت أو رليم صحداقاه ش    ضت نفعها بنفعها جاء العيد المعيح ليقيم صحداقاه م  الإنعان، وا 

، إنما قدم شملين: قام باطهي  الهيكل من يللااطيم الكامل في غباوة، فلم يقف ال ب مكاوف الأيد
ن كان العمل الأول علبيًا فيه إ [.11-17]كما قام بالاعليم فيه كل يوم  [،14-13] ين الباشة والمرا

 .بي فيه أشلن ال ب صحداقاه لعامعيهافالثاني إيج ،ط د الر 
 .بتدأ يخرج الذين يبيعون ويشترون فيها"ولما دخل الهيكل 

 بيت الصلاة،  يقائلاا لهم: مكتوب أن بيت

                                                 
1 Hom 131. 
2 In Evang. Hom 39. 
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  [.04-05]وأنتم جعلتموه مغارة لصوص" 
-43: 44؛ م  45-44: 44 لقد عبق لنا الاديث باوع  شن اطهي  الهيكل في افعي نا مت

47.  

  إذ  وى الر و  الاي عاال بالمدينة في الاال دخل الهيكل ليط د الذين كانوا يبيعون ويرا ون
ن في الذين كانوا يجلعو  فيه، مظهً ا أن دما  الرعب يال بصحو ة  ئيعية بعبب خطايا الكهنة...

 .4الهيكل ياقبلون المال بلا رك كانوا يما عون ضغوطًا اض  الذين لا يقدمون ريئًا
  البابا غريغوريوس )الكبير(

 بل معكنًا للقداعة، مؤكدًا أن خدمة الكهنوت لا  ،الله لا ي يد أن يكون هيكله موض  الاق  للباشة
 .4مجانًا الإ ادياام خلال الاجا ة بالدين بل بالبذل 

 أمبروسيوسس القدي

أن ط د الباشة يامل شملًا  مزيًا، فقد  5في اعليقااه شلى إنجيل لوقا القديس كيرلس الكبيري ى 
جاء المعيح فصحانا ليُبذل، لذا كان يجب إبطال الذبياة الدموية فلا ااجة لايوانات أو طيو  

دمة ال واية إلى شمل أن البي  والر اء هنا ي مزان لااويل الخ نوسيالعلامة أوريجي ى و  ...اُذبح
 .، خاصحة بي  الامام إذ يري  إلى بي  مواهب ال و  القدسياجا  

بمن اوله بل  ي"؟ لأن اللص لا يبالأنتم جعلتموه مغارة لصوصلماذا قال العيد شن الهيكل: "
ينهب ويقال، هكذا ااول قادة اليهود شن  عالاهم فعوض اقديم كلمة الاق واهبة الاياة صحا وا 

ن إ .العث ة، ويقالون الإيمان باصح فااهم لخواهم  وايًا خلاإ، يقالون الااجا  اكزهم في يعاغلون م
يمان بالنعبة للهيكل يمثل النفس بالنعبة للجعد فاصح فات القادة اط د الإيمان خا جًا ليبقى كان الإ

 ي.هذا هو شمل اللصحوصحية بمفهومه ال وا .الهيكل قايلاً 

 . تعليمه في الهيكل4
 م كل يوم في الهيكل، "وكان يعل

 .وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه
 ،ولم يجدوا ما يفعلون

                                                 
1 In Evang. Hom 39. 
2 In Luc 19:45,46. 
3 Hom 131. 
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  .[02-02]لأن الشعب كله كان متعلقاا به يسمع منه" 

 لم يبطل مخلصحنا كلمة الك ازة ااى بالنعبة لغي  المعااقين والجاادين. 
 البابا غريغوريوس )الكبير( 

 ؤعاء الكهنة  -رعب في بعاطاه بالعيد المعيح بينما اُ م أصحااب المع فة لقد اعلق كل ال
أنفعهم من نعمة العيد المعيح وشطاياه العماوية. دخل البعطاء في  - والكابة م  وجوه الرعب

أليس  القديس كيرلس الكبيروكما يقول  .الصحداقة الإلهية، وفقد اكماء هذا العالم هذه العطية الإلهية
 .من شقوباهم؟! فقد صحا  الذين يليق بهم أن يك زوا شائقين للعملهذا يزيد 
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 الأصحاح العشرون

 ةمقاومو الصداقة الإلهي  
في الأصحاح السابق تقدم رب المجد يسوع إلى أورشليم ليقدم حياته المبذولة ثمنًا لصداقتنا معه، 

عو الحكمة فقاوموا التي كلفته كل هذا الثمن قبلها البسطاء وتجاوبوا معها، أما القادة مد   الصداقةهذه 
للشعب ضد  كمثير   تهامهابوأخرى  ه في تعليمه مشككين في سلطانه،السيد بكل وسيلة. تارة قاومو 

عدم دفع الجزية الخ. هذه المقاومة في حقيقتها إخفاء لرعايتهم لأنفسهم  يالسلطات ومحرض عل
بمصالحهم الخاصة عوض المصلحة العامة. وكما سبق فأعلن  واهتمامهم ،عوض رعاية الشعب

لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ حزقيال النبي على لسان الرب: "ويل 
تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم، المريض لم تقووه، والمجروح لم 
تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وعنف تسلطتم 

ربضها يقول السيد الرب، وأطلب وأفتقدها... أنا أرعى غنمي أأل عن غنمي و أس اهاأنذعليهم... 
 حز)وأرعاها بعدل"  يجبر الكسير، وأعصب الجريح، وأبيد السمين القو أسترد المطرود، و أالضال، و 

46 :2-64). 
رعاية شعبه،  ههكذا يكشف الرب للرعاة عن فشلهم التام في رعايتهم لغنمه العاقل ليتسلم بنفس

ناجيل الأربعة في الفترة ما الأ هذا الخط يظهر واضحًا في الصليب. ىا محبته العملية الباذلة علنً معل
، حيث يكشف روح الله عن الآلام أسبوعبين دخول السيد المسيح أورشليم حتى صلبه، وفي قراءات 

 ليتسلم الرب بنفسه رعاية شعبه خلال الصليب. ،فشل الرعاية اليهودية الجاحدة وعجزها

 .8-1 مقاومة تعليمه بإنكار سلطانه. 1
 .19-9 مقاومة الكرّام )مثل الكرامين(. 2
 .22-22 سؤال بخصوص الجزية. 3
 .42-27 سؤال بخصوص القيامة. 4
 .44-41 بن داود وربه. ا5
 .47-45 تحذير من الكتبة المرائين. 2

 مقاومة تعليمه بإنكار سلطانه. 1
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قته للبشرية لا خلال المشاعر المجردة، إنما خلال رفع قلنا أن السيد المسيح جاء يقدم صدا
شبهه وتمتعه بحياته فيه، لذا قام بطرد الباعة وتطهير الهيكل ثم وقف يعلم. فصار  ىالإنسان إل

 يجتذب النفوس إليه بالحب الحقّ في حياة مقدسة.
فقد جذب الشعب  أمام هذا المنظر وقف المقاومون من رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ مبهورين،

بسلطان مع أنه ليس من سبط هرون وليس له دور رسمي في الهيكل، فصاروا يسألونه عن سرّ 
نما بدافع الحسد والتخوف على مراكزهم. هذا ما قاله الإنجيلي هكذا: كاستفسار،لا  ،سلطانه  وا 
 وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر،"

 .لكتبة مع الشيوخوقف رؤساء الكهنة وا
 قل لنا بأي سلطان تفعل هذا؟  :وكلموه، قائلين

 أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟
 وأنا أيضًا أسألكم كلمة واحدة، فقولوا لي:  :فأجاب وقال لهم

 أم من الناس؟  كانت معمودية يوحنا من السماء
 تؤمنوا به؟ إن قلنا من السماء، يقول فلماذا لم  :فتآمروا فيما بينهم قائلين

ن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجمونا، لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي.   وا 
 فأجابوا إنهم لا يعلمون من أين. 

 [.8-1ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا" ] :فقال لهم يسوع
: 26 متى لقد سبق لنا الحديث عن هذا الحوار بين قادة اليهود والسيد المسيح في تفسيريّ إنجيل

نجيل مرقس 24-24  .44-24: 66 وا 

نني   :كتفي هنا بعرض النقاط التاليةأوا 
لوقا لم يذكر ذهاب السيد المسيح إلى بيت عنيا بعد  الإنجيليإن  القديس أغسطينوسيقول  :أولاً 

مع تلاميذه الذين دهشوا إذ  هتطهيره للهيكل وعودته منها، وتصرفه بالنسبة لشجرة التين العقيمة وحديث
 التينة قد يبست، إنما يتحدث عن هذا الحوار بين السيد المسيح وهؤلاء القادة. رأوا

نما للإثارة  للاستفسارقدم رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ سؤالين لا : ثانيًا رغبة في المعرفة وا 
 نه ليس من سبطأ" وكانوا يقصدون بهذا قل لنا بأي سلطان تفعل هذا؟رغبة في التحطيم، إذ قالوا: "

فكيف يتجاسر ويعلم هكذا في الهيكل؟ وكان  ،، ولا ينتمي إلى أية جماعة قيادية لها حق التعليميلاو 
يمكن للسيد أن يجيبهم من كتب الشريعة عينها التي يحسبونه كاسرًا لها بتعليمه وهو من سبط يهوذا 
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وضح أن لاوي وهو ، ي(الأسفار الخمسة)يضًا من كتب الأنبياء. ففي كتب الشريعة ألا سبط لاوي، و 
يقدم له العشور،  - الذي هو مجرد رمز للسيد المسيح - لملكي صادق انحنىفي صلب أبيه إبراهيم 

أفلا يليق بالمرموز إليه أن يعلم أولاد إبراهيم؟ وكان يمكن أن يستعرض نبوات بلا حصر عن صدق 
 رسالته وتأكيد أنه المسيا.

ن الحق لما بخل عليهم السيد بالكشف عن نفسه من لو أن هؤلاء القادة جاءوا يستفسرون طالبي
كتبهم، لكنه يعلم أنهم جاءوا للمناقشات الغبية غير المجدية بقصد الانشغال بعيدًا عن الخدمة 

يدخل في  الجوهرية، لذا لم يجبهم عن أسئلتهم إلا بسؤال يفحمهم. الخادم الذي يحمل روح سيده لا
، إنما يفعل كما إخوتهعن العمل الرئيسي الجاد لخلاص مناقشات غبية تفسد ذهنه وتسحب وقته 

 4: 4 فأجابهم بأن اليوم هو يوم عمل )نح ،صنع نحميا حينما جاءه الأعداء يطلبون معه الحوار
،9.) 

أنه ببعلزبول يخرج  فاتهموهأما السؤال الثاني فهو: "من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟" فقد سبقوا 
يك الشعب فيه أنه في تعليمه لا يستمد السلطان من الله بل من الشيطان. الشياطين، لذا أرادوا تشك

وهنا أيضًا أفحمهم بسؤالهم عن معمودية يوحنا. فقد أعلن يوحنا بعماده عن سرّ سلطان السيد المسيح 
 .ب علانية عن المسيا لحظات عماده في الأردنحين شهد الآ

 ل الكرامين الأشرار(ث  . مقاومة الكرام )م  2
ساس ناموس شرعي إذ هو ليس أالسيد المسيح أن تعليمه لا يقوم على  اتهامحوارهم أرادوا  في
، وأن مصدر سلطانه مشكوك فيه، فسألهم السيد عن معمودية يوحنا ليفحمهم. رسمي   أو معلم   بكاهن  

مين فضح هؤلاء المعل ،الكرم من صاحبه اغتصابالآن إذ يقدم مثل الكرامين الأشرار الذين أرادوا 
 ينه ليس هو المتعدأبطريقة رمزية أدركوها حتى أرادوا قتله لولا خوفهم من الشعب. لقد أظهر لهم 

 ،السلطان الإلهي بل هو الابن الوارث الذي يقاومه الكرامون الذين أقامهم الله في كرمه للعمل ىعل
 الكرم لحسابهم الذاتي. اغتصابفأرادوا 

 ،62-6: 62 مرقس ولإنجيل .لخا 44: 26 متى استنا لإنجيللقد سبق لنا دراسة هذا المثل في در 
 لذا أكتفي هنا بإبراز النقاط التالية: 

 -أبرز السيد المسيح تكريمه للإنسان من جانبين رئيسيين، الجانب الأول أنه شبّه الله أولًا: "
عن تسليم الكرم بإنسان، مكرمًا إيانا بهذا التشبيه، أما من الجانب الآخر فهو حديثه  -صاحب الكرم

لكرامين وسفره إلى بلد بعيد. الله لم يترك كرمه وينطلق إلى بلد بعيد مكانيًا لأنه حاّل في كل موضع 
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، إنما قوله إنه مسافر إلى بلد بعيد إنما انقطاعولا رعويًا فإن عنايته قائمة بلا  ،فكم بالأكثر في كرمه
واهبًا إياهم كمال الحرية للتصرف كمن  ،للكرامين فقد سلم الكرم ،نسانيةلإتعبير عن تقديسه للحرية ا

نما لا،و يسندهم قد تركهم وانطلق بعيدًا لا لكي لا يلزمهم بسلوك معين في الرعاية. إنه لا يضغط  ا 
 على الرعاة ليسلكوا في رعايتهم لاإراديًا.

ماذا يربح [: الأب ثيؤفلاكتيوسما هو الثمر الذي يطلبه صاحب الكرم من كراميه؟ يجيب  :ثانيًا
 [.الله منا إلا معرفته التي هي لنفعنا نحن

ن عوض تقديم يضطهدوا الكرامامن هم هؤلاء العبيد الثلاثة الذين سبقوا الوارث، الذين  :ثالثًا
 الثمار لحساب صاحب الكرم؟ 

 الذي أرسله الرب ليجمع لحسابه هو الناموس الطبيعي الذي وهبه الله للبشرية حتى  العبد الأول
لموسوي، وقد كسر الإنسان هذا الناموس الطبيعي، الأمر الذي وضح بقوة في قتل ا الناموسقبل 

يمان عوض الحب الأخوي، وقد عاش رجال الإإ  ئهابيل، فقدم قايين رائحة الحسد الملطخة بدم بر 
 بل الأشرار.قبل الناموس تحت ضيقات كثيرة من قإ 

 ىسوي على يدي موسى، ومع هذا فقد عانالذي بعث به الرب هو الناموس المو  العبد الثاني 
ضطهدًا من لموسوي م  ا موسى الأمرين من قبل اليهود بتذمرهم غير المنقطع. كما عاش الناموس

كل القيادات اليهودية بتحويله من الروح إلى الحرف القاتل. فإن كان قادة اليهود قد ظهروا 
أما بحياتهم وسلوكهم  ،لخارجي البرّاقكغيورين على الشريعة ومحافظين عليها، إنما في المظهر ا

 فقد قتلوها وأفسدوا غايتها ورسالتها بتعليمهم الحرفي.

 الذي قدمه صاحب الكرم هو النبوة، فقد ب عث مجموعة من الأنبياء يحثوا الشعب على  العبد الثالث
 .والقتل والاضطهادالتوبة ويعلنوا عن مجيء المسيا المخلص، وكان نصيب الأنبياء الضيق 

يمكننا أن نقول بأن السيد المسيح وهو يحدث اليهود خاصة قادتهم، فإن هؤلاء الحاضرين أنفسهم 
مسئولون عن قتل هؤلاء العبيد الثلاثة. فالقادة الحاضرون في عصر السيد المسيح كانوا يعملون ضد 

وكهم لم وأيضًا ضد النبوة. فمن جهة حياتهم وسل ،الموسوي كما ضد الناموس ،الناموس الطبيعي
الموسوي بتطبيقه بطريقة حرفية س النامو  يراعوا حتى الناموس الطبيعي نفسه، ومن جهة تعليمهم قتلوا

 مها لأنهرفضو جامدة فتمسكوا بالظل والرمز دون الاهتمام بالحق والمرموز إليه، ومن جهة النبوات 
 رفضوا المخلص غاية الناموس وموضوع النبوات. 
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بن؟ لاب ليرثه اعض دعوة السيد المسيح نفسه بالوارث، فهل مات الآربما يستصعب الب :رابعًا
نفسه وارثاً  دعي، لكنه للابنب فهو للآليسحب من الأب ماله، إذ ما هو  قدم الوارث لاتحاشا، إنما 

بكونه قد ترك مجده بإرادته مخليًا ذاته ليكون ممثلًا لنا ونائبًا عنا، حتى متى مات السيد المسيح 
" كرأس اوارثً لنا بشركتنا معه في المجد. لقد حمل هذا اللقب " ماله كميراث   باسمنام نال بالجسد وقا

]المسيح هو : مبروسيوسأالقديس رأسها ومعه وفيه ما هو له. لذلك يقول  باسمللكنيسة لكي ترث 
 وارث وفي نفس الوقت وصي.[

هذا هو  :تآمروا فيما بينهم قائلين ،فلما رآه الكرامون" :يمكننا أن نفهم من العبارة التالية: خامسًا
السيد المسيح أن يوضح لهم أن ما يرتكبوه  أراد .[14]" الوارث، هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث

نما عن حسد   ،يتم عن عدم معرفة   ضده لا هم خلال الناموس والأنبياء يدركون أنه المسيا، لكنه إن. وا 
 الصليب.  لذا قتلوه عمدًا على ،ليس حسب أهوائهم

لب من الجانب الحرفي أنه ص   ،[15] فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه"" :ي فهم من العبارة :سادسًا
سلموا  - وهو كرم الرب - على جبل الجلجثة خارج أورشليم، كما يمكن أيضًا أن ي فهم بأن اليهود

ن نفهم أن إخراجه خارج الوارث لبيلاطس والجند الرومان ليقتلوه، سلموه خارج الكرم! ويمكننا أيضًا أ
 الآلامالكرم لقتله يعني رفضه. أخرجه الجاحدون الأشرار خارج قلوبهم، كرم الرب الداخلي، فقدموا له 

 ليه خارج المحلة حاملين عاره"إ"فلنخرج إذًا  :عوض الحب! بهذا يمكننا أن نفهم عبارة الرسول بولس
فلا يكون لنا  ،رفض نحن أيضًا من العالمن   ،بمعنى أننا إذ صرنا أتباع المصلوب( 64: 64 عب)

بهم ون سلم لبغضتهم حاملين كل تعييراتهم ومتاعبهم من نحونا. و فن طرد خارج قل .موضع في القلوب
نما يرد له له  بمعنى آخر لا ينتظر المؤمن وهو يقدم كل الحب للعالم أن يرد العالم الحب بالحب، وا 

 يبه ويقبل عاره!محبته بالطرد خارجًا ليحمل مع فاديه صل

لا لينتظر الإجابة  ،[60" ]؟!فماذا يفعل بهم صاحب الكرم" :السيد المسيح لهم سؤالجاء  :سابعًا
العمل الرعوي، فقد كانت الإجابة واضحة تمامًا ولا من م همن هلاك وانتزاع افيبرر ما سيحل به
القديس إنما قال  ،[12] هلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين"ي"يأتي و  :تحتاج إلى نقاش
نه أراد لهم مراجعتهم لأنفسهم وتوبتهم. كأن السيد المسيح حتى اللحظات الأخيرة أ باسيليوس الكبير

قبل صلبه أراد من القيادات اليهودية مراجعتها لحساباتها الروحية، مشتاقًا إلى توبة الكل ورجوعهم إلى 
 الحق.

ل عليها ليشكلها الكنيسة، إذ حّ  ىلول الروح القدس عليشير بالأكثر إلى حف هنا"، يأتيأما قوله "
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 من جديد تحت قيادة تلاميذ الرب ورسله عوض الكرامين القدامى.
المثل يقدم ملخصًا رمزيًا لعمل الله الخلاصي وتدبيره ورعايته للإنسان غير المنقطعة،  هذاوكأن 

)الثلاثة عبيد الذين أرسلهم  الموسوي، والأنبياء فتحدث عن عطية الناموس الطبيعي، والناموس
صاحب الكرم( ثم تحدث عن التجسد الإلهي )مجيء الوارث( وصلبه خارج المحلة، وطرده للكرامين 

قامة كرامين جدد يعمل الروح القدس فيهم.   القدامى، وا 

حجر  هوخارج المحلة عاد ليعلن أنه الحجر المرفوض  هإذ تحدث عن رفض الوارث وقتل :ثامنًا
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، كل من يسقط على ذلك  فضه"الحجر الذي ر  :إذ يقول، ةالزاوي
 ويلاحظ في هذا التشبيه الآتي:  .[18-17]يترضض، ومن سقط هو عليه يسحقه"  الحجر

يرتكبه هؤلاء القادة الأشرار  فما .( وقد تحقق الآن22: 664 نه مقتبس من العهد القديم )مز. أأ
إنما سبق فرآه المرتل  - حجر الزاوية - م إقامة البناء الروحي على شخص المسياالذين كان يلزمه

 وأعلنه. وكأن السيد المسيح يقول لهم ما تفعلونه الآن إنما سبق فأعلنه أنبياؤكم بحزن ومرارة. 

 فقد قبل طبيعتنا الترابية، لم يأتإ  ،علامة التجسد الإلهي، والإخلاء" حجرًا" ل قب السيد المسيحب. 
نما كإنسان أخلى ذاته فصار حجرًا مرذولًا من البنائين هذا الحجر سبق فأعلن  .كملك عظيم مجيد وا 

 ، حجر صغير يصير جبلًا يملأ كل المسكونة.ينه ليس مقطوع بالأيدأ( 46: 2نيال النبي )عنه دا

لكنيسة هذا الحجر المرذول الذي ي طرح خارج المحلة، يصير حجر الزاوية الذي تقوم عليه اج. 
 التي تضم أعضاء من اليهود وأعضاء من الأمم، يجتمعون معًا ويتحدون كما على حجر الزاوية. 

الذين رفضوه حين جاء  مأن الذين يسقطون عليه فيترضضون هالقديس أغسطينوس يرى  :تاسعًا
 ضع كمن هو علىوامخليًا ذاته كمن هو آخر الكل، فيسقط هؤلاء الجاحدون على ذاك الحجر المت

أما الذين يسقط عليهم فيسحقهم فيشيرون إلى الذين ماتوا في شرهم بلا توبة فيأتي رب المجد  .الأرض
ضعًا، أما لكونه واعليه بكونه نزل مت مكما على السحاب من فوق يسقط عليهم، إذ يقول: ]يسقطون ه

ي هو العالي فسيسقط عليهم ويسحقهم عند مجيئه في مجده، هؤلاء الذين سبق فرضضهم ف
 ].6هتضاعإ

 . سؤاله بخصوص الجزية 3

                                                 
1 In Ioan tr 4:4. 



 الأصحاح العشرون - لوقا

 052 

حاول القادة تشكيك الجمع من جهة سلطان السيد المسيح، فسألهم السيد عن معمودية يوحنا 
فارتبكوا وتحيروا ليظهروا أمام الشعب غير مدركين  ،المعمدان إن كانت من السماء أم من الأرض

الكرم منهم لكنهم عوض التوبة أرادوا أن التوبة حتى ولا ينزع  يالحق. جاء مثل الكرامين يحثهم عل
الآن صاروا يراقبونه ليصطادوه بكلمة،  .[69]يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب 

نما لكي إذا ما نادى بدفع الجزية ح سب في  وبخداع سألوه بخصوص دفع الجزية، لا ليعرفوا رأيه، وا 
 ،فيفقدوا ثقتهم فيه كمخلص من الحكم الروماني ،ية المستعمرةأعين الشعب مجاملًا للسلطات الرومان

ن نادى بعدم دفعها اشتكوا عليه لدى السلطات كمثير فتنة بين الجماهير.   وا 
 يقول الإنجيلي: "فشعر بمكرهم، 

 لماذا تجربونني؟  :وقال لهم
  .لقيصر :أروني دينارًا! لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا

 وا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فقال لهم أعط
 فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب،

 [.22-23وتعجبوا من جوابه وسكتوا" ]
متى ومرقس قلنا أن السيد المسيح هنا يقدم  في تقديم فكر الآباء لمثل هذا النص في إنجيليّ 

ا لقيصر لقيصر، يعطي للدولة حقها فلكي يتمجد الله فيه يلزمه أن يقدم م .نسان مبدأ وطنيًا هامًاللإ
 . عبادتنا لله لاوالاجتماعيةبل ويلتزم بإعطاء كل من يتعامل معهم حقوقهم المادية والمعنوية  ،عليه

 ،يتجزأ من حياتنا الروحية حساب الآخرين، بل حبنا وخضوعنا وعطاؤنا للغير هو جزء لا ىتكون عل
ولكن شهادة حق داخلي  ،ولا مداهنة لهم ،وفًا منهمليس خ ،الآخرين ييتكامل مع عبادتنا لله. نعط
 لأمانتنا وحبنا للرب نفسه. 

نحونا وما للروح  التزامله من  ننا نقدم للجسد ماأوما لله لله، بمعنى  ،لنعطإ أيضًا ما لقيصر لقيصر
نما ه  تقديس له. يللروح. فحياتنا الروحية ليست تحطيمًا لجسدنا )قيصر( وا 

أن قيصر هنا يشير إلى العالم أو عدو الخير،  نوسيالعلامة أوريجاء مثل أيضًا يرى بعض الآب
وهكذا إن كان لإبليس موضع فينا  فيغتصبنا،فإن تركنا في القلب محبة العالم يجد العالم فينا حقًا له 

وع ثل بربنا يسمشيء في قلبنا فلا يسحبنا إليه، بهذا نت هل يقتحمنا. لذا يليق بنا ألا يجد قيصر العالم
يأتإ رئيس هذا العالم وليعمل العدو ! لن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيءإالمسيح القائل 

 يهرب مغلوبًا منا! ففإنه لا يجد في داخلنا شيئًا لحسابه  ،الشرير بكل طاقاته ضدنا
لله سيأتي يوم الرب العظيم فيتقدم الله يأخذ من هم له، ويأخذ عدو الخير أيضًا من هم له. لنكن 
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فيقتنينا الله أبناءً لملكوته. على حدّ تعبير كثير من الآباء نحن "عملة الله" أو "ديناره" قد  ،لا لإبليس
قدت فينا يلزمنا أن نغتسل بمياه المعمودية لتظهر صورته نق شت صورته علينا، فإن كانت صورته قد ف  

لال التوبة المستمرة حتى متى جاء على عملته من جديد، ونبقى محتفظين بهذه الصورة الإلهية فينا خ
 الرب وجدنا ديناره الحامل صورته.

  في كل موضع نحن أكثر استعدادًا من الناس في دفع الضريبة المفروضة علينا، سواء العادية
... نحن نرد العبادة لله، أما الأمور الأخرى فنقدمها بسرور، نخدمكم ونتعرف أو الطارئة )السنوية(

 . 6الناس، ونصلي لأجل سلطانكم الملوكي لكي يكون حكمكم عادلاً  ىعل عليكم كملوك وولاة
 القديس يوستين الشهيد

 ؛24، 24: 6 الإنسان )تك ىلترجع صورة قيصر التي على العملة لقيصر، وصورة الله التي عل 
 .2فللهرد المال لقيصر وأما نفوسكم الحق ي  ب( ترجع لله. هكذا 4: 66كو  6 ؛4: 9

  نالعلامة ترتليا

 " ي أ"، وما لله لله ،ما لقيصر لقيصر أعطوالنتبع كلام المخلص لا كمعنى أدبي صرف وبسيط
ذن هذه إادفعوا الضريبة التي عليكم، لكن من منا يعترض على دفع الضريبة الخاصة بقيصر؟! 

 العبارة تحوي أسرارًا ومعنى خفيًا.
"على صورة الله خلقه"  :في التكوين للإنسان صورتان، صورة قبلها من الله وقت الخليقة كما جاء

أخذها خلال عصيانه ، (69: 60 كو 6)نسان الترابي )الأرضي( لإ، والثانية أي صورة ا(24: 6 تك)
 (. 46: 62 غواه رئيس هذا العالم )يوأوخطيته عندما طرد من الفردوس إذ 

( 62: 4 لظلمة )أفكما أن العملة تحمل صورة سلطان هذا العالم، هكذا الذي يكمل أعمال ملك ا
 يحمل صورته عليها. 

فنكون مشابهين  ،لقنا عليهيأمرنا يسوع أن نرد هذه الصورة وننتزعها لكي نحمل الأصل الذي خ  
 لله. بهذا نرد ما لقيصر لقيصر وما لله لله...

: 60 كو 6) سنلبس أيضا صورة السماوي" ،"كما لبسنا صورة الترابي :بنفس المعنى يقول بولس
الصورة  القوا .نسان الأرضي"صورة الإإ  اتركوالقول: "أعطوا ما لقيصر لقيصر" إنما يعني: ". فا(69

                                                 
1 Apology 1:17. 
2 In Idolat. 15.  
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 . 6تنالوا صورة السماوي وبهذا تعطوا ما لله للهلالأرضية 
 العلامة أوريجينوس

ما لقيصر  أعطوامقالًا مطولًا ورائعًا تحت عنوان "نطاكي لأ القديس ساويرس اهذا وقد قدم لنا 
ن أبرز القديس أ، قام الشماس يوسف حبيب بترجمته ونشره ونرجو الرجوع إليه. وقد " للهلقيصر وما لله

ن والثاني يمثله يالأول يمثله تلاميذ الفريسي .الفريق الذي جاء للسيد المسيح يحمل اتجاهين متناقضين
 ون. ن كانوا يدفعون الجزية للحاكم الروماني أم يمتنعإ(، يسألونه 64: 22 ودسيون )متر الهي

عدم دفع الجزية، ي عل ن كانوا يحرضون الشعبيأن الفريسينطاكي لأ القديس ساويرس ايقول 
نه ليس لهم ملك إلا الله وحده، وأن من يدفع الجزية يكون مقاومًا للناموس ومستبدلًا الله أحاسبين 

  :بقيصر غريب الجنس، معتمدين على التفسير الحرفي لبعض العبارات الكتابية مثل
 (9: 42 تث)قسم الرب هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه" "إن 

تجعل عليك ملكًا، لا يحل لك  إخوتك"فإنك تجعل عليك ملكًا الذي يختاره الرب إلهك؛ من وسط 
 . (60: 64 تث)أن تجعل عليك رجلًا أجنبيًا ليس هو أخاك" 

سفر  ريذك. وكما (22: 42 إش)"فإن الرب قاضينا، الرب شارعنا، الرب ملكنا هو يخلصنا" 
قيصر ورفض  يجمع شعبًا غفيرًا ورائه يقودهم للثورة عل (44: 0 أع)الأعمال أن "يهوذا الجليلي" 

 .له... وكان يهوذا هذا فريسيًا دفع الجزية
اليهود أن يبقوا في خضوع للرومان وأن يدفعوا  إخوتهموعلى العكس كان الهيرودسيون ينصحون 

 بالهدوء والسلام. مهالجزية المفروضة عليهم من أجل تمتع

 . سؤاله بخصوص القيامة 4
فإن كان الكرامون  .[66]تآمروا فيما بينهم" في مثل الكرامين قال السيد المسيح عن الكرامين "

لكنهم يجتمعون معًا بروح المقاومة للسيد المسيح والتآمر ضده. الآن إذ  ،أنفسهم ىالأشرار منشقين عل
، [4-6]ضد السيد حين حاولوا تشويه سلطانه في التعليم  مامراتهمؤ فشل رؤساء الكهنة والكتبة في 

(. يسألونه عن الجزية 64-60: 22 ن )متين وغالبًا معهم بعضًا من الهيرودسييوقام بعض الفريسي
يؤمنون بقيامة  وقد فشلوا، قام قوم من الصدوقيين يجربونه في أمر القيامة من الأموات. وكان هؤلاء لا

 أن النفس تموت مع الجسد فلا تقوم. الجسد بل ويظنون
تزوجت ولم تنجب وبعد موت رجلها أخذت الثاني فالثالث حتى السابع ومات  امرأةل ث  قدموا له م  

                                                 
1 In Luc hom 39:4. 
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  .[33]ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة" الكل ولم تنجب، "
ولكن الذين ح سبوا أهلًا  .ونزوجون وي زوج  بناء هذا الدهر ي  جاءت إجابة السيد المسيح "أ

إذ لا يستطيعون أن يموتوا  .للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوج ون
وأما أن الموتى يقومون فقد دّل عليه  .بناء القيامةأأيضًا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم 

له يعقوبالرب  :موسى أيضًا في أمر العليقة كما يقول له اسحق وا  وليس هو إله . إله إبراهيم وا 
 .[38-34]لأن الجميع عنده أحياء"  ،أموات بل إله أحياء

، لذا 24-64: 62 ، مر44-24: 22 سبق لنا تقديم تفسير آبائي لهذه العبارات في تفسير مت
 أكتفي بالملاحظات التالية: 

ة بفكر مادي، كل له زوجته وأولاده وحياته أخطأ الصدوقيون الفهم فقد ظنوا الحياة الأبدي :أولاً 
مستوى ملائكي، لا  يننا في الأبدية نعيش علأالجسدية المادية. لذا صحح الرب مفاهيمهم معلنًا 

فلا تأكل ولا  ،إذ تحمل طبيعة جديدة تليق بالسماء ،شبع مادي بصورة أو بأخرى يتحتاج أجسادنا إل
نجاب، رب المجد أحد جوانب غاية الزواج ألا وهو الإكشف أيضا ! تشرب ولا تمارس علاقات زوجية

 ،ذ لا يوجد موتإففي هذا العالم توجد حاجة للزواج من أجل بقاء الجنس البشري، لكن في السماء 
  !نجابلإفلا حاجة ل

 يأن المرأة التي تزوجت سبعة رجال ولم تنجب حتى ماتت همبروسيوس أالقديس يرى  :ثانيًا
ثمار ولم ينجب بسبب بالشريعة والنبوات وق دمت له كل الإمكانيات للإإ  التحمالمجمع اليهودي الذي 

 فهمه الحرفي لكلمة الله، لذا نال العطايا الإلهية دون أن ينتفع بها بل سقط تحت الموت. 
نها تشير إلى أا أن نفهم المرأة التي تزوجت بالرجال السبعة ولم تنجب حتى ماتت يمكننا أيضً 

 الأسبوعإلى أيام  إشارة 4بالزمن والزمنيات أو بمحبة العالم الذي ي رمز له برقم  تبطار الذي  الإنسان
لم يتخطى الرجال السبعة ويقبل الثامن الذي  نه لا يستطيع أن ينجب ثمر الروح ويحيا ماإف .السبعة

ديًا في يشير إلى "الأبدية"، أو ما فوق الزمن بالمعمودية نقبل الختان الروحي الذي كان ي مارس جس
الارتباط  :(. هذا هو الرجل الثامن6: 4 دفن مع المسيح ونقوم معه في جدة الحياة )روفن   .اليوم الثامن

أو اليوم الثامن من الأسبوع السابق، بحياته ننعم بالحياة  الأسبوعبالمسيّا القائم من الأموات في أول 
يمسك بنا القبر، بل بقوة ننشد مع  المقامة ونحمل ثمار روحه القدوس فينا فلا يحطمنا الموت ولا

لع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟! أين غلبتك يا هاوية؟! أما شوكة الموت الرسول بولس: "ابت  
 .(04-06: 60 كو 6)فهي الخطية" 
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نه في هذا الدهر أمعلنًا  ،بناء هذا الدهر وبين الحياة في الدهر الآتيأيقارن رب المجد بين  :ثالثًا
هر الآتي فتبطل هذه الأعمال الجسدية لتمارس دأما في ال ،بأعمال جسدية مؤقتة مثل الزواج نرتبط

عربون الحياة الأبدية  يمستوى ملائكي. هذه المقارنة ألهبت قلوب الكثيرين للتدريب عل يحياة عل
مثلًا أو ؛ ففي رفضهم للزواج سليم   روحي   بالروح القدس وهم بعد في الجسد مثل العفة والنسك بفكر  

نما كأمور   ،نسكهم في الطعام لا ينظرون إلى هذه الأمور كأشياء دنسة أو محرمة زمنية تنتهي يليق  وا 
 .استطعنا بنا ضبطها ما

  ليته لا يعجب غير المؤمنين من أن الله سينزع أعمال أعضائنا الجسدية في الدهر الآتي، فإنها
 .6تبطل حتى في هذا الدهر

  الشهيد يوستين

 يثه للعذارى المتبتلات()في حد 
 لقد بدأتن فعلًا فيما ستكونون عليه!

 لقد ملكتن فعلًا في هذا العالم مجد القيامة!
قدم المساواة مع ملائكة  يطاهرات وعذارى، وصرتن عل استمررتن... إذ ملقد عبرتن هذا العال

 .2الله
 الشهيد كبريانوس 

   ن مت فستحيا، فإن لم تؤمن بذلك فإنك وا  .4ن عشت تموتآمن أنك وا 
 القديس أغسطينوس

ننا إذ نفكر في القيامة يلزمنا أن نترجى حياة سماوية فائقة، خلالها ننعم بصحبة السمائيين إ :رابعًا
 وننعم برؤية الله وجها لوجه مثلهم.

  وجهًا لوجه كما يرون هم، ويكون لنا سلام عظيم نحوهم  اهعندما نصير مساويين لملائكة الله سنر
 نا، فسنحبهم كما هم يحبوننا. كما هم نحو 

 ننا نصير مساوين لملائكة الله، ونجتمع معهم، وننعم برؤية أوعد به برجاء،  ما ىننا نتطلع إلإ

                                                 
1 On Resurr, 3. 
2 On the Dress of Virgins 22. 
3 In Ioan 49:15. 
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 .6بالإيمانالثالوث القدوس أما الآن فنحن نسير 
 القديس أغسطينوس

 ] في تعزيته لأوستخيوم لنياحة والدتها باولاPaula يقول:[ 
نها كانت لنا ولا تزال لنا، لأن الكل أحياء لله، أنشكر الله  يبالحر بل  لا نحزن لأننا خسرناها، 

 والذين يرجعون إلى الرب لا يزالوا ي حسبون أعضاء عائلته.
لقد خسرناهم، هذا حق، لكن المساكن السماوية قد ربحتها. فإنها إذ كانت في الجسد كانت متغربة 

، طال قيدارغربتي في ماشك، لسكني في خيام "ويل ل :(، كانت تشكو بدموع4: 0 كو 2عن الرب )
 .2(4-0: 625 مزراجع ) "على نفسي رحلتها

  القديس جيروم

أن الإنسان  ييعن في حديث الرب هنا عن عدم الزواج في الدهر الآتي لا 4العلامة ترتليانيرى 
يفقدوا  يفقد كيانه كإنسان أو يخسر جسده، فكما ي سمح للملائكة أن تظهر على شكل بشر دون أن

نما لا تكون له  طبيعتهم الملائكية هكذا نصير نحن كملائكة الله دون فقدان لجسدنا البشري، وا 
 .بل يحمل طبيعة جديدة تليق بالحياة السماوية ،متطلبات زمنية

بقوله: ]كل المؤمنين الذين تعينوا أن يملكوا مع المسيح  القديس أغسطينوسهذا أيضًا ما أكده 
عدم الفساد الملائكي. إذ يصيرون  يسد بطريقة بها ي حسبون أهلًا أن يتغيروا إلسيقومون بنفس الج

نهم يعيشون في الرب إمساوين لملائكة الله كما وعد الرب نفسه، ولكي يسبحونه بلا أي تراخ  أو قلق. 
 ].6نسان أن يعبر عنها أو يدركهايمكن لإإ  ، ويتمتعون بفرح وطوباوية لاأبديًاومعه 

 وربه  داود ابن. 5
إذ وقفت كل فئات اليهود القيادية تقاوم صداقة رب المجد يسوع بطريق أو آخر، وكان السيد يرد 

نما شوقًا في تصحيح مفاهيمهم لعله يوجد من  ،ولا دفاعًا عن نفسه ،رغبة في المجادلة لا ،عليهم وا 
والصلب لذا  الآلامقترب وقت ابينهم من يقبل صداقته ويتجاوب مع محبته. الآن وقد دخل أورشليم و 

في فهم المسيا المخلص أكبر. لأنهم إن كانوا قد تعثروا فيه وهو يصنع أعمالًا  ارتباكهمصار إمكانية 
الصليب؟! هذا كله دفعه  يم أو معلقًا عللاالآفائقة وبلا عدد فماذا يكون حالهم حينما يرونه تحت 

                                                 
1 Enchiridion 63; On Catech. Of the Uninstructed 25:47.  
2 Ep 108:1. 
3 On Resur. Of the Flesh 62. 
4 On Catechising of the Uninstructed 27:54. 
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 مر ويتفهمون سره.لعلهم يتداركون الأ ،لإعلان لاهوته من خلال كلمات المرتل
 كيف يقولون أن المسيح ابن داود،  :وقال لهم"

 وداود نفسه يقول في كتاب المزامير، 
 قال الرب لربي اجلس عن يميني 

 حتى أضع أعداءك موطئًا لقدميك؟! 
 [.66-66]ا داود يدعوه ربًا، فكيف يكون ابنه" فإذً 

 ذ صاروا في أو مباها افتخارضع وليس في والقد أعلن عن لاهوته في ت ة، فقد قدم لهم السؤال وا 
نه ليس معارضًا للآب بل هو متفق معه، إذ يقاوم أعداء ألقد أبرز  حيرة تركهم يبلغون النتيجة...

 ب.لآالابن ا
  ثيؤفلاكتيوس الأب

 وعبده في الروح. ،ب والعبد بالنسبة للمسيح، فهو أبوه حسب الجسدلأبالحق داود كان ا 
 فمالقديس يوحنا الذهبي ال

 كان الآب جالسًا عن اليسار والابن عن  ي فهم الجلوس هنا بوضع معين لأعضاء جسدية كما لو لا
 بمعنى السلطان الذي يناله بالآب فيأتي ليدين بعد أن جاء لي دان." اليمينر "ي فس إنمااليمين، 

 أغسطينوس القديس

 ين الله، فلا ي فهم الجلوس به بكونه المسيح الرب إلهنا الذي يجلس عن يم بالإيمانالرب  ييوص
 ب... واحد معه في القوة والقدرة.لآجسديًا، إذ هو حال في كل مكان، وهو في ا

  الجلوس عن يمينه لا يجعله أعلى منه، كما أن إرساله من الآب لا يحط من شأنه لأنه حيث ملء
 . 6اللاهوت لا يوجد مجال للبحث عن درجات في الكرامة

 أمبروسيوسالقديس 
-225 ، وبحسب مرقس ص644 بحسب متى ص الإنجيلأيضًا أقوال الآباء في تفسير راجع )
222). 

 . تحذير من الكتبة المرائين2

                                                 
1 In Luc 20:4144. 
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صديقنا السماوي في محبته الصادقة قدم للقادة تساؤلًا أربكهم لكي يردهم إلى النبوات التي بين 
الآن بذات الحب ولنفس  .مالجسد من أجله با له حسبنً اأيديهم ويدركوا شخصه كرب داود الذي جاء 

 ،محذرًا إياهم من رياء الكتبة ،الغاية يتكلم مع تلاميذه في حضرة الشعب البسيط بلغة البساطة العملية
نما ليعيشوا في بساطة الإيمان.  ،لا ليدينوا الكتبة  وا 

  :وفيما كان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه"
 يالسة،احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالط

 ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع 
  .والمتكآت الأولى في الولائم

 الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، 
 [.47-45هؤلاء يأخذون دينونة أعظم" ]

  ن.يبكبرياء الفريسي الإقتداءإذ هو يرسلهم ليعلموا العالم بحق حذرهم من 

 لطيالسة وحب التحيات...( هو طريق الذين يقتنصون الشهرة من أجل جمع المال.هذا )المشي با 

 نما يتظاهرون بالصلوات و إ  هم. تلفضيلة لي برروا خطيانهم ليس فقط يمارسون الشر وا 
 فلاكتيوس ؤ ثيالأب 

 .(44: 62 ، مر24 راجع أقوال الآباء في تفسير مت)
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 الأصحاح الحادي والعشرون

 صديقنا السماوي ومجيئه الأخير
ا لصداقته معنا، لاحظ التلاميذ هياج كل القيادات إذ دخل السيد المسيح أورشليم ليقدم حياته ثمن  
لهذا رفع السيد المسيح أنظار تلاميذه إلى مجيئه  .اليهودية ضده، وكأن الجو قد صار ملبد ا بالغيوم

ا لهم  ،الأخير ليوضح لهم أن كل طاقات  شديد   وضيق   علامات مجيئه بما تحمله من مرارة  مقدم 
وكأن رب المجد بحديثه  .الظلمة ومقاومة عدو الخير لن تبطل هذه الصداقة الإلهية مع بني البشر

في هذا الأصحاح يطمئن كل نفس تُصاب بصغر نفس بسبب ما يحل بالعالم من أتعاب خاصة 
 .عالم بأحداث التاريخ كله التي يسخرها كعلامات لمجيئهبالنسبة للمؤمنين، فالرب 

إذن نسمع من فم ربنا يسوع عن مصارعة الظلمة ضد النور، والأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة 
ا، حتى هذا كله يعطينا رجاء ، بأن الله سبق فأعلمنا به وهو محقق بخطته الإلهية حتم   .ضد ملكوته

العلامات  ههذا وقد سبق لنا الحديث عن هذ .ونه أمجاده الأبديةيضم أصدقاؤه إلى ملكوته يشارك
ا على عدم 11 ومر 42 بتوسع في تفسيرنا مت ، لذا ألتزم بالاختصار الشديد ما استطعت حرص 

  .التكرار

 .4-1 فِلسا الأرملة .1
 .7-5 بنية الهيكلأسؤال حول  .2
 .8 المسحاء المضللون .3
 .11-9 أخبار الحروب .4
 .11 زل والمجاعات والأوبئةالزل  .5
 .19-12 المؤمنين اضطهاد .6
 .24-21 حصار أورشليم .7
 .26-25 ...علامات في الشمس .8
 .28-27 مجيء ابن الإنسان .9

 .33-29 ل التينة والصيفث  م   .11
 .36-34 دعوة للسهر .11
 .38-37 بياته في جبل الزيتون .12
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 لسا الأرملة فِ  .1
نجيلي يقدم لنا قصة قبول رب المجد يسوع لفلسي الأرملة أكثر من كل ربما يدهش البعض أن الإ

ما قدمه الأغنياء من قرابين قبل عرضه لموضوع غاية في الخطورة والأهمية ألا وهو حديث رب 
بمعنى آخر كيف يمكن أن تكون قصة هذه الأرملة أشبه بمقدمة  .المجد يسوع عن علامات مجيئه

قبل أن نجيب على  ؟ وأي ارتباط بين الموضوعين؟ىعن علامات المنته الخطير يلهذا الحديث الربان
 ذلك نعرض ما قاله الإنجيلي لوقا: 

  ."وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة
  .ورأى أيضًا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين

  .بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع :فقال
 لقوا في قرابين الله، أهؤلء من فضلتهم لأن 

 .[2-1] وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل المعيشة التي لها"
يبدو لي أن هذه القصة تعتبر أنسب مقدمة يمكن أن تناسب حديث رب المجد عن علامات 

نما لكي يُ  .مجيئه هب قلبنا لفقد قدم لنا العلامات لا لنعرف الأزمنة ونتنبأ عنها ونهتم بحساباتها، وا 
فتكون أغنيتنا المستمرة في كل عبادتنا وسلوكنا وأحاسيسنا  ،وسط قسوة الحياة التي نعيشها نحو مجيئه

نترقب مجيئه فينا قبل مجيئه على السحاب في يومه  .هي "تعال أيها الرب يسوع" .وأحلام يقظتنا الخ
ا قبولن .الأخير  ...تطلع فرأى الأغنياءإذ يقول: " له،ا أما قصة الأرملة فنجد فيها السيد يترقب أيض 

، رعاة أم رعية،  ."ورأى أيضًا أرملة إنه دائم التطلع إلينا، سواء كنا أغنياء أو فقراء، رجالا  أم نساء 
فينا يمكن أن يستريح فيه؟! هل من قلب فد  إنما ليرى هل من مسكن   ،ينظر إلينا لا ليديننا أو ينتقدنا

ل إنه مبادر بالحب والشوق إلينا، قبل أن يطالبنا بترقب مجيئه، يمكننا أن نقو  تجاوب مع محبته؟
  .رقب ا قلب ا واحد ا بسيط ا يقبله ليبيت فيهتينظر هو م

ا بالقلب لم يكن ينظر إلى العطايا أيُ  ا الأرملة، مهتم  ا كانت قيمتها، لكنه كان ينظر الأغنياء وأيض 
قد سبق لنا عرض أقوال كثير و  !ء المادي المنظورلا العطية، طالب ا الثمر الروحي الداخلي لا العطا

 ، لذا أكتفي هنا بالتعليقات التالية:22-21: 14 من الآباء في أمر هذه الأرملة أثناء تفسير مر

: 45بالكتبة لأنهم "يأكلون بيوت الأرامل" ) الإقتداء: بينما يحذر السيد المسيح تلاميذه من أولً 
لديني من ملكوت ا هكذا قد يُحرم بعض قادة الفكر .اء قلبها(، إذا به يمتدح أرملة على سخ24

 ،بينما يتلألأ نجم فقراء وأرامل في الملكوت من أجل انفتاح قلبهم بالحب ،السماوات بسبب طمعهم
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نما من جهة ثمرهم الروحي الداخلي ،جهة كمية ما قدموهمن وسخائهم في العطاء، لا  لهذا يكتب  .وا 
: 2في بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم" ) ،ني أطلب العطيةإ"ليس  :يبالقديس بولس إلى أهل فيل

14). 

 1إنها النية هي التي تجعل العطية قيّمة أو زهيدة. 
 أمبروسيوسالقديس 

  نما في الكمية التي تركتها لنفسها، فإنه لم يعطِ أحد أكثر ليس الاعتبار في الكمية التي قدمتها وا 
 .4منها إذ لم تترك لنفسها شيئ ا

 أمبروسيوسالقديس 

 هذه الأرملة الفقيرة  :كانت هذه الأرملة غنية، لأنها ألقت فلسين في الخزانة، وقد قال عنها المسيح
  .1ألقت أكثر من الجميع ؛ لأن الله يطلب الإيمان لا المال

 أمبروسيوسالقديس 

 قدم يُوزع على مع أن ما يُ  .لوُجدت أرملة في عوز من جهة الوسيلة لكنها كانت غنية في العم
 .2الأرامل والأيتام لكن التي كان يليق بها أن تأخذ أعطت

 كبريانوس يدهالش 

نتفخوا ببرهم الذاتي القوا قرابينهم في الخزانة إلا اليهود الذين أمن هم هؤلاء الأغنياء الذين  :ثانيًا
ضاؤها في أغلبيتهم من فهي كنيسة العهد الجديد التي جاء أع ،أما الأرملة الفقيرة .كحافظي الناموس

ولا  ،لهم، فقراء لم يستلموا الناموس الأمم الذين عاشوا كمن هم في ترمل ليس لهم معرفة بالله كعريس  
لقد قدموا فلسين هما الإيمان العامل بالمحبة، جاء  .عرفوا العهود والوعود ولا قام بينهم أنبياء قديسون

ا بالحب العملي، و    .كأنهما فلسان يتقبلهما الرب رائحة سرورإيمانهم بربنا يسوع ملتحم 
يشير إلى الحب فالفلسان ليسا إلا عطية الحب التي يتقبلها ربنا يسوع  4سبق أن كررنا بأن رقم 

 !حب لله وللقريب ...بفرح

 سؤال حول أبنية الهيكل .2
                                                 
1 Duties of Clergy 1: 30. 
2 Conc. Widows 5.  
3 Conc. Repent. 2: 9(82).  
4 On Works& Alms 15.  
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ا أعمق للصداقة الإلهية، ألا وهو تلا  يقكان رب المجد منطلق ا نحو صليب يقدم لنا مفهوم 
ن وطلب المتكآت الأولى يالإنسان الداخلي مع الله فيه، لذا سأل تلاميذه الهروب من رياء الفريسي

إنه يطلب القلب مسكن ا له، فيجد  .(24-20: 45والتستر وراء الصلوات بقلب يأكل بيوت الأرامل )
لتلاميذ لم يفهموا حتى لكن ا .في أرملة تقدم فلسين أفضل من أغنياء كثيرين يلقون قرابينهم في الخزانة
 ؛ مر1: 42 بنية الهيكل )متأتلك اللحظات ما قصده رب المجد فتحدث قوم منهم معه عن عظمة 

11 :1). 
العمل  اوا هذأوقد بد ،، قلنا أن الهيكل كان في دور التجديد(1: 11) في دراستنا لإنجيل مرقس

ا قبل مجيء السيد 45منذ حوالي  م في نظر كثير من اليهود علامة التجديد الضخ افكان هذ .عام 
بنية، ولعلهم ظنوا لأحتى بعض التلاميذ كانوا مبهورين بهذه ا ،الله عنهم ارئيسية في أعينهم على رض

  .أن السيد المسيح إذ يملك إنما يقيم مركز سلطانه في هذا الهيكل
  :ذ كان قوم يقولون عن الهيكل أنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قالا  و "

  .ترك فيها حجر على حجر ل ي نقضترونها ستأتي أيام ل ي   هذه التي
 يا معلم متى يكون هذا؟  :فسألوه قائلين

 .[7-5]وما هي العلامة عندما يصير هذا؟" 

 ويلاحظ هنا الآتي: 
: كانت الأنظار تتجه إلى المباني الضخمة والتحف، أما رب المجد فكان يطلب العابدين أولً 

يمثلون عظمة  -في عيني الله -الساكنين في الهيكل، هؤلاء الذين  يالحر يطلب ب .بالروح والحق
  .بالحب ملتهب   ناري   وتحولت حياتهم إلى عرش   ،الهيكل وجماله إن صاروا مسكن ا له بقلوبهم

كان لابد أن يعلن عن خراب الهيكل حتى تتوقف  ،إذ كان المخلص قادم ا نحو الصليب :ثانيًا
 .حققت وكمل عملها خلال ذبيحة المسيح الفريدةالذبائح الدموية، إذ ت

ن التلاميذ لم يفهموا كلماته، فقد حسبوه يتحدث عن نهاية أ القديس كيرلس الكبيريرى  :ثالثًا
 " )متالدهر؟ وانقضاءقل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئه؟ العالم، لذلك جاء تساؤلهم: "

لسيد الأخير ونهاية الأزمنة، ربما لأنه لم يكن ممكن ا في كأنهم ربطوا هدم الهيكل بمجيء ا .(1: 42
تصور يهودي أن هيكل أورشليم يخرب بعد، إنما يزداد قوة وزينة خاصة بمجيء المسيّا المنتظر ليملك 

  .رويبقى الهيكل حتى نهاية الده ،خلاله
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 المسحاء المضللون  .3
تحذير ا من  ر عن مجيئه الأخير قدم أولا  إذ أراد السيد المسيح أن يعلن عن خراب الهيكل وبالأكث

والزمان قد  .نا هوأ :قائلين باسمينظروا ل تضلوا، فإن كثيرين سيأتون ا"المسحاء الكذبة، قائلا : 
كأن السيد المسيح يقدم تحذير ا لمؤمنيه عبر كل الأجيال ألا ينشغلوا  .[8] قرب، فلا تذهبوا وراءهم"

 الباباوكما يقول  .حي المتيقظ لأن العدو يقف بالمرصاد للتضليلبالأزمنة بل بالحري بالفكر الرو 
أن إبليس مخادع ينتحل لنفسه اسم ا محبوب ا للكل، يشبه رجلا  يريد أن يسرق  1الرسولي أثناسيوس

 .فينتهز فرصة غياب والديهم ليجتذب نظراتهم ويسحبهم إليه بتقديم أمور يتوقون إليها ،أولاد ا ليسوا له
 ."أنا هو المسيح ومعي الحق" :هرطقة ينطق العدو مخادع ا هكذا في كل

دهش "ي لقد ظهر مسحاء كذبة حتى في أيام الرسل وما قبلها منهم سيمون الساحر الذي كان
شعب السامرة، قائلا  إنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير، قائلين: هذا هو 

ا ثوراس الذي قال عن نفسه إنه شيء والتصق به عدد من  (15-9: 8 عأقوة الله العظيمة" ) وأيض 
حيث أزاغ وراءه شعب ا غفير ا  ،كتتاب(، ويهوذا الجليلي في أيام الا13: 0 )أع ةأربعمائالرجال نحو 

 .(14: 0 )أع

 أخبار الحروب .4
 ،فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا"

 لأنه لبد أن يكون هذا أولً، 
 .سريعًا ىالمنتهيكون  ولكن ل

 .[15-9]" ومملكة على مملكة ،تقوم أمة على أمة :ثم قال لهم
يسبق نهاية العالم سلسلة من الحروب، حتى تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة ويتحول العالم 

غير خالد،  إلى كتلة من الحروب لا تنقطع، وقد سمح الله بذلك لكي يدرك الإنسان أن العالم المادي
ا بعد يومإنما ي "، إذ توجد أحداث سريعًا ىيكون المنته ولكن ل" ...سير في طريق الدمار يوم 

 .وعلامات لابد أن تتحقق قبل مجيئه
لقد سبق فأخبرنا السيد عن هذه الأمور حتى يكون أثرها أخف، ولكي لا يفقد المؤمنون سلامهم 

حروب كان من أجل المؤمنين لئلا ولعل إعلان السيد عن هذه ال .الداخلي، إذ هم متوقعون حدوثها
ا بعد  فقد أعلنت الملائكة يوم مجيء الرب .شككواتي "على الأرض السلام"، بينما الحروب تتزايد يوم 

                                                 
1 Contra Arian , Orat.1.  
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 أرضنا الداخلية، يحل فينا فيجعل من قلبنا )أرضنا( مملكة سماوية تمتلئ سلام ا لقد جاء لسلام .يوم
 .فائق ا وسط اضطرابات العالم الخارجية

 لزلزل والمجاعات والأوبئة ا .5
 "وتكون زلزل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، 

 .[11]وتكون مخاوف عظيمة من السماء" 
ومملكة على مملكة، تعلن الأرض والسماء  ،فتقوم أمة على أمة ،إذ تنقسم البشرية على ذاتها

ث يوم صلبوا رب المجد ا حدمغضبهما عليها؛ فتصرخ الأرض ضد البشرية خلال الزلازل العظيمة، ك
، ةوتثور الطبيعة فتكثر الأوبئة القاتل ،، وتمتنع عن إعطاء غلتها، فتحدث مجاعات(01: 44 )مت

ا غضبها خلال المخاوف العظيمة  .وتعلن السماء أيض 
فحين يهيج الإنسان على  ،في الرب وفرح   إن كان الله قد خلق العالم من أجل الإنسان لينعم بسلام  

ا ضده ،بنى جنسه نما ليلجمه  ،لا ليعلن غضبه عليه فحسب ،ويفقد غايته يثور العالم المنظور أيض  وا 
بمعنى آخر أن الزلازل والمجاعات والأوبئة والمخاوف العظيمة التي تحل من السماء،  .ما استطاع

ن كانت أمور ا مرعبة لكنها هي اللغة التي تحذر البشرية من تهورها ضد نفسها  .وا 
ففي المستوى الأول على  .الإلهي أو قل التحذير الرباني ينطبق على ثلاثة مستوياتهذا الإعلان 

وقد  .نهاية العالم كله إذ يتم ذلك حرفي ا، والثاني على مستوى دمار الهيكل اليهودي وخراب أورشليم
ما حلّ بأورشليم قبيل دمارها خاصة المجاعة التي أصابت  يوسيفوس المؤرخ اليهوديوصف 

ا على المستوى الشخصي، ف .لحيواناتقي اتى كانوا يأكلون البذار التي في بواالسكان ح نه إذ إوأيض 
الداخلي ووحدته  هأي حين يفقد الإنسان سلام .ومملكة على مملكة ،يقوم في الإنسان أمة على أمة

ه بالروح القدس يضطرب فكره وقلبه حتى جسده، وكأن زلازل قد حلت به لتهدم كل كيانه، وتصير في
إذ لا يجد شبع ا من العالم بكل كراماته وملذاته، فيبقى محروم ا من كلمة الله الخبز النازل  ،مجاعات

من السماء كسّر شبع للمؤمنين، وتحل به أوبئة متنوعة تصيب نفسه الأمراض الروحية القاتلة، وتكون 
إلى علة مخاوف،  أي تتحول نفسه التي كان يليق بها أن تكون سماء   ،مخاوف عظيمة من السماء

هكذا إذ يفقد الإنسان شركته مع  .بمعنى سرّ قلقه واضطرابه لا يكون من الخارج بل من داخل نفسه
يفقد كل سلام للجسد والنفس والروح، ويصير هو نفسه علة تحطيمه  ،الآب في ابنه بالروح القدس

 !لنفسه

 اضطهاد المؤمنين  .6
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 ،ونكموقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطرد"
 ،ويسلمونكم إلى مجامع وسجون

 وت ساقون أمام ملوك وولة لأجل اسمي، 
 فيؤول ذلك لكم شهادة، 

  .فضعوا في قلوبكم أن ل تهتموا من قبل لكي تحتجوا
 .أنا أعطيكم فمًا وحكمة ل يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها يلأن

  .ء والأصدقاء ويقتلون منكمخوة والأقرباوسوف ت سلمون من الوالدين والإ
  .اسميوتكونون مبغضين من الجميع من أجل 
  .ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم ل تهلك

 .[19-12]" بصبركم اقتنوا أنفسكم
لعل السيد المسيح أراد أن يميز بين ما يحل بالبشرية من متاعب وضيقات لأسباب طبيعية أو 

نين لا لسبب سوى إيمانهم بالسيد المسيح، فإن العدو لا بسبب انحرافها وبين الضيق الذي يحل بالمؤم
ا السلطات  يكف عن المقاومة بكل طريقة مستخدم ا من لهم السمة الدينية )المجامع اليهودية( وأيض 

وفي هذا كله يرى الله أن هذه  .الزمنية، بل ومن الأقرباء حسب الجسد مثل الوالدين والأخوة والأقرباء
الكلمة والحكمة لمؤمنيه، ومسئول حتى عن كل شعرة  يي ا، فهو الذي يعطالمقاومة هي ضده شخص

 .[19]" بصبركم اقتنوا أنفسكملكن ليس بسلبية من جهة المؤمنين، إذ يقول: " .من رؤوسهم

 في اختصار نلاحظ في النص السابق الآتي:
الخير، لذا فهو الخط الواضح في هذا الوعد الإلهي، إن الله نفسه هو موضوع مقاومة عدو  :أول

: ]كما لو أن الرب (الكبير)البابا غريغوريوس يقول  .الذي يقوم بالمقاومة وبطرقه الإلهية اللائقة به
[ ويقول .1فإني أنا الذي أحارب، أنتم تنطقون وأنا الذي أتكلم ،يقول لتلاميذه: لا تخافوا، أدخلوا المعركة

ة العظيمة التي للمؤمنين، والخطأ الشنيع الذي هنا نرى الثق ...مله أن نغلب]ع: كبريانوس القديس
ون في ذاك الذي وعد بغلبة من يعترفون به ولا يخافون من تهديداته ثقيرتكبه غير المؤمنين حين لا ي

 [.4بالعقوبة الأبدية لمن ينكره

إن كان عدو الخير يستخدم كل الوسائل خاصة العنف الجسدي على المؤمنين، فالمؤمنون  :ثانيًا

                                                 
1 In Evang. hom 35. 
2 Ep. 76: 5.  
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 .ون من مسيحهم فم ا وحكمة حتى يشعر المقاومون بالضعف أمام المُضطهدينيتقبل

يسمح الله للمؤمنين بالضيق، لكنه كأب يعلن اهتمامه بهم فلا تهلك شعرة واحدة منهم، وكما  :ثالثًا
ين إلا بالقدر الذي أنه ليس للأعداء سلطان على المؤمن ةخو إ: ]تأكدوا يا أغسطينوس القديسيقول 

كما يقول: ]عندما حث الرب يسوع شهداءه على الصبر وعدهم أن ينال [ .1وامتحانهميفيدهم بتجربتهم 
نما دون فقدان شعرة  ،الجسد نفسه كمالا  تام ا في المستقبل بلا فقدان، لا أقول فقدان عضو منه وا 

 [.4واحدة

 :، هكذا[19]" أنفسكم اقتنوا "بصبركم السيد:على قول  (الكبير)البابا غريغوريوس يعلق  :رابعًا
الصبر هو  .وضع اقتناء النفس في فضيلة الصبر، لأن الصبر هو أصل كل الفضائل والحامي لها]

احتمال الشرور التي تسقط علينا من الآخرين بهدوء، دون أن نحمل مشاعر سخط ضد من يسقطها 
 [.1اعلين

 حصار أورشليم .7
 ،اطة بجيوشومتى رأيتم أورشليم مح"

  .نه قد اقترب خرابهاأاعلموا  فحينئذ  
 ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال،  حينئذ  

 والذين في وسطها فليفروا خارجًا، 
  .فلا يدخلوها ورِ والذين في الك  

  .لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب
 ،وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام

  .وسخط على هذا الشعب ،على الأرضلأنه يكون ضيق عظيم 
 ويسبون إلى جميع الأمم،  ،ويقعون بفم السيف

 .[24-21]حتى تكمل أزمنة الأمم"  ،وتكون أورشليم مدوسة من الأمم
عام ا على يديّ  25 ييتحدث السيد المسيح بكل وضوح عما كان سيحل بأورشليم بعد ذلك بحوال

ذكروا تأشبه بتحذير للمؤمنين الذين كانوا في أورشليم ليتيطس الروماني، وكان حديث السيد المسيح 

                                                 
1 Ser. On N.T. 12: 15. 
2 On Patience 7. 
3 In Evang. hom 35. 
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وكما قلت أن يوسيفوس المؤرخ اليهودي  .فيهربوا من أورشليم ولا يسقطوا تحت الحصار ،قول السيد
 .قدم وصف ا تفصيلا  عما حدث في هذا الحصار

 ويلاحظ في هذا النص الآتي: 
كما رواها لوقا الإنجيلي تُظهر أن رجسة  بأن كلمات ربنا هذه 1القديس أغسطينوسيقول  :أولً 

  .الخراب التي تنبأ عنها دانيال قد تحققت بحصار أورشليم

 ،، فإن كان الرب قد سمح لهم أن يصلبوه دون مقاومة من جانبه[44]" نتقامالأن هذه أيام : "ثانيًا
ا للمؤمنين يصيرلكن دمه الذي قُ  ث في حصار أورشليم ما حد .علة دينونتهم دم كفارة للعالم وخلاص 

ويقبلون المسيّا  ،كان إنذار ا لليهود ليدركوا ما ارتكبته أيديهم الأثيمة لعلهم يرجعون إلى الله بالتوبة
 .المخلص

يرى البعض في هذا القول نبوة عما رواه  .[41]" ويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام" :ثالثًا
 .فالهن بسبب شدة الجوعيوسيفوس المؤرخ أن النساء الشريفات طبخن أط

إن كانت  ؟[42]" حتى تكمل الأزمنة ،"وتكون أورشليم مدوسة من الأممماذا يعني بقوله:  :رابعًا
فستبقى إسرائيل مدوسة بالجحود وعدم الإيمان حتى تكمل كنيسة الأمم،  ،أورشليم هي مركز اليهود

يمان بالسيد المسيح الذي صلبه، ويقبل الإ ،وفي أواخر الدهور يتخلى إسرائيل عن تعصبه الصهيوني
كقول الرسول بولس: "إن القساوة قد حصلت جزئي ا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص 

 .(43-40: 11 روجميع إسرائيل" )

حصار أورشليم روحي ا؟ بلا شك أن أورشليم إنما هي مركز العبادة اليهودية،  يماذا يعن :خامسًا
فكانت المدينة  .خاصة الذبائح الدموية ،ته بما يضمه من طقوس غير منقطعةالهيكل وملحقا يتحو 

لذا يمكننا أن نقول بأننا لا نستطيع أن ننعم  .كل قوميته وعبادته وثقافته الخبتمثل الكيان اليهودي 
وح لا مجال للتمتع بنعمة الر  .بأورشليم العلي ا معلنة في قلوبنا ما لم تحاصر أورشليمنا القديمة فينا

اليهودي القاتل، ولا لقاء بين الكيان الكنسي السماوي مع إقامة فكر  فاءة مع التقوقع حول الحر البن  
إذن لنهرب من اليهودية إلى الجبال، أي من الحرف اليهودي إلى جبال الإنجيل العالية ! ضيق يهودي

  .والراسخة بالروح
رف واقتنصنا في سجنه، نطلب الهروب إن أمسك بنا الح ..."الذين في وسطها فليفروا خارجًا"

                                                 
1 Ep 199. 
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ا! ،منه  لنحيا بحرية الروح منطلقين خارج 
)مدن(  ورِ بمعنى إن كان الروح قد أعتقنا منها وأطلقنا إلى كُ  ..."فلا يدخلوها ورِ الذين في الك  "

 .فلا نشتهي العودة إلى الحرف ،الإنجيل لنحيا بروحه
كأولاد لهم أن  جن هم بلا ثمر روحي ناضإذ لا يستطيعون م ..."ويل للحبالى والمرضعات"

ويل للنفوس الضعيفة التي لم تثمر بعد بل هي أشبه بالحبالى، أو ثمرها  .ينطلقوا من ضيق الحرف
 .ة في الربيقيضعيف أشبه بالمرضعات، فإنه يصعب عليها التمتع بالحرية الحق

 ...علامات في الشمس .8
 وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، "

 ، البحر والأمواج تضج، أمم بحيرة   وعلى الأرض كرب  
 ،والناس ي غشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة

 .[43-40]" تتزعزع تالسماوا قوات لأن
بلا شك سيتم ذلك حرفي ا قبل مجيء السيد المسيح الأخير، إذ تحدث علامات في الشمس والقمر 

  .ماء الفضاء أنفسهموالنجوم، الأمور التي يتوقعها عل

 ماذا يعني بالشمس والقمر والنجوم والأرض والبحر؟
: ربما قصد بالعلامات التي تظهر قبل مجيء المسيح ظهور ضد المسيح، هذا الذي يقوم أولً 

فستظهر  ،ن كانت الشمس ترمز للسيد المسيحإبدور خطير في حياة العالم في أواخر الدهور، ف
وقد أعلن السيد ذلك  .وكأن الشمس تصير مختفية في حياة البشر .يمان بهعلامة ألا وهو اختناق الإ

ألعل ابن الإنسان يجد الإيمان عند  :بمرارة إنه إن أمكن أن يضل حتى المختارين، كما تساءل
 مجيئه؟!
ا شير إلى الكنيسة التي تستمد نورها من السيد المسيح شمس البرّ يف القمرأما  ، فستحمل أيض 

ها، إذ تدخل في ضيق شديد، وتصير هاربة في البرية، يتعقبها ضد المسيح برجاله علامة خاصة ب
 .أينما وجدت
فللأسف سيسقط كثيرون حتى من  .ةإلى مؤمنين بما لهم من مواهب ومراكز روحي النجومتشير 

 .رةأصحاب المواهب والمراكز في جحد مسيحهم وتكون حركة ارتداد مُ 
 ،وتعم الرجاسات ،ث إلى فساد الجسد )الأرض(، إذ ينتشر الفسادالتي تمتلئ بالكوار  الأرض تشير

 .ويتحول البشر إلى أفكار جسدانية حيوانية محطمة للعمل الروحي
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نما  ،فسيكون الضيق لا على مستوى الأفراد فحسب ،إلى الشعوب والأمم البحر وأمواجهيشير  وا 
ا  .على مستوى الأمم أيض 

ا القول بأنه  :ثانيًا إذ يرفض الإنسان عمل السيد المسيح فيه تظهر هذه العلامات نستطيع أيض 
ويظلم قمره أي لا يمارس عضويته  .، أي بالإيمان بالسيد المسيحفيه، فيفقد استنارته بشمس البرّ 

وتتساقط نجومه حيث تنهار مواهبه وتنحل طاقاته  .ة في الكنيسة كجسد المسيح المستنير بهيقيالحق
، أي يفسد وحيرة   وتصير أرضه بكل أممها في كرب   .ه عوض بنيانه ومجدهوتتحول إمكانياته لتحطيم

له، ويضج بحره بأمواجه، أي يفقد سلامه  وترتبك حواسه لتكون سرّ اضطراب جسده عوض تقديسه،
  .كأمواج البحر التي لا تهدأ غير منقطع   ليعيش في قلق  

القديس يوحنا وصفها  ية جديدة،مجيء ابن الإنسان الأخير يدخل بنا إلى حياة سماو  :ثالثًا
ا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، ياللاهوت ، قائلا : "ثم رأيت سماء  جديدة وأرض 

ا .(1: 41 يوجد فيما بعد" )رؤ والبحر لا  ولتنتهِ  ،نقول لتتحطم السماء المادية الحالية والأرض أيض 
وع، سشمسها رب المجد ي ،ا ننتظر السماء الجديدةفإنن .ولتتساقط كل الكواكب بلا رجعة ،البحار

 ،لننعم بأرض ليست مادية تنبت شوك ا وحسك ا .وقمرها الكنيسة أورشليم العليا أمنا، وكواكبها القديسون
 لأن الأمور الأولى قد مضت" )رؤ ،ولا صراخ ولا وجع فيما بعد حزن بل حياة جديدة حيث "لا يكون

 !ضطراب بعداجد فلا يو  ،ليُمح البحر .(2: 41

لو يتوب أكثر من تسعة وتسعين بار ا لا يحتاجون إلى توبة ) واحد   ىء  بخاط تفرح السماء :رابعًا
(، فمن يستطيع أن يعبر عن ألمها حين تجد النفوس تنهار بسبب ضد المسيح؟! لذا يقول رب 4: 10

 .[43]" تتزعزع تالسماوا قواتالمجد: "
عندما ترى جماهير بلا عدد تسقط  ...تتزعزع تالسماوا]قوات  :القديس يوحنا الذهبي الفميقول 

  [!1تحت الدينونة

]قوات السماء تتزعزع، لأنه عندما يثير الأشرار الاضطهاد  :القديس أغسطينوسيقول  :خامسًا
  [.4يرتعب بعض المؤمنين الأقوياء

 مجيء ابن الإنسان .9

                                                 
1 Ad Olymp. Ep 2. 
2 Ep 119. 
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  .كثير   ومجد   يبصرون ابن الإنسان آتيًا في سحابة بقوة   وحينئذ  "
 .[28-27]لأن نجاتكم تقترب"  ،فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم ،هذه تكون ابتدأتومتى 

 ن، فسيكون هو وصليبه أكثر بهاء  من الشمس ويلاحظه الكليوغير المؤمن ،نو سيبصره المؤمن. 
  ثيؤفلاكتيوس الأب

 " (، إذ هو 1: 14 بة )عب" تفهم بطريقتين؛ يأتي في كنيسته كما في سحاتيًا في سحابةآالكلمات
لا يكف عن أن يأتي الآن فيها، أما فيما بعد فيتحقق مجيئه بسلطان أعظم وجلال إذ يظهر 

الذي  ...كما سيأتي بجسده .لقديسيه بقوة ليهبهم فضيلة عظيمة حتى يغلبوا ذاك الاضطهاد المريع
  .1صعد به

 أغسطينوس القديس

هور ابن الإنسان يرد للكنيسة فرحها وبهجتها ومجدها إن كانت الأحداث كلها مؤلمة للغاية، لكن ظ
ملاقاتنا مع ابن الإنسان تنسينا كل الأحداث  .على مستوى الشركة مع عريسها في فرحه ومجده
" بمعنى اثبتوا، قفوا كرجال انتصبوالهذا يقول: " .السابقة المرة، بل تصير علة مكافأتنا ومجدنا بالرب

لأن  ،وانتظروا مجيئه ،" أي ارفعوا عقولكم نحو السماوياترفعوا رؤوسكما" .روحيين بلا تراخ ولا كسل
 .نجاتكم على مستوى أبدي يقترب

ا، فيتمجد  ،ليس فقط على مستوى خلاص النفس ،يأتي رب المجد لنجاتنا نما قيامة الجسد أيض  وا 
 !الإنسان بكليته

 مثل التينة والصيف .11
  .وكل الأشجار انظروا إلى شجرة التين :وقال لهم مثلاً "

 .متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب
 ،هكذا أنتم أيضًا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة

 .فاعلموا أن ملكوت الله قريب
  .الحق أقول لكم أنه ل يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل

 .[11-49] يزول" ولكن كلامي ل ،السماء والأرض تزولن

 نظروا إلى شجرة اكيمة الالتزام بأن نطأ بأقدامنا )محبة( العالم ونحتقرها، قائلا : "أكد بمقارنة ح

                                                 
1 Ep 199.  
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تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد  (مت ثمرًاالتين وكل الأشجار، متى أفرخت )قد  
هكذا بسقوط العالم يُعرف أن  ،الصيف اقترابكما أنه بثمر الشجرة يُدرك  :كأنه يقول .قرب"

  ...ثمرتنا هي سقوط العالم )من قلوبنا( هنا واضح أن .قد اقتربملكوت الله 
حسن ا يُقارن ملكوت الله بالصيف حيث يزول سحاب حزننا، وتشرق أيام الحياة بنور الشمس 

 .1الأبدي الساطع
  (الكبير)البابا غريغوريوس 

أما الملكوت  ،نفالضيق يحل لكن إلى حي .[11] اعلموا أن ملكوت الله قريب"لقد أكد رب المجد "
  .فأبدي

  مكافأة الحياة والفرح بالخلاص الأبدي والطوباوية  حيثخوة بدأ يقترب، أيها الإ تالسماواملكوت
تحل عوض  تالسماواها  .هذه الأمور قادمة مع عبور العالم .الدائمة واقتناء الفردوس المفقود

  .4الأرض، والأمور العظيمة عوض الدنيا، والأبديات عوض الزمنيات
  الشهيد كبريانوس

"؟ ما قاله الرب تحقق هذا الجيل حتى يكون الكل ييمض نه لأالحق أقول لكم ماذا يقصد بقوله: "
ل، الأمر الذي كان مستبعد ا جد ا، لذا أكده السيد يكفي جيل التلاميذ بالنسبة لخراب أورشليم ودمار اله

ا يتحقق كل ما قاله الس .بقوله: "الحق أقول لكم" يد في جيل كنيسته، إذ نعلم أن التاريخ من جهة وأيض 
 الخلاص ينقسم إلى عدة أجيال:

 .الجيل الأول من آدم إلى نوح حيث التجديد بالطوفان .أ
 .الجيل الثاني من نوح إلى موسى حيث استلم الناموس المكتوب .ب
 .الجيل الثالث من موسى إلى داود حيث بدأ عهد الملوك والأنبياء .ج
  .بابل يلرابع من موسى إلى سبالجيل ا .د
 .إلى مجيء السيد المسيح سبي بابلالجيل الخامس من  .ه
هذا هو  .الأخير وأالجيل السادس والأخير من مجيء المسيح متجسد ا حتى مجيئه الثاني  .و

 .جيل كنيسة العهد الجديد التي تعاصر كل ما نطق به السيد المسيح في هذا الأصحاح

 لسهر لدعوة  .11
                                                 
1 In Evang. hom 35.  
2 On Mortality 2. 
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 حترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة،اف"
 فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، 

  .فخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرضللأنه كا
 ،اسهروا إذًا وتضرعوا في كل حين

 ،لكي ت حسبوا أهلًا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون
 .[36-34]وتقفوا قدام ابن الإنسان" 

إنه لا يريدنا أن  .بهذا الحديث الختامي يكشف لنا السيد المسيح عن غاية عرضه لعلامات مجيئه
مترقبين بالحياة الجادة مجيئه ليملك  ،بل بالحري أن نسهر بقلوبنا ،نعرف الأزمنة وننشغل بحساباتها

  .أبدي ا

 ح هذا التحذير حتى ما يحمل كل حيوان دوافع قُدمت له من الله لحفظ جنسه، لذلك قدم لنا المسي
يمارسه الحيوان بالطبيعة نمارسه نحن بالعقل والحكمة، فنهرب من الخطية كما تهرب الحيوانات 

  .من الطعام القاتل، ونطلب البر كأعشاب مفيدة
 ."، أي ميزوا ما هو مميت مما هو صحّي"احذروا لأنفسكميقول: 

عين الجسدية والآخر خلال وظائف النفس، لما كان هناك طريقان للحذر لأنفسنا، واحد خلال الأ
ذ لا تستطيع العين الجسدية أن تبلغ الهدف لذا فإنه يتحدث هنا عن عمل النفس   .وا 

 ...نظروا حولكم من كل جانب، بعين دائمة السهر لحراسة أنفسكمابمعنى "، احذروا"
ا يوجد حولكم غنى وفنون وكل مباهج الحياة، يلزمكم ألا تهتموا إلا بنفوسكم  .1اهتمام ا خاص 

 القديس باسيليوس الكبير

 4إذ تترك النفس الأمور السفلية المادية تنطلق نحو الأمور السماوية غير المنظورة.  
 الأب إسحق

 "يوم الرب"يحول هذا السهر  ما هو غاية هذا السهر الروحي واليقظة في ملاقاة الرب القادم؟
 .لأرض إلى يوم نجاة ووقوف قدام ابن الإنسانمن فخ يسقط فيه جميع الجالسين على وجه كل ا

بمعنى آخر يوم الرب بالنسبة لغير الساهرين هؤلاء الذين يحسبون كجالسين على وجه كل الأرض أي 
ا، أما بالنسبة للساهرين الذين لا يرتبطون بمحب الأرض بل  ةكجسدانيين وترابيين يكون لهم فخ 

                                                 
1 In Illud Attende 1. 
2 Cassian : Conf. 9: 4. 
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نما يتمتعون بالنجاة لا تالسماوياينطلقون كما بأجنحة الروح في   يقتنصهم يوم الرب كفخ لهلاكهم وا 
 الأبيقول  .على مستوى النفس والجسد مع ا، وينعمون بالوقوف قدام ابن الإنسان كملائكة الله

 [.1: ]هذا هو مجد الملائكة أن يقفوا قدام ابن الإنسان، إلهنا، ويعاينون وجهه على الدوامثيؤفلاكتيوس

 تونبياته في جبل الزي .12
 ،وكان في النهار يعلم في الهيكل"

 .وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يد عى جبل الزيتون
 .[38-37]ليه في الهيكل ليسمعوه" إوكان كل الشعب يبكرون 

يكون للا  ،عنها قام بالسهر عملي ا ونائب   ،للبشرية ختم الرب حديثه السابق بالسهر، وهو كممثل  
نما ل ،قدوة لنا فحسب وفي  ،يقدس سهرنا بسهره، كما قدس أعمالنا بعمله! في النهار يعلم في الهيكلوا 

 ق للسهر على جبل الزيتون، مقدس ا الحياة العاملة المتألمة!لالليل ينط

                                                 
1 Catena Aurea. 
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 الأصحاح الثاني والعشرون

 الصديق المتألم
اء إلينا يقدم لنا صداقته الإلهية، كاشفًا لنا جالأصحاحات السابقة نرى كلمة الله المتجسد قد  في

ملامح طريق صداقته، ومحذرًا إيانا من معوقات الطريق، والآن يقدم بنفسه ثمن هذه الصداقة،  نع
لمبذولة فصحًا، ليعبر بنا من حالة العداوة إلى الشركة مع فنراه الكاهن الأعظم الذي يقدم حياته ا

 ه الكاهن والذبيحة في نفس الوقت، يقدم دم نفسه كفارة عن خطايانا. إنالآب؛ 
يمكننا أن نقول بكل ثقة ويقين أن معلمنا لوقا الإنجيلي إذ يصور لنا أحداث آلام الرب وصلبه 

قداسه، ليسير بنا في مقدساته السماوية بلا حجاب أو إنما يقدم لنا صديقنا الذي يحملنا إلى قدس أ
 عائق. 

فتقر فلم يكن يملك "علية" يأكل فيها الفصح مع تلاميذه، مع أنه يقدم حياته فصحًا امن أجلنا 
فريدًا قادرًا على خلاص البشرية. ومن أجلنا اجتاز وادي الدموع والألم وحيدًا مع أنه والآب واحد، 

د قبل أن يكون موضع خيانة أحد تلاميذه، وموضع محاكمة أمام خليقته، يُحاكم يضمنا بالحب إليه؛ لق
 !دينيًا ومدنيًا

 . 2-1 قتراب عيد الفصح. ا1
 . 6-3 خيانة يهوذا. 2
 . 13-7 الإعداد للفصح. 3
 . 23-14 الفصح الجديد. 4
 . 33-24 مناقشة حول الأعظم. 5
 . 34-31 تحذيره لبطرس. 6
 . 33-35 تحذير عام. 7
 . 46-33 صلاته على جبل الزيتون. 3
 . 53-47 تسليمه. 3

 . 54 محاكمته دينيًا في بيت رئيس الكهنة. 13
 . 62-55 إنكار بطرس له. 11
 . 65-63 ستهزاء بهجلده والا. 12
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 . 71-66 محاكمته في المجمع. 13

 اقتراب عيد الفصح. 1
  .له الفصح "وقرب عيد الفطير الذي يُقال

 ة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه، وكان رؤساء الكهن

 . [2-1]لأنهم خافوا الشعب" 
حيث يذكرون عبور  "نيسان"من الشهر الأول  عشر كان اليهود يحتفلون بعيد الفصح في الرابع

إذ يرى علامة الدم على القائمة  ،الملاك المهلك على بيوت آبائهم في مصر دون أن يمس أبكارهم
. أمّا عيد الفطير فكان يبدأ في اليوم التالي "عبور" اهاعنمأو "بصخة" والعارضتين. هذا وكلمة "فصح" 

هود خبزًا مختمرًا بل فطيرًا. وقد امتزج العيدان يأيام فيه لا يأكل ال 7)الخامس عشر من نيسان( ولمدة 
 دعى "عيد الفطير" أو "عيد الفصح". السيد المسيح عيدًا واحدًا يُ  معًا، حتى أصبحا في عصر

الفصح والفطير إذ سبق لنا الحديث عنهما في أكثر من موضع  يالدخول في تفاصيل عيد لا أريد
(. إنما ما نقوله هنا أنه قد 22 )لا ( وتفسير سفر اللاويين22 خاصة في تفسير سفر الخروج )ص

 بكار حياتنا، أوأفلا يقتل  ،جاء صديقنا ليقدم نفسه فصحًا عنّا، حتى بدمه يعبر عنّا الملاك المهلك
  . يإلى الملائك يقل من الفكر الترابتبمعنى آخر به نعبر إلى الحياة السماوية، ونن

 فلا يقدم لك  ،عن الفصح أو عيد الفطير يًاكانت أعمال اليهود ظلًا لأعمالنا. لذلك أن سألت يهود
أمرًا ذا قيمة إنما يشير إلى الخلاص من مصر، بينما إذ يطلب أحد منّي ذلك لا يسمع عن مصر 

 . 2فرعون، بل يسمع عن التحرر من الخطية وظلمة الشيطان، لا بواسطة موسى بل بابن اللهو 
 القديس يوحنا الذهبي الفم
إذ كانت جماهير اليهود في العالم كله تتجه نحو أورشليم لتقدم ذبيحة الفصح بطقسها الرائع الذي 

حزبان متزاحمان في مجمع  ، وهما[2]، إذا برؤساء الكهنة والكتبة ييصور عمل المسيح الخلاص
ليبحثوا كيف يتخلصون من  ،، يجتمعون معًا غالبًا في دار رئيس الكهنة قيافا "دار المؤامرة"نالسنهدري

 يسوع سرًا، خشية هياج الشعب عليهم. 
ة الموسوية لا يوجد إلا رئيس كهنة واحد، لا عأنه بحسب الشري 2القديس يوحنا الذهبي الفميقول 

صار لهم أكثر من رئيس كهنة. في الواقع كان  ،اليهود روحيًا انحدربموته، لكنه إذ يُقام آخر إلا 

                                                 
1 Catena Aurea.  
2 In Matt. Hom.79. 
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اليهود يقيمون في كل عام رئيس كهنة يمارس وظيفته لمدة عام، يلزم أن تكون السلطات الرومانية 
لهم راضية عنه، بل وغالبًا ما تقوم باختياره مع قادة اليهود. على أي الأحوال كان يليق بهم أن يكون 

رئيس كهنة واحد يرمز لأسقف نفوسنا ربنا يسوع، يقبل المشورة من الله وحسب وصيته، يخاف الله لا 
 الناس، أمّا هؤلاء فكانوا رؤساء كهنة كثيرين يسلكون بمشورة إنسانية، يخافون الشعب لا الله. 

ئج خطته : ]لننظر الدور الذي مارسه إبليس بحسده، وما هي نتاالقديس كيرلس الكبيريقول 
الماكرة ضد السيد. لقد غرس في رؤساء مجمع اليهود حسدًا ضد المسيح أنتج قتلًا. فإن هذا المرض 

، كما حدث مع قايين الرذيلة)الحسد( غالبًا ما يدفع إلى جريمة القتل. هذا هو الطريق الطبيعي لهذه 
خوتها ظهر بوضوح في حالة يوسف وهابيل، وأيضً  الرسول هاتين  . لهذا السبب يجعل بولسوا 

متجاورتين بوضوح، كأنهما يمتان بصلة قرابة لبعضهما البعض، إذ يتحدث عن أناس  الرذيلتين
(. هكذا طلب هؤلاء قتل يسوع بإيحاء من الشيطان الذي غرس 22: 2 "حسدًا وقتلًا" )رو مملوءين

 .[2الشر فيهم، وكان قائدهم في تدابيرهم الشريرة

 . خيانة يهوذا2
المسيح آلامًا من كل نوع، اشترك فيها اليهود بكل فئاتهم وأيضا اشترك واحد من جتاز السيد ا

"فدخل الشيطان في يحدثنا الإنجيلي لوقا عن خيانة يهوذا، قائلًا:  تلاميذه معهم، كما اشترك الأمم.
فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد  .عشر يثنوهو من جملة الا  يسخريوطيهوذا الذي يُدعى الإ

فواعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه  .ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة. د كيف يسلمه إليهمالجن
  .[6-3]إليهم خلوًا من جمع" 

ا للخيانة، إنما وجد الباب مفتوحًا لديه، وجد فيه الطمع بابً  ،ادخل الشيطان في يهوذا ليس إكراهً 
 يو)ا: "فبعد اللقمة دخله الشيطان" نجيل يوحنإعشر تلميذًا. نسمع في  يثنبالرغم من كونه أحد الإ

، فهل دخله الشيطان قبل الفصح أم أثناءه؟! بلا شك كان يهوذا قد سلم نفسه كإناء (27: 22
له يملك قلبه ويوجه فكره ويدير  للشيطان مع كل فرصة ينفتح الباب بالأكثر للتجاوب مع إبليس كسيد

وعه للعدو الشرير كان ينمو كل يوم في كل تصرفاته. بمعنى آخر يمكن القول بأن يهوذا في خض
تجاوبه معه وممارسته أعماله الشيطانية. بمعنى آخر كما يشتاق الله أن يحل في قلوب أولاده بلا 

 ،هكذا يشتاق عدو الخير أن يدخل قلوب المستجيبين له بلا توقف ي،توقف ليملأهم من عمله الإله
 ة ورعيته ومملكته. الخاص أداتهبكونهم  ،لينطلق بهم إلى نهاية شره

                                                 
1 In Luc hom 140.  
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  أنتم ترون أن الشيطان قد دخل بالفعل في يهوذا؛ دخل أولًا عندما زرع في قلبه فكر خيانة
ذ أخذ الجسد  لا ليجرب  ،خله أيضًا الشيطاندالمسيح، ثم جاء إلى العشاء يحمل هذا الروح فيه. وا 

نما ليملك على من هو له  . 2شخصًا )غريبًا عنه( مرتبطًا بآخر، وا 
 يس أغسطينوسالقد

   فين، ويدفعهم إلى د أهواء شريرة، يجعل البشر مجدّ بالطمع صار يهوذا ما هو عليه... الطمع يول
 . 2فقدان معرفة الله مع أنهم ينالون منه آلاف العطايا

 القديس يوحنا الذهبي الفم

 ،(5 :22 إن كان العدو قد اصطاد يهوذا الذي تجاوب معه في حب المال، فبث فيه السرقة )يو
رنا م يهوذا نفسه بنفسه له، لهذا يحذّ ثم دفعه للخيانة، فصار أداته التي يستخدمها كيفما شاء، إذ سلّ 

القديس مرقس بنفس الروح يقدم لنا  (.22: 2 كو 2)الرسول بولس قائلًا: "لئلا يطمع فينا الشيطان" 
ويصعب التحرر منه. لنحاربه لا نفتح الباب ولو قليلًا للعدو، فإنه إذ يدخل يملك أنصيحته  الناسك

 بالرب وهو خارج عنّا يحاول خداعنا، ولا نتركه يدخل ويملك!
ن الشيطان دخل في قلب يهوذا دون بطرس أو يعقوب أو يوحنا. إ 2القديس كيرلس الكبيريقول 

له موضعًا في الخائن من أجل  لأن قلوبهم كانت راسخة ومحبتهم للمسيح ثابتة، لكن الشيطان وجد
. هذا وقد (21: 5 يت 2)لطمع المرّ، الذي يقول عنه الطوباوي بولس: "أصل كل الشرور" مرض ا

مه ثنى عشر" ليوضح خطية الخيانة بكل جلاء. فإن الذي كر  د الإنجيلي أن يهوذا "واحد من الإأكّ 
ار طريقًا نه بالكرامات الرسولية، وجعله المحبوب، وضمه للمائدة المقدسة صمساويًا إيّاه بالبقية، وزي  
 ووسيلة لقتل المسيح. 

 بماذا باع يهوذا سيده؟
أنه يوجد نوعان من الفضة: الفضة  السكندريالقديس ديديموس باعه بالفضة، وكما يقول 

ن كان السيد إالأصيلة المصفاة سبع مرات، وهي كلمة الله؛ والفضة الغاشة التي هي كلمة إبليس. 
ة، فقد باعه يهوذا بالغاشة. هذه الخيانة يمارسها يقيحقالمسيح هو كلمة الله المتجسد، الفضة ال

سيئون شرح كلمة الله، مستخدمين الكتاب المقدس للتدليل على تعاليمهم حين يُ  ،الهراطقة عبر العصور
 ية بفضتهم الغاشة. هذا وقول الإنجيللالفاسدة، وكأنهم يستبدلون الفضة الإلهية الخالصة والأصي

                                                 
1 Ser . on N.T. 62: 2.  
2 In Matt hom 80.  
3 In Luc hom 140.  
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، يعني أن يعطوه مالًا بوجه عام، وقد حُدد الثمن بثلاثين من الفضة [5]" "عاهدوه أن يعطوه فضة
إذا نطحه ثور  لبيع البار، وهو ثمن بخس يُدفع كدية عبد   كثمن   (5: 2)كما سبق فأنبأ عاموس النبي 

(. ويقال أن هذه القطعة الفضية كانت تحمل على أحد وجهيها صورة غصن 22: 22 وقتله )خر
أسفلها نُقش "أورشليم في وعلى الوجه الآخر صورة مبخرة علامة العبادة، و  زيتون، رمز السلام،

 المقدسة". 

 . الإعداد للفصح3
حان وقت الفصح فكان يليق بذاك الذي جاء "فصحًا عن العالم" أن يقدم جسده ودمه المبذولين 

الآب والبشرية عبر  ذبيحة حقيقية قادرة على المصالحة بين ،ذبيحة شكر لله الآب، وسرّ حياة لتلاميذه
 كل العصور. 

، هل كان يوم الخميس حيث قدم السيد المسيحي، ختلف الدارسون في تحديد موعد الفصح اليهودا
نفسه فصحًا بعد الرمز اليهودي مباشرة ليعلن تحقيقه في كمال غايته، أما أراد السيد أن يقدم فصحه 

اليهودي. ولكل فريق جهوده لتأكيد وجهة مسبقًا بيوم واحد ليصلب يوم الجمعة في لحظات الفصح 
نتهى بتحقيق فصح المسيح، سواء مارس اليهود انظره. إنما ما يشغلنا أن الفصح اليهودي قد كمل و 

 طقس فصحهم في خميس العهد أو أثناء لحظات الصلب!
  .وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح"

 فأرسل بطرس ويوحنا، قائلًا: 
 ا لنا الفصح لنأكل. ا وأعد  ذهبا  

 عد؟ له: أين تريد أن نُ  فقالا
  ء،فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ما

  .تبعاه إلى البيت حيث يدخلا  
  :وقولا لرب البيت يقول لك المعلم

  ؟يين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذأ
  .اعد  فذاك يريكما عُلي ة كبيرة مفروشة، هناك أ

  .[22-7]" ا الفصحووجدا كما قال لهما، فأعد   ،فانطلقا

 يلاحظ في هذا النص: 
" تأكيدًا أن جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يُذبح فيه الفصح: يرى البعض في القول: "أولاً 
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. ين السيد المسيح قدم جسده ودمه بعد ذبح الخروف الرمز أالعشاء الأخير قد تم في يوم الفصح، و 
حيث  ،غير أن الفريق الآخر يرى أنه بحسب الطقس اليهودي كانوا يستعدون للعيد في اليوم السابق

فيحسبون  ،يقوم اليهود بتنظيف البيت والبحث أكثر من مرة في جوانب الحجرات لئلا يوجد خمير
ق لذبح قبل الفصح عنهم. وكأن السيد قد اجتمع مع تلاميذه في اليوم السابكاسرين للناموس، ولا يُ 

ركان العُليّة قدم الفصح الروحي غير المادي. أالخروف كما للتهيئة للفصح، لكنه عوض التفتيش في 
ويُضاف إلى ذلك أنه لو كان السيد قد اجتمع بتلاميذه لممارسة طقس الفصح اليهودي فأين أصحاب 

 البيت أنفسهم؟!
السيد  ةخير بعد ممارستفسيرنا للإنجيل حسب متى تحدث عن تأسيس السيد للعشاء الأ في

ذاته لا  يأكرر أن ما يشغلنا هو الفكر اللاهوت لكنني، يالمسيح وتلاميذه لطقس الفصح الناموس
 تفاصيل الأزمنة. 

أنه مرقس الرسول؛  يصاحب العُليّة، وكما جاء في التقليد الكنس اسم: لم يحدد السيد المسيح ثانيًا
يعرف السيد تمام المعرفة، لكن الرب لم يذكر اسمه ربما  وأنه هو الشاب الذي كان يحمل الجرة. وكان

ظهر أنه يقيم فصحه في عُليّة لإنسان غير مشهور، فهو لا يطلب ليُ  أمبروسيوس القديسكما يقول 
فيخبر  ،لكي لا يعرف يهوذا الموضع الأب ثيؤفلاكتيوسأصحاب المراكز والشهرة، أو كما يقول 

 قبض عليه قبل تقديم فصحه الإلهي. لقوا الويُ  ،رؤساء الكهنة والكتبة

 مبروسيوسأالقديسين كيرلس الكبير و (، رأينا 25-22: 24: في تفسيرنا لإنجيل مرقس )ثالثاً
فخارستيا ما لم نكن قد يتطلعان إلى جرة الماء كعلامة لسرّ العماد، فإنه لا يسمح لنا بالتمتع بسرّ الإ

 د الكامل الداخلي. لتقينا أولا بسرّ المعمودية وتمتعنا بالتجديا
ن كنا ترابيين لكننا نتقبل  ،لكنها تحمل في داخلها ماءً  ،إن كانت الجرة من التراب والخزف هكذا وا 

رتفع بالروح مع مخلصنا، ونقبل نلهية وعمل الروح القدس في داخلنا، حتى نستطيع أن مياه النعمة الإ
 من يديه سرّ خلاصنا، أي جسده ودمه المبذولين عنّا. 

السيد  يرتفع السيد بتلاميذه إلى العُليّة المفروشة، التي لا يوجد فيها خمير، والمتسعة لتحو ا: عًاراب
عُليّة مفروشة، حيث نسكن في الأمجاد  يوتلاميذه. هكذا يود الرب أن يحملنا كما إلى الأعالي "ف

حيث لا يوجد  ،به يالإلهية الخفية، مرتفعين فوق دنس هذا العالم ورجاسات شهوات الجسد. هناك نلتق
سعة بالحب الإلهي لنحمل في داخلنا السيد بث والشر، بل زينة الروح الفاضلة، والمت  فينا خمير الخُ 

 وتلاميذه. 



 الأصحاح الثاني والعشرون -لوقا 

 522 

 ة...يّ لنصعد مع الرب، متحدين معه، إلى العُل 
م بواسطة من له ك إلاسعة لتستقبل في داخلها يسوع كلمة الله، الذي لا يُدر  لتكن عُليّة بيوتنا متّ 

 الفهم العظيم... 
فيها ابن الله فيجدها مغسولة ونقية من كل  يلتُعد هذه العُليّة بواسطة صاحب البيت الصالح ليأت

 خبث.

 ولا يكون له  ،يلزمنا أن ندرك أنه لا يرتفع أحد إلى العُليّة ممن يهتم بالولائم والاهتمامات الزمنية
 . 2مع يسوع نصيب في حفظ الفصح

  نوسيالعلامة أوريج

 . الفصح الجديد4
. لقد حانت [14]" ثنا عشر رسولًا معهوالإ  اتكأولما كانت الساعة : يقول الإنجيلي لوقا: "أولاً 

الساعة التي حددها رب المجد ليؤسس سرّ الإفخارستيا، مقدمًا للعالم سرّ الخلاص والحياة والشبع 
 الداخلي. 

(، إذ يذكرهم 22: 22 واقفون )خر مهأن يأكلوا الفصح و  ياعتاد اليهود بحسب الطقس الموسو 
بالانطلاق من العبودية التي عاشها آباؤهم في مصر، لأنه لم يكن للعبد حق الجلوس في حضرة 

نتقالنا إلى حالة اعلن ليُ  ومعه الرسل اتكأم لنا فصحه الجديد سادته بل يقف ليخدم، أمّا السيد إذ قدّ 
 نتكئ معه في حضن أبيه، وننعم بشركة أمجاده. "المجد". فصحه عبور إلى الحياة السماوية، لكي

يعلن أنه مقدم على هذا العمل بكامل  ا: إذ حانت الساعة ليحقق خلاصنا ببذل حياته عنثانيًا
قال لهم: اشتهيت أن آكل هذا الفصح ، إذ يطلب ما قد هلك، لذا "وشهوة   حقيقي   إرادته، في شوق  
 . [15]" معكم قبل أن أتألم

 م الأسرار، وتزول الأمور المحزنة. ن يرحب بصليبه، إذ يتحقق خلاص العالم، وتُسل  لماذا؟ لأنه كا 

  2الفصح الذي أقدمه لكم روحيًا مأهبكهذا يعني: "إني أسلمكم الطقوس الجديدة، و . 
 القديس يوحنا ذهبي الفم

  ًمشتهيًا  ا يتنبأ عن آلامهقال هذا لأن الصليب يقترب بعد هذا الفصح مباشرة؛ فإننا نجده دائم
                                                 
1 In Matt 26،18. 
2 In Matt hom 81: 3،82: 1. 
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 . 2اتحقيقه
  القديس يوحنا ذهبي الفم

  :نه عشائي الأخير، أنه ثمين للغاية أرحب به، ذلك كما أن الذين يرحلون إلى مكان إكأنه يقول
 . 2بعيد يقدمون لأصدقائهم كلماتهم الوداعية في غاية المحبة

 ثيؤفلاكتيوس الأب

مل في ملكوت الله... إني لا أشرب من لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يُكله: "و أما ق
: 21، فقد سبق لنا تفسيره في دراستنا لسفر اللاويين )[25-25] نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله"

 أي يفرح حينما يكمل المختارون في ملكوت الله. ،( حيث رأينا السيد يشرب نتاج الكرمة الروحي2

" خذوا هذه واقتسموها بينكم" :ها السيد وشكر وقال: يلاحظ هنا وجود كأسين، الأولى تناولثالثاً
. [23]" هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، والثانية بعد العشاء قال عنها: "[17]

كانت عادة اليهود في طقس الفصح أن تُستخدم ثلاث كؤوس، لذا يرى البعض أن الكأس الأولى هنا 
التي جاءت لا ككأس بركة  ،مّا الثانية فهي كأس العهد الجديدإنما هي أحد كؤوس الطقس اليهودي، أ

نما تقدست لتصير دم السيد المسيح المبذول. الأولى تشير للعهد القديم ،عامة والثانية تقدم لنا سرّ  ،وا 
 العهد الجديد. 

لكأس هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم"، "هذه ا"م السيد المسيح ذبيحته الحقيقية، قائلًا: : قدّ رابعًا
" فكما رأينا في ياصنعوا هذا لذكر "، أمّا قوله: [21-22] هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم"

فخارستيا" أن "الذكرى" هنا في اليونانية "أنامنسيس" لا تعني مجرد التذكر لأمر كتاب "المسيح سرّ الإ
نامنسيس هنا يعني تذكر . الأ2لنتطلع إليه غائبًا عنّا، بل تحمل إعادة دعوته أو تمثيله في معنى فعّا
ة يقيبل تقديم ذبيحة حق ،ماض   المسيح المصلوب القائم من الأموات، أو تذكر ذبيحته لا كحدث  

 ذكرى فعّالة.  أي، 4ةحاضرة وعامل

 5فخارستيا هو جسد ربنا يسوع المسيح الذي تألم عن خطايانا، الذي أقامه الله الآبالإ . 
 يغناطيوس النورانأالقديس 

                                                 
1 Catena Aurea. 
2 Catena Aurea. 

  p. 161.) (Dixقدم جريجوري دكس في كتابه "شكل الليتورجيا" أمثلة من العهدين القديم والجديد تؤكد ذلك  2
4 Jean Danielou: The Bible& The LiTurgy، p136-7.  
5 Ep. Ad Sym.6: 2. 
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 2فخارستيا جسد المسيح ودمهإكأس الممزوج والخبز المصنوع يتقبلان كلمة الله، ويصيران ال . 
 القديس إيريناؤس

  ً2يُدعى جسد المسيح الخبز قبل التقديس هو خبز عام، لكن إذ يقدسه السر . 
 القديس غريغوريوس أسقف نيصص

 يكون لنا الحياة فينا، إذ  عندما نتناول جسد المسيح المقدس، مخلص جميعنا، ونشرب دمه الثمين
 نصير كما لو كنا واحدًا معه، نسكن فيه ونمتلكه فينا. 

  لا تشك في أن هذا حق، إذ قال بوضوح: "هذا هو جسدي"، إنما اقبل كلمات مخلصك بإيمان، إذ
 . 2هو الحق الذي لا يكذب

 القديس كيرلس الكبير

 ا نفسه لمحبيه، لا ليروه حبه لنا، مقدمً  فعل المسيح ذلك ليحضرنا إلى رباط صداقة حميمة، وليعلن
نما لكي يتناولوه أيضًا  . 4ويحتضنوه في كمال قلوبهم ،ويمسكوه فحسب، وا 

  القديس يوحنا الذهبي الفم

  تعلم إذن كيف يليق بك أن تتناول جسد المسيح، أي في ذكرى طاعته حتى الموت، حتى أن
نما لذاك  . 5الذي مات لأجلهم وقام الذين يعيشون لا يعيشون بعد لأنفسهم، وا 

 القديس باسيليوس الكبير

المسيح أعلن عن خائنه بعد تقديم الكأس  السيد أن 5القديس يوحنا الذهبي الفم: يرى خامسًا
مكانية للتوبة لكنه لم يرد أن يتوب. الله يفتح أبواب إله كل  واشتراك الخائن فيه، مظهرًا بأنه قد قدم

 م أحدًا على التوبة بغير إرادته. لز لكنه لا يُ  ،الرجاء للجميع
 ،إذ أعلن السيد المسيح أن واحدًا منهم سيسلمه بدأ الكل يتساءل، فمع معرفتهم بحبهم الشديد له

كل واحد منهم لئلا يكون هو  يلكنهم كانوا يثقون في كلماته أكثر من ثقتهم في أنفسهم، لذا خش
فنعرف  ،عشر رسولاً  بالإحدى. ليتنا نتشبه المقصود، إذ يعرف الكل أنهم ضعفاء ومعرضون للسقوط

                                                 
1 Adv. Hear 5: 2: 3. 
2 Orat. de Bapt. Christ. 
3 In Luc hom 142. 
4 In Loan hom 46. 
5 Catena Aurea. 
6 In Matt . hom 82.  
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 بل على نعمة الله التي تحفظنا من السقوط.  ،ولا نتكل على ذواتنا ،ضعفنا

 . مناقشة حول من هو الأعظم5
اشتياق قلبه وشهوة نفسه أن يقدم حياته عن بينما كان السيد المسيح بكونه كلمة الله المتجسد يعلن 

قتهم على مستوى أبدي، كان قادة اليهود يتآمرون لقتل المسيّا فصحًا عن البشرية، طالبًا صدا
والخلاص منه، أما التلاميذ ففي ضعف بشري كانوا يتشاحنون فكريًا على المراكز الأولى في الملكوت 

 الجديد، حاسبين إياه ملكوتًا زمنيًا ماديًا.
  .من منهم يُظن أن يكون أكبر ،"وكانت بينهم أيضًا مشاجرة

  .ملوك الأمم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يدعون محسنين فقال لهم:
  .وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدم كالخادم

 لأن من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟! 
 أليس الذي يتكئ؟! ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. 

  .وا معي في تجاربيأنتم الذين ثبت  
  .كم كما جعل لي أبي ملكوتًاوأنا أجعل ل

 ، يفي ملكوت يلتأكلوا وتشربوا على مائدت
 . [33-24]عشر"  يوتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثن

. وكأن 2أن السيد المسيح ينسب طلب المراكز الأولى للأمم القديس يوحنا الذهبي الفم: يقول أولاً 
، وعلى العكس علامة الانتساب الزمنيامخ" وطلب المجد العلامة الأولى للانتساب للأمم هو "التش

ضع المملوء واتلضع" والاشتياق لاحتلال المركز الأخير في وسط الكل، لكي باوالجسد المسيح هو "الت
ن كلمة الله في محبته للبشرية أخلى ذاته، محتلًا مركز إحبًا يمكننا أن نحتضن الجميع. بمعنى آخر، 

العبيد ويرتفع بهم إلى البنوة للآب. بذات الروح اشتاق الرسول بولس أن  العبد لكي يحمل في جسده
له هذا  فيكون ،(، بمعنى أنه اشتهى أن يتمثل بسيده22: 2 كو 2يستعبد نفسه ليربح الكثيرين )

إنما عن حب حقيقي لربح  ،نفسي   أو تحطيم   لا عن يأس   ،الشرف أن يحسب نفسه عبدًا للجميع
 الكثيرين. 

  نما من طوباوية التواضع،  يالذي هو رئيس لا ينتفخ بسبب عمله، لئلا يهو ليت ذلك يليق به أن وا 

                                                 
1 In Matt . hom 65. 
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 يعرف التواضع الحقيقي كخدمة للكثيرين... ليت الأعظم يكون كالأصغر. 

  يليق بالذين يحتلون المراكز الرئيسية أن يكونوا مستعدين أن يقدموا حتى الخدمة الجسدية على
 ". 2المتقدم كالخادمتلاميذه. لذا قيل ")ليكن(  ماقدأمثال الرب الذي غسل 

  القديس باسيليوس الكبير

 حفظ الإيمان والتواضع داخل نفسك، لأنك بهما تجد الرحمة والمعونة، وتسمع أقوالًا إلهية في ا
 قلبك، ويرافقك ملاكك الحارس في الظاهر وفي الخفاء. 

   فكل من ناوكلّمنا عنه من خلال أجساد ،شاح الألوهة، لأن الكلمة المتجسد تسربلهالتواضع و ،
ك الذي انحدر من علوه، وغطى فضيلة عظمته بالتواضع، وستر مجده به ايلبسه يتشبه حقًا بذ

 كي لا تلتهب الخليقة بمنظره. 

  لأن سيده يحبه. يحب الجميع والجميع يحبونه  يحتقره،المتواضع لا يبغضه أحد ولا يوبخه ولا
 ويقدمون له الإكرام.  نوراني، يثما وُجد ينظرون إليه كملاك  ويشتهونه في كل مكان، وح

 النعمة هذه القوة  يالتواضع قوة خفية يحصل عليها القديسون الكاملون بعد تمام سيرتهم، ولا تعط
 . 2إلا للكاملين في الفضيلة

 مار إسحق السرياني

 عمن يكون الأعظم والأكبر  التلاميذ طريقًا للضعف البشري، فكانوا يتنازعون فيما بينهم لقد فتح
من الباقين... هذا الضعف أُثير فيهم وسُجل لأجل نفعنا، حتى أن ما حدث بين الرسل يكون علة 

 نزعه بوصية عميقة مملوءة غيرة... ناجح    لكي ننعم بالتواضع. إذ انتهر المسيح المرض، وكطبيب  

  ن حب المجد الباطل أصل الكبرياء. الفاقد للشعور والباطل، هذا الذي ينبع ع التعاليلنوقف هذا
 فإن رغبة السيطرة على الآخرين، والنزاع لبلوغ هذا الأمر، يجعل الإنسان بالحق ملومًا، مع أنه لا

لسمو في الفضيلة يستحق التقدير )التكريم(، لكن الذين ايخلو تمامًا مما يستحق المديح. فإن 
، لهم مشاعر متواضعة، لا يطلبون أن يكونوا الفكر يضعوايريدون بلوغ هذا يلزمهم أن يكونوا مت

. هذا ما يريده فينا الطوباوي بولس، إذ كتب: "مقدمين بعضكم للإخوةالأولين وذلك خلال حبهم 
. هذه المشاعر يتأهل لها القديسون وبها يتمجدون، إذ تجعل (21: 22 رو) "بعضًا في الكرامة

                                                 
1 In Reg. Fus. Dis. Int 30، 31. 
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وتحطم فخاخه المتعددة، وتخلصنا من حفرة تقوانا نحو الله مكرمًا، وتمزق شبكة خبث إبليس 
، كيف يضع نفسه أمامنا مثالًا أنصتالفساد، وتجعلنا كاملين في التشبه بالمسيح مخلص جميعنا. 

ضع وللإرادة التي لا تطلب المجد الباطل، إذ يقول: "تعلموا مني لأني وديع ومتواضع واللفكر المت
 . (22: 22 مت)القلب" 

 لأنه من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي "ت حالا يقول: العبارة التي قُرأ في
حينما ينطق المسيح بذلك من لا ينزع عنه حب المجد  ولكني أنا بينكم كالذي يخدم"."يتكئ؟ 

ويبقى في عناده وتصلفه؟! لأن الذي تخدمه كل  ،الباطل، ويطرد عن ذهنه محبة الكرامة الفارغة
ة، الذي يسبحه السيرافيم... المساوي مع الله الآب في عرشه وملكوته احتل الخليقة العاقلة المقدس

مركز العبد وغسل أقدام الرسل. بمعنى آخر أخذ مركز العبودية خلال تدبير الجسد... الذي يُخدم 
 (. 22: 2 بط 2صار خادمًا، رب المجد أصبح فقيرًا، تاركًا لنا مثلًا كما هو مكتوب )

لمجد الباطل، ونخلص من عار الرغبة في الرئاسة. بهذا نصير مثله، ذاك ذن نتجنب حب اإليتنا 
 . 2الذي أخلى ذاته لأجلنا

 القديس كيرلس الكبير

ن كانوا تلاميذ الإخوةا بين : طلب العظمة الزمنية يسبب انشقاقً ثانيًا ، أيا كان مركزهم، حتى وا 
 المسيح، وكأن هذا الاتجاه هو المحطم للجماعة المقدسة. 

  نما هو تحذير. لنحذر لئلا يكون نزاعنا على إن كان التلاميذ قد تنازعوا، فهذا ليس عذرًا لك، وا 
 المراكز الأولى هو هلاكنا. 

 أمبروسيوسالقديس 

نما هو ثالثاً : دعوة السيد المسيح لتلاميذه بعدم طلب المجد الباطل وحب الرئاسات ليس حرمانًا، وا 
خلال الصليب. لهذا يؤكد لهم المراكز الكبرى التي ينالها الرسل  توجيه نحو المجد الأبدي الذي نبلغه

"أنتم بثبوتهم معه في تجاربه، أي حملهم صليبه كل يوم من أجل إيمانهم به وكرازتهم بإنجيله. يقول: 
بمعنى آخر ليس فقط  الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتًا..."

نما لحمل الصليب ومشاركة الرب آلامه ليشتركوا معه في أمجاده. وكما يدعوهم لترك المج د الباطل وا 
: 5 رو)نصير أيضًا بقيامته"  ،ن كنّا قد صرنا متحدين معه بشبه موتهإيقول الرسول بولس: "لأنه 

                                                 
1 In Luc hom 143. 
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5) . 

: إذ يتحدث هنا عن التمتع بالملكوت الأبدي، فلا يعني بالأكل والشرب والجلوس على رابعًا
(، إنما يعني حالة الشبع 27: 24 ن ملكوت الله ليس أكلًا ولا شربًا )رو، لأيالمعنى الحرف ياسالكر 

أنه يصف الأمور الروحية خلال  القديس كيرلس الكبيرالأبدي والسلطان في الرب. وكما يقول 
ائدتهم، ا كبيرًا أن يجلس الناس مع الملوك على متشبيهات من الحياة الحاضرة، إذ يُحسب ذلك امتيازً 

 ويشتركون معهم في طعامهم!
أن الرسل يدينون أسباط إسرائيل لا بجلوسهم على كراسي للقضاء  أمبروسيوسالقديس يقول 

ثمه.  نما يكونون علة تبكيت لهم خلال إيمانهم وفضائلهم، فينفضح جحود إسرائيل وا   بصورة مادية، وا 

 . تحذيره لبطرس6
صلب لتقديم حياته الفصحية لأجل خلاصنا، فقد قابل قادة أعلن صديقنا قبوله الآلام واحتماله ال

اليهود الحب بالبغضة ومحاولة الخلاص منه، كما قابل تلميذه يهوذا هذه الصداقة بالخيانة في أبشع 
، يؤكد أن هذا الثبوت في [25]" أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربيصورها، الآن إذ يعلن لتلاميذه: "

و نعمة مجانية بدونها كان يمكن أن يفنى إيمانهم. بمعنى آخر أن كان سقوط حقيقته هو عطية إلهية أ
 الإحدىفإن ثبات  ،تقديم كل فرصة له للتوبةمن رغم باليهوذا إلى الحضيض هو ثمرة شره الشخصي 

عشر رسولًا هو هبة من الله، لكنهم يقبلون هذه الهبة في كمال حريتهم. هذا ما أعلنه السيد في تحذيره 
 الرسول.  لبطرس
 وقال الرب: سمعان سمعان، "

  .هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة
 يفنى إيمانك،  ولكني طلبت من أجلك لكي لا
 وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. 

لى الموت.  يرب إني مستعد أن أمض له: يا فقال  معك حتى إلى السجن وا 
  .[25-22]" يثلاث مرات أنك تعرفن تنكرفقال: أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن 

 ويلاحظ في هذا الحوار الآتي: 
: لعله اختار سمعان بطرس على وجه الخصوص، لأنه اتسم بالطموح والاندفاع، فربما كان أولاً 

في  م"، أو لأنه إذ سمع كلمات السيد: "أنتم الذين ثبت؟أحد المنهمكين في الحديث عن "من هو الأكبر
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فسه أول الثابتين، فأراد الرب أن يكشف فيه ضعف الطبيعة البشرية بوجه عام، فيرى ن تجاربي" حسب  
بطرس يمثل "الضعف" الذي يحتاج  فإنكل منا فيه ضعفه الشخصي. إن كان يهوذا يمثل "الخيانة" 

  .فيقوم ليثبت ويثبت الآخرين معه خلال النعمة الفياضة التي ينالها ،إلهي   إلى عون  

 نه كان أكثر جسارة من البقية، وربما يشعر بالكبرياء من أجل الوعود التي قيل هذا لبطرس لأ
 عشر(.  يثنقدمها المسيح )أن يملكوا ويدينوا أسباط إسرائيل الإ

 الأب ثيؤفلاكتيوس

: في هذا الحديث أبرز السيد المسيح حقيقة المعركة الروحية من أجل ملكوت الله، فإن كان ثانيًا
ها، لكن المعركة في حقيقتها بين الله والشيطان. هنا نرى الشيطان وقد استولى قلب الإنسان هو ميدان

طمع أن يملك في قلوب الآخرين، وهو لا يقدر أن يقتحم حياتنا  ،على قلب يهوذا وملك فيه بالكامل
. [31]" هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة"ويجربنا دون استئذان، إذ يقول السيد المسيح: 

كانت تجاربه أشبه بالغربلة التي تفرز الزوان لحسابه ولا تقدر أن تمس الحنطة، لكن حتى هذه فإن 
  ستئذان من الرب. االغربلة لا تتم بدون 

هنا تبرز حقائق روحية هامة، أن عدو الخير يبذل كل الجهد ليغربل ما استطاع كل البشر 
ن نال سماحًا من الله أن يغربل تبقى  مس بالتجارب بل عناية الله على حنطته فلا تُ بتجاربه، لكنه وا 

كلل؟ أقول إننا حنطة الله، موضع عنايته، لن يمسنا العدو الشرير تى لكي فرز عن الحنطة وتتزكّ تُ 
 مهما غربلنا. إلا إذا سمحنا لأنفسنا أن نتحول من حنطة الله إلى زوان إبليس.

ن كنت زوانًا، ف ل زواننا إلى حنطة، فينتزعنا من ء ليحوّ علم أن الرب قد جاأأيها الحبيب حتى وا 
 مملكة إبليس لنكون مملكته.

أن العدو يحاربهم في  :للرهبان القديس أوغريسحرب العدو متنوعة وبلا هوادة، وكما يقول 
النهار خلال من هم حولهم من البشر، أمّا في الليل فيقوم بمحاربتهم بنفسه مباشرة، إذ يقول: ]في 

أن تغربل المعلم الروحي بأنفسهم، أما في النهار فتستخدم البشر ليحيطوه  الليل تطلب الشياطين
 .[2صناف المعاكسات والافتراءات والمخاطرأب

ولكني طلبت لأجلك كلمات السيد المسيح لبطرس الرسول: " القديس أغسطينوس: استخدم ثالثاً
يد عن الحرية الإنسانية كادوا " للرد على أتباع بيلاجيوس الذين في دفاعهم الشدلكي لا يفنى إيمانك

                                                 
1 On Prayer 139.  
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أن ينكروا عمل النعمة الإلهية، حاسبين أن الإنسان قادر على الخلاص بإرادته وبجهاده الشخصي. 
أنه حتى الإيمان هو عطية الله، إذ يطلب الابن الوحيد الجنس من  القديس أغسطينوسهنا يؤكد 

 أجل رسوله كي لا يفنى إيمانه. 
فسه أنه قادر على مشاركة السيد المسيح كل آلامه حتى الموت، كان الرسول بطرس يظن في ن

لى  يرب إني مستعد أن أمض ياففي غيرة بشرية لكن بقلب صادق قال: " معك حتى إلى السجن وا 
، ولم يدرك أنه كان في حقيقته عاجزًا حتى عن الصلاة والسهر معه في البستان، ولا أن [22]" الموت

ولم يدرك ضعفه الحقيقي...  ،الكهنة. لقد اعتمد بطرس على ذاته يقف أمام جارية في بيت رئيس
 الأمر الذي يعرفه عنه سيده أكثر من معرفته هو لنفسه. 

 !نسان قادرًا على بالتأكيد لو كان الإ ماذا طلب السيد من أجله إلا أن يبقى مثابرًا حتى النهاية؟
ول الرسول: "أصلي إلى الله أنكم لا ذلك من نفسه لما طُلب ذلك من الله لأجله. لذلك عندما يق

  .2إلى الله لأجلهم من أجل المثابرة ، بلا شك يصلّي(7: 22 كو 2)تعملون شيئًا رديًا" 

  2دون حاجة إلى عون إلهي إرادتنابهذا لا نظن قط أن إيماننا يتوقف على حرية . 

  نفسه. وذلك كما لقد عرف )السيد المسيح( بطرس على الدوام؛ عرفه حين كان بطرس لا يعرف
في داخله بينما يعرف الطبيب ذلك،  ييحدث دومًا مع المرضى، فإن المريض لا يعرف ما يجر 

ن كان الأول يتألم من المرض بينما الطبيب لا يتألم. يقدر الطبيب أن يخبرنا بما يدور في  حتى وا 
 ه. حياة الآخرين حسنًا، بينما لا يقدر المريض نفسه أن يخبر بما يدور في داخل

 2نسان يعرف ما بداخل الإنساننسان ما في داخله، لكن خالق الإلا يعرف الإ . 
 القديس أغسطينوس

 4كان يعلمنا التواضع بكل وسيلة مؤكدًا أن الطبيعة البشرية بذاتها كلا شيء . 
 القديس يوحنا الذهبي الفم

 طبيعتنا البشرية  يعلمنا أنه يلزمنا أن نفكر بتواضع من جهة أنفسنا، إننا كلا شيء، وبحسب
ن إونصير على ما نحن عليه.  ،واستعدادنا الفكري نسقط في الخطية، ولكن به وفيه فقط نتقوى

                                                 
1 On Rebuke & Grace 10. 
2 In loan . 53: 8. 
3 Ser. On N.T. Lessons 87: 3.، In loan. Tr 11: 2. 
4 In loan. Hom 73: 1. 
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مجال إذن لأفكار الكبرياء؟ كل ما لدينا  فأيحسب به فضلاء وأتقياء كنا نستعير منه خلاصنا، فنُ 
ن كنت قد أخ يهو من عنده، وليس شيء من عندنا. "أ ذت فلماذا تفتخر شيء لك لم تأخذه؟! وا 

، هذا ما نطق به الحكيم بولس، كما يقول الطوباوي داود: "الله (7: 4 كو 2)كأنك لم تأخذ؟!" 
 يزّ رب ع   . كما يقول النبي إرميا: "يا(2: 45 مز)تنا"؛ مرة أخرى يقول: "الله ملجأ لنا وقوتنا" قوّ 
 أستطيعس إذ يتقدم يقول: ". وأيضًا الطوباوي بول(22: 25 إر)في يوم الضيق"  يوملجأ يصنوح  

لا تقدرون  ي. نعم والمسيح نفسه يقول لنا: "بدون(22: 4 فى)" يكل شيء في المسيح الذي يقوين
 . (5: 25 يو)تفعلوا شيئًا"  أن

  ...ن كان الشيطان قد إيظهر المسيح أنه حتى ذاك الذي يبدو عظيمًا فهو كلا شيء وضعيف
، فإنه يقيم معركة فريدة شرسة وبربرية ضد من يغير عاد سمو ممتاز وياعتاد أن يهاجم أناسًا ذ

 . 2لهم سمعة طيبة في الحياة التقوية
 القديس كيرلس الكبير

، أنه القديس كيرلس الكبير: لقد طلب السيد المسيح من الآب لأجل بطرس، وكما يقول رابعًا
ن كان نسان، فإن كان هو اللهفيتحدث السيد هنا كما في حدود الإ ،ضع لأجلناوايت  بطبيعته، حتى وا 

لكنه إذ صار  ،العمل الصالح ةومنه ننال قدر  ،قد صار جسدًا، وهو قوة الآب الذي به يُحفظ كل شيء
ا يطلب من الآب. ]كان ضروريًا، نعم كان لائقًا بذاك الذي لأجل التدبير أن يصير إنسانًا مثلنا إنسانً 

 .[2أن يمارس أيضًا أعمالنا عندما يستلزم الأمر ذلك

طلبة السيد المسيح من أجل بطرس لم تقيد حرية إرادة  إن 2القديس أغسطينوس: يرى خامسًا
ومن حق بطرس أن يقبل هذا العون أو  ،نه يقدم العون الإلهيإبطرس، فإنه لا يلزمه بعدم السقوط. 

لا كانت وصاياه بلا الإنسان،الله يهتم بحرية  أن 4في موضع آخر يؤكد ذات القديس يرفضه.  نفع، وا 
 لتسنده على تنفيذ الوصية.  الإلهيةلكنه يحتاج إلى النعمة 

بين سقوط المندفعين مثل القديس بطرس وسقوط  القديس باسيليوس الكبير: يميز سادسًا
على  الاتكالالغيرة( بالسقوط أحيانًا كعلاج لهم من  يالآخرين، قائلًا بأن الله يسمح للمندفعين )ف

صرار، أما الآخرونالذات، وغالبًا ما يتم ذ  ،لك خفية وعن ضعف الإنسان وليس عن جحود وا 
                                                 
1 In Luc hom 144.  
2 In Luc hom 144. 
3 On Rebuke & Grace 16. 
4 Grace & Freewill 9. 
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قامتهم، أما الآخرون ا  فيسقطون عن جحود و  صرار. لهذا فالأولون يحتاجون إلى عون إلهي مع رقة لإ 
 ويرتعبوا فيتوبوا.  ،فغالبًا ما يحتاجون إلى توبيخ شديد وتأديب حتى يدركوا أن الله ديان

النفوس، إذ يطالب  ح التوبة أو الرجوع إليه بالعمل الإيجابي في خدمة: يربط السيد المسيسابعًا
". هذه التوصية الإلهية عاشها داود النبي إخوتكوأنت متى رجعت ثبت السيد المسيح سمعان بطرس: "

 . (22: 51 مز)طرقك"  الآثمةعلم في لحظات توبته، إذ كان يصرخ في مزمور التوبة، قائلًا: "فأُ 
ن كان قد حذر من التجارب الشيطانية 2رلس الكبيرالقديس كييقول  لكنه قدم  ،أن السيد المسيح وا 

لكنه لا يقف عند الجانب  ،وهو يحذرنا من الضعف حقيقي   مسيحنا كصديق   ،كلمة تعزية. بمعنى آخر
السلبي بل يسندنا ويشجعنا لممارسة العمل الإيجابي بقوة، فلا نخف الحرب الشيطانية أو سلطان 

 إنما نؤمن بذاك الذي يسكن فينا ويعمل في داخلنا بسلطان للبناء الروحي.  الخطية،
قوة،  يأسلوب السيد المسيح في معاملاته معنا يدفعنا إلى "الرجاء الحيّ"، فمع التحذير يعط

 ويدفعنا للعمل بلا تخوف أو تخاذل. 

التبعية مع المسيح : إذ كان القديس بطرس بعد هذا الحديث لا يزال يظن أنه قادر على ثامنًا
أكدّ له السيد أنه سينكره ثلاث مرات، وقد سبق لنا الحديث في هذا الأمر في  ،خلال غيرته البشرية

 .21 :24 مر ؛24: 25 مت تفسير

 . تحذير عام7
إذ قدم السيد المسيح تحذيره للقديس بطرس الرسول مؤكدًا له أنه سينكره ثلاث مرات قبل أن 

أنه سيرجع عن هذا الضعف خلال عمل الله ونعمته، الآن يطلب من تلاميذه يصيح الديك، معلنًا له 
 الإيمان والجهاد الروحي، أي بالإيمان العامل بالمحبة.  يككل أن يتسلحوا بسيف

 "ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية
 هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا.

 ومزود كذلك،  ،له كيس فليأخذه لكن الآن من :فقال لهم
  .له فليبع ثوبه ويشتر  سيفًا ومن ليس

 :أيضًا هذا المكتوب لأني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم في  
 ، آثمةمع  ي  وأُحص

                                                 
1 In Luc hom 144. 
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 له انقضاء. ي لأن ما هو من جهت
 رب هوذا هنا سيفان.  يا :فقالوا

 . [33-35]" يفقال لهم: يكف

عن كل شيء حتى الضروريات ليكون هو سرّ  يإرساله لهم لم يسألهم شيئًا سوى التخلي : فأولاً 
ه أنظارهم ، أما الآن وقد حان وقت الصليب وجّ ير لحياتهم الخاصة وعملهم الكراز شبعهم والمدبّ 

نما ليحملوا سيف الإيمان الحيّ العامل  للجهاد، لا ليحملوا سيفًا ويحاربوا به كما ظن التلاميذ، وا 
 سيفان، قال لهم: يكفي. وقد حسبوه أنه يقصد السيفين الماديين.  له أنه يوجد بالمحبة. لهذا عندما قالوا

تصرف  المسيح هذا أشبه بمدرب السباحة الذي يضع يديه تحت  القديس يوحنا الذهبي الفميشبه 
جسم من يدربهم وهم في المياه فيشعروا براحة وثقة، ثم يسحب يديه قليلًا قليلًا فيجاهدوا ويتعلموا. 

إنما أرسلهم للكرازة محمولين على يديه لا  ،م يحثهم السيد عن الجهاد الروحيهكذا في البداية ل
ليواجهوا الضيقات ويحتملوا  ،يحتاجون إلى شيء، والآن يسألهم الجهاد الروحي بسيف الروح الحق

 الصلب معه بفرح ولا يتعثروا. 
ين كان معهم حتياجاتهم حابل بفيض أشبع كل  ،إلى شيء لم يتركهم السيد المسيح في عوز  

لكي ينعموا  والآن لمحبته أراد لهم أن يتركهم ليحمل هو الصليب، ويصيرون كما في عوز، بالجسد،
 عوزوسط العوز والألم. المحبة التي من خلالها عاشوا فترة من الزمن في راحة بلا  جديدة   بخبرات  

القديس أنبا ب كما يقول هي بعينها التي سمحت لهم أن يمارسوا الشركة معه في آلامه. لهذا السب
للتائبين في بداية توبتهم تعزيات كثيرة ليرفعهم  يفي رسائله أن الله غالبًا ما يعط الكبير أنطونيوس
وينالون  ،لكي يجاهدوا وسط الآلام فيتزكون ،لكنه يسمح فينزع هذه التعزيات إلى حين ،ويسندهم

 تعزيات أعظم من الأولى. 

أن السيف الذي طلب السيد من تلاميذه أن يقتنوه هو "كلمة الله"  سأمبروسيو القديس : يرى ثانيًا
 حدين.  يذ حسب كسيف  التي تُ 

 [36] ع ثوبه ويشتر  سيفًا"فليب   ،"ومن ليس له . 
 (؟52: 25 تمن الضرب )م يرب بهذا الشراء، بينما تمنعن يا يلماذا تأمرن
 ولو للدفاع عن النفس؟!حتى  ،عن إخراجه من غمده يباقتناء ما تمنعن يلماذا تأمرن

كان الرب قادرًا على الانتقام، لكنه فضل أن يُذبح! يوجد أيضًا السيف الروحي الذي يجعلك تبيع 
 الكلمة التي تكتسي بها أعماق الروح.  يميراثك لتشتر 
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بنفايات جسدك المذبوح إكليل الاستشهاد  ييوجد أيضًا سيف الألم الذي به تخلع الجسد لتشتر 
 المقدس... 

: 5 ربما يقصد بالسيفين العهد القديم والعهد الجديد، اللذين بهما نتسلح ضد مكائد إبليس )أف
 . 2" حتى نفهم أن التعلم الوارد في العهدين ليس فيهما نقصي(، لذا قال الرب "يكف22

 أمبروسيوسالقديس 
رين كانا مع أن هذين السيفين لم يكونا سوى سكينين كبي القديس يوحنا الذهبي الفمهذا ويرى 

 دم يوم خميس العهد(. إعداد الفصح )إن كان قد قُ في ستخدمتا بطرس ويوحنا، اُ 

: يلاحظ أن السيد المسيح يحدث التلاميذ عن الجهاد الروحي حالًا بعد مناقشتهم بخصوص ثالثاً
 أحاديثهم عمن يحتل المركز الأول، وكأنه يريد أن يوجههم إلى الجهاد عوض الانشغال بالكرامات

نما للصراع ضد عدو الخير د،الزمنية. كأنه يقول لهم أنه ليس وقت لطلب المج والجهاد لحساب  ،وا 
إننا الآن في وادي الدموع الذي يعبر بنا إلى الأمجاد  كاسيان القديس يوحناالملكوت، وكما يقول 

 الأبدية. 

 ت الكرامات إنما هو وقت بينما كانوا يتشاحنون فيما بينهم من يكون الأكبر، قال لهم: أنه ليس وق
 الخطر والذبح. انظروا، أنا سيدكم أُقاد للموت البشع، مُحتقرًا من العصاة! 

 الأب ثيؤفلاكتيوس

: إذ حلّ وقت آلامه وصلبه، تحدث عن السيف لكي يهيئ أذهانهم لما سيحل به من أتعاب، رابعًا
 فلا تكون مفاجئة لهم. 

عشر صيادًا لا يساويان شيئًا أمام جماهير اليهود  ىأثن أيدي: بلا شك وجود سيفين في خامسًا
ن كانا سيفين إن كان السيفان مجرد سكينتين، حتى إوجنود الرومان القادمين للقبض عليه، خاصة 

استخدام السيوف، لهذا يرى البعض أن كلمة السيد المسيح  حقيقيين فإن هؤلاء الصيادين بلا خبرة في
رية "د ييّر" التي كان معلمو اليهود يستخدمونها ليسكتوا بها جهالة بعض " إنما ترجمة للكلمة العبي"يكف

إلى السيف المادي لا  تلاميذهم. وكأن السيد المسيح أراد أن يسكت تلاميذه الذين انصرفت أفكارهم
 سيف الروح. 

 . صلاته على جبل الزيتون3
                                                 
1 In Luc 22: 14-38. 
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ين سرّ حياة لمؤمنيه قدم إذ أسس السيد المسيح سرّ الإفخارستيا، مقدمًا جسده ودمه المبذول
نجيل بحسب معلمنا يوحنا )ص ( 25-24 لتلاميذه حديثاً وداعيًا جاء في شيء من التفصيل في الإ 

(، ثم انطلق مع تلاميذه إلى بستان جثسيماني بوادي 25 وأيضًا صلاته الوداعية مع الآب )ص
 قدرون، يبعد حوالي نصف ميل عن أورشليم. 

ما يُظن أنه ملك القديس مرقس الرسول، كثيرًا ما اجتمع السيد المسيح  هذا البستان، الذي على في
(، لكن أحدًا من الإنجيليين لم يخبرنا عن تفاصيل هذه اللقاءات ولا ذكرياتها 2: 25 مع تلاميذه )يو

أو المواضيع التي دار الحديث عنها، إنما ركز الكل على الاجتماع الأخير الفريد قبيل القبض على 
 لمسيح. السيد ا

لقد سحب هذا البستان بأحداثه الأخيرة في ليلة الجمعة الكبيرة قلوب الكثير من آباء الكنيسة ليروا 
نما عمل إلهي فائق للفكر البشري، إذ فيه التقى  ،فريد يلا عمل تاريخ ،يتحقق فيه ،فيه مقدسًا إلهيًا وا 

ه الصليب ويمارسه بالحق، حانيًا رأسه ويعلن قبول ،ليحمل كأس الألم ،الابن بأبيه الذي لا ينفصل عنه
 . يوكتفيه ليرفع عنا ثقل خطايانا، فيردنا لا إلى جنة عدن بل إلى الفردوس السماو 

دخل السيد المسيح البستان في هذه المرة الأخيرة كما إلى هيكله المقدس ليترك ثمانية من تلاميذه 
 ا ينطلق بمفرده ليجثو في قدس الأقداسكما في الدار الخارجية، ويدخل بثلاثة إلى القدس، وأخيرً 

 كرئيس كهنة أعظم يقدم ذبيحة فريدة عن العالم، يقدم حياته مبذولة طاعة للآب وحبًا للبشرية. 
نن أرجو في الرب أن أترك الحديث عن هذا البستان في هذه اللحظات العجيبة إلى دراستنا في  يوا 

ما ورد في إنجيل معلمنا لوقا البشير مع تقديم بعض ن أذن الرب وعشنا، مكتفيًا هنا بإإنجيل يوحنا 
 التعليقات البسيطة: 

وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضًا تلاميذه، ولما صار : يقول الإنجيلي: "أولاً 
 [.41-22]" إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة

كأن السيد قد دخل المعصرة بإرادته ليجتازها من تعني "معصرة زيت". و  آراميةكلمة "جثسيماني" 
ثمانية في موضع بعيد وثلاثة يقتربون إليه، إنما لا يجسر أحد،  يأجلنا. حقًا لقد تبعه تلاميذه، لكن بق

الآب، وحمله صليبه كفارة عنا، إذ يقول:  ولا يقدر أحد أن يحتمل لحظات قبول السيد الكأس من يدي
 . (2: 52 إش)الشعوب لم يكن معي أحد"  ومن يحدو "قد دست المعصرة 

نستطيع بنعمته أن ندخل معه وبه إلى جثسيماني، وندخل المعصرة، كل قدر قامته الروحية أما 
مع الثمانية تلاميذ أو الثلاثة، أما العمل الكفاري فمن اختصاص السيد وحده. نحن بالحب نصلب 
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يبقى الصليب في جوهره كعمل مصالحة بين  معه ونشاركه آلامه ونقبل الدفن معه لنقوم معه، لكن
 الآب والبشرية من اختصاص المسيّا وحده. 

هذا والعجيب أن السيد المسيح إذ قدم سرّ الفصح الجديد أخذ تلاميذه إلى البستان، وهناك حذرهم: 
سلامًا داخليًا وبهجة قلب، لكنه  يفإن كان الفصح الجديد يعط "وا لكي لا تدخلوا في تجربةصل  "
بالنسبة لعدو الخير، فيبذل الشيطان كل طاقاته ليدخل بنا في تجربة  ةجعلنا بالأكثر في موضع عداو ي

ركتنا مع الله وثبوتنا في المسيح يسوع ربنا. بمعنى آخر بعد التناول يريدنا السيد ألا ننام شويحطم 
على هجمات العدو لكي ننال الغلبة والنصرة  ي،بل ننطلق معه إلى المعصرة لنسهر ونصل ،ونستكين

 التي تتزايد ضدنا بتمتعنا بهذا السرّ. 

وكأنه قد ترك الثمانية عند [. 42] "ل ىى ركبتيه وصعلعنهم نحو رمية حجر وجثا  "وانفصل: ثانيًا
 ،مدخل البستان والثلاثة في داخله، لكنه انطلق بعيدًا عنهم نحو رمية حجر كمن يدخل قدس الأقداس

 ويفتح الأبواب الدهرية لمؤمنيه.  ،الحاجزلكي بصليبه يمزق الحجاب 
دعى اوليس كما  ،نسانًا بحق  إ، ليؤكد لنا ناسوتيته، فقد صار ؟ أولاً ىلماذا جثا على ركبتيه وصل  

. لقد شاركنا ناسوتيتنا، ودخل معنا في بوتقة الألم يبعض الغنوسيين أنه حمل جسدًا خياليًا غير ماد
ن ،رتكبهااليس مثلنا بسبب خطية  ما من أجل حبه لنا. كان متألما، لكنه في آلامه كان فريدًا، لأنه وا 

بلا خطية وحده. من هذا الجانب ومن جانب آخر أراد أن يعلمنا عمليًا ألا نكف عن الصلاة، خاصة 
 وقت الضيق. 

أن "الحجر" هنا يذكرنا بالشريعة  أغسطينوس القديس" فكما يقول نحو رمية حجرأما انفصاله "
قشت على حجر، فقد انفصل بهذا المقدار ليعلن أن غاية الشريعة هي السير نحو لتي نُ الموسوية ا

هم خلال ما ورد في الناموس أن يتعرفوا عليه ويقبلوه في كان يمكن عنهم، لكن المسيح الذي ليس ببعيد  
 حياتهم. 

أن السيد جثا على ركبتيه وصلى بمفرده دون  أسقف نيصص القديس غريغوريوسهذا ويرى 
وشفع عنّا بدمه  ،ا ضعفناهالتلاميذ، لأنه لم يكن ممكنًا لهم أن يشاركوه هذه اللحظات التي حمل في

 الآب. وكأن عمله هذا كان فريدًا في نوعه.  يلد

" بل إرادتك يهذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادت يت أن تجيز عنئن شإوصلى قائلًا: يا أبتاه ": ثالثاً
ونشره في كتاب "الحب الإلهي" يفسر هذه  ذهبي الفميوحنا القديس للسبق لنا ترجمة مقال . [42]

 :هنا بتعليقات خفيفة لبعض الآباء في هذا الأمر يالصلاة، لذا أكتف
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متناع السيد عن قبول الكأس، إنما الا تعني  ،"يتعبر عن" أو "تجيزيرى بعض الآباء أن تعبير " .أ
كون لها سلطان عليه. هكذا يليق بنا أن نطلب من يعلن أن كأس الألم تجتاز به أو تعبر دون أن ي

ن سمح لنا بكأس الآلام، لكننا نطلب ألا يحطمنا الألم نفوسنا بالضيق والتبرم،  يولا يحن ،الله أنه وا 
 مؤقت يزكينا ويكلننا! عابر   إنما يجتاز الألم كأمر  

 " ن للكأس أن تعبر به أو كمنها لا تقترب منه، فإنه ما كان يأ" لا تعني لتعبر هذه الكأسالعبارة
 ن لم تصل إليه لا تعبر عنه.إلم تقترب منه أولًا... فإنها  تجتازه ما

 السكندري ديونسيوس القديس

أن ما حدث يؤكد أن السيد المسيح حمل جسدًا حقيقيًا، وأنه جاء  أمبروسيوس القديس يرى. ب
 .2الآب إرادةنيابة عن البشرية يحقق 

ح السيد المسيح لوضعنا، فعوض العصيان الذي مارسه آدم الأول جوهر هذه الصلاة هو تصحي
ويعيشه البشر، جاء آدم الثاني، نائبنا ليصحح موقفنا بتسليم الإرادة للآب، مع أن إرادته واحدة مع 

]إذ صار إنسانًا حمل ما هو للإنسان... وها هو  :السكندري ديونسيوس القديسأبيه. وكما يقول 
الآب )إرادة الآب( مع أنه من جهة لاهوته إرادته واحدة مع الآب... بالتأكيد يسأل الأمور الخاصة ب

، ولا ما هو مخالف لإرادة الآب.[ ويقول يلم يطلب المخلص ما هو مستحيل ولا ما هو ليس بعمل
]لا توجد إرادة للآب تختلف عن إرادة الابن، بل لهما مشيئة واحدة، لاهوت  :أمبروسيوس القديس

: ]أنه قادر أن يحضر جيوش من القديس أغسطينوس.[ ويقول 2ك تعلم الخضوع للهواحد، ومع ذل
له. بهذا يقدم  الملائكة ليهلك أعداءه، لكنه كان يجب أن يشرب الكأس التي يريد الآب أن يقدمها

  .[2نفسه مثالًا لشرب هذه الكأس، مسلمًا إياها لتابعيه معلنًا نعمة الصبر بالكلمات كما بالعمل
، بالسيد المسيح، قائلًا: ]إن سقطت في خوف   قتداءعلى الإ القديس يوحنا الذهبي الفم يشجعنا

 .[ 4نطق بما قاله هواف

. لم يكن السيد المسيح محتاجًا إلى ملاك يقويه، [42]" "وظهر له ملاك من السماء يقويه: رابعًا
. ما حدث للسيد كان لكنه كممثل للبشرية حمل صورة ضعفنا، فقبل حضرة ملاك من السماء يخدمه

 . (24: 2 عب)لحسابنا نحن الذين نحتاج إلى الملائكة الذين يخدمون "العتيدين أن يرثوا الخلاص" 
                                                 
1 Of Christian Faith 5. 
2 In Luc 22: 39: 53. 
3 Reply to Faustus 22: 76. 
4 In Matt . hom 78: 4. 
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 يظهر لنا قوة الصلاة فنمارسها أثناء صراعنا، ظهر ملاك لربنا ليقويه.  لكي 
 الأب ثيؤفلاكتيوس

فإنك قادر أن تغلب الموت  رب، يرى البعض أن ملاكًا ظهر ليمجده، قائلًا له: "لك القوة يا
، ولعله لهذا السبب جعلت الكنيسة تسبحتها الأب ثيؤفلاكتيوسوتخلص البشرية الضعيفة. هذا ما قاله 

 بد، آمين..." طوال أسبوع الآلام تحمل ذات الروح، إذ تردد: "لك القوة والمجد والبركة والعز إلى الأ

ذ كان في جهاد كان يصل يو خامسًا: " ، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، بأشد لجاجة ا 
ثم قام من الصلاة، وجاء إلى تلاميذه، فوجدهم نيامًا من الحزن فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا 

كان في هذا وصف يسجله لوقا البشير بلغة الطب: " .[46-44]وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة" 
عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض.  تى صار"، فقد دخل السيد المسيح في صراع حقيقي حجهاد

ه كثمرة حسد وحقد في قلب قايين تلقد صار هابيل الجديد الذي تتقبل الأرض دمه، لكن الأول تقبل
أخيه، أما الثاني فتتقبله ثمرة حب حقيقي نحو البشرية كلها. دم هابيل يطلب النقمة من قاتله، أما دم 

 به.  السيد المسيح فيطلب النعمة لكل مؤمن
لذا جاء  ،كان المعلم يصارع بحق، وكان التلاميذ في عجز غير قادرين حتى على مقاومة النوم

 السيد يعاتبهم ويوصيهم بالسهر مع الصلاة حتى لا يدخلوا في تجربة. 

  فرحه ي، لكي يمنحنآلاميلقد حمل في نفسه! 
  ،، إذ أكرز بصليبهحزنهبثقة اذكر 

 يغلب... كان يلزم أن يحمل الأحزان لكي 
 (. يكثر نحطم الموت القادم )الأبدلقد أراد لنا أن نتعلم كيف نغلب الموت، بالأ

نما بآلام ،لقد تألمت أيها الرب لا بآلامك  جل معاصينا... لأ ، إذ جُرحيوا 
ليس بعيدًا عن الحق أنه قد تألم من أجل مضطهديه، إذ يعرف أنهم يعانون العقوبة من أجل 

 تدنيسهم للمقدسات. 
 أمبروسيوسلقديس ا

 ممثلًا الاستشهاد الذي يحل بكل جسده، أي الكنيسة. يكان العرق يتصبب كالدم وربنا يصل ، 
 القديس أغسطينوس

  فاضت قطرات العرق منه بطريقة عجيبة كقطرات دم، كما لو أنه استنزف دمه، مفرغًا ينبوع
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 الخوف اللائق بطبيعتنا. 

 ()لئلا تدخلوا في تجربة 
ن كان بالحقيقة يُجرب لكنه لا يدخل في تجربة، ولا من يثبت في ال تجربة ويحتملها، فمثل هذا وا 

نما لكي يجربه الشيطان )مت ،يسقط تحتها. هكذا اقتاد الروح يسوع لا ليدخل في تجربة (. 2: 4 وا 
براهيم أيضًا لم يدخل في تجربة، ولا قادة الله في تجربة إنما جربه ) متحنه( دون أن يسحبه في اوا 

 تحتها(...  يتجربة )أال
 الشيطان يسحبنا بالقوة لكي يهلكنا، لكن الله يقودنا بيده ليدربنا على خلاصنا. 

 السكندريالقديس ديونيسيوس 

 . تسليمه3
 "وبينما هو يتكلم إذا جمع 

 يُدعى يهوذا واحد من الإثنى عشر يتقدمهم،  يوالذ

 فدنا من يسوع ليقبله. 
 لة تسلم ابن الإنسان؟ فقال له يسوع: يا يهوذا، أبقب

 رب، أنضرب بالسيف؟  فلما رأى الذين حوله ما يكون، قالوا يا
 وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. 

  .[52-47]" هذا، ولمس أذنه وأبرأها فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى

 لرومان والشيوخ )يو: جاء الجمع يضم رؤساء الكهنة وقواد جنود الهيكل ومعهم بعض جند اأولاً 
وأمسك الجند  ،حمل قادة اليهود سلاح الكراهية والبغضة في قلوبهم .( تحت قيادة يهوذا22: 25

، قبلة غاشة من الأسلحةأما يهوذا فتقدم بقبلة من شفتيه كانت أكثر مرارة من كل  ي،بالسيوف والعص
ة علامة الحب والولاء علامة تلميذ نحو معلمه! كان يهوذا بشعًا في خطئه، فمن جانب قدم القبل

للتسليم، قدمها في عيد الفصح حيث كان يليق به أن يكون ورعًا وتقيًا يخشى حرمة أعظم عيد 
، قدمها في البستان وهو يعلم أنه موضع الصلاة بالنسبة لمعلمه. انتهك التلميذ كل المقدسات، ييهود

 من، إذ طلب منهم ثمن عبد!انتهك حرمة التلمذة، وحرمة العيد، وحرمة الصلاة، وبلا ث
 فأحتمل، ليس ييقول داود النبي على لسان السيد المسيح الذي خانه تلميذه: "لأنه ليس عدو يعيرن

الذي معه كانت تحلو لنا  يوصديق يلفأ، يتعظّم علىّ فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديل يمبغض
 . (24-22: 55 مز)العشرة" 
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 يح حذره بكل وسيلة )إذ قال له في اللحظات الأخيرة: يا لم يكف يهوذا عن خيانته مع أن المس
 يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟(

 القديس يوحنا الذهبي الفم 

 له: "أيها الفظ"، مع أنه هو خائن فظ حقًا، هل هذا هو ما تقدمه مقابل اللطف العظيم؟  لم يقل
اللطيف، إذ لا ينطق بغضب، إنما  إنما في بساطة قال: "يا يهوذا"، مستخدمًا الاسم اللائق واللقب

 يريده أن يراجع نفسه. 
لم يقل له: "تسلم سيدك أو ربك أو من له الفضل عليك"، إنما في بساطة قال "تسلم ابن الإنسان"، 

له الفضل  لست سيدك ولا ربك ولا من يفترض إنناله:  أي تسلم ذاك اللطيف الوديع. كأنه يقول
 فا معك، فتقبله في ساعة خيانتك له، وتجعل من القبلة علامة الخيانة؟عليك، أتسلم شخصًا بريئًا ولطي

الشر، أظهرته لنا في شخصك! يا لعظم  احتماللك من مثال عظيم في  رب! يا مبارك أنت يا
مثال تواضعك! لقد أعطانا الرب هذا المثال مظهرًا لنا أنه يجب ألا نكف عن تقديم المشورة الصالحة 

ن بدخوتنالإ  ا. فع نهائيً نت كلماتنا بلا ، حتى وا 
 القديس يوحنا الذهبي الفم 

  ن بدت نصائحنا بلا ثمر، فإن مجار إيليق بنا ألا نكف عن نصح المياه تفيض  يخوتنا حتى وا 
ن لم يشرب  أحد؛ ومن لا يسمع اليوم ربما يتعظ غدًا. الصياد قد تبقى شباكه فارغة منها حتى وا 

طاد سمكة. هكذا ربنا مع معرفته أن يهوذا لا يرجع لكنه لم طول اليوم، وفي اللحظات الأخيرة يص
 . 2يكف عن تقديم نصائح له

  القديس يوحنا الذهبي الفم

له  " علامة الحب والصداقة والشوق، استخدمها يهوذا لتسليم سيده، فصارت بالنسبةالقبلة: "ثانيًا
قلبًا  يعلامات لطيفة ورقيقة تخف علامة الخيانة والجحود. لهذا يوصينا الآباء ألا نحمل في سلوكنا

 يقاسيًا وعنيفًا، إنما ليحمل الخارج انعكاسًا حقيقيًا للأعماق الداخلية... من أمثلة ذلك الصمت الظاهر 
كراهية، أو الصمت الخارجي لا رغبة في اللطف  يكعلامة للصفح أو الاحتمال بينما الأعماق تغل

غاظة...  نما كنوع من الإ   وا 

 2ن كان صمتنا يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الصراخإلسنتنا، باطلًا نلجم أ . 
                                                 
1 Conc. Lazer.1. 
2 Cassian: Conf. 16: 18. 
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  الأب يوسف

 رب "يا، قالوا في غيرة بشرية خاطئة: يءرأى التلاميذ هذا الهياج العام ضد سيدهم البر إذ : ثالثاً
جابة واضحة وصريحة: "ردّ سيفك ا. ك[45]؟" بالسيف أنضرب ن ذلك على لسان بطرس، فجاءت الإ 

لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون، أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى  إلى مكانه،
: 25 مت)أبي فيقدم لي أكثر من أثنى عشر جيشًا، فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟!" 

 . (22: 25 يو)أشربها؟!"  ، "الكأس التي أعطاني الآب ألا(52-54

جابة  يد حين سأله: "يا: لم ينتظر بطرس إجابة السرابعًا رب أنضرب بالسيف؟" وربما لم يسمع الإ 
ا. فضرب "ملخس" عبد رئيس أو لعله كان لم يستيقظ تمامً  ،متص كل فكره بالمنظر المثيرأُ إذ كان قد 

 قطع أذنه اليمنى. و الكهنة 

: السيد المسيح بطبيعته صالح ولطيف، لا يكف عن عمل الخير حتى في لحظات خامسًا
جراحات  يبينما كان المضطهدون يظهرون كل كراهية وبغضة اهتم السيد المسيح أن يشفالضيق. 

ذن هذا العبد "ملخس"، قائلًا: أعلى شفاء  القديس أغسطينوسيعلق  هذا العبد القادم بثورة ليقتله.
ملك". إذن، ماذا تعني الأذن التي قُطعت من أجل الرب وقام الرب ييعين ل الذي" تعني "ملخس]"
قدمه لكي يصير في جدة الرب لا في قدم الحرف؟ من  ،رائها، إلا تجديد السمع الذي يُقطع عنهبإب

 [2!يستطيع أن يشك في أن هذا الذي يتمتع بهذا الأمر بالمسيح يُعاق لكي يملك معه؟
يشير العبد للأمة اليهودية التي كانت في  ت الأذن اليمنى للعبد، وقام الرب بشفائها؟ع  ط  لماذا قُ 

الأذن اليمنى لكي تسمع الصوت الإلهي لها هذه الأمة أُعطيت  .لم تنعم بعد بالبنوة لله ،كز العبوديةمر 
فاليمنى تعني الروحي.  دي،ن كانت الأذن اليسرى تعني السماع الماإالروحي خلال الناموس، لأنه 

إذ كانت  آذانهمسدت بهم فو كان يلزمهم أن ينصتوا للناموس روحيًا بختان القلب والأذن، لكن بقسوة قل
وتختن الأذن  ي،بقطع الغرلة لكي يموت السمع الحرف دا. لقد سمح السيغرلة غير مختونة روحيً 

 الداخلية فتسمع صوت الرب. 

: كما اهتم السيد المسيح بمحبته أن يعاتب يهوذا في اللحظات الأخيرة قبيل تسليمه لعله سادسًا
اسية أو عنيفة، اهتم أيضًا بتلميذه بطرس فسأله ألا مشاعره بكلمة ق يجرحيرجع ويتوب، دون أن 

فى أذنه اليمنى كي يسمع الصوت ش، كما اهتم أيضًا بملخس عبد رئيس الكهنة فمادي   يضرب بسيف  

                                                 
1 In Loan 112: 5. 
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"ثم اهم لأجل خلاصهم، إذ يقول الإنجيلي: هتمامه بالثائرين ضده، معاتبًا إيّ االإلهي. الآن يعلن أيضًا 
قواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوف قال يسوع لرؤساء الكهنة و 

، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الأيادي ي  إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا عل .وعصى
 .[52-52]الظلمة" 

عمال الظلمة والشر، منقادين بإبليس "سلطان أنهم جاءوا إليه ليلًا... ليمارسوا نه يعاتبهم لأإ
بناء النهار يلتقون به في الهيكل ليتمتعوا بأشعة أبناء النور و أ"، مع أنه كان يليق بهم أن يكونوا الظلمة

متدت فهي إلى حين ا"، لأن أعمال الظلمة مهما ساعةهذا العمل " دعيه واشراقات محبته. لقد بر  
 . سُمح لهم أن يمارسوا أعمال الظلمة لكن إلى حين!يوتنته

 ؛الخ 47: 25 في تفسيرنا مت مبروسيوسأالقديسين كيرلس الكبير و اصة ]راجع أقوال الآباء خ
 [الخ. 42: 24 مر

 . محاكمته دينيًا في بيت رئيس الكهنة 13
مر  ؛الخ 57: 25أقوال الآباء في محاكمة السيد المسيح الدينية أثناء تفسير مت  عرضسبق لنا 

 . الخ (55: 24
قتيد إلى قيافا، ليمزق رئيس الكهنة اُ يس الكهنة، ومن هناك حنان حما قيافا رئ إلى لقد أُقتيد أولاً 

بطاله )مت يوهو لا يدر  ثيابه فيتنبأ جه إليه اتهامان أنه (. هناك وُ 52: 25 تمزيق الكهنوت اللاوي وا 
، والثاني  يينقض الهيكل وفي ثلاثة أيام يبن بأنهقال  كان لابد أن  نه مجدف.إآخر غير مصنوع بأيد 

 فيُفتح باب الخلاص للأمم.  ،ته ليرفضوهيحاكم أمام خاص

 . إنكار بطرس له 11
الخ(، حيث رأينا أن بطرس  45: 24 مر ؛الخ 57: 25 عن إنكار بطرس )مت الحديثسبق لنا 

جلس بطرس يستدفئ بالنار بين العبيد  إذ، بهذا أنكر، ولما اقترب منه لم ينكر. [54]" بعيد "تبعه من
. بمعنى [55]" الرب ونظر إلى بطرس التفت"ا تاب وندم إذ خيرً أداخلي. و فقد حرارة الروح ال والجواري

ن نطلب حرارة الروح الداخلي لا أو  .آخر يليق بنا لكي لا ننكر الرب أن نقترب منه ولا نتبعه من بعيد
فيلهب قلبنا بالتوبة ويهب  ،ن نطلب من الرب أن يلتفت إلينا بعين رحمته وينظرأو  .العالم الكاذب ئدف
 وننا دموعًا صادقة مقبولة لدى الله. عي

 ن كان إستهنا بضعف جسدنا نُجرب. اننا إذا أتعلم نف ،كانت هذه التجربة بحق درسًا لخلاصنا
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خبرنا عن بطرس الذي جُرب لكي نتعلم منه أبطرس قد جُرب فمن منا يمكنه أن ينتفخ؟... لقد 
ن كنا نجرب لكن يمكننا أن نا  كيف نقاوم التجارب، و   . 2غلب شوكة التجارب بدموع الصبرننا وا 

 أمبروسيوسالقديس 

، سوى أنه قد أعاد إليه الوجه الذي حوله عنه [52]" بطرس إلى"فالتفت الرب ونظر ماذا يعني 
 منذ قليل؟! لقد صار مضطربًا لكنه تعلم ألا يثق في ذاته فكان هذا نافعًا له. 

 ه بعينيه الجسديتين... بل تحقق هذا داخليًا؛ تمّ ليه( ونظر إل يمكن أن يقال أنه التفت إليه )تحوّ  لا
ت إليه مراحم المسيح بصمت وسرية ، ولمست قلبه، وذكرّته اقتربفي الذهن، في عمل الإرادة. 

بالماضي. افتقد الرب بطرس بنعمته الداخلية، وأثار فيه دموع مشاعر الإنسان الداخلي عاملًا 
 فيه. 

ن أليعمل في إرادتنا وأعمالنا، انظر كيف يعمل فينا أن نريد و  نظر بأية وسيلة الله حاضر بمعونتها
  2نعمل!

 القديس أغسطينوس

 2متلأ خوفًا متزايدًااكان في عوز إلى أن يذّكره سيده، فكانت نظرته إليه عوض الصوت، ف . 
  القديس يوحنا الذهبي الفم

 نما لكي تقتاده ل بطرس  يلتوبة... قبل أن يبكمراحم الله ضرورية ليس فقط عندما يتوب الإنسان وا 
 . 4ليهإبمرارة يخبرنا الإنجيلي أن الرب التفت ونظر 

 القديس أغسطينوس

ومن هم حوله ارتجف  ،يمكننا أيضًا أن نقول بأن بطرس الرسول إذ حدد نظرته إلى ما هو حوله
 اب!أمام كلمات جارية وانهار، لكنه إذ نظر إلى الرب رآه يتحول إلية ليضمه بالحب فندم وت

 لأن الدموع تغسل ما  ،بكى بطرس، بكى لأنه أخطأ، بكى لأنه ضلّ كإنسان، بكى دون أن يعتذر
 تخجل أن ننطق به بأفواهنا... 

 الحياء.  يالدموع تعترف بالجرم دون أن تؤذ

                                                 
1 On Belief of Resur. 2: 27. 
2 On Rebbuke & Grace 24; On the Grace of Christ 1: 49. 
3 In Matt. Hom 85: 1.  
4 Enchiridion 82. 
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 . 2الدموع لا تسأل الغفران لكنها تناله
 أمبروسيوسالقديس 

 ستهزاء به. جلده والا12
  .ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه"والرجال الذين كانوا 

 :وه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه، قائلينوغط  
 تنبأ، من هو الذي ضربك؟ 

 . [55-52]" فينوأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجد  

  .احتمل يسوع، رب السماء والأرض سخرية الأشرار مقدمًا لنا نفسه مثالًا للصبر 
 هبي الفمالقديس يوحنا الذ

 . محاكمته في المجمع13
 ،"ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة

  .وأصعدوه إلى مجمعهم
 ن كنت أنت المسيح فقل لنا. إقائلين: 

 .ن قلت لكم لا تصدقونإفقال لهم: 
ن سألت لا تجيبو   .ولا تطلقونني يننوا 

 ة الله. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسًا عن يمين قو 
 فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ 

 فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. 
 فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة؟! 

 . [71-66]لأننا نحن سمعنا من فمه" 
أن السيد المسيح كان يعلم أن الذين لم يصدقوا أعماله لن يصدقوا  الأب ثيؤفلاكتيوسيقول 
 كلماته. 

، وأوضح أنه ابن داود (21: 21 يو)ب" أن المسيح، "واحد مع الآ لقد سبق فأعلن عن نفسه
السيد المسيح فرصة  أعطاهمدراك الحق، ومع هذا لإوربه. لكنهم كانوا يريدون فرصة للحكم عليه لا 

                                                 
1 In Luc 22: 54-62. 
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 للتوبة، معلنًا لهم الحق، حتى لا يكون لهم عذر فيما يرتكبوه ضده. 
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 الأصحاح الثالث والعشرون

 الصديق المصلوب
من أجل الصداقة التي يطلبها السيد المسيح احتمل الآلام، وقبل المحاكمة، وحمل الصليب، 

 .واجتاز الموت، ودفن في القبر حتى يحملنا إليه أصدقاء إلى الأبد

 .7-1 محاكمته أمام بيلاطس. 1
 .12-8 محاكمته أمام هيرودس. 2
 .22-13 على صلبهإصرار اليهود . 3
  .22 الصليب وسمعان القيرواني. 4
 .31-27 الصليب والنائحات. 2
 .43-32 صلبه بين لصين. 2
 .44-44 تسليم الروح. 7
  .22-25 دفنه. 8

 محاكمته أمام بيلاطس. 1
جاء السيد المسيح ليصالح الإنسان مع الآب، يستر خطاياه بدمه، أما الإنسان فاتهمه أنه مثير 

وا أوابتد .: "قام كل جمهورهم، وجاءوا به إلى بيلاطساحب فتنة، إذ يقول الإنجيليللشغب، وص
نه هو إيشتكون عليه، قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة، ويمنع أن تُعطى جزية لقيصر، قائلًا: 

 [.2-1]مسيح ملك" 
يف، وهنا أمام بكل وضوح، ففي المجمع الديني أُتهم بالتجد ييذكر الإنجيلي لوقا الاتهام المدن

قامة نفسه ملكًا، مع أنه إذ  بيلاطس كان الاتهام أنه محرض الشعب على عدم دفع الجزية لقيصر وا 
 ىاختف ،، وحينما أرادوا أن يخطفوه ليقيموه ملكًا"أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله: "سُئل قبلًا، أجاب

  !من بينهم
لاطس، وهم أيضًا أنفسهم سُلموا للجند الرومان ]قادوا يسوع إلى بي :القديس كيرلس الكبير يقول

الذين احتلوا أرضهم واقتحموا مدينتهم حيث الموضع المقدس المكرم، وسلم سكانها للسيف والنار. لقد 
عمل به" "ويل للشرير شر، لأن مجازاة يديه تُ  :تحقق فيهم نبوات الأنبياء القديسين، إذ يقول أحدهم
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 [.1(15 فعل بك، عملك يرتد على رأسك" )عوفعلت يُ "كما  :(، ويقول آخر11: 3 )إش
ذ رأى السيد المسيح  بلا شك سمع بيلاطس عن السيد أنه نادى بتقديم "ما لقيصر لقيصر"، وا 

  :شكلي   أو كعمل   إنسانًا معدمًا لا يمكن أن يقيم نفسه ملكًا سأله ربما في استخفاف  
 فسأله بيلاطس قائلًا: أنت ملك اليهود."

 . ال: أنت تقولفأجابه وق
 : فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع

 . [4-3]إني لا أجد علّة في هذا الإنسان" "
]اخترعوا عدة اتهامات، وأثاروها ضد المسيح، اتهامات كاذبة لا : القديس كيرلس الكبيريقول 

: عيب، قائلاً  يمكن التدليل عليها. لكنهم بهذا أكدوا إنهم أشر من الوثني، فإن بيلاطس برّأه من كل
 .[2"إني لا أجد علّة في هذا الإنسان"، هذا ما نطق به ليس مرة واحدة بل ثلاث مرات

 ،نه يهيج الشعبإ :دون قائلينكانوا يشدّ "، القادة أن يثيروا الوالي ضده بالمنطق عيستط  إذ لم 
 .[2]" مبتدئًا من الجليل إلى هنا ،م في كل اليهوديةوهو يعل  

نما أيضًا يمتد إلى  ،ا أن يهددوا الوالي بأن الموقف لا يُحد خلال منطقة نفوذهأرادو  بهذالعلهم  وا 
في  امناطق أخرى، فإن لم يحكم هو عليه سيحكم آخر غيره، فيصير الوالي في عيني قيصر متهاونً 

حق قيصر، يترك صانعي الفتنة والشغب بلا محاكمة. ولعله لهذا السبب أيضًا أرسله بيلاطس إلى 
والي الجليل حتى متى برأّه أو حكم عليه يكون معه شهادة وال  آخر تسنده أمام قيصر. هذا هيرودس 

وبحسب القانون الروماني يقف كل إنسان ليحاكم أمام والي منطقته، فلم يرد بيلاطس أن يتعدى 
بيلاطس احترم القانون الأرضي  أناختصاصات هيرودس بالرغم من وجود عداوة قائمة بينهما. وك

مين السيد المسيح للصلب بينما لم يحترم قادة اليهود الشريعة الإلهية مسلّ  ،وسلمه لوال  آخر برضا
 وحكم الموت ظلمًا.

هذا ونلاحظ أن السيد المسيح لم يدافع عن نفسه بكلمة، فقد حسب الحق الذي فيه مُعلن بصمته 
المسيح مع هيرودس كما سنرى ولا يحتاج إلى كلمات تشهد له. هذا ما يعلنه الإنجيلي في لقاء السيد 

 نه جاء ليسحب قلوبنا بحبه لا ليدافع عن نفسه.إ. [9]

 . محاكمته أمام هيرودس2

                                                 
1 In Luc hom 151. 
2 In Luc hom 151. 
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  يسوع فرح جدًا، ىفلما رأ هيرودسوأما "
 يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة،  كانلأنه 
 ى أن يرى آية تصنع منه. وترجّ 

 يء. فلم يجبه بش كثير   وسأله بكلام  
 .ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد  

 هيرودس مع عسكره واستهزأ به،  فاحتقره
 .ه إلى بيلاطسلباسًا لامعًا، وردّ  وألبسه
 بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم  فصار
 .[12-8]" كانا من قبل في عداوة بينهما لأنهما

 لمسيح وهيرودس الآتي: يلاحظ في هذا اللقاء بين السيد ا
أراد هيرودس أن يتأكد مما سمعه عن السيد المسيح، لذا فرح جدًا أن يراه، لا ليتمتع به : أولاً 
نما ليشاهد آيات وعجائب، أما السيد فلم يأت  لاستعراض آيات يويقتن نما لخلاص  ،الحق، وا  وا 

فاحتقره هيرودس ورجاله النفوس، لذا التزم بالصمت، ولم يجب حتى على اتهامات المشتكين، 
 . .واستهزؤا به

في محاكمته سواء أمام رئيس الكهنة أو بيلاطس أو هيرودس اتجه إلى الصمت ليتم فيه  ا:ثانيً 
 (. 5: 53 إش" )تُساق إلى الذبح "لم يفتح فاه، كشاة   القول:

  ّ1ه بالحمل حتى يُحسب في صمته بارًا غير مذنبشُب. 
 القديس أغسطينوس

  يدعو قلوب البشر أن تحتمل الإهانة بروح ثابتة. أُتهم الرب وصمت وكان في صمته إنه مثل رائع
 .2محقًا لأنه لم يكن في حاجة أن يدافع عن نفسه

 أمبروسيوسالقديس 

بسه ]أل على الثوب اللامع الذي ألبسه هيرودس إياه، قائلًا:أمبروسيوس القديس يعلق  ثالثاً:
التي احتملها ليست عن لوم فيه، إذ هو حمل الله الذي بلا هيرودس ثوبًا أبيض ليشير أن الآلام 

                                                 
1 In Ioan 116: 4.  
2 In Luc 23: 131.  
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 .[1خطايا العالم عيب، يحمل بمجد  

في الصداقة التي قامت بين بيلاطس وهيرودس من أجل قتل السيد  الأب ثيؤفلاكتيوس يرى رابعًا:
قيق هدفه المسيح بعد العداوة التي كانت بينهما توبيخًا لنا، فإن الشيطان وحّد بين المتخاصمين لتح

القديس أما . الشرير، أما نحن فننقسم على أنفسنا عوض الوحدة من أجل خلاص النفوس
فيرى في هذه الصداقة بين العدوين إشارة إلى الوحدة التي صارت بين شعب إسرائيل أمبروسيوس 

 .خلال موت المسيح بقبول الكل كأعضاء في كنيسة العهد الجديد ،والشعوب الأممية

 هود على صلبه. إصرار الي3
منهم  -ن كان السيد المسيح وهو مُتهم ظلمًا قد صمت بينما وقف الأعداء إ نعجبلا أولًا: 

ولم أجد في هذا  ،قدامكم "ها أنا قد فحصتُ لقد شهد بيلاطس:  يدافعون عنه. -بيلاطس وهيرودس
مرة  هى قتل. وعندما أصروا عل[12-14]ولا هيرودس أيضًا" . الإنسان علّة مما تشتكون به عليه

كانوا يصرخون بإلحاح ف، [22]"أي شر عمل هذا؟! إني لم أجد فيه علّة للموت" ومرتين أكدّ لهم: 
 !أن يُصلب

 هوذا الذين يعرفون  م أجد في هذا الإنسان علّة...": "لانتهرهم بيلاطس مقدمًا تبريرًا لنفسه، بالقول
موسى يطلبون أن يحكموا عليه بالموت، الناموس الإلهي ولهم ملامح سامية، قائلين إنهم تلاميذ 

رأس ومعلم كل تقوى، هذا الذي يهب مؤمنيه كل فضيلة بمهارة.  يهذا الذي هو بلا لوم بل بالحر 
لقد صاروا بالأكثر مستوجبين العقاب الشديد لأن )بيلاطس( الذي كان من عمله أن يحكم قد 

 .2هبرأّ 
 القديس كيرلس الكبير

كل الجهد حتى حياته لأجل تقديم صداقته للبشرية، كانت خاصته إذ كان الرب يبذل ثانيًا: 
وذاك كان قد  باراباس، لنا صرخوا بجملتهم قائلين: خذ هذا وأطلقترفضه وتقدم باراباس عنه، إذ: "

طلاق مثير الفتنة  .[14-18]رح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل" طُ  أرادوا قتل البار وا 
ن هؤلاء الذين قيل أ، وك"ابن أبي "تعن" أن كلمة "باراباسأمبروسيوس القديس  القاتل. وكما يقول

(، قد مثلوا الآن ليفضلوا ابن أبيهم أي ضد المسيح عن ابن 44: 5 لهم: "أنتم من أب هو إبليس" )يو

                                                 
1 In Luc hom 23: 131. 
2 In Luc hom 151. 
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 الله.

 يصرخون بأصوات عظيمة ويتوسلون من بيلاطس أن يصلبه،  واللمرة الثالثة كانثالثاً: 
 .وأصوات رؤساء الكهنة اتهمأصو فقويت "

  .أن تكون طلبتهم بيلاطسفحكم 
 ،الذي طرح في السجن لأجل فتنة لهمفأطلق 
 [.22-23]طلبوه وأُسلم يسوع لمشيئتهم"  الذيوقتل 

 ن كرم رب الجنود، إ": ها الرب بإشعياء النبي القائلب هذه الصرخات القاسية غير الشرعية قد وبخ
 5: 5 ا، انتظرت حقًا فإذا سفك دم، وعدلًا فإذا صراخ" )إشغرس جديد محبوب هو رجل يهوذ

لأنهم أذنبوا  ،لهم ، تبَّاي. وفي موضع آخر قال عنهم: "ويل لهم لأنهم هربوا عن(الترجمة السبعينية
"يسقط رؤساؤهم بالسيف من أجل  :وأيضا .(13: 5 " )هووهم تكلموا عليّ بكذب   ،، أنا أفديهمإليَّ 

كان ذلك فرغبتهم،  يحققن ألقد قيل أن بيلاطس أصدر الحكم ب .(15 :5 هو" )سخط ألسنتهم
حسنًا في نظرهم، إذ انهزمت إرادة بيلاطس وصدر الحكم... لقد قاوموا وبعنف عارضوا 

 . 1وانتصروا... فأعدّ لهم ذلك فخًا، وكان علة هلاكهم، دفعهم إلى هلاك عنيف لا يتوقف
  القديس كيرلس الكبير

 القيرواني  . الصليب وسمعان4
  ،مضوا به أمسكوا سمعان ولما"

 قيروانيًا كان آتيًا من الحقل،  رجلاً 
 .[22]عليه الصليب ليحمله خلف يسوع"  ووضعوا

وهي مدينة أممية في  ،"يسمع" أو "يطيع"، و"قيروان" تعني "ميراثاً"ي قلنا أن كلمة "سمعان" تعن
الجديد التي صارت وارثة خلال طاعة الإيمان،  ليبيا، فإن سمعان القيرواني يشير إلى كنيسة العهد

 .2وقد جاءت من الأمم لكي تشارك مسيحها صليبه، وتنعم بهذا الشرف العظيم
(، إذ هو علامة ملكه، كقول 15: 19 يوحنا أن السيد المسيح حمل صليبه )يو الإنجيلييذكر 

أراد أن يجعل من كنيسته  (. وفي الطريق إذ5: 9 إشعياء النبي "وتكون الرئاسة على كتفيه" )إش

                                                 
1 In Luc hom 152. 
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ن الوقت آ]: أمبروسيوس القديسيقول  ملكة تشاركه أمجاده، سُمح لسمعان ممثل الكنيسة أن يحمله.
حمل الرب لواءه ثم سلمه للشهداء ليرفعوه هم  ...لكي يرفع المنتصر لواءه، فوضع الصليب على كتفه

 .[1(23: 9) احمل صليبك واتبعني": "اأيضً 
لنحمل صليب  ،منطلقين من حقل هذا العالم ،معان بالطاعة النابعة عن الإيمانمع س نخرجليتنا 

 !ربنا يسوع المسيح فنشاركه ميراثه وأمجاده

 الصلب والنائحات. 2
 جمهور كثير من الشعب والنساء وتبعه"

 .كن يلطمن أيضًا وينحن عليه ياللوات
 إليهن يسوع وقال:  فالتفت

 ،يّ "يا بنات أورشليم لا تبكين عل
 .بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن

 يقولون فيها:  يهوذا أيام تأت لأنه
 .طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع

 .سقطي علينا وللآكام غطيناايقولون للجبال  يبتدئون حينئذ  
 [31-27] فماذا يكون باليابس؟!" ،ن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذاإلأنه 
للأمم أراد إبراز مركز المرأة وتقديرها في عيني المسيحية، فإن كان  القديس لوقا البشير كتبإذ 

طلاق القاتل، فإن جمهور من الرجال قد ثاروا ضد  الحق، وهاجت الجماهير تطلب صلب البار وا 
 .ةرّ النساء كن ينحن على ما حدث، يتبعن السيد في اللحظات المُ 

هؤلاء النسوة ليوجه دموعهن من الشفقة البشرية عليه إلى  الصديق الحقيقي يلتفت إلى مسيحنا
لا تبكين عليّ بل ابكين على أنفسكن التوبة الصادقة وطلب خلاص نفوسهن ونفوس أولادهن، قائلًا: "

 ".وعلى أولادكن

 لنهرب  ينه يريدنا أن نبكإ ا...هي على نفسه يالرب نفسه بكى على أورشليم، إذ لم ترد أن تبك
  ...)من الهلاك(

كثيرًا في هذا العالم يخلص في المستقبل، لأن "قلب الحكماء في بيت النوح، وقلب  ييبكمن 
لأنكم ستضحكون"  ،(. وقال الرب نفسه: "طوباكم أيها الباكون الآن4: 5 الجهال في بيت الفرح" )جا

                                                 
1 In Luc 23: 131. 
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ايانا، راجعين معترفين بخط ،الرب وننتظره فنفرح إلى الأبد. لنخف   ،(. فلنبك  إذن إلى زمان21: 5)
: 5 من الأرض وليس مستقيم بين الناس" )مي يعن شرنا، حتى لا يُقال لنا "ويل لي... قد باد التق

1-2)1. 
  أمبروسيوسالقديس 

هذا ويرى كثير من الآباء أن الحديث هنا موجه إلى كل الأمة اليهودية، إذ دعاهم "يا بنات 
فإن كان قد صدر  .وا بالأحرى على ما سيحل بأورشليمأورشليم"، معلنًا لليهود أنه يليق بهم أن ينوح

الحكم الروماني بصلب "العود الرطب" أي السيد المسيح، فسيُسلم اليهود "العود اليابس" لسيوف 
 حيث يتم حصار أورشليم ويحطم الهيكل تمامًا. ،الرومان

 أما ثماره فهي اورً نفسه "الشجرة الخضراء" )العود الرطب(، التي تحمل أوراقًا وثمارًا وزه ىعد ،
علان قوة لاهوته في معجزاته الإلهيَّ  ة التي لا يُنطق بها... فقد أقام موتى إلى تعاليمه ونصائحه وا 

 يعميان، وغير ذلك من الأعمال التي مارسها تثير فينا الحمد الكل ىالحياة، وطهّر برّص، وشف
بيلاطس، الذي أصدر ضده حكمًا  مع أن هذه هي أعماله فقد أدانه الرومان أو بالأحرى .الكمال

ن كان القواد الرومان قد صبّوا علىّ مثل هذه إظالمًا، وأنزل عليه استهزاءات قاسية. لهذا يقول 
كهذا فماذا يفعلون بإسرائيل وقد أدركوا أنه جاف بلا  عظيم   نهم رأوني مزينًا بمجد  أالأمور مع 

ا يستحق الكرامة أو الرحمة، لذا سيحرقونهم نهم لا يجدون في الإسرائيليين أمرًا عجيبً إثمر؟! ف
 .2بالنار دون رحمة، ويمارسون ضدهم قسوة عنيفة

 القديس كيرلس الكبير

 لأنه هو نفسه فيه الحياة وقوة الطبيعة الإلهية  نفسه الخشبة الخضراء، ونحن العود الجاف، ىدع
 .3أما نحن البشر فنُدعى العود الجاف

 البابا غريغوريوس الكبير
لم يترك هذا العالم إلا بعد أن حمل آلامه من أجلنا وبسبب ة" شجرة الحيا" كان السيد المسيحإن 

أما عن الأيام التي  خطايانا، أفلا ننتظر نحن أن نتألم ونحن كالعود الجاف الذي بلا ثمر في ذواتنا؟!
الهن بسبب شدة حيث أكلت الشريفات أطف ،ب النساء العواقر فقد جاءت أيام حصار أورشليمفيها تطوّ 

 كما وصف يوسيفوس المؤرخ اليهودي. ،الجوع
                                                 
1 On Rep. 2. 
2 In Luc hom 152. 
3 Mor. 12: 4. 
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 . صلبه بين لصين2
 الإنجيلي لوقا وصفًا لصلب السيد جاء فيه: لناقدم 
في السخرية به صلبوه بين لصين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، فتحقق فيه قول  اإمعانً أولًا: 

(. 12: 53 ن، وشفع في المذنبين" )إشوهو حمل خطية كثيري ،ثمةأإشعياء النبي "أُحصيَ مع 
 ويصف لنا الإنجيلي موقف اللصين، قائلًا: 

 وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه، "
يّ فخلّ  ،أنت المسيحكنت قائلًا: إن   .اناص نفسك وا 

 أنت تخاف الله،  لا  فأجاب الآخر وانتهره، قائلًا: أو  
 إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟! 

 فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، أمّا نحن 
 .أمّا هذا فلم يفعل شيئًا ليس في محلهو 

 ذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. : اثم قال ليسوع
 . [43-34]الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس"  :فقال له يسوع

  ُاعرف الله بكونك لصًا تائبًا... لبت معه كلص  إن كنت قد ص ، 
ن كنت أنت نفسك معلقًا. انتفع من شركد لذاك السجُ ا  واقتن  ، ذي عُلق من أجلك، حتى وا 

 .1 (5: 2 رؤدخل مع يسوع الفردوس، لتتعلم من حيث سقطت )اخلاصك بموتك. 
 يالقديس غريغوريوس النزنيز 

 ومع هذا  ،فإنه لم يؤمن بكلماتهم .آمن اللص في الوقت الذي فيه فشل المعلمون أنفسهم تمامًا
 .2هكذا أنه اعترف بذاك الذي رآه مسمرًا على الصليب ولم يره قائمًا أو ملكًا ن إيمانهاك

 القديس أغسطينوس

 ظهر أن التوبة لن تتأخر في عملها. لقد لمسيح نفسه جلب اللص من الصليب إلى الفردوس، ليُ ا
 .3حول موت القاتل إلى شهيدًا

 القديس جيروم

                                                 
1 Oration on Easter 2: 24. 
2 In Ioan tr 109: 4. 
3 Ep. 16: 1. 
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 ذا الذي لم يخجل منه سيدنا بل أدخله الفردوس قبل لا نخجل من أن نأخذ هذا اللص معلمًا لنا، ه
 الجميع.

 بل أهمل نفسه واهتم برفيقه  ،نا لا أراه مستحقًا للإعجاب فقط بل أطوّبه، لأنه لم يلتفت إلى آلامهأ
مجتهدًا أن ينقذه من الضلال، فصار بهذا معلمًا وهو على الصليب... تأمل كيف أنه تمم قانون 

فقط بل عمل كل الوسائط على قدر استطاعته كي ينقذ غيره من الضلال الرسل. لم يهتم بنفسه 
 ويرشده إلى الحق.

 اللص اعترف فوجد أبواب الفردوس مفتوحة! 

 اعترف فتجرأ أن يطلب الملكوت مع أنه لص! 

  ؟ ماذا حدث الآن وأمام عينيك المسامير تالسماواقل لي أيها اللص كيف تذكرت ملكوت
 والشتائم؟والصليب والتهمة والهزء 

عليه ملكًا، : نعم أرى هذه كلها ولكن الصليب نفسه رمز الملكوت، فلذلك أدعو المصلوب فيقول
 .1عن رعيتهلأنه يجب على الملك أن يموت 

 القديس يوحنا الذهبي الفم

  ن تأملناه حسنًا هو كرسي للقضاء. فقد جلس الديان في الوسط: لص آمن إالصليب نفسه
أنه ديان الأحياء والأموات، نعم فالبعض عن يمينه والآخر  عنيبهذا  .فخلص، وآخر جدف فدين

 .2عن يساره
 القديس أغسطينوس

  لقد علق على الصليب الثمين، وعلق معه لصان. ماذا عن هذا؟ بالنسبة لليهود كان هذا من قبيل
(. من أجلنا صار 12: 53 " )إشثمةأ"أُحصي مع  :السخرية حقًا، لكنه كان تذكارًا للنبوة، إذ كتب

(. لكن هذا 23: 21 لق على خشبة )تثلعنة، أي تحت اللعنة، إذ كُتب أيضًا أنه ملعون من عُ 
ذ عرف داود الطوباوي ذلك قال:  العمل بالنسبة له نزع اللعنة عنا، فبه ومعه صرنا مباركين، وا 

الدين  ىه. لقد وفت بنا البركة بآلام"مباركون نحن من قبل الرب خالق السماء والأرض"، إذ حلّ 
 (.5: 53 بره شفينا )إش(، ضُرب عوضًا عنا، إذ بحُ 5: 53 عنا، وحمل خطايانا )إش

                                                 
 .5255، ص 1952الفم،  يالأماني الذهبية من مقالات إكليل في القديسين يوحنا الذهب المطران أبيفانيوس: 1

2 In Ioan tr. 31: 11. 



 الأصحاح الثالث والعشرون - لوقا

 554 

  ُلق لصان معًا للسخرية به حتى في آلامه التي جلبت خلاصًا للعالم كله، لكن واحدًا كما قلت ع
ا آخر في شر اليهود مستمرًا، ناطقًا بكلمات التجديف مثلهم... والآخر أخذ اتجاهً  يمنهم بق

يستحق بحق إعجابنا، إذ آمن به وهو يذوق أمر العذابات. لقد انتهر صرخات اليهود العنيفة 
وكلمات من صلب معه. اعترف بخطاياه لكي يتبرر... حمل شهادة للمسيح بلا لوم، ووبخ عجز 

 .1ا لكبرياء صالبيهاليهود عن حب الله، ودان حكم بيلاطس... صار معترفًا بمجد المخلص وديانً 
 القديس كيرلس الكبير

  َفيه شيء حر سوى قلبه ولسانه. بوحي إلهي  على الصليب سُمرت يدا )اللص( وقدماه ولم يبق
، والفم يعترف به ن القلب يؤمن به للبرّ قدم اللص كل ما هو حرّ فيه، وكما هو مكتوب: "لأ

لثلاث التي نطق (. لقد امتلأ اللص فجأة بالنعمة، وتقبل هذه الفضائل ا15: 15 رو)للخلاص" 
له الإيمان إذ آمن بالله أنه يملك مع أنه رآه يموت  ك بها على الصليب، فكانبها الرسول وتمسّ 

وله الرجاء الذي به طلب الدخول إلى ملكوته، وحفظ المحبة أيضًا بغيرة عند موته، إذ انتهر  مثله،
 أخاه اللص رفيقه.

 (الكبير)غريغوريوس  باباال

 ،لأن اللص تاب سريعًا. النعمة أغنى من الطلبة. اللص طلب أن يذكره، أمّا  غفر الرب له سريعًا
"الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس". لأن الحياة هي أن تكون : الرب فأجابه )بفيض(

 مع المسيح، وحيث يوجد المسيح يوجد ملكوته.
 أمبروسيوسالقديس 

صُلب فيه السيد وبين صلبه بين مذنبين، إذ قال:  ربط الإنجيلي لوقا بين اسم الموضع الذي ثانيًا:
 ،صلبوه هناك مع المذنبين، واحدًا عن يمينه ،ولما مضوا به إلى الموضع الذي يُدعي جمجمة"

فن آدم رأس عي "جمجمة"، لأن فيه قد دُ جاء في التقليد أن الموضع دُ  .[33]والآخر عن يساره" 
دم حيث تحولت جمجمته إلى التراب خلال فسادها، وقد فع على مقبرة آن الصليب قد رُ أالبشرية، وك

لب بين مذنبين يمثلان الفساد الحاضر. بمعنى آخر ارتفع المخلص على الصليب لينقذنا من صُ 
 خطية آدم كما من الخطايا الفعلية.

  إذ فسدت البشرية أعلن المسيح جسده، حتى حيث يظهر الفساد يوجد عدم الفساد. لذلك صلب في

                                                 
1 In Luc hom 153. 
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 .1فن آدمجمة، الذي قال عنه معلمو اليهود أن فيه قد دُ موضع الجم
 البابا أثناسيوس الرسولي

 .رُفع الصليب في الوسط، كما يُظن فوق قبر آدم 
 أمبروسيوسالقديس 

"جلجثة"، وقد سميت هكذا لأن شكلها  الآرامية" مترجمة عن جمجمةأن كلمة " البعضيرى 
 .ت موضع الصلب فكثرت فيها جماجم المصلوبينالمستدير يشبه جمجمة الإنسان، أو لأنها كان

أيضًا بعض الدارسين أن السيد المسيح قد صلب بين لصين عوض باراباس الذي كان  ويرىهذا 
 السيد موضع هذا القاتل. صلب كرئيس لهما ورفيقهما ومثيرهما للقتل، فاحتلّ يجب أن يُ 

يد المسيح على الصليب، منها ثلاث سجلت لنا الأناجيل الأربعة سبع كلمات نطق بها الس ثالثاً:
 هذه الكلمات السبع هي: .إنجيل معلمنا لوقافي كلمات وردت 

 :ثلاث كلمات قبل حدوث الظلمة. أ
 (.34: 23 اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون" )لو أبتاه"يا 
 (.43: 23 لو)نك اليوم تكون معي في الفردوس" إأقول لك الحق "

 (.25-25: 19 ... هوذا أمك" )يو"يا امرأة هوذا ابنك
 :ب. كلمة أثناء الظلمة

 (.34: 15 مر ؛45: 25 لماذا تركتني؟!" )مت إلهي"إلهي 
 :ج. ثلاث كلمات بعد الظلمة

 (.25: 19 " )يوعطشان"أنا 
 .(35: 19 " )يوكملأ"قد 
 (.45: 23 ستودع روحي" )لوأفي يديك  أبتاه"يا 
دمت جميعها نجيلي لوقا الكلمات الأولى والثانية والسابعة، قُ السبع التي ذكر منها الإ الكلماتهذه 

الأولى موجهة لأجل أعدائه ليهبهم الصفح،  من أجلنا لننعم بها خلال عمله الخلاصي على الصليب.
ليؤكد علاقته الشخصية  ،دمت للص بصفة شخصيةإذ جاء لينزع العداوة ويهب مصالحة. والثانية قُ 

 [كل نفسلالماضي، والثالثة قُدمت لأمه ويوحنا الحبيب ليعلن رعايته  دون النظر إلى مع كل نفس  
كون لنا ملء الجرأة في عتابنا مع الله، والخامسة يالرابعة حملت نوعًا من العتاب ل. وعنايته بكل أمورنا

                                                 
1 In Pass. Dom. 
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كشفت عن عطشه نحونا وشوقه نحو الإنسان غير المنقطع. السادسة أعلن نصرة الخلاص، والسابعة 
 تمام الطمأنينة.قدم لنا 

 .[34]لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون"  ،رابعًا: فقال يسوع: "يا أبتاه اغفر لهم

  ُنما لكي ي من أجل  يعلمنا أن نصلقال هذا ليس لأنه غير قادر على الغفران بنفسه، وا 
نما بالعمل أيضًا. م كانوا يتوبون، فإنه رحو ن إ"اغفر لهم" يقول:  مضطهدينا، لا بالكلام فحسب وا 

 ن كانوا يريدون أن يغسلوا بالإيمان خطاياهم الكثيرة التي ارتكبوها.إبالنسبة للتائبين، 
 القديس يوحنا الذهبي الفم

 ]كان غاية الصليب أن يخلص ويغفر، غير مبال  بما يحل به[ 
 1لم يتطلع أنه يموت بواسطتهم، إنما تطلع فقط أن يموت لأجلهم!

 القديس أغسطينوس

 2!ي لطفه حتى في تعامله مع صالبيهانظر كيف استمر ف 
 القديس يوحنا الذهبي الفم

 م أن لم يكن هناك طريق آخر. قابلوا غضبهم بالوداعة، وعجرفتهم كاسمحوا لهم أن يتثقفوا بأعمال
، ولنتمثل بالرب الذي احتمل إخوتهمضع، وتجديفهم بصلواتكم... لنثبت باللطف الحقيقي إننا واتلبا

تمال الظلم والإهانة والاحتقار حتى لا يكون للشيطان مكان في قلوبكم ينبت الظلم فتتبارون في اح
 .3فيه عشبه

 القديس أغناطيوس النوراني

ذ اقتس  .[34]" وا ثيابه اقترعوا عليهامخامسًا: "وا 
 السيد المسيح قد حمل خطايانا، فقد رُفع على الصليب عاريًا ليفتدينا من عار الخطية. كانن إ

، أن الثياب المقتسمة أربعة أقسام تشير إلى الكنيسة الممتدة إلى أربع 35: 25 تقلنا في تفسير م
( الذي اقترعوا عليه دون أن 23: 19 جهات المسكونة، أما القميص الذي كان منسوجًا من فوق )يو

فتوجد سماوية )منسوجة من فوق( وبلا  ،سمة عريسها تحمل فيشير إلى الكنيسة التي ينبغي أن ،يُشق

                                                 
1 In Ioan 31: 9. 
2 In Matt 60: 3. 
3 Ad Ephes 10: 13. 
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  .1القديس كيرلس الكبيرق أو انقسام. هذا أيضًا ما أعلنه انشقا
الذين سجلوا لنا ما  ،أن الأربعة جنود يشيرون إلى الأربعة إنجيليين 2أمبروسيوسالقديس  يرى

لا يُوهب حسب استحقاق  القدس عليه قرعه فيشير إلى أن الروح ينتمتع به، أما القميص الذي أُلق
نما هو هبة  .إلهية مجانية الإنسان ذاتيًا وا 

الشعب مع الرؤساء،  ،إذ ارتفع السيد المسيح على الصليب صار موضع سخرية الجميع سادسًا:
وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضًا معهم يسخرون : "واليهود مع الجند الرومان، إذ قيل

 استهزئواأيضًا والجند  .ن كان هو المسيح مختار اللهإفليخلص نفسه  ،به، قائلين: خلص آخرين
 . [37-32]ن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك" إقائلين:  .به وهم يأتون ويقدمون له خلاا 

"، ويصير اعترافهم هذا شهادة ص آخرينخلّ أن يسخروا به فاعترفوا بألسنتهم " الرؤساءأراد 
ليشفي  ضدهم. حقًا لقد جاء لا ليخلص نفسه، إذ هو غير محتاج إلى خلاص، إنما كطبيب يتقدم

: ]بالحق أراد المخلص ربنا أن يُعرف مخلصًا القديس البابا أثناسيوس الرسوليالمرضى. وكما يقول 
بل بإبراز مهارته مع  ،لا بخلاص نفسه بل بخلاصه الآخرين. فالطبيب لا يُحسب كذلك بشفائه نفسه

لى الصليب هكذا الرب بكونه المخلص لا يحتاج إلى خلاص نفسه. فليس بنزوله من ع .المرضى
نه بالحق يتحقق خلاص عظيم للبشرية بموته أكثر من نزوله عن إيصير مخلصًا بل بموته. ف

 .[3الصليب
لأنه أخذ فسادنا ليسمره على الصليب. ، 4أمبروسيوسالقديس أن يشرب الخل، كما يقول  قبللقد 

نم ،أمّا رفضه الخمر الممزوج بالمر نوعًا من  يا لأن المرّ يعطفذلك ليس امتناعًا عن المرّ لمرارته، وا 
فلا يشعر المصلوب بكل الآلام التي اجتازها. فقد أراد أن يحمل الألم حتى النهاية. أمّا من  ،التخدير

 : ]بالتأكيد أخذ مرارة حياتنا في جسم بشريته.[أمبروسيوسالقديس  جهة المرارة فيقول

هذا هو ملك اليهود"  :برانيةسابعًا: "وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وع
خرجن يا بنات ا، وكما جاء في سفر النشيد "له يمثل حقيقته الخفية كملك   صارت علته تاجًا .[38]

: 3 وفي يوم فرح قلبه" )نش ،وانظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه ،صهيون
11.) 

                                                 
 .255نجيل بحسب مرقس ص الإ 1

2 In Luc 23: 3349. 
3 In Pass. Dom. 
4 In Luc 23: 3349. 
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ومانية والعبرية، ليعلن أنه بالحق ملك روحي على كُتب العنوان باللغات الرئيسية: اليونانية والر 
 جميع الأمم، وليس خاصًا باليهود وحدهم كما ظنوا في المسيا المنتظر.

  ُحتى لا يفشل أحد  ،تبت علّة يسوع بثلاث لغات مختلفةلاحظ أن مكر الشيطان قد ارتد إليه. لقد ك
ة، يتبت باليونانية واللاتينية والعبر قد كُ من المارة به في معرفة أنه قد صلب لأنه أقام نفسه ملكًا. ل

بها أكثر الأمم قوة )الرومان( وحكمة )اليونان( وعبادة لله )اليهود(، جميعها  يهذه اللغات التي يعن
 .1تخضع لسلطان المسيح

 الأب ثيؤفلاكتيوس

 . تسليم الروح7
ن اللص اليمين القوى البشرية قد تضافرت معًا لتسخر بالسيد المسيح المصلوب، فإ كانتن إ

الآن وقبيل تسليم السيد  ي.استطاع أن يغتصب الملكوت أو ينعم بالصداقة الإلهية على مستوى أبد
ك الذي جحدته الخليقة الأرضية االمسيح روحه في يدي الآب تقوم الطبيعة الجامدة بدورها لتشهد لذ

 العاقلة، حتى آمن قائد المائة الروماني وشهد أيضًا له.
 لساعة السادسة، "وكان نحو ا

  .فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة
  .وانشق حجاب الهيكل من وسطه ،ظلمت الشمسأو 

 ونادى يسوع بصوت عظيم، وقال: 
 يا أبتاه في يديك استودع روحي. 

 ولما قال هذا أسلم الروح. 
 قائد المائة ما كان مجّد الله، قائلًا:  ىفلما رأ

 الإنسان بارًا. بالحقيقة كان هذا 
 وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر 

 رجعوا وهم يقرعون صدورهم.  ،لما أبصروا ما كان
  ،وكان جميع معارفه ونساء كنّ قد تبعنه من الجليل

 .[44-44]ن ذلك" وينظر  ،واقفين من بعيد

                                                 
1 Catena Aurea. 



 الأصحاح الثالث والعشرون - لوقا

 559 

 يلاحظ في هذا النص الآتي: 
"، هل رض كلها من الساعة السادسة حتى التاسعةكانت ظلمة على الأ اليهودي " بالحساب أولًا:

ر عن استنكارها لما فعله الإنسان بكلمة الله المتجسد؟ أم أرادت بهذه لأن الطبيعة قد أرادت أن تعبّ 
الظلمة أن تسدل ستارًا طبيعيًا على هذا المنظر المفجع؟ أم أرادت أن تعلن أن المصلوب هو 

 هذا الحدث، قائلين:لقد سبق فشهد الأنبياء عن  خالقها؟!
أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب؛ لا نهار  "ويكون في ذلك اليوم

 (.5-5: 14ولا ليل بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور" )زك 
وأُقتم الأرض في يوم نور،  ،ب الشمس في الظهرغي  إني أُ  :"ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب

 (.15-9: 5 ول أعيادكم نوحًا، وجميع أغانيكم مراثي" )عاوأح
 (.3: 55 غطاءها" )إش سحالم  وأجعل  ،ظلامًا تالسماوا"أُلبس 

 عمت  .لتستر على هذا المنظر الشرير الذي ارتكبوه ،لقد انكسفت الشمس أمام انتهاك المقدسات
 حتى يشرق نور الإيمان من جديد. ،عيون الجاحدين يالظلمة لتغط

 أمبروسيوسديس الق

  الشمس، وتشققت الصخور، وبدا الهيكل كمن قد  أظلمتنعم، انتحبت الطبيعة ذاتها وبها، إذ
 .1بالحزن إذ انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل ىاكتس

 القديس كيرلس الكبير

انشق حجاب الهيكل من وسطه، إذ زالت العداوة التي بين الله والإنسان، فانفتح قدس  ثانيًا:
]لم  :الأب ثيؤفلاكتيوسالسماوي أمام جميع المؤمنين، أعضاء جسد المصلوب. وكما يقول الأقداس 

 يعد قدس الأقداس بعد لا يمكن الاقتراب منه.[
لكي يستطيع اليهود بالإيمان أن يعاينوا  ،ن الحجاب القديم قد انشقأمبروسيوس إالقديس  يقول

يهودي وأممي، أي لتظهر كنيسة العهد  إلى شعبين:السرّ المعلن لنا، فيقبلون الأمم معهم بلا انقسام 
 الجديد.

 .[294-293 مرقس ص بحسب]راجع الإنجيل 

 .[42]ستودع روحي" أثالثاً: "نادى يسوع بصوت عظيم، وقال: يا أبتاه في يديك 

                                                 
1 In Luc hom 153. 
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 .يستودع الابن روحه )البشرية( في يديّ الآب، إذ يستريح في أحشاء الآب 
ن كان في الأعالي إلا أنه أضاء الجحيم ليخلص الذين يستودع روحه في يديّ الآب، لك نه وا 

 فيه... 
نفسها من قيود الظلمة، ويكون سلام في  تالسماواستودع الروح في يديّ الآب حتى تتحرر ا

 السماء وتستطيع الأرض أن تتبعها.
 .1أسلم الروح بإرادته... لذا أضاف "بصوت عظيم"

 أمبروسيوسالقديس 

 نفوس القديسين لا تعود تنزل إلى الجحيم كما كان قبلًا بل تكون مع الله،  هذا الصوت يعلمنا أن
 لقد أحدث المسيح بداية هذا التغير.

 القديس يوحنا الذهبي الفم

وسمعه يستودعها بإرادته في يديّ الآب  ،قائد المائة السيد المسيح يسلم روحه بقوة ىإذ رأ رابعًا:
 ، كما قال: "حقًا كان هذا الإنسان ابن الله" )مت[45]سان بارًا" بالحقيقة كان هذا الإن" آمن، قائلًا:

لقد شاهد قائد المائة كثير من المصلوبين يموتون، لكن موت هذا المصلوب كان فريدًا،  (.39: 25
له. لقد تحقق قول  هزّ أعماق قلبه ليسحبه للإيمان به، خاصة وأنه أبصر بعينيه شهادة الطبيعة

(. لقد ارتفع على الصليب 32: 12إليّ الجميع" )يو  عت عن الأرض أجذبن ارتفإالرب: "وأنا 
 .[49]اللص اليمين وقائد المائة وكثيرين ممن كانوا يشاهدونه واقفين من بعيد فاجتذب 
]عظيم هو سلطان المصلوب، فبعد سخريات كثيرة وهزء  :القديس يوحنا الذهبي الفم يقول

 بلغامة، وأيضًا الجموع. يقول البعض أن قائد المائة استشهد إذ وتعييرات تحرك قائد المائة نحو الند
 .[2النضوج في الإيمان

 . دفنه8
وطلب جسد السيد المسيح، ، [25]" كان مشيرًا ورجلًا صالحًا بارًاالرامي، الذي " يوسفتجاسر 
ذ كان " ذ سمح له بيلاطس " ،[21]ينتظر ملكوت الله" وا  ر ووضعه في قب ،نزله ولفه بكتانأوا 

ه نساء كن قد أتين توتبع .وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح .حيث لم يكن أحد وضع قط ،منحوت
وفي السبت  فرجعن وأعددن حنوطًا وأطيابًا، .معه من الجليل، ونظرن القبر وكيف وُضع جسده

                                                 
1 In Luc 23: 3349. 
2 In Matt. hom 88. 
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 .[22-23]استرحن حسب الوصية" 
له، لكن بسبب الخوف لم يكن  عخفيًا للسيد المسيح، يحبه ويشتاق إليه ويسم تلميذًاكان يوسف 

ذ حّل وقت الصليب نُزع عنه الخوف ليطلب جسد الرب بشجاعة يعلن تبعيته . كثيرون يحولهم له، وا 
الله والناس، ويتأهلوا بنعمة الله أن يطيبوا جسد  لدىفيزكيهم  الضيق من الخوف إلى الشجاعة،

 وة وقت الألم!بأطياب محبتهم الثمينة التي تظهر بق ،أي الكنيسة ،المسيح

 طلب الجسد من ذاك الذي صلبه، اجعله ملكًا لك، ذاك الذي يطهر ان كنت يوسف الرامي فإ
 .1(5: 1 يو 1العالم )

 القديس غريغوريوس النزينزي
 .[295-295 الإنجيل بحسب مرقس، ص تفسيرفي أمبروسيوس القديس  تعليق]راجع 

                                                 
1 On Easter 2: 24. 
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 الأصحاح الرابع والعشرون

 صديقنا القائم من الأموات
بعد القيامة صديق  يله، فإنه إذ قام بق المسيح قد تألم لأجلنا لكي يقيمنا أصدقاءالسيد ن كان إ

ويحاورهما  ،معهما يمشوي ،نراه يقترب من تلميذي عمواس .البشرية، يشتاق أن يهبها حياته المقامة
ويفتح بصيرتهما للتعرف عليه. يعود فيظهر لبقية التلاميذ أيضًا  ،ويلهب قلبيهما بمحبته ،بلطف

ويسألهم أن يحسوه ويلمسوا حقيقة وجوده في وسطهم، بل ويأكل معهم حتى يثقوا في حقيقة معيته لهم، 
ويصعد إلى السماء ليعد لهم  ،رد عنهموأخيرًا يُخرجهم إلى بيت عنيا ليرفع يديه ويباركهم، ثم ينف

 .عظيم   موضعًا، لذا رجعوا إلى أورشليم بفرح  

 .14-1 القبر الفارغ .1
 .13-11 عمواس اذيتلم .4
 .21-13 ظهوره لتلاميذه .1
 .24-22 إرساله التلاميذ .2
 .34-35 صعوده إلى السماء .3
 .31 ارتباطهم بالهيكل .3

 القبر الفارغ. 1
 ،بوع أول الفجر"ثم في أول الأس

 .ومعهن أناس ،عددنهأأتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي 
  .فوجدن الحجر مدحرجًا عن القبر

  .فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع
 .برّاقة   إذا رجلان وقفا بهن بثياب   ،وفيما هن محتارات في ذلك

ذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض  ،وا 
  !؟يّ بين الأمواتقالا لهن: لماذا تطلبن الح
 ليس هو ههنا لكنه قام. 

 :قائلاً ، وهو بعد في الجليل ذكرن كيف كلمكنا  
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  ،أناس خطاة ينه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدإ
 .وفي اليوم الثالث يقوم ،ويصلب

 [.8-1" ]رن كلامهفتذكّ 
 ر، فكان هذا خاتمة(، وكان الرب راقدًا في القب35: 35استراح النسوة يوم السبت حسب الوصية )

ويبدأ العهد الجديد مع قيامة الرب في أول الأسبوع،  ،العهد القديم لكي بنهايته يكمل القديم" سبوت"
كان ذلك اليوم الذي فيه انطلق الرب من القبر بمثابة بداية جديدة للبشرية في علاقتها  !أول الفجر

راحة الحياة الجديدة " هو فريد   جديد   ي سبت  بالرب، إذ صار لها حق الحياة المقامة في الرب، لتعيش ف
 راحة الشركة مع المسيح المقام".: "أو قل" قامة فيهراحة الحياة المُ " أو" في الرب

لد من العذراء وبتوليتها لم تمس، وقد أرسل ملاكه يدحرج ترك القبر فارغًا والحجر مختومًا، كما وُ 
 ةلا ينتهي، وينبوع الحياة الجديدة الغالبالذي قيامة الحجر ليجد المؤمنين في القبر الفارغ رصيد ال

 للموت!
، أما وقد قدم هسماواتكان الله يرسل نارًا من السماء ليلتهم الذبيحة علامة قبوله لها ورفعها إلى 

الابن حياته ذبيحة حب عنا، فقد صار القبر الفارغ علامة رضا الآب على الذبيحة وقبوله لها، فلم 
وضع في القبر لأنه قام... هذا هو إيمان الكنيسة الذي لخّصه الرسول بولس في يعد لجسد الرب م
(. وكما يرى الدارسون 33: 5 )رو" الذي أ سلم من أجل خطايانا وأ قيم لأجل تبريرنا" عبارته الموجزة:

الرسول عن  ، نقلهأن هذه العبارة تمثل حجر الزاوية في قانون الإيمان الكنسي في عصر الرسول
 ليد. التق

 يحدثنا الِإنجيلي لوقا عن ذهاب النسوة في القبر ليجدنه فارغًا، ويلاحظ في حديثه هنا الآتي:
في الأصحاح  [.1" ]ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر" يبدأ حديثه بالقول :أولاً 

الجديد انطلقن  السابق ختم حديثه بأن النساء استرحن في السبت حسب الوصية، والآن إذ بدأ الأسبوع
  .بالحنوط والأطياب إلى قبر السيد، ومعهن أناس

ن الحنوط ولا ينطلقن إلى القبر، ددِ عأن ي -حسب التقليد اليهودي  -لم يكن ممكنًا في السبت 
فيبقين بلا عمل حتى جاء غروب السبت أو عشية الأحد ليعددن الحنوط وينطلقن مع بدء الفجر 

ننا أن نقول بأن هؤلاء النسوة يمثلن الكنيسة الواحدة الممتدة عبر يمك .والظلام باق  نحو القبر
العصور، عاصرت الرمز كما الحق، فبتوقفهن عن العمل يوم السبت أعلن قبولهن الرمز في العهد 

أن يكمل لينقلهن إلى فجر الأحد فيجدن الحق ذاته، بالتقائهن بالمسيح القائم من  لكن في شوق   ،القديم
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نما في الانطلاق نحو  الأموات. هكذا لم تعد راحة الكنيسة في التوقف عن العمل في السبت الرمزي وا 
 .المسيح المقام حاملة أطياب مقدسة ورائحته الذكية معلنة في حياتها وكرازتها بالحق

لقد انطلقن ومعهن أناس... فإن كانت النسوة تمثلن رجال العهد القديم الذين التهبت قلوبهم بالمسيا 
ر، فإن الذين جاءوا معهن إلى القبر يمثلون الأمم الذين قبلوا الإيمان بالمسيح القائم من المنتظ

 الأموات.

. لقد قام [5-3] فوجدن الحجر مدحرجًا عن القبر، فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع"ثانيًا: "
الذي قام  (، وبحسب التقليد الكنسي، رئيس الملائكة ميخائيل هو3: 32 )مت الملاك بدحرجة الحجر

 بالدحرجة.
بعد القيامة، إذ لم يكن الرب محتاجًا إلى دحرجة الحجر ليقوم، إنما قام والأختام  الدحرجةجاءت 

أن هذا العمل كان نظيرًا لما تم  القديسين أغسطينوس وجيرومقائمة، وقد رأى كثير من الآباء مثل 
 في ميلاده من القديسة مريم الدائمة البتولية. 

القديس يوحنا الذهبي لحجر كانت من أجلنا لأجل التأكد من قيامة الرب، إذ يقول ا دحرجةإذن 
الرب قام ناظرين الحق أن القبر بدون  ن]دُحرج الحجر بعد القيامة من أجل النساء ليؤمنوا أ :الفم
 .[1جسد

دور لم . قامت النساء ب[5]" ثالثاً: "وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب برّاقة
يقم به سائر الرسل أو التلاميذ، فقد انطلقن والظلام باق ، ولم يبالين بالعقبات التي كانت تنتظرهن 
كدحرجة الحجر، وعندما وجدن القبر مفتوحًا لم يترددن في الدخول إليه. لهذا استحققن أن يتأهلن 

 يكرزان لهما بالقيامة.  مبهجة   براقة   لرؤية ملاكين بثياب  
ولا حاملين سيوفًا نارية كما رأى غيرهن في العهد القديم، إنما  ،الملاكين في لهيب نار ينظرنلم 

رأين إياهما بلباس البهجة والفرح، وكأن السماء أرادت أن تشارك الكنيسة بهجتها بقيامة السيد المسيح. 
منتظرين  ،الملكوتبالثياب البراقة أراد الملاكان أن يكرزا للكنيسة كلها بأن السمائيين يرتدون ثياب 

 مجيء العروس المقدسة التي تزف مع عريسها السماوي في ملكوته الأبدي. 

ذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحيّ بين  رابعًا: "وا 
نه ينبغي أن إقائلًا  .ذكرن كيف كلمكن وهو بعد في الجليلا .! ليس هو ههنا لكنه قامالأموات؟

                                                 
1 In Matt hom 90. 
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 [.8-3]فتذكرن كلامه"  .ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم يسلم
لقد ملأ الحزن قلبهن إذ رأين القبر فارغًا وكن خائفات، وفي مرارة كن منكسات وجوههن إلى 

خاصة وأنه  !؟الحيّ الغالب الموت في القبر كيف يتوقعن وجود الأرض، لذا عاتبهن الملاكان بلطف  
 بق فأعلن لهن مع التلاميذ عن قيامته!؟ عندئذ تذكرن كلمات المخلص!س

يمكننا أن نقول بأن هذا العتاب الملائكي لازال قائمًا وموجههًا لكل مؤمن يريد أن يحصر المسيح 
في القبر، وكأنه غير قادر على القيامة من الأموات. بمعنى آخر حينما نظن أننا مؤمنون مسيحيون 

إنما نكون كمن يطلب الحيّ  ،خارج احتياجات الجسد وشهواته وارتباطات العالم وهمومهبينما لا نخرج 
 سمع الكلمات الملائكية "ليس هو هنا، لكنه قام". نو  ،بين الأموات

يخاف الموت ولا  من يذكر كلمات الرب عن قيامته، يجد نفسه مع مسيحه فوق حدود القبر، لا
بك بأفكار العالم، إنما ينطلق بمسيحه الساكن فيه إلى حياة ينحني لعبودية شهوات الجسد، ولا يرت
 سماوية غالبة لحدود الزمان والمكان. 

إلى سيّر الشهداء نجد سّر نصرتهم يكمن في اتحادهم بالرب القائم من الأموات، فلا  تطلعناإن 
حيانًا رسل الرب ملائكته بل وأين ضيق الأشرار على أجسادهم إينحصروا في الجسد. لهذا حتى 

نما ليرفعهم بقوة فوق حدود الألم، الأمر الذي جعل الولاة يتهمون  ،يظهر بنفسه لا لينتقم لهم وا 
 المسيحيين بالسحر!

لرسل عن قيامة لبالكرازة  نإذ سبقت النساء الرسل في الانطلاق إلى قبر السيد تمتع :خامسًا
 .[9]وجميع الباقين بهذا كله"  ،روأخبرن الأحد عش ،ورجعن من القبرإذ يقول الإنجيلي: " .الرب
القيامة  ]المرأة التي أعلنت مرة خدمة الموت، الآن هي أول من تقّبل سرّ : القديس كيرلس الكبير يقول

 المهوب وأخبرت به. بهذا حصل جنس المرأة على الخلاص من العار ومن اللعنة.[

نحنى ونظر الأكفان موضوعة فا ،قام بطرس وركض إلى القبر" إذ سمع التلاميذ الخبر، :سادسًا
 .[13]" وحدها، فمضى متعجبًا في نفسه مما كان

، لأن الموقف كان غير متوقع رغم [11]كلام النسوة للرسل كالهذيان ولم يصدقوهن  تراءىلقد 
" طبي كان يستخدم عمن أصيبوا بحمى الهذيانتأكيدات الرب لهم قبل دخوله الآلام. هذا وتعبير"

على أي الأحوال أسرع بطرس كعادته لينظر ما قد حدث إذ كان قلبه ملتهبًا بالغيرة. اتزانهم...  ففقدوا
بل جرى إلى القبر، فإن النار إذ  ،]حين سمع بطرس هذا لم يتأخر: فلاكتيوسؤ ثيالأب وكما يقول 

 تمسك بشيء لا تعرف التأخير.[
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يريد  يياة كل مؤمن حقيق: أحداث القيامة كما وردت في إنجيل معلمنا لوقا البشير تمس حسابعًا
فالمريمات ومعهن أناس انطلقوا إلى القبر وسط الظلام، إنما يشيرون  ي.أن يلتقي مع الصديق السماو 

مكانياته ينطلق كما في أول الأسبوع، في أول الفجر، أي  إلى الإنسان بكل طاقاته الروحية ومواهبه وا 
 ،ما من ظلمة هذا العالم إلي قبر السيد المسيحيبكر نحو الله ليكون هو الأول في كل حياته. ينطلق ك

قام من الأموات سرّ حياته وقيامته المتجددة على الدوام. ينطلق أي إلى المذبح الإلهي ليجد الجسد المُ 
حاملًا الأطياب، أي الصلوات والعبادات الملتحمة بالحياة الفاضلة في الرب كرائحة بخور ذكية 

ند المذبح الإلهي تجتمع الكنيسة كلها لتشاهد حجر الحرف ع كيشتمها الآب رائحة رضا. هنا
ثيابًا لامعة،  يالناموسي قد دُحرج وأسرار القيامة أو معرفة الله قد انكشفت. ترى الملائكة بفرح ترتد

فنسبح نحن أيضًا تسابيحهم  ،تشارك المؤمنين فرحهم بالخلاص وبهجتهم بالملكوت، يسبحون معنا
 واحدًا في الملكوت. -الأرضية والسمائية  الخليقة -ونحسب جميعنا 

: يعلق آباء الكنيسة على وجود الأكفان في القبر، إذ يقول الإنجيلي عن القديس بطرس أنه ثامنًا
نهم سرقوا الجسد أ، كدليل على كذب اليهود الذين اتهموا التلاميذ [13]" نظر الأكفان موضوعة"

 :1المقدس من القبر، فمن كلماتهم

 تلاميذ قد سرقوه لما صنعوا هذا العمل، وهو أن يعروا جسده. وما احتملوا أن يأخذوا لو كان ال
لكنهم قد سلبوا الجسد بأوفر سرعة. لأنه  منديله ويلفونها ويضعونها في موضع واحد من القبر،

ط بمر كثير ألصق أكفانه بجسده، حتى إذا ما سمعت أن ن  لهذا المعنى سبق يوحنا فقال أنه حُ 
     رق.في ناحية والأكفان في ناحية لا يحتمل هذا أنه سُ  المنديل

 القديس يوحنا الذهبي الفم

 سرقه سارق )غير التلاميذ( لكانت رغبته في هذه الثياب الثمينة والحنوط الكثيرة أكثر  لو اعلم أنه
دون من أخذه وحده دون القماش... وأما التلاميذ فلا يصح لهم أخذه وهو عريان!! إذ كانوا لا يو 

 إهانته بل إكرامه.
 الأنبا بطرس السدمنتي

 يحتاج  وأما كون الرب قد ألقى الثياب في المقبرة لما قام، فلكي يعلمنا أنه في القيامة الجامعة لا
مما يستعمل في الدهر، بل يكونون كملائكة الله الذين في السماء  شيء   لباس، ولا إلى أحد إلى

                                                 
 .573، 575 ص ،1957 ،لإلهيللمؤلف: الحب ا 1
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  .كما شهد الرب
 الأنبا بولس البوشي

 1تلميذا عمواس. 4
يروي لنا القديس لوقا الإنجيلي لقاء السيد المسيح مع تلميذين للسيد وهما في طريقهما إلى 

خماسية" أو "ال ةميلًا شمال غربي أورشليم، يرجح أنها في موقع قري 7.3عمواس، قرية تبعد حوالي 
المجد " أو" كليوباتروس" وهو اسم مختصر من [12]"القبيبة". هذان التلميذان أحدهما "كليوباس" 

نوس والقديس يالعلامة أوريجالكامل"، أما الثاني فيرى الدارسين أنه لوقا الإنجيلي نفسه، ويرى 
من السبعين رسولًا، خلاف سمعان بطرس وسمعان " سمعان" يدعى الثانيأن الشخص  كيرلس الكبير

 القانوي. 

 ويلاحظ في القصة كما رواها القديس لوقا الآتي:
يسيران في طريق عمواس الذي يمتد سبعة أميال  -وهما من السبعين رسولًا  - التلميذان: كان أولاً 

يشير إلى زماننا الحاضر، فإن هذين  7يشير للحياة الأبدية، لأن رقم  2ونصف، فإن كان رقم 
ر سلوكهما في (. بمعنى آخ2 التلميذين قد عبرا الحياة الزمنية لكنهما لم يبلغا قوة القيامة وكمالها )رقم

هذا الطريق يشير إلى الإنسان الذي يؤمن بالقيامة في فكره وتكون موضوع حديثه لكنه لا يتمتع بها 
 ولا يمارسها. 
يؤمنون بالقيامة بل ويكرزون بها لكنهم لا يعيشونها. هؤلاء لا يزالوا في طريق عمواس  كثيرون

 ،في الحياة الداخلية بالحياة المقامة يحتاجون إلى ظهور السيد لهم وحديثه معهم ليلهب قلوبهم
 فيعيشونها قبل رحيلهم من هذا العالم.

، أي في يوم أحد القيامة، [15]" "في ذلك اليوم : يحدد الإنجيلي تاريخ هذا اللقاء، بقوله:ثانيًا
وكأن التلميذين بقيا النهار كله تقريبًا في  [31]الغروب حيث قارب النهار أن يميل  ووكان ذلك نح

ورشليم يسمعان ويتحاوران مع بعضهما أو مع النسوة وبطرس ويوحنا الذين ذهبوا إلى القبر، كما كانا أ
يسترجعان الذكريات عن أحاديث الرب بخصوص قيامته قبل آلامه، ومع هذا لم يحملا يقين الإيمان، 

 . [15]" كانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادثإنما "

                                                 
في الطريق إلى  ،الواردة هنا على ما ورد في الكتيب: القمص متياس فريد: مع المسيح القائم الآباءاعتمدت في ترجمة أغلب أقوال  1

 .1925عمواس أبريل 
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. حقًا [13]" معهما يوكان يمش ،قترب إليهما يسوع نفسها ،هم يتكلمان ويتحاورانوفيما " ثالثاً:
لم يكونا على يقين الإيمان لكنهما كانا مشغولين بالسيد يتكلمان ويتحاوران، وفي ضعفهما لم يستطيعا 

و ثنان أا حيثما اجتمعإدراك الحق، فحّل الحق في وسطهما يعلن ذاته ويسندهما إذ سبق فأكد لنا: "
 (.32: 12مت  " )ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم

 .[13]رابعًا: "ولكن أ مسكت أعينهما عن معرفته" 
لذا لم يستطيعا  ،قبل يلأنه إذ قام حمل جسده نوعًا من المجد عن ذ ،ربما عجزا عن معرفته

(. 5: 31 (، والتلاميذ على شاطئ البحيرة )يو15: 32 معرفته، كما حدث مع مريم المجدلية )يو
وربما كان علة عجزهما عن معرفته ضعف إيمانهما وتباطؤهما في الفهم الروحي، أو بقصد إلهي 

ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء " .حتى يكشف لهما السيد أسراره الإلهية وتحقيق النبوات فيه
 . [37]" يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب

 جسده المولود به من العذراء يحمل طبيعة جديدة تليق بالحياة  إذ صار له الجسد الروحي )ذات
السماوية( لا تمثل المسافات المكانية عائقًا لحلوله )بالجسد( أينما أراد، ولا يخضع جسده لنواميس 

هيئة أخرى" "ب الطبيعة بل للناموس الروحي والفائق للطبيعة. لذلك كما يقول مرقس أنه ظهر لهما
 يسمح لهما أن يعرفاه.(، فلم 13: 15 )مر

حقًا مفاهيمهما المملوءة شكًا، فينكشف جرحهما  يعلنا"، حتى أمسكت أعينهما عن معرفتهقيل: "
ن كان ذات الجسد الذي تألم قام ثانية لكنه لم يعد منظورًا للكل،  ويتقبلا الشفاء، ولكي يعرفا أنه وا 

نما لمن يريدهم أن ينظروه يعد يسير وسط الناس )كما كان قبل  وأيضا لكي لا يتعجبا أنه لم .وا 
القيامة(، مظهرًا أن تحوله لا يناسب البشرية بل ما هو إلهي، مقدمًا نفسه مثالًا للقيامة المقبلة حيث 

 نصير سائرين كملائكة وأبناء الله.
 الأب ثيؤفلاكتيوس

 دية بحق حجب إعلان نفسه عنهما بظهوره بهيئة لا يعرفونها؛ فعل هذا بخصوص الأعين الجس
ن كانا قد أحبا  ،نهما في الداخلإمن أجل ما فعلاه هم بنفسيهما داخليًا بخصوص عين الذهن. ف وا 

 .1هيئته عنهما ىلكنهما شكا. فإذ تحدثا عنه ظهر لهما، ولكنهما إذ شكا أخف
 (الكبير)البابا غريغوريوس 

                                                 
1 In Evang. Hom. 23. 
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معهما، إذ سألهما:  ديثبدأ الحقد أمسكت عن معرفته، لكنه تقدم بنفسه إليهما لي أعينهماإن كانت 
. فإن كان السيد قد تألم وصلب [17]؟" وأنتما ماشيان عابسين ،ما هذا الكلام الذي تتطارحان به"

ن كان قد قام فقيامته لم تبعد به عنهم. من أجلنا قد صلب ومات  فالموت لم يفصله عن تلاميذه، وا 
فنفتح أعيننا  ،ا في حوار، لكي يقدم ذاته لناوقام لكي يقترب إلينا ويبادرنا بالحب، مشتاقًا أن يدخل معن

 لمعاينته وقلوبنا لسكناه فينا.
، إن قصة لقاء السيد المسيح بتلميذي عمواس اللذين أُمسكت أعينهما عن الأحوالعلى أي 

له  معرفته هي قصة كل إنسان روحي، يرافقه الرب كل الطريق، ويقوده بنفسه، ويلهب قلبه، ويكشف
 علن له قيامته، ويفتح بصيرته لكي يعاينه ويفرح به. أسرار إنجيله، وي

ن كنت لاالقديس أغسطينوس يقول تراه.  : ]ليس غياب الله غيابًا. آمن به فيكون معك حتى وا 
من الرسولين لم يكن لهما الإيمان... لم يصدقا أنه قام، أو أنه يمكن لأحد أن  الرب فعندما اقترب

د لهما رجاء... كانا يمشيان معه في الطريق. موتى مع الحيّ، أمواتًا يقوم... لقد فقدا الِإيمان ولم يع
 .[1مع الحياة. كانت "الحياة" تمشى معهما، غير أن قلبيهما لم يكونا ينبضان بالحياة

 . [17]؟!" قال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسينا: "فخامسً 
ألا خطايانا ونحزن لكن خلال لقائنا مع المسيح المقام يلزمنا على  يإن كنا في هذا العالم نبك

: 15 بل نفرح بالرب، لأن ملكوت الله هو "برّ وسلام وفرح في الروح القدس" )رو نمشي عابسين
أن الله كان يمزج عبادته بنشوة روحية تفوق كل  هاعترافاتفي  القديس أغسطينوسجاء عن  (.17

 ذة الخطية.ملذات العالم لكي يفطمنا عن ل
في منطقة طيبة أنه كان دائم البشاشة،  القديس جيرومالذي التقى به  3القديس أبوللوقيل عن 

وقد اجتذب كثيرين إلى الحياة النسكية كحياة مفرحة في الداخل، ومشبعة للقلب بالرب نفسه. كثيرًا ما 
بدية؟ اتركوا العبوس والوجوم كان يردد القول: ]لماذا نجاهد ووجوهنا عابسة؟! ألسنا ورثة الحياة الأ

بهم أن يمرحوا ويبتسموا لأنهم يستمتعون  فحريللوثنيين، والعويل للخطاة، أما الأبرار والقديسون 
 بالروحيات.[

 ؟عمواس يما هو إيمان تلميذ سادسًا:
ولا أن يقبلا سرّ الصليب، إنما كانا يتوقعان  ،بلا شك لم يكونا بعد قد استطاعا أن يدركا لاهوته

                                                 
 (.353)عظة  37 ، ص25القمص متياس فريد: مع المسيح القائم، أبريل  1
 آبوللو وآمون.وقديسيها للفتيان:  آباء الكنيسةقاموس  3
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فيه محررًا لِإسرائيل أو فاديًا لليهود من الحكم الروماني. وقد حطم الصليب آمالهما، إذ قال كليوباس 
 عن السيد المسيح: 

 .إنسانًا نبيًا مقتدرًا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كان"
  .كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه

 إسرائيل،  يزمع أن يفدونحن كنا نرجو أنه هو الم
 .ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك

  .إذ كن باكرًا عند القبر ،بل بعض النسوة منّا حيرننا
 ت:ولما لم يجدن جسده أتين قائلا

 نهن رأين منظر ملائكة قالوا أنه حيّ. إ
 ،ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر

 ،سوةفوجدوا هكذا كما قالت أيضًا الن
 .[42-14]وأما هو فلم يروه" 

لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي عدم إيمان التلاميذ بقوله: " يوحنا الإنجيلي ويعلل
لتلميذي عمواس عذرًا آخر...  1القديس كيرلس الكبير ويضيف (.9: 32 " )يوأن يقوم من الأموات

 بل كانت موضوع دهشة وحيرة: ،ةمأن يؤمنا بالقيا وهو أن الأخبار التي نقلتها النسوة لم تكن كافية

ولا حتى الأخبار التي ة. لأنها تحمل أنباء القبر الفارغ وشهادة الملائك ""بعض النساء منا حيرننا...
 .[13]" وأما هو فلم يروهكما قال التلميذان: " ،سوى القبر الفارغ والأكفان نقلها بطرس لأنه لم ير  

إذ أعلن التلميذان ضعف إيمانهما أو خطأه، قدم لهما تأكيدات من الناموس والأنبياء، إذ  سابعًا:
أما كان ينبغي أن . أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء" قال لهما:

ا الأمور ! ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم؟المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده
 .[42-43]المختصة به في جميع الكتب" 

]قدم الرب للتلميذين موسى والأنبياء، وكشف لهما ما غمض عليهما  :القديس كيرلس الكبير يقول
الناس لقبول الإيمان. لأن الله  إعداد، وخدمة الأنبياء هي تمهيد للطريقمن معانيهما. فالناموس هو 

يء فائدته في وقته. فالأنبياء هم الخدام الذين أرسلهم السيد أمامه لم يرسل شيئًا بلا فائدة، بل لكل ش
، ينبغي أن يفتح في الوقت المناسب كنز ملكي مختومتهم تمهيدًا لمجيئه. وكأن هذه النبوات التكون نبو 
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 .[1من رموز ما فيه

مكان أبعد"  وهو تظاهر كأنه منطلق إلى ،ثامنًا: "ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها
نما تظاهر هكذا، لكي لا يقحم نفسه بنفسه في  ،لم يقل لهما أنه منطلق إلى مكان أبعد. [48] وا 

لكنه  ،موضعهما، إنما إذ يطلباه ويصرا في طلبه يستجيب. الله لا يقحم نفسه في حياتنا بغير إرادتنا
هذا من جانب ومن  أو رفضه.عوة معلنًا كمال حرية الإنسان في قبوله دونلح في ال ،يطلب أن ندعوه

تظاهر " إنهما إذ كانا لا يزالا غريبين في الإيمان 3(الكبير)البابا غريغوريوس جانب آخر، كما قال 
 كأنه منطلق إلى مكان أبعد".

. النفس التي ذاقت [39] "لأنه نحو المساء وقد مال النهار ،امكث معنا ألزماه قائلين:ف": تاسعًا
في الليل على فراشي طلبت من تحبه : "تكف عن أن تقول مع عروس النشيدما ذاقه التلميذان لا 

من حبلت بي... شماله تحت رأسي ويمينه  ةوحجر  آميفأمسكته ولم أرخه، حتى أدخلته بيت  نفسي...
 .(5، 5: 3، 5، 1: 5 تعانقني... تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي" )نش

حتى تتعرف على الرب. لقد  ينلو ت تريد الحياة تشبه بالرس: ]إن كنالقديس أغسطينوس يقول
له: امكث  أمسكا به وقالا انهمأمواصلة الطريق... غير  يألحا عليه بالدعوة، وتظاهر هو كأنه ينو 

.[ كما يقول: ]امسك بالقريب إن أردت أن تتعرف على مخلصك، فقد أعادت 5معنا لأنه نحو المساء
الشك وعدم الإيمان، وأعلن الرب ذاته عند كسر الخبز... فتعلم أين  عهنز الضيافة إلى التلميذين ما 

 .[5ة الطعامدتطلب الرب فتحظى به على مائ

 ىفلما اتكأ معهما أخذا خبزًا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، ثم اختف" :عاشرًا
 .[11-15]عنهما" 

فخارستيا"، وأن الرب يعلن ذاته خلال هذا الإيرى البعض أن ما فعله السيد المسيح هنا هو "سّر 
ن كان البعض الآخر يرى أنه لم يكن "سّر ا  ،فخارستيا"أإالسرّ، يفتح أعين مؤمنيه الداخلية لمعاينته، وا 

إذ لا نسمع عنه أنه أخذ كأسًا أيضًا وناولهما، كما لم يذكر عند كسر الخبز أنه جسده المبذول 
 ير.عنهما، كما فعل في العشاء الأخ

عند كسر الخبز... لذلك عندما نكسر  ؟نفسهعن : ]متى أعلن الرب القديس أغسطينوسيقول 
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الخبز نتعرف على الرب، فهو لم يعلن نفسه إلا هنا على المائدة... لنا نحن الذين لم نستطع أن نراه 
ذا كنت ت ثق فاطمئن في الجسد، ولكنه أعطانا جسده لنأكل. فإذا كنت تؤمن بهذا فتعال مهما كنت. وا 

 .[1الخبز عند كسر
: ]تفُتح أعين الذين يتقبلون الخبز المقدس لكي يعرفوا المسيح، لأن جسد ثيؤفلاكتيوس الأبيقول 

 الرب يحمل فيه قوته العظيمة غير المنطوق بها.[
لأن  ،الرب عنهما ىاختفاء السيد المسيح عنهما بقوله: ]لقد اختف الكبير كيرلس القديسيعلل 

لى حياة  علاقة الرب بتلاميذه بعد القيامة لم تعد كما كانت عليه من قبل. فهم في حاجه إلى تغيير، وا 
جديدة في المسيح... حتى يلتصق الجديد بالجديد وغير الفاسد بالفاسد. وهذا هو السبب الذي جعل 

 إلى أن يصعد ثم يعود مرة -( 17: 32 )يو الرب لا يسمح لمريم المجدلية أن تلمسه ـ كما ذكر
 .[3أخرى

هذا هو  .[11] ورجعا إلى أورشليم..." ،فقاما في تلك الساعة: "ختم القصة بقولهأحد عشر: 
بهذه الحياة المقامة نرجع إلى أورشليم العليا  ،"قاما": غاية عمل الله فينا أن يهبنا قوة القيامة، إذ يقول

أورشليم العليا التي هي أمنا " (، إلى53: 3 التي تركناها، نرجع إلى مدينة الله الملك العظيم )مت
فبعد أن كنا متجهين إلى عمواس معطين  ،تجاهناال الله . بمعنى آخر يحوّ (35: 5 غل" )جميعًا

 ظهورنا لعمواس متجهين بوجهنا وقلبنا وفكرنا نحو أورشليم. يظهورنا لأورشليم، نعط

 ظهوره لتلاميذه. 1
حياة البشرية اليومية، ولا صار بين اليهود يكرز إذ قام السيد المسيح من الأموات لم يعد يمارس ال

لكنه ممجد، بمعنى آخر صار وضعه  ،معجزات، فقد قام يحمل جسده بذاتهعجائب و  نعصويبشر وي
أربعين يومًا  يينتظر عروسه المقدسة لترتفع معه. لكنه بق تالسماواالطبيعي الجديد أن يصعد إلى 

 تاقين إليه ليسحب قلوبهم نحو السماء.من قيامته حتى صعوده، يظهر لأحبائه المش
حقًا كان السيد المسيح ينتهز كل فرصة لكي يعلن قيامته ويؤكدها في حياة محبيه المؤمنين به. 

فأعلن لهن بملائكته عن  ،يطلبن تقديم الحنوط للجسد المقدس ،بشر النساء القادمات إلى القبر بحب  
مان ويتحاوران في طريق عمواس عن أمر قيامته، والآن قيامته، ومشى مع التلميذين اللذين كانا يتكل

 معهما وكيف عرفاه عند كسر الخبز.ث إذ رجع التلميذان إلى أورشليم ليخبرا التلاميذ بما حد
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 ،وفيما هم يتكلمون بهذا"
 نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم،  وقف يسوع

 وظنوا إنهم نظروا روحًا،  ،فجزعوا وخافوا
 الكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ فقال لهم: ما ب

 أنا هو.  يإن يّ ورجل يّ نظروا يدا
 . ينظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لا، و يونجسّ 

 يديه ورجليه،  أراهموحين قال هذا 
 بون، قين من الفرح ومتعجّ وبينما هم غير مصدّ 

  ؟قال لهم: أعندكم ههنا طعام
 وشيئًا من شهد عسل،  يك مشو من سم فناولوه جزءً 

 .[21-13" ]فأخذ وأكل قدامهم

 يلاحظ في هذا اللقاء الآتي: 
لتهب الكل شوقًا نحو التمتع به كما تمتع بطرس الرسول ا: إذ كانوا يتحدثون عن القيامة أولاً 

 بهم إذ وقف بنفسه في وسطهم. و فحقق لهم السيد شهوة قل ،وتلميذا عمواس وبعض النساء
له في وسطهم تحولت العُليَّة إلى كنيسة مقدسة في بهاء  ومجد فائقين، أو قل صارت حقًا بحلو 

أعضائها  لتهاباالعُليَّة في هذه اللحظات تمثل نموذجًا حيًا لما ينبغي أن تكون عليه الكنيسة، ألا وهو 
 سده.يهب قوة القيامة لأعضاء ج يّ بالتمتع بالمسيّا المقام، وحلول المسيّا في وسطها كرأس ح

 جدًا، معلنًا ذاته لطالبيه ومنتظريه، لا بطريقة يمكن أن يُشك فيها ىجاء ذاك الذي كان مُشته، 
نما حّل بشهادة واضحة.  وا 

 القديس يوحنا الذهبي الفم

" سلامه" كنيسته، قدم لهم يفي أول لقاء للسيد القائم من الأموات بتلاميذه المجتمعين، ممثل ثانيًا:
. لقد [  55" ]سلام لكم لهم: قال" إنما هبه تمس الأعماق في الداخل، إذ، رجيةالفائق، لا كعطية خا

 يأعطيكم، ليس كما يعط سلاميسلامًا أترك لكم، "حقق لهم ما وعدهم به في ليلة آلامه، قائلًا: 
 (.37: 15 يو" )العالم أعطيكم أنا

 ى وجه الخصوص يخص الله لنكرم عطية السلام التي تركها المسيح لنا عند رحيله... فالسلام، عل
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نسب شيء مثل وحدة الطبيعة والسلام الذي د كل الأشياء معًا في واحد، والذي إليه لا يُ الذي يوحّ 
 .1به في الإنسان يحلّ 

 ينزينز الالقديس غريغوريوس 

 :قال لهم "ف لقد كشف لهم أيضًا آثار الجراحات بوضوح، وقد ثبت صوته في أذهانهم القلقة، إذ قيل
 وبقوله هذا ذكّرهم بكلماته التي نطق بها قبل الصلب: .تضطربوا ، أي لا"ا سلام لكميسوع أيضً 

: 15 يو(، "ليكون لكم فيّ سلام، في العالم سيكون لكم ضيق" )57: 15)يو  ك لكم"ر أت ي"سلام
55.) 
 ولكنني"ما قاله قبل صلبه:  ؟نظر كيف تحقق ذلكا. (31: 32وي" )فرح التلاميذ إذ رأوا الرب" لقد

الآن في تلك اللحظة.  ، قد تمّ (33: 15 يو" )سأراكم أيضًا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم
 كل هذا قد جلب فيهم إيمانًا أكيدًا ثابتًا...

 هذه هي كلمات الرب الأولى التي حدثهم بها بعد قيامته... أما بالنسبة للنساء فأعطاهن الفرح
بلياقة وهب السلام للرجال، ووهب ، لذلك وهبهن أولًا الفرح. (، لأن النسوة كن في حزن9: 32)مت 

 النسوة الفرح بسبب حزنهن...
 .3:"السلام" وهو أنه يقدم ثمار الصليب أولًا،

 القديس يوحنا الذهبي الفم

 5سمها من الخلاصاوتحية الخلاص، إذ تأخذ التحية  يالسلام الحقيق ا هوهذ. 
 القديس أغسطينوس

. لقد عاش التلاميذ مع [57] "نهم نظروا روحًاأوظنوا  ،فجزعوا وخافوا"ي: يليقول الإنج ثالثاً:
السيد المسيح زمانًا وأدركوا أنه بالحقيقة تأنس، يحمل ناسوتًا حقيقيًا، والآن إذ سمعوا عن قيامته لم 

روحًا. نهم نظروا أوخافوا وظنوا  ايكونوا يتوقعون أنه يحّل هكذا في وسطهم والأبواب مغلقة، لذا جزعو 
وكان عمل السيد المسيح بعد أن وهبهم سلامه الحقيقي أن يؤكد لهم أنه ليس روحًا مجردًا بل بالحقيقة 

 يحمل جسدًا، مبرهنًا على ذلك بأن يلمسوه ويتناول معهم. 

  َّا )بعد تأكدهما من قيامته بدخولهما القبر(، فلماذا لا نستطيع أن نعتقد بأن بطرس ويوحنا قد شك
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 ؟بأن التلاميذ خافوايقول لوقا 
 طغى على الأقلية. الذيبسبب إعلان الأغلبية )عن شكهم(  :أولاً 

بينما الأبواب  ،ذ رأى يسوع حاضرًا فجأة بجسدهإلكنه دُهش  ،ولو أن بطرس آمن بالقيامة ثانيًا:
 مغلقة.

  أمبروسيوسالقديس 

عارف بما في أفكارهم علانه لهم أنه إلقد كشف لهم السيد المسيح عن شخصه أولًا ب ا:ثالثً 
، ثم عاد يؤكد لهم [52] ؟ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم ؟ما بالكم مضطربين: "وقلوبهم، إذ قال لهم

 نظروا فإن الروح ليساو  يأنا هو؛ جسون يإن يّ ورجل يّ نظروا يدا" أنه المسيا المصلوب، قائلًا لهم:
 . [59" ]يله لحم وعظام كما ترون ل

بعد القيامة ليشفي بها جراحات  ن السيد المسيح ترك آثار جراحاتهإ القديس أغسطينوسيقول 
: فأظهر لهم يديه ورجليه، إذ يقول .التلاميذ، إذ لم يصدقوا قيامته عندما أظهر ذاته لهم وظنوه روحًا

آثار  يفيت، فإن آثارها قد بقيت! إذ حكم هو بأن هذا نافع للتلاميذ، أن يستبق]مع أن جراحاته شُ 
وأظهر لهم جسده  ،فقد ظهر أمام عيونهم !لكي يشفي جروح أرواحهم، جراحات عدم إيمانهمجراحاته 

ولماذا تخطر أفكار في  ؟ما بالكم مضطربين" ؟... وماذا قال لهم الرب!الحقيقي، ومع هذا ظنوه روحًا
هناك أفكار قد صعدت إلى قلوبكم فهي قادمة من الأرض. الأفضل  ت، إن كان[52]" قلوبكم؟
بل يرتفع قلبه إلى الأعالي، حيث يود الرسول من المؤمنين أن  ،ان ألا تصعد الأفكار إلى قلبهللإنس

طلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن أ"فإن كنتم قد قمتم مع المسيح ف يضعوا قلوبهم هناك، إذ يقول:
 سيح في الله.لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع الم ،يمين الله. اهتموا بما فوق

أي مجد هذا؟ (، 5-1: 5 كو" )ظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تظهرون أنتم أيضًا معه في المجدمتى أُ 
ويقوم في مجد"  ،اسمع ما يقوله الرسول عن هذا الجسد: "يزُرع في هوان ؟نه مجد القيامة! أي مجدإ
 .[1(55: 13 كو 1)

هم ظهر لهذا فلكي يُ لإنهم يروا روحًا،  :]ظن التلاميذ في اضطرابهم أمبروسيوسالقديس يقول 
"... يله لحم وعظام كما ترون ل جسوني وانظروا فإن الروح ليس" الرب حقيقة القيامة قال لهم:

كيف يمكن أن يكون ليس في الجسد وقد ظهرت فيه علامات الجروح وآثار الطعنة التي أظهرها 
لها لأجلنا، ولم يشأ أن يمحوها، ات التي تحمّ الرب؟!... لقد قبل الرب أن يرتفع إلى السماء بالجراح

                                                 
1 Ser. on N.T. 66: 2. 



 الأصحاح الرابع والعشرون -لوقا 

 327 

 .[1حتى يظهر لله الآب ثمن تحريرنا. بهذا يجلس عن يمين الآب وهو حامل لواء خلاصنا
هو الشهادة لتلاميذه أن  3القديس كيرلس الكبيرلإبقاء آثار الجراحات كما يقول  الرئيسيالسبب 

رات لهذه فيقدم أربعة مبرّ  ،5(الكبير)ريغوريوس البابا غالجسد الذي قام هو بعينه الذي تألم. أما 
 الجراحات، وهي:

 تلاميذه في الإيمان بقيامته. يلكي يبن. أ
 الآب عنا. يتبقى هذه الجراحات تعلن شفاعته الكفارية لدب. 
 لكي يتذكر المؤمنين حبه لهم ورحمته تجاههم.ج. 
 تبقى لإدانة الأشرار في يوم الرب العظيم.د. 

 نما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، وبي: "ارابعً 
 قال لهم أعندكم ههنا طعام؟ 

 وشيئًا من شهد عسل،  يمن سمك مشو  فناولوه جزءً 
 [. 21-21فأخذ وأكل قدامهم"]

من شدة الفرح لم يصدقوا أنفسهم إنهم يرون الرب، لهذا أراد أن يؤكد لهم أنه ليس خيالًا، بطلبه 
 .قدامهم طعامًا يأخذه من أيديهم ويأكله

  لم يكن جائعًا لكنه طلب أن يأكل، فأكل بسلطانه لا عن الضرورة، حتى يدرك التلاميذ حقيقة
 .5جسده، ويتعرف العالم عليه خلال كرازتهم

 القديس أغسطينوس

  ن كان بعد القيامة العامة للكل، لا يكون أكل ولا شرب، ولا إذا كان أحد به جرح يقوم به... إنما وا 
 .3يحقق لنا أجمعين أن الجسد الذي تألم ومات هو الذي انبعث من بين الأمواتصنع الرب هذا ل

 الأنبا بولس البوشي

  ُللا تزاة لأن مرارة العبودية كانت رّ بحسب أمر الناموس كان الفصح يؤكل حقًا مع أعشاب م 

                                                 
1 In Luc. 24:31-40. 
2 On Luke 24. 
3 Mor 14:55. 
4 Ser. on N.T. 66:3. 
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 .1قائمة، أما بعد القيامة فالطعام حلو بعسل النحل
 يسالقديس غريغوريوس الني

السيد المسيح القائم من الأموات في وسط تلاميذه، وقدم لهم نفسه خلال الحواس  حلَّ  : إذاخامسً 
حتى يرفعهم بالإيمان إلى ما هو فوق الحواس، فتح أذهانهم ليدركوا ما كُتب عنه في الناموس 

 والأنبياء، خاصة عن صلبه وقيامته.
 ،وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم"

  في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. يلابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عنأنه 
  .فتح ذهنهم ليفهموا الكتب حينئذ  

 وقال لهم: هكذا هو مكتوب، 
 .[23-22] "ثالثالوهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم 

ذهانهم ويعلن أته لهم، فإنه جاء ليدخل ن كان قد دخل إلى العُليَّة والأبواب مغلقة ليعلن قيامإ
 نجيله وتختبر ملكوته في داخلها.إتدرك مفاهيم و تجليه فيها فتتمتع ببهجة قيامته وقوتها، 

 إرساله التلاميذ. 2
إن كان قد أعلن السيد قيامته لتلاميذه، إنما يعلن قيامة الرأس من أجل الجسد، قام ليقيمنا معه. 

فيتمتعون بالعضوية  ،نما ليرسل تلاميذه يقدمون قوة قيامته للبشريةإ ،بمعنى آخر إن كان قد قام
سلامه، يختمها بدعوتهم للكرازة بقوة  هن كان قد بدأ عطاياه هنا بمنحإة في جسده القائم. لذا يقيالحق

 روحه القدوس ليضموا أعضاء جددًا في جسده المقدس القائم من الأموات.
 .. هكذا كان ينبغي.: "جاءت وصيته لهم

 ،سمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمماأن يكرز ب
 مبتدأ من أورشليم، 
 وأنتم شهود لذلك. 

 ، يوها أنا أرسل إليكم موعد أب
 .[24-23" ]فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن ت لبسوا قوة من الأعالي

 دًا للكرازة بعدما تسلمواإنما لتكون وديعة ورصي ،إن كان قد قدم حياته المبذولة القائمة من الأموات
 قوتهم العلوية، في تأسيس الكنيسة جسد المسيح المقام. كسرّ " الروح القدس"

                                                 
1 De Resur. Orat. 1. 
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 على هذا الظهور الإلهي المختتم بإرسالية التلاميذ، قائلًا:  القديس أغسطينوس يعلق
 ذاته للتلاميذ بكونه رأس كنيسته.  ظهر  أ]

متلامسًا  ،لرأس ووعد بالجسد... رأوا الرأس وآمنوا بهكانت الكنيسة منظورة فيه مقدمًا... إذ ظهر ا
مع الجسد. أما نحن فنرى الجسد ونؤمن بالرأس... رؤيتهم للمسيح أعانتهم على الإيمان بكنيسة 

يمان بالمسيح القائم. إيمانهم كمل، وأيضا المستقبل، أما بالنسبة لنا فرؤيتنا للكنيسة تعيننا على الإ
انهم كمل خلال رؤيتهم للرأس، ونحن إيماننا كمل برؤيتنا للجسد... هم رأوا إيماننا نحن قد كمل. إيم

الرأس وآمنوا بالجسد، أما نحن فرأينا الجسد وآمنا بالرأس. ليس أحد ينقصه المسيح، فهو كامل في 
 .[ 1الكل بالرغم من أن جسده لم يكمل بعد حتى اليوم

لم  يسمح لجنوده أن يواجهوا كثيرين ما قائد لا]كما أن ال :القديس يوحنا الذهبي الفميقول أيضًا 
 .[3يحل الروح أولاً  لم يتسلحوا أولًا، هكذا لم يسمح الرب لتلاميذه أن ينزلوا للصراع ما

روحه القدوس  بإرساللتقى السيد المسيح بتلاميذه أكثر من مرة وأكد لهم قيامته، ووعدهم االآن إذ 
 قلوبهم وتحمل سمته السماوية.السماء لكي تنطلق معه  إلىعليهم انطلق 

 صعوده إلى السماء .3
  .وأخرجهم خارجًا إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم"

  .وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأ صعد إلى السماء
 [.34-35" ]ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم ،فسجدوا له

أراد أن يصعد إلى السماء عند  بيت الطاعة"، فإنه قد"أو" بيت العناءي "تعن" بيت عنيا" قلنا أن
 بيت عنيا، عند جبل الزيتون، حتى كل من يود أن يرتفع قلبه إلى السماء يلزمه أن يحتمل معه

يمكننا أن نقول بأنه من أجل  بن نحو أبيه.ويشاركه الألم، كما يحمل سمة الطاعة التي للا" العناء"
 .هسماواترفعنا إلى  عصياننا نزل من السماء، وبطاعته

 ا لرفعهم معه.ا دمه المبذول ثمنً مً لقد رفع يديه الحاملتين لآثار الجراح ببركة صليبه، مقدّ 
إنما رجعوا إلى  ،العجيب أن التلاميذ لم يحزنوا على صعود الرب ومفارقته لهم حسب الجسد

نما إح ، إذ أدركوا أنه حيث يوجد الرأس تكون الأعضاء، وما تمتع به السيد المسيعظيم   أورشليم بفرح  
  هو باسم الكنيسة كلها ولحسابها.

                                                 
1 Ser. on N.T. 66: 4,6. 
2 In Acts hom 1. 
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 رتباطهم بالهيكل . ا3
 .[31" ]يسبحون ويباركون الله، آمين ،"وكانوا كل حين في الهيكل

كانوا مرتبطين بالهيكل، لا يريدون أن يتركوه بل أن يسحبوا كل قلب لإدراك المفاهيم الروحية 
ردوا من الهيكل وذاقوا أمر حتى عندما طُ  ،عنقطااا بلا الإنجيلية للناموس. وكانت حياتهم تسبيحً 

 اليهود ثم الرومان. يضطهادات على أيدالا
قد ارتفع ليرفع أصدقاءه، واهبًا إياهم حياة  يهذه هي نهاية السفر، فيه نجد الصديق السماو 

 ويلتصقوا به أبديًا. يالتسبيح حتى يكملوا جهادهم بفرح داخل
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